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الموضوع الصفحة 
قبل البدء 70تيا033333033030707070اأأأذأااااا اا 
أيام من حياتي 238 ١22‏ 
هل يُطوى الوجود في كتاب؟ 5 
من أحَرّث؟ ويم م أحك؟ مط مامه ا ا مم قرو و لفطو لل قط فاطو ل و 1 1581 
اندهش! اا 0 
اثبث على مَبْدَيِك! ااا 0 
كلماتٌ قبل تَصَمّح الكتاب 0 
الباب الأول 
مدخل معرفيٌّ إلى سؤال الإيمان والإلحاد ف 
تمهيد 5 
الفصل الأول: الأسئلة الوجوديّة.. والحاجة إلى طلب جوابها 01م 
المبحث الأول: الإيمان والسّوال 8 
المطلب الأول: وسواس الغيبيّات أم محاولةٌ قَهُم؟ 00 
المطلب الثاني : أسئلة الوبعوة الكبرى.. وسلبيّة العاقل ل 4 
المبحث الثاني : الأبماة» حن أم واجِبٌ؟ ا 00 
المطلب الأول: هل من الممكن أن نحا دون «إيمان»؟ ا 
المطلب الثاني : الحقيقة» وفصام النُسبِيّة والبراغماتيّة ا 
المطلب الثالث: هل علينا أن نبحث في صدق أعيانٍ كُلّ الأديان؟ “اق 
الفصل الثاني: المواقف العقدية في مسألة وجود الله لم617 


0 


م 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: المذهب الألوهي متسأعط1” 3 أنه بعاد أنه لانن واف وها فولأ د مانم 6/6/٠.‏ 
المبحث الثانى : الْربوية الس م م ا الله 
المبحث الثالث : الإلحاد مروتعطاى 0034 0 0013 
المبحث الرابع: اللّاأَدرِيّة ا 0م مسو لاس ةراتو مطمف وو و وه ل ا 01 
المبحث الخامس: الشَّيئيّةَ متونماء1 اا ا 
المبحث السادس: اللّااكترائّة مم ا 0 
الفصل الثالث: البرهان المقنع.. حقيقته؛ ووجوبه؛ وحَدَه ل ا 
المبحث الأول: الإيمان والبرهان 000١100939‏ 
المطلب الأول: هل البرهان شرط ضروريّ للإيمان؟ 00 إل 
المطلب الثاني: البرهان المقنع عند أعلام الإلحاد 00-0000097 
المبحث الثاني: المعرفة بين العقل والحسٌّ 000 
المطلب الأول: العقل. . حُجيّته وحدوده 1 ذ ذ 0 
اللنطلنن الثائى > اليضى: . كه وخدوذة 0 
المبحث الثالث: العلم وسؤال الإيمان 5 
المطلب الأول: العلم الطبيعي ووجود الله 9 
المطلب الثانى: العلمويّة» إشكالات المبدأ والوعود 8 0 00000000 
النطلب القالق. الالحاة والعاموة 1 0001111 
المطلب الرابع: هل ماتت الفلسفة؟ 1 
المبحث الرابع: البرهان الخبريّ والإيمان ا 
المطلب الأول: الاستدلال بالخبر الصّادق ا الع لو ا و 4 تا 
المطلب الثاني : هل يُستدلٌ بالقرآن للإيمان بالله؟ ببس يب ندا 
المبحث الخامس: الموقف الإيماني بين تعدّد المداخل وعثرات التّظر ....... ٠١‏ 
المطلب الأول: مَسالِكٌ إثباتِ صِدْقٍ الدّين 99896 #<<22«2 
المطلب الثانى : مُعوّقاتٌ فى الطّريق إلى الجواب م 
الفصل الرابع : هل الالحاد عقيدةٌ عقلانيّة؟ ا ا 0 
المبحث الأول: إيمانويّة المعتقد الإلحادي اا 000 
المبحث الثاني : لابرهانيّةٌ المعتقد الإلحاديّ 1 
المبحث الثالث: هَذْريّة المعتقد الإلحاديّ 1 
المبحث الرابع: لاعقلانيّة الدّماغ الإلحاديّ مسوم وول اام ولاو 11 


المبحث الخامس: جَبريّة المعتقد الإلحادي ارا 
المبحث السادس: رغبويّة التزوع الإلحاديّ 00000001 
المبحث السابع: برهان الإيمان السَّاذْجٍ عند أثمّةٍ الإلحاد 8 
الفصل الخامس : مُغالطات إلحاديّة كيل 
المبحث الأول: مغالطاتٌ جَدَلَةٌ شائعة 14 
المبحث الثانى: مُعارَضاتٌ إلحاديّةٌ فاسِدة ل 000011111 
المطلب الأرل+ تقكلة عفاء الله 2 
المطلب الثاني: عِبْءٌ الإثبات يقع على المؤمن بإلهِ أم الملحد؟ ١‏ 
المطلب الثالث: الله 9 القوانينٌ الكوية؟ ١‏ 
المطلب الرابع: مقالظة وحش السّباجيتي الطائر ري قا 
البطات الكامسن: بع 10 يلت 2 الا بص نياك /اه١ا‏ 
المطلب السادس: أنتٌ مؤمنٌ بالله أو مسلمء لأنّك ابن بيئةٍ مُسْلِمَةَ! ١64‏ 
المطلب السابع: لا سبيل للعلم بوجود الله لأبتباع 35" الإنسان 
المغدوه بالاله المطلقٍ 0000000 
المطلب الثامن: حُجَيّةُ كثرة الاعتراضات على الإيمان 0 
الباب الثاني 
برهان النفس ١7‏ 
تمهيد ااا ببب000000002 0 0 0 ا 
الفصل الأول: يُرْهَانُ التزوع الفطريٌ 208 2 
بين خّارَيْن : فظرة شقافةٍ أَمْ وهم مرضي ؟ ا 
صياغة البرهان الو ةنسم اع ل الوا و ل ل ا 
المبحث الأول: الفطرة. . ما هي؟ 2*0 
المبحث الثانى: الإيمان بالله بضعة من حقيقة الإنسان 000000000000009 
المبحث الثالث : الدُراساتٌ التَمِيِيّة والتروع الطبيعيّ ا 
المبحث الرابع: كانط والخير الأقصى المطلوب قا 
المبحث الخامس: أجمعوا. . لماذا أجمعوا؟ 1 
المبحث السادس : الإلحاد. أزمة المعنى وطريق الانتحار ١‏ 
المبحث السابع: رموز الإلحاد ينتصرون لبرهان الفطرة اليل 


84 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثامن: مغالطة برتراند راسل: الدّين وَهْمٌّ سَبَبّه الخوف من 


الطبيعة :ةا ا 
المبحث التاسع: مغالطة كونت: الإيمان بالله أثرٌ عن تَرَقّْ في محاولة 
تفسير الكون ا 
المبحث العاشر: مغالطة ماركس: الدّينُ ظل البثيّة الاقتصادية ل 
المبحث الحادي عشر: مغالطة فرويد: عقدة أرديت خف مسا وو 371/1 
الفصل الثانى: البرهان الأخلاقى 5 
بن خبارين- الاق موشضرعةة آم خبارات تر؟ 00 
صياغة البرهان زذ3ذ93ج797979خ7|#7خ#7خ#خخخْخ6:]::١‏ 0000 
المبحث الأول: البرهان الأخلاقى وسلطانه التّفسى ا ا 
المبحث الثاني : معنى موشيوطة الأعلدق ا 000 
المبحث الثالث: هل الأخلاق حقيقة موضوعيّة؟ 212*311 
المبحث الرابع: عندما يواجه الملحدٌ نفْسَهُ! بب002 0 
المبحث الخامس: هل يلزم من موضوعيّة الأخلاق وجود الله 00 خرف 
المبحث السادس: ملاحدة ينتصرون لبرهان الأخلاق 0000095598 
المبحث السابع: محاورة ظريفة في موضوعيّة الأخلاق دن 
المبحث الثامن: نقودٌ وردود 1414[ 1[ 000 
المطلب الأول : اعترافى >" الملحة قد يكون طكاء خرّاء دون أن يوهن 
بالله؟ ! ا ااا ال ا ا 
المطلب الثانى: اعتراض: إذا كانت الأخلاق موضوعيّة» فما الحاجة 
إذن إلى الدين؟ . لامجا لجس الخ السو سا سمحي وين لا 
المطلب الثالث: اعتراض: اختلاف الأنساق الأخلاقيّة ححبّة لنفى 
موضوعيتها ااا 1 1 00001 
المطلب الرابع: اعتراض: الأخلاق الصالحة ما حقّق الرفاهية للإنسان . ٠١69‏ 
المطلب الخامس: اعتراض: الأخلاق مُنْتَحّ بيولوجيّ سن 
الفصل الثالث: برهان العقل ا 
بين خيارين: الله والعقل أم الجنون؟ حخدخدا 5 
صياغة البرهان ذذذخخ:١::‏ ةم ا 6" 
المبحث الأول: العقل تحت تهديد المادية 11 ا 


١ 


المبحث الثانى: ظاهرة الوعي 39 بببب00000007 51 
المطتك الأول الأنحاب الطبيعى والوعى ا 
المطلية الثاتى: انعاق الوعن من المادة الصقاء سس سس اس كا 

المبحث الثالث : الدماغ البشري ومشكلة فائض الحاجة إلى البقاء 585 

المبحث الرابع: ملاحدة ينتصرون لبرهان العقل مأو تل ف ل 111 

المبحث الخامس: ردودٌ ونقود 19+« 
المطلب الأول: نحن تُصدّق العقل لأنه ناجع 00 
المطلب الثانى: العقل وبصيرة الكمبيوتر 0 
المطلب الثالث: الطبيعةٌ انْتَحَبَت العقل 1 0 
المطلب الرابع: العلم سيفسّر ظاهرة العقل ا ام م 

الفصل الرابع : برهان الغريزة 1[ 0 
بين خيارين: هداية أم صُدْفة؟ و2200 
صياغة برهان الهداية 100000 210111 

المبحث الأول: غرائز الكائنات الحيّة وأزمة التفسير المادي ان 

المبحث الثاني : وسائل محافظة الكائنات الحيّة على أسباب البقاء 100000 

المبحث الثالث: آلات الحيوانات لكشف الواقع المحيط بها والاستفادة 

منه 0001 0 

المبحث الرابع: عجائب الغرائز مع داوكنز 2 

الباب الثالث 
آيات النه في وجود الوجود 516 
تمهيد يو اا 
الفصل الأول: لماذا كان الوجود وجودًا؟ 201010989 
بين خيارين: وَجود مفهوم أم صُوّر غائمة؟ 0 
صياغة البرهان ا ودود ند دوو نوه فقا وفع لوو كوه ملس فده الم ا 0 

المبحث الأول: سؤال من أعماق البداهة 001 520100010100000 

المبحث الثاني: لماذا وُجد ما أَمْكَتَهُ أَلّا يُوجَد؟ ا 

المبخت الثالك: الوجود والحاجة إلى تفسير: لمّ يوجد شيء بدلًا من لا 

شيء؟ 0 ا 


الموضوع الصفحة 


المبحث الرابع : ملاحدة ينتصرون لبرهان الإمكان ا ررس 
المبحث الخامس: نقودٌ وردود اا 00 0غ 
المطلب الأول: فماذا لو كان سيب الممكن ممكنًا آخر؟ ين 
المطلب الثاني: إمكانٌ البعض لا يَلْرَمُ منه إمكانٌ الكل و 
المطلب الثالث: ما سبب وجود الله؟ 1-38 ز ز 1ز1ز31ذ21101111113 
المطلب الرابع: واجبٌُ الوجودٍ ليس هو إِلَهُ المُولهةٍ 0 
الفصل الثانى: برهان المعنى ادجو وده امول وا حو وول ووو جو مل ولو و ين شي 219 317 
المع بين تبوءات'الأيماق .وثبوغات الإلحاد ا 0 
صياغة البرهان 0 
المبحث الأول: عَدَمِيّة الإلحاد حا بنب 00000001 0000 
المبحث الثاني: الكونُ الاطق بالمعنى 01 
المطلب الأول: دليل المفهوميّة دو غ2 
المطلب الثاني: دليل النُظام 0 
المطلب الثالث: دليل الرياضيات 6 0 
المطلب الرابع: عناد قانون الأنتروبيا بذ 000000 
المبحث الثالث: ملاحِدَةٌ يتتصرون لبرهان المعنى 3 
الفصل الثالث: الخَلّق 0 
الكون: لُق من العَدّم أم وجودٌ من الأرّل؟ 0 
صياغة برهان الخلق 9و0 2000000000 
المبحث الأول: البرهان العقلي على نفي أزليّة الكون ا ين 
المطلب الأول: امتناع وجود ما لا يَتَناهى في الواقع ا" 
المطلب الثاني: عدم إمكان تحصيل ما لا يتناهى بمجموع الزيادات 
المتتالية 0 
المطلب الثالث: عدمٌ إمكان عُبِورٍ اللّامتناهي ا 
المبحث الثانى: البرهان العلمى على نفى أزليّة الكون 0 
المطلب الأول القانون الثانى للديناميكا الحرارية 0ن 
المطلب الثائى : تمدّد الكؤن . ا 000 
المطلب الثالث: اللَّيلُ المظلِم 1 1[ 01 
المطلب الرابع: نظريّة النسبيّة العامّة 0000 


١ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الخامس: نظريّة الانفجار العظيم 0 
المبحث الثالث: ملاحدةٌ ولاأَدْرِيُون يتتصرون لبرهان الخلق 00 
المبحث الرابع: نقودٌ وردود 6-3 2ك 
المطلب الأول: الاعتراضٌ على خََلْقٍ العالّم من عَدَّم 00 000000000 
١‏ - لاتناهي المستقبل ا 11 0 
١‏ اجتماع اللّامتناهي المتراكم ا اا0 00 
"٠"‏ تراكم المدد لقيام الأزل 1 
عار أكزان قبل كزيا ال 000 
المادة لا تفنى ولا تُستحدث 000 
١‏ مَنْ خََلَقَّ الله؟ ا 
المطلب الثاني : الاعتراض على قانون السَببيّة 500-97 
١‏ - دعوى سقوط السببيّة فلسفيًا 2 
؟ ‏ استغناءٌ الكونٍ صَفْريٌ الظاقة عن خالق 8 
 ''‏ دعوى إسقاط فيزياء الكم للسَببيّة 0 00 ا 5 
المطلب الثالث: الاعتراض على دلالة البرهان على إِلهِ المسلمين مي 1 
١‏ البرهانُ لا يَدْلُ على وجود الله المتعالي 000008 شر 
د خالق الكرن قد ركرن قينا ار غير لالد ا 
 “‏ القوانين قادرةٌ على خلق الكون 21221111 

الباب الرايع 
آيات النه في نظم الكون 4١‏ 
نيك 009 0 0 00 ة 0 0 0 0520 اا 1 
الفصل الأول: برهان الضبط الدَّقيق 10000 1 117071117171 
بين خيارين: ضَبْط دقيق أم صُدّف سعيدة؟ 9 1 
صياغة البرهان ا 0 
المبحث الأول: حُجيّة برهان الضّبط الدَّقيق 01008 10000 
المطلب الأول: رهافة برهان الصّبط الدّقيق [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 000 
المطلب الثانى: الصّبط الدّقيق للقوانين ا 0 
المطلب الثالث: الضّبط الدّقيق للثّوابت الكونيّة 2 


17 


الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع: الضّبط الدّقيق للظروف الأولى لظهور الكون 5 
المطلب الخامس: الضّبط الدّقيق فى تفاصيل المركّبات الكيميائيّة 
والبرليضتة على الأرضى اي اااي ااا 000 
المبحث الثانى: ملاحدةٌ انتصروا لبرهان الضّبط الدّقيق 643 
المبحث الثالث : نقودٌ وردود وبب-ب7--ب- ا 0000 21 
المطلب الأول: الإنسان أنْقَهُ من أن يُصَمَّمْ الكونُ لأجله مسو 1 
المطلب الثاني : نُدْرَةٌ الحياة في الكون ببب“0100 3 *2*1# 
المطلب الثالث: الصّبط الدقيق» وَهُمّ من أوهام المؤمنين بإله! يه 
المطلب الرابع : : أهى الضّرورة المادية؟ ااا 0 
المطلب الخامس: هل هى الصٌّدفة؟ بز 1 1# 21131 
المطلب السادس: لأنّنا هُنَا؟ لا 1 
المطلب السابع: فماذا عن حياةٍ على غير صِفَةِ حياتّنا؟ 122111111109 
المطلب الثامن: لكنّ الاحتمالات كُلّها ممكنةٌ على السّواء! 000 
المطلب التاسع: الأكوانُ المتعدّدة؟ 10 
الفصل الثاني: برهان التَظم في عالم الأحياء» الحقيقة والمعارضات ا 
بين خيارين: نظم حكيم أم عشوائيّة عابثة؟ 19000 1 21201111 
صياغة برهان النظم في عالم الأحياء 217 
المبحث الأول: مدخل إلى برهان النْظم ل 
المطلب الأول: تاريخ البرهان 0 ا 
المطلب الثاني: حقيقة النظم. . وعبء الإثبات لمم م لايع 
المطلب الثالث: المذاهب في تفسير النظم ا 
المبحث الثانى: هل يتحدى التطور وجود الله؟ ل 251 
المظلي" الأول+ معت «التطور» ل 0000001 
المطلب الثاني : حاجة الإلحاد إلى التطوّر البيولوجيّ ا 
المطلب الثالث: التطوّر البيولوجيّ لا يلغي وجود الله 2 
المطلب الرابع: التطوّر ‏ المزعوم ‏ حبّة لوجود الله 2 
المبحث الثالث: التطوّر وتكذيب التاريخ وخ 5 
المطلب الأول: شجرة الحياة في مواجهة علم الأحياء الجزيئيّ والشّفْرة 
الجينية ا اا --_121]1_1_1-1ٍ1 0001011 


الموضوع 


أن أشجار علم الأحياء الجزيئيٌ في مواجهة شجرة المورفولوجيين ... 


اسن الحياة أم أصول الحياة؟ ا 0 
0 الثانى: شجرة الحياة فى مواجهة كشوفي الأحافير 70000 
1 الانفسار الكسرق ب ا 2101 
الانفجارات الحلقيّة غير الكميرية 00 


0 الذي يكرهه الدّرَاونة 051000 
؛ - الظهور المفاجئ للتّعقيد العالي 10 

ه ‏ أَفضلٌ مثالٍ 26 للتطوّر في الميزان 1 1 1 1 1 1 1 1 7”710*ش*ظ2 
5 معضلة القرد العائم» ودوغمائية التطوّريّين ش52 


المبحث الرابع: التطوّر وعُقُم الآليّة ا 0 
المطلب الأول: آليّة الّفرات العشوائيّة 230300171370109 


المطلب الثاني : آليّة الاتتخاب الطبيعي 2010000 


المطلب الثالث: هل الدّاروينية ع غلمية أم مجرد نظرية» أم.. 


المبحث الخامس : تطوّر الإنسان» حقائق مخالفة واستدلالاات 0 00 
المطلب الأول: تطوّر الإنسان وتحدّي الرّمان 0000 
المطلب الثاني: ترتيبٌُ ظهورٍ جِنْس «الهومو) ل 
المطلب الثالث: حَجَجٌ التطوّريّين لتطوّر الإنسان في الميزان 011106 

أ الشاهد 0 على تطوّر الإنسان 00 
الاشتراك الجينيّ مع الشَّمبانزي 8 0 

تت م الكروموسوم ” 121177101100 
الأعضاء الأثريّة 000000006 ا 01 257001070 
ج ‏ الأخطاء المشتركة الل ا را 
ح - البشريّة والأسرة الأولى ا 0 

المبحث السادس: ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطوّر 0000 

المبحث السابع : نقودٌ وردود 00 
المطلب الأول: التطوّر محل إجماع عِلْمِيَء وإنكارةُ مكابرةٌ 0 
المطلب الثاني: فماذا عن الأحافير الوسيطة التي تملأ المتاحف؟ - 

الفصل الثالث: برهان النَطم الأحيائيّ ٠‏ الأولّة مدر ا ل 
(العشوائيّة) أو (اللّاعشوائيّة)؛ ذاك هو السّؤال! 0 


١6ه‎ 


الصفحة 


ل ل ها 


.”مه 


005 


.. اكه 


0_6 


656 .. 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: نشأة المعلومات 110000 1 2111# 
المطلب الأول: الكون. . معلومة 00000000300 اا 
المطلب الثانى: المعلومة والذكاء والحكمة لماو قو ا اول لاه 
المطلب الثالث: التعقيد المتفرّد 2 
المطلب الرابع : الحياة. . معلومة قبل المادة و ‏ اة 

المبحث الثانى: نشأة الحياة “10000000 1[ ز1 ا 1 ““031#أ2001013 
المطلب الأول: ما هى الحياة؟ 5 
المطلب الثاني: معضلة النشأة. . وعُشُمُ الخيال العلميّ 6/88 
المطلب الثالث: أقوى الحلول. . عقيم 0011989 210000 
المطلب الرابع: ظهور الحياة» والسّيْرٌ عكس القانون 0 
المطلب الخامس: الخليّة الأولى البدائيّة. هل هى بدائيّة؟ 8ه 
المظلب السان + تثقاة الضيه اليك الادتن.. وه 
الحظلبي لايع ١‏ مشكلة قنيد نا عبت الغليه) 0 
المطلب الثامن: أصلٍ الحياة. . وضرورة المعجزة 000000 
المطلب التاسع: تضحم المشكلة 8 2122# 
العطلي العاشر : مقتكلة التضة والتجاجة ا 
المطلب الحادي عشر: اعتراض: مخالفةٌ جماعةٍ العلماء 1 10000010 
المطلب الثانى عشر: اعتراض: إِلْه القجَوات 0000 
المطلب الثالث عشر: خلاصة النَطَره المعجزة 533 

المبحث الثالث : التَشْفِير اا 0 

المبحث الرابع: وَعْنْ الكائنات الحيّة الدّنيا 0 

المبحث الخامس: التُعقيد غير القابل للتّبْسِيط 20000001 
المطلب الأول: التحدّي الذي ارتضاه الدّرَاونة 00 
المطلب الثاني : التحدّي الذي له المُوَلّهة 211111 
المطلب الثالث: هل هَدَّمَ التّرَاونة أيقونة (بيهي)؟ 1 
المطلب الرابع : بَطارِيتكَ تتحدّاهم ل 
المطلب الخامس: العَثَّالُ الذَّكِيُ 10 22*11 

المبحث السادس: النَظْم الفائض عن الحدّ الأدنى للحاجة المعيشيّة 

(معنوعلمء:01) ضظضغض_|ضغض_غ_غثضغضغضْغظئظئظزثظكثم.مللتم”ب”ي”كطحششذضظضزاززاث 50022222 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأول: فائض الحاجة العُضْويٌ 01000 
المطلب الثاني: الآلات الدفاعيّة والهجوميّة للحيوانات والئّباتات ا 
المطلب الثالث: البناء التَّمويهِيَ للكائنات الحيّة 00 
المبحث السابع: الزوجيّة وظهور التُكائر الحِمْسِيَ 13 
المطلب الأول: الزوجيّة» التحدّي القرآنئ الصَلبٍ 5 
المطلب آلثاتي > رحلة الإنجاب» دَفِيد لا ينهي من الحمادت 1 
المبحث الثامن: التّمائل عن غير أصل مشترك (مشكلة التطوّر المتقارب) ... 9+ 
المطلب الأول: التطوّر المتقارب» مَهْرَتُ الدوغمائيق ا 11 
المطلب الثاني : صَدْمَة العلناء 5 
المطلب الثالث :, | تعدّد أنواع التطوّر المتقارب 0 
المبحث التاسع: | ا اي ا 1 00 
المبحث العاشر: م مرجي ءات الذاروية ال ” 
المبحث الحادي عشر: ملاحدةٌ ينصرون برهان النَّظم 000 
المبحث الثاني عشر: نقودٌ واعتراضات “00 1117 
المطلب الآول: التطوّر لبن صدفويًا ا 5 
المطلب الثاني: الدارويتيّة أَبْطْلَتْ أوهام التُظمء العَيْنُ نموذجًا! و 
المطلب الثالث: برهان النظم لا يُحدّد المصمّم سس د م 1 
المطلب الرابع: برهان النّظم وحبحة «إله المَجَوات» 1000 
المطلب الخامس: هيوم» ومعارضة قباس الحكمة الالبية على النكاء 
البشري ا 
المطلب السادس: التَّضْمِيمُ المَعِيبُ 000001011(11|1||[|002ظ2 
المطلب السابع : نَم السك علد رافك 0 
الفصل الرابع : الجمال الشّفيف ااا 
الجمال: 8 كريم أم وَهُمْ بَصِيرِ؟ ا 000 
صياغة البرهان 1 1 ا 
المبحث الأول: الجمال في عين العلم ا 
المطلب الأول: الجمال والكون الإلحاديً» لماذا يتنافران؟ نم 
المطلب 00 3 الرياضي» معيار العِلّم 0 00 
المطلب الثالث: . أصل العِلّم مس عمدو او مر ووو 1 ري 


الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع: تغريد العصافير. . دراسةٌ حالةٍ 1 1 000000 
المبحث الثاني: الجمال يتحدّى الاختزال المادي 1 
المطلب الأول هل الجمال في عين الرّائيي أم هو حقيقة موضوعيّة؟ .... 5914 
المطلب الثانى: برهان الجمال وأزمة التّفسير الدّارويني ا 00 
البخيف الثالت: ملاحدة ينصرون برعا الال اليا 0 
ملحق: توحيد أم تعدد آلهة؟ ا ا ا 200000000( 
الختام في كلماتٍ أده لفطو كاد ما اموه الفط قط كوا« الأ 1خ لمق أن فاقوا لاو م 1/117 
كلمة في الختام 9د ز100101212121 00 
المصادر والمراجع 80-أأخأاااااا 0 
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قبل البدء.. 


بسم الله وحده» والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعذه. . 


رمس رء ‏ و« لدم و 


«رَب أشي لي صَدَك © وير لي أترِى 9 وَاعَذل عَقَدَةٌ يّن لِسَاِن ©) ينهو 
قي ©> 

على أن أعترف - بدءًا - آنني لا أخين جمع كنات الأكريات. . وليس 
في حياتي ما يشتحق لنت اشاء القارئ أو استثارته. . وت مع ذلك أن 
أبدأ هذا الكتاب بنظرة طائر على رحلة المؤلف مع الإيمان» قد تضيء لك 
بعض الشُّموع وأنت تجول في ساحات هذا الكتاب ومضائقه؛ إذ قد يخطر في 
ذهنك وأنت تعبر سريعًا بناظريك على ورق فهرس الكتاب أن الفصول التي 
بين يديك حديثٌ مسلم أسيرٍ وراثة دين الأجداد ومَيْمَنةِ الثٌقافة التقليديّة للبيئة 
العتيقة؛ فما أراد بكتابَيّهِ في ثنائيّة «لماذا أنا مُسْلِم؟») ‏ «براهين وجود الله) 
و«براهين النبوّة» ‏ سوى أن ينتصر لِدِينِه بحماسة الغِرٌ الذي لا يعلم أن وراء 
أسوار عالَمِهٍ الصّغير عالمًا من أفكارٍ مّوّارة» وصراعاتٍ حاميةٍ بين عقائد 
متنافرة» متشبّنًا بأوهام مَسْطورةٍ في ير السّاذجين. . 

إذا كان القارى وعد أذ المؤلف مَقَلد للموروث» واقِعٌ تحت أَسْرٍ 
التفسير الرَّعْبَوِي فما يأتي من الكلام يَعْنيه. 

إِنْ كان في حياة المؤلّف شية أَضْمَنٌ لك العلم به بيقين» فهو أنه لم 
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يَعِشُ في بيئةٍ تَتَعَصَّبُ للإسلام» ولا حتّى ترى أنه حِمّى مَصُون. . بل كان غير 
ذلك.. أو قل: بل نقيض ذلك. . لقد نشأ في بيئةٍ تحكمُها أعراف تُقَدْسنُ 
الذّبيب على الأرض» ولا ترى جواذب نور السّماء عبن عرج يُغْرِي مُثْرَفي 
الذَمْنْء وتلك حصيلة مشروع التَّشْتِيتِ فَالتَّجْفِيفٍِ الذي قادَهُ رَبِيبُ الاستعمارٍ 
الفرنسي بحرص لم يكن الاحتلالُ الفرنييئٌ يَظمَعُ في مثله ولا تَصِيْفِِ. . 

نَهَأ المؤلّك في بيئةٍ قد يُحَدَثك الناس فيها عن كلّ شيء» وقد يتحمسُون 
لكل فكرة» ويجتهد الْبْهِاءُ لقلب كلّ صخرةٍ بحدًا عن كَشْفٍ أو كَنْزِءِ لكن يبقى 
الإسلام هو المحظور الوحيد الذي يرهبه الناس ألم كقلة على سار النفْس 
من أذى جَلاوزةِ السّلطان حيث الشَّمسُ مُهدّدة كلّ حين أنْ تَغِيْبَ عن ناظِرَيْكَ 
إذا رأيت في الإسلام أملا يُحرّك الحياة فوق عالم النْسّك الضيّق والمظاهر 
الفوسية الفارعة: . 

تهمة الانتماء إلى الإسلام ‏ في أدنى مظاهرها التي دونها الانتماء 
الجغرافيّ البارد ‏ هي التّهُمة التي ليس بعدها ثُهمة؛ لأنّها ‏ عادة ‏ بدايةٌ رحلةٍ 
المعاناة في الرّنازينء رَعْمَ أنَّ الأمر بِرُمتِهِ لا يعدو كونه إيمانًا بالإسلام وقناعة 
بفساد الواقع. . ولكنّ الأفكار مدانة حتّى لو كانت حسيسًا في الصدر. . 

كان من أعظم ما يستفرٌ خاطري ‏ تلك الأيام ‏ أن أرى على القنوات 
التلفزيونية من يتحدّث عن غُرْبةٍ الدّين في أيّ بَلَدِ من بلاد المسلمين.. كنت 
أقول لنفسي: تبّا لَجَهْلِهِمْ ووَفَاحَيِهِمُ! هؤلاء لا يعرفون ما العُرْبة! هؤلاء لم 
يُجرّبوا أنْ يُسْجَُوا في جُلُودِهِمء وَيَتننّسُوا أظلال الرّيح مِنْ تَقْبٍ إِبرةٍ. . ! 

كنت كُلّما خرجتٌ من البيت إلى غيرٍ المسجدٍ القريب من البيتء أَعُودُ 
لوقا كشو عطنا .ولا تك عدوء الناسى اللضتتستى آزين ضاي على 
الفراش وقد مَزَّفني الشّعور بالوعفة وتبعثرّث أجزائي إلى مزيدٍ شَتَاتٍِ. 

كانت المكفات الحاكة والقاصّة طافكة بكمه العالمايية والملجدية 
الدَّهْرِيّينَء وكلّ المعظّلين لأصول الدّين؛ بل انتشرَتٍ الأناجيل بصورة وَبَائية 
بح في معارض الكتاب» في بلد ليست فيه أقليّة نصرانيّة. . باختصارء كان 
لِكُبْبٍ كُلّ تيّارٍ فكري عربيّ أو غربيٌ وجودٌ في تونسٌ إِلَّا التي تدعو إلى 
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الإسلام في واقِعنا.. كان واقعًا بلا أَقْقِء تحر فيه الأليق.. واقعًا أسيرًا في 
َبْضْةٍ الطّلام ؛ فلا ضرامَ للنُورِ يُشعشِعُ عند الفَجْر. . 

وكان البلاءُ الأغظمٌ كامًا في ظهورٍ في المنظومة التعليميّة التي جَمَعَتْ 
إلى الفقر المعرفيٌ» تسطيحَ مدارك الطّلَبِقِه وصَرْفهم عن التفكير في حقيقةٍ 
وُجودهم» وأسئلة المعنى والغاية.. كان حِصارٌ الفِكر أعظعَ ار 
الأبدان.. لا صَوْتَ فوق صوت القَخط. . 

وقد اعتدنا ونحن في المدارس جُرْأَةَ بعض المدرّسين على سبٌ الدّينِ» 
والاستهزاءِ بمقدّساتٍ الإسلام» والدَّعوةَ جهَّارًا إلى الإلحاد. . ولا تَنْسى عَيْنِي 
مَنْظرَّ مُدَرّسةٍ «التّربية الإسلاميّةة - وهي وَفْتنَها مادَّةٌ باردةٌ بلا رُوح -» وقد 
دخلّث قاعة التدريسٍ تحمل تُبّعةَ على رأسِهاء وفي وَججهِها انكسارٌ باكِ بعد أَنْ 
مُنِعَثْ من لبْسِ غطا ال س؛ فما كان لها إِلَّا أن تُحَْفِيَ خمارَهَا بِقُبّعَةٍ تَنْصِمُ 
عن فعا بض بَضْمَةَ النَشَازِ. . 

اعظم ما يمكن أن يد فتك في تلك المسنة هو أن يجتركا عقلك 
على التفكيرٍ في الأسئلةٍ الؤجْوديّة» فقد تَمّ سَحْلَ الذّعوة الإسلاميّة بالكليّةِ؛ 
نَحَالُ أَمْلِها لا يكاد يخرجُ عن السَّْنَ أو الاغتراب في أوروباء وكان التيّاران 
الشيوعيٌ والحدائِيُ يتقاسمان المنابرٌ المعلنة في الجامعةٍ والإعلام» مُحْتَكِرَيْنٍ 
مساحات ا 

أنْ تُمَكْرَ دون خيارٍ في أن تسأل وتبحثٌ في خيارٍ الإسلام» بغناام 
ترك إلا .في أووويا القرون الوشطى اغا الأندلسن ب اوببلاق شُيُوعَبي 
القرنٍ العشرين. . 

في تلك الظُلمةٍ التي مَرّ عليها عَنّدانٍ كانت سَلُوايَ في مكتبةٍ اكتشْئْتُ 
أنْها نَجَتْ من برنامج القخط المُمَنْهَحٍ (لأسبابٍ ما). ارمس 


0 
2-0 


الحضورٍ الجامعة لاما كان .واداك لآرناة هذه المكمة» واتسي عاقيا من 
روح» سيفيد نذلك القاية الحياة.. وهناك الْمََحَتْ لي ور إلى سَمَاءِ 
أَوْسّعَ وإنْ على ضِيْقٍ. 

كنت أَقرَا بِنَهمِ؛ وأَبْحَتُ عن الكُتْبٍ بِنَو وَثْرِ شديدٍ لَعَلّي أَظَفَرُ بشيء جادٌ 
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أقْلّتَ من أيدي «محاكم لتَفِْيشٍ».. ولا أزال أعاني هذا الحِرْصّ الحامي في 
قراءة ما أحشى أن يَْلِتَ من يَدَيّ رغم مُرورٍ سنين عَدَدَا على تلك القّجربةٍ التي 
َرَكَتْ أنْدابًا في نفسي لا تُنْحَى ولا تندتمل» وكآنّ تلك اللّهْفَدَ قد اسْتَوظئت 
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الخلايا؛ فهي تََبِى أنْ تخمدٌ وإِنْ غاب مُحَمْرُها. . 

كان القلقُ الوجوديُ في نفسي كامنًا في سوال كبيرٍ يُشْعِلَ في نفسي لهيبَ 
الحَيْرَةٍ وير الكيْرَ على قلبٍ يبحث عن صفاء: كيف يعيش هؤلاء السّائرون 
أمامي في الشّوارع دون قَلّق؟! كيف تَحْمِلُهم خطاهم على الطريق بِرِفْقٍ 
والطلريق بيد وكباق؟) وإذا كان الإسلامٌ الشّامل - برؤيته الكونيّة ورسومه 
العمليّة ‏ دينَ النّاس؛ فلماذا لا يُشْكّل الإسلام واقِعَهُم؟ كيف تُطيق نَفْسُ 
المسلم أن تختصر هذا الدّين في أشكالٍ نُسُكيّةِ منزوعةٍ الحرارة؟ من المُخْطى: 
عَمْلِي القَلِقُ أم هذا الوجود الصَّاحِبٌ بالصَّمْتِ؟ 

كانت مخالطة النَّاسِ تزيد السّؤال اتّقاداء وكانت نفسي تَجِدُ راحتها ف 
َِِ مم عرفتُ» أَغْدََهُْ يَُ الطّغاة» ثم حَصَدَثُ بِعضَهُم لاحمًا. . جميل أن 
تكست أن في الذنيا يشرًا يَشَعون إلى تكبياء ع وس لذلك» 
ويرضون حَمْلَ هَمْ المَهُم وأوجاع السَّيْر خلاف القَطيع الثَّائِه . . 
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كانت التثارات الشيوعية والحدائية تسعيل قوبيا ما يُسكى ب«الاسلام 
السّياسيّ) لِتمَكُنَ لمُؤْسّساتها ورُمُوزها في البلاد» خاصّةً أنَّ غضب الطاغية 
على هؤلاء كان رفيقًا ورقيقًا بسبب سلطان الرّقيبِ الفرنسيٌ مُمثَلا في الدّولةٍ 
الفوتكة وعظلوات نا تخت يحفرق الاشانه أو «دكاكين حقوق الإنسان» 

في مثل ذاك الجر كانت نَشْأتي» وهي بيئةٌ ما كانت لِتَدْقَعَ النَفْسَ إلى أنْ 
تَنَّجِهَ للإسلام رؤية كونيّة وحقيقة مُقدَّسةَ.. وفي مواجهة التيّار كان اقتناعي 
بالإسلام» وعلى خلاف المزاج العام''' كان اهتمامي بالنّظر في الإسلام» 


)١(‏ تغيّرَ الحال بعد ذلك بحمد الله بعد انتشار القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي التى 
كسرت أسوار السّجن الكبير. واللة أسأل ‏ بفضله ‏ أن يردّنا جميعًا إلى الحق والهدى. 


بض 


الرُؤية الكونيّة ومنهج الحياة.. وقد قرأثُ في تلك الفترة في العقائد الدينيّة 
(خاصّة النصرائيّة) والمذاهب المعاصرة» فلم أَجِد فيها غير برهانٍ جديدٍ يَذَعَمْ 
بأجوبَتِه المتهافتةٍ عن أسئلة الوجود الكبرى» صِدْقَ الأجوبة الإسلاميّة وحلولها 
المبيظة والعميقة: . 

تلك قصة البداية منذ أكثر من عشرين سنة.. وبعدهاء سافرت إلى واقع 
آخر غير إسلاميّ أيضّاء لكنّهُ مفتوحٌ للمعرفة حيث بدأثُ رحلة أرحبَ في طلب 
العلم» والبحث بعمقٍ أكبرَ في أسئلةٍ الوجود وشواهدٍ الحقٌء وليس هنا باب 
ذكرها.. فيكفيكٌ أن تعلم أن حِبْرَ هذا الكتاب لم تُحَرّكْهُ على الصحائف 
تجربةٌ التّلقين التقليدي وإِنّما حصائِدٌ النَّظرِ والتَْقِير الهادئ. . 

هل يُطوى الوجود في كتاب؟ 

لماذا أنا مسلم؟. . 

أن تشرح للناس» على اختلاف ثقافاتهم» ومقدمات نظرهمء وملكاتهم» 
لهاذا آنت على الإسلام» ولمّ على كل إنسان أن يكون على هذا الدّين» 
مشروعٌ ضخم » لا يمكن لهذه الثنائيّة أن توفيه حقّه ولكنّ واجب البلاغ في 
بيئة تحفها 50 لْرّمي أنْ أدفعَ الكتايين إلى النّاشر ضمن ساسلة «الإلحاد 
في الميزان» التي ابتدأناها بكتاب «مشكلة الشرٌ ووجود الله» جوابًا عن مشكلة 
الجَمّع بين كمال الله - سبحانه ‏ ووجود الشرٌ في العالم» وكتاب: «فَُمَنْ 
خلّقّ الله؟» جوابًا ‏ فلسفيًا مختلطًا بالجدل العلميّ في الكوسمولوجيا ‏ على 
امراعن* لإا كان وسود كل شبيء يققضي ترجداء فمن أزْجة 54د وهر 
اعتراض قد فشل في فهم البرهان الكونيّ لوجود الله -» وكتاب: «لماذا 
يطلب اللهُ من البشر عبادته؟» جوابًا على دعوى اقتضاء طلب/ أمر الله البشر أن 
يعبدوه نقصًا في ذات الإله أو عبئًا في حقيقة الطلب/ الأمرء وكتاب: 
«العالمانيّة» طاعون العصرء» كشف المعيط م .ون وفضح الدلالة»2» وهو في تعريف 
أكبر يار ر إلحاديٌء وهو الإلحاد العالماني (أو العلماني كما يكتب عادة) الذي 

قد لا 3 وجود الربٌ الخالق» لكنه يرد بوضوح وجود الإله الآمر. . 
وثنائيّة «لماذا أنا مسلم؟». تهتم بجواب الاعتراض الإلحادي الذي يزعم 
نا 
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غيات آدلة إيجابيّة على وجو الله ووحدائيته وصدق التبوّة المحتدية... ويذلك 
تكون غاية هذا الكتاب» وكتاب «براهين النْبُوّة» دفع الدعوى التي تزعم أن 
الانتماء إلى الإسلام ميراتثٌ ثقافيٌ» سببّهُ جغرافنٌ» لا تقوم له براهين مقنعة. . 

وجواب سؤال «لماذا أنا مسلم؟» محرج لأنّه مُرَهِقَ؛ إِذْ يطلب في 
صورته الغرّة من الكاتب أن يجمع خيوط الآفاق وما وراءها أمام عيني 
القارئ؛ فيرى دقيقٌ تفاصيلها قبل عظيم ملامحها. . وذاك مُحالٌء وإن جاورّت 
هذه الثنائيّة الألف صفحة؛ فهل تُحيظ حَدَقَةٌ العَيّْن بالبحر السَّارب إلى ما وراء 
متعهى اليض ©! 

وني وإن كنت لا أسعى إلى تجميل الكتاب في ناظري القارئ» تاركا له 
الحكم على ما فيه من استدلالات» وردودٍ على النقود والمعارضات» إلا أثّني 
أسمح لنفسي أن أذكر أن هذا البحث قد فتح أمامي أبوابًا جديدة للنّظرء 
وعَمّق في عقلي وقلبي فهمًا أجلى للكون. وقد وجدت - بالخبرة الشخصية - 
أن أفضل سبيل للتفكير»ء هو «التفكير بالكتابة»؛ أي: دراسة الأسئلة من خلال 
الحَفْر في مجالاتٍ بحثِ ضيّقة بجدّ وجهد يسعيان لاستيعاب أطراف الموضوع 
ومراجعة جهود السابقين في تناول الأسئلة ذاتها عند تأليف الكتب؛ إذ التأليف 
يستغرق عقل الكاتب وروحهء وينقله إلى معايشةٍ لصيقةٍ لأبواب بحثه. . 

وقد عِشْتٌ مع أسئلة هذا الكتاب ‏ والذي يليه - سنوات طويلة» غير أن 
عُكُوفي على تأليف هذا الكتاب والذي يليه هذه السنة والتي قبلها قد ألزمني 
أن أَكَرُعٌ الذّمْنَ إِلّا من التّفكير فيه» وأنْ أفرّغ الوقت إِلّا من الاستغراق في 
التّجوال في نواحيه. وقد خرجتٌ منه على غير الحال التي بدأتُ فيها طرق 
أبوابه. . فقد اقتربث من صغير ملامحه؛ فإذا وراء تلك «الصّغائر» تفاصيل 
شائقةء وَإِذًا وراء تلك النوافل الضيقة سماوات: شسيحة.. 

ولعلّي زمن الرقود في جب الألفة وغيبة العادة كُنتُ موافقًًا لمن يرى في 
قول الشاعر: 
يَاعَجَبًا كيف يُعصَى الإلهٌ أمْ كيف يَجِحَدَهُ الجاحِدٌ 
وللسو ين كر شحكبريةة وفي كُل تَسْكِيئة شَاهِدٌ 
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وفسى كلسل بيع لةايسة” ذل عاين اله اتواجة 

لغة شاعريّةٌ لا تليق بصرامة العقل؛ فإنَ دلائل الوجود الإلهي محصورة 
عددّاء وإن كثرت» والقول: إنها ظاهرة في كل شيءٍ لغ شعراء دك الألوان 
الفاقعة لتثير المشاعر الخاملة لا لغة الفلاسفة وعلماء الطبيعة.. غير أنْ 
الخروج من النظر العجولء إلى النفس والكونء والانغماس في السؤال عن 
حقيقة حقيقة كل موجودء وطبيعته. وأصلهء ومآلهء يقود ضرورة إلى رؤية آثار 
الوجود الإلهي فيه.. في كل شيء. 

إن دلائل الوجود الإلهي ظاهرةٌ في حقيقة النَّفْس وتمدّد الكون» وفي 
الذرّة والمجرّة» وفي جؤْعة القلب وحركة العقل» في النّبة والحيوان» وفي 
الزّهُرة والبستان» وفى فى اللون وحالك الطّلام. . إن التفكير في كلّ موجودٍ ‏ 
حقيقته وهيأته ووه لا بُدَّ أن ينتهي إلى الإقرار بوجود إلَه. 

والكتاب يتناول النظر في الظواهر السابقة» ويكشف أنَّها تشفُ ضرورةً 
عن وجود إِله. . وتلك هي المشكلة. . كيف للكتاب أن يفي لموضوع براهين 
وجود الله بالعرض والبسطء والبراهين ظاهرة فى كل شىء؟! لا حل غير 
الاكتفاء بأوضح الدلائل أو أدناها إلى العقل عن والاكتفاء بالكل » بذكو 
بعض النماذج» دون الاستيعاب؛ فالاستيعاب محال. 

ويبقى ‏ بعد ذلك من أهداف الكتاب أن يألف القارئٌ رؤية آثار 
وجود الله في كل شيء؛ إذا أحسن طرح الأسئلة الفلسفيّة والعلميّة الممهّدة 

من أَحَدَتُ؟ ويم أَحَدّتُ؟ 


المشكلة الكبرى التي واجهت هذا الكتاب عند بداية نسُح أبوابه ونظم 
براهينه» هي طبقة القّرَاء الذين يتوجّه إليهم الخطاب؛ إذ لا يمكن بحالٍ أن 
يجمع كتابٌ يتناول براهين الإيمان جميع طبقات القُرَّاء فهم - إجمالا ‏ ثلاثة 
أصناف : 
« العامّةٌ ممن يُحبّون سهولة العبارة وتبسيط الدليل واختصار الكلام» 
هه" 


وتزعجهم وعورة الاستدلال» وكثرة المصطلحات»ء وتتالي الاستطرادات لردٌّ 
شبهة وإبطال معارضة. 

« المثقفون» وهم الذين يحملون معرفةً متنوّعة بأمورٍ مُتعدّدةٍ دون 
تخصّص معرفيٌ دقيقٍ في كل باب. وهؤلاء يُحبّون بسط العبارة وتنويع 
الاستدلالات بعيدًا عن اللغة التخصصيّة. 

« المتخصّصون. من الأنصار والخصومء وهم «الذين يعلمون كل شيء 
عن شىء واحد»» وهؤلاء يحفظون الاستدلالات المشهورة» والطرائق 
المسلوكة في إقامةٍ الحُبَحجء. ويبحثون عن التّجديد. 

لا شك أن الكتابة للعامّة مُعْرية؛ إذ تفتح للكتاب أبوابًا أكبر للقرّاء» غير 
أنَّ آفتَها الحاجة إلى المبالغة في التبسيط حتى يفقد الكتاب جِدَّتَهُ وجِدَيّتَه 
ليصبح صورة مكررة لما كتب من قبل» بالإضافة إلى وجوب الابتعاد عن ذكر 
الدلائل المركبة والإشكالات الصعبة. كما أن التأليف في مخاطبة أهل 
التخصّص له طعم خاص؛ إذ يُطلِقُ يد الكاتب على سجيّتهاء فلا يتكلّف 
التفسير والاستدراك بما يقطع دَفْقَ الكلام» كما يُريحه من عبء المقدّمات 
التفسيريّة . ويبقى - مع ذلك - الخيار الأفضل هو الكتابة للقارئ المثقّف الذي 
يملك صبرًا على القراءة» وجلدًا في تتبّع أوجه التّظر والجدل» وحماسة سَبْر 
غُوْرٍ المَبَاحِثٍِ الجديدة... ولذلك كان هذا الكتاب متوجّهًا في نسج الكلام 
وسبك الأدلة إلى العقل المثقّف الجاد. 


اندهش ! 

إذا أردنا أن نقترب من هذا الكون ‏ ونحْنٌ بعضه ‏ لنقتحم لجَتهء فلننظر 
إليه وكأننا نراه أوّل مرة؛ نظرة الطَمُل الوليد. . ولن نملك ذلك حتّى نندهش» 
فالاندهاش مفتاح كُلَ كُشْفٍء والبّلادةُ تُذْحِبُ قَلَقَ العين الباحثة والعقل 
الجريء. . وقد قيل: ١كَثْرَةٌ‏ المساس تُمِيْتُ الإحساس». 

إن الاندهاش هو الخطوة الأولى لتأسيس إدراكٍ واع بالوجود» بريءِ من 
سلطان التَلْقِينَ. . ولذلك هو طريق الأحرار في صناعة الثورات الفكريّة» حيث 
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يواجةُ المرء بيئته بالاندهاش من فساد ما أَلِقُوه وظبعُوا عليه» فيبتٌ في قومه 
شعو التقعةة. ومن الدهضة تبرق الفكرةٌ الواعية بأن المالوقة لبن عن بذاهات 
العقول ولا هو من رواسخ المواقف؛ فإنَ لِجُذوره نهاية قريبة. . وبالدّهشة 
يتجدَدُ الوَعْى الكَوْثَرُ وينقطِعٌ الوَعي الأبْتر. 

والطراني ها الوجود ‏ حتّى لمن سَلِمَتْ فِظَرنّه من لوثات البيئة - 
إيمائه عُمْقَاء ويُجذّره في أصوك القلب. ولذلك قال نبي الإسلام ظَلِهٍ «- 


لقد نَزْلْتْ عَلَيّ الليلة آياتٌ وَيْلُ لمن قَرَأها ولم يَتَمَكُرْ فيها : #إِنَّ فى سَلَقَ 
التسموات. والأرض. وأخيكف الّبَلٍ وَأَلتَهَارٍ وَالْمُلَكِ الى يحْرى فى لخر يِمَا ينقع قَمُ لئاس 
وَمَ سوق بين مور ا لا ار 


وَتسْرِيٍ الريج وَآلسحَابِ لْمسَخَرٍ بن الما وَالْأَرَضِ لآيت لِقَوْرِ 00 
[اليقرة: 10654 هالتفكة في الظواعن الكويية سبيل ١‏ لمحظيم أطر/ 
وإكبار نِعمته» وتجديد الإحساس بمعنى الحياة وغايتها . 

إن الاندهاش إِكْسِيرٌ المَهُم)؛ لأنه يَضْحُ في رئةٍ الوّغي الشّوقٌ إلى تنفس 
المعاني» ا بهاء والسّعي إلى فتح آفاقي جديدة كلّما بلغت أفهامٌ الناس 
خدودًا متقدّمةٌ لِدَك السَّحْر عن عالم الأشياء. 
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الاندهاشن زادُ المَسِيرٍ.. فانْدَحِسْن لِتَصّنَعَ السّوالَ؛ فالسّؤال هو الذي يصنع 


الحشارة! 





اليث: على عيذتك: ! 

أبرز ملمح للكتابات التّقَادة للتصوّر الإيماني عدم تُبوتها على نهج واحد 
في الحكم على المناهج والظواهر والمواقف؛ إذ يجعلٌ المرءٌ للمواضيع التي 
يطرقها موازين مختلفة وإن اند جنسهاء فهو إذا بحث في الإيمان بأمورٍ لا 
تدرك إلا من لال آثارهاء كان سهلة لينًا؛ يُصدّق وجوة السّبب خرن تكلفت 


)١(‏ رواه ابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة (ح/577). وصححه الألباني. 


ذا 


ولا تنظع إذا كان الأمر بعيدًا عن مجال البحث الدينيئء غير أنه يَنَْلبُ شَكَاكًا 
آسين أدق غوارقن الكية إذا واعة سوال فالهة ووالحالق»... 


إِنْ العاقل الذي لا يَمُورٌ صدرّه بعوارض اضطراب النَّفْس وفسادٍ 
المزاج» يُحاكِمُ أَدِلّةَ الإيمان والكفر بما يُحاكِمُ به ما أَلِمّه من مسائل؛ إذ ليس 
من الإنصاف أن يسير الإنسان على سُئَةٍ الئّاس في طلب معارف الدنياء غير 
أنه إذا بحث في أمر الإيمان تبنّى شكوكيّة مَرَضِيّةَ لا تَقْبل الشيءع إل أفراة 
مُعاينة» ولا تَفْبَلَ الرّؤية حتى يُقارنها الجَسٌ. 


والتّاظر في أدبيّات الإلحاد يدرك هيمنة اتروع الحاد للشّكوكيّة التي لو 
التزمها صاحبها لانتهى ضرورة إلى مذهب «وَخرَةٍ الأنَا) «صونومناه5)؛ حيث 
يَشْكْ في وجود كُلَّ شيءٍ خارج ذِهْنِهِ؛ِ بل قد ينفي وجود كلّ شيء غير 
نفسه. . غير أنك لا تكاد تجد أحدًا من الملاحدة المناضلين عن الإلحاد يلتزم 
هذه ل المرضيّة خارج الدَّرسِ الدذينن؛ فدوغمائيّات الإلحاد كثيرة جدّاء 
خاقة فى عضر العلمزيين: وقد أَحْسَنَ الفيلسوف (متش ستتوكس)97؟ في كتايه 
0 : الماذا كثير فى التكركتين لسيوا شك كتدم بضوزة 
كافية)70) في كشف حقيقة وه صَحابِي أعلام الإلحاد المعاصر» وأنهم ليسوا 
مُطْرِدِين في قواعدهم؛ إذ لو اطرَدُوا في ذلك لشكوا في إلحادهم نفسه» 
ولكنهم فقون من الشك ما يوصِلهم إلى يقين انتقاض الإيمان بالله؛ ولذلك 
وصمت الفيلسوفة النبيهة (نانسي بيرسي)”" شكوكيّتهم أنّها «شكوكيّة انتقائيةً) 


(ممواء تامععاو 1 


)١(‏ متش ستوكس 5806656 24168: فيلسوف أمريكئ» من تلاميذ (ألفن بلانتنجا)» ويَدرّس في غ86 «ع/<“ 
”ععوع0011 ووعتلسة . 


000 ر[0105517937) تطاماوعط/7؟) أوياموظ أمعنفاموءءا5 اندع عل دعذاوءعءا5 موه 384 در[77 1د5أع:41 2ه ع8 10 مزمظ روععاه)5 طعاتال1 
.2016 


)6 نانسي بيرسي 5069 رومها2 (19017م): فيلسوفة أمريكية لها عناية خاصة بالتفكيك المعرفي للطرح 
الإلحادي وبيان لوازمه المعرفية والقيمية. 


اق 04) 0167 2:4 ,اتاكة هأباءء5 ,داعال واناعايه 127 عمل دءاورء :ةط 5 :1741/1 ع117:471 ,لإعوموءه رعسواح 
7 - 22.194 ,(2015 مقهم ننه عصتطة ت[طبظ عزه00 © 0033710 
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«إذا كانت غايةٌ أمْرِكَ هي لا تكون إل شَكَاكَاء فلن تكتسب معرقة جديدة. 





لنْ يَتَعَلّم أيّ شيءٍ جديدٍ.200 الكوسمولوجيّ الملحِدٌ (كارل ساجان)". 


كلمات قبل تصفُح الكتاب : 

موضوع الإيمان بالله وتوحيده تتداخل فيه مناهج النظرء وتتعدّد مباحِتُه 
على صورة تُغري بعض القّرّاء بالاسترسال في القراءة وامتحان براهين 
المتحدّثِ بشوقٍ دافق» وتُورِثُ غيرهم شعورًا ببطء المسير إلى المقصودء 
وكذاخل سباك الدمة على ضورة ترقة: . ولذلك يشل أن أوشه ومالةً 
إلى 'الثين 'فنا يجدون:في هذا :الاب المتظعية مواشنيعه لمات ستريعة »قزل 
البدء» إنصافًا للكتاب: ْ 

١‏ - كثرة مواضيع الكتاب. في باب المقدّمات. والاستدلالات» 
والرُدودء لا تنفي عن هذا البحث أنه قطعة واحدة» وما هذه الأجزاء إلا 
َبنات الفكرة الكليّة. ودون تقعيدٍء وتفصيل» وتعريج على نقود المخالفين» لا 
يمكن للبحث أن يَفِيَ بغرضه» وأن يرسم بريشة المع الإطار الكليٌ للصورة» 
ودقيق تفاصيلها. . ومن حقّ صاحب الدّعوى أن يُسْتَمَعَ لمرافعته كلّها دون 
انتقاء أو اختزال. . 

؟ - الكتاب يتعلّق بجواب أهم إشكال وجودي: ما حقيقة 00 
الكبرى؟»؛ ولذلك يحسن بطالب الحق أن يتعامل مع ما فيه نفس هادئة تن 
البراهين بعية اذ التسظء ونَحْضَعُ للنحكة البقيعة إذا قانف «لاتليهاء له أن 
تقلت مفشاته طن لتغرة أن لذ لقي على ماعو عليه من مقتكن معاان لدين 
07 . ليكن الشّعار: أنا مع الدَّلِيلٍ الحقّ إلى حيث يقودُني! 

- الكتاب مبنيَّ على عرض براهين الإيمان واعتراضات المخالفين؛ 

0غ( 7 لله" ,12.1 عسححله7؟ «عنتوم1 أمعفامع]5 ,مدود5 اند 


(؟) كارل ساجان هدوهة اده (1915 -19975م): عالم فلك وفيزياء نظرية أمريكيّ. اشتهر بتبسيطه العلوم 
للعامّة في الإعلام الأمريكيّ. 


>" 


فإذا لم يكن القارئ مهتمًا بالجدل في دقيق المساجلات الفلسفيّة والعلميّة؛ فله 
أن يقرأ الأدلّة التي يسوقها الكتاب لصدق الإيمان بالله. دون جدل الرّدود؛ 
فقد تأخده الرُدود إلى مواضيع تُتْقِل متابعته لمجرى دَفْقِ الأفكار. وهذا فقط 
للقارئ الذي يقرأ لنفسهء وأمًّا الداعية إلى الإسلام» والمرمّق بالشكوكء 
بصن .نينا آله لئاز سانا الزّدود [ذا كاتك يما يدتخل تنما يحنيهما: 

4 - إذا شقّ على القارئ مبحثٌ في الكتاب فليتجاوزه إلى مبحث آخرء 
فإنَّ عامَّةَ المباحث غير مبنيّةٍ بعضها على بعض؛ فلا تقطع قراءتك للكتاب 
بسبب عُسْرٍ مبحث ماء وإِنَّما اقرأ ما تَظلْبُ له جوابًا مما تجد يُسْرًا في فَهُْمه. 
والتكابية فى اللآى دا قزية من قاذ القارئ المتوسّط. ْ 

ه ‏ الكتاب يبدأ من مقدمة معرفيّة محايدة؛ ولذلك فهو لا يفترض صحّة 
الإسلام في المقدمة» وإنما يبدأ من التَّسليم بحجيّة العَقْل والحِسّء ويطلْبُ من 
العقل والواقع هدايةً لحقيقة الوجود الكبرى. 

١‏ - البجَدَلُ في الكتاب قائمٌ على مخاطبة قارئ مهتم بجواب الذّائع من 
المعارّضات؛ ولذلك فقد يجد فيه شبهاتٍ يستغربٌ حضورها كثيرٌ من الناس 
لظهور فسادها. وسبب إيرادنا لها رَواججها اليوم في الأدبيّاتِ الإلحاديّة الغربيّة» 
والمعارضاتُ تُطْرَقُ لا لِقُوّتها وإِنّما يشيوعها بين النّاس. 


0 
- 


؛- تَعَقَبْتَ أهمّ اعتراضات الملاحدة» من كتابات أكبر رموز الإلحاد في 
القرئَيّْن الأخيرَيْن» وما تركتٌ من اعتراضاتهم إِلّا ما رآه الملاحدة أنفسهم 
ثانويا أو هامتنا أو شبعينا. 

6 - يتكرّر فى الكتاب ‏ دون ملل - التأكيد على حقيقة أنْ الإلحاد يبدأ 
من اختزال الوييوة في أنه «مادّة ولاق في جركعة عشوائيّة/ غير مُوجهوًَا. . 
وسبب هذا التكرار الحرص على ردّ الملحد إلى الأصل الأول لرؤيته الكونيّة» 
ولمصدر الحقائق والقيم عنده؛ فإِنّ الملحدّ كثيرًا ما يَعْفُْل عن ذلك لأسباب 
يأتي لاحقًا بيانها. . 

4 الحديث في العلوم الطبيعية في الكتاب مونّقٌ برد إلى مصادره 
المعتبّرة» ولا يُجِدِي المخالف نفعًا أن يَرْقْضَه لأنَّ مؤلّف الكتاب ليس فيزيائيًا 

8) 


0 


ع 


ولا بيولوجيّاء وإِنّما على المخالف أن يَرُدّ الوصف العلميّ ودلالاته بكلام 
علميٌ من جَنْيِهِ إن كان يرغب في إقامة جَدَلِ معرفيٌ إيجايد 

4 لا أبنت : الات سحافسه لآ ونا شكى يه شمدة 96 ان د خدلهة > 
له عم ”» أو «مهندس»؛ وإِنّْما هو احكيم») و«خبير») و«عليم». . ونحن فى مقا 

عل اه 5 5 ع 0 اعليم 9 ا 
المناظرة قد تُخْبِرٌ عن الربٌ بألفاظ لم يأتِ بها الشّرْحٌ؛ فباب الإخبار عنه 
بالاسم أَوْسَعْ من تسميته به» وتقوم هذه الحاجة خاصّة في مقام المناظرة 
والتعليم؛ بإكلد قال (أبن تيمبة) : «وَأَمَا الْإِخْبَارُ عت فَهُوَ بِحَسّب الضاحة 


5 ويه ل سم يع مه هم الما هم 


قَإدًا احتِيجح في َنْهِيم لْعَيْرِ الْمُرَادَ إلى أن يترجم أَسْمَاوُهُ بغَيْرِ القرة: ام 
عَنْهُ باشم لَه مَْنَى صَحِيحٌ؛ َمْ يَكنْ َلِكَ مُحَرّماه"'" . وف هذا التَّْييه عُنْيَةٌ عن 
تكراره في صفحات الكتاب» وإن كن قذ أنه على ذلك أخياثا. 


عْلَمْ آثني أريد لك يقيئًا مُبْصِرّاء مُفْعَمّا بالحياة» وليس يقين عجائز يتزعزع 
عند أو هبّةَ شَل أو خاطر رئبة. .. أريد لك يقينًا مُشَْشِيماء يقفا صامدًا أمام 


3 


00 الشّيّهات المتراكبة التي نَفْذِف وَعْيَكَ كل حذب. ونترصّدٌ بصيرتك 
كََُ حرا ولذلك سيكون برهاننا مُتوّعَاء 0 ار ومن مبادئ العقل 
ا ومن الكوْن ومن حقائق العلوم الطبيعية 





اللّهُمّ إني فة فقيرٌ إلى عَفْوِك. . فقيرٌ إلى رحمتك. . فقيرٌ إلى كَرَمِكٌ. . 
فارزقني من عطايا عَفْوِكُ ورحمتك وكرمك ما تدفع به عني والمسلمين كل سوع 
فى المعاش والمآل. 

اللَّهُمّ إني أسالك عند الموت قَرْحةَ لا تنضبُ حلاوتهاء وعند العرض 
بُشرى الفوز. 

)1١(‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» تحقيق: عبد العزيز العسكر وآخرون (الرياض: 

دار العاصمة» 6م 1/1 


ا 


اوه وه ييه رمع 6م 2 0 
«اللَهُمّ إني أستغفرك مما رَعَمْتَ أني أريد به وجهك» فخالط قلبي منه ما 
قد علمت»! 


ربّ اغفر لي حَطَّ النَفْس من هذا الكتاب! 
وجزى الله خيرًا الإخوة الذين قرؤوا مسودّة الكتاب على ملاحظاتهم. .. 


7 


الباب الأول 


مدخل معرفي إلى سؤال الإيمان والإنحاد 


0 


ما شان البحتٌ المعرفيّ في الإيمان والإلحاد أَعْظَمْ من القفز إلى الحُكم 
قبل تمهيد النَظرِ بمقدّماتٍ تُعَرْفُ الموضوع وأهمّيته. والحكم ومآلاته. والخطأ 
ومداخله. والرَّلَلَ ومخاطرة. . فإنه لا يّقِي عثرات الرَّجْل على مراقي المَهُم 
كل الثين مالم اللزّب اول القلر في الشدر, 

وعلى طالب الحقٌّ في مبحث وجود الله - قبل أن يسعى إلى مطلوبه - أ 
يُدرِكَ عظيمٌ شأنٍ ما يخوض فيه؛ فإنّه بابٌ جليلٌ من أبواب المعارف؛ 0 
أعَلها على الاتدق» لأن جراب اسدلته مهيا كانت الأجوية هو اللاي 
يرسم معالم الروية الكونيّة الكبرى لكل إنسان.. ومن اشفكحت بهذا الباب» 
أوْشَكَ أنْ يتهاونَ في اختيار مواض ضع الرّجْل والاندفاع بلا رويّة إلى الحكم 
والقطع بغير الصواب؛ فلا سداد. 

وعلى ناشد الحقّ أن يعرف نهايات النَطر؛ ليّدرِكَ الخيارات» وحقيقتهاء 
والأقوال ولوازمها(". والاتّجاهات وما يدفع إليها؛ فإِنَّ بعض الحَلْقِ يقولون 
بالقول دون أن يُحُْسِئُوا تَصَوّرَ مبديئه ونهاياته» وما يقترن به ضرورةً من 
مذاهِت.. ولو عَلِم كثيرٌ من الناس ما يَحْتَفٌ بالعناوين التي يختارونها 
لإيمانيّاتهم ؛ لذهبوا إلى غير مذهبهم. . 
() لازِمُ الشَّيْءِ ما يمتنغ انفكاكه عنه. ودلالة الوم هي : ادلالة اللفظ على معنّى خارج عن مُسمّاه لازم 


له لزومًا ذهنيًا بحيث يلزم من نَهْم المعنى المطابق قَهُمْ م ذلك الخارج اللّازم»؛ كدلالة وجود السَّقْفٍ 
على وجود الجدران؛ فإنّ السَّقْت لا يوجد مُعلَّمًا؛ وَإِنّما يقوم على جدران. 


و 


وللخلوص إلى رأي في معرفة الله أو جْحُوده.ء على طالب مَنْشُودِهِ أن 
يعرف أدوات التَّطرِ اك مَلّكات القَّهُم؛ٍ وخو يالك سن البديع مدق 
وتَمَدْلُ أصوله أَعْظمُ مُوججهات الباحث في سعيه لحقيقة الصّورة الكونيّة» ومبلغ 
الثقة في صدق ارتسامها في الذَّمْنِ. 

ولق يكتمل :وغى الإنسان بمقتهاتة النظر بحتى تدك آعم ما يغنه 
المذهب الإلحادي لنفسه؛ فَإنّه مذهبٌ كثير التجمّل بالعناوين» وعلى رأسها 
الموضوعيّة والعقلانيّة» على خلاف ما يَنْسِبُهُ أهلّه إلى المؤلّهين من نزوع ذوقيٌ 
طاغ» وإيمانويّة طافحةٍ. . 

١‏ حول المعاني السابقة+ واستلعيا الشائفة. سَتدنين: وفي مضائقها 

الشائكة سنسير بحمًا عن أرض صلبة وسهلة يقوم عليها بناء الوعي بحقيقة 
وجود الربٌ. 


5 


00 


الفصل الول 
الأسئلة الوجودية.. والحاجة إلى طلب حوابها 


.و 
م 


- «# لَيَطمَِين َِى 4 [البقرة: ٠5؟].‏ 
- «السُّؤالُ المتعلّق بوجودٍ خالقٍ فوق طبيعيٌء إِلَوء واحدٌ من أهمّ 
الأسئلة التى علينا أن نجيب عنها)7" . 

(داوكنز) 


501206 .75 00 ,رقصتعا ج10 لتقطء11 


< لط 35116/0,9171,1555132-1,00 إعستجقع 2نت عستا /حتام». عصننا. بوبو >> 


يضنا 


الميحث الأول 


الإيمان والسؤال 


معرفة موقع الإنسان من الوجود ‏ مهما كانت حقيقة هذا الوجود ‏ 
وانّجاهات المسير فيه» موضوع للتّساؤل» وبابٌ للجدل». وحانفرٌ للنْظر؛ ولذلك 
يَشْعَلَ عقولَ كثيرٍ من النّاس وقلوبّهم؛ فهل هو سؤالٌ جا يقتضي أن يكون 
الصَّدْرٌ مغمومًا بتطلبٍ جوابه. أم أنَّ الأمر أدنى من ذلك وأهون من أن 
يستغرق فكر العاقل؟ 


المطلب الأول 
وَسّواس الغيبيّات أم محاولة فهم؟ 
نشرّ القائمون على «الموسوعة البريطانيّة» في منتصف القرن العشرين 054 
مجلَّدًا تضمٌ ما تم تَسْمِيَئُهُ تأغظم كتب العالم الخربي»"''. وهي كتب في 
الفلسفة والعلم الطبيعي والقانون واللّاهوت... وكان الحديث في الإله أوسعَّ 
موضوع في هذه الموسوعة. ولَمّا سّيِلَ الفيلسوف (مورتمر ج. أدلر)"' - وهو 
أحد القائمين على هذا المشروع واختيار كتبه بدءًا من عصر قدماء اليونان - 
عن سبب اختيار الموضوع الدَّينيٌ ليكون الأكبر» قال: «لأنه يترنّب عدد من 
العواقب المؤثرة في الحياة وأعمال الإنسان عن تأكيد وجود الله أو إنكاره أكثر 


ين أى همسألة آساسية آأخرئ)*”, 


)2غ( .7010 مستعاوعء17ا عطا أه 15ه80 ألوء01 


0( مورتمر ج . أدلر تعلخ .1 تعستاره31 (1907 -١1١١1م):‏ فيلسوف أمريكيٌ مُعمّرٌ وغزير التّأليف. عضو 
. *012108ؤقش لمعتطهوماتطط عتامطاهن) مقع ا تعسية “* 
قرف .0 ,(2004 رقع[800 ج81 :.طءنا/! ,مكتجها 4صوحت) «ستعبطاك إن م120 [هع8 116 ,ممتتقطعة7 1851 


انا 


إن الإنسان «كائنٌ متسائِل»»: يسأل لأنه جبِلَ على ربط الأشياء الدّانية 
بالآفاق البعيدة» وربط العِلَلٍ بالمآلات والحِكم. . يسأل لأنَّ ظواهر الأشياء لا 
تروي عدت الدّائمة لما بعد الظاهر. . إنه يسأل لأنه يبحث عن الفهم. . والمَهُمْ 
روح لا تَشْبَعٌ وعْمْقٌ بلا قاع. . والسؤال عن الوجود المادي وعلاقته بالله باب 
لكل سؤال كبير لاحق. . ّ 

وقد يقول ملحدٌ أو لااكتراثئيٌ يُعْضِيهُ اغتمار نفوس كثير من الناس بالبيج 
بسؤالٍ أصل الوجودء وحِحُمةٍ الخَلّقَء 7 المآلِ: الوجودٌ كما نراه مَحْض 
مادّةٍ وطاقةٍ؛ فَلِمَ علينا أن نتكلّف البحث عن تفسيرٍ أوّليٌ وغاية نهائية؟! 

هو اغترافنى يرقفن. الاتذهاش» وتللك خطيعة العقل الأولى والكبرى » 
نإ كز حرا فكرئ أؤلة غتة عفيت عن الحق بدلة واحدة» ثم تتسّع الهُوّة 
بين الخطّ المستقيم والخط المائل عنه» وليس الإلحاد استثناء في هذا 00 
وقد نظرتٌ في أدلّة الإيمان» وهي كثيرة» وتأمَّلْتُ في غفلةٍ الملحد عنهاء 
فوجدت عثرة الرَّجْل الكاسرة في الاعتقاد أن الكون بأشيائه ليس ممكنًا من 
الممكنات» وإنّما هو شيءٌ موجودٌ وكفى؛ فلا يستدعي نُطَرَّاء ولا يستفِرٌ في 
الصَّدْرٍ قلقَا 1 1 1 

إن الملحد الرافضٌ للاندهاش قانعٌ بما يُبديه السَّظحُ؛ فلا يسأل عن هذا 
الكون: لم وُجِدَ؟ ولماذا أَخَلَّ هذا الشَّكُلَ والترتيب؟ ومن أين جاء التّنظيم 
والتّهذيب؟ ولماذا التركيب والتأليف؟ وإنّما ينطلق من سؤال: إذا كان الله 
موجودًا فلا بدّ أن يكون الكون في منتهى الكمال المادّي والقِيّمِيَ؛ بلا نقص 
ولا الم ولا غَدِء ولا هَدَفٍ. . كل الكمالات قائمة في الإنسان وما حل 
وما على الإنسان إِلّا أن يَعْبّ من النّعيم عَبّا؛ِ فما ثُظِم الوجود لغير الإمتاع» 
لا شيء وراء ذلك ولا بعده! ومن هنا يأتي الخلل» وتُورث الرَّلَةُ زلّاتٍ 
وأوهامًا. 

من أين يبدأ نظر العاقل؟ من الصَّفْر! من العَدّم! ليسأل: لِمّ كان ما 
كان؟ وليس من صورةٍ واهمة للإله وغاياته وخظّته في الكون. يبدأ العقل من 

حقيقةٍ أَوُلِيةٍ بسيطة. وهي أن الوجود الماديٌ بأكمله مكير: يستدعي تفسبيرا ... 
كن 


فكيف وُجد؟ ولماذا كان بما هو كائن غليه؟ السّماء الكرقاء البهِيّةٌ» والوردة 
العظرة التديّة د الثريّةٌ بأشكال الحياة المعجبة» والوادي الأخضر 
المْفْعَم بالسّكِينةٍ . كل ذلك مثيرٌ لعجب . . بل العجبٌ الأكبر كائنٌ في ما هو 
دون ذلك» وهو وجودٌ الوجود؛ نفسك» وما يُقلّك ويُظلّك. . لم كان الوجود 
موجودًا؟ لم لمم يكن العَدَمْ السَّاتَِرٌ هو القاهد؟ 

ونون أجمل ما قيل في «السُؤال الأوَّلٍ»» قولُ (إريك متكساس)(") 
صاحب لقَلَم الأنيق : كنا ازدادث كُشُوفُ العِلّمء, انَضْح أكثر أنه رغم أنّنا 
هناء ِل اهبعت ألا نكون هنا. ونحنٌ عندما كل بحساب كُل أُدِلةِ ذلك» 
تصبح الاحتمالاتٌ العاليةٌ ضِدَ إمكانٍ وُجودنا ير للقلتي. ما الذي علينا أن 
نفكر فيه أو نشعر به عندما نكتّشِفُ الهشاشة الكبيرة لإمكان وجودناء 517 في 
قَهُم كيف أنّنا ‏ بكلّ اعتبار - يجبُ ألا نوجد؟ إِنّ وجودنا لا يبدو فقط مجرّد 
معجزةٍ تكاد تكون مستحيلةً» وإِنّما هو أعظمٌ المعجزات الصَارحَْةٍ التي من 
الممكن تصوّرها؛ معجزةٌ تجعل المعجزاتٍ المدجشة السّابقة تبدو كأنّها لا 
ا 

أصل الإشكال ‏ إذن ‏ هو تجاهل إمكانٍ الإمكان. . ثم تجاهل عَرَابةٍ 
الإمكان. . ثم إغفال معجزة الإمكان! 

وجودُنا معجزةٌ لكنّ العقلَّ الغارق في أُلْمَةٍ الصُوَرٍ والأغراض» لا 
يستطيع مجاوزةً لحظةٍ مُعَايَشَةٍ الوجودٍ للنّظر في داعي وجوده. 


«الطريقٌ إلى الحِكمةٍ هو السُّوالُ المستمرٌ والمتكرّرٌ». الفيلسوف وعَالِمُ 


المنطِقٍ (بيتر أبلار)”” . 





)١(‏ إريك متكساس تمحه»ة دن (147): كاتبٌ وصحفيٌ أمريكيٌ مشهورٌ. أَلَّفَ عددًا من الكُْبٍ الذّائعة 
في سيرة شخصيّاتِ مشهورة مثل اللّاهوتِيّيْنَ (مارتن لوثر) و(بونهوفر). حاصِلٌ على ثلاثِ شهاداتٍ 
دكتوراه فخرية. 

00 17) عط جياه 7 ععاتمر[ن :تمن «زع:1 8010 6114 ,اتعووره 8 نرع 1 مرع/77 ,ع4 برع:11 771:41 :دعاءعه 84 ر5ع ماع11 عتدظط 

.2.54 ,(2014 رعصصستاط ارملا 


(*) بيتر أبلار 4تداءطه جاه ٠١1/4(‏ - 147١م):‏ متكلّم مدرسيّ فرنسي» وأحد أعلام اللاهوتيّين في عصره. 
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المطلب الثاني 
أسئلةٌ الوجود الكبّرى.. وسلبيّةٌ العاقِل 


من نحن؟ وماذا نريد أو ماذا يراد منّا؟! ذاك هو أصل فهم الوجود.. 
إِنْنا محاصرون بأسئلة المعنى والمبدأ والغاية» ولا يمكن أن تَصْدَرٌ فى أفعالنا 
عن غير تَصَوْرِ أوّليّء شلا أم أييناء عَلِمنَا ام لم تغلم.... هي الأسكلة التي بيذأ 
منها المؤمن الجادٌ والملحِدٌ الباحتٌُ» وهي التي طرحَها (نيتشه) ”” في قوله عن 
«السّوبرمان» ‏ المثال الأعلى للإنسان الأعظم - إنه ذاك الذي يَنْعَمِسٌ في هذا 
الوجودء وعلى شفتَيْهِ أسئلة: لماذا نعيش؟ واد أخمرى من أسئلةٍ معاني 
الحياة”". والئَِّيهُ هو مَنْ صَالّحَ بين أفعاله وتصوّراتِه الظاهرة» ولم يترك دفينَ 
أفكاره يُحرّكُ نفسَهُ دون وَعْي ومصارحة. 

إن وجودنا الظَرْفِيَ في هذا الكوكب الضخيء والكون الأضخمء وما 
يلما من نظام وتسايرء وما يخالجنا من خوفي أن يكون قد فائَنًا من صُورةٍ 
الوجود الْكُبْرىَ شيءٌ قد يكون - رَعُمَ سثره اهو الأعظم... كل ذلك يجعل 
القلقّ الوجوديًّ مُلازِمًا لمن لم يَنْنَهِ إلى إمساكِ أطرافٍ حقيقةٍ هذه الحياة.. لا 
فرارٌ.. لا يملك العاقلٌ أن يختار الإدبار والسلبيّة السّادرةَ. . لا بُدّ أن نسأل» 


ع وام 


إن لم نكن قد بلغنا الغاية وأنخنا عند الجواب المقنْع. . 


ولعل أفضل مدخلٍ للجواب» التّساولٌ الذي عَرَضِهُ فيلسوق الوجودية 
(ألبير كامو)””": «توجدٌ مشكلةٌ فلسفيّةٌ وحيدةٌ جادّةٌ. هي الانتحارٌ. الحُكُمْ 


على الحياة أنها جاديرة بأن تعاش أُوْ لاء يرقى إلى أن يجيت عن الشوال 


)1١(‏ فردريك نيتشه ءعطدساء'< طنوهنط (1854 - 1900م): فيلسوف ألمانيّ وعالم لغة. كانت كتاباته محظة 
فارقة في تاريخ الفلسفة. يعتبره عدد من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام 

خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 
قف ر(1997 رووع:8 15113عكنطلآ عع710طستنةن) :1ه لا بجع1! زعع 710طاسسدون)) 5:مة1ه 14411 دراء :17:1 ,رعطءوجاعتلة طاعملع 1ط 
2.154 


(9) ألبير كامو 5تنتسة2 غنوطلةى ١917"(‏ - 1950م): فيلسوفٌ وروائيٌ ومسرحيٌّ فرنسيٌ من مواليد الجزائر. 
تدور فلسمَّتّه حول واقع العَبّثِ اناج عن كونٍ بلا معنى وعقلٍ ا . حصل على جائزة نوبل للآداب 
سنة /1961م. من أهمٌ مؤلفاته : «الطاعون» . 


١ 


الأساسيئٌ للفلسفة”©. 

معنى الحباة إن كان ليا معتى - هن الشوال» «َالتُواكَ عدا الحراب: 
يحوللة, بالايتكن الغيرة إلى امراك فى "الدياة ان .فنكييا دوق اول موا 
وجودٍ الله. ولا يمكن لجواب السّؤالِ عن وجود الله أنْ يَفِيَ بالغاية حتّى ندركٌ 
إِنْ كان لله حِكمة في حَلْقنا. ولا معنى لأنْ ندركٌ هذه الحكمة إِلَّا أن نبحتٌ 
إن كانت له إلينا رسالةٌ. . وكل ذلك مُضْمِنٌ في حديثنا عن الدَّين عام 
والإسلام خاصّةً وصِدْقٍ دلائل الإيمان. 

9 السْؤال الذبيع يجيت عن أبس الأسكلة» ابغلة الميدا. .+ لباذا 
وجود شيءٍ أؤْلى من وجودٍ لا شيء؟ لماذا يوجد الكونُ ابتداء؟ لماذا لم يكن 
العَدَمُ المَحْضٌ؟.. هو سؤال البدء قبل تَأَمّلٍِ ملامح الوجودء ومحاولة 

السّؤال الدينئُ يبحث في أصل وجود الشَّيء بما هو شية. . لماذا كان 
وجوده قائماء ولم يكن العَدَمُ حاكمًا؟ وهو بذلك يجيب عن معنى الحياة في 
أغليا الذْرّي؛ أي أصل وجود الشّيء ذاتِه. 

ومن ظريف هذا الباب أن الملاحدة يَتَهِمُونَ المؤمنين بالله أنّهم صَنَعُوا 
لْهَا لِيمْنَحَ هذا العالم معنّى وعاقِبةَ فيها النّاس تُجزى» رغم أنَّ الحياءً بلا معنّى 
موضوعيٌ في رَحِيِها. . لكنّ أثمّةَ الإلحادٍ أنفسّهم انتهوا إلى التّهمةٍ نفسها التي 

ا : تنكسو 0 هه 3 
رَمَوَْا بها المُوَلْهَة؛ إِذْ أَنْكَرُوا أنَّ للحياة معنى» لكنّهم انتهوا إلى وجوب صناعة 
معنى لها رغم أنْها بلا معنى أصيل. 

ومن أغجب ما تقرأ أن تكتشف أن رُؤُوسنَ العَدَمِيَينَ أكثرٌ النّاس إصرارًا 
حان ضناعة المع حك يداك الإنساة أثرة على سايعة البحياة» .وتتجيد 
القِيّمَةٍ الؤجوديّةِ والفضيلةٍ الأخلاقيّةِ؛ وقد انتهى (نيتشه) ‏ أحد أعلام العَدَمِيّةِ 
قبل الازورار عنها ‏ إلى وجوب صناعة مَثَلِ أعلى يكون رمرًا لمعاني العَظْمَةٍ 
وقٌُدوة فى نحتٍ معاني الحياة انخريه والجميلة» وهو «السّوبرمان"» 


)غ2 .5 ,(1942 ,قمةط) عت[صبرداى ع0 عرزانراة عش ,قتتستهن) تتعطلذظ 


: 


اللامكهعدءط]»: وكذلك فعل (سارتر)”'' تَصِيرٌ الحريّة» و(كامو) نَصِيرٌ المغالبَة 
والثورة على عَبّثِ الوجود. . 


إن المسلم يرى أنْ إيمانه قائم على وعي عاقلء» وأنّه يكتشف معنى 
الحياة عندما يفك خحجبَ الجهل ويَكْسِرٌ أغلال العّيبة» فيعيش في تواؤم مع 
مبادئ الوعي الكونيّ المحفورة حُروقُه في قلبه وعقله. على خلافٍ الملحدٍ 
الذي يَكْمْر ‏ في الجهة المقابلة ‏ بالمعنى الذاتيئ للوجودء غير أنه يَلْتَكُْ وراء 
ره ذاك ليقول: إِنَّ المعنى لا يُكتشفء وإنّما يُصْنعء وتُصْرَفُ الحيا كُلّها في 
شوق عظيم لصناعة أَبْهَى مَعَانِيْهِ. . ولكن هلْ من العقل أنْ يَبذر العَدَمُ حب 
الحياة في مفازة قاحلةٍ؛ ليُجتنى من الرّمْلٍ والرّيح ثمرة عَذْبة زاهية؟! وهل يَدُرُ 
ضِرْعٌ السّراب سقايةً لرواء؟! 

الحياة ‏ للناظر في نسيجها ‏ تشفٌ عن ثراءِ مُعجب مثير للجذب والقلق» 
ولذلك كان القرآن مُفْعَمًا بالحديث عن الحياة» وغاياتها القريبة والبعيدة» وهو ما 
يبعث في نفس المؤمن راحةً كراحة المُذْلِجٍ إذ يرى إشراقة المَّجْرٍ التي تبَدُدُ 
ظلمات الطّريق؛ فينشرحٌ منه الصَّدْرُ بعد ضيقٍ وخوف أنْ يكون سيره إلى غير 
غايته؛ فقد خُلِقَ الناس ليَخلُّوا بعضهم بعضًا: ظوَإِدْ كَالَ يلك إِلْمَلَبَكَةَ إن جَاعِلُ 
فى الأنض َليكَة» [البقرة: 01١‏ وَلِيَعْمُروا الأرض : «إهرٌ نمام ين الارْضٍ واستعمرق 
فا» [هود: »]1١‏ ويُقِيمُوا العَدْل: ظلَمَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بالبِيَكيٍ وَأَرْلنَا مَعَهُم الكتب 
وَالْميرانَ قوم لكَاشُ بالْقِسْلِ)> [الحديد: 0؟]ء ويعبّدوا الوّبٌّ: هرما حَلَدَتُ ين 
وَالإنى إِلَا لِيَمبدُونْ 469 [الذاريات: 01]. . . والوجود لم يُخلق بغير حكمة: 
«أفحس بت أنّمَا حَلفئك عَبَكًا وم نما لا نيْحَعونَ 9©)» [المؤمنون: 5١1]ء‏ 
والنّاسُ إلى مَعَادٍ بعد هذه الحياة: وَاسْتَصِئا بأصَبرٍ وَالصَلروٌ وَإنَا لكر إلا عل 
ينين © الَدِنَ يَظنُونَ نكم مُلَهُوأ ريم ,مم إل رجعُوتَ (463 [البقرة: 40 -47]. 


)1١(‏ جون بول سارتر 6انهة انتوم موود ١9١0(‏ - 14م فيلسوفٌ وروائيٌ فرنسيٌ . الرمرٌ الأَوّلُ للوجودية 
الملحدةٍ في القرنٍ العشرين. أَكَّدَ في فسلفته صناعةً الإنسانٍ نفسَهُ في وجود بلا معنى. كان له حضورٌ 
سياسيٌ تَقَلَْبَ فيه بين أكثر من موقف. مُنح جائزة نوبل للآداب لكنه رفض استلامها. من أهمٌ مؤلفاته : 
«الوجود والعدم» . 


ببث 


ومن محفّزات البحث عن الله أن الملحد لو آمن بالله فلن يخسر شيئًا إذا 
كان هذا الآله غين موسود»: لكثه سيرنح سعادة الماب الباق إذا كان 
موجودًا. . فليس يُجتنى من الإيمان أذى» على الأقل» ذاك الأذى المهلك. . 

وقبل أن يُبادر مُنكرٌ بالاعتراض قائلًا: هذا الذي 3 تقوله هواها يُعرَفُ 
ب«رهان باسكال"'". ولم يكن (باسكال)” بهذا القول حكيمًا؛ إذ جعل 
المسألة رهيئة الحظ! والإنسان بذلك يتلاعبٌ بعقله شراءً للوَهمء ليكون الرّهان 
رهانًا براغماتيًا لا يبتغي الحقيقة» وإِنّما يطلب الأربح . . سأقول لد اللا 
يوم القيامة لا ينالها الذين يقامرون بالإيمان» وإِنّما هي جافرة للديق يسلقزة 
الإيمان بيقين. . ثم إِنْ الإيمان بالله لا يكفي وحده للنّجاة» فلا بدّ أن يقارنه 
الإيمان بنبوّة محمّد يَلِيةِ. . فما قيمة هذا «الرّهان» إذن؟ 

قيمةٌ «الرّهان» ‏ لا على الصورة الباسكاليّة ‏ هي بيان عظيم أمر الإيمان 
بالله؛ فالمسألة خيار بين أَمْرَيْنِء مآلُ أحدهما عظيمٌ» ومآل الآخر حقيرٌ. . مآلُ 
الإيمان بالله ‏ إن كان الإله موجودًا ‏ أن ينجوّ المؤمنٌ يوم الحساب من عذاب 
لا يَفْثْرهِ وأن يَدَتَعّمّ يوم القيامة بنعيم لا يَنْضُْبٌء وأن يعيش في الحياة هادئ 
الصَّدْرِ. . وإذا لم يكن الإله موجوداء فلن يَخْسَرٌ المرءٌ شيئًا بشهادة كثير من 
فلاسفة الإلحاد؛ لأنَّ التَدَيّنَ في التّفسير الكونتي”” وَهُمُّ يُوَالِكُ به الإنسان بين 
أشتات الطبيعة» ويفَسْرٌ به احوالها على صَورةٍ 0 مع مظاهرها القاسية. 
وفي التفسير الدوركايمي”؟' ملاظ يَشُدَّه إلى بقيّة :2 الجسكي لِيُحقّق وَحُدته» وفي 
التّفسير الفرويدي” وَهُمْ يُسَكن به قَلَقَ النَمْسءٍ فهو وَهُمٌّ نافِعٌ على كُلَّ حالٍ 


نلق 77 5ثلوهوه2 

(؟) بليز باسكال ممموط مونفاظ ١5571(‏ -1557م): عالم رياضيات وفيزيائي فرنسيّ. له مساهمات فلسفية . 
توفي قبل سنّ الأربعين. من أهم مؤلفاته: ”متها لمعم ورم“ 

(9) نسبة إلى إمام المدرسة الوضعية» الفيلسوف الفرنسيّ (أوغيسط كونت) (6امهه عامتونته) . ١17/94(‏ - 
/51ام). 

(5) إميل دوركايم صنعطاس< عانسا (1865/4 -19117م): أكاديميّ فرنسي. أحد أعلام علم الاجتماع 
المعاصر. أكُد على أثر التاريخ فى صناعة المجتمع » بأخلاقه ودينه. من أهمٌ مؤلفاته : عل وعاع56 و16“ 
'”عناواعه1ه ه50 علمطاة3/1ة 12 


(0) نسبة إلى عالم النّفس التمساوي (سيجموند فرويد) (0ن:7 0صتتصونة) ١4805(‏ - ام). 
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عند مُنْكري صِدْقِهه والمرءٌ بذلك يضمن أَمْنًا تَفْسِيّاه وإن كان أَضْلّْه مُرَيَفَاء فهو 
الحعنك بالانحاة معن للحياة» وغايةً وانّجامًا لهاء ويصنع من مظاهر الفوضى 

نظامًا متناسقّاء ويمنح النفْس قاعدةً للأمل» ويمنع الإنسان من الانتحار في 
وجوة بلا فق ا وأكابرة كات الالة موهر ام وكتة يه الملدذ» كاله 
وَبيل» وخاتمته عَذَابٌ وحَسْرةٌ وزَفِيرٌ؛ِ بلا خاتمة.. هو قرارٌ لقرار في عذاب 

لا أظنّ عاقلا يُسرف على نفسه في الخديعة يقول: إن الأمر أهون من 
ذلك! لا.. الأمر عظيم وجليل» وعاقبته مشرقة بلا ظلمة أو مظلمة بلا 
شروق. . بلا نهاية. . وهل هناك أعظم من نهاية بلا نهاية؟! 

لست مع ذلك أدعو إلى ما دعا إليه (باسكال)؛ فإِنَ الإيمان المُنْجِيَ لا 
يَتَحَفَقْ بمنطق «الخطط الوقائيّة»» وإِنّما غاية الخلدم تأكيد أنْ وجود الله وعدمه 
5 تتساوى فيه المالاف 1ن الأبماة 1 ل ابذاك ولسخة ضع خميار + 
َأَمْرُ الكَفْرٍ لا يُحقّق الربْحَ؛ لأنّ الإلحاد مَضصْدَرُ كَل وكَرْبٍ حتّى إِنْ صَعٌَّ 
مذهب الملاحدة» والخسارة فيه لا شيء أعظم منها.. وإذا كان الفارق بين 
الحالين على تلك الصورة» كان الهمٌ لهذا الموضوع عظيمًا ضرورة» وكان 
البحث عن كل برهانٍ ممكن لإثبات وجود الله أخرى بالنّظر. . 

غاية «الرهان» ‏ كما نراه ‏ ليس دفع المرء إلى الإيمان كما هو في 
حديث (باسكال). وإنّما دفعه بعيدًا عن مذهب «اللااكترائيّة) (صنواعطهمم» 
الذي يُقرّر أنْ وجود الله أمرٌ غير جدير بالهمّ» وأنَ الإحساس بالحياة 
والاستمتاع بها يَجَدُرُ أن يَسْتَعْلِيَا على مسألة وجود الله؛ لأنْ ذاك الوجود أمرٌ 
بلا قيمةٍ في حياة الإنسان. . وتلك مَدْحَضَةٌ في طريق السَّعْي إلى قَهُم الوجود 
ومعرفة مآله. . 

لنسن الأبطاة نالك تيه كاز ولة التدلق :162 اليا رسيشاء برزننا 
هو تصديق عن رضًا وقناعّة.. ولكنّ الكفر دون استفراغ الجهد والجدٌ 


نلق ر(1994 رؤقء*آ 3551 لاتعخصا :.كلآ ,0107 قتعم بجه2آ) 17ل4 1ه عارك عتاعذاءع8 ع منرم #أنتمرةذ ج77 رععزة .7لا وعسول 
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والاجتهاد في مراجعة أدلّة المؤمنين» تَهَرَّرٌ سادرء مهما كان موقفنا من إنكار 
الخالق؛ ولذلك قال الفيلسوف (<أنتوني فلو)”' ‏ أيّام كان ملحدًا -: (إذا كان 
هناك أيّ احتمال لأن نكون على الحقيقة مُهدّدِين يِبُؤْس لانهائيّ؛ فالمعرفة التي 
من الممكن أن تُظهر لنا كيف من الممكن تلافي ذلك عظيمة القيمة0© ,2 


البحث في وجود الله خيارٌ يُلْرِمُ كل إنسان أن يبحث فيه بجدّ وعُمْقَ ‏ إذا لم 
- - 


يصل إليه بعد ؛ فليس مع الإيمان بالله خسرانٌ مُؤْذْه وليس في مخالفته 





)١(‏ أنتوني فلو 56# وممنسه (1977 - ١٠١1م):‏ فيلسوف إنجليزيّ شهير. حدّدت مؤلفاته بعض معالم 
الحوار الإيماني ‏ الإلحادي في النصف الثاني من القرن العشرين. فصّل سبب عودته إلى الإيمان 
بخالق في كتابه: «هناك إِله». 

زفق .4 .2 ,(2005 ,قتاع طاعمدهعة :. لآ.71 رأةتعطسظط) رباومدملفطط 274 004 ,1167 تصمكخسمة 


5: 


المبحث الثانى 
و 


الإيمان» حق أم واجب؟ 


الإيمان بحقيقة الإنسان فرع عن معرفة موقعه من الكون. ومعرفة موقع 
الإنسان من الكون عينٌ إدراك حقيقةِ الوجود خارجه. وكل سَيْرٍ لا يَتَعثَّرٌ كَمَرَهُ 
عين يَقِظةٍ وقَلْبٍ فَلِقٍِ يتشَّرَّفُ إلى الاهتداء إلى السّيْرٍ الآمِنِ 5 الرّجاء. . 
برك السّير إلى النهايات السّعيدة رهينةٌ العلم بمطلبٍ الرّحلة والظريق إليها. 


وفي كُلّ كَلْبِ إيمان بطريتي ونهاية. . 
المطلب الأول 
هل من الممكن أن نحيا دون «إيمان»؟ 

هل يمكن للإنسان أن يستغنيَ عن البحث عن الإيمان الحق» ويعيشَّ 
دون مطلقٍ الإيمان؟ 

يُوهِمُ السّؤال السابق المرء أنَّ ترك البحث عن الإيمان الحقٌّ يعني العيش دون 
إيمانٍ. . وليس ذلك بصحيح؛ إذ يمكن ‏ بلا ريب أن يستغني المرءٌ عن البحث 
عن الإيمان الحقٌء لِكَسّل أو هوّى أو أي عارض آخرء لكن لا يمكنه أن يحيا دون 
إيعاة طلقا والايماة الذى تقس يعر التصور الكورى التكلن ان الاتطتر والذي 
منهتدفم العراظف العثرة من القذبه وتقتي الأفكار الفاعلةمن الذهن.. 

كل منّا يحول في صدره تصوّراتٍ للكون وما يحويه. لكنّ كثيرًا مثا لا 
يَنَْبهُ إلى حقيقتها؛ فهو يَتَنَنّسُهها كما يتنفّس الهواء دون أن يعيش حال التَنَفْس 
بعقله؛ حتّى إذا انقطع نَفَسّه أو سّيِلَ عن هذا الهواء الصّاعد النَّازل أَدْرَكَ حقيقة 
الأنفاس وتَعَلّقها بحياته. 

3 


إن على الملحد ‏ المتصالح على مبدثئه ‏ أن ينطلق في فعله من 
إيمان بدهريّة الوجودء وأنَّ الحياة مادّةٌ صِرْفة» ولا شيء قبل الحياة» ولا 
شيء بعد الممات غير العدم. وليس اللاأدريّ الذي لم بحسم أمرَهُ في 
الإيمان بالله. قبولًا أو رَدَاء ويرى أن يحيا الإنسان دون أن يبالي بالدّين» 
قَبُولّا أو رقضّاء بمنأى عن سلطان الإيمان بحقائق كونيّة تصنع له رؤيته 
للوجود؛ إذ عليه أن يتحرّك من مبدأ لامركزيّة الوجود الإلْهِيّء وعُلويّة 
الفغل العمليَ على التمهيد النظريّ» وقيمة الشيء في ذاته أو نفعيته وليس 
في صِلَتِهِ بأصل الوجود»ء وغير ذلك من المبادئ التي تُشكّل ملامح رؤيته 
الكونيّة الكبرى. 

وما يُعكر على ما سبق أن عامة الناس وإن كانت تُحَرَكُهُمٌ تصوّراتهم 
الأوّلية الظاهرة أو المضْمّرة» إِلَّا أنّك يَنْدْر أن تجدّ فيهم من يلتزم رؤيةٌ كونّة 
منضبطةً بحدودها الصٌّلبة؛ فلا يُغْادِرٌ مُوجّهات السّير فيهاء وذاك لا يلغي 
على كُلّ حالٍ أن هناك «فلسفة حياتيّة» تَحَْكُم الجميعً» 0 المييدا الآأؤلن 
للعمل» سواء كانت هذه الرّؤية متناسقة بين أبعاضها أو مُسْئَتَةَ مُعقّدة أو 
بذائية . 

إن فعل الإنسان ‏ كل إنسان ‏ رهينٌ تصوّراته النظرية» عَلِمَّ ذلك أم لم 
َعْلَمُ؛ ولذلك فأَعْقَلٌ النّاس هم الذين يصدرون في أفعالهم عن تصوّرات طافيةٍ 
على سطح وَعْيِهمء تناولوها بالتأسيس والاختبار» ولم يستقرّوا عليها حتى 
أيقنوا صوابها. 


اننا نجد على أسس حياة كل إنسان, إيمانيّاته. وتُشَكُلُ هذه الايمانيّات قَيمَهُ 





التي تَقُودُ أَعْمالَهُ»"'2. (جلن شولتز)". 


0غ( .9 .م« ,(1998 ,نه /لاءكنآ :117' ,عللتتطقه!]) «مزامء لظ ماع 1ك ,خالتتطعءة معان 


(؟) جلن شولتز عالتءة م16 : أستاذ التربية فى *”وطنوك انمتا لهدمناهمعلهة وأطمسسام“ 
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المظلته الكاكن 
الحقيقة» وفصاحٌ النَّسَبيّة والبراغماتيّة 


لماذا الشَّنٌّ على النشسغ والكقييق عليه بتعرى* «التحقيهة واحدة لا 
تَعَدّة؛ فل نجاة إل بالهلم بها والعَمَلٍ بمقتضاها»؟! أَلَيْسَ الأؤلى أ د 
م نفسَه ان ما 0 وتطمئن إليه؟! لماذا لا نترك الريح تأخد ما يها 
«ما يُمْتِعْنَاء 0 


المذهبٌ الذي تُعبّر عنه الأسئلة السّابقة يَرْضَعٌ من لبان فلسفة النُسبيّة 
(0وة:6ها8): ويأكل من قَلْبها؛ فإنّه يقوم على رؤيةٍ تَخْلِظٌ بين مفهوم 
«الحقيقة» ومفهوم «الهوى»؛ إذ الرّضا بما يطمئنٌ إليه قلبٌ الإنسان قد يتحقّق 
بموافقة الموضوع ذائقة المرء أو طموحَة» وقد يتحقَّقُ بمتابعة لذيذٍ الأوهام 
والأماني الفاسدة» وأمّا «الحقيقة»» فهي الصّورة التي تَنْطَبِعٌ في العقل والقلب 
موافقة لصورة الوجود مهما كانت طبيعته. 


وقد ثار الإنسانُ الغربي «بعد الحدائِيَ» على مفهوم الحقيقة» وفَضّل 
صناعة السَّراب الماتِع على اكتشاف الحقيقة المجرّدة؛ لأنْ الوجود ‏ عنده ‏ ما 
بريدة هو لأا يريده الوجوة» أن كنا يقورك يعفى: دلافيقة نا يليد البعداة :إن 
الإنسان قد فَكَْكٌ الواة قع إلى قِطعِ صغيرة» وترك لنفسه إعادة تركيبه على 
الصُورة التي يريل؛ فالوجود فيض الْذَُوْقٍ لا كَشْفٌ العمل . : وذاك هو الأثون. 

والنسبيّة تَنقْضُ نفسها ذاتيًا لألله بإنكارها أحاديّة الحقيقة تنفي عن نقيضها 
البُْطْلان؛ فإذا جار في عُرْفٍ النسبيّة أن تكون موضوعيّةُ الحقيقة حقيقةٌ؛ امَْتَمَ 
التَْلِيمُ للنسبيّة أنّها حقيقةٌ؛ إِذْ كيف تكون حقيقة وما يُناقِضُها حقيقةٌ في الآنْ 
نفسه؟! وكيف بإمكاننا أن ندعو غيرنا إلى َل ع بأحادية الحقيقة رغم أن ما 
ندعوه إليه ليس حقيقة أحاديّة؛ إذ يقبل نقيضه؟! إِنْ النْقِيْضَيْنِ إذا اجْتَمَعَا 
تَنَافَيَا . . والنسيّة بذلك تَهْدٍ َهْدِمُ نفسها بِقَبُولٍ تقيضها . 

ل 


«ليس بإمكان القائل بالنسبيّة أنْ يُعْلِنَ التسبيّة الثقافيّة دون الارتفاع فوقهاء 


ولا أن يرتفع فوقها دون أن يتنازل عنها»"'". الفيلسوف (و. ف. كوين)”". 





و 


إن «الحقيقة» هى «مواكَقَةُ ما فى الأذهان لما فى الأغيان»؛ أيْ: مطابقة 
التصوّر الذهنيٌ للواقع الخارجيّ» وليست هي مُجرّد مَعْطى لغوي بَحْتِ أو 
تَوَاطْوْ مجْتَمَعَِ. .. والبحث عن الإله والغاية من الوجود ليس إيحارا في ما 
نراق هذان القَلْبِ وخيار الرُوح بضابط الإمتاع» وإِنّما هو بحثٌ في حقيقة 
الوجود الخارجئ الموضوعى» بمعنى إدراكه على ما هو عليه دون تعديلٍ أو 
غيبر أن.وغية ذائئة في تضزره على غير ماهو كاج علبه» آر بعبارة زتوما 
الأكوينى): «الحقيقة هى موائقة العَقْل للشء ذاتَهِ) (102110و202 أوه قماتعء17 


1ع أء 0 . 


والمرءٌ مهما حاول الفرار من واقعية ية الواقع؛ واقع لد محالة في تله ؛ 
الشد اتا - ضرورةً ديكا قاكما فى الوجود» ولو أنه كان يطلب مخض 
الأفا عا حوله لنا العجا إلى العقلٍ والفكر والاجتهاد في السَّبْرِ والتّفكيك 
وتحرّي صِدْقٍ النَّقْل؛ ومن شواهد ذلك قصَّةٌ ظريفةٌ يرويها أحد الكُئّاب من 
ا ل ل مام ا 0 
الإيمان وتحدّياتهء تَقَدَّمَ إليه شابٌء وقال له: «د. ماكدويلء لماذا علينا أن 
م م أصلا بأمر الحقيقة؟!»)» 20-0-00 في جدالٍ طويلٍ حول 

شرعيّة المطالبة بِأنْ تكون الحقيقة واحدةٌ مطابقة للواقع. فأجابه بذكاء: «هل 


00( ([ تخطوع تل :100) عاط اماع أمءذع0 215127101 «ز7ه 0711671207 ك0 علتوقاقت 4 نع اماع 1 7#تساة1هاع8 ,اعوعاة .11 نص عات 
.43.م ,(1987 ,اعلاعى1 


(؟) و. ف. كوين مهن .1.97 (1908 - ١٠50م):‏ فيلسوفٌ وعالم منطق أمريكيٌ. أحد أعلام الفلسفة 
التحليليّة فى القرن العشرين. 

اضرف 1٠ ١‏ .اكة ,16 .3 ,1 ,عهتهمامع[1 ماساصيتى 

(5) يُعرف هذا المذهب باسم: ”«دمءط ##معفدوو همه“ ويقابله ”معط مامه“ الذي يزعم أن 
«الحقيقة» هي الرُؤى المتناسقة بين مجموعةٍ من الاعتقادات دون القيام على أضلٍ أُوَّليَ بَدَهِيَ؛ ولذلك 
يتتهي المذهب ضرورة إلى نسبيّة الحقيقة لأنّه لا يزعم رَضْدَ الواقع الخارجي ابتداءً. 


وه 


تريد جوابًا صوابًا أم جوابًا خطأ؟». ثم ابتسم ابتسامة خفيفةً وانصرفت. وترك 
وراءه الشابٌ فى حَيْرَةَء مُرْتَبِكًا؛ إِدْ إِنَّ هذا الشابٌ الرّافض للحقيقة المطابقة 
اراق ماد بواج جر لالط با لوعي . 

إن طلبَ الحقيقة قَدَرُ كل طالب للمعرفة؛ إذ الحقيقة نهاية الكَشّفِ عن 
واقع الحال؛ ولذلك هي مثلا قي اليونانيّة 83.1108100) [أليثيا]» فتتكوّن 
من .تادقة السّلت (الهَمْزة)» والفِغل (01400) [ليثو]؛ أي: مَسْيُورٍ أو مخفت”"©؛ 
0 9 كشك للمستور» وليست صناعة المَعْدُوم. . وهي واقعٌ قائم في الوجود لا 


تعلق تَحَفُقه بإدراك العقل لهء على خلافٍ الخطأ أو الوَهْم؛ فهما ضياغة ذهيّة 


َه 


بححته 
2 
: 


وتتميّرُ الحقيقة بخصّيصتين أساسيّتين. أوَّلهما أنّها واحدة» لا تَظهَرٌ في 
ولدرو 


صورة تُعاكِسُها أو تُنافِرُهاء ولا تَخْضعٌ مرا النّاس وأَمْزِجَتِهمء وأنها كُليّدٌ 
غيرٌ مُرْتهَئةٍ لِطبّع مكانٍ أو حال زمانٍ. 0 : حقيقةٌ لكل مِضْرٍ وكلّ عَضْرٍ. وكما 


2 


قال (فرنسيس برادلى)”": (إذا صَحََتْ مَدَةَ؛ِ صَحَتْ دائِمًا) (رعن معم0 


, 1 610 


وإذا كان العالّمُ الموضوعيُ القائم خارِجَنا يكيم بالأحادية ضرؤرة؛ إن 
قَهْمَهُ بإدراكه على حقيقتِه يجب أن يكون أخادكاء إذ الذَهْنُ يستقبله انطباعيًا 
ول يسنت رذ كانت السقيفة كذلكفه واجدة ا'فاإن لْزُومَ البحث عن هذه 
الصُورة الأحاديّة للواقع ضرورةٌ فكريّة وفريضةٌ أخلاقيّة. ولاحيق مدنا 
للقولٍ بوجوب الإذعان لداعي الهوى لِمَهُمٍ العالم» والنُسامح مع دعوى تَعَذْدِ 
الحقيقة لِتَعَدَّدِ و الشاعين إليها؛ أو جعل إنكار شرعيّة تَعْلهِ الحقيقة عُدُوانًا على 
الصّمائر. 


)0غ( أمعتاوعءاد ه «مل اهنا عاتأعاتمن- نظ ناءف4 م1 © 1227727:05 17:41 عن تفاط ,لاع ه3110 صوعك لصة 1اء 310100 طومل 
.7 (2017 برههقاع]8 ققسصتمط]' :عءووعصصع]' ,عللتكطمول؟) 4[إروسر 


(؟) عبد الرحمن بدوي» مدخل جديد إلى الفلسفة (الكويت: وكالة المطبوعات» 1916م)» ص7"١.‏ 

69 فرنسيس برادلي 8:96 وادصدط (1857 - 1975م): فيلسوف مثاليٌ من أعلام فلاسفة بريطانيا في 
زمانه. من أهم مؤلفاته : .”وتلمع نمه عمصمتممم» 

2( .2.13 ,(1883 بطعصعء]' ,انحو .>1 تدمقصمآ) عنومةط زه دعاوءناعظ 116 ,82016 ستمصوعط 


اه 


إِنّنا نبحث في حقيقة الحياة» وعلاقتها بما قبلهاء وصِلَتِها بما بعدها؛ 
لآن السياة الإنسائئة والوجود الكوني بِرمّتِه وجودٌ مُتَعَيّنُ في ذاتيّةٍ اا 

ونحن نبحث في وجود الله لأنَّ وجودةٌ ‏ سبحانه ‏ لا يمكن أن يقارن 

عَدَمَهُ؛ فاختلاف النَّاسِ ة في القول في وجود الله لا يَمَسٌّ حقيقةٌ وجود الإله أو 
عدمه لأنْ هذا الوجود أن اعد قائم بذاته خارج وَغينا . 

لماذا لآ تلشعار الحي الذى نريذه إذن؟ جواث: ذلك هو أن الحق لا 


س اساه 


يختار ولا يَضْنَعٌ ٠»‏ و| وَإِنّْما يكْتَسَفْ ؟ إذ هو وجودٌ ذاتيٌ قَائِمُ بنفسه خارجٌ وَعْينًا . 

ولأ فيك أن النصوو البراغماتيٌ للعالّم الموضوعيٌ لا يمنح الإنسان قدرةً 
على فَهُمِهء وإدراكه على ما هو عليه كائن؛ لأنه لا يسعى - ابتداءًَ ‏ إلى ذلك؛ 
إذ المحقيقة عنده ليست العالَمَ الموضوعيٌّ ذاته» وإِنما الْمَهُمْ الذي يُحقّق المنفعة 
العمليَة. 


والمذهب البراغماتئ يَضَعنا في مأزقٍ قاتل ؛ إذ يَعْجَرُ عر عن التكمنيز بين 
حقيقة الوجود الخارجيّ و«الكذبة التّافعة»؛ فقول البَجُلٍ ا إِنَْكَ إذا أنْعَئِْك 
ما في الصّحْنٍ فستصير كبيًا في آيا؛ سيجعل هذا الظّفْلَ الرَّاعِدَ في الطعام 
يأكُل بنَهَم واغتذاؤه محمود» لكثنا نَْلَمْ من حقيقة قوانين العالم الخارجيّ م أن 
الطفل لآ يصير كبيرًا في عُضْونٍ أيّامٍ» كين تحدريين سقيقة العاتم 
الموضوعيٌ وقوانينه والكذية التافعة؟! 

والمشكلة الكبرى «للحقيقة» البراغماتيّة أنها تكتسب «صِذقّها) من 
نجاحها عند أعيانٍ النّاس؛ وتَفْقِذٌ «صِذْقّها» إذا لم يجد آخرون فيها نفعًا؛ فهي 
قيقة حقيقةٌ بالتّبع الطَرْفَِ لا بالأصالة المطلقة» وتَتَعَدَدُ بتَعَدّد د المنْتَفِعين» وتَنْتَفِي 
بإنكار اللتتعفيمة وندتك قال (2ن )420 ودرجة براق وباتكات يقد 
البراغماتشن)0© 1 


)١(‏ ف. سي. أس. شلر نط8 .5.0.8 (1875 -/1917م): فيلسوف ألمانيّ» درّس في بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكيّة. من أعلام الفلسفة البراغماتيّة. سمّى البراغماتيّة «الإنسانويّة) "مونمهصسط» 


00 7ع771 صسطهل) ر[ومدوماة[ط م1 #منتتمع 007 [أعمواءها8 7176 .05ع ,قعستنه[-1نا15' عت 20د ستمصبرظ 5و[مطعتة نس لعاكت 
و,(2003 رقممم 


ّع_. 
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عق المهمٌ هنا بيان أن النُظرة التسبيّة إلى الحقيقة قد ألَتْ ‏ عَمَلِئًا - 
بكثير فوع الكامن في العَرْبِ إلى تَرّْك مَذْمَبِ الألوهيّة (منوتعط1) إلى مذهب 
اللا اكترائيّة ؛ أي : الإهمالٍ النَامٌ لقيمةٍ ةِ موضوع البحث في وجود الله؛ بل وعَذ 
هذه الشدكة الماخت العناة والعاقل الوسية من الموقف المعرفيّ 
السّلوكيَ ‏ من وجود الله. 


«الإيمانٌ» مَوْقِفْ عَفْلِنَ مُتَاسِبٌء مُتَعَلقّ بالحقيقة»”؟. (د. و. هملن)”” . 





المطلب الثالث 
هل علينا أن نبحث في صِدَقٍ أَعَيَانِ كَل الأديان؟ 
هل يزعم هذا الكعاب الذي بين يديك أله يناقثنٌ كل الزؤى الكولئة 
لإثبات أن الإسلام هو الح الذي يُطَابِقُ واقع الوجود؟ 
هو سؤالٌ مشروعٌ. واعتراضٌ على كُلَّ داعيةٍ للإسلام أنْ يُعِلَّ جوابَة؛ إذ 
قد يبدأ داعيةٌ نصرانيٌ أى بوذي أْرَ بحثه في دينه» لينتهي إلى رَفْضِ جميع 
الأديان الأخرى دون أن يُْفْسِصحَ لها مجال البيان لِكَشْفٍِ حقيقتها وبراهين 


صِدقِها . 

وجواب الاعتراض ظاهرٌ في أنّنا سنبحث في هذا الكتاب وكتاب 
ابراهين النبرّة» في الحقيقة الكبرى لوجودنا ووجود الكون بعد النّصديق بحجيّة 
العَقْل وصِدْقٍ الحِسٌ. وكُلّما تقدّمنا في النَطرء عَرْضًا للأسئلة واختيارًا لسديد 
الأجرية» تسافقاة في طريق البحث والكشْفِ خياراتٌ كثيرةٌ مطروحةٌ لأديان 
ورؤى كولية تزف أنها ظل الحنٌ في الأرض .. .وكلما اهتدَيْنَا إلى صواب من 
بين اللغيارات المطروحة» التتحك اناميا خباراث فرعي من حذا الخبار؛ 


2020 .7 و(1970 ,تفللتحتاءة]/آ ب«200م.آ) عع1:0114 /0 17267 176 ,رتسو .1717 .10 
(؟) د. و. هملِن «زاسةة8 .2.17 (4174 - 17١٠م):‏ فيلسوف بريطانيّ له عناية خاصة بدراسة نظرية 


إن 


سي الى 


فنحن نَنَْقِلَ من حنٌّ عام إلى آخرّ أَحصٌ حتى ننتهيّ إلى الحاجة إلى النبوّة» 
وعندها ينتهي البحث في تجريديّات العقل إلى تَظلْبِ الخيارات العمليّة 
لنواجه أَجوبةً القوالب الدييثة الجاهزة: . وعكدها بيدا البحث في صِدْقٍ 
الإسلام. 

بيدا بعتن عمليا عافن خيار وجوه الإله؛ وعدم وجودهء والعَجز عن 
الجَرْمء أو إهمال النَّظر. . ثم إِّنا أثناء البحث في وجود الله» سنتناول حقيقةً 
هذا اللو الخالِتقٍ والمصرٌّرِ؛ أَهُوَ ذاتٌ مُرِيدةٌ فاعِلةٌء أم شية مجرّدٌ (كالأرقام 
مثلًا)» أم هو والطبيعة واحد (وحدة الوجود). فإذا انتهى البحث إلى وجود 
ذات كاملة مريدة» انتقلنا إلى بحث أوّل الوجود. أإله واحد أم آلهة 
متعددة؟. . وذاك حديثنا في هذا الكتاب. 

وإذا انتهينا ممًا سبق إلى الإيمان بالل الواحيء سينفتح لنا سؤالٌ تال 

هو: أُإِلَهُ المُوَلْهَةِ الفاعِلٌ في الكونء أم إِلَهُ (أرسطو) السَلبِيُ المنصَرِف عن 

59 إلى ذاتِ نفسه العَليّدة وإذا انتهينا إلى إِلَه المُوَلّهَةِ؛ لَزِمَنَا أن نبحث عن 
طريق معرفة الإنسان بذات الإله وذات الوجودء وعندها يبلغ العّلمأ بالعقل آخر 
مداهء وينتهي إلى طلب جواب جاهز كافي» وطريق ذلك النبوّة» وعندها نسأل 
عن الإسلام وصدقه. ّ 

ونحن في باب الحديث عن النبوّة سنجد أنفسنا أمام قَلَةٍ من الأديان التي 
تزعم الإيمان بالإلهٍ الأحد الذي رسا إلى الأرض وحيّاء ولذلك لن 
ترصضقها كلها باستثناء الإسلام والنصرائيّة”""؛ لأنَّ الببّ في أمر هذين الذَيْئينِ 
قد يقودنا إلى الدّين الحقّ. ولا يُنتقل إلى غيرهما إِلّا بعد العلم بفسادهما 

ولا يلزمنا أنْ ننظر في صِدْقٍ غير الإسلام إِلّا إذا استبان لنا أنّ الإسلام 
فَاسِدٌ البرهان أو.ضعيفه» فلا يملك أن يسند أصوله. . .وسير الببحف هو الذي 
سيجعل الإسلام نهاية النظرء أو يلزمنا أن نتجاوزه لِدنْظرَ في غيره. 


)١(‏ النصرانية ديانة تزعم التوحيد والتثليث معًا! 


ان 


لوحة: رحلة النظر 





إِنْنا بمعرفة أن (مُحَمَّدًا) يكل خاتم النبيّين نستغني عن البحث عن كل 
طريقٍ آخر لحقائق الوجود الكبرى؛ لأنَّ الحيَّ واحِدٌ لا يتعدد» وإذا صححَتُْ 
هذه الشركة بطل كل ما تخالنها» وإذا'فبت فسائفاء وبحت المسية إلى 
غيرها... وبذلك يكتمل المسير إلى أجوبةٍ أسئلةٍ الإنسانٍ الكبرى. . 


البحثُ في صِدقٍ كل ديْنِ لا يقتضي البحتٌ الخاصٌ في كُلَّ منهاء وإنّما 


يكفي استبعاد أجناس الدرن الفامد بأنواعها الكترى كلما لْمَى جِنْسّها النَطَرْ 
العقليّ» قبل اختبار الدّين الذي يتوافق مع الحقائق المحصّلة في البحث. 





2 
مراجع للتوسع : 
يوسف القرضاوي» الإيمان والحياة» بيروت : مؤسسة الرسالة» ١6ؤام.‏ 
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الفصل الثاني 
المواقف العقديّة في مسألة وحود النه 


96 


د 


2 4 1 2 000 
- «وَلِكُلٍ وَجِهَهَ هو مُولّها» [البقرة: ]1١44‏ 
- امَنْ لا يعرف كيف يؤمنٌ؛ لن يُدرِكَ العِلْمَ» 
(أوغسطين)(2 


يَجِدُ المرءٌ نفسّه في هذه الدّنيا ‏ إذا أراد أن يبلوٌ نفسه بالفِكر ليدرك 
مَؤْقِعه من الكون ‏ مدفوعًا إلى أن يَحْسِمَ أمره في مسألةٍ طبيعة الوجودء هل 
هو أبعادٌ فيزيائيّةٌ مَحْضةٌ تُخْتَرَكُ في «الجواهر والأعراض»» أمَّ أنَّ المادة 
والطّاقة في قَْرِ إلى مُوجدِء هو الإله في الاصطلاح الدّينيّء أم الأمرُ غير ذلك 
أو بين ذلك أو بعض ذلك. . 

قبل البدء في البحث في براهين الإيمان بالله ونقود المخالفين» وَجَبَ 
العِلّم بمواقف الناس من الوجود الإلْهَِ؛ فإنَ كثرة المصطلحات قد أَحْدَدَتْ 
لبسًا في إدراك خواطر اللَّبّ في أمر وجود الربٌ؛ فتداخلّتٌُ بذلك المواقٌ 
الرافضة للإيمان بمواقف المتشككين والموافقين في بعض الحكم أو 
المتجاهلين لكل الأمر. . 


)١(‏ أوغسطين #منادبوندة  55(‏ ١٠1م):‏ أحد أهم آباء الكئيسة وقدّيسيها. فيلسوفٌ ولاهوتىٌ شهيدٌ. لا 
يزال مؤثّرًا في اللّاهوتٍ النّصرانيٌ اليوم بصورة كبيرة. 


/اه 


الميبحث الأول 


المذهب الألو هي دوتعط1' 


يقوم المذهب الألوهئٌ على الإيمان بذاتٍ كاملةٍ الصّفاتء يمتنِعٌ عَقْلَا 
ألّا توجد لأنَّ عَدَمَها يلرّمُ منه محالاتٍ عقليّة؛ ولأنَّ المحالات العقليّة ممتنعةٌ 
واقعًا؛ كان وجود هذه الذات لازمّاء ولذلك يُسمّى الإلَهُ في هذا السّياق في 
الكتابات الفلسفيّة والكلاميّة باواجب الوجود». والإله عند الألوهيّين مُفارِقٌ 
بصورة كُليِْ للعالم؛ فالعالَمُ والإله لا يتطابقان. 

وإذا أَطلِقٌ المذهب الألوهيّ في الأديّات المعاصرة عند الجَدَلٍ العَنّدِيَ 
قُصِدَ به ضرورةً اليهوديّةٌ والنصرانيةٌ والإسلامم» وإن كان هو أوسع من ذلك إذ 
يشمل الأديان الصّريحة في مذهبها التعدّديّ. 

ومن خصائص إله المُوَلّهَة أنه يتواصّل مع خَلْقِه من خلال الوّخي 
لخواصصٌ أنبيائه» أو الإلهام والكَشْفٍ لأضفيائه؛ فقد حََلَّقٌ الحَلْقّ ولم يتركهم 
دون عناية. وتدور مواضيع الوّحي الخاصّ عادةً حول الغاية من الحَلْقِء 
وافباية بأوسمهها المختلفة» والشّرائع» والأخلاق. 

وكلتب المُولْهَة فيما بينهم في عددٍ من المسائل» من أهمّها القولٌ في 
العالّم بين زَعْمٍ أزلكيه وتعرير دوه وابرزٌ غتلاقات الشؤلهة سبنها د 
جماهيرهم بالحضارات الوثنيّة المجاورة لهم أو التي عاشوا في ظِلّهاء ولذلك 
تَنْْع طوائف منهم إلى اتخاذ الشركاء في باب الطاعة. 


مه 


المبحث الثاني 


الدَّبوبِنَة د«روزء12 


يعوم المذهب الزمويع على أصلٍ الإيمان -- مُصِوّرٍ لهذا الكون» 
واحد وأَزَلِسَء ٠‏ تَطظَمَ عَمَلَ الكون بقوانين اآليّةِ مُسْتَعْنِيَةِ عن التّوجيه والتّعديل؛ 
كحالٍ السّاعة التي يَصُبَعَها صاحبها ثم يتركها إلى نظام عَمَلِها الذاتيّ. 

والكونُ عند الرّبوبيٌ اليد الوعية لمم كا ال وصفاتة: وتذتك 
فالربوبيَ يستغني «بالوّخي العامٌ» المتمثّل في حقائتٍ العَقْلٍ ودلالاتٍ الكوْنٍ 
الطبيعيّ عن «الوّحي الخاصٌ» المتنرّل على الأنبياء. 

بخيلف الأبوةزن فى النولية أساسًا في علاقة الإله بالكَلْقٍ؛ فالرّبوبِيَون 
يُنْكرُون الوّحْيَ» ويُعارضون الأديافه ويرَية أن لاله الخالق لم يتواصل مع 
أحدٍ من البشرء وما دَعَاوى الوّحْي والأسفارٍ المقدَّسةٍ سوى فرى بشريّة 72 
بها خداعٌ النّاس. ١‏ 

وقد ازدهر المذهب الرّبوبِيَ فيما يُعْرَفُ بعصر الأنوار (القرن الثامن 
عشر) حيث كان جل رُمُوزِه الفكريّة الكبرى من الرُبوبِيّين - مثل (فولتير)(© 
و(توماس باين)”" -. وقد غَلَّبَ على كتاباتهم الدّعوةٌ إلى الاستعاضة عن 
الوَحيٍ بالعقل البشري» والسّخرية من الأديان ورموزها ومؤسّساتها. وكانت 
الرّبوبِيّة في تلك المرحلة من التاريخ ثورةً مباشرة على الكنيسة» وخرافاتهاء 


)١(‏ فولتير »تنطضاه/ (15945 -1717/8م): اسم مستعارٌ لمفكّر فرنسيّ واسع التأليف. كان له تأثيرٌ واضِحٌ في 
عَضْرِهء خاصّة في خُصومَيه مع الكنيسة وعقائدها ومؤسّساتها. 

(؟) توماس باين عمندط 5هده177(15 - 04٠18م):‏ فيلسوف» وسياسيٌ بريطاني» وأحد الآباء المؤسسين 
للولايات المتحدة الأمريكيّة . 


ان 


وتقلطليا على عقول النّاس» واستغلالها للحقٌ الإلهي لتحقيق مآرب دُنْيويّة 
تَفْعِيّةَ لأشخاص رجالٍ الدين. 

يُنكر الرُبوبِيُون وقوعَ ع المعجزات» ويرونها كُلَّها من آثار سذاجة عُقولٍ 
المتديّنين أو من مَكْرِهم لاستجلاب الأتُباع؛ فالكَوْنْ آله ضخمةٌ تعمل بقانونٍ 
لا يتَعطَلُء ومُدّعِنْ خلافٍ ذلك ُحرافيَ لا يَعْقِلُ أو ماكرٌ يَتََخْذُ قَصَصّ الخوارق 
بيه لخداع النّاسٍ. 


عت عبر 


تققد اتجلفة الرسوبة لصالح المذهب الإلحاديّ بعد أنْ مَهَّدَ له 
الأرضيّة الأول بالاتجتراء على التُصرانيّة التق والتفْض . وثلت على التبوين 
اليومَ رفضهم للأديان لإنكارهم كمال ارحمة 3 الله واعتقادهم أنَّ القن الموجود 
في العالم يمنع الإيمان بل و رحيم يَهْتَم يَهْتَمُ بأوجاع النَّاس وأحلامهم. وقد أَلْجَأَهُم 
العِلْمُ الحديث وقفوثة إلى الايمان العام 

ينقد الريوتون أن غاية الحياة تحقيق السّعادة في هذه الذنياء وآن طريق 


معرفة الحقٌ العَقْل وَالعِلْمٌ» لا الوّحي. وأنْ على الإنسان أن يلتزم بالأخلاق 
التي يهديه إليها عَقُْلُهه وعامّة هذه الأخلاق عالميّة» يُدْرِكُها الإنسان في كل 
بيئةِ لأنها من صميم طبيعة الإنسان وفي مُتَتَاوَلِ الإدراك العقليّ. 

يختلث اليو بون في أمر المعادء فمنهم من ينكل الداذ الآخرة» ومنهم 
من يرى أن الله يبعث النَّانَ لِيُجازي العَِّيّبَ على ما أَحْسَنَ فيه» والمفْسِدَ على 
ها أباة فيه 


و 


الميحث الثالث 


الإلحاد دواء)44م 


الإلحاة في اللحة العريية+ «المَيل حاياة» رقي التغريف القراة إنكاة 
يي حقيقةٍ من حقائقٍ الشَّرْع؛ كوجود الله وصفاته ومُحْكُم شَرْعِهِ. وفي 
الاصطلاح العَرْفيَ اليومَ: الإلحادٌ هو إنكارٌ الرّبّ الخالق؛ إذ الكلية الانجليرية 
تبدأ بسابقة (8) قبل كَلِمَةَ (صمواءعط) للنفي كما في اليونانية -. 


سسسب 


ومن أهمٌ مقولاتٍ الإلحاد أن الكون مادّةٌ وطاقةٌ وحركةٌ عَمْياك» وأنّه 


َ 


أزليٌ (أو حادِثٌ بلا سببء عند قَلَّ): وأنّه عالّمٌ فاسِدٌ بما فيه من شر وأنَّ 
الأخلاق نسبيّةٌ فلا توجد حقائقٌ أخلاقيّةٌ تُكْتَضَفُْء وإنَّما هي قِيَمْ تُخْلَقُ على 
أذواق النافن»؟ وليس للحياة قاد : ونفاية الإنسان الموث» فَهُو مِن الرّحِمِ - 
بلا غاية ‏ وإلى الموث - بلا حِكمة. 

والإلحادُ على نوعَيْنِ : 

الإلحاد القوي (مموتعطتة عدمة) : وهو : «الإيما ن أن ن الله غيرٌ موجود)؛ 
أي: أنَّ الملحدّ يَْلَمُ أنَهُ لا وجود لإلو. وهذا المذهب لا يُعْرَفُ أَحَدّ من أئمَةٍ 
الالجاة البوع يبناء» يل السية اف مولفاصن كتوق للك يد لآن التلين 
المطلق د 0 عد كه -- هذا العريف 
تكاة تعويد لستقيفة المنشل الالحادعة من طرف المؤمفين. يإلو" © والتحقيقة أن 
هذا التعريف هو التعريفٌ الكلاسيكئٌ للإلحاد كما هو في الموسوعات 


عه 


)١(‏ العجيبٌ هنا أنّ الإلحاد الشّعبِي في العالَّمَيْنِ العربي والغربيّ لا يكاد يقول بغير هذا التعريف.. وسبب 
ذلك عجز أهله عن فهم التحدّيات التي تواجه الإلحاد القوي. 


5١ 


والمعاجم الفلسفيّة القديمة» كما أنه التعريف الذي عليه جماهير عوام 
الملاحدة في الغرب والشرق. 

الإلحادٌ الضعيفٌُ (0واعطة ع621): وهو: (عدم الإيمان بوجود الله)؛ 
| ي: أن الملحد يرى أنَّ حبّجة المؤمن لم تُفْيِعْهُ حتّى يؤمن بالله؛ لال 
المقامة لإثباتِ وجود الله آذتى مين المطلّبء ! إقناعيًا . + رغم أَنَّ ل رُموز 
الإلحاه المغاصر يحموت إلى هذا المذعب إلا أنَّ خطابهم الشَّعبِىَ يُوحِي دائمًا 
نهم على مذهب «الإلحاد القويّ»» وذلك بسببٍ إغراء الخطاب الجَرْمِيَ. ومن 
اللأريف» فى هذا الباب أن بكثت الفيزبائة لاسسجر )2 أَشْهر مؤلفاته الالحادتة 
تحت العنوان الفاقع : «الإله: الفرضيَةٌ الفاشلة - كيف يبت العِلْمُ أنَّ الله غيد 


فى عواس 


مو وشم أنه صَرَّحَ مرارًا أنه لا يمكنٌ إثباتثٌ أن الله غيرٌ موجود» 
وغابة ها يمكن إثائه أن الالحاة أكتر معقولة من الأبماة بالا 


كان الإلحادٌ حالة استثنائيّة ونادرة على مدى التاريخ البشريّ غير أنه مع 
ظهور تَيّار «وهداه:هههطاههط»”" الذي يدعو إلى «مَوْتٍ الإله»» واستغناء 
الكَوْنٍِ عن مبدأ تفسيريّ ومعنّى أصيل وغلير نهائيّق أضبّع الإلحادٌ عقيدةً لها 
أتباع . ومؤسّساتٌ» ومنابرٌ. ومستهيل الإلحادٌ اديت إلهامه من عبارة 
الفيلسوف (نيتشه) القائل: «الإلْهُ قد ماتّء لقد كَتَلْنَاُ2. وقد عَرَفَ هذا التيارُ 
ازدهاره الأكبرَ على مدى النصفي الأول من القرن العشرين وبداية النصف 
الثاني» بعد وقوع عالم الأكاديميا في الغرب تحت سُلْطانِه بصورةٍ تكاد تكون 
كُلَية وهو ما أتاح له أن يَفْرِضَ رُؤْيَئَهُ على الخطاب الإعلاميٌ» لتستسلم له 
مقاليدٌ منافل التأثير 


)١(‏ فكتور ستنجر 58660867 71607 (19120 - 014١5م):‏ فيزيائيٌ وفيلسوف أمريكي. من أعلام تيّار الإلحاد 

الجديد. شديد العدوانية ضِدَّ الاعتقاد الدّينيٌ» وتتميّز كتاباته بتكثيف الاعتراضات على حساب 
20( .اكد 7701 و1200 04 1هن 1 دسرماى عع نبعاء 5 مره 1- كوم [اموررط 24ع11ه1 176 :004 
(9) الكلمة من اليونانيّة» وتتكون من ثلاثة مقاطع : اثيوس» بمعنى إِلَه والبُوس) بمعنى موت» والوغوس» 


2 .2.120 ,(2001 رووء:2 3الوتء كتهنآ :عع710طسون)) تأمطاعءدحد!! عسطعدهل .ا ,عءمعلء 3ق ديه 7176 ,رعطءعوجاعال8 متملع مط 
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امتدّ النَّمَسُ الإلحاديُ إلى اللّاهوتٍ النّصرانئ؛ فظهر تَيَّارُ «الإلحاد 
المسيحئ"'' الذي يدعو إلى اتّباع المسيح ورَفْض وجود الله» مقرّرًا بعبارة 


حاسمة أَنَّ «كلّ إنسان مُنْمَيْح اليومَ على الكُجربةٍ يَعْلَمُ أنَّ الله غايِبٌء ولكنّ 


ل وات ٠‏ مه َ 4 #2 ءًَ 0 4 | ع هه 
المسيحي وَحُْدَهُ الذي يَعْلْم أن الإلهَ قد ماتَء وأن مَوْتَ الإله حَدَثْ نهائيٌ» لا 


وله . 5(0) 
رجعه فيه)) ٠.‏ 


١8 


اليد 


مع بداية العقد السابع من القرن الماضي بدأ الخطاب المضادٌ للإلحاد 
في الظهور من جديد في عالم الأكاديميا مع كتابات الفيلسوف (ألفن 
بلانتنجا)””» ثم انَسَعَتْ دائرةٌ هذا الخطاب في أقسام الفلسفة والعلوم» وما 
تزال في تَمَدّدٍ مُنَصِلٍ حتّى كتب (مايكل شرمر)؟؟ ‏ أحد أشهر دعاة اللّادينيّة 
فى مركا مله ع نا لا شيل فقط آذ الإلة فى تشت» .ونيا سيد 
أيضًا أَنَّ الله لم يَكُنْ أَكْثَرَ حياةً منه اليو . 


كان الإلحادُ في السّابق مُرْتَبِطًا بأغلام الفلسفة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين مثل (نيتشه) و(ماركس"' و(راسل)”"» غير أنّه مع بداية القرن 
الحادي والعشرين» وصدور كتاب (وَهْم الإله) للبيولوجي (ريتشارد داوكنز) 
ظهر ما يُعرف ب«الإلحاد الجديد»؛ وهو النَّمَظ الإلحاديُ الأكثرٌ جاذبيّةَ اليوم» 
ولذلك سيكون تَقُدُنا للإلحاد مُنْصَبًا في هذا الكتاب أساسًا على «الإلحاد 


لف بدستعطلج مقتامتتط0 

زفق (1966 رقوعج تعاقصنصاوء 177 عط تمتطجاءلقلئط") «ساع ام «مناس جل [ه أعوده© 116 ,توعنالة .ل .1 مهستمط” 

() ألفن بلانتنجا 2ههنهدام هنءاى (1917م): فيلسوف أمريكيّ بارز. من أعلام المدرسة التحليلية في 
أمريكا الشمالية. له عناية خاصة بفلسفة الدين ونظرية المعرفة. 

(4) مايكل شرمر ©5060 315261 :)١904(‏ ناشط لاديني أمريكيّ كثيف الحضور الإعلامي. يشرف على 
المجلّة الإلحاديّة المعروفة .”منامع!ة“ 


الوك بلتهتتاعع 1 :عل[02 لا بواع[18) 604 «ملر ب[ء 547 1[16 4714 ,قاع ةاوعءاز ,عع 77عاء 3ق نعناءذاء8 77 2010 ,تعستعطة اعقطءت1 
2.16-1صط ,(2000 


(1) كارل ماركس نهالة اتهكا (1816 - 16487م): فيلسوف اقتصاد وعالم اجتماع ألمانيٌ» تُنسب إليه 
الماركسية. قادّت أفكاره ثورةً ماديّةَ واسعةً على الإيمان بالله في البلاد التي حَكَمَها الماركسيون. 

0 برتراند راسل 01دعس» 9صدعءة (1817/7 - 19170م): فيلسوفٌ وعالم منطتي ورياضيات بريطاني. أحدٌ 
أعلام الفلسفة التحليليّة. حاصل على جائزة نوبل للآداب. 


نذا 


الجديد» ورُموزهء خاصّة (داوكنز)”'' و(هاريس)”" و(لورنس كراوس)”". 

ظهر تيّار «الإلحاد الجديد» بعد أحداثِ تفجير بُرْجَي التّجارة في أمريكا 
منة لاع وكان أل استعمالٍ لهذا المصطلح في مقالٍ في مجلّةَ «91160) 
سئة 75005. وقد أَدّى ما يُعرف إعلاميًا ب«الإرهاب الإسلاميّ» إلى وَضْع 
الإسلام لأوّلِ مرّةٍ في الغرب في قَلْبٍ الخطاب الإلحاديّ الغربي؛ حتّى إن 
(هتشنز)”* سَمّى أَشْهَرَ كُتُبهِ الإلحاديّة: «الله ليس كبيرًا»”* إيحاءً منه إلى قول 
المسلمين: «اللهُ أكبريا. دضع (ذاوكف) جرارات أن ن الإسلامم أَغْظَمْ الأذيان 
غقاةا على البشرية: 

يُوْصَفُ «الإلحاد الجديد» أَنّهُ يتميّرٌ بمجموعةٍ من الخصائص التي يُفَارِقٌ 
بها عامّة الأنماط الكلاسيكيّة للتيّارات الإلحاديّة السابقة» وأهمّها: 

« استدعاءٌ العِلّم الطبيعي لنْضرّة القول باستعتاء العقل عن الاله لِمَهُم العالم . 

ف الدَّعْوةٌ إلى إقامة الحياة كلها على أساسي العِلّم الطبيعيٌ. َ 

« الاختزاليّةٌ؛ وذلك باختصار الإنسانٍ في طبيعته الماديّة. 

ه اللخ القذراته مياه الأديان» حى زصنت زمون هذا الكار. يانه ]كه 
من ملاحدة؛ فَهُمْ «كارهو الله) «5اواعط)-هونص». 

« عَذٌ الأديانٍ مَصْدَرَ المَثْلِ والفوضى والدَّمارٍ في العالم. 


ل ع التَّدَيّن حَطَدًا على المجتمع والجيل الجديد» ووجوتٌ حماية 
الأطفال منه. 1 


(1) ريتشارد داوكنز وهنتاسةط 4مهطه8#1 (1951-): عالم سلوك الحيوانات بريطانيّ . رأمنُ نُ تيّارٍ «الإلحاد 
الجديد». ساهَمَتٌ ولاه في تشكيل أصول هذا التيّار» خاصّة كتابه لوَهُْمْ الإله». 

(؟) سام هاريس وتداظ سدة (1931م): عالم أعصاب أمريكيّ. له اهتمام خاصٌ بعلاقة علم الأعصاب 
بالوعي والأخلاق. نال شعبيّةٌ كبيرة بعد نشره كتابه: «نهاية الإيمان». 

() لورنس كراوس :نسم #ممعرمه(؛ :)١195‏ عالم فيزياء نظريّة أمريكي. اشْمٌهرٌ بِرَعْوِهِ سَدَّاجة الإيمان 
الدينيّ في مقابل نجاعَةٍ التفكير العلميٌ. 

(5) كريستوفر هتشئز 11100605 #عاممنونط0 ١959(‏ -١1١5م):‏ كاتب وصحفيّ بريطانيّ ‏ أمريكيّ واسع 
الشهرة بسبب كتاباته العنيفة ضدّ الأديان. 

)0( .(2007) جاطفطاسر 1 ومعاوط «بمنوذاع 8 ه187 :1هه 07 27701 35 04 
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3 


« الرَّعُمٌ أَنَّ الإلحاد فكرةٌ نبيلةً وَجَبَ القيام للدّفاع عنهاء ومحاربة 
التَّديّن بكل صُورةٍ ممكنة. 

ه اللخة الشّعبَيّة للخطاب بعيدة في الأغلب غن الخطاب الفلستئ 
اللختري لمن سيقهم من أغلام الالبعاد. َ 
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اع 


« جَهْلٌ أغلام الإلحاد الجديد بالمعارف الدينيّة» ولذلك قال فيهم 
اللّاهوتيُ والفيلسوف (األيستر ماكجراث”": إِنَّ انشغالهم بتأليف كتب في نقد 
الدّينِ أَلْهَاهُمْ عن قراءة الكتب الدينية. 

لم يفارق «الإلحاد الجديد» ‏ في حقيقته ‏ الأنماط الإلحاديّة السابقة 


ده« 


العقلانيٌ لملاحدة القرن التاسع عشر؛ حيث تم رَفْعْ شعار العقل في مواجهة 
الحُرافة» والعلم في مواجهة الدّين» والحريّة والكرامة في مواجهة الكنيسة. 


)١(‏ أليستر ماكجراث 3607808 عونتم :)1١957(‏ لاهوتي وعالم كيمياء بريطانيَ. من أوسع المفكّرين تأليقًا 
في الرد على تيّار الإلحاد الجديد. 
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المبحث الرابع 


اللاأذريّة دون 6)وممع 4م 


كلمة اللَّاأَدْرِيّةِ نَنْنُ للمعرفة في مبنى المصطلح؛ إذ أَلْحِقّ حَرْفُ (2) لِتَنْي 
المعرفة التى هى فى اليونانيّة «(760616». وقد نَحَتَ هذه الكلمة الدَّارِوينيتٌ 
الشهِيرٌ (توماس هكسلي)' الذي كان على القول إن الأمور الميتافيزيقيّة لا 
سبيلَ لإثباتها أو دَحُْضِهاء وإن كان استعماله لمصطلح ١الاأدريّة»‏ وَصْمّا لمنهج 
عَدَم الحسم في غياب الْأَدِلَةِ القاطعة» وليس بالمعنى المستعمل اليوم في شأن 
الحكم في أمر وجود الله . 
يُعلّقون الحُكمَّ في هذا الموضوع؛ وذلك لواحدٍ من سبَيْن: إِمّا لاستواء حُبججج 
ات 32 0 ع لي اسه 
الملحدين والمُوَلْهَة» وامتناع التَّرْجيح بينهاء أو لاعتقادهم أن الإنسان غير مُهَيَا 
عكر زكه اخ اس اكه 0 عو 02 0 
بعيدةٌ عن أن تَتَمَانَ مع حدود التفكير في هذا الموضوع؛ ولذلك فالحكم في 
هذا الباب مُحالٌ عقا . 
ورغم أن اللّاأدريّة قد تُستعمل أحيانًا مرادفة للشكوكيّة (تسواءنامع51) » ِل 
أنّ الشكوكيّة متعلّقة تاريخيًا ‏ في الأغلب ‏ بالشكٌ في إمكان المعرفة بصورة كُليَِ 
لا خصوص العلم بوجود اللهء خاصّة في شكلها اليونانيّ السَّمْسَطيٌ القديم» عِلّمًا 
أن اللاأدريّة مرتبطة أساسًا بموضوع وجود الله لا المعرفةٍ البشريّة في عُمُومِها . 


(1) توماس هكسلي زهان وهسوط1  ١875(‏ 18965م): بيولوجيّ إنجليزي اشتهر بدفاعه الدوغمائيٌ عن 


(داروين) ونظريته . 
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يَلْعَبّ عددٌ من أعلام الإلحادٍ في القرنين الأخيرين إلى نسبةٍ أنفسهم إلى 
اللّاأدريّة عند تحقيق طبيعة مُعْتَقَدِهم؛ هم يُِرُون أنّهم لا يعلمون إِنْ كان الإله 
موجودًا أم لاء لكنّ لاأَذْرِيتهُم لا تخد صِبْعَةَ الحِيَّادٍ المعرفي المطلقٍ» وإنما 
تَمِيْلُ إلى كَّةِ الشَّكّ في وجود الإله. ومن هؤلاء الفيلسوفٌ (برتراند راسل) 
الذي قال في كُتيّبٍ بعنوان: «هل أنا مُلْحِدٌ أم لاأدْريٌ؟»: «كفيلسوفيء إذا 
كنثُ أتَحَدّتُ إلى جمهور فَلْسَِيٌ بَحْتِ» وَجَبَ عَلََ القولٌ: إِنّْهِ يَجِبُ أنْ أُصِت 
نَفْسِي بأنّي لاأدريّ؛ لأنّني لا أعتقد أنَّ هناك حُجَةَ قاطعة يمكن للمرء أن 
يُعِبِتَ بها أنّه لا يوجد إِله. من ناحية أخرى» إذا كان لي أن أنقل الانطباع 
الصحيح إلى رجل الشارع؛ اواتي اعتبه انه عع عن 0 أقول إِنْي ملحِد 
لأنه عندما أقول: نه لا يمكن أن 5 كاك ابي يي ع اه 
أَضِيْتَ أنه لا يمكن أن ش عاك جه ٠‏ أل هوميروس)7" . 

واللّاأدريُون في 50 العمليّ ملاحدةٌ أو لادينيّون» أو بعبارة اللّاأدريّ 
(ويليام سومرست رع «النتيجةٌ العمليّةُ للَاأَدرِيَةِ هي أن تَتَصَرّف كما لو 
ات" 


000( .م .(1997 رععلع11امآ1 0:1" بوع81 بهه0صم.ط) 1943-68 ١انء‏ ماد 1 أوعءن[ووده8(:11 ادم بلاعوسودحآ لسمموعتمعظ 
زفق ويليام سومرست موغام تنقطع 131 502656 سقتلل1717 (481/5م1 - 456و ١م):‏ روائئٌ بريطانئ شهيرٌ. 
2 1 .2« ,(1954 بهه00هم.آ) ماعنا أهذاجهم 7176 مستقطع ددا أعوتعسدمة سدتللك1ا1 
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الميحث الخامس 


الشَيئئَّةٌ «روزواء1 


«الشيئيَة) مصطلح من الممكن ترجمته إلى الإنجليزيّة بلددواع صنطأعمصره؟و) , 
ومذهب أصحابه قريب من مذهب الربوبيّة؛ فهم إذا سُعلوا عن إيمانهم بالإله كما تُعرّفه 
الأديان» يجيبون بإنكارهم الإيمان به وإذا سئلوا عمًا يؤمنون به» يقولون: نؤمن بشيء 
ما غير مادي لا نعرف التعبير عنه» قوّة عظيمة تتجاوزنا بعظمتها. وهم بذلك أقل وُضوحًا 
من الرّبوبيّينَ في تعريف «القوّة التي يؤمنون بها ؛ فالربوبِيُون يعلمون أنْهم يتحدّثون عن 
خالت له صفاتٌ ذاتيةٌ واضحةٌ» وأما الشَِِّيُون فمعرفتهم بهذه «القوّة» غامضةً» فهي أحيانًا 
قريبة من معنى الربٌ» وأخرى قريبة من مفهوم الملائكة أو الطاقة. . . 

الغربيُونَ الذين يَصْدُقَ عليهم مصطلح «الشيئِيونَ) كُثْرٌء غير أَنَّ إحصائيّاتٍ 
النّصنِيفٍ الدّينَ لا تَشْمَلُهُمْ في الأغلب كتوجُهِ عَقَدِيُ مخصوص . ومن الممكن إدراك 
الكثافة العدديّة لهؤلاء عند إقصائهم من دائرة الملحدين الخُلْص؟؛ فقد انتَهّتْ إحصائيّةٌ في 
أوروبا سنة 5٠٠١‏ إلى أن 8/ من الأوروبيين يؤمنون بالله أو «بشيء من الممكن وَصْفَه 
أنه رُوحٌ أو قُوَةُ حياةٍ». وفي البلاد الأكُثّر إلحادًا ‏ السّويد وإستونيا وجمهوريّة التّشيك ‏ 
أجابّ قرابة نِضْف من نَم استفتاؤهم أَنّهِم يؤمنون بشيء ما يُشْبِهُ القَوّة الرُوحيّة العليا"'" . 

يَجِدُ هذا المذهب زادَهُ الأكبرَ في الكَسّل المعرفيّ في الغرب حيث لا 
يَنْشَغْلَ الإنسان في بحث معاني الغايات القري ومعنى الحياة؛ لاستغراقه 
الكلي في أسباب الحياة. ويبقى وَفَاؤُّه للمعنى الغامض «للقوّة العظمى» مصدره 
أ لا يساول عايةاى عاق علاف النلحن. . طسن معت الالرجة فى صدرة: 


2000 11771 أمعنع17!0 ,صصال 80 :صا 0ع01) 204 .م (2010) *:زعه10مصطءعاه81'“ ,ممع 341 «تعأعسمعموطمعتدظ لوامممم 
.(2.157 ,20135 ,مداء77 دمسم 1 نع التسزادهلز 
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المبحث السادس 


اللااكترائية 402101151221م 


اللّااكترائيّةٌ موقفٌ عَمَلنٌ من قضيّة وجودٍ الله. وذلك بإهمال النّظَرِ فيها 
وفي عواقبها نظريًا وسلوكيّاء ومُعايّشةٍ الحياة على الأرض كانه له يود ل 
وهذا مذهتٌ شائع ذف في الغرب تكذع عن تاهب اللّذَيّة) الذي يجعل الإنسان 
براغماتيًا في تعاملة. مع أشياءٍ العالم؛ فلا يَلْفِْتُ قلبَهُ ولا عقله إلى المعاني 
المجرّدة البعيدة» وينعّمس في طلب منّع الذنيا. 

لاير اللااكعزاتك أعميّة لسواك الوبعره الالييع؟ لاله لا يعثيره مركريا 
في صياغة فهم الإنسان للعالم أو قِيّمهِ أو فِعْلِهِ. الوجود المباشر الحينيّ هو ما 
يشغل اللّااكترائيّ» والسّؤال عن ما عداه لا معنى له في الأغلب. 

واللّااكترائيّة درجاتٌ» منها ما هو مَحُْضٌ الجهل بالتفسير الدّيني 
للوجود»؛ ومنها ما هو الانشغال عن التفسير الدينيَ بهموم الدّنياء والإغراق في 
تفاصيلهاء ومنها ما هو نفورٌ من التّفسير دون الدّخول في خصومةٍ معه. ونظرًا 
لطبيعة انفصال اللّااكتراثيّ عن التفاعل الإيجابي مع الدّينء يُعرّفُ بعض 
الملحدين واللاأدريّين أنفسهم أنْهم لااكترائيون. 


2 
مر اجع للتوسع : 

عبد الله العجيري» ميليشيا الإلحاد: مدخل لفهم الإلحاد الجديد» لندن: 
تكوين للدراسات والأبحاث» .5١١5‏ 


قلاعطاع م0 :لا1]1 ,10 دأكتحظ ,[ءةاء171:6 /[0 17122102016 7716 ,2اعا5 00010601 
.8 ,8001 
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الفصل الثالكت 


البرهان المقنع.. حقيقته: ووجوبه:» وحده 


- يكوا # |الشترات 1 
- لا أستطيع أذ أققة حركة الرّيح» لكنَّني أستطيع إعادة توجيه شراعِي 
حتى أْصِلَ دائمًا إلى غايتي 

(جيمي دين) 


البحثٌُ في قضايا الإيمان رأسّه النَّظَرُ في فلسفةٍ المعرفة؛ فالعلم بالنُجوم 
الهادية في سماء الفِكر ضمانةٌ للكشف عن معالم طريق النّجاة. والإنسان إذا 
لم يُسدّد في طريق المعرفة؛ تَحَطَمَنْهُ سوانِحٌ الأفكار, وَاجتَالَئُهٌ معارضاتٌ 
الوَهُم عن صراط الحق: وشواهد الأحوال والهٌ أن ]كك القلط والشَّططِ راجمٌ 
إلى الاندفاع في المسير من بصيرٍ غير مُتَرَيْثِ يْثِ ولا مْتَمَهُل. والسّعيد من عَرَفَ 
الطلويةة فلم يلتفِت عنهء وأدرك الطّريق إليه؛ فلم ينحَرف عنه. : 


الا 


الميحث الأول 


الإيمان والبرهان 


السّؤال الذي يكثر فيه التنازع بين المؤمنين بالله والجاحدين له عند بحث 
موقع البرهان من الإيمان» هو مبلغ حاجة الإيمان إلى البرهان» وطبيعة 
البرهان الذي ينصر الإيمان؛ إذ قد كَثْرَتْ في هذا الباب أقوالُ العُلاة الذين 
انحازوا إلى الأطراف؛ ولذلك وجب البيان حتّى لا يُقال فى الإيمان المرضئ 

المطلب الأول 
هل البرهان شرط ضروريٌ للايمان؟ 

قد يبدو السّؤال عن ضرورة نصب البرهان لإقامة الإيمان منكرًا عند 
فئتين من الناس» فئة ترى أن الإيمان تصديقٌ أعمى ضرورةًٌء» خاصة إذا 
استخدم المصطلح الإنجليزي «طانة» للتعبير عن مفهوم الإيمان في هذا 
الحديث؛ فالإيمان بالله عند هؤلاء إذعانُ العقلٍ بلا بَيّنَةٍ لدعوى وجود كائن 
روحيّ يعيش في ركن قَصِيّ في السّماء مُرْسِلًا لحيته الطويلة بلا تهذيب وبِيَّدِهٍ 
مالجان الحُكم» كما في الثرئات التضارى في كنائسهم» وقد يل الإسياة 
مرتبة أدنى من ذلك؛ كتعريف (نيتشه) له أنه : «الرّعْبة في اجتناب معرفةٍ ما هو 
حة): وهو ملك أيضًا عند فئةٍ أخرى مقابلةٍ ترى أَنَّ كُلَّ ما لم ين على 
وجوده برهانٌ عقليٌ أو فلسفيّ» فهو عَدَمْ ضرورةً؛ فالبرهان على وجود الشّيء 


للق .2.148 ,(1920 ,أومصكا .شط نهل" بوع81) سععاعصعال! هآ .11 .جا ,امتعءة اك 17:6 ,رعطءدسماء 1ل 
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هو الذي يَمْنَحْهُ حقّ الوجودء وغياب البرهان الإيجابيّ حبّة على عدم 
الى 

وقول الفريقئن السّابئيّن أثر عن عَجْلة تأبى التْرَرَي تاثا يأعراف اصطلاحة 
مُنكرةٍ لمعنى عبارة «إيمان». . الإيمان بالمعنى الإسلاميّ ليس قرينَ التصديق 
الأقضس» إذ عو تصديق عا لذ تدرك مباشرة بال 4210 إن ذلك عليه الشراهد 
والقرائن» أو ثبت بالتّبع لا بالأصالة؛ كالإيمانٍ بغيبٍ يوم القيامة تبعًا للإيمان 
اليدطل بصحّة ربّانيّة القرآن؛ فهو إيمان معقول أو عقلانيٌ (طاتةة عاطهدممهوعع) . 

والقول: إِنَّ ما لا دليل على وجوده لا وجودٌ له هو مِنْ رَمَقِ العقولٍ 
المتستجة» إذ إن وجوة العديء يدهوله سين الوسوة غير ظهون أولة وجووه؟ 
فوجود الشَّيء يعني أنه حقيقةٌ قائمةٌ خارج وَغْيناء والعلم به هو اتّصال وَغْينا به 
5 ظهور براهين هذا الحضور الكونيّ. والإنسانُ في سَعْيهِ للكشف عن 

او الوجو لايعو كلما ترق أمامويات من العلم: إلد قد لق حفن قيقةً 
كرنة جديةة» وإنما يقول” إنه قد كُشَف السّتر الذي كان يَحولٌ بينه وبين الهلم 
بهذه الحقيقة الكونيّة القائمةٍ في الوجودٍ قبل أن يُدرْكها . 

والقولٌ بوجوب إقامة البرهان العَقْلِيٌ أو العِلْميّ على وجود الله للإيمانٍ 
بوجودٍ الذَّاتٍ العليّةِ يقومُ على دعوى إلحاديّةِ فاسدة» مضموثها أنَّ الإلحاد هو 
الأَصْلُ» ولإثباتٍ نقيضه يحتاجُ المرءُ إلى برهانٍ إيجابيّ. وفي هذا الأمر عددٌ 
من المغالطات تعارض حقائق واضحة أهَمّها: 

« الإلحادٌُ دَغوى نافِيةٌ» والدّعوى النَّافِيةٌ تحتاج إلى برهانٍ لأنها تَذّعي 
غيابَ شيءٍ أو أَمْرِء والنّفْيُ إثباتٌ لِعَدَمِ وبذلك يستوي النّفْنْ والإثباتُ في 
وجوب إقامةٍ الحُسبّةِ ولو كانت للتّرجيح لا الْحَسْم . 

لا دمن الكمييق بين الإيمان الشّخصيَ بأمر ماء وإقامةٍ البرهان 
الإإجابق عليه فيما لا يَدخُلٌ في جلس الأمور الى لا بُحِيّلُ الغقلة وحوكجاء 
فالإنسانُ قد يؤمِنُ بوجودٍ شيءٍ لتجربة شخصيَّةٍ لم يُشَارِكْهُ غيرٌه فيهاء ولا يكون 


2 


)١(‏ فى عامة استعماله. 


زف 


بذلك مُحْطِئًا في عين الأمر لغيابٍ ما يَنْفُضٌ مَذْهَبَهُ. ولكنّ هذه النّجربة 
الشّخصِيّةَ لا ترتقي لتكون حُحبَةَ على المخالفين فيما لم يختبروها؛ إذ إِنَّ دعوة 
الآخرينٌ ن إلى ل إلى غيرِة تقتضي داعيًا بُرهانِيًا لذلك لأنها 
قطوض شك إنكارا على المعالتن عَذقة الأول ودعوة له إلى التراجُع عنه 
إلى غيره. 

« هناك خَلْظ 0 عدم الوجدانٍ وعدم الوجود؛ إذ لا يقتنضي عَدَمْ العم 
عِلْمّا بالعَدم الاوقرطين اتناسيين» هما 

3 عالبحث النَّامُ في المجال المكاني أو الزمانيّ أو غيرهما من 
المجالات الموافقة لطبيعة المطلوب؛ فالنّافي لوجود نَحْلةٍ في غرفةٍ مُلْرَمٌ أنْ 
يَتَمَهَلَ حتّى يبحث في كامل المجالٍ المكانيّ للغرفة للجزم بنفي وجود النحلة. 

؟ - أن يكون من طبيعة المطلوب أن يترك آثارًا كالتي نبحث عنها للعلم 
بوجوده؛ كالبحث عن دب ضخم في أرض طينيّة رخوة من خلال آثار رجليه 
أو البحث عن زهرة فوّاحة في مكان صغير مغلق» بتعقّب رائحتها... والجزم 
بعدم وجود الله متعذّر هنا لأنّ الإله لا يحيط به الكون الذي خلقه. كما أنه لا 
يلزم ضرورة من وجوهه أن يترك آثارًا لك في الكونء إذ إِنَ له القدرة أن 
يطمس آثار صَنْعَتِهِ إذا شاءء» لحكمةٍ يريدها. 


«فإنَ كثيرًا من الناس لا يُميِّرُ بين ما يَنْفِيه لقيام الدّليل على تَفْيه. وبين ما 


ينه لعدم دليل إثباته؛ بل تراهم يَنُْونَ ما لم يعلموا إثبانهُ فيكونون قد قفوا 
ما ليس لهم به عِلْجّء وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم"'". (ابن تيمية). 





وأما من الناحية الشرعيّة؛ فلا يُشترط في من يُسْلِمُ أن يستدِلٌ بالعقل أو 
العلم؛ فلو وَجََدَ الإنسان في نفسه قبولا للإسلام دون حاجة إلى إقامة 
البرهان؛ فهو على الإيمان المقبول شرعًا» وقد يرقى إلى مراتبَ عُلِْيا في 


.595/4 ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 
3,7 


الإيمان لسلامة فِظرته دون أن يُظهرٌ حبّة عقليّة أو علميّة؛ إذ هو يَجِدٌ حقيقة 
وجود الله ووحدانيّتةُ ضروريّة في نفسه. ولم يَحْمِلْهُ طن على الشكٌ في نُبوّة 
(محمّد) كلِِ. قال (ابن حزم): «فمن الباطل المتيقّن أن يكون الاستدلالُ فرضًا 
لا يَصِحّ أن يكون أحدٌّ مسلمًا إِلّا به ثم يُغْفِلُ الله هَيَكَ أن يقول: لا تقبلوا من 
أحَدٍ أنّه مسلمٌ حتّى يستيل. أثراه نَسِيَ - تعالى ‏ ذلك» أو تَعَمَدَ وك تَرْكَ ؤِكْر 
ذلك إضلالا لعباده؟! ويترك ذلك رسول الله بل إِمّا عَمْذَا أو قَضِدًا إلى 
الصّلال والإضلال... فما قال قط رسولٌ الله يكل لأهل قريةٍ أو حلَةٍ أو حَيّ 
ولا راع ولا لراعيّةٍ ولا للرّنج ولا للتساء: لا أَقْبَلُ إسلامكم حتى أَعْلَمَ 
المستدِلٌ من غيره! فإذا لم يَقّنْ ل ذلك» فالقول به واعتقادٌه إِفْكُ وضلالٌ. 
وكذلك أَجْمَعَ الصّحابة وَكّن جميعُهم على الدّعاء إلى الإسلام وكَبُولِهِ من كل 
أَحَدِء دون ذكر استدلالٍ ثم هكذا جيلا فجيكة)”" . 

ولا يُلْرَمُ بالاجتهاد لطلب البرهان غيرٌ الشَّاكُ؛ُ إذ لا يذهبٌ شَكْهُ إلا 
مركم لجاب الأثنات يدخ يه الإمعاذ العتان للكثن» قال (اين. حزم) 4 «إلما 
يضطرٌ إلى الاستدلالٍ مَنْ نارّعَنْهُ نفسّهُ إليه ولم يَسْكُنْ قلبُه إلى اعتقاد ما لم 
يعرف برهانه؛ فهذا يَلْرَمُهُ طَلَبُ البرهان حينئظٍ لِيّتَِ نفسَهُ نارًا وَقُودُها النّاس 
والحجارة)20 . 

المطلب الثاني 
البرهان الممَيْعٌ عند أعلام الالحاد 

يشيع في أدبيات الخطاب الكرازيّ الإلحادي القولٌ: إِنّ السبيل الوحيد 
للعلم بوجود الله رؤيته مباشرة» أو مخاطبَتُه مباشرة» أو قيامٌ برهانٍ لا سبيل 
أن يُلاجِجّ فيه أحدٌ أو أن تشتريت فيه شكاك: وتلك دعوى إلحادية ل 
من أَوْجَه: 
)١(‏ ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنُحل» تحقيق: عبد الرحمن عميرة ومحمد إبراهيم نصير 


(بيروت: دار الجيل» 515١ه‏ 1995م). 154/90. 
(؟) المصنر السابق» 555/6. 


7 


أوّلها: أن البرهان المطلوب تَحَكُمِيٌ في حَضرِيّته ؛ إِذّْ لا يقوم عليه شاهدٌ 
قلة د أن الا بوجود 0 اكور 7 والصب للوجود لد ب إلا 
ا ماران وهذ الك مخالت لما يام به الملحد في أب المرفة في 
الأذي الأخرى جمبعها؟ إذ إنَّ العلم الطبيعيّ مثا - قائم في كثير من مبا باحئه 
غلى الآثاق والقرائن لا النظر المبساشرء خاصّة فن.مباحك الفيرياء 
والكوسمواييا: .. كما أن طنيعة التتطلربب الاتماة بالد من كنول انار له 
عن طريق المعاينة المباشرة - تَفْسَحُ - ضرورةً ‏ لطالب الحقٌّ أن يستهدي إلى 
مطلوبه من أبواب متفرّقة؛ لأنّ الآثار متنوّعةٌ في أوجه العلم بها؛ فمنها ما 
يُعرّفُ بالعقل المجرّدء ومنها ما يُعلم بالعلم التجريبيّ» ومنياما تغرف بالذاظة 
0 

وثانيها: أن الاعتراض يقوم ‏ في الأغلب ‏ على أنّ: «ما لا يُذْرِكُه 
الحِسٌ؛ فلا برهان على وجوده»؛ وهي دعوى فلسفيّة لا سبيل للعِلُم بها 
بالعي سه 1 

وثالثها : أن هذه الدعوى واقعة في «مغالطة الف وهي أن تَضِنف 
ب بما لا ا التوان عن در م المَرُ م الوم 
أنّ الذات ا المعملي! 

رابعها أن العلم قد يفترض وجود قوانينن شيا تَفْسّرٌ ظواهرٌَ أخرى - 
رغم غياب البرهان المباشر لوجودها ‏ لأنْ وجودّها هو اويل الذي يجعل 
بقَيَة بقيّةَ الواهرٍ مفهومة؛ مثل: المجال المغناطيسى. 

خامسها: أن غاية الَلْقٍ تقتضي أن يكون البرهانُ غير فُسريّ يَشُل 
الإرادة؛ إذ الإيمان اختيارٌ من وَجْوِء واختبارٌ من وَجْهِ آخرء وإلزام الإرادة 
التُصديق بوجرد الله يلكى الإرادة ويفييد الاأخمان. 


)0غ( .عكلهأكتما تجتموع 0 


كلا 


في 


وسادسها: أنّ الأَنْفْسَ على طبائع مختلفة؛ فمنها أَنْفْسٌ لا يستهويها 
التكلّت والمشائة» ومتها اخرى تَهَيْونُ علبها روم الشكوكية» ولذلك لا يوجد 
برهانٌ واحِدٌ مقَيِمٌ للجميع على السّواء؛ فما يُقْنِعُ فردًا قد لا يقنع الآخرء 
والتفوس والعقول سجايا. 

يقول (ابن تيمية): «وكثيرٌ من الطرق لا يحتاج إليه أكثر النّاس. وإنما 
يحتاج إليه مَنْ لم يعرف غيره. أو مَنْ أَعْرَضَ عن غيره. وبعضٌ النّاس يكون 
كُلّما كان الطريق أَدَقَّ وأخفى وأكثرٌ مُقدّماتٍ وأَظُوَّلَ كان أَنْقَعَ له؛ لأنَّ نفسَهُ 
اغتادّت النَّظْرَ في الأمور الدّقيقة؛ فإذا كان الدَّلِيل قليلَ المقدّمات أو كانت 
جليّة لم تَفْرَحْ نفسٌةُ به؛ ومثلّ هذا قد تُستعمَلٌ معه الظرق الكلاميّة المنطقيّة 
وغيرها لمناسبتها لعادته؛ لا لكون العلم بالمطلوب متوقّقًا عليها مُظَلقًا»”" . 


4 ابن تيمية» مجموع الفتارى» تحقيق : عامر الجرّار وأنور الباز (المنصورة: دار الوفاء» 65 اها 
لم 1/64 . 


اا 


المبحث الثاني 


المعرفة بين العقل والحس 


اختلف الفلاسفة وعامة المفكرين في المصدر المعتبر للمعرفة» وما 
ل 0ه وقد ا طرائق قددًا. ومدارٌ اختلاف الخائضين 
الطبيعئ والتجربة؛ أيْ: جواب الأسئلة التالية: 

« هل يحتكر أي من العقل والعلم والتجربة العلم بالعالم؟ 

© ما حدود المعرفة المكتسبة من العقل والعلم والتجربة؟ 

المطلب الأول 
العقل.. حجيّته وحدوده 

تَكَرَّرَ استفزازٌ القرآن الإنسانَ أن يُعْمِلَ عقله لِيدْركَ الحقيقة» لِينجوٌ من 
شراك الرَّيْف والوّهُمء فكان التَعَمَّل قرِينَ العلم بكثير من حقائق الوجود 
الكبرى» وما يَمْقَلُهآ إلا ألصيلمون ©* [العتكبوت: 0147 وكان تَرْكُ التعقّل 
من أسباب دخول النار: #إووالوا لو كا مَتمَعْ أو تَعْقِلُ ما كا في أ عير 402 
[الملك: .]٠١‏ 

والعقل هو | إدراك العلوم الضروريّة» أو هو «قوانين الفِكر الضروريّة 
الكليّة”'' ويُسمَّى العَمَلُ بها تبعًا ‏ أيضًا عقلا. والعلم بالعلوم الضروريّة 


.١5؟ص عبد الرحمن بدوي» مدخل جديد إلى الفلسفة»‎ )١ 
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يكون بمعرفتها والرّبط بين الأفكار برابط هذه العلوم الضروريّة على طريق 
صحيح مستقيم. وهي معارف ضروريّةٌ فلا تَقْبَلْ التّعديل» وكُليّةٌ حاكمةٌ على 

وأَمَعّ هذه العلوم الضروريّة التي يكون العقل بها عقا أربعة» بغيرها 
يمتنع التتفريق بين العاقل والمجنون”© إذا التزم المسدون ترعهنا كلها أ 
بعضها”؟ _: 

١‏ مبدأ الماهية م106 04 «3آ: كُلّ شىءٍ هو نفسُّه: (أ) هو (أ). 
كاله احمة (الكقول الكل التي بعل الب أحمد) عر ذال أحيد: 

> مبدأ عدم التناقض 20260115201305 01 1.35[ : ك0 شيء هو غير 
غير نَفْسِه: لا يمكن أن يكونّ (أ) هو (أ) و(غير أ) في الآن نفسِه» وفي 
العلاقة نفيها؛ أي: الموحّدين في ظروفهما. وهذا أهمٌ مبدأ عقلي» وكُل 
المبادئ العقلية الأخرى تعود إليه. مثال: أحمد لا يمكن أن يكون هو نفسه 
غير أحمد؛ كأن يكون مصطفى أو عكرمة. 

د هيدآ الثالث المرفوع 001نم 0ء0باءءه 4ه #«تمآ : الغرية إِمّا لفسة أو 
غَيْر نَفْسِهِ: إِمَّا (أ) أو (غير أ)؛ فالوّسَط بينهما مُسْتَبْعَدٌ. ولا يمكن للتُقيضين 
الا مسد اعذعيا. مثا احم مرصوة او عرد مرسووه ولأ يوعد احفيال 
ثالِثُ؛ فلا بل أن يكون أحدهما لا غيرهما. 

5 - مبداً العلّة الكافية ألع كناد 01 عأمأعمط: هو في أعدل 


سك هع 


الأقوال : لكل شَيْءٍ تفسيرٌ لوجودهء إمّا من خارجه أو بسبب طبيعته. ويَتَفرّع 
عن مبدأ الهِلّة الكافية قانونُ السّنْخِيَّة الذي يَكْشِفٌ طبيعة السَّبب في طبيعة 


)١(‏ يقول (ابن تيمية) في أحد تعريفات العقل: «علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه» 
وبين العاقل الذي جرى عليه العقل» فهو مناط التكليف» (ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق: موسى الدويش» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» 
4ه ص350). 

؟) أَضَفْتٌ قَيْدَ الالتزام هنا لأنّ المَوْجَةَ الإلحادية الجديدة تُشكُكُ في هذه المبادئ الضّروريّة لكنّها تُقِئِمْ 
كامل جَدَلها الإلحادي على هذه المبادئ! 


/ 


الأَّر؛ فالقصيدة البارعة دالةٌ على شَاعِرٍ بارع» الماك القاقاة 111 مع علبي 
الإتقان عند الصَّانع» «ثل كل يْمَلُ عل كيد 4 [الإسراء: 854]. 


ولا يمكن للعقل البشريً أن يعمل دون اعتماد المبادئ الأربعة السابقة» 
حتّى لو أراد أنْ يَشْكّ في كل شيء؛ فكل شَكْ محكومٌ بمبدأ الماهيّة وعَدّم 
التناقض والثّالث المرفوع والعِلّة الكافية. والهروب من العقل بالعقل؛ ركونٌ 
إلى العقل؛ وذاك تناقضٌ يَنْفِي طَرَفَيْهِ. يقول (سي. أس. لويس""؟: (إذا 
كانت قيمةٌ التّْكير مَحَلَّ شَكّ؛ٍ فلا سبيل لك لتثبت ذلك بالتّظر العقلي. . . 
العَقْلُ هو نقطةٌ البداية لناء ولا معنّى لمهاجمته أو الدّفاع عنه. وإذا كُنْتَ 
بسعاباتك للنقل كظامرو نف تنك خارجة ولحل للك عندها إلا د لعتاوز 
على مطلويك بِأنْ تدخلَهُ مره أخرى»' ". . إِنّك لن تستطيع أن تُحاكم عَقْلَكَ مِنْ 


ع 


خارجه؛ نالك أ وك محاولةٍ لنقض آلةٍ التفكير تقوم على آلة التفكير. 
ولك أن تسأل: ماذا لو ألغى المرء إذعانه لمبدأ عدم التّناقض ‏ كما هي 
دعوى بعض الملاحدة اليوم تأثْرًا بدعاوى فريق من علماء فيزياء الكمٌ -؟ 


والجواب في أنّه صائرٌ لا محالةً إلى أنَّ صِحََةَ الإلحاد لا تُلْغِي صِحّحة 
الإيمان؛ فالإلحاد والإيمان يتعايشان في عَقْلِ الإنسان دون نَكارة؛ فَتُبوت 
الشّيء لا ينفْضٌ نقيضّة! ولو ألغى المرء إذعانه لعيذا عدم التّناقض؛ فلن يملِكٌ 
ادريخين ناه أي حاجةٍ من حاجاته اليوميّة لانتفاء اليتوين لارتن1 إِدْ 
إن الفثل ونقيشه صوات» وهما أيضًا خطا! 


وماذا لو ألغى المرءٌ مبدأ الثَالثِ المرفوع؟ لا شَكّ أنه سينتهي ضرورةً 
إلى أن الإلحاد ليس هو القرار التهائيَ لأنّه يحتمل أن يوجد شية آخر صواب 
بين الإلحاد والإيمان! 


)١(‏ سي. أس. لويس 5:«م1 .0.8 (1477-1894م): فيلسوف» وناقدٌ أدبي متخصّص في أدب القرون 
الوسطى وعصر التّهضة. يُشْهَدُ له أنه أبرز المناضلين عن عقيدة الإيمان بِلو - خارج الذائرة الأكاديميّة ‏ 
في القرن العشرين في الغرب. 


زفق ر,(1996 ,عم 0تع متم علدهل"؟ بوع1<) ومامه84 ,قالام[ .0.8 


م 


ا د ال 


لأله يَقْبَلُ َقِيْضَهُ وبقبول نقيضِه يُصِبحُ فارعًا من الدلالة المعقولة والواقعيّة 





وماذا لو شكٌ المرء في المعرفة العقليّة كلّهاء وقال: إِنّ العقلّ عاجرٌ عن 
معرفة أي شيء؟ 

إِنّه سيكون بذلك قد أصدر حُكمًا عاقلا على الواقع يتضّمن معرفةً قاطعةً 
به» وهذا قولٌ فاسِدٌ لقيامِه على العقل لنّقض العقل. . إِنَّ الإنسان لا يَمْلِكُ 
الإبحار في , بحر الفِكْرٍ دون هداية نجوم مبادئ العقل . والطاعِنٌ ذ في الفِكر 
بالفكر واقِع في «مغالطة المفهوم المسروة» (مع[اهغ5 عط 4ه 01 ع1" 
أمععم0)) ؟ إذ يقيم مَذَّهبَهُ على «سَرِقَة) جَوْهَرِ المبدأ الذي يريد تَقْضَهُ. وهو ما 
وقع فيه الفيلسوف الشُّكوكيّ (هيوم) عندما شَكُكَ في المَلَكاتٍ العقليّة بالعقل. 

إن المرء بين خيارين اثنين فقط في حُحجيّة العقل؛ إمّا أن يُصدّق مبادئ 
العقل» أو أَلّا يُفَكّر؛ٍ لا شَّكا في مبادئ العقل وإنما لأنه لا يملك خيارًا آخر 
بعد العقل» وأمَّا الشكٌ فيحتاجُ استدلالًا بالعٌقل للشكٌء والشكٌ ‏ بذلك - 
موقف عقليّ متعلّق بامتناع الوصول إلى حقٌّ أو استواء قوّة برهائي حجيّة العقل 
وعدم حجيّته. إِنَ التشكيك في العقل إلغاءٌ لحجيّته في قبولٍ العقل أو رَفْضِه 
أو بعبارة الفيلسوف (توماس ريد”"': «عندما يتم التُشكيك في صدق المرءء 
سيكون من السّخرية الإحالة إلى المرء ذاته للحكم في الأمرء سواء كان صادقًا 
أم م0 

إن الإيمان بمبادئ العقل يستلزم الإيمان أنْ «الحقيقة» حقيقيّة؛ فإن 
التفكير في الواقع يستلزم وجود «الواقع»» وسْبلٍ وَضْفِه. والقولٌ: إِنْ الصّلة 
منقطعةٌ بين المنطق والواقع يستلزمٌ بناء فِكْرةٍ منطقيّة لقع الجِسْرٍ بينهما؛ فنحن - 


)1١(‏ توماس ريد 264 ووسمط1 (١٠١/!ا١‏ - كؤلاام). : فيلسوف اسكتلندي» معاصر (لهيوم)» ومن أهمّ 
منتقديه. يرى أصالة الإدراك البدهى فى البناء المعرفى. 
00( 359 , (1852 رلاعأ71ه8 .ق) نجماة زه وبوسروط لمبناءء|اء17:1 1116 :071 وبرزهددظ ,10 وهستمط1" 
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بذلك ‏ واقعون ضرورةً في الالتجاء إلى العقل» وعيازة و7 ون 
الآراء المتعلّقة بالحقيقة» والتي تقوم على مبدأ لامطابقة الفكر للواقع 
(ععصع00مجزوع1 معدم م) تقتضي وجود هذه المطابقة؛ حتى وهي اول نيا 
الرَّعْمُ أنّ «الحقيقة لا تتطابق مع ما هو كائِنٌ» يستلزم أنَّ هذا الرأي مطابقٌ 
للواقع. ولذلكء, فالرأي القائل بلامطابقة الفكر للواقع لا يمكنه أن يُعبّرَ عن 
نفسه دون استعمالٍ إطار التّطابق للإحالة»”". 


ابعضٌ صور الفِكْرٍ لا يمكن الشك فيها بصورةٍ مفهومة لأنها تُْحِم نفسها 
عَنُوة في كل محاولةٍ للتفكير في أن شيء . كُلْ فرضيّة هي وَصْفٌ للأشياء: 


وتقوم مع المنطق القائم فيها . وهذا حُكُمٌ , يَصِخّ في كلّ شك أو اقعراح 
ها" الفيلدوف الملحد (تومادن ا 





وقد حاول (ديكارت) أن يقيم منظومة معرفيّةَ تبدأ من الصّفْرٍ المعرفيّ؛ 
فلا تستعين بالعقل ولا بغيره في البدء؛ فافترض - لذلك - الشكٌ في الحسٌ؛ 
لآ البعى تدعا احيانا قدرينا الشَّيء على غير حقيقته» وكذلك لا ضمائة 
تمنع أنَّ هناك شَّيْطانًا يتلاعب بعقولنا حتّى نفهم الأمور على غير حقيقتها؛ 
وذاك ينقضٌ حُحجيّة العقل. وزعم (ديكارت) بعد شَّكهِ في الحسٌ والعَفّْلٍ أنه 
قادِرٌ على أن يبدأ من يقينٍ لا يُخالِطَه رَيْبَ يُؤْسّسٌ عليه المعرفة اليقينيّة» وهو 
يِه نه يفكُرُ من خلال ظاهر فِعْلِهِ الذي المتمقل في الشَّك؛ فهو حتى لو 


شَك أله يتك فسيبقى بذلك ممارسًا لفِغْل الشّك؛ أي : إله فك خبرورة 
مهما بلغ مدى شَّكهِ في ما يَعْرِضُ له. 


)1١(‏ نورمان جزلر #أاقاء© متسمه< (1975): فيلسوف ولاهوتيّ أمريكيّ شهير. أغزر الكتّاب الدفاعيّين 
التصارى في أمريكا الشمالية» ومؤسّس تيّار واسع في مواجهة الإلحاد والتيارات العدميّة. 
222 ر(2002 رقعل[ه180 «عع1ة8 :.طعتالآ ,كل اها لصوءت) «مناعومامصك «تمناك ةن /[ه م4عوماءنء:7ظ «عع821 ,تعاواء0 .هآ سمسصماح 
12.42 
2 ,(2009 رؤوقع721 551ع انه لآ 01010 :0:1010)) 77074 آ1ئهط 77:6 راعع 512 وهستمط1"' 
(:) توماس ناجل 61هة/< كدسهة7 :)١5911(‏ فيلسوف أمريكيّ بارز. له عناية خاصة بفلسفة العقل» ومشكلة 
الوعي» والفلسفة الأخلاقيّة. 


له 


لم يستطع (ديكارت) ‏ رغم ظاهر دَعُواهٌ ‏ أن يبدأ من الصَّمْرِ المعرفيّ؛ 
إذ إن ما كان ليصل إلى إثبات أَنَّهُ يَشُّك لو أَنْكرَ مبدأ عدم التّناقض الذي يثبت 
أنه إذا كان يَشُّكّ فلا يَصِحُ أَلّا يكون شاكًا. فما كان ل(ديكارت) أن يتيقّن 
حقيقة شكّه لو أنّه كان بالإمكان أن يجتمع شكّه مع أنه لا يشكَ؛ وذاك يعني 
أنَّ الثّقة في حُحجيّة الشَّكْ على وجود الذّات المفكّرة قائمةٌ في الحقيقة على أهمٌ 
مقولات العقلٍ (مبدأ عدم التّناقض)» ولولا البَّدْءُ بالثّقة في العقل لما أمكن 
الثّقة في شيء» ولو حتّى دلالة الشكَ على وجود ذاتٍ تَشّكُ؛ فتفكرٌ. 


وقد انتهى (الغزالي) بعد شفائه - إثر تجربته في الشَّكْ في أَوَّلِيّاتٍ العَقْلٍ 
وولوج طريق السَّفْسَطة -». إلى القول: «الْأَوَلِنَاتُ ليست مطلوبة؛ فإنّها 
حاقير ة» والحافة ]13 لت قن واعو )110 فين بحت قن تآسيس اللقة فق 
مبادئ العقل الأولن انتهى إلى العجز عن تحصيل مُراد لأن المبادئ العقلية لا 
تَظلَبٌ بالنّظر إنمًا يُسلَّم لها لأنّها قاعدة الفكر لا حصيلته. ولا يَلْرمُ من ذلك 
العجزٌ عن إثبات صحّة بعضها بطريق غير مباشر؛ إذ من الممكن الوصول إليها 
من خلال افتراض فسادهاء وملاحظة ما يَنْجَُم عن ذلك من محالاتٍ؛ كالبحث 
فى مبدأ العِلّة الكافية. 


ِنّ الأوَليّات العقليّة ضرورةٌ بحتةٌ للوصول إلى تأسيس معرفةٍ بشريّة؛ 
الأول هو ما لا يسبقه شى8؛ ولو طللّبٌ الإنسان البرهنة على كل الأوّْليّات؛ 
فسينتهي به الأمر إلى التسلسّل اللانهائي في طلب برهانٍ لكل برهانٍ؛ فلا يَصِحّ 


7 


7 
مم 


شية إِلَا إذا سَبَقَهُ برهانٌ دون بداية؛ بما يلزم منه ألا يُنْشِىَ الإنسانُ معرفةً لأنّه 
ل بذاية ليلسلة البرافية المطلوبة» وهو ما قَرَرَهٌ (أرسطو) عند قرون:؛ 
وواَقَهُ على ذلك علماء الإسلام”". 


)١(‏ أبو حامد الغزالي» المنقذ من الضلال» تحقيق: جميل صليبا وكامل عياد (بيروت: دار الأندلس» 
لاكوام), ص58. 
زفق .4.4 رقعةددر [صماء184 ,علاماوتتهظ 


(8) انظر مثلًا: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم (جامعة الإمام سعود» 
1ه الؤام) لودل 
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ما بالعرض [ما كانت حجيّته من غيره] لا بد أن ينتهى إلى ما بالذات [ما 





كانت حجيّته من نفسه]., وإلا لزم التسلسل. 


والعَمُلء ٠‏ وإن كان آله المَهُمٍ العي لآ تتكل فيسثهافي إذراك 
الموجودات؛ إِلَّا أنَّ الناس قد فُيَنُوا فيها ذ فى القرت الثامق عشر» حتى عبان 
العَقْل إِلًَا يُعْبد لأنه قادِرٌ على البموراة ويُدْرِكُ ال والشنى, ون كيت 
تحت لفح هذه الحماسة العارمة (توماس باين) كُتَيْبَهُ الشّهير فى آخر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر: «عصر العَقْل)”" رانين الفيلسوف 
الفرنسيّ (أوغيسط كونت) ”7 ديائقه الوضعيّة غلى اثقاضن التّصرائيّة» وجعل 
العَقْلَ زأضهاة وخل حَلَ العَقّل مكان الْوَحي» وازْدَهَرَ المذهبٌ الربوين المستغني 
ق(بالدّين الطبيغت» أو «اللاهوت الطزيعك»”" المكتقن ‏ بمعزفة الربٌ بالعقل 
والنَّظر في الريعة عن سلطان المعرفة البسسالية والقداسات الخارجيّة الملزمة. 

وبعد مرحلة الافيتان ِالعَقْلٍ والإغراق في وهم كمالهء ظهر تَيّارٌ الكَفْرِ 
بالعَقُل؛ إكا بالشكية الفظلفة «(رإحياء مذاعيه الك اليوتانية الثديينة؛ 
كابير 3 ونفي المعرفة والمعنى المُتَحَمَّقَيْنَ في الواقع» أو بتضييق 
م العَقْلٍ إلى أذتى عد كما هو الحال مع مدرسة الوضعيّة المنطقيّة التي 
هَيْمَنَتْ على الجامعات الغربيّة فترةً من الزمان في القرن الماضي؛ إذ كانت 
00 أن الحقائق لا لسع عن مقولاتٍ تحليليَة قَبْلِيَةِ (02هم 2 عتأواهمة) 
(الرياضيات مثلا) ومقولات ث5 تعبت التجربةٌ صِدْقّها ؛ وما هو خارج ذلك فَلَعْوٌ لا 
معنى له؛ 00 مباحث ماديا وخر أوّليًا في ما هو «خارج المعنى»» 
أو «اللّغوا - قشب 


)2غ( 71 0 496 11:6 

(؟) أوغيسط كونت عاسم إودونتم ١17/98(‏ - 1851م): عالم اجتماع فرنسي. أسّس المدرسة الوضعيّة. 
دعا إلى «ديانة الإنسانيّة» التي تتمركز حول الإنسان ونُنْكِرٌ الإلة. 

زهرف .8 10معط) اوسسطوكح 

(5) البيرونيّة سدنههطصوم: فلسفةٌ تُنْسَبُ إلى الفيلسوف اليونانيّ 11000007». وهي تُقرّر أنّ الإنسان لا 
يمكنه أن يبلغ مرتبة اليقين في طلبه للمعرفة؛ ولذلك عليه أن يبقى دائمًا في حال الإقرار بالجهل. 
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51« اع 5-53 ا د ريك 58 3 2 ا 

ودعوى الوضعية المنطقيّة منتقضة ذاتيًا؛ تَهُدِمُ أسها بفاسهًا. ولعلى 
وضّحٌ ذلك بقصّةٍ يرويها أحدٌ الفلاسفة الغربيّين"''؛ إذ يذْكّر أنه منذ قرابة 
نصف قرن لما كان طالبّاء الْتَحَقَ بحصّةٍ خاصّةٍ بالوضعيّة المنطقيّة. وطلَّبَ منه 


3 م مه رذ 325 8 5 50 ع ريهس شه 
الأستاذ أن يَعِدَ عَرَضًا تعريفيًا بهذه الفلسفة تحت عنوان «مبدأً التَحَمق 


أ 


3 


النّجريبِيَ): على ألا يتجاوز عشرين دقيقة. ولما حان موعد عرض المادة» 
وَمَفَ هذا الطالب ليقول: «يُقرّر مبدأ التحمّق التجريبي أنه لا يوجد سوى 
افتراضَيْنَ اثنين فقط لهما معنى: الافتراضات الصّادقة ضرورةٌ» والأخرى التي 
عن السمكق التسلن منها قعرييا. ويما أن مبدأ التّحَقّق التجريبيّ ليس صحيحًا 
بالضّرورة» ولا من الممكن التَّحَقّقَ منه تجرييبًا ؛ فإِنّه - بذلك ‏ بلا معنى»2 . 
وانتهى الأمر بأآن فَسَدَتْ على الأستاذ الموالي لهذه الفلسفة كُلّ محاضرات 
المقرّر ؛ لأنَّ هذه الفلسفة تَهْدِمُ تَفْسَها بنفسها؛ إذ تَحْكُمْ على نفسها ‏ ضرورة - 
أنها بلا معنى. 

إِنَّ العَقْلَ مَلَكَةٌ عظيمةٌ لِلْكَشْفٍ لنب ومن الظُلّم حَضْرٌ مجال إدراكه 
في المبادئ المجرّدة الخام» واختزالٍ ما بقي من حَقٌّ مدرك في حصيلة 
التّجارب الحسيّة. ومن العُلْوٌ ‏ في المقابل ‏ أن يُرْعَمَ أنّه يملك الإحاطةً بكل 
مويجوة... العقل بين هذا وذاك: مَلكة تصيتٌ الكقّء قلا تضرث فى عنمابة 
تامّة» وتدرك من الحق بعضه لا كله. 0 

والعقل في باب الإلْهِيّاتِ ليس له إِلّا أن يلتقط الأوّليات التي تقودٌه إلى 
معرفةٍ حاجةٍ الوجودٍ إلى إِلَوِه وبعض صفات هذا الإلهء قَيَنْبْجِسُ بعد ذلك 
المعنى أو العدم من تحقٌّقٍ وجود الإله أو عَدَيِه. ولا يملك العقلٌ أن يطيرٌ 
بالإنسان إلى ما وراء الوجود لأنَّ آلتَهُ لا تعمل خارج حدود المكان والرّمانٍ. 
ولا تبلغ قُدْرتُه التجريديّة أن تحصرٌ معالم ما يقع وراء أَقْقِ الأبعاد البشريّة؛ إذ 
لا يُصيب العقلّ إِلَا في التقاط رؤى أُوَليّة يستخرجها من طبيعة وجوده: 


)١(‏ هو: (نورمان جزلر). 
َك 010557733 :.للآ ممتوعطنلا) ادزع:[اك نجه ع8 10 :[1غه1 :[ع:7101ظ ع8 207:1 7 رعاع نط علصة2 ,معاواء) ..آ سممستدماح 
.59 - 58.صم ,(2007 روعاهه180 
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والوجود الجادعة” 
إن العقل المؤمنّ ن لا يملك أن يعرف من حقيقةً الإله سوى بعض صفة 
وجرى كالهاة والكدرة والعلم والأجالة ثم يُسدَلُ ستار الإغماض على عن 
العقل فلا تَبْصِرٌ بعد ذلك إل ظلؤلا أو امحاكا. ولذلك مدو التصدد الإلهِيُ 
لأكبر فيلسوفي مُعَم للعقل في التاريخ - (أرسطو) - ساذْجًا وباردًا؛ إِذ إن 
و الله فنده أنه «المحرّك الذي لا يَكَحَوله) ؛ فك حَرَكةَ في الوجود يعودُ 
أصلها إليه دون أن يكون هو محل تَغَيْرِ. والآلهةٌ تعيش في فِكْرِها الخاصٌ؛ 
فهى ١فكرٌ‏ في فِكْر) 01616 2701168006. ولا تملك أن تخرج من هذا 
الاستكراق في الذَّاتِ - بعيدًا عن عالم المادَّةٍ ة الوَطِيْء -؛ لأنها إِنْ مَعَلَتْ ذلك 
تَْنى! وهذا الإلَهُ في خلاصة اد له الشاوب»» فلا تركف الاديانه لين 
كذا ولا كذا؛ حتى لم يَبْنّ من حقيقةٍ وَصْفِهِ شيء يدرك" . 
ولسنا هنا باد على النظلريب بالدّعوة إلى الإذعانٍ إلى العَيّبِ قبل 
العم بوجوده؛ فذاك أمرٌ لا يُعْقَلُء مَضصِلَا عن أن يُتّبع» وإنّما نقول: إن العيِبَ 
إِمَا أن يَشِففٌ عن معنى أو يُحْفْيَ وراءه العَدَّمَ. وإذا كان العدم» انتهى المسير 
إلى لعفي إذ ليس بعد العَدَّم غير العَبّثْء وإذا كان الأول لَزِمَ أن تكون 
وراء حُحججب العَيّْبٍ معان دافقة» ولا يملك العقل أن يصل إليها مُنها لأنّ 
العف ا آنا 7 الكون» وقوانينه وأشيائه» ولا يملك أن ينتهي إلى يقين 
بعد ذلك قير اللترة والتكصاتء.ولثلك حاتت ميعافيزيقا اليرتاة اكع 
رايهم العقليّ لأنها جَرَتْ بالعقل في غير مضماره. فللمرء أن يُفكر في 
الشركابك لأنها سييلة لأذزاك معن :الرسوة وستعة لمات :لكل يمدت أن ينزك 
أنه لن يبلغ بعقله النهايات؛ فقد وُضِعَتُ دونها السّدود حيث لا يبلغ عَمّْله 


(1) ولذلك قال (ابن عباس) وِها: «تفكروا في كل شيء» ولا تفكروا في ذات الله» (رواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» (118). وقد تكرّر الأمر في القرآن بالنظر في الآثار لمعرفة المؤثّر: قال تعالى: 
ٍَِلمْ يتَفَكَرُوأ في أَشمُ» [الروم: 8]» وقال تعالى: ظاوْلدْ يَظُرُوأ فى ملكت السَموتِ وَالْارْضٍ وَمَا حَلَقَ 
أنَّهُ ين مَيْو» [الأعراف: 188]. 
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ىق 


الوفود. وقد أحسن من انتهى عند تُخوم المَهْم ولم يَعْامِرٌ في تلب سَراب . 

إِنّ نهاية (اللّاهوت الطبيعيَ) في معرفة بعض حقائق الغيب من حقائق 
العقل وظواهر الطبيعة» ثم يكل العقل عن متابعة المسيرء ليبقى الخبر الصادق 
(الوحي) هو السّبيل الأوحد لمعرفة ما وراء حُجْبٍ المادّة. 


المظلب القاتئن 
الحسن.. حجيته وحدوده 
تَظرَحُ قَفِية الح والإدراكِ في مجال بحثنا عَنْ نَهْم العالّم والأجوبةٍ 
الوجودةة الكرى ستفميفة فق الأنكلة الييقة. أحلها عه عدت البعارفق 
اليخضّلة من الحواسة + واندكان الحواين والشجرية آبوات إفراك المعرفة. 


أ صدق الحواسنٌ: 

تكلم غلبا'ن حياتنا البومئة تقدرة حواشتا وتسازينا. على مهتي الراقم 
الذي يحيط بناء ولا يوجَدُ بيئنا مَنْ إذا شاكَيْهُ شَوْكةٌ شَكّ في حواسّه لِتَمَعْر 
فلسفيٌ باردٍء وليس فينا مَنْ إذا لَسَعَْهُ جذوة ألقى على أطراف الأعصاب في 
جِلّدِه © نُّهْمَةَ الوَهم . . عَمَلِيّاء » كُلّنا نخضع لِصِدْقٍ حواسّنا . 

وفي عالم الجدلٍ الفلسفيّ» شَكُكَ بعضٌ الفلاسفة في محتجية الحِسٌ 
و لو نّ لا تُقدّمٌ لنا حقائق نّ الأشياء كما 
هي» فنحنٌ نرى الطّائرة البعيدةً صغيرة رغم أنها ضَحْمةٌ واقعّاء ونرى نِضْفَ 
عصا التّجديف مائلا أ لضت بيت الداء وشن دين انه ضفي بوافقان 
ححا الحواسٌ في بعض الأمر يَرْقَعٌ عنها الصّدْقَّء ويجعلها مَحَلَّ نَظرٍ ونَقَدٍ. 

وحقيقةٌ الأمر في الدّعوى السّابقة هي أنّها تقوم على خَلْطِ بين نقل 
الحواسن لصور الأشياء إلى الدّماغ عند إنشاء الأفكارء والقول: إن الحواسٌ 
تُذْرِكُ حقيقة واقع الأشياء. 

إن الحواسس لا تخبرنا عن حقيقة حجم الطائرة؛ أصَغيرة هي أم كبيرة؛ 
إذ تلك وظيفة الدماغ. آنا النعاشة تخيرنا أن الظائره تظير على كن فسافة 

/ى/ 


كذاء إذا كان ارتفاعها كذا مِترّاء وفي جَوٌ صَحْو أو غاقم» على الصّورة 
المدرّكَةٍ بالعين؛ فالعَيْنُ تَطبَعُ صورةً الوجود كما تظهر في سياقٍ زمانيّ ومكانيٌ 
معمّن . . والعقل يُّقدّر حقيقة حجم الطائرة بِالنْظرٍ إلى حصيلة تجربة النّظرِ إلى 
الطائرات من مسافاتٍ مختلفة» وعادة نِسَّب تَقَلصِ حجم الأشياء ظاهريًا إذا 
ابتعدت عَنّا بمقدار معيّن. فالحاسَّةٌ لا تُدْرِكُ واقع الأشياء وإِنّما تَنْقْلُ صُوَرَها 
ضمن ظروفٍ مكانيّة وزمانيّة مخصوصة.؛ ويبقى الحُكمُ للعقل الذي يجمع 
الصّورة التي يتلقاها من الخارج بحقائق الحسٌ الأخرى ومباديه لِيُضْدِرَ الحكم 
النهائي . 

يقول (كانط): (إِنَ الصّواب والخطأ لا يكونان في الموضوع بقدر ما 
لدينا من عسل بل في الحكم الذي نصدره عنه»ء فمن الصواب إذن أن 

: إنَّ الحواسّ لا تُحْطِمْ لا لأنَّ حُكْمَها دائمًا صحيحٌ؛ بل لأنها لا تَحكمْ 
و الاطلاق)7" . 

وهو ما قَرَّرَهُ (ابن قيمكة) قبل يقوله: #البحاسة لذ يمير بها بين الأشياء؟ 
بل مجرّد السَّمْع الذي يدرك الصّوت لا يميّز بين الضّوت وغيره؛ بل يُحِسٌ 
الصَّوْتَء ثم الحُكُمُ على الصّوْتٍ بأنه غيرٌ اللّونٍ يُعْرَفُ بغير الحاسّة وهو 
العَقلُءِ وبه يُعْرَفُ عَلَط الحسٌ”"')؛ إذ الأخْوَّلُ يرى الواحد اثنين» والممرور 
يَحِد الحَُلْوَ مُرّاء لكنّ العقل به يميز سلامة الحسٌ من فساده» إذ قد استقرٌ 
عنده ما يدرك بالحس السَّلِيمء فإذا رأى مَنْ لَهُ عَقْلَ جِسّا يدرك به خلاف ذلك 
علم قساذ ونظر في حب با 

فماذا لو شَكَكْتَ في صِدْقٍ الحواسس» وقلت: إِنّها لا تُقدُمُ ضمانةً على 
صِحُتهاء على خلاف العقل؟ 

يُجِيبٌ الفيلسوفٌ (توماس ريد) معارِضًا من قام بالتشكيك في ما هو 
)١(‏ نَقَلَهُ: فؤاد زكريّاء نظريّة المعرفة (القاهرة: مكتبة التّهضة المصريّة» 191١ه ‏ //191م)» ص57. 


(؟) إذا كانت به آفةٌ كالعَجزٍ عن الاستطعام . 
(9) ابن تيمية» بغية المرتاد فى الرّدٌ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة» ص/7517 -758. 
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أَعْما * 


غظم من ذلك؛ وهو الوجود الخارجيٌ بِرَمُته بقوله: «هذا الإيمان» سيّدي» 
ليس من صُنْعِيء وإِنّما هو مِنْ صُنْع الحياة» وأنا أَتَلََاهُ بتصديق» ودون شكُ. 

يقولٌ الشَّكَاكٌ : إن العقلّ هو الحاكم الوحيد للحقيقة» وعليكَ أن 
عنك كُلَ رأي أو إيمان لا يسَنْدَهُ اذه العل, 

دق بهي ء لجاذا على 1 أمرة يتلقع الغذل اكز رمن علكو: السك : 
ليما يكتراة ما عن الفسل اه وَضيدًا على يَدِ 0 واحدٍ. وإذا وَضَعَّ 
في إحدى يَدَيَّ عمْلةَ مُرَية يْفَهّه فما الذي سيمنعه من أن يعطيّني عُمْلةَ أخرى 
ادرف 


: 


تسد 

إن السَّكَّ في صِدْقٍ الحواسٌ قَرِينُ السَّك في العَقّل؛ + لأن مسدرقنا 
واحذه-سواة قلناء إن المصيدر هو الله سيصائه 1 الطبيعة؛ ورفض اخدهينا 
وقَبُولٍ الآخر لا يمكن أنْ يَجِدَ لِتَفْسِهِ أرضيَّةَ معرفيّةَ أو وُجودِيّة؛ فإنّه إذا كان 
المصدر واحدًا امتنعّ تصديقّه في بعض الأمر وتكذيبّه في بعضه الآخر دون 
برهانٍ للتمييز والانتقاء. 


ب - المذهب التجريبئ : 

بَرَرَ المذهبٌ التجريبيٌ الذي يرى أن الحواسٌ أضل كل المعرفة؛ بعد 
ظهورٍ الحاجة إلى تَجَاوزٍِ المنطق الأرسطيٌ الذي أحِذ عليه غانةن قكيهة إذ 
نه لا يُنْتحُ معرفة وإنّما يكتفي بتأكيدٍ المعلوم”". وتُعَدٌ النّواةٌ الصّلْبَةٌ للمذهب 
التجريبيٌ تقرير أن المعارف البشريّة كلا دك (051621013م 8) .2 فالإنسانُ كما 
يَرْعُمُ الفيلسوفُ (جون لوك)”'' يُولَدٌ خَلُوًا من المعارف والقَبْلِيِّاتِ ‏ بِالقُرَةٍ 


)١(‏ هذه عبارةٌ المؤلّي» وقد أراد بها وَصْفَ الدب بالقّدرة الجمالّة. ولا يجوز شَرْعًا وَضْفٌ الدب بذلك. 


ث ع 1811 تطعختتطستلظ) عونبعى «تم«توم0) كه دءأواء معط :11 :07 ,841:4 :7ط ع1[1 7:10 «ز 17147 ل ,110 موستمط]"' 
.3 و(1810 ,مج824 


() كان هذا المأخد أبررٌَ ما انتقده ابن تيمية على المنطق الأرسطي (انظر: نَقْضُ المنطق» القاهرة: مطبعة 
السّنة» لاله ١1961م).‏ وقد أَشَاعَهُ رُوّاد التجريبيّة ك(فرنسيس بيكون). . 


(5) جون لوك علدمة هطو (177 - 17054م): أَحَدُ أعلام عَضْرٍ الأنوار. فيلسوفٌ تجريبيٌ إنجليزيٌ. امَْهَنَ 
الطبّ. كان له نشاظ كبيرٌ في الفكر السياسيّ والأخلاقي. 
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وبالقفل 4 أو كما يقولٌ بعبازته الشهيرة+ الأتسان قبل التَّجْرية «الؤْحةٌ فارغة» 
(52ة 18ناطة)» تَنْحتٌ عليها التجوية المعارفٌ اللسقة , وهى دعوى لها جذورٌ 
فق الفلسفة اليوناتتة القدية» خاضة فلسفة الوا 


أن 


يُقابل المذهبّ التجريبيّ مَذَْمَبُ «الأصلانيّة) «صموناههم1» الذي يُقَرَرُ أن 
الإنسانء كلك إنسان» يُولَدُ ممتلئًا بمجموعةٍ من المعارفٍ المنحوتة في وَغْيه. 
وهي معارِفٌ متمايزةٌ وواضحةٌ. 

وفك هركف أروييا مذ" ثرون كندل نانثا بين الأسلاتن والتجريين: 
تَمَهْمَرَ فيها مذهبٌ الأصلانيّين بعيدًا مع مُتوحات العقل التجريبيّ وعَجْزٍ 
الأصلانيّين عن البَرْمَئَةٍ على دمُواهم؛ إذ يَبْعْدُ أن يكون هناك سبيلٌ لإثباتٍ 
امتلاكِ الرّضيع معارف جاهزةً في ذِهْنِوء كما أَنَّ فِعْلَهُ كاشِفٌ أَنّهُ يَتَرَقى في 
المعرفةٍ» ويَتَطوّرُ في اكتساب المعلوماتٍ المركّبةٍ لتوجيه قَهْمِهٍ للعالم. فَالطفْل 
يَنْمَأْ فاركًا من المعلوماتٍ المرقونة. وهو ما قَرَّرَهُ القرآنُ في قولِهِ تعالى: 
ونه أخرحكم ين بطون أمَهَلِيَم لا عَلَمُوت شَيْعًا» [النحل: 078]. 

ميلادُ الإنسانٍ بلا معارف لا يَنْضُرٌ - ضرورةً ‏ قولّ التجريبيِين لأنَّ 
الإنسانَ لا ينشأ خلُوًا مِنْ كُلّ شيءٍ وإن لم يكن يحمل رصيدًا إيجابيًا من 
التعلومات الجاهرة إذ إن الأنسات ينشا بقابلية لأكدداك حقائق اللفس 
والوجود ]ذا لم تذئقة عن ذلك الفوارض الفاسدة. | 0 

ولا سبيل لإثبات أنَّ المعرفةً هي أَصْلّ كُلّ تجربة؛ لأنَّ القول: إِنَّ 
التجربةً ضمانةٌ صِدْقٍ كُلّ دعوى ليس قولا تجريببّاء وإنّما هو مبدأ عقليٌ أوْلي 
يقوم عليه المذهب التجريبي إيمانيًا ولا يثبته. ولا يمكن إثباثٌ التَّجِربةٍ من 
النُجربةِ؛ فذلك دَوْرُء إذ يتوقفك إثباث الشَيْءِ على نفسه. ولا يمكن للتَّجربٍ 
نفيها دون مبادئ عقليّةِ قائمةٍ ‏ بالفعل أو بالقوّة ‏ أن تُنْتِجّ معرفة. كما أن 
من معارفنا العقليّةٍ ما لا يمكن أن ينْتَجَ عن تجربةٍ؛ كامتناع اجتماع 


+ عسي 


)١(‏ الرٌواقيّة مونهنه:8: مدرسةٌ فلسفيّةٌ تُنْسَبُ إلى (زينون). سُمّيت بالرٌواقية يسبةٌ إلى الرّواق المصور بأثينا 
حيث كان (زينون) يجتمع مع أصحابه. وهي مدرسةٌ ماديّةٌ ترى أنَّ الحسّ أضل المعرفة. 
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النَقِيضَيْنِ ؛ فإنَّ النّجربة مهما تَوَسَّحَتْ لا يمكن أن ثُْبِتَ هذا المبدأ الكُليّ. 

يقول (لايبنعس): فَإن الحراتن وإة كانت ضرورية لكر معارفنا 
الحاضرةء إِلّا أنّها ليست كافيةً لتزويدنا بكلّ المعاري؛ لأنَّ الحواسّ لا تُعطي 
أبدًا إِلّا أمثلة؛ أي: حقائقٌ جزئيّةَ أو فرديّة» لكنّ كل الأمثلة التي تُويّدُ حقيقةً 
عامّة» مهما يكن عَدَدُ هذه الأمثلة» فإنْها لا تكفي لتقريرٍ الضَّرورةٍ الكليّة لهذه 
الحقيقة نفيِها؛ لأنْه ليس من الضّروريّ أن يحدث 5-7 ما حَدَتٌ مَرَةَ أو 
مَوَات70 , 

إنّ المقولات العقليّة - كما يقول (كانط)”” في عبارته الشّهيرة - فارغةٌ 
دون خبرة حِسَّيِّةَ» والإدراكاتثٌ الحسيّةُ دون مقولات عقليّة عمياء9 . . فالتجربة 
كَاقِفةٌ عن المقولات العقلة» عاملة ضمن قواعذها: 

نحن - إِذنْ - نُؤْمِنُ بحجيّةِ الحسٌ والتجربةٍ دون أن نكون حِسّيِّين أو 
تجريبيّين» ولِلْحسٌ والتّجربةٍ دور في البحث عن الذين الحق عندما يتعلق 
البحثٌُ بقضايا محسوسة أو قابلةٍ للتّجربة. َ 


000( ,(«منتقسسها؟ تمنسة) امسا ااتعامع 17:14 '[ "لاد كفتدكظ بموعنمده3 رعتصطائمة عنام 
(تَقَلَهُ عبد الرحمن بدوي» مدخلٌ جديدٌ إلى الفلسفة» ص54١‏ - 150). 

(؟) مذهب ككانط) لا يجعل المبادئ العقلية ضمانة لفهم العالم كما هو. 

قرف 4 ,(2016 بتع ع سنرو؟ :عاده لا بوع1) طاتمرة ومعك1 سقمده1! .جا ,اودوع مسلط إن علاواة 7 بأصوع1 اعتمفسم1 
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الميحث الثالث 


العِلْمٌ وسؤالٌ الإيمانٍ 


العِلْمُ الطبيعىٌ اليومَ في بعض الدّوائر الغربيّة «مُبّل) العَضْر؛ إذ اسْتَعَلَ 
أخبارٌ الكنيسةٍ العلمويّةِ نجاح المراصدٍ والمختبراتٍ في قَكّ بعض مغاليقٍ 
الكَوْنٍ لاّعاء قُدرةٍ العِلْمٍ على نَكْ شَفْرةِ كل مُغْلْقٍ ومح سِرٌ كل مَحُتُوم؛ 
والتّطاول ‏ بذلك على كُلَّ منهج لا يعتمِدُ الحساب والرَّضْدَ والعَمّلَ 
المختبري . 

ويثير الحديث عن ححّجية العلم في الشهادة للإيمان الذّينيّ أو ضِده 
مجموعة من الأسئلة» أهمّها: 

« هل يملك العِلْمُ إثباتَ وجود الله أو نَفَيَهُ؟ 

ه ما مدى تماسشك المذهب العلموي؟ 

« هل يملك العلمٌ نصرةً الإلحاد؟ 

وجواب ما مضى من أسئلةٍ ينتظم في التقاط التالية. . 


المطلب الأول 


العلم الطبيعيٌ ووجود الله 
العله”"© الطبيعة هو «المراقبةٌ المتعظية للأحداث والظروف الطبيعئة من 


)١(‏ كلمةٌ اعِلْم) في الثَّراتْ الإسلاميٌ تعني : : إدراك الشّيء على ما هو عليه في يت أو كم الذَّمْنِ 
الجازم المطابق للواقع » وهو تعريفٌ لا يطابق مفهوم نمه" الغربي؛ فهو أَوْسَعُ منه وَأَشْرَفْ. وقد 
اْتَسَبَ العِلْمٌ الطبيعُ بعضٌ بَرِيْقهِ الرّائدٍ من مطابقته لَفْطَا لمصطلح «العِلْم»؛ ولذلك نضطرٌ أحيانًا لضبط 
المقصود بأنّه «العِلّم الطبيعي» لا «الْعِلْم» بالمعنى الثّرائيَ عندنا . 


3و 


أجل اكتشاففٍ الحقائقٍ المتعلّقة بهاء وصياغَةٍ قوانينَ ومبادئ قائمةٍ على هذه 
المحتاقي)ة©. وَالعِلْمُ فى تعريف «الأكاديميّة الوطنيّة الأمريكيّة للعلوم»: 
«استخدامٌ الْأَدِلّةِ لبناء تفسيراتٍ اوتوقعاتٍ قايلة الأعيار مضلفةة بالظزاهر 
القابييةة .وكذلك السعرفة المفرادة عن عيلال هذه السيةة»427 .ولذلك فإن 
طبيعة عَمَلٍ عالِم الطبِيعةٍ ومجالٍ نَظْرِهِ لا يمتدَّانٍ إلى خارج مساحة المادّة 
والطافة؛ وهو ما د يمنع العلمّ من أن يبحث من هذا الوجه - في وجود الله ؛ 
أن الإله مُباينٌ للعالم بمادّته وطاقته. 

كما أن العلمّ يبحثٌُ في حة حقيقة تَشَكُلٍ العالّم المادي قَةِ عَمَلِهِ؛ أي 
سؤال* الكثق؟ :ولا يبيحة عد الكل الأولى والغايات 00 أي سؤال: 
لماذا؟ 


لا يعني ما سبق أنَّ العِلْمَ بمنأى عن بحث النَّظرِ في وجود الله؛ إِذْ إِنَّ له 
خضورًا واسعًا في هذا الكتاب» وفي عامّة الكتب التي تَظرّقَ هذا الموضوع 
اليوم والبارحة وغدًا. إِنْ حضورٌ العلم في معرض الجواب عن وجود الله كائنٌ 
في مقام المقدّمة لا في معرض المحاكمة وآلَةٍ النَّظر. أو بعبارة أَجلّى: العِلْمُ 
لا يملِكُ أَنْ يُقَدُمَ إجابةً مباشِرةً في أَمْرِ وُجود الله ولا أن يكون منطق البحث 
النّجريبيَ منهج النّظر في كَشْفِ الحُجُبٍ عن جواب السّؤال» وإِنّما للعلم أن 
يكون مقدّمةَ صُغْرى في برهانٍ فلسفيئّ عن وجود الله. مثال: 

© مقدّمة كبرى : كُ شيءِ له بدايةٌ في الوجود؛ قله يد 

« مقدّمة صُغْرى: الكونٌ له بدايةٌ في الوجود. 

ه لبي + الكزن له سيت 

الصياغة السابقة ذات جوهر فلسفي (صياغة منطقية)» تَتَضْمّنُ في مقذمتها 
الصّغْرى دعوى لها مظهر ماديّ علمئٌّ في أحد جوانبهاء وهي بدء الكون؛ 


2220 رؤةع21 عتستعلوعظ :.ظ0) «روم[مجتأءء 1 27:4 عع تتعاء 5 زه 121130747 ووععط ع7ع4مع4 .0ع ,2115ه3/1 .© «تعطممأمتسطك 
.6 ,(1992 

دريف .قتتتتع1' 857011310823157 01 025 تاتططعء0آ ,وعممعكك5 01 ودسعلوعة 11200021 
. < لط .قهه تاأتصقع دآ بده ردم يع /تتلع. قهه. بوبووم// :صاخط > 
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وهذه الدعوى تقود - ضمن الاستنباط العقلي السليم - إلى نتيجةٍ متعلّقةٍ بمسألة 


العِلمُ الطَبِيعِيُ لا يُنْبتُ - بنفيه ‏ وجود الله ولا يَْفِيهء وإنّْما تقريراتّه مقدّماتٌ 


في بُرهانٍ عَفْلِيٌ (فلسفي) . 


وقد فتح النَّطرٌ الفلسفئٌ في العقود الأخيرة مجالًا فسيحًا للمقدّمات 
العلمئة لكشهد يقوة الوجوة الإلهن؛ حتى قال الفزياتن الكيية والفيلسرت 
لحون 0 الس تمرح فى عضر يليد إحباء عفلييا اهوت 
الطبيعئ. لا يَحْدِّتُ إحياءٌ اللٌاهوت الطبيعي اليومّ فى مجموع جماعة 
اللّاهوتيّين الذين فقدوا سلطانهم في هذا المجالء وإِنّما هو يَحْدَّتُ بين علماء 
التلبيعةة: 





لا بْدَ من القول: إنّ أولئك الذين يقولون: إن دراسة العلم تجعل المرء 


مُلْحِدَاء حَمُقى)”". الفيزيائئيٌ الحاصل على نوبل (ماكس بلانك)2 . 





المطلب الثاني 
العلمويّة: إشكالاثٌ الميدأ والوعود 
العلمويّة””': اعتقادٌ احتكارٍ العِلّم الطبيعيَ لمناهج المعرفةٍ أو سلطانٍ 


)١(‏ جون بولكنجورن عمممطوهتكاوط صطول :)-١970(‏ فيزيائيٌ إنجليزيٌ بارز. له اهتمام خاصصٌ بمباحث علاقة 


العلم بالدّين. رَأْسَ إحدى كليّات جامعة كمبردج بين 1944 -1995م. 
20( أقناع تلظ ,[/007717107:164) ,'000) 2 0112212 ,516315 رقنتماك 01 مومع كتملآ 2 لاعصدا' تاعصاط 50“ رعمعمطعم طامط صسطمل 
.16 ,1996 ,16 
2 .2.64 ,(1971 ,قطقصسصتلمع8 :111 ,27105ظ1 اصدعت) عءنبعاءى زه 04 776 رصاء لمكا" .8 عامترعلع2 ص1 0160 


(5) ماكس بلانك عامسقام ها ١80/(‏ -/951١م)‏ عالم فيزياءٍ نظريّة ألمانن. حصل على جائزة نوبل في 
الفيزياء سنة 1914م. يُعتبر أحد مؤسّسي النظريّة الكموميّة. تحمل إحدى كبرى المؤسّسات العلميّة 
الألمانيّة اسمه: ”506 عاعصداط جوز“ 

)2 لق تمع 5 
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العِلّم على جميع مناهج المعرفة الأخرى. ويُعبّرٌ عنه (بيتر أتكنز)”'" | العلمري 
بقولهة ابر اس اولي ا و لمحي كريا ركم 
الوجود)””© 

العلمويّةٌ دعوى بارقةٌ الاسم تسر سر لير الذي يَسْتَهْوِيهِ القِشْرُ ويَعْقُلُ عن 
الحشا؛ إذ هي في حقيقتها باديةٌ الفسادٍ من أَوْجْهِ عِذَّة: 

أولًّا: العلموءة فاسِدةٌ فى أصل مبدئها؛ أي: مقولتها الأؤلى الى سكل 
000 وهي أنّ كلّ ما لم تَنيْثْ صِخَتُهُ على مَشْرَحَةٍ حَةٍ الِعِلّم لا يكون 

: العلموتة ‏ بلك الشتية الأزلى العيدفيا الأول» إذ إن هذا الميداً 

00 قضيّةٌ تجريبيّة وليس مسألةً علميّةَ قابلةَ للاختبار العلميّ؛ وإِنّما تقريرٌ 
فلسفيٌ وهو ما يُخْرِجَهُ عن جِنْسٍ الدّعاوى العلمية؛ ولا يَثْيْتٌ فُسَادُه؛ 
لِفّساد كل ما هو غيرٌ علمىٌ في الميزان العلموي.. وبذلك تَْ تَنْتَقِضُ العلمويّة 
ذااغ وتقيوة تكد تضليا! 

ثانيًا: العلمٌ قائمٌ على مُسلَّماتٍ لا يملك إثباتها؛ كالمنطق» 
والرياضيات» وموثوقيّةٍ العقل والحوامن» ووجودٍ 0 الخارجيّ» والقدرة 

على العلم بحقيقة هذا العالّم» وققوة اللنة على وض ضف العالم. . . ولا يمكن 
للعايم أن قش قعربة غليئة واحداء .حوق تلك المقدمات. 


«أَدْرَكَ كُلَّ مُمارس 00 العلمي أنه قد كْيِبَ على مداخل امَعْبَهٍ العِلّم) 


الكلمات التالية: لا بُدَ أَنْ يكون عندك إيمانٌ!»". (ماكس بلانك) 





ثالمًا : العِلْمُ عاجرٌ عن فَهُمِ موضوعه الأَرّلِ» وهو الماذة؛ ولذلك قال 
الفيلسوفٌ الملحد (برتراكك زاس] ): «هل ينقسم العالم إلى عَقْلٍ ومادّةٍ. وإذا 


)1١(‏ بيتر أتكنز وصطلاخ ماهم :)١9450(‏ كيميائيّ إنجليزيّ. عُضُو «الجمعيّة الملكيّة للكيمياء». شارك في عدد 
من المناظرات في مواجهة علماء وفلاسفة مؤلّهة. يُعرف بخطابه الإلحاديّ الحادٌ. 

00 -711 عال[#اتتعاء 3 زه و7عذ1:د0 17 1116 :17702171411071 5أع 7/2114 12 رععطع 501 01 ععمعاء وسامعتصدزه عط م0 ,مسمتعلمم .17 ماعط 

.2.125 ,(1995 رووع2 لقع انمآ 0100 ,20ه0:40) ااعجتصره0 صطول .0ه ,تتمفى 

2 .2.214 ,(1932 بهماته1< . ١77‏ 177 1ر10 بوع81) 7عننزم) عءنعاءى 15 ع2ع:7177 ,عامصقاط عتدمالا 
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كان الْأَمْرُ كذلك. فما العقل؟ وما المادّة؟ هل العَقْلُ خاضِمٌ للمادّة؟ أم هو 
يملك قَوّى مُسْتقلَة؟00". 

إن العِلْمَ لا يَعْرِفُ ما «المادة»» ويكتفي بالصَّياغاتٍ الرياضيّة والبحثِ في 
عناصر المادّة الدُّنيا التي يَتَكون منها. وهو بذلك يَكْشِفُ ظاهريّته التي تُقَيَدُ 
كُنُرَتَهُ التفسيرية. 

رابعًا: العِلْمُ الطبيعي بَعِيدٌ كليّةَ عن المشاركة في التّقويم الأخلاقيٌّ 
والجماليٌّ» والإحساس والدذق؛ بل العقل نفسه الذي يُمثّل حالة وَعْيء يَعْجَرُ 
العلمُ عن وَضْفِه بمقاييس الفيزياء. إِنَّ العِلْمَ الطَبِيعيَ لا يتجاوَرٌ في وَضْفِه 
للعالم الجانبٌ الكمَيّ إلى الجانب الكيفيٌ. .. ويعبر الفيزيائيٌ الحاصل على 
نوبل (إرفين شرودنغر)”” بِلََّةٍ حزينةٍ ضِيْقَ أَقْقٍ العِلّم وقصورٌ يَدِهِ بقوله: إِنَّ 
العِلْمَ «لا يمكنٌ أَنْ يقول كلمةٌ واحدةٌ عن عن اللَّوْئيْن الأخمونو الا ررق وعم اله 
والحُلْو وعن الألم والاستمتاع الجِسدِيَيِنٍ . إِنّْه لا يعرف شيئًا عن الجمالٍ 
والمُبْح» والجيّد والرّدِيْء» والله والأَبَبِيّةِ. يَدَعِي العِلْمُ أحيانًا أنه يُحْسِنُ 
الجواب في مثل الأبواب السّابقة» لكنَّ هذه الأجوبة في كثير من الأحيان 
سخيفةٌ جدًا حتى إَِّنا لا نميل إلى أَخْذِها على مَحْمَلٍ الجنه". - 


2 و 2 
0 كانت هناك حدود لما يملك العلم وَصِفَهء فكذلك توجد حدود لِمَا 





يَمْلِك العلمُ تَفْسِيرَة”*؟. الفيلسوف (إدوارد فزر)”” . 


خامسًا: العِلمُ لا يملك غير الصَّمْتِ في مواجهة الأسئلةٍ الْأَوَليّة؛ِ فهو 


)00( 3 ,(2008 ,معاقتناطعة لصة سمستة علرهلا بىع1!) بربامموملزط موائ ه77 زه برعمنة2 ,لأعووس] لممعاع8 
0( إرفين شرودنغر أعومنلةعطءة مدع (/ا4ىم ١‏ لكؤام): فيزيائيٌ نمساوي بارز. له مساهماتٌ كبيرةٌ في 
ميكانيكا الكمّ. 
زفق .3م ,(1954 ,ومععط راوع نهنا عولفطسق ,ععولغفطسوهء) واءعه 7 عنذا 14ت عهائه/ة ,عع متلعهعطع8 
 )5(‏ يعمعتامةامطءة معدم تلظ تسسهماجمععيك1]) «ملاعييل 10 ترجهجمم«عاده©) 4 ,معتعترناوماء 4( عتامداوراءى ,ععوع"! لمدجلط 
.0 ,(2014 


(5) إدوارد فزر +ع فعه»59 (1974-): فيلسوفٌ توماويُ أمريكىٌ. له اهتمامٌ خاصٌ بالإلحاد الجديدء 
والفكر الأرسطيّ والتوماوي» ومشكلة الوعي. 
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أداةٌ تعمل في الوجود الماديٌ بعد أن تحرج من كَثْم العَدّمء واتَّخَدَ أغراضًاء 
وسَّرَتْ فيه روح الحركةٍ؛ ولذلك كتبّ (بيتر مدوار)"'" الحائزٌ على جائزة نوبل 
فى الطبٌ: (وجودٌ حدود للعِلم ا ظاهِرٌ من عَجَزهِ عن الجواب عن 0 


الأطفال الْأَوَلِيّةَ المتعلقة بالكموو الأوَلية والنهائيّة» والتي هي أسئلةٌ مثل: «كيف 
بدأ كُلّ شيء؟. والباذا فحن كلما عنا4ة ودنا الغاية من لحي 0 


ولام اه 


العلم - بعد كُلَ غَرَواتِهِ وفي عِرّ نَشُوتِهِ ‏ يتك بلا جواب أمامٌ طَفْل مُتَحَيرٍ 

سادسًا: العِلْمُ الطبيعي يَفْهَمُ العالّمَ من خلال قوانينه المكتشفةٍ من انتظام 
عمل الأفياي بولا يمكن أن يضل بحت التشدئا المباش إلى عا وراء التكران» 
وإن كان يَشْرَح الأحدات الفردئة انظطلاقا من اللراش الأخري المسكارة: 
ولذلك يقول الفيلسوفك (فتجنشتاين)”: «الوّهُمٌ الكبيرٌ للحَدَائَةِ هو أن قوانينٌ 
الطبِيعةٍ تُفَسّرٌ لنا الكَوْنَ. قوانين الطبيعة تَصِفْ الكَوْنَ. فهي تَصِفْ الانْيِظَامَ. 
لكنها لا تُفَسَّدْ شيعًا» 2 . 


سابعًا: الترايت تبره الماع على اذ ضف ضف العالّم الطبيعيّ لا يَرْقَى بأ 
حالٍ إلى منْع وجود تفسيرٍ للعالم من ب ا دام 
تَضَاربها إذا كان لكل تفسير زاويئه في القرِ والشخص. والإصرارٌ على اعتمادٍ 
المنهج العلميّ لتفسير كُلّ شيء بدعوى نجاعة التُسير العلميّ هو أَضْبَُ بك 
ذاك السَكْيْرٍ الذي وَقَْفَ يُمتْنُ عن مفتاح سَيَارتِه عند عَمُودٍ الثُورِء كلما قيل له له 
أيْنَ أَضَعْتَ المفتاح؟ أجات: هُناكَ في تلك السَّاحةٍ حة المظلمة! ولما نكر عليه 
بن عن المفتاح في غير المكان الذي يَغْلبُ الظّنُ أنّهُ سَقَط فيه أغات؟ لعن 
المكان مُنا مُضِيْءٌ!.. أو ذاك الذي أَنْكِرَ عليه استعمالٌ آلةٍ الكَشْفٍِ عن 


)1١(‏ بيتر مدوار ته#هله36 واه (1915 - 194817م): بيولوجيّ بريطانيّ. أ «المؤسّسة الوطنيّة للبحث 
الطبي». له اهتماماتثٌ بالبحث الفلسفيّ . 

زفق .« ,(1979 ,1077 مصة تعمجهآ1 بدمقهمآ) امفاسعاء5 عابده7 > 10 ععأم44 رتل1 عامط 

6 لودفيج فتجنشتاين. #نعاكمعع 1 ونووس1 (1889 - 1901م): فيلسوفٌ نمساوي مشهورٌ. له عنايةٌ خاصّةٌ 
بالمنطق وفلسفة اللّغة والرياضيّات. 


2 ,(2011 مصمخآ :0:<1010) أعع127 11:2 عاتأددة7 272 دااع [اه ماعاة ع:[1 مرو77 :04©) 07 18171718 ,عام صصعآ صسطمل :مذ 0160 
12228 
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المعادن في بَحْثِهِ عن عَصاهُ الحَضَّبِيّةِ؛ فَأَجابَ: لكِنّ هذه الآلهَ ناجعةٌ؛ فهي 
دلي إلى المعادن كُلّما استَعملتها! ‏ ْ 

ثامنًا: العِلْمْ مَدِينٌ لعقيدةٍ وجود الله بحن الوجود؛ إذ إِنّنا لا نستغني عن 
مبدأ وجود الله لنفهم لماذا يُفَسّرٌ العلم الوجود الطبيعيَ؛ فتفسيرٌ العلم الطبيعيٌ 
للوجودٍ الطبيعيٌ يحتاج إلى تفسير؛ إذ الكونُ في أَضْلِهِ مادّةٌ وطاقةٌ في حركةٍ 
دَؤُوبةّه وهو بذلك ظاهرةٌ صامتةٌ تحتاج مَنْ يَنْطِنُ عنها. واحتمالٌ العشوائيّة في 
هذا الوجود أَزبَى بكثيرٍ على احتمالٍ الانتظام والتناسق والتكامل» والواقع 
مَنْتَظم على خلاف المُتوقّع» فالقدْرَةُ التفسيريّة للهلّمٍ رهينةٌ وجودٍ الانتظام 
والتّناستي والتكامل بين عناصر الطبيعة؛ فلِمَ انْتَمَ الكَوْنُ ولَم يَتبَعْمْرْ ويَسِرُ في 
عَماية؟ وجوثذ الله هو وحذه الدى يفشر ذلك كما سيأتي معنا في الفصولٍ 
اللاحقة. 

المطلب الثالث 
الالحاد والعلمويّة 

تختصر العلمويّة طريق المعرفة في العلم الطبيعيّ وتنْكرٌ ما عدا أ 
تجعلّ ما عَدَاهُ خاضِدًا له؛ حبّى وَصَفَ (ريتشارد داوكنز) 00 الطبيعة أنّهم 
«المخْتّصُون في أُمْرٍ كَشْفٍ ما هو حقيقيٌ بشأن العالم والكَوْنِ"'". وهم بذلك 
قد نَمَضُوا أَؤْهامَ الأَوَلينَ في شأن وجودٍ الوق رَ وجوده ده وُجودٌ كَل شَيْءِ 
عَدَاهُ؛ إذ العِلْمْ قد أَنْبَتَ أَلَّا إله. 

وتلك دعاوى منهم مردودةٌ مِنْ 57 

أوَلُا: العِلْمُ الطبيعي لم يَسُقٍ الإنسانَ إلى الإلحادٍ بِنَفْضِ حقيقةٍ وُجودٍ 
لو وإنّما الأمرٌ على نقيض ذلك؛ إة إن المليية العلسرئ يتطلن امن عيذ 


من لقاهم 


«الطبيعانيّة الميتافيزيقيّة) (0دؤتلة11ةص 1هء1وتوطصداء3/1) ؟؛ أي إن يد بَحَنَهُ من 
مَقَدْمةٍ وجوديّةٍ أؤلى تقول : الوجودٌ مادق ولا يمكن غير ذلك. والقَول بمادية 


000 .242 .2 ,(2004 متتهعمطط :تصهلصمط) كموطائع77 #عاععاء3 :اتماصم طن والادعء2 كل ,مستاجودآا اجقطء 11 
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كُلّ شيءء حقيقةٌ الإلحادٍ لا نتيجةٌ الإلحاد. والعلمويٌ بذلك ينظَلِقٌ من النتيجة 
التي علية آن يُنَاضَل لإثباتهاء» وثلك مُغالطة منطنية مشهورة؛ وهي «المصادَر 3 
على المطلوب», بتضمين المقدّمة في النتيجة . 

ثانيًا: العلمويُ عاجرٌ عن إثبات الرَّكْنٍ الرَّكِينٍ لميتافيزيقاه الماديّة» وهو 
أن المعدة ها إذ إن الأبيات بمادية 14 مرعوو اند إيمانيّة» لا تْبتْهَا تجربةٌ 

ولأ تتية نيا هيدا عَفْلِنَ» ولذلك كَتَبَ الفيلسوف الملحِدُ (مايكل روس)7 : 
بد إذا كفةة ثريق افعرانا» فقد كلت .واقماء إن هذهب الطبيعالثة اتخمياز 

ثالمًا: حتّى لو قَبِلّنا أنَّ العِلْمَ هو: ابعارلة تقس العالي الطيعن من 
خلال العمليّات الطّبِيعيّةَ لا فوقٍ الطبيعيّة»؟ ‏ أي: أنَّ العلم لا يَقْبَلُ غير 
الخياراتٍ الماديّةِ لتفسير الظواهر الطبيعيّة» وهو ما 9 «الطبيعانيّة المنهجيّة) 
1261121152227 0 1 فسيبقى التُفْسِير الذينيٌ ضرور و قائمة لذن 
التفسير الذينئ يِفَسْرٌ أساسًا ما وراء المادٌة. 

رابقاة الل الطٌلبيعي لُغْرّ يحتاجُ إلى فَكَّ فهو نَشَارٌ ضمن التَّصَوُرٍ 
المادّيّ الذي يُنْكِرٌ الغائيّة والحِكْمَةَ المتسلّطةَ على أشياءِ الوجود؛ ولذلك يَلْرَم 
العلل اديس عن شير لان يكو العام الطيع مسوداء إذ العلم الطبيعيُ 
قَرْعٌ عن حقيقةٍ النُظام في الكونء والنُّظامُ في الكون إعلانُ لخضوءٍه لِسُلطَانٍ 
الحكمة. 

والعِلَم بنتضي وجودّ كُوْنٍ معقول خاع للغائيّة وعَمَلٍ نشَطٍ مُذْرِك 
للغائيّق. كل من هذين الشُرْظيْنِ لا يلتقي مع الوجود المادة الإلحادي 
الأغمى 


() مايكل روس 831586 24105261 :)-١950(‏ فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) بارز. له عنايةٌ خاصّةٌ ةٌ بالعلاقة بين 
الإيمان والعلم» وجدل الخلق والتطوّر. 

زفق -71171712420) عنتعوه[ه1(1 جز عدب أعمئع غ84 ع نعاأوطجء 12 .4 «هذال77 :تونذعء 12 اتتععةأأء 12:1 .0ع ,ختتوبوعاة تعط80 نم1 060 
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ونحن هنا لسنا بإزاء خْيارَيْنِ مُتصَادِمَيْنِ يتنافسان حَقَّ الوجود واحتكار 
مجالٍ القراءة التّهائيّة لِلْكَوْنِ وأَشْيائِهِ: تفسير أَوَّل ماديّ تُذْرِكُهُ الحواسٌ» وآخر 
غيبيَ قائم على الإيمان بغير المنظورء ليكون الخُيارٌ بين ما هو دانٍ سَهْلء 
وخر يميد لأ تقاله التحرار :.. والما تعمد أمام تفسيرٍ ماديّ للوجود (العلم 
الطبيعيّ) ؛ وتفسر للفسير الطيع (القُدْرة والعلّم الإلميين). 

وقد تقاخا القارعة إذا عَم أن (داوكدد) أخد أغلام العلموتيى .وقول :؟ 
اليس للعلم أي سبيل لنَفْضٍ وُجودٍ كائن أعُلى:0©: وأنَّ أَخَاهُ العلمويّ الملحدَ 
الوونين كراومن) قال : «إنَّ نجاح العم لا يعني أَنّهُ يَشْمَلُ كامِلَ الخبرة الفكريّة 
الإنسانية. .. العم لا يجعل الأيمات بالله من المحالات. يجب أن نعترف 
هذه الحقيفة» أن تتا عي , 


ماب َ. مغ ب ةسوس 


وغايَّةٌ أَمْرٍ (داوكنز) الرّعُمْ أن وجوة إِلَو أمْرٌ مُسْتَبْعَدٌ بصورة بالق - دون 
قَطع ؛ لغياب الأِلّةِ على ذلك. وذلك مله إقرائ كي تتشوو أن العِلْمَ 
ليس سبيلٌ البحث المباشر في مسألة إثباتِ عقيدة إنكار الإلو* . 
والقول بتكارة مذهب العلمويَّةٍ ووضوح فساده شائعٌ بين المفكرين 
الغربيين» ويشهد عليه مراف لها أنك لا تكاد تجد علمويًا يعترف 
بكلسرئيهة قعانة العلمويّين ينكرون علمويّتهم عندما يُواجَهُون بلوازمهاء رغم 
شهرةٍ دفاعهم عنها؛ وذلك أنه عندما يوضع العلمويّ في مواجهةٍ صريحةٍ مع 
حقيقةٍ المذهب. يرتاعٌ لِشَّناعةٍ ما يرتبظ لزومًا بالنَّصديقٍ بمذهيه؛ فهو لا 
0 مثلا إخضاع الأخلاق والجمالٍ لموازين العِلّم . والأمر الثاني: هو 
لقِلَّةَ (الشَّادةً) التي تُصرّحُ بعلمويّيها تواجة انتقاداتٍ شديدةً ولاذعةً من 
0 الذّائرة الإلحاديّة ذاتهاء» حتى إن كتات فيلسوي العلوم الملحد (ألكسندر 
روزنبرج)”* الصّادر منذ بضع سنواتٍ «هادي الملحدٍ إلى الواقع: الاستمتاعٌ 


)2غ( 2.149 ,اأماصم 0 5لدع2 4 ,قسمعا؟ة2آ ””.عصاعط عستعتصتاة 2 01 ععمعاولعت عطا ع201م015 10 7723 20 مقط عممعن 5" 
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(*) «(داوكنز) يناقض نفسه في مواضع أخرى من كُتبهِ بِعَدّهِ قضيّة الإيمان بالله مسألةٌ علميّةٌ صرفة. 
(5:) ألكسندر روزنبرج 8 :506 3و4 :)1١9575(‏ أستاذ فلسفة فى *6نوتعانمتا علحط“. له اهتمامٌ 
خاصٌ بفلسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. 


١١و‎ 


بالحياة ذوة أؤهام”" قد هُوْجِمَ على صفحةٍ إحدى المجلاتٍ اللَيبراليَةٍ 
الأمريكيّة» وَوْصِفَ فيها أنه سر كتاب في هذه السّنة)”" . 


0 


المطلب الرابع 
هل ماتت الفلسفة؟ 


3 


شعارٌ «مَوْت الفلسفة» الذي أطلقه الفيزيائيٌ (ستفن هاوكنج)”". تَلْقَعَهُ 
خصوم المُوَلَّة في الغرب على أنه نَضْرٌ رّ للم على التّفكير العقلي المجرّد 
وأنّ العِلْمَ قد انتهى إلى الاستقلالٍ لنفسه بحقٌ معرفةٍ الوجودٍ والحُكُم عليه. 

وغنيٌ عن الإيضاح أنَّ الفلسفة لا يمكن أن تموتٌ ليبقى العِلْمُ؛ لسبب 
ظاهر؛ وهو أن العلم لا يمكن أن يقوم دون قاعدة ذ فلسقثة أو .ينطق منها ؛ 
فالعلمٌ الطبيعيُ قائمٌ على أصولٍ ميتافيزيقيّةٍ ومعرفيّةٍ كثيرةٍ لا تَنْنْحْ عن العلم؛ 
بل يكج عنها العلمء + 

بل أقولٌ: دَعْكَ من البحث المختبري» والرَّصْدٍ التَلَكيّء واعْلّمْ أَنَهُ لا 
يمكن للمَرْءِ أنْ يَحْكّ رَأْسَهُ إذا شَعَرَ بداع لِحَكهِ حنّى يُسِلّمَ لمجموعة مُقَرّراتِ 
فلسفيّة أؤلى ليس للعلّم الطِيعيَ فيها نصيبٌ» ومنها : 

أ كل المحرفة ممكنةه آم أن الشكرعة ”هن العيق فى هدم إمكات ]دراه 
الحقيقة؛ وَإِذَّنْ: هل العِلْمُ الصادق بالشّعورٍ البغيض - الذي يستدعي اليّدَ 
لِلْحَكّ ‏ ممكنٌ أم لا؟ 

١‏ - هل الوجودٌ الخارجيُ (جِنْدةٌ الرَّأسِ واليّدُ بأظافرها) حقيقةٌ 
موضوعيّةٌ ولذلك يَجِبُ حَك الرَأْسِ لِكُفٌ الشُعورٍ البغيض» أم لا حقيقةً خارج 
الدُماغ ‏ وهي المشكلةٌ الفلسفيّة القديمة في آمو وجود عالم خارج أذهاننا ؟ 


هل الحواسنٌ التي تنقل لنا هذا الإحساسسَّ البغيضٌ جديرةٌ بالتصديق؟ 


)غ2 مهد |11 انتمطا؟77 إن جتنترمز1 :تلدع 16 46 وناماعر[اك 11:6 
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4 هل آله العقل التي ثُه فشر الشعوة يانه بغيضٌ» جديرةٌ بالتصديق؟ 
# سحل يجب الراوق الى لانون ليده ذا ولع الور إلى تحريك يده 
فوق أده عقن وعم هن لك تززنه اسعجاية لداعي الحكٌُ؟ أم أن السية 
وَهُمْ من آثار التكرار وَالتّعَاقُّبِ كما يقول (هيوم)؟ 

؟ دهل الشعوز البغيض هو الشعون البغيض؟؛ أئ + هل غلينا أن تَيِقٌّ في 
قانون الماهيّة؟ 

لامعل (الشعور البكيف) لبن لاغير الكعون النعيضى )+ ولذلك جزوالة 
الشّعور البغيض تكون بغياب الشُعور البغيض - وهذا فى نانرق عدم التناقض 
الذي يحاول بعض الكموميّين إنكارة -؟ 

8 - الشّعور البغيضء إما أن يُوجَدَ أو لا يُوجَدَء ولا يُوجَدُ خيارٌ ثالث 
وهذا هو قانون الثَّالث المرفوع؛ إذ إِنّ الشيء إِما أن يوجدّ أو لا يوجدّء ولا 
يوجَدُ خيارٌ ثالتٌ» أم إِنّهِ علينا أن نبحثٌ في خيارٍ ثالث» ورابع؟ 

- إشكالية اختيار الر أي أو ما يعرف ب(طةولمة)صنام؟ 0 هل 
للإنسان قدرةٌ على اختيار أفكاروء أم هو مَقُودٌ قَسْرًا إليها؟ هل الوعيُ 
بالإحساس البغيض اختياري أم قَسْري؟. . 

وخبر الحدس العنات الفليق إلى ل مول بن لغث رامت الل أن 
تَقْبَلّها أو ترفضّها ؛ عِلْمّا أنّ هناك مَنْ يُجادِلٌ اليومَ في جميع المقولات الفلسفيّة 
السَّابقةٍ التي لا تَشُّكٌ فيها أَنْتَ لحظةً؛ ام ال 


1" 


عاد بَدَهِياه على الأقَلَ عند طائفة من فلاسفةٍ الإلحادٍ الجديدٍ؛ فكيف إِذنْ يقومُ 
صرح العلم الواسع على غير منظومةٍ فلسفية أَوْسَعَ وأَرْسَحٌ؟! 

الأمر باختصار هو أن طائفةَ من العلماءٍ الذين تشْهّدٌ كتاباتهُم بِالعَجَلَّةِ في 
النَّظْرٍ - وعلى رأسهم (داوكنز) و(كراوس) و(هاوكنج) ‏ اقْتَحَمُوا مجالًا غير 
مجالٍ تَخَصّصُّهِمْ؛ فجاءث اعتراضاتُهُمْ على الإيمان بالله مُعْرِقَةَ في السَّظحيَةٍ 
التي أخْرَّجَتْ عددًا من الفلاسفةٍ الملاجدةٍ حتّى قال (مايكل روس) في مقاله: 
الغاذًا أختفد أن [زُموة] الإنحاد التجديق كارفة عُظمى»: إِنْ كتاب «وَهْم الإله» 


معي 
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(لداوكنز) لا يرتقي صاحِبه لِيَنْجَصَ به في مُقَرّرٍ «مَدْخل إلى الفلسفة» في 
)602 
الجامعة '. 


الميتافيزيقا مُقَدَّمَةٌ ضروريّةٌ لكلّ إبستيمولوجياء والابستيمولوجيا مُقدمةٌ 
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المبحث الرابع 


البرهانٌ الخَبرَّي والإيمانٌ 


يَشْهَدٌ النَّظرٌ في فِكْرٍ كُل الطّوائفٍ والمدارس الما مكنا لا للش 
المعرفة على النْطَرِ العَفْلِيَ والكسشب الحِسَيّ » 525 للأخبار نصيبٌ وافرٌ في 
العلم بالعالّم » غير أن المُدارَسَةٌ النّطريّة تُظهِرٌ أن النّسِليمَ لِلْحَبَرٍ البشري أو 
الخبر العُلْوِيٌ (الوّخي) مَحَلَّ جَدَلٍ واسع عددها يكتون كضرا البحت قضانا 
الإيمان بالغيب ومُقدّمات ذلك. 


المطلب الأول 
الاستدلال بالخبر الصادق 


يَشْهَدُ الواقمٌ ِعُ العمليُ أن جميع النَّاسِ على ان فاق أن الخبرّ الصَّادِقَ مَضْدَرٌ 
للمعرفةٍ إذا ثْبَتَ صِدْقٌ التَاقِلٍ وَانْتَقْت عن التَقْلٍ التكارةة فإن حَبَرَ الصَّادِقِين 
محبجّة كمشاههة العَيّنِ للخبّرِه سواء بسواء. ٠‏ وَمَنْ نَفَى -اتظرياات عن الخبر 
حجيّته ؟ فقد قضى على المعرفة البشريّة بِالقَنَاءِ؛ فإنَّ الجانبٌ الأكبرَ من معارفنا 
مصيد زر الك الطادق» كينا أن تلفة العِلم قائم على تصديق الخبر الصَّادقٍ 
في نقل التّجارب العلميّة السّابِقَةٍ وحقائق العلّم الكَّابتة. 

ومن طريقي.«هذا البات أن الفيدياقك النليدد الورنس كراوس) فاكلر أحد 
الأعاة السنلمي !© فى ويطانيا: وكان كلو المنارة يَتَبَجَح أَنهُ لا يُؤْمِنُ إلا 


أن 


)1١(‏ حمزة تزورتسيس «نتار20ة «تسدة؟ (1980 .): داعيةٌ مُسلِمٌ شاب من أصولٍ يونانيّة» مُهْتَدٍ إلى الإسلام 
من النصرانيّة. له مناظراتٌ كثيرةٌ مع رُموزٍ إلحاديّة في الغرب. 


غ١.‎ 


معو 


بما تُظْهِرُهُ له التجربةء وأنة إذا شك في أمرٍ اخُتَبره؛ فلا يرهن قله يغتره. 
فقال له الدَّاعيةٌ المسلِمُ: هل تُؤْمِنُ بالدّاروينيّة؟ - لِعِلْمٍ هذا | لدّاعيةٍ أن 
(فراوس» وإشراته وتزن :فك الآبناة بال رويك انضذه الالساو تا جانة 
بالإيجابء فقال الدَّاعيةٌ المسِلِمٌ: هل احتَبَرْتَ ذلك بنفسِكٌ 000 
(كراوس) ليس بيولوجيًا -؟!.. قَبْهِتَ (كراوس»)» ولم يَدْرِ جوابًا!”". 

والحقيقة هي أنه باستثناء المعارف الأوَليّة الضروريّة» تبقى جُلَ المعارفٍ 
الأخرى معارف حَبريّة؛ فهي إمّا حَبَرٌ عن غيرنا ممّن يَرْهُمُ الاظلاعَ ان 
الأَمْرِ أو حَبْرٌ عن حواسّنا . ونحن مع امتحان حوائنا وشهافة الآخرين شلك 
ذات المنهج. وهو التأكّدُ من أهليّة المخير للشّهادة. وصذقه» والعوارض التي 
قد تدقعنا للَسَكّ في دَعْواهُ. 

المطلب الثاني 
هل يُستدلٌ بالقرآن للإيمان بالله؟ 

هل لنا أن نستدلٌ بالقرآنٍ في بحثنا عن الدّين الحقٌ؟ جوابٌ ذلك فيه 
تقصيل ولا يعن يغته الإجمال... ْ 

الاستدلال بتقريرات القرآن في إثبات التوحيد أو نُبوّة محمَّدٍ يكل رأسّاء 
مُصادرةٌ على المطلوب؛ إذ لا يستقيم أَنْ يُحتجٌ بالكتاب لإثبات ربّانيّة 
الكتاب.. ولكنٌّ ذلك لا يعني مَنْعَ الاستدلال بشهاداتٍ القرآن؛ إذ ليس القرآن 
يرا معرفيًا فقط» وإنما هو كتابٌ يُقدّمُ أيضًا سُبّْلَ نَطَرِ في طلب الحقيقة» 
وقَبْلَ ذلك منهجًا للتفكير. والاحتجاجٌ بالقرآن في ذلك لا يُبنَى على التسليم 
للقرآن بالربّانيّة» وَإِنْما يقوم على معقوليّة التقرير القرآني؛ فهي شهادة استدلالٍ 
لا شهادة خبر؛ كما في قوله تعالى في امتناع حُدوثٍ الشّيء دون سبب 
مفارق لف آم لوأ من حَيْرِ شَيْءِ م هُم ليشن 9© © م خلما َلسَّمْوّتَ د 
يل 4 فدة 40 [الطور: ه", 5"]. 


)١(‏ رابظ المناظرة كاملةً ومُعَرّية: 
< 110 بسكل ماء6 ح تاعاق تدمع ع 0131 نل 7و7 // :قصاخط >> 
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ثم إن معرفة حقيقةٍ عقيدةٍ الإسلام عند محاكمةٍ تناسقٍ النَّصِوّرٍ الكونيٌ 
الإسلاميّ ورُسوخ أصولة: تقتضي إدراكٌ هذه الصّورة من مصادرهاء والقرآن 
مصدرٌ رئيسٌ لمعرفة حقيقةٍ الإسلام؛ ولذلك فاختبارٌ صِدْقٍ الإسلام يقتضي 
معرفةً حَبَرِهِ. وهذا ليس مقام استدلالٍ للقرآنٍ لإثبات صِحَتِهِ وإِنّما هو مقامٌ 
بيانِ حقيقةٍ الموضوع المختبْرِ؛ إذ الحكمٌ على الشَّيء فرعٌ عن تَصَوَرِ. 

وإذا رايت في تاك «لماةا انااسطل 06 اسعدراما لكباك من القرآد؛ 
0 و م ا ا 


حقيقة حقيقةً الإسلام.. 


١ك‎ 


الميحث الخامس 


الموقف الإيماني بين تَعَدَّدِ المداخل وعثرات النَّظَر 


الخلوصٌُ إلى الموقف الصّوابٍ في أمرٍ الوجود الإلهي ليبن انرا اليا 
لتصديق آلانك المخرفةة [3 إن باب العلم بمرهوييّة الكوة تَحنَهُ نخاطة أخرى 
في طريقٍ المعرفة» وأمَمّها أوهامُ مَنْ ضَيِّقُوا الطريقٌ إلى العلم بالله» ومزالِقٌ 
أخرى في ذات الظريق إلى الله. 

المطلب الأول 
مسالِك إثباتٍ صِدَّقٍ الدّيِنِ 

كثيرًا ما يكون سببٌ عثرة الباحثين عن الحقٌّ في أسئلةٍ المبدأ والغايةٍ 
أنْهم يرصٌدون مطلوبهم من أَضيّقِ أبوابه؛ فإذا لم تَفِ الشَّواهدُ (كُطَلَبٍِ خارقةٍ 
ماديّةٍ يَرَوْنَهَا عيّانًا) لإثباتٍ صِحَّةٍ الإسلام» تركُوا الإيمانَ إلى ما ليس عليه 
برهانٌ (الإلحاد أو الأديان المسخدّفة أو الأبديولوجيات الباطلة).... والحق أن 
النْظر في أدلَةِ الحقٌ له مسالكُ مختلفةٌ» من أهمّها: 

الدليل المباشر: الدليلٌ المباشرٌ هو الذي يُقدَّمُ حُجَةَ إيجابيّة قاطعة؛ 
كالاستدلال بخارقةٍ القرآن لإثبات النبْوّةِ. وهذا طريقٌ الجادّين الذين لا تَهوْلُهُمُ 
الشَّبْهاتٌ لأنَّ «اليقين عندهم لا يزولٌ بالشَّكُ. 

الدليل التّراكميٌ: لا يُشْترَظ لإثباتٍ أمْر ما أن يقوم على ذلك دليل 
مباشِرٌ قاطِعٌ في ذاته» وإنّما يكفي أن تتآلف البراهينٌ المختلفةٌ التي لا تَصِلُ 
آحادها إلى مطلب الجزم لِيثبت هذا الأمر. وهذا أمر معروفٌ تقوم عليه عامة 
معارفنا؛ إذ إِنّنا نُوقِنُ بِصِدْقٍ كثير من الأمور لا لأنّنا شاهَذناها مُعاينةء وإنّما 

١ 
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لِكَثْرَةٍ القَرَائنِ على صِدقِها ؛ ككثرة النّاقلين لحادثةٍ ماء رغم أنْ عارضّ الخطأ 
قَائِمٌ في حقّ كلّ شهادة بمفردها. .. ودلائل وجود الله عند كثير من الئّاس 
تراكميّة؛ بل الدَّلِيلُ الواحد قد يقوم على التَّراكُم؛ كالقول بأنَّ نَظِم الكؤْنٍ دال 
على حكيم عليم؛ فهو دليل قائم على تراكم الشواهدٍ على وجود النظم البديع. 

فال (ابن + نيعي ): و بيني اذ يُعوف م بحم 0 القلب 
ل ا 6 0 ؛ لكنٌّ بعضّها قد 
يُحصّلٌ بعضّ الأَمْرِ وكذلك العِلْمُ بخبر الأخبار» وبما جَرَّبَهُ من المُجَرّبات» 
وبما و اكوا وتا رامن امون فإِنَّ الخبر الواحِدَ يُحصّلُ في القلب نَوْعَ 
طن ثم الآخر يُقَوَّيهء إلى أن ينتهي إلى العلم» حتّى يتزايَدَ ويَقُوى؛ وكذلك 
ما يجرّبه 7 3 الأمورء وعاايراةفق أخوال الشّخْصِ» وكذلك ما يُسبَدلُ 
به على كَذِبِهِ وصِدْقِي)”"© 

التفسير الأفضل (02هصقاصظ ؤوء8 عط م ععمعمعام1) : الإيمان بالله - 
في الإسلام - لا يُقبل شرعًا إلا إذا كان التصديق جاوما زلا أن الكل الرّاجِحَ 


50 


يَجَدِي كسبيل إلى الإيمان الجازم . وحقيقة ذلك أن ايعاد بالله مثلا وجه 

د الكوْنِ وتنظيينة: وليس على الضنة الأخرى غير القَولٍ 
بالعشوائيّة. وعند تَضَارْبٍ الرُوَّى التفسيريّة» يُطرح القول الضعيفء ويِلترُمُ 
القول الأقوى وإن لم يكن قطعيًا إذا كانت البدائل قاصرةً وعاجزةً تفسيريًا. 
وهذا الظَّن الالِبُ يؤولُ في ختام الأمر بالمرء إلى اليقين في وجود الله لأنّه 
الخيار الوحيد الذي يملك قوّة تفسيريّة تفي بالمطلوب. 

والتَمَسِيرُ الأفضل هو ما استوفى مجموعَةٌ من الشروطء أهمّها: 

١‏ - النطاق التفسيرئ: يُفْسْرٌ أَوْسَمْ مجموغة امن البيانات» أكثرٌ من 
الفرضيَّاتِ المنافسة. 


2))م5١٠١‎ ه١41٠ ابن تيمية» شرح الأصبهانيّة» تحقيق: محمّد السّعوي (الرياض: دار المنهاج»‎ )١( 
.ةةكا١ ص‎ 
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" - القوّةٌ التفسيريّة: التَّفسيرٌ الأفضلٌ يجعل البيانات المدرّكة أَرْجَح 
مَعْرِفيًا من الفرضيّاتِ الأخرى 

" - المعقوليّة: التّفُسيرٌ الرّاجِحٌ يتلاءمُ بصورة أَفْضَلَ مع لوازم الحقائق 
القاكمة والمعروفة؟ إذ إن تنرعاته عى أصدّق اللثرءات المعقولة إذا الظلقنا عد 
اليبانات الميحضّلة: 

؛ - افتراضٌ المجهولٍ: التّفسيرٌ الراجحُ هو الذي يَلْرَمُ لِصِدْقِهِ افتراضٌ 
قا عددٍ ممكن من الافتراضات (51520510005) غير المدركة. 

5 موافقةٌ الاعتقادات المقبولة: أفضل التفسيراتِ هو الذي يتوافق مع 
أكبر عَدَّدٍ من الحقائق المقبولة؛ فلا يلزم منه تعديلٌ أكبرٌ أو جوهريٌ لمجمل ما 
انتهينا إليه من حقائقٌ أو اعتقادات سابقةٍ. 

- النفوّق العاء: أفضل الكفسيرات هو الذي برضي يصنورة أكبر 
الشروط الحمْسٌ السَابقة9"'. 
قياسٌ الخُلْف (مسسلهناوطة 20 متاأعتتلعء) : هذا البر هانُ مفيدك فى الشتى 
١ ١‏ 4 
إلى الوصول إلى المطلوب أو إبطال قولٍ المخالِفٍ في المناظرة. وهو برهان 
يقوم على إثبات رؤيةٍ أو تفسير ما بفسادٍ الرّؤية أو التّفسير المناقض أو 
المخالِفٍ. وهنا يَلْرَمُ لِصِحَةٍ القَوْلِ واحدٌ من أَمْرَيْن: 


بال#ضسيت 


١‏ - التّناقض بين الرُؤْييْنِ لا مجرّد الاختلاف؛ بمعنى: أن الإنسان يجدٌ 
نفسَهُ بين خيارَيْنِ» الاي الرسي اليا كَلُرُوم القولٍ 

جود إِلو إذا تَبَتَ فسادٌ القولٍ يتفي وجود الله. هذا ألط قَصَرٌ الظرقٍ. 

؟ - سَبْرٌ جميع الرّوَى المخالفةء ثم إبطالها كُلَها؛ لِيَصِحَّ القولٌ الواحِدٌ 
اليغااك رمق ذلك سير اقبط الذّقيق لقوانين الكونٍ بنفي الصّرورة الكونيّة 
لذلك» والعشوائيّة المَبْدِعَةَ. 


2000 رق5ء1 9151 لا تعاصآ :.1لآ ,0107 قتعم 7جه(ط) 011015 نمام أمعة[وهد ه210 ,01218 عصدآ ج7111 ,ملصداء:ه31 ١.‏ إل 
و,(2003 


ل 


المطلب الثاني 
مُعوّقاتٌ في الطّريقٍ إلى الجواب 

العِلْمُ بأهمٌ أدواتٍ البحثِ عن معاني الوجودٍ الكبرى يجبُ أن يقترن 
دائمًا بالعلم بمعوّقات الوصولٍ إلى العلم المطلوب في المواضيع المخصوصة 
المطروقة. وسأكتفي هنا ببعضهاء وهي كثيرةٌ: 

وَهُمُ العِلّم: في ظِلّ منظومةٍ معرفيّةِ تحكُمها آله التعليم الرّدِيءء وثقافةٌ دينيةٌ 
شعبيّةٌ نزَاعةٌ إلى النّبسِيط في مقاماتٍ مُرَكبِة والاختزالٍ في مسائل عميقة» يُصبحُ 
وَهُمُّ العلم ظاهرةً شائعة؛ فينطلقُ المرءٌ في البحثٍ عن الله وفي الَبرّة وهو مَسْكُونٌ 
بِوَهُم المعرفةٍ دون تحقيقٍ أصولهاء ثم هو بعد ذلك يُصدِرٌ الأحكامَ القاطعة قبل 
إدراكِ حقائتٍ الأدلةٍ ةِ في المقامات التي لا تستغني عن العلم بالبرهان. 

د للباحثٍ عن الحقٌّ أن يعلمَ وَل أنّ المعارك النشافعة اللاقية 
تحتاجُ إلى مراجعةٍ ونَظَرِ؛ لكثرة ما يَعْشاها من قُصورٍ وتخليط. كما عليه أن 
تدز هن ليع الملخّصات القاصرةء كما هو مثلا - في الطّنٌّ أنَّ مذهبت 
التطور البيولوجع يجيت عن سؤال الثغاة الأولى (أغبل الحياة)» .رك أن كل 
الدّارسين يعلمون أن مذهب التطوّر البروعر في عُمومِهء والدّاروينيٌ 
خُصوصّاء لا يتناولٌ هذه المسألة؛ إذ هي ابتداءً تُسمّى «بالتطوّرٍ الكيميائي» 
0111027 1[نمنتمعطه» على خلاف التطوّر البيولو جيّ. . 

البحث في الأسئلة الكبرى ‏ ولا شيء أكبرٌ من الحقائت الوجوديّةٍ 
الكبرى م جَهْدًا في تَظلْبِ الدَّلِيلِ» وتواضعًا في طلب المعرقة وصيردًا 
في تَعَقِّ الحقائق 


عامةُ مَنْ يطعن في الاسلام والايمان بالله مم ؟ َشَؤُوا في أُسَرِ مُسلمةٍ »؛ يعانون 
اوَهُمَ المعرفة بالإسلام» ل لاد يستدعيهم سر الإسلامٌ من 


أصوله وكتب أَمْلٍ النَخْصّص من مُحَقَقِيْه بعيدًا عن الثّقافةٍ الشعبيَةٍ السّاذْجِةٍ 
والمشوّهة. . وذاك يقتضي شجاعةً أده صا في الطَّلّبٍ.. 
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الحُكُمُ قبل التَفْكيِكِ: كثيرًا ما يقودُ وَهُمُ المعرفة إلى العََجَلّةَه بإصدارٍ 
أحكام الحَسْم رغم اقتضاءٍ المقام النَّرَيّتَ لمعرفةٍ الأسئلةٍ الكبرى» ثمّ تفكيكها 
إلى إشكالات امك وافعة المعالم» دون الخضوع لِسِخْر التّبسيط الذي 
يحكمُ على الأمور بالمشاع من القولٍ أو بظاهِر ما يبديه ا والحكم قبل 
النَظَرِ والتفكيك يقود دائمًا إلى تقريراتٍ تعميميّة قد الجهل طبائمٌ عياف 
ابرع فلا تُسدَّدُ الحُطى في طريقٍ طَلَبٍ الحقٌ. . ومن ذلك التزامٌ القولٍ: 
إن التَدَين قرين 4 الككلق المعرفيّ عامَّة والعلدية خاضّةً؛ تأثُوًا بواقع التّكُلْفٍ 
الْعِلّْمِيٌ في بلاد المسلمين» دون السُوالٍ إن كان واقعَ يكذ المسلمين واققًا 
تحت سلطان الإسلام أم سُلطان العالمانيّة» ودون نهم صِلَةٍ العالمانيّة ة بالعلم» 
وقَهُم أو قطع العِلم عن القيمةٍ في نهاية مفهوم «الإنسان». 

إغفال التََضْميناتِ (0516005ممناوعوم) : 2 فسادٍ عامَّةٍ الاعتراضات 
الإلحاديّةٍ على الإيمان بالله» فسادٌ تضميناتها الحَفِيِّةٍ التي يقوم عليها 
الاعتراضٌ؛ ولذلك فالنَبَشْنُ في جُذورٍ الاعتراضاتٍ الالحاديّة كثيرًا ما بَحْيِم 
أمرّ رَيْفِها قبل تناول المقولة الالحاديّة بالنَّظَر؛ إذ إنَّ هذه التَضِميناتٍ فاسِدةٌ 
ضرورةًٌ» وما بنِيّ على فسادٍ كان فاسدًا؛ ومن ذلك اعتقاد قدو العلم المادي 
على تقديم أو المعنى والغايةٍ؛ لإسرار صاحب هذا المذهب اعتقادةُ أَنَّ 
جاخ العلمن الظبيدى فى عالم البث الفيزيقة بأو منه تناحه في البح 
الميتافيزيقيٌ 


2 
مر اجع للتوسع : 
راجح الكردي» نظريّة المعرفة بين القرآن والفلسفة» عمانء الأردن: دار 
الفرقان» 4ه 5١٠آم.‏ 
عبد الله العجانى» منهج ابن تيمية المعرفئ» لندن: مركز تكوين» 
هة اه. 


11 ) روعكلنء 102 نز07 0711671207 4 :©5715 00711111011 و08تاعبآ طوه اا 
.60 ,رووعء21 10215761515 
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الفصل الرابع 
هل الإلحاد عقيدة عقلانيَّةٌ؟ 


- طوَضصَلَهُ أنَهُ عَلَ عِلْرِ؟ [الجائية: 7] 
«هناك طريقان لِيُخدَع المرءٌ أحدفنا: أَنْ يؤمن بما ليس حقيقيّاء 
والآخر: أن يرقْضٌ الإيمانَ بما هو حقيقيٌ» 

الفيلسوف (سورين كيركيغاره)”©» 


يقول الملجِدٌ: الإلحاد موقِفٌ عقلانٌ صارمٌ لا يخضّعٌ للعاطفةٍ ولا 
يََِْْثُ للمحبوباتٍ والمحاذير» هو موقفٌ ينطلق من العقل وينتهي إلى العقل؛ 
ولذلك يَقْبَلَ الملحِدٌ الواقع كما فوع ول يردن باللفسير الأخبورئ :. وآنا 
الإيمان الديني مُتَصْدِيقٌ أغمى وأوهام غرير؛ يعكسٌ المرحلة الظفوليّةَ للعقل 
البشريّ حيث يَْبَلُ المؤلَهُ كُلَّ شيءٍ غيبيٌ دون بُرهانٍ لأنْه أَثْرٌ عن ميلٍ عاطفيٌ 
يكتمُ أَنْفامَ الفِكْر ويخمدٌ لَبْضَه. . 

الإلحادٌُ ‏ برَغم أَغْلامِه -: خيارٌ شجاعٌ يَرْكَنُ إلى العَقّْلٍ وَحُْدَهُ؛ 0 
الإيمانَ بخالقٍ عن وَعْيء ويأبى الإيمانَ بأيّ شيءٍ دون بُرهانٍ ساطع. . 
قناعةٌ راسخة عر أ دالو لذت اطلام . 

إذا أَبْهَرَنْكَ العبارةٌ السّابقةٌ يومّاء أو سَحَرَئْكَء فاغْلّم أَنّها شِعارٌ شَفِيتُ 
لا يُحْفِي وراءه شيئًا؛ لأنه يفتَقِرُ إلى أَغْظّم دغوى يَدّعِيها لنفسهء وهي قيامُ 
الإلحادٍ بصورة كُليَةِ على العقل. وتفصيلٌ هذا القُصورٍ في الحديث التالي. . 


)١(‏ سورين كي ركيغارد 4تههعء11؟1 معروة ١8117(‏ - 4م فيلسوف ولاهوتيٌ دانماركي. من أعلام التيار 


الوجودي . 
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الميحث الأول 


إيمانوبَّةٌ المعتَمَدِ الإلحادي 


يُظْلَّقْ مصطلحٌ «الإيمان» في العُرْفِ الشّعبِيَ الغربيَ على الاعتقادٍ في 
صِدْقٍ أمْر دون دليل» أو بعبارة (داوكنز) هو: «تصديقٌ أغمى» في غياب 
الدّليلء أو حبّى 9 خجلافي الدّليل20.. هو اعتقادٌ بلا بصيرة ولا وس 
لإثبات ما عَم رجركيه #التكرة خييقة بين الاعتقادٍ وصِحَةٍ مَضْمُونْه . 
حقيقة السيان هي أن مقابل الجمان عَدَمْ الأيماة؟ أي الكذر» وليس 
الإيمان المدلّد؛ فالتُّنائيةٌ الإلحاد به السابقة باظلة . تائيه التَضاديّةٌ هنا هي 


007 


الإيمان ينا يخالت الحنء والايمان بما يُطابقٌهُ . وهنا يكون الجَدَلَ. 

0 الأَمَم الذي يستدعي جوابًا في مقام دعوى العقلانيّة الكليّة 

عل 0 الإنسان الملعية تنكية من الصَّفْرِ المعرفيّ» لِيّقِيمَ بعد ذلك 

0 معرفيّةَ إلحاديّة كاملة مُبَرْهََةَ؟ 

وجوابٌ ذلك لائِحٌ؛ وهو أنَّ الإلحاد شارق بالأبماتو ف يل 213 إن 
عقلانيّة الإلحادٍ في ذاتها حسالة إيمانويّة» أو كما قال الفيلسوف (ج. 
بدززوسكي""' : «شِعارٌ «العَقْلِ وَحْدَهُ!» لام معنّى له على كُلّ حال. العَفْلُ نفسُه 
يفترض نُ الإيمانَ سَلَمًا. كيف ذلك؟ لأنَّ الدّفاعَ عن العَقْلٍ بِالعَقْلٍ واقِعٌ في 
الذيور ب وؤلللك لني لوال 


0غ( .198. ,(1989 ,ققع21 51ت كنهلآ 0:101:0 :0:10:0) عنتء © أدالاعد 1716 ,قستاجددآ لجقطع11 
0) ج. بدؤزوسكي لم8 .ل :)-1١1967(‏ أستاذ الفلسفة في جامعة تكساس. 

(9) الدّور: تَوَقْفُ الشَّيْءِ على ما يََوَكفُ عَلَيْ. 

)2 .2.54 ,(1997 ,لتاتقتة لاتعاصا :ع01017) وتعصيهته00) مم[ لهذ مر عدمء 17:6 :8471 1716 :01 :17111 ,رتكاو ماع52 81021 .ل 
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ثم إِنْ من معارضات دعوى العقلانيّةِ الكليّةِ للإلحادٍ اقتضاءٌ العقلانيّةٍ 
الكليّة المحال؛ إذ يَلْرَمُ من قولٍ الملحدٍ: إنّه يملِكُ بُرهانًا على صِحَةٍ كل ما 
يعتقده أنّ له يُرهانًا يَعْضِدٌ كل بُرهانٍ؛ فهو يؤمن بِالأَمْرٍ () لأنّه مَدْعُومٌ بالأمر 
(ب)» ويُؤْمِنُ بِصِحَةٍ (ب) لأنَّهِ مُدلّنُ عليه بصحّة (ت)» ويُؤْمِنُ بصَواب (ت) 
لِصَواب (ث) الذي يُؤكُدُ أنه حقٌّ. . وهكذا إلى ما لا نهاية» وهو باطِلٌ لأنّه 
يقتي الدسَأْسْلَ إلى ما لا نهاية. . وقد قِيلَ: إِنْ الإنسان لو سَّيِْلَ (لماذا؟) عن 
كُلَ شيء يَذَّعِيهه ثماني مَرَّاتٍ مُتتالياتِ؛ فسيجد نفسّهُ في التَّاسعةٍ عاجرًا عن 

ومذهبٌُ «البُرهانيّة «صونل0م606» في صورته الحادَّةٍ التي تطلب بُرهانًا 
لكل دعوى لا بد أن ينتهي إلى الشّكُ في نفسه؛ لأنه يحتاجُ إلى برهانٍ لا 
سبي اتلد وهو بذلك يَنْتَحِر فكريًا بذات مَبْلَيْه . 

إنَّ العَقْلَ الإنسانيّ يَجْزِمُ ‏ إذنْ ‏ أنّه لا سبيل ‏ منطقيًا - لإقامة سلسلةٍ لا 
تثناهى من المقدّمات البرهانيّة لكل دعوىء وهو أمْرٌ يُقَرّهُ فلاسفة 
الإبستيمولوجيا من الملاحدة» فلا يخلو تفكيرٌ أيّ إنسانٍ من مُسَلَّماتِ ضرورةً؛ 
فإنّ فكرًا لا ينتهي إلى قاعدة أولى لابرهانيّةء لا بُدَ أن ينتهي إلى أنه افِكُرٌ 
خَالِصٌ» مقطوع الصَّلَةٍ بالواقع لأنه لا يمتلك قاعدةً تذعي الرافعية) فيو 
مذهبٌ الفلسفة الامّساقية/ التتَاسَقةٍ (دطستامعء رعطه0) . 

حقيقةٌ الحالٍ تَكْشِفٌ أنَّ الملحدّ يُقيم تفكيرَهُ كما المؤمن على مُقَدَّماتِ 
تَسْلِيمِيةَ» أو ما يُعرف ب«أعتاءط عتقوط [اقعمم 2م وهي الاعتقاداث التي لا 
تَسْتَيِدٌ على بُرهانء وإِنّما هي الأصولٌ التي تقوم عليها المعرفة» مثل تصديقنا 
لِعُقولناء وتصديقٍ المبادئ الرّياضيّةَ» ولولا ذلك لما اذَّعَى الملحِدٌ القُدرةَ على 
فَهُم الواقع ووَضْفِهِء وإنكار الخالتي. 

ولا يمكن لعالِم الطبِيعةٍ أنْ يتعامّلَ مع الوجودٍ الماديّ قبل أن يَمْرشَ 
أَرْضِيّةَ تَصَوُرِية و يد يد للم فيها؛ ومنها وجود د نظام قابلٍ لِلغَهْم وَالرّضصْدٍ 
وأن الى هلبها ميلك العِلْم الواسعة + ولذلك قال عالم الفيزياء النظريةب 

١ 


اللَّاأدْرِيَ - (بول ديفيس)(0©: «... حتّى أَشَدَّ العلماء إلحادًا يَقْبّلُ إيمانيًا وجو 
انون للم في البيعة مفهو عن وأمخرما . ولذلك فلا يمكن للعِلّم أَنْ 
يََقَدَمَ إلا إذا تتّى العلماة آسامًا نظرة كودية لاهونية". 

وقد كشفّ فيلسوفٌ العلوم (توماس و في كتابه «التّوريٌ» ع1“ 
”1701111015 علتامعه5 01 عقتطعضاة جانت الداع في دعوى حياديّة المَهُم 
العلميّ للعالم؛ يانه أنه لا يوجَدٌ عالِمٌ يَدْرسُ الطبيعة ناظرًا في أشيائها إِلَا 
وقد حَمَل في ذِهَيِْه قبل هذه التّظطرات نظراتٍ 0 اخري. وَرؤّى في الحقيقة 
والمعرفة والقِيّم سائفة شكلك لخلرتة الكونةة والعليئة التابفة؟ قل توتعد - 
بعبارة (توماس ناجل) ‏ «رُؤيةٌ مِنْ لامكان)» همه صرو5 بوزو29 ؛ فاكُل 
ما يراه الإنسانُ مرتبظ بما يَنْظرُ إليه» وما عَلَّمَتْهُ تجربَثهُ البصريّةٌ السّابقة 


ا 


والعقيدةٌ الإلحاديّةُ ‏ عَيْنَا - تقوم على مُسلَّماتِ تصديقيّةِ كثيرة تسيرُ ضدَّ 
البرهان» فضلًا عن تلك التي ليس عليها بُرهانٌ؛ ومنها: 

« الكَؤْنُ أَزَلِنَ أو أنه حَدَتٌ بلا مُحْدِثِ. 

« المعلو مد (ده نه سكم ) ْمَأ من الْمَؤْضى : 
النْظامُ العَثهرٌ لكا من العشوائيّة العمياء. 
الوَعْن نَشَأْ من اللاوَعْي (من مُجَرّدٍ تفاعلٍ كيميائيّاتٍ الدّماغ). 


ه الأخلاقُ المدهٌ تَعََثْ من طبائْع الغابية الحيواتة 
ه-الحياة تشاث هن اللاحياة - وهي العسالة العي وَصَمَّها (هبرتث 


(1) بول ديفيس 228265 انتوط :)1١955(‏ فيزيائي إنجليزيّ شهير» لاأدري. درس في عدد من كبرى 
الجامعات الغربية. من أبرز الشخصيات الفكرية في الغرب كتابةً في علاقة العلم والإيمان. 

 )7(‏ ملا لمعتعمامعاء1 11:6 :«ونوء( هه 604 صذ ”برو وامسوهك لصة دعتقتيط2 هذ مونوء ؤه عمسدتوعمة عط1” روعتج22 لتحوط 

.148.ص ,(2003 رعقل0ع1امآ1 ع1ده 7 بوع81) «مقصدآلا .ذ لوع1! .0ه ,عءتعاء3 :ع0 740 271:4 ا1تعنعو 


(:) توماس كون سطنع1 عدسوط7  ١977(‏ 1997م): أمريكيّ. أحد أعلام فلسفة العلوم في القرن العشرين. 
عمل رئيسًا ل«مؤسسة تاريخ العلوم» . عُرف بسك مصطلح « فول اللمرقع: التكري؟ في يران تلز نهر 
العلوم للعالم. 

2 .(1986 رووع2 ا[اأنقتع كتهلآ 01010 عاده ل" بجع1<) عبعر[نرم77 مم1 مم1 77:6 رآأعع 512 وهستمط[1"' 

)2( ,(1970 رؤوء:8 مع معتطن) 01 اتوت حتمزا) وربمذابر و1 عأ ا1عاء 5 زه ع #تاعة 51 71716 رمطبكا موستمط]1" 
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بون ”ل 86 


يوكي)”" أنّها ١م‏ بر مَسْأَلةٍ إيمانويّة بالمعنى الضَّيّقِ للإيمان» تَسْتَيِدُ كُليّا على 
الأيديولوجيا» ” 
وعندما يزدادٌ الخِناقُ ضِيقًا على العقل الإلحاديٌ عند مواجهته بأدلَةٍ 
الإيمان» تَتَعاظم قافية العقافة الأيماتة التي لا يَدُعَكيها برهان أو المعارِضَةٍ 
للبرهان؛ كالقولٍ بالأكوانٍ المتعدّدة التي لم يَرَها أَحَدٌء ولا سبيل البنّة لإدراكِ 
وجودهاء والرَّعم أن الوَعغيّ 3 (تمدتلهمعددهمعطمنم18)» وأنه بالإمكان إدراك 


سر 8 لايم 


وَهميّة حريّة ة الإرادة في كونٍ جَبْرِي . 
والملاحدةٌ يُحبّون الاعتزاء إلى العلم والتدات يكثوف لياه الهم يضيوة 
إلى ما انتهى إليه العلم الطبيعي» ؛ غير أن العلمَ لا يَنْصْرَهُمْ في شيء؛ إذ بيسن 
في العلم ك5 كنك ولعد ينض تغرف ال اله وهو ما فَضَحَهُ عالِمم الرياضيات 
والبيولوجيا الفيلسوك اللاادري ا(ذافيد بر لسيكي) 7 في غلافٍ كتابه الخارجيّ 
'وَهُم الشَّيطانِ: الإلحادُ ودَعَاويهِ العِلْميّةِ) (09٠5م)ء‏ مخضا خخانية رَخْلَةٍ 


فُتوحات العلم: 
ده ) 


3 شم يي شخص ديلا على عَدَم وجود الله؟ لاء ولا قريبًا من ذلك. 


شَرَّحَ علمُ كوسمولوجيا الكمٌ ظْهورَ الكون أو لماذا هو هنا؟ لاء ولا 
0 
هل أَوْضَحَتٌ عُلُومُنا لماذا يذو الكون لدينا مضبوطًا بدقَةٍ لِتُوجَدَ الحياةٌ؟ 
لاء ولا قريبًا من ذلك. 
هل يريد الفيزيائيُون والبيولوجيّون أن يؤمنوا بأيّ شيء ما دام أنّه ليس 
فكُرًا ديئيًا؟ الأمْرٌ قريبٌ من ذلك. 


)١(‏ هبرت يوكي دملا #رءطدة1 (1915 -5١01٠1م):‏ فيزيائيٌ وعالم معلوماتٍ أمريكيٌ. اهتمٌّ بربط نظريّة 
المعلومات بالبيولوجيا . 


زفق ر(1992 رؤوع21آ [اأقتع كته لآ عع710طسهن) :عع0تتطسهن)) برومام:8 «مابعءاه840ة 4نته «ر7مع:17 :41101ه 771/071 ,لإععاعملا عطاك[ 
4 .2 


() دافيد برلنسكي فلوهنته8 2:4 (1447م): مفكر أمريكي معروف» من أصل ألماني. درّس في عدد من 
جامعات أمريكا والنمسا وفرنسا. 
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هل قَدَّمَتْ لنا العقلانيّةٌ والفِكرٌ الأخلاقيٌ فهمًا لما هو جيَّدُء وما هو 
حقٌء وما هو أخلاقيٌ؟ الواقع ليس قريبًا من ذلك بما فيه الكفاية. 

هل كانت العالمانيّةٌ في القرن العشرين المروّع مصدرٌ خير؟ الأمر ليس 
قريبًا من أن يكون قريبًا من ذلك. 

هل هناك عقيدةٌ قويمةٌ رسميّةٌ ضيّقةٌ وقمعيّةٌ في العلوم؟ الأمر قريبٌ من 
ذلك. 

هل يُبَرْرٌ أيْ شيء في العلوم أو فلسفتها الادّعاء بأن المعتقدّ الدّينئ غير 
مَنطقَيٌ؟ ليس الأمر في دود المقبول. 

هل الإلحادٌ العلميُ ممارسةٌ تافهةٌ في ازدراء الفِكْر؟ الأمة كذلك لا 
ريب»). 

ذاك هو البَرْرّحُ الذي لا يزال يفصل الإيمانويّة الإلحاديّة بروحها الرغبويّة 
المهتاجةٍ عن شواهد الكوْنٍ على حقيقة الوجود. . 

ولا يزال التّفكيرٌ الرَعْبِويُ يصِبَعٌ وجهة الإلحادٍ الجديدٍ ونُقودّهُ وقراءتّه 
التكوينيّة للوجودٍ وصيرورة الحياة حتى لحظتنا؛ حتى الْتَجَأْ (داوكنز) إلى تَفْخْ 
الرّوْح في احتماليّة نشوءٍ الحياةٍ على الأرض بفعل كائناتٍ فضائيّةٍ متطوّرق) 
رغم أن فكرةً الكائناتٍ الفضائيّة التي تزور أَرْضَئَا أَثْرَبِ إلى أحلام الأطفالٍ 
منها إلى الفروض العلميّة» لكنّها عند (داوكنز) محرابٌ يلتجئم إليه إذا عُدِمَ 
الدَّلِينُ وكان البديلٌ هو الإيمان بالله» في إيمانويّة يَحْسْدُهُ عليها المُوَلَّهَة. .. 

بل لما سئِلَ (داوكنز) عن السَّلسلةٍ التطوّرية لِرِيْشٍ الطيُورٍ - وهو شي 
مُعَقَّدٌ جدّاء وغيرٌ قابل للتنّبسيط : أجاتب: «لا بد أنّ هناك سِلسلةٌ من 
التطوّراتٍ للوصول إلى الرّيشٍ. إذا لم يمكنك أن تتصوّرٌ طريًا لذلك؛ فتلك 
مشكلتك وليست مشكلة الانتخاب الطبيعي»"'". وهذه مغالطةٌ بيّندٌ لأنّ الحجّةً 
على المدَّعِيء والخيالٌ لا يُسْعِفُ دون بُرهانِ. وقد تدارك (داوكنز) نفسه في 


)١(‏ عنوان الفيديو على اليوتوب: :ءامسمن عاطءسلءس] مه ممفتجووط 
< 01361.66 3ح عتتتوع كيك 177001017136291 ح ,لطع 72 إتتامه. عط تاه .بوب // :قصاخط > 
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الجملة نفسها بعد أنْ اكتشف وُضوح مُغْالَطْتِه» فأضاف بصراحة يُحمَدُ عليها: 
«تلك مسألةٌ إيمانويّةٌ متي)2. وهو بذلك يَدْحَضٌ قَولَهُ: إِنَ «الإيمانَ العلميّ 
يقومٌ على براهينَ قابلةٍ للاختبارٍ مُتاحةٍ للجميع» في حين لا يفتقد الإيمان 
الدّيننُ البرهانَ وَحْدَّهء وإنّما استقلالهُ عن البرهان مَصُْدر ابتهاجه)”"© 

وهذه ظاهرةٌ يَسْهُلُ كُشْفْها عند محاورةٍ أعلام الملاحدة» وليست من 
سَقٌّطات (داوكنز)؛ فهذا الملحِدٌ الشَّرِسُ (لويس ولبرت)”" ‏ المعروف بعناده 
الظفوليٌ في مناظرّاته - يقولٌ في حديثه عن أصل الحياةٍ من ناحية علميَّةٍ: 


وعد كاده و 


«كيفٍ نشأت الخليَّةٌ ذاك 0 ٠‏ 19018 إِنَّه 00 ل الكل 0 مجر 
9 مع إيمانه بالتفسير الدّاروينيّ» 37 دلا يوجد في الحقيقة 2 
آخرء وإلا فعليك أن تذهبَ إلى تفسير الأمر بوجود الله1!»*) 


والطَابَعٌ الإيمانوي الإلحادي حَضْمٌ للبحث العلميٌّ الجادٌ والهادئ؛ إذ 
هو يُسارِعٌ إلى صبغ النّتائج بصبِعْتِه الماديّة قبل الوفاء للبحث بِحَظَهِ من 00 
خاصّةً في المباحثٍ التي يتنازَّعُها التفسيران العشوائيٌ يُ والحكيم؛ ولذلك صَدَءَ 
الفيزيائيٌ الحائز على نوبل (روبرت لاغلن)”' قائلًا: «كثيرٌ من معارفتا 
البيولوجيّةِ اليومَ أيديولوجيا. ومن علامات التفكيرٍ الأيديولوجيٌ التفسير 
ليست له لوازِمٌ» ولا يمكن اختباره. وأنا 0 تلك المآزقّ المنطقيّة: 
النطريّاتِ»؛ لأنّها تَحْمِلٌ بالصّبط الأَثَرَ العَكْسِيَ للنّظريّات الحقيقيّة: إِنّها 7 
التّفكيرٌ بَدَلَ استِمْزازِه. التَّطوّر عبر الانتخاب الطَّبيعيَ ‏ مثلًا » والذي ذهب 
ذاموية إل الك لطر ميعة فزن الو شن ألا ينكل ديه التقرا باذ ين 


)١(‏ المصدر السابق. 
زفق -147قة ععانعاء ل 8805 :7ععلك !117:07 5 04©) ,تمطدعنآ .ن) صطامل نطا عت) 1989 ,11 أخروعذ ,رهاط عععك كك :[مدوءاء 1 «ز1زه22 
(2.15 .2007 ,1130508 صمنآ :ه01 ,0000 لع1 


(6) لويس ولبسرت عبعماه8 ونومآ1 (1979م): بيولوجي بريطاني من مواليد جنوب إفريقيا. له عناية بتبسيط 
العلوم . 


20 .8 ,2007 طاعحقابة ,ه18 18524 ,'لاعن) 31مهة1] عط1* بمعماه/1ا 
(0) روبرت لاغلن منلطهنتهة )دامج :)١960(‏ أستاذ الفيزياء في جامعة «ستنافورد؟ . 
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استعماله للتَّمْطبةٍ ةِ على نقائص الاختبارات المحرجة» وتسويخ التّتائج القع فق 
في أفضل الأحوالٍ مَحَلُ ريْبةٍ وفي أسْوَيِهَا لا تبلغ أن ا 0 

إن الإيمان الإلحاديّ عند الفحص والتّفكيكِ» شَرَّ من الإيمان العجائزيٌ 
الأعمن الذي ينناء التنحددة على“ الشؤلية فهو في حقيقتِه - كما يقولُ عالم 
الجينات الملحِدُ (ريتشارد ليونتن)” في مقالِهِ النَّفُديٌّ لأَحَدٍ كُتب الملجدٍ 
الشهير (كارل ساجان) - يقوم غلئ تضوّرات تخالت الْبُدَاهَة كا نا ظاهِرٌ 
القَسَادٍ علميًا. ويَفْضَحُ (ليونتن) أَصْل الدَّاءِ بقوله: إنّنا «نَحْمِلُ التزامًا مبدئيّاء 
التزامًا باللخصوع للماديّةة. ليست 0 العِلْم ولا مُومسَاثه هي التي تلزمنا 
بصورة ما ول تفسير مادي لهذا العالّم المَذْجِلِء وإِنّما على العكس من 
ذلك» نحن ونون سَلقًا بولاكنا للأسباب الماديّة ِخَلْق هامش للبحث 
ومجموعة من المفاهيم التي : تَنْتِح 50 قاد ةع مهنا خالّفٌ ذلك 
البَدَاهَةٌ 2 

والإيمان الأعمى للإلحادٍ يقودُ ضرورةً إلى اتَخَاذٍ العُنْفٍ اللّفْظِيٌ جُنَة 
يُتَّقَى به ويُقائَلٌ مِنْ وَرَائِه وإرهاب المخالفين بصكوك الحِرْمانِ ولْعَناتٍ 
الهرطقة» كما كان الحالُ مع (توماس ناجل) بعد كتابه عن الذدَّاروينية وعُقُم 
رَحمها افر وفساد الأرة الماديّة و لتفسير المجالٍ الأحيا؛ تن وتعقيذه 
المبهِرء خاصّةً ظاهرة الوَغي 597 فقد رَمِيَ «بالهرطقة» وعد 1لا ول ضما 
لإلحاده” ووْضعتٌ صوَربه على غلا مدل (20350ة]5 زإاعاءء17 عط21). وهو 


1 ,قعامه8 عتفقظ ,عآده لا بوعل!) لم2 4071له8 عط) دوج معأدواط عانلا نالطع اودع بف م0 إن 72ل 4 ,عتلطمدهآ خعطم‎  )١( 

2005(, 22. 168 -69. 

() ريتشارد ليونتن منادموعة لعقطهن8#1 (1959م): بيولوجيٌّ وعالم رياضيات أمريكيٌ . له عئاية خاضة 
بأبحاث التطوّر الجزيني 

(9) ,9 عنصم رععامه8 إن عابو عا707 نماع/ز 776 طذا ((,5هممع10 أه 5هه:81111 ل0صة 5هه:81111)) رستاصموع1 .0 لمرقطعتط 

.8 .م ,1997 

< ,وهم سع له -ىكده نللتط- لعه-عصه نلاتط/5/1997/01/09ع1ء نجه إصدمء. قعزه 0 صا تزط. بو بوه // :مط > 

 )2(‏ «اضماعع ادوسله كأ عجباهد كزه «مناورءء07ء «صناطه227-مع اكتأمامء7121 عبطا ن[17 :00505 074 38414 رامول مقسرمط” 

.(2012 رقوع8 51ت كتطلآ 011010 تعلده لا بع[3) ععادل 

(80) م1 عمضوق عم, 'متامرعط"' ج لعلصوحط أوكط)ة ومنلوعآ :7أعع12؟ موسدمط1 منها معاامع وقط غقطللا" رموعر8 طامعومل 

طعمهاة 23 رأموط أمدمااه نز , ”مسونتمتصةدآ مماوعنو 

-عدع ط-2-لع0 صوءسط -أواعط) 2-م صنل3ع1-آع28 85-0 مده 1ا- 0ص ادوع نامع -قق ط-)2 طبع 013/03/23 2/رتدمء.غوه ملهمه تأهط.ع111//:طاكط > 

/03 نط1 2 لطم نأوعنو- 6م م0321- 00-101 
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مكتوف اليدَيْن وَتَحْتَهُ نار ومَنْ حَوْلَهُ يُوقِدُونهاء وبجازبه كلمة (المورطواد كن 
فيه زوا ركيد ) فيلسوفٌ العلوم الماجة تماوكن روس) بإحدى الث مات 
البريطانيّة التي عُرِفَتْ بِتَتَازُلِها أمامَ (هتلر) والنازيّة؛ لأنّهُ لم يَرْضَّ لاعِلْمِية 
مقولاتٍ تيَّارٍ الإلحادٍ الجديدٍ وعاطفيّته غير المُنْضَبِطَةَء وانحارٌ إلى القائلين 
بتهاقْتِ طَرْحوا" . 1 

لقد صَنَعَّ الملاجدةٌ لأرثودكسيّات كَيِيْسَتِهِمْ حِمّى دونه الاغتيال المعنوي؛ 
لأنَ إيمانيّاتهم العمياء مَصْدَرٌ ابتهاجِهم. 


7كلحاعع؟7 ه111 


ع 


ا لا 
1 ااا 
الا 01 





000 2 02 عط )سناع 5أ5تمقصتتط "مصستط ج10 لتقطعت]1 ترطكالا رعقبحا اعمطعتاة1 
-عط أ ه-صه نع تآع- هاس ته 2 ستتحط-س همك ]0-025 تقطء 1 2012/01/02 رع تاء طازعع:2151هع ستدتام / تم». هه تل قتاع ع طا. ب؟ | :ة صاخط >> 
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المبحث الثاني 


لابُرهانيّةٌ المعتَمَّدٍِ الإلحادي 


تَكَرّرٌ في الأدبيات الإلحادية الاغغراف أنه لا سبيل لإثبات عَدَّم 
وجود الله؛ ل لا نُذْرِكُهُ بالجس» ؛ لكنّ الملاحدةً مع ذلك 
تكترون من عرض دعاوى تَرْعَمْ عَدَمَ وجوة إلذا والعجيبٌ أنه بفحص هذه 
الاعتراضاتٍ لا تكاد تجد فيها حَُبجَة واحدةٌ لإنكان وجوه الله. 

فالشّبهة الأَشْهَدُ هر لإنكار وجود الله عند فلاسفةٍ الإلحادٍ في العَرْبِء أَقْصِدُ 
مُشكلة لسر زم متاح المع بين كمال علم الله وقدرته وخيريي من جهة. 
ووجود الشَّرٌّ في العالّم من جهة أخرى. وهو اعتراضٌ متوجة إلى صفات الله 
لا تعرؤو» وندلك يفون الفيلسوفٌ الملحد (ج. ماكي)” ©0‏ الذي يُعَدَّ أَشْرَسَ 
الملاحدة استدلالًا بمشكلة الشرٌ انتصارًا للإلحادٍ : إِنَّ مُشكلةً وُجودٍ الشّرّ هي 
«مشكلةٌ فقط لمن يؤْمِنُ أنّ هناك إِلَهّا قديرًا كايلّ الخيريّة. وهي مشكلةٌ منطقيّةٌ 
تتمثل في توضيح عَدَّدٍ من الاعتقاداتٍ والتوفيق بينها. . . . إذا كنت مُسْبَعِذَا 
للقولٍ: إِنَ الله غيرٌ كامل الخيريّةء وليس تام القَدْرَةِ. . . فعندها لَنْ تواجهّك 
مذكلة القند0 , 

ومما يَعْتَرِضُ به الملاحدة على الأبجاة اث الذية في إفسادٍ حياة البَشَرِ 
وإثارة تفع الحروب. وذاك 0 ََُقَ له بوجود الله» ونا هو مرتبظ بحقيقة 
لوحي ؛ أي صِحَةٍ الدّيانات الغي َرْحُم أني) ُلْغْ عن اللو. الال بالمثلٍ في 


)١(‏ جون لزلي ماكي 0816 منلهمة هدمل (/1919 - 1981م): فيلسوفٌ أستراليٌ له عنايةٌ خاصّةٌ بفلسفة 
الدّين» وفلسفة الأخلاق. 
زفق ,200 :(1955) 254 .مط 64, 748:4 *رععسصعاهمتصد0 لصهة لاح" رعتطءة81 ..[آ .ل 
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الحديث عن خرافاتٍ الأديانٍ وأساطيرها. . هي شبهاتٌ حول الأديان لا 
الوجود الآليع ثقبية» والوجوة الام في مأ عن هذه الشُّبهاتٍ لأنَّ الأديان 
وضائطٌ للتتعريف بالالى وليست هي حة حقيقة وجود الاله. 

وإذا أراد الملاحدةٌ تقديمَ أَْمَع برهانٍ على نفي وجود الله قالوا: لا 
يوجد بُرهانٌ على وجود الله وذاك بُرهانُ ألا إِله. وهو اعتراضٌ لا ينفي 
الوجود الموضوعيّ لله خارج وَعيناء وإنّما ينفي قيامَ الْأِلُةٍ في وَعينا على 
وجود الله. فالاعتراض ينفي العلمَ بوجود الله ولا ينفي حقيقة وجود الله. وهذا 
غيرٌ ذاك. ومعلومٌ أنَّ عدم العلم ليس علمًا بالعَدّم؛ فعدمٌ عِلّمي بوجود زَهْرةٍ 
في غابات الأمازون تَضُوعٌ عِطرًا مُشابِهًا لرائحة عِظْر (105 02361) لا ينفي 
ضرورةً وجودٌ هله الرّهْرةِ بهذه الرّائحة في غاباتٍ الأمازون. وعَدَم عِلْمِي 
بوجودٍ فَرَاشْةٍ شَفَافةٍ في الغابةٍ السَّوْداءِ في ألمانيا لا يعني عَدَمّ وُجودٌ هذه 
الفْرَاشْةٍ 

إن الإلحادَ في الحقيقة أَعظمٌ العقائد الإيمانيّة دوغمائيّة؛ لأنّه يقوم على 
حَُكُمٍ سَلْبيّ كَوْنيٌ - على حََدٌ تعبير (ج. ك. تسعروون)” نه فإن الدوغماكات 
الأخرى تقوم غالبًا على الإيمانٍ بوجود شيء» وأما الإلحادُ فيقوم على نفي 
شيءٍ بصورة كليَةٍ في هذا الوجود. والتفية الكليٌ لأمر ما في هذا الوجود دون 
برهانٍ» وما منتطفة10 , ّ 


)١(‏ ج. ك. شسترتون «ماعاوعت 01 (1417/4 - 5وام): فيلسوفٌ وواعِظ إنجليزيٌ شهيرٌ. اشتُهرَ 
بكتاباته الدّفاعية عن الإيمان بالله والنّصرانيّة. 
0( .6 و,(1908 ,12000 :1ده0ل؟ بوع1) وممبن1 4ع1جه7 ,ردمناتتعاوعطن طااع 1 خمعطلضت 
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الميحث الثالث 


5-0 


َه 3ه 2 
هَذْرِيَةَ المعتَمَّد الإلحاديي 


لم يَمْنَعْ عُقُمُ الإلحادٍ دُعاتَهُ من أنْ يُوَسّسُوا رُوَّى كونيّةَ تُحاولٌ إقامة قِيّم 
إتجابتة» كالسديت هن قنمة البعرتة ععه سارت )نه والكدل عط شار كير 
والخير عند (هتشنز)ء والرفاهية الإنسانيّة عند (هاريس). . ولكنّ الإلحادً فى 
حقيقته لا يَِهَىْءُ لهذه القيم قواعدّ وجوديّة؛ إذ ليس في أرض الإلحادٍ غير 
البجَدْبٍ القِيّمِىّ. ولذلك فالإلّحادُ ‏ على الحقيقة ‏ يَسْرِقُ من قِيّم الدّينِ في بيئته 
لِيّقيمَ عليها دَعْوَتَهُ؛ إذ إن كلّ الدّعاوى الإيجابيّة للإلحادٍ تقوم على مُقدَمِئَيْن 
أساسيَّيْنء وهما أنَّ للحياة معنّى أصيلًا - بصورة ما » وأنَّ الإنسانَ كائنٌ شري 
له قيمتّه فى هذا الكون» وهما ادُعاءان يُنافران العَدَمِيةَ الصميميّة للإلحاد. 


اعاة 


إن الإلحادً عَدَمِنَ ضرورةً لأنه لا يعترف بغير المادَةٍ والطّاقةٍ والحركةء 
ولبين عن بين فاك قبمة كونتة ذانثة؛ وتذلك #الدعوة إلى أن ككرن الحياة 
والإنسان مصدرًا لِقِيْمةٍ أو مَحَلَّ إكبار» نشازٌ في كونٍ بلا قَلْبِ. . وفي عالم 
الأشياء المحضة:؛ لا معنى لغير أَبْعادٍ الظوْلٍ والعَرْض والعُمْقٍ وفيزياء 
الحركة. . كل شيء يُقاسنٌ بأبعاده الماديِّ الصُلبةِ وتَحرُكهِ المجاليّ الصَّايِتِ. 

وقد قَضَحَ (نيتشه) ‏ حََضْم الأديان الأكبرٌ في القرون السّالفة ‏ الملاحدة 
الذين يُكبرون العَظفَ والخير والإحسان إلى الضعيف, فَهُمْ ‏ عند - ملاحدةٌ 
بِدَخائِلَ دينيّةِ (نصرانيّة)؛ إذ لم يُتَمَكنُوا من تجاوز القِيّم الدّينيّةِ إلى النَظْرَةٍ 
الماديّةِ العَدَمِيّةِ الصَّادِقَةِ. والظَرِيفٌ هنا أن (نيتشه) نفسُّه وَقَعَ في ما حَذّرَ منه؛ 
إذ نه انتهى إلى الدّعوةٍ إلى معاني القُوَّةٍ والعَظّمََةٍ والمجد وتَحَدَّي الكَوْن؛ 
لصناعةٍ «السّوبرمان»» ولكن لا معنى لل«سوبرمان» في كون لا معنى فيه 

1) 


القباعة المج إذ الحياةٌ ب إلى تراه 2 2 دنهو 
ىه 5 .عا لاسا كعالّم الثبابِء ينين 9 لامر في تجاه 


إذ الملوة الحيت العمل براي بحو راذا ول ستاتر تو امار 
ظَمَيْلِنٌ أخلاقيًا؛ إذ يعيشُ على الأخلاقٍ المقتَرّضَةٍ من الأديان” » وجري 
أفعالّةٌ على السّجيّة الحَيْرَة التي حَلَقَهُ الله عليهاء غير أَنهُ يجتهة أمرَهُ لإنكار 
فر وأ 
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ا ل لسوتي أصيل ؛ فكل حَسَنَةٍ عند 


وقد كدت القلسوفة الملحِدٌ 8 جراي”" مقالا من وَحْي الدَّهريَةٍ 
الطادة عع ران «الأسانتة ضر عرسردة قال قي «دصرئ أن الاساتة 
(4صعكاسممسصتحط) لها مقامٌ خاصٌ ضمن مجموع أشناء ءِ العالّم كماك خضورًا سين 
آذيكات المفكرية ن اللادينيّين الذين يقولون لناف إن الإنسَ قد ظهَرُوا صُدذْفة 
ويُصِرُون على أن «الإنسانيّة» يمكن أن تَضْمَّ الغائيّةَ في العالم. ولكنْ في 
الفلسنفة ليع 0 البَشمَد: ليس لجنس الإنس أي غاية. ليس هناك سوى 
الإنْسء مع دَوَافِعِهم وأهدافهم المتضاربة. باستخدام العلمء 10 الانييان 
كوكبٌ الأرض» ولكنّ «الإنسانيّة» لا يمكن أن تَسْتَخْدِمَ مَعْرِفتَها المتنامية 
لتحسين العالم؛ لأن الانسانيّة لا وَجودَ د لها)' . 


وفي غياب مفهوم «الإنسانية» يعدو الدُفاع عن حقوق الإنسان» وَالقِيم 


التِيلةٍ للإنسان» وأخلام الإنسان.. . هَذرًا نديا يرطت قَسُوَةٌ الكجود المادِيٌ» 


منيك انعد إلى شيءٍ حَي؛ فليس في تلك المطالب رُوحُ الحياة» ولا 
في تلك الأرض قابلة الحياة: فهي مَلْساءٌ بلا مَسَامٌ . 


)2غ( .63م ,(2008 رقكله80 هالاءعتصعظ8 :.جزء1' ,قهلله00) اد5أع:11ك4 [ه:1م11ه 77 7176 ,1093 عده17 
(؟) جون جراي 927 هطمد (1154م): فيلسوف بريطانيٌ له عنايةٌ بالفلسفةٍ التحليليّة وتاريخ الأفكار. 

زرف الطبِيعانةُ نل م1 . 

2 .(10/02/11) تم «دعلهائ مع , نأقلع الصوعه0 جاتسقستطط' ,نهدت مسطامل 


١" 


ع عن ار 5 


بل دعني أَلَخْصُ الأمرّ من زاوية أخرىء» فأقولٌ: إِنَّ «أوِلدَه الإلحادٍ اليوم 
قدوة حول الثقاط الثالية: 


العَثْل يذل .على آنهلا تود إله. 
« العِلْمُ يَدُلُ على أنّهِ لا يُوجَدُ إلهُ. 


ماع 


5 و أي 


© الشْرَ يدل على أنه لا يُوجَد إلهُ. 

والحقيقة انغ الأمور الشابعة بقة المعترّض بها على وجودٍ الله لا يمكن 
أن توعد دون وجوه الله ؛ فَالعفُل أثرٌ رٌ عن مَلْكَةِ تتجاوز َرّاتٍ الذماغ ونبضاته» 
والِلمُ أَئَرْ عن كَوْنٍ مَُظمٍ قابل لِلقَهم, والتّطوٌر - إن قُلْنا بصِحَيتهِ جَدَلَّا - عالّة 
على ضَبْط دقيقٍ تلكزة: والأخلاقٌ فَرْعٌ عن الإيمان بَمُقَمْنٍ للأخلاق 
الموضوعيّةٍ في فِطَرٍ النَّاسِء والشَّرٌ فرعٌ عن الإيمان بعت والكنة َرْعٌ عن 
حكبي كريم. وما الإلحادٌ إِلّا لِصٌّ يَسْرِقُ من رصيدٍ الإيمان لِيَكْتَسِبَ أَنْفاسَ 
الحياةً! 


١5 


المبحث الرابع 


لاعقلانيّةٌ الدُماغ الإلحادي 


عه 


الإلحادُ دعوى إيجابيّة؛ أي: هو تقريرٌ لحقيقةٍ إضافيةٍ وليس إعلانا 
محضًا لعَدَم العِلّم؛ ولكنّ الإنسانَ في بُؤرة النّظرةٍ الإلحاديّةِ لا يملِكُ أن يُثبِتَ 
أي قوق جل عو عام عض عن اعتقادها لأنه لا يملك آله البحث عنها 
واكتشافها؛ إذ الدّماعٌ البشريُ حصيلة عَمَلٍ العَصَبُونات التي تتفاعل مع مُحِيْطها 
بالنّئْض الكَهْرَبِيَ» وهذا النَبْضُ لا يحمل التزامًا أخلاقيًا بنقل الحقيقةٍء فهو 
فِعْلُ أغمى بين جدران ماكّةٍ صامتةٍ. ومعلومٌ أنّ العقلّ هو آله البحثِ عن 
الحقيقةٍ» وفي غيابٍ العقلٍ القادر على إصابة الحقيقةٍ لا يمكن للملحِدٍ أن 


ع الاسسما 


يَسْتيتِنَ إلْحادة» أو أَنْ يدعوّ إليه. 


مس عو اسع © (سييع 


وإذا كان الملحد الشهير (ستنجر) قد اعترض على الإيمان بالله في كتابه 
«الإلهُ: الفرضيّةُ الفاشلة»؛ لألّه لا يوجد ‏ بِرَعْمِهِ - دليلٌ مقنِعٌ على وجود الله - 
الإبراهيميّ بالأساس ‏ . فَلِلْمُوَلَهِ أن يَرْدَّ عليه بقوله: إن الالحادٌ فرضيّةٌ مستحيلةً 
لا مجال لأن يُحْتَبَرَ صِدْقهَاء فضلًا عن أن يَنْيْتَ صوابها لاحمًا. 

وسببٌُ قَظَعِنَا أنَّ الإلحاد فرضيّةٌ مستحيلةٌ هو أنه حتّى تَصِحَّ هذه الفرضية 
من خلال الرّؤية الكونيّة للملحِدٍ المادّي» لا بُذَّ أن يبدأ الملحدٌ انتصاره 
لعقيديّه باستدلالٍ عقليٌء وهو أمرٌ مُتعَذَرٌ؛ لأنّه يقتضي سلمًا الإيمان بقدرة 
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العقل على إدراك الحقيقة» لكنّ العقلَّ ‏ ويا لَلْمُفَاجِأَةٍ لا محل له من 
الإعراب في الوجود الإلحادي؛ إذ لا توجد ضمانةٌ أنَّ الدّماغ يقدَّمُ لنا عقلًا 
غريًا باللصديق» او قابلة التصديق» يبان ذلك من وخهين: 

الوجه الأوّل: حتى يكون المرء مُلحِدًا لا يُدَّ أن يؤمن بالتطوّر العضويّ 
العشوائن ؛ فالنان مام عالم الأحياء وماافيه هخ نظم أمام تفسيرَيْنِ لا ثالث 

لما الحشواضة 1 أو النّظُم الحكيم. ولمًا كانت العشوائيّة تقتضي الإيمان 
بالتطلؤر لأن التعقيق العاكق للكاعنات الحالئة لا يمكن أن ينغا عه واحدةٌ فى 
ظفْرَةٍ مفاجئة» وإِنَّما يحتاحُ ضرورةً أن يبدأ من مرحلةٍ بدائيّةٍ دُنْيا بسيطةٍ؛ لَرِمَ 
القولٌ بالتطوّر العشوائي حتى لا يضطرٌ العقل إلى القولٍ بِالحُلْقِ الإعجازي. 

والإيمان بعشوائيّة التطوّر يلزمٌ منه عدم الثّقةٍ في قدرة الدباح على 
اكنشاك الحقيقة الموضوعية؛ لآن هذه العشواقئة تدك قدمًا تحت ذَفْع 
الانتخاب الطبيعيٌ لعي الكائ> ئنَ الحيّ على البقاء والتّناسلٍ والفرار من كلف 
ولم تهتمٌ بإنتاج جهاز قادر على معرفةٍ الوجودٍ بدقائِقِهِ وتعقيدِه على ما هو 
عليه. . 

وهذا الذي أَقَرُرُهُ ليس دعوى تعسّفيّة من كيس المخالفين لإدانةٍ الدماغ 
التطوّري» وإِنّما هو حقيقةٌ يُقِرٌ بها أعلامُ الإلحاد؛ فهذا البيولوجيئ الحائز على 
نوبل (فرنسيس كريك"'' يقول بعبارةٍ جازمةٍ: «أَدْمِعَبُنَا المتطوّرةٌ هي في ختام 
ا د سبو ل العلميّة» وَإِنْما هي فقط 
قد 7 ك لتنكيينا أن كوة على درسة من الأعاء كني للبقاء على قيد 
الحياق” 5 أو بعبارة فيلسوف العلوم (رونالد جير)”" فإِنَ مشكلة البشر الأوائل 

ِ و 2 5 و سس 0 

كانت بدقّة - طلب ما يوافِقٌ حاجة الوقت؛ ولذلك فتطوُرٌ الملّكةٍ الذهنيّة فى 


)1١(‏ فرنسيس كريك 0106 واءصومط ١915(‏ - 5١70م):‏ عالم بيولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطانيّ. نال 
جائزة نوبل (مشاركة) على اكتشافه تركيب الحمض النووي الصبغي. 

 )'7(‏ .262.م ,(1994 بعامتطءة يد «مصسنة) لبود عرلا جم بأ جمعد عا/واعاءد ع1 5 امامل 11:6 عاعقت) وأعموسط 

(9) رونالد جير 6:6 4اددمع (1918): أستاذ الفلسفة في «جامعة مينسوتا». عمل رئيسًا ل١جمعية‏ فلسفة 


العلم». 
١"‏ 


الإنسان رهينٌ توجيه الحاجات الأنيِّةِ لتحقيق البقاء لا الكَشْفٍ عن الحقائق 
العاكة للتينة؟, 

إن ما نعتقدُ صِدْقَهُ وبداهته ‏ في المفهوم الدارويني - أَثَرٌ لِبنْيَةِ دماغيّة 
تصنع ما يبدو حقيقة؛ فالحقيقةٌ صناعةٌ بيولوجيّةٌ وليست كُشْفًا لما هو واقع 

0 6" ىع ,اه ِ 2 

خارج الذَّمْن؛ فهي أَثَرٌ شخصيٌ لازمٌ لِبِنْيَةِ الذماغ الذي تطوّر بحئًا عن 
الاستجابة لشروط البقاءء وسيظل الدُماغ يتطوّرُ بتغيّر حاجات البقاء الماديّة 
ليصل إلى صَورٍ أعلى تُحَقَقُ تَوَاوْمَا أفضلّ مع البيئة» ومع تطوُّره تتخيّرٌ 
«الحقائٌ»» فكل «حقيقةٍ» من حقائق اليوم» عْرْضةٌ للاستبدالٍ» دون استثناء؛ 
لآن اناك على عمل الثناء الى نواقء الكون خارة الذهن» وإثما عو وان 
اله 2 0 0 ١‏ 

ويعرض (جون جراي) صورة الأزمةٍ التي لا قَرَّجّ للملحدٍ بعدهاء بقوله: 
ِنَّ الإلحاد الذي يرى مركزيّة الإنسان قائمٌ على «الإيمان أَنَّ البشريّة بإمكانها 
من خلال العِلّم أن تعرف الحقيقة؛ وبذلك تكونُ خُّة. ولكنْ إذا كانت نظريّة 
داروين في الانتخاب الطّبِيعيَ صحيحةً؛ فسيكون الأمر السَابِنُ مُسْتَحِيلاء الدّمَاعٌ 
البشري يَخْلِمُ النَجِاحَ التَطَوَرِيٌ لا الحققيقة»”2 . 





الوجه الثاني: الفيزيقانيَةٌ هي الاعتقادٌ أنَّ الإنسانَ مُحْترَّلُ في بِنْيَتهِ 


تل 


الفيزيائيّة» وأن حالاته الذهنيّة أثرَ حضريٌ لحالاته الدماغيّة. ولازمٌ هذا 
الاعتقاد ضرورة أن النشاط الذهنيّ لأدمغتنا لا يخرج عن وصف التفاعل 
5 0 58 ع و عد ااه 4 5 
الكيميائيٌ والنبض الكهربيّ. والكيمياءً والكهرباءً لا تورثان عِلما بالواقع 
٠.‏ 4 ص .1 ٠. ٠‏ م 

الخارجن؛ لأنه لا يُجتنى من العَمَى بصيرة؛ فالتفاعل المادي لا يُبِصِرٌ ولا 
 )١١(‏ حلنوط كتطتهاك .كله ,عءومعك5 زه برب[جهدملقراط عذا 10 #مفجدم607) عو2011160 17:6 صذ *رسستلوسط دل“ رععت0 .21 للقدمع 

.6ه ,(2008 ,ع10111608 :نمه لسه.ط) نان ستامدكلة لصة 105 
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يَعِي ؛ هو حركة أشياء في شيء تَنْتِجٌ أشياء لا نَشِي بشيءٍ خارجَ الشيئء 
والوّعْيْ الضَّامِنُ أن الإنسان يدرك حقيقةً العالم الخارجيّ ليس شيئًا ماديا من 
الشىه. 


كن 


مه 


وقد أَكَرّ بمأزقي الإلحادٍ مع الفيزيقانيّة رؤوسُ الإلحاد» ومنهم (ألكسندر 
روزنبرج) الذي اكد أن أفكارنا حول الأشياء مجرّد وَهْمء وأنها ليست في 
وحداتها الذريّة سوى نبضات كهربيّة» وأنَّ «الفِكْرَ» حُزْمةٌ من هذه النّنْضات؛ 
وإذا كانت كل نَيِضَة تُشكُلّ صورةٌ واحدة؛ قليست تلك الصّورة شيكًا ما على 
الحقيقةة فإن عامل السومة ليبن شيكا مشعلنا بالحفيقةة [ة الهو لا برضة 
الواقع ولا يُمثّله. فهذه النّبضات «عندما تعمل معّاء «تصنعٌ» الوَهْمَ أنّ هناك 
أفكارًا حول الأشياء)("' . 

إن التسليم أن العمليّة العقليّة ليست أكثر من حركةٍ تفاعليّةِ بين ذرّاتِ 
الدّماغ» لا يلغي فقط صِدْقٌ معرفتنا بالعالم الخارجيّ؛ بل إِنّه يمنعنا من أن 
نُصدّق أن أذمغتنا تتكوّن من دَرَات؛ لِعَجَزِنا عن قَهْم أي شيء» مهما كان هذا 
ال ١‏ 

نحن إذن أمام خيارَيْنِ لا ثالث لهما؛ إِمّا أن تنهم العام من زاوية 
تَمَيرنَا بالتكريم الإلَهِيّ بالوَعي» أو أن نف أثنا الات ميد َرْمَجَةٌ لا تعلم شيكاء 
ولا شيء من الشيء (وإن كانت الآلاث الور :0 تَعِيٍ أنّها آلاتٌ 
مبرمجة. . !!). وإذا كان السبيل الوحيدٌ لإنكار وجود الله - سبحانه ‏ هو 
العقلء وكان الإلحاد يقتضي في وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة 
العالم؛ اقتضى القولُ بالإلحاد الكفرٌ بالإلحاد حتى يتمكن الملحدٌ من الكفر 
بالله! 

إن الإلحاد إمكانيةٌ مستحيلةٌ» وإن شعت فقل: دعوى منتقضة ذاتيًا (612ة 
تطنةكء عستاداع2) ؛ فالإنسان من زاويةٍ إلحادية نيوان لا 00 في فَهُمد وله 


000 -101! . 177 7177 :حاترن 5 بجع81!) ورم دبال اعام اذه ع[ دمر :دامع 10 ع210) اداع 41 77:6 روتءعطصعوهم 18 «تعلصوععلة 
-2.190-1ص .,(2011 رمم 


زفق .209 .ص2 ,(2009 ,5تعطقتاطانا2 صم تاعدقصةء]1' :813) ,77015 عاطاوووم ,عصول121آ] .1.8.5 


ضرن 


عاجدة عن التفكير الدّائة لأثد له عقل المتحد بولا عقلذة فى الالبد و3 , 


إلى إنكار 


يقود إلى تقود 
اسل ]> المادية الملحدة ) 4«( المادية الملحدة +[ اسل ) 





)١(‏ سنعود إلى دراسة هذا الموضوع في فصل «برهان العقل» في هذا الكتاب. 


١ 


الميحث الخامس 


جيرا يت المعتَمّد الإلحادي 


الإنسانُ في المذهب الفيزيقانيّ بيه ماديّةٌ تتحرّك بأمرٍ النَّبْضِاتٍ الرغناء 
وسَوْطٍ الدَّفْقاتٍِ العمياءء وذاك يلغي حريّةَ إرادةٍ الإلحادٍ من المعجم 
الإلحاديّ. وإذا كان الإيمانُ بالإلحادٍ اختيارًا قسريا؛ امتنع وَضْفُ صاحبه بأيّ 
من أوصافي الفضائل المعرفيّة أو الأخلاقيّة؛ فليس فِعْله استنارةً ولا انحيارًا 
إلى الحقٌ؛ وإِنّما هو استجابةٌ آليّهٌ لتفاعلاتٍ كيميائيّةِ تُلزِمُه بوجهة النّظرِ التي 
يُسَمّيها «خياراتٍ فكريّة عاقلة». 

إِنَّ «الإنسانّ الفيزيائي» لا يختارٌ موطئ كَدِمِوء وإِنّما يُساقٌ إلى ما يفعل؛ 
فأفكاره أثرٌ ميكانيكيٌ لحتميّاتٍ بيولوجيّةَ» وما حريَّةُ الإرادة إِلّا وَهُمُ غِرّء أو 
بعبارة الفيلسو الفيزيقانيَ الملحدٍ (ألكسندر روزنبرج): «حقيقة أن العَفْلَ هو 
[فقط] الدّماغٌ يضمن لنا أنّه لا توجَدُ إرادةٌ خرّةٌ. إِنْها حقيقةٌ ثُلغِي أي غاياتٍ 
أو تصميم يُنظمٌ أعمالّنا أو حيائنا” . 

ومن طريفي ما أَظهَرَهُ (هاريس) في كُتَيبِهِ «خريّة الإرادة؛ ‏ بعد تصريحه 
أن إرادتنا أَثَرٌ عن مادّةٍ لا نملك عليها سيطرةٌ واعيةٌ ”' سعادثه بهذا الكَشْفٍ» 
مع دَعْوَتِهِ إلى وجوب التَّخَلّص من وَهْم حُريّةٍِ الإرادة» رَعُمَ أنَّ سعادَتةُ ‏ بناءً 
على مَذْهبه الفيزيقاني ‏ وَهُمٌ أيضًاء واعتقادُ وهم مخالفه مجرّد وهم؛ فهما أثرٌ 
عن تفاعلات فيزيائيّة وبيولوجيةٍ مَحضةٍ. 


واطاه 


)2غ( .1 ,را ةلمع 16 0غ تأاقاعء زاك 17:6 ,ونأ طعمعوه 1 ملظ 
زفق 5 .2 ,(2012 رووء؟ط عع[ 021" بوجع1<) [[771 ع772 ,قتتتة1] سوم 


ضن 


ولا يكتفي الملاحدةٌ بهذا التّناقض الصّارخ في الموقفي من الإرادة التي 
تصنع الإيمانَ والكفران» وإِنّما يُوغِلَ أَغْلامُهُم في ابتزاز الوّهُم الذي صَنَعُوا 
من طثئة صَلمو ؟ فقد كنت البيولويفة الملسة العبية لالخيري كوين)” منالا 
على موقعه الخاص على الشّبكة» قو كيده 9 سلوكانا ند زعا يصودة 
حصريَّةٍ جِيْنَاتّنا وبيئاثناء ولا : شيء آخر»”” 4 تقو هن ذلك للقول» إن حير 
فغل الأنساة خقة له ذافن امحمارها لأثات فسان الأمياقة :إذ حت تعافك 
الب بشرًا بالَّارٍ على فِعْلٍ ليس لهم سبيلٌ لتَلافيِ؟! 

وليت (كوين) 27 نفسَهٌ قبل أن يحاكمَ عقيدةً الإيمان بالله؛ إذ إن 
إنكاره على المؤْلّهِين لا يَدْخُلُ في جِنْس الاعتراضات العقليّة الواعية؛ إذ هو 
على مذهبه ‏ موقفٌ نابع من تفاعلاتٍ ماديّةٍ لا تَِي» وليس أثرًا عن نَهْمٍ 
لحقيقة الإيمان الدينئن. وقد كان عليه لو أَنْضَفَ الحقٌّ من نفسه ‏ أن يُدِينَ 
إِلْحَادَهُ؛ لأنّهُ يَحْئَزِنُهُ في معادلاتٍ فيزيائيّةٍ لا تُبْصِرُ لا أنْ يَضْبَعَ كعكة 
الفيزيقانيّة اكيت بها روخم حرا الإرادق» دعم اي سو 
الأديان.. . الفيزيقانية يه تلفي من الإلحادٍ معقوليكه لأنّها ثٍُ نْبِتٌ أَنَّ اختيارٌ الإلحادٍ 


«من العسير تصوّر كيف يُمكن للارادة الحرّة أن تعمل إذا كان سلوكنا أسير 


القانون الفيزيائى؛ ولذلك يبدو 0 لخ كر من آلات بيولوجية. وأنّ 
الإرادة الحرّة لا تعدو أن تكون وهمّاء”". (ستفن هاوكنج). 





)1١(‏ جيري كوين 00956 :وول :)-1١959(‏ بيولوجيّ أمريكيّ» من أصل يهودي. مهتم بالترويج لدعوى 
تعارض العلم والدين. من أهم خصوم «تيار التصميم الذكي» في أمريكا. 

زفق .7620615 101 ممناوع3اق 2 تللاج عع طاا سندعة ععم0 ,رعمزه0) رول 

. < إوتع20ع-5-101ه1اوع1و-1-2[ امعط -ستوع 2-ع0 م ه/2016/08/16 /,تدمه. ؤوع1م17700. عنما قتده تأتحله بتع نجط,,//:قصاخط > 

2 ,(2010 رقكاه80آ1 ستمتصدظ [ده0 17 بوع81) ب«وزوء12 4:به7 1716 رومها و8 معطروعام 


يفل 


المبحث السادس 


رغبويّةٌ النّزوع الإلحادي 


يختارٌ بعض الئاس الإلحاد عقيدةٌ؛ لِعارضٍ شَُبْهَةِ وجَهّْلُا بحقيقة الإلحادء 
ويُتَبَنى كثيرون الإلحادٌ لدافج توي يَمتحُ من الرَغْبةِ في الحياة في كونٍ بلا 
عاقبة» ووجودٍ بلا معياريّة اسن السداسة أو نقمةٌ على القَدَرِ. وقد عَجَرَ 
الفيلسوف الرُوائِيُ الملحِدُ (أدلوس هكسلي) ”7 عن ذلك بقوله: «كائث لَدَيَّ 
دوافع لعل 5-5 في أن يكون للعالم معئّى ؟ ّ : أن فْمْرضَ أنه ليس له معنى» 
ونث بذلك قادرًا دون أي شعوبة أن أَغْثُرٌ على أشباب مُرْضِيةٍ لهذا 
الافتراض. عامَّةُ مه الجَهْل» جَهْلُ من الممكن ثَلَافِيْهِ. نحن لا نَعْلَم؛ ؛ لأنّنا لا 
نريد أَنْ تَعْلَم. إِنَّ إرادتنا هي التي تُقَرّرُ كيف نستعمل ذكاءنًا وموضوع بحثنا. 
الذين درن في العام معنى » يلو إلى ذلك عامَّة - لسبب أو لآخر- 
لأنّ ذلك يوافِنُ رَأَيَهُمْ في أنَّ الكونَ يجبُ أنْ يكون بلا معنى» 0 وَقير حو 
هذه التّزعة ذاتها ‏ بصورة قَبَةٍ ‏ الكاتبٌ البريطانيُ (مارتن روسن) " بقو 
الى أبية بات سق لو التق اله تهركة, ...آنا لل آرسن بالك لذ لالد لذ 
أْمْلِكُ أنْ أَفْعَلَ ذلك, وإِنّما لأني لا ني . ْ 

وقد دَرَسَ عالم النفس (بول فيتز)”*؟ ‏ المتحوّل من الإلحاد إلى الإيمان 


الى أدلوس هكسلي لاعلتتط8 كتامللة 1١895(‏ - نوه حفيدٌ اللّاأذرِي الشهير (توماس هكسلي) . مف 


إنجليزي . . عضو الجمعية الملكيّة للآداب. ٠‏ وشح حَ لجائزة نوبل سبع ع مرّاتِ. 
زفق 7 و(2001 0-5 .1 صه؟آ :.11آ ,معدعتطن)) 1936-1938 :دبرمدكظ عاءأم00 ,لإعلستطط كتامللث 


قرف مارتن روسن 1/1311 (2019469: صحفي يّ بريطانيٌ» معروفٌ برسوماته السياسية السّاخرة. 
2 .2 .2 ,2008 طءتدالا 8 ,16107ع526 717:6 ,نتستط ص عتتعتاعط )*صللبده؟ للتاة 1 بلء كلت عط 2070م 000 12' رده16015 ستامتد ]1 


(5) بول فيتز جنة” اوم (1570): عمل أستاذًا لعلم النفس في جامعة نيويورك. له عناية بظاهرة الإلحاد - 


5 


بالله - في كتابه «إيمانٌ فاقِدُ الأب: عِلْم تَفْس الإلحاد”"' تاريحٌ طائفةٍ من أهمّ 
الشَّخْصِيَّاتَ الإلحاديّة المؤثرة في التّاريخ» وانتهى إلى أن هؤلاء جمدب جميعًا إما 
يتامى افتَقَدُوا حنان الأب ورعايّتة (نيتشه.» راسل » كامو. .) أو كان لهم آباءٌ 


عموو و 


ضِعافٌ أو غِلاظ أَسَاؤُوا إليهم (هولباخ”' وغيره...).. فقد كانت نشأَتَهُمْ 
الأؤلى بمشاقّها وآلامها سَببَا لَكُفْرِهِمْ بمفهوم العَدْلٍ في هذا الوجود؛ ثُمّ 
كُفْرِهِمْ بالإله. 

كما أَجرَت «الجمعيةٌ الأمريكيّةٌ لعلم لين دراسئَيْنِ في أثر العوامل 
النفسيّة والعقليّة التي تة تقود إلى الالحادع وقد ككت الأؤلى على 1970 افيا 
وكانت نتيجتها أنَّ 54/ ممّن وَصَفُوا أنفسهم أنْهم ملاحدةٌ أو لاأذْرِيُون اعترفوا 
أنّ أسباب تركهم الإيمان بالله عاطفيّة في حين أَقَرّ 077/ في التّجربة الثّالية 
التي أَجِرِيتُ على :454 آمريككا أن ترشههم إلى الإلحاد أو اللاأكرئة يعوه إلى 
أسيات عاطفئة0 2 , 


5 وجذورها في المجتمع والفكر المعاصر. 

. صدر معرّيًا عن «مركز دلائل» تحت عنوان رئيس : «نفسية الإلحاد»‎ )1١( 

90) بارون دو هولباخ عه 0101 موعو8 ١1/770‏ - 49ل1ام) : فيلسوف ألمانئ عاش فى فرنسا. من أعلام ما 

 )9(‏ صمنقوموقة لممنعه[مطعروط موعتعصسم : ) كيق تجمع علميٌ للمتخصّصين في علم النّفْس في أمر يكا. 

١ )5(‏ -أعاط 10 أعاتازاله 711ها7 مط نت نمامع إن ععتعاكقيتت 116 و إعأأ 61 0# 5وكهء« أه«ماهاع8 له .اه ,82016 .8 .2 
319-77 ,(9)4 ,2017 ,راذاهدا مذ 2714 «منوذاعة زه برومامتطعبروط إعفاء :710 أمناءء1 


< 8/16010/2016-13467-001 222.01 أعصع:3وم//:صاخط > 
< منواعط)ه- نوع ه[مطكء :زوم-جعم-عط)/201603/عمدعم- تنا وعنام-عطا ع 10ص بسدمء. /ج2ه00ئزع 0 1مطاء :روم بوبو,// :قصاخط > 


نين 


الميحث السابع 


برهان الإيمان السّاذْجج عند أثمّة الإلحاد 


عدم ع و مومسم 


قد يأخذك عبالك للق أن أعلام «الإلحاد الجديد» ‏ أصحاب أغنفي 
لطاب في عراخية الدين > يطلبون من مذا نبي بُرهانًا أقوى من البراهين التي 
تَبْذْلها أُدبِيّاتٌ المُؤلية.. وإذا ساقك. خيالك إلى ذلك فاعلم أن الح قن 
فاتَكَ! 

قد تسأل: ما الذي من الممكن أن يُقَنِمَ أئمّة الإلحاد بوجود الله؟ - 
داعيةٌ الإلحاد”'' المعروف (مايكل شرمر)» في إحدى المناظرات بقوله: إذ 
وَجَدْتُ في حسابي بصورة إعجازيّةِ مبلعَ كذا ألفٍ من الدُولارات» 95 
عندها بالله. ورغم أن حديث (شرمر) فيه شيءٌ من الششرية ل أنه يَحْمل 
تصوّرًا يقول: إذا حدث أمامي أَمْرٌ مُعْجِرٌ باسم الخالق» فساضدق أن هناك 
خالقًا . 

وفي الحقيقة» هذا البرهان المطلوب أَضْعَفُ كثيرًا مما يَعْرِصُهُ عامّهُ 
المُوَلْهَة في الشَّرقٍ والعَرْبِء إذ إنّ ارتفاعَ الرّصيد البنكيّ لِمُلْحِدِء أو ظَهُورَ 
سحابةٍ على شَكُلٍ كلمةٍ التّوحِيدٍء أو سماعَ صوتٍ من السّماءِ يقول: 
عدوا الل كل ذلك لا يدل وغندة على وجرة الله والما يدل على 
انتقاض القانون الطّبيعيّ مَرّةَ واحدةً لداع فوق طبيعيٌ.. وإذا عَرَّلْتَاهُ عن 
دلالاتِ برهان الخَلْقٍ والنظم والأخلاق. . . فسيبقى تعبيرًا عن خارقة مجهولة 
السَّبّبِ. وليس في تلك الخوارق فر على يذ الله سبحائه - هو الخالقء ولا 


)١(‏ يُفْضّلُ تقديم نفسه أنه لاأدري» لكنّه يصرّح أنه ينكر وجود الله. 


لضن 


أنه مُْصِوَّرُ العالم» ولا أنَّهُ مَصْدَرُ الوّخيء ولا أن الإسلام أو التّصرائيّة. .. 
حقٌء ولا ما هو الطريق الصحيح لعبادة الله ولا أيّ صفة من صفات الله؛ 
ولذلك يُميّز علماءٌ الإسلام بين الكرامات والخوارقٍ الشيطانيّةِ؛ لأنَّ القرائنَ 
الخارجيّة هي التي تمنح هذه الأحداث دلالاتها التهائيّة. 

إن البرهانَ الذي يطلبه بعض أعلام الإلحاد للإيمان بالله هو فقط برهان 
لإمكانٍ حدوث أَمْرِ خارق للسّئَن الكونيّة» وهو لا ينبت بعد ذلك أي شيءٍ 
تقريبًا. . إِنهُ لَب غريرٌ يُرْضِي به الإنسان الجانب الحِسّيّ المهيمِنَ على وَعيه؛ 
ويَظُلْبُ به عينَ ما طلبَهُ الوَنيُونَ؛ شي مادي محسوسنٌ قريبٌ من العَيْنٍ واليَدِ 
للرُؤْيَةِ والجَسنٌ» دون أن يُنْظَرَ إلى لوازمِهِ اللّاهوتية. 
مر اجع للتوسع : 

علي عزّت بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب», القاهرة: مكتبة 
الإمام البخاري للنشر والتوزيع» ٠857١ه ‏ 5004م. 
[0 كءاوةء 87 ع1 071 :1/017 :171171107 ©1116 137110 17101417 47 ,110 25تتتقط 1" 


1112157615177 1801211181 تنلاع 11ااصتل8 روعع[800 خ1 عاعةء2آ[ .180 .عدنء ك5 «ممتوردم0) 
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[0ت7امءءاد 07711 5121165 71(7ه171 ترما :418351 :نه ©5 10 م20 روعءع5]01 طلء11ك13 
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1 "عدع 1[ 2071/7011 © 86 : ل720 176 10) :[11ه1 “زه 5701 ك4 روععاه)5 طلء13/111 
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1/1217 77121 10 0600 71620 2111515 نرم :0600 :077ر 51217718 رعاعتن1' علمةءآ1 
.2014 رووع1]135121 :1183م5 00101300) رعكهه 


626 115 4710 411615711 :121115101 72671[*5 776 وأكعاة 0 1اءءع8 1037104 
10 وأقتة 011177 /آ20110177ع]1 ,21115710115 


يضن 


- #وكونوأ مَمّ م أَلصَددِقِنَ 409 [التَّوْبةُ: ]1١9‏ 
«لا يوجَدٌ شية أيُسر مِنْ أَنْ يَخْدَعَ المرءٌ نَفْسَهُ) 


(وموسئينس)”2 


تحت قِشْرةٍ الخطاب الوثوقيَ لكل ملحدٍ يزعُمٌ امتلاكَ الحقيقة» نَفْسَ 
مُتَرَدُدَةٌ وقلبٌ مُتَقَلْقِلٌ. حاول أن تجاود هذا الملجد: وائعزذ فى الشوال 
والاستفهام؛ عست ان وثوقيّة الإلحادٍ موقفٌ نفسِئٌ» وأنَّ الحَيْرَةَ هي 
مسن ع و ورور الرييةا من سير الضتل: وهذا ‏ مثلا - 
حال (داوكنز) - ب اللعاء الجديد» قال جل تقلت بين مذاهبّ شَنَى؛ ففي 
خطابه الشَّعبِيٌ ا وائْقُ في إلحادوء وفي كتاباته لاأَذْرِي» نص وجاقه 
ترجيح كََةٍ نَم وجود الله حبّى إِنْه لما قيل له: إنك توصت يالك (اشية 
مُلْحد ب في العالّم»» اسْتَنْكَرَ هذا الوصف» قائلًا : «لم أقلة أنا1» مُضِيفًا : «أنا 
غيرٌ اث بصورة مُظَلََةٍ أنني أَغلّمٌ [ذلك] بصورة مُظَلَقَةِ لأنّني لست 
كذلك"”". ثم إذا حُحوْصِرٌ ببراهين العلم» قال: إِنّه من الممكن الدّفاعٌ عن 
مذهب الرُبوبيّة» كما في مناظرته مع عالم الرياضيات (جون لنوكس)”" حيث 


. دموسثينس 65معطاددسء0 (784 - 7117 ق م): سياسيٌ يونانيٌ قديمٌ» عُرِفَ بأسلوبه الخطابيّ‎ )١( 


(؟) فى مناظرته لرئيس أساقفة كنتربري (قتصفنللة187 موبوم2) :)5١11(‏ 
< 1177970 طصصة ج60 ع باقطع اج /بتتدمء. عط تناه نز بجوو //.قصاخط > 


)2 جرت المناظرة في ”هونا لدسطهل< ءه مسسعمسك3 025:0“ بتاريخ 1 أكتوبر لم 


١و‎ 


صرّحَ بعبارته: «بإمكانك أن تُقِيمَ دعوى جديرة بالاحترام للربوبيّة» - وإنْ صَرَّحَ 
أنه لا يوافق على تتبجتها 0'. . 

وحال التَرَدّدِ الذي يعيشه الملحِدٌ متزامنٌ مع إمعانه في نثر المغالطاتٍ في 
مساجلاته مع المؤمنين بالله. ولا يقع أحدٌّ في حبائِلٍ الشَّكّ بعد التّقاش مع 
ملحن إلا أن يكون غافلة عن إدراك هذه المغالطات» وفسادها. . وإذا كان 
برهانُ الحىٌ هو ما توافَرَث فيه شروظ ثلاثةٌ؛ وضوحٌ العبارة» وصدقٌ 
المقدّمات» ومنطقيّةٌ الاستدلال”"“» فإنّ عامّةَ آفات فسادٍ الاعتراضات الإلحاديّة 
من الممكن أن تُرَدٌ إلى نقيض هذه الشُروط؛ إذ تَتَلَبّسُ هذه الاعتراضاتٌ 
بإجمالٍ العبارة» وفساد المقدّمات» ولامنطقيّة الاستدلالٍ. 

َالعِلْمُ بمغالطات الملاحدة ليس من نوافِل المعارف لمن أراد أن يقرا 
في الحوار الإيمانيّ ‏ الإلحادي» وإِنْما هو من رَؤُوس مسائله؛ فإنه به تلكشت 
زُيوفٌ وتسقط عامَّةٌ الثُقودٍ الموجهة إلى المُوَلّهَة. وذاكَ أمرٌّ يستدعى التفصيل. 


00( . < 10010-11211160 ع باقطعا جه إتسدمء. عط تاه .بوكب // :قصاخط > 
زفق .2.54 ,(1989 ووع:1 كتتتاهمع1 معواعصدءط صوك5) 7ط زه دع [وهدماة(ط عع17 رامعا عامط 


١5٠ 


الميحث الأول 


5 5 ا حويدكةٌ 0 
مغالطات حَدلية شائعة 


يفتقِدٌ الحوارٌ الفلسفي والعلمي القائم اليوم ‏ في كثير من الأحيان ‏ 
الأمانةَ في عَرْضٍ الحقائقٍ والدّفاع عن المذاهب. وأَبْرَرُ مَعْلم لهذا الانحرافٍ 
كثرةٌ المغالطاتٍ المنطقيّة التي يمارِسّها كثيرٌ من المتناظرين. ويَحْسَنٌ بنا أنْ 
نعرف بعضها حتّى يكون القارئُ على بيّنة منهاء ويَزنَ بها ما يقرّره هذا الكتابٌ 
من دعاوى» وما يَعْرضْه من أقوالٍ للمخالفين» ومن زُدودٍ عليهم . 

23 مغالطة الالْتبَاسِ (2ه وعم تكتنتوء 04 :(ع12113) : وهي يكال تَظْهَّرٌ فى ذ 
حوس الس الو و باستعمالها بمعلى غير مدوم ف 
استعمالها , بمعئى آخرَ مَشبُوج يكون مَحَلَّ الإكالب كاستعمال كلمة «إيمان» مو 
بمعنى تصديقٍ ما هو عَيْبٌ عن الحواسسٌ» وكق أخرى :كن الجيلة لقبيها يمع 
تصديق ما لا تُدْرِكُه الحواسسٌ ويَشْهَدُ ضِدَّهُ العَقْلُ والعِلّم. 

كال الأنيان عو تصنت ينا لآ دراء العية 4ه وذاك. يزهان كناد أن 
الإيمان ثفاين ما يَشهل له البوهان: 

؟ - مغالطة ل القَشْنٌ (9وع3للهة صهة 53) : تشوية مدن المخالفبي 
أو حبته لتبدو - فبوية متهافتةً ثمّ مهاجمة هذا المذهب أو هذه | لحسجّة فى 
صياغَتِهما المَشَوَّهَةِ. 

مثال: الإسلامٌ دين يدعو إلى إنكارٍ السَّنْنِ الكونِيّةِ والإيمانٍ أَنَّ الكَوْنَ 
ترق إرادةٌ اللى من خلال الخوارق؛ ولذلك فالمرء إِمّا ما أن يوْمِنَ بالعلم 
والقوانين الطبيعيّة أو أن يؤّمن بالله والمعجزاث. 

١5١ 


مغالطة المّلطة الزّائفة (7مطاتنة عكلة1) : الاحتجاح بمرجعيّة غير 
موثوقٍ بأهْلِييهَا في الموضوع مَحَلٌ الجَدَلِ؛ إيهامًا أن رأي المناظر يَدْعَمُهُ أَهْل 
التَخصّص أو الخبرة. 

مثال: الاحتجاحُ بأقوالٍ الفيزيائيّين ممّن لا تُعْرَفُ لهم عنايةٌ بالدٌّراساتِ 

5 2 5 
الفلسفيّةٍ في مسائل متعلقةٍ بفلسفةٍ الغلوم, أو الاحتجاجٌ بتعريفٍ بعض 
الفيزيائيين لِلْعَدّم الفلسفى (55عموصنطاهم) ‏ الذي هو الكل من كل شيءٍ -» 
للعَدّم الفيزيائيّ (الفراغ -  )0014‏ الذي هو طاقةٌ تَسْبَحُ في مكانٍ وزمانٍ -. 

َ ؛ ‏ مغالطةٌ الاحتكام إلى الصَّحْر و (مسعلامه1 20 تن معسسونة) : انَّهامْ 

مَذْهبٍ المخالِفٍ بالفسادٍ دون بيانٍ سبب فساده. 
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كال الآيمان بالك سذائجة عقن + كلد تسدق برعيوة الله إلة ليها 

مغالطةٌ المُعْضِلَةٍ الفاسِدة (2صصتصصمع1تل عدلة2) : وَضِعٌْ المخالف أمامَ 
خارَيْنٍ فاسِدَيْنٍ لا ثالث لهما. وإلزامّه أنْ يختار أَحَدَ الخيارَيْنِ رَغْمِ وجود 
خيارٍ ثالث مَنْطِقَى. 

مثال: إما أَنْ تؤمنَ أنَّ الِعِلْمَ يُمَسْرُ كُلَّ شيءٍ أو أَنْ تؤمِنَ بالخرافات 
والأساطير (هناك خيارٌ ثالِتُ؛ وهو أن العِلْمَ يُفْسَر بعضّ الظواهرِء ويُمَسْرٌ 
الوَحْيْ والعفّل أخرى» وتبقى حقاتِقُ أخرى بمنأى عن المَهُم؛ لا يُدْركُها العقّل 
ولا العِلْمُء ولم يَبْح الوّحيُ يسِرّها). ١‏ 

5 مغالطة ححَّة الجَهَلٍ (1852012113100 320 تتتتاأتاع تناع 2 ة) : يَزْعُمْ الو اقِعْ 
في هذه المغالطة أَنَّ دَعُواهُ صحيحةٌ حتّى يَنْيْتَ خِلاقُهَا أو عَكْس ذلك» غير آبه 
بِأنّهُ لم يَيِمّ البحث جَيِّدَا في إمكان ثُبِوتٍ القَوْلٍ أو الأقوال المخالِفة. وعادةً ما 


1 


يُرَادُ تَقْلُ عِبْءِ الإثبات بهذه المغالّطَةٍ إلى المخالِفٍ. 
مثال: (إبراهيم) النبيئ أسطورةٌ؛ إذ إِنَّنا تَجْهَلُ وجوة برهان يَدُلُ على 
وجوده. 
7 مغالطة الحَيدَة عن المطلوب (تطعمعاء 1860ممع1) : تُقَدّم هذه 
المغالطةٌ حُجَةٌ لا تؤدّي إلى النتيجة المدَّعَاةٍ. 
١5"‏ 


مثال: أحداتُ العْنْفٍ في السَّنواتٍ الأخيرة هي كما يقولُ الإعلامُ 
الغريئ - من فل المُتَتَيّيِنَ؛ لذلك لا يمكن أن ب 0 وآمانكوة تحار 
الكذينء (تفمل هذه المغالطةٌ أن عه الدّعوى تبكذ افهن السمكم 
قسيرها بسوة كه التصوضن الدينثة لا أن اسساة أن المسالمية نيه وغوه 
كز الأكياة إلى 1 

بامغائطة المصَادَرَةٍ على المطلوب (0065008 عط عمنوعء8) : تَصْمِينٌ 
الَتجِةٍ في المقدّمات. ْ 

مثال: العالَّمُ مادَّةٌ ولا وجودَ لغيرها؛ ولذلك فالحديثٌ عن الإلْهٍ 


رم 


ضلالةٌ. (المطلوب من الملجدٍ إِنْباتُ أنَّ العالّمَ مادَّةٌ» في حين أنَّ البرهانَ 
ينطلِقٌ من دعورى أن العالَمَ ماده ولا بعتم بإثبات ذلك). 

1 مغالطةٌ تقل عِبْءٍ الاثباتِ 2002م 06 معلعتاطة عط عمنائتط5) : اذَعاءٌ 
ااحب اللقوى الاالين كلكا بإناس ها ولعي ران قفالنة مو اليطالف 
اليتق على خلافٍ الأضل . 

مثال: نَشْأَةُ الحياةٍ كانث أَثَّرَا عن صُدْفََء وعلى القائل بِالحَلْقِ الخاصٌ 


ا 


أن يبِتَ أن نشأةٌ الحياة كانت عَنْ تصميم. 


٠ 


5 


6 مغائطظة الالتماس الختامة (وصنلهعام [دهءءم5) : استثناءٌ أمر مر أو 
مسألةٍ ما من حُكم عام دون دليل . 

مثال: ليس في الكون إرادةٌ حُرَّةٌ فَكُلّ شيءٍ محكومٌ بجبريّة قانون 
الماذةه خير أن الإنسانَ يغلك إزادة خرة لبسير فكدى قانون الجيرية, 

١‏ - مغالطة الرنجة الحمراء (8328مءط 860 ): تَشْتِيتٌ ذِهْن المخالِفٍ 
يعدا التامعين بالاتسال من الشوال الأصلع إلى تضايا جائية. " 

مقال» لأ يوسق إله؛ فالعدقوة أشراذ معجؤموة داتمًا. 

١‏ مغالطة الشَّخْصَّنَة (م«عمنصوط 44): مهاجمةٌ الشّخْص لا الفِكرَة 
لإسقاط الفكرة. َ 

مثال: المسلمون تتخلفون اقتصاديًا؛ ولذلك فحديثُهم عن تأسيس نهضة 
إنسانيةِ على أسس عادلةٍ تُحقّق قّق الرّفاهية للجميع لا قيمةً له. 

١ 


٠٠‏ مغالطة تَسْمِيم البثر (1اء7 عط عمتمصموته5) : : فَرْعٌ عن مغالطة 
ميهاجم الشّخْص لا الفكرة ؟ وذلك بذكر معلوماتٍ عن المخالِف أو مَصِْدَرِهِ 
غير مُتَعلّقةٍ بموضوع المباكة ؛ بقصد يقضيد إسقاطا 135 ها وقول : 

مثال: الغا «الْتََصمِيم الذكيّ» في أمريها نصارى يؤمئون بخرافات 
التّوراة؛ ولذلك فما يقولونه في أَمْرِ النّصميم مَحْضٌ خُرافةٍ. 

4ح هغالطة الاقتباس دون مراعاة السّياقٍ (وتطم انع ممن) : سي دلالة 
إلى قد بنهة بغلدفها الشاف. 

مثال: اقتباسٌ قوله تعالى: «واود وهم 
0 يدعو إلى إبادةٍ غير المسلمين» 0 

آنيا ل 


عم 


حََثُ يتمهم [البقرة: ]19١‏ لِبيان أن 


- 
2 


,أن تيك الآية تقول: و هم ين 
مجو [البقرة : 191] بما يَدُكُ أ تَعْمُ كُلّ الكُمّارء ولها اك 
9 


مغالظة المِّو ال الْمَعَقدٍ أو الْمَتَعَذْدِ (مستتصهممع20معاط1 سساستحاط) : 
وهي عَرْضٌ دَعُوى صريحة أو ضمنيّة» وافتراض تسليم المخالِفٍ بها ضرورةً. 
مثال: أَنْتَ إنسانٌُ مُتَفْفٌءِ فلماذا تُسَلَمُ بصورة لابرهانيّة بوجود الله؟ 
ره مه َه م وواللا ص 
(المغالظة هنا تَمتَرِض أَنْكٌ تَسَلْمّ بصورة لابرهائيّةِ بوجود الله.) 


- مغالطة القياس الفاسِدٍ (021087ه ء5له5) : افتراضن أن تَكَابهَ أمرين 
في بعض الأَمْرٍ حُبَةٌ للمطابقة بينهما في كُلّ الأمْرِ أو جُلَِ. 
معال: الت الذيكة تخالت العلم شيرورةة أله ترق أن الكسة عالت 


العم في أكثر ِنٌ مَشألة ذ انتهى قبها الثامن إلى الانحيان إلى جاتب ب العلم ضِدَّ 
الدّينِ! (الاعتراض يَقِيِسَ كل الكتب الذَينيّةِ على أُسْفَارٍ الكرسة) 

1 مغالطة الواقعية (دمتتدعظقاء8 01 بوعدللة1) : إسباغ صفة الأشياء 
المشخصنة على مفاهيم مجردة. 

مثال: بإمكان العدم أن يوجد الكون من لا شيء. (العدم الفلسفي هو 
محض غياب كل شيء. وغياب كل شيء يمنع وجود شيء له إرادة وقوة للفعل 
ابتداءً) . 


١55 


المبحث الثاني 


9 8 
معارضاتٌ الحاديّة فاسيدة 


يوحي ضجيحٌ الصَّحُبِ الإلحاديّ اليومَ أثْنا أمامَ عرض نَسَقَيْ لفكرة قويّةٍ 
الأزكان» صارمَةٍ فى حواشيهاء إذا أَنْسَبَتْ أظفارّها فى دعوى مخالفة كَشَطْتْ 


و عم وه 


عنها ثوب الرُورِ؛ غير أنَّ واقع الحالٍ غير ذلك؟ فما إلحادٌ أَيّامنا غيرُ أَمُشاج 
من الاعتراضاتٍ الغاضبةٍ التي تَضْرِبُ بِيّدِ مُتسْنّجِةٍ ذات اليمين وذات الشُّمالٍ 
بِعَمايَةِ حتّى إِنَّ كثيرًا من ضرباتها تَرْتَدُ إليها قَتُدْمِيْهًا.. وأَصْلٌ ذلك أنَّ 
الجانبٌ العاطفيَ في الّلرْح الإلحاديّ قد استأَئرَ بِدَفّةِ السَّيْرِ ؛ والعاطفةٌ تَقْبَلُ 
التقائْضء وتَخْفِضٌ جَتَاحَهًا للجَوْرٍ والأَثَرَةِ البَطِرَةِ. . وهاهنا أَهَمٌّ الصَّرخاتَ 
العاطفيّةٍ للإلحادٍ عندما يسعى إلى أن يَأْتَزِرَ بإزار العَقْلء وهاهنا ‏ أيضًا - 
جوابها. 


1 


لحن 


المطلب الأول 
مشكلة خفاء الله 


يَعترضُ الملاحدةٌ على دعوى وجود إِلَّهِ بالقولٍ: إذا كان الإلَهُ موجودًا 
قي : و أن يكون وجوده شديدَ الظهور؛ فلا يرتاب فيه بَشَرْ يُدرِكُ يَمِيِنَه 
من شِمَالِهِ. . ولكنّ واقِعَنا اليومّ يُخْبِرُ أنَّ طوائفت من النّاسِ (ملحدة) لا تَجِدُ 
ا تلْزْمُها بهذا الاعتقاد. ْ 
الجواب: 
تُعْرَفُ هذه الشُبْهةٌ المنتَشِرةٌ بين الملاحدة بمشكلة «الخفاء الإلْهن) 
١‏ 


1 
ممه 01 


(ووع صصع ل لتط مس772 وهي تقوم على زَعْمَيْنِء » أوّلهما: أنّه إذا كان الله 
موجودّاء فلا بل أن يكون وجودّه واضحًا للجميع بلا أدنى رِيْبِةَ وثانيهما: أن 
وجود الله غير بَيّنِ لجل النّاسٍ. . 

والجواب من أَوْجهِ: 

أولّا: العلم بوجود الله حقيقةٌ أَظْبَقَتْ عليها الأمم السّابقةُ» حتّى قال 
عامّةٌ الفلاسفة قبل قرون: د أخكلة كز على رممرد الله تواظؤٌ النّاسٍِ على 
ذلك. وهو ما يعرف بحجَة (تتنتخمعع قتاقمءوم00)» ؟ وذاك برهان عملي أنه 
وُجودٌ غيرٌ حَفِيَ؛ بل ظاهرٌ للبليد والذكيّ على مر القرونٍ وتتابع الحضارات» 
وقد أصابَه ساكنٌ غاباتٍ الأمازون» والعاكفُ على النَظرٍ في مكتباتٍ بغداد 
القديمة. والإلحادٌ شذودٌ طارئٌ لم يبدأ رَضصْدّهُ كظاهرة جماعيَّةٍ إلا في آخر 
القرن التاسع عشرء وبداية العشرين» وكفى بذلك برهانًا على وضوح وجود الله 
ودُنُوٌِ من عَقْلٍ الإنسان. وقد كانت دعوةٌ الأنبياء دائمًا مُتَّجِهِةَ إلى إفراد الربٌّ 
بالطاعةٍ لا إثباتِ وجودٍ الخالق؛ فلم يكن أمر الخالق مصدرًا لنزاع لالتزام 
السَابقين م ْم الكْنٍ أله أَرٌ عن عظيم أو عظماءً من غير جِنْس البَشَّرِ. 

ثانيًا : النَّاظرٌ بِعَذْلٍ وحُمقٍ في أل وجود الله يرى أنْها ككل الوجزة كله 
خحكة لمطد ؛ الئنْسّ والعقلَ والقلبّ. . والرَّمانَ والمكانَ والمادّةَ والحياةً. . 
أصلّ الوجود وطبيعتّه ومآلّه. . ظواهرٌ السّماء ومحافلَ الأرض.. حال 
الأمس» وواة قعّ اليوم» وواة الغق. . تشط الرخاء والتعمةء وك الَضَيقٍ 
وَالسّدَة. ٠‏ فلم تَذَرْ ري الخال مدال اللمتاكرر: . بل قد انّخَدْتْ من حُبجج 
المخالِفٍ للإلحاد (مثل مُشْكلةٍ الشَّرٌ) حُجَةَ للإيمان بطريقٍ سديدة. 

ثالعًا: خَلقٌ الله الإنسانّ لِيَتَجهَ إليه بالإيمان والعبادة» ورَّوَّدَهُ لذلك بثلاثةٍ 
دوافِعَ تَضْمَنٌ له بلوعٌ الإيمانٍ بالله وتوحيده إذا سلِمَتُ من فاسِدٍ الموانع» 
8 : 

أ خَثْمْ الميثاق الأوّل: قال تعالى: ظوَإِ أَخَدَ رَيْكَ من بو دَأدَمَ من 


. )3. من أهم المدافعين عن شبهة خفاء الإلى الفيلسوف الكَنَدِئُ (عنءطمعلاعطه5 ..آ‎ )١( 
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للقويق اإناقة النبلة عل لقية انق جوم زا ا كيشا ال 1 7 
لْقِيدَمَةٍ إِنَا كن : 0 عَنْفِلِينَ ©)» [الأعراف: 175]. وقال الرّسُول يَلةِ: 
«إنّ الله يقولٌ لِأَمْوَنِ أَمْلٍ الَارٍ عَذَّابَا: لو أَنَّ لَك ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَيْءٍ كنت 
تَفْتَدِي بهِ؟ قال: 0 : قد سألئك ماعو أفون من هذا وآنت في لب 
آتم» أن لا مرك بي بَيْتَ إل الشّرّْك»”'". فَالحَثْمْ الأَوَّلُ في النّفس الإنسانيّة 
الميثاقُ الذي أَيِذٌ على المرء ءِ قبل أن يخرج من ضِيْقٍ الرّحِم إلى فسيح 
الأرض» وهو أن يَعْبّدَ الله لا يُشْرِكَ به شيئًا. 

ب - الفِطرَةٌ: الفظوة هُ هي الحالُ الأَوْلَى للنَفْسِء وهي تَظِهَرٌ - بالفعل» 
بعد كُمُونِها بالقُوّةِ ‏ عند نُضُوح العَقْلِ؛ بِالنّمْييزٍ بين الحقٌ والباطل؛ حيث 
تكون مستعدّة للميلٍ إلى الأيمان؟ بل مُنْجَدِبةَ إليه. قال تعالى: توِرٌ مَك 
لين حَنِيئاً وِظرتَ لَه الى مَطر الئاس عَلَا لا بَييلَ لِحَلقِ أمَهٌ يله ألزْيت 


سل صرم بر 
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لَْيَمٌ ولكرج كر لاس لا يَعْلَمُونَ )4 [الروم: .]١‏ 
- العقل: العقل آله النَظْرِ في الكون» ومعرفة الأسباب بآثارها. 

ولق فى ارد والنّمْس كفيل بهداية الإنسانٍ إلى الحقٌ في أمر الخالقٍ 
ووحدانيعة. قن 0 سيو ءَإيينَا فى الْآَقَاقِ وف َقبي حَقٌ ينين لْهُم 
أنه للق وَلّمْ يكف ررَيِْكَ أنه عَك كُلٍ سَىَْء سَسِيدٌ 46 افْصّلَت: «15]. 

رابعًا: لصيل الفلسفيّ للإلحادٍ ‏ كما هو عند عامّةٍ رُؤوس الملاحدة ‏ 
اميتي عند إنكار ويجرد إلمه وإثما جسم يمع ذلك دوا كرد اتصتريم د 
التزام من عامّةٍ الملاحدة ‏ الشَّكَ في العقل والحسٌ ‏ كما سبق» وسيأتي معنا 
في هذا الكتاب ‏ ؛ والشكُ في الحسّ عمّى» والقَّدْحٌ في العقل جُنونٌ. . 

خامسًا: ظهور دلائل الوجود الإلهِي في كون خُِقَ فيه النّاسُ للاختبار 
في باب التصديق:والقهل ع لبس هو الطهوو المَهْرئٌ الذي يخل إزادة الأنساة 

عن التُكران» ويمئّعغه موقت الرَفْضٍ والامتناع؛ ولذلك فمَخض وجودٍ منكرين 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتابٌ أحاديثٍ الأنبياء» بابُ حَلْقٍ آدمَ صَلَواتٌ الله عليه وذريّته (ح/20157 ومسلم» 
كتابٌ صفةٍ القيامةٍ والجنّة والنار» باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذَمَبّاء (/6800). 


١ /ا5‎ 


لوجود إِلَهِ ليس مما يحْتّجُ به مُنْصِفٌ لإنكار التّجَلي الإلهِيّ في باب الآثار؛ إذ 
قد أريد لهذا 56 0 يَفْسِم النَّامنَ إلى قُسْطاطين: مُسْطاط المُيِيبين وفسطاط 
الجاحدين. 


3 شرل إن الاك حون نر ينا خقاا الفلسوف لبر 


اال 





إن «البرهانَ المقنِعٌ» المتوهّمٌ في العقل الإلحاديّ هو ذاك الذي يَفْمَعْ 
الإرادة الخُرَّةَ ويمنعها من الاختيار بين الإيمان والكفران. وهو حَصِيمُ 
طبيعةٍ الإيمان الدّينئٌ الذي يَمْدَحٌ الإيمانَ بِالعَيْتِ لأنه طريقٌ السّالكين في 
الدّلْجَة إلى الحقيقة. قال تعالى: َإِتَمَا كَذِدٌ من 3 رجت و يحَنِىَ اَن 


أ ده در فرق جر حكَريم 9« ليس : ]ا وقال سحا دك 
0 1 فِهِ هَدَى مسقي نَ © انين ون بلعب يمون الصّازة 2 
ير م 


رزشنهم 7 0 [البقرة: 27 ”]. 

وهذا الخفاء الإلهيغ - غير الكُلّقء وغيدٌ المتجر - هر الذي بنذ 
الدَّهْرِيّ إلى أن يبحث عن معنى الحياق» ويَجدّ في طَلَّبَ ذلك» وهو أيضًا 
الذي يدقع المؤمن إلى أن يسجنهد : في العُلُوٌّ في مراقي المعرفة حتّى يبلعّ مرتبة 
القائل : «لَؤْ كُشِفت الْفظاة؛ مَا ازْحَدْتُ يَقِينًا) . فهو واقع إيجابيٌ يدفع اللفن 
الخاملة إلى أن تَثُورَ على كَسَلِها وتَفْكَ عَمَامَةَ الجَهْلٍ لِتَعْرِفَ الرّبّ عن قَصْدٍ 


و 2 
وحنا. 


0 0 الحقٌّ لِمَنْ لا يُحِبَهُ ل يَحِبْه لا تعدو أن تكون بذلا لمزيدٍ من الأفكار 





لِيْسِيْء تَفْسِيرَه”"". (جورج ماك دو ونالد)” 1 


للك ععد ,ل2008 ,دوع« رازو معنم عولد تعلجهآ7 مل[ ) #ماعط .8 .5اته +1 ,دهقاة1777 :011 1ه ووفوررعم ملوهدةط عنتما 
275 
ليف 161 ,(1985 ,ع35ا0آ1] تإصقطاءظ :كتآهجدعصصنتاآ) ونترع ومسل عمسن 7176 ,10هدهجاءد18/1 عع مع 


2 جورج ماك دونالد 2814هه81202 عودمء© (5 :)١1906 - ١8195‏ أديب وشاعر اسكتلندي بارز. 
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المطلب الثاني 
عِبّءٌ الإثبات يقع على المؤمن بِإِلْةِ أم الملجِدٌ؟ 

أغظمُ المغالطاتٍ الإلحاديّة الشائعةٍ تلك التي تَرْعُم أن عِيْءَ الإثبات في 
جَدَلِ البحث في وجود الويقع على العزمو د الملجدٍ؛ إذ المؤمنٌ - على زعم 
أصحاب المغالطة ‏ صاحب الدّعوى الإيجابيّة بالإثبات» ويكفي الملحدَ 
لإثباتِ صواب مَذْمَبهِ الإلحادي أَنْ يُقرّر بُطلانَ الأ التي ساقها المؤمنٌ بالله 
أو ضَعْمَها ؛ فما الانيجاة سوى «فقدان الإيمان بالله)27؛ ولذا فَصَاحِبَهُ غَنْنٌ عن 
إقامةٍ البرهان لِصِحَةٍ مَذْهَبهِ السَّلَبِيَ . ْ 

المغالطة الإلحاديّة السّابقةٌ قائمة غلى مجموغة مُقدّمات متكرق متها : 

أولًّا: التتعريك الكلاسيكيٌ للإلحاد هو: العِلْمُ ِعَدَم وجود الله» وفي 
التّعريفي الأكَل ترفك الالسساة عوة لحان عَدَم تجرد الك لشنتي ادل 
القائلين بوجوده. وفي كلا الحالَيْنء يَكْشِفُ الإلحادٌ عن اذّعاءٍ امتلاكِ معرفة 
عن وجود اللوء والقاعدةٌ تقولُ: «البِيْنَةَ على 1 ادّعى!»» والملحِدٌ مدع ؛ ؟ وعليه 


إقامةٌ الْبَرهانِء كما هو حال المؤمِن الذي يَذَّعِي وجود الله في مقا الماقلية. 


إن نَفْيَ وُجودٍ الشَيْءِ دون بُرهانٍء مَخْضٌ دعوى إيمانيّة. والعِلْمْ بِعَدَم 
الوجودٍ يقتضي عِلْمًا أن شيئًا ما غيرُ قائِم في حَيْرٍ لتقُي وليس هو مَحْض 
عَم العلم بوجوده. فَقَوْلِي: إِنَّ زَهْرةَ حمراءة موجودةٌ في حديقةٍ جاري يحتاج 
إلى برهن لإثباته» وكذلك قولٌ مَنْ يقول: إِنّه لا توجدُ زَهْرةٌ حمراء في الحديقة 
ذاتهاء هو أيضًا فقيرٌ إلى برهان لِتَفي وجودٍ هذه الّمْرةٍ بهذا اللَّوْنِ في المكان 
المقصودٍ. ولذلك فَعَدَمُ الْعِلَم نوجره السَّيْءِ ليس حُجّةٌ لِعَدَم لعردة إِذْ قد 
يوجَدُ الشَّيْءُ ولا نَعْلَمُ وُجوده؛ لِحَفاءٍ الشّيْءِ أو لِتَقْصِيرِنَا في البحثٍ عَنْهُ. 

وقد كتب (كاي نيلسون)”” ‏ أحدٌ أبرز ملاحدة أمريكا الشَّماليةِ ‏ مُقِرًا ما 


00 .004 هذ غعتامط زه عامقا عط 
(؟) كاي نيلسون 61865 نه (19757): فيلسوف غزير التأليف,» له عناية بفلسفة الدين والدفاع عن 
الإلحاد. عضو المجمع الملكي الكندي. 
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ها مه 


نقول: «من الممكن أَنْ تَفْشَلَ كُلَ أَدِلَِ وُجودٍ الله» لكن يبقى مع ذلك احتمالٌ 
وجود الله قائمًا . باختصارء إظهار أن لاك وزنامم ني كاواي ذل 
تبقى هناك مع ذلك اا وجود الله قائمةً»( 

ثانيًا: رَعْمُ الملحِدٍ أن الإلحاد: «فقدانُ الإيمان بالله»؛ بان منه لحالته 
المعرفيّة وليس وَصْفًا للعالم» وما نحتاجه عند المناظرة هو برهان من الممكن 
الاحتجاجٌ به لصالح صِحَةٍ الإلحادء وليس مجرّدَ الاقتناع الشخصيٌ د ما 
بالإلحاد؛ فإنْنا نعلم أن قيام الحجّةٍ الصَّحيحة غيرٌ الاقتناع بهاء فقد لا يَفْتَيْعْ 
المرءٌ بالحبَةٍ الصَّحيحةٍ لِسُوءِ قَهْمِهِ لها أو لِسُوءِ عَرْضٍ أنصارها لها. 


ثالقًا: المؤمِنُ والملحِدٌ ‏ على الصّوابٍ من الرأي ‏ يحملان عبء إثباتٍ 
تَصَرّرِهما الكونيئ. وأمًا الطرَفُ الذي ليس عليه أن يُنْبِتَ صِحَةَ مَذْهَبِهِ؛ِ فهو 
المتومّفُ في الحَُكم؛ لأنهُ لم يَجْرُؤْ على إصدارٍ حُكُم بَعْدُ. ولا أعنى 
بالمتوقي هنا كن يعرف باللداة يإ كانت أرق تعن لقوق بعد 
إمكانٍ الْحَسْم أو التّرجيح بر الإيمان وآدلة الكُفران» أو إن كان يَرْعُمُ 
سر العقْلٍ عن البَتّ في أمرِ وُجردٍ لله؛ إذ إن الحَكُمَ الشالف وسايقة 
07 مَقُولة إيجابيّة يه على اللَّاأَدْرِيٌ الدّفاعٌ عنهاء وهي افر 3 ة براهين 
الإيمان والالحادٍ في كِفْنّي الميزان أو عجر العَقْلِ عن المضيٌ في طريق القولٍ 
فى الوجودٍ الإله . المترلت البريءٌ من عِبْءِ الإليات كر اندي يقول: لي 
شخسةا لا يشخر أنه قادِرٌ على الحَسْمء كُنَضِه شحورية اه بالأساس» أو 
هو الذي يقول: نه لم يُيِنْ معرفةً المحَبيْن يصورة جيدق : تسمح له بالحسشم 
أو التّرجِيح» وقضيّيُهُ بذلك فكريّةٌ أَصْلْهَا الجَهْلُ؛ بما يمنَعْهُ من أن يكون 
طَرَهَا في ُخصومةٍ في أمر الإيمانٍ والإلحادٍ. 


دري 
5 
بين أد 


2 


٠ 5 5 5 0‏ 
رابعًا: الجدل فى وجود الله» ليس مجرد بحث فى وجود ذاتٍ ماء فى 
٠‏ اع 9 أ اللي 5 م2 عواع 3 ب 
مكانٍ أو لا مكانٍ أو كل مكانء كما يحب الملحد أن يُوحِي للناس» وإِنْما هو 
2000 و(.1971 ,لامكا عق تعمموط ع[ده]؟ بجع81) «رر[مهدم/1:[ع 10 7#مقاءع7:100 :7200277 يه نععناع ج87 014 124507 رصعواعالة نهكا 
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و لبر 


أغمق من ذلك؛ فهو مُتعلّنُ بجواب سُوَالٍ جَؤْهريٌ يقول: ما هو تفسير وجود 
هذا الكون بِصِفاته القائمة؟ فإِن وجودٌ الله أو عَدَمَهُ له لوازم موصولة بِفَهُم هذا 


الوجود الحقيقيّ القائم. فالملحِدٌ مطالّبٌ بتفسير الوجود كما المؤلهِ؛ ففي حين 
يرى المؤْلهُ أنّ وجوة دَ الله يُفْسَرٌ عامَّةَ خصائص الواقع» بطريقٍ مباشر وغير 
مباشرء يرى الملحِدٌ أنْ هذا الوجود مُفْصِحٌ عن عشوائيّةٍ غير حكيمة. . إِنَْ 
الملحدّ ‏ مثلًا ‏ لا يملِكُ أنْ يَفِرَ من جواب الأسئلة التالية إِنْ أراد أنْ يُقَرّ على 
تَصَوٌّرِهِ الكَوْنِيٌ : 

ة كيف يكون الكوْن أزكًا مع امتناع تَسَلْسُلٍ الأحداث إلى ما لا نهاية 
في الماضي؟ وكيف يَنْبْتٌ ذلك علميًا مع إجماع الفيريائتين الماكحدة أن لكونا 
بداية؟ 

« ما هو تفسيرٌ الانفجارٍ العظيم الذي ظَلَهَرَ به كوثنا؟ 

« كيف يِفَسّرٌ انفجارٌ ظهورَ الكَوْنْ المنظم والحياة المعقّدة؟ 

« ما هو تفسيرٌ الانفجارٍ الكمبريّ الذي ظَهَرَتْ معه عامّةٌ جماعاتٍ 
الأحاء الكدية؟ 

« ما هو تفسيرٌ انفجارٍ الوّغي من المادة؟ 

« ما هو تفسيرٌ الزوع الأخلاق عند الإنسان؟ 

.ها حو تقبية مظام التاق في العو 

« بل ما هو تفسيرٌ وجود المعنى في كون عَبَئِيّ أَزَلِي؟ 

إِنَّ المذهبَ الإلحاديّ يجب أن يكون جوابًا لأسئلةٍ وجوديّة كثيرة» وليس 
هو مَحْض الوّجوم أمام ظواهر الكوْنٍ. 

خانمًا: عد المؤله عن إثباتٍ وجود الله لا ينفي وجود الله» ولا يرجح 
كن الملعد 5 الملحدّ مُطَالّبٌ بالبرهانٍ التفسيريّ لهذا الوجود. وفي غياب 
حُجَةٍ مُضادَةٍ لمذهب المؤلَهِ الذي لم يُقَمْ بُرهانًا لمذمَبدء يبقى الحكم مُعلنًا 
أن غاية ما ينتهي إليه عَجَرُ المؤلهِ عن إقامة البرهان غيابٌ برهانٍ إيجابيٌ 
لوجود إِلَهِ لا قيام برهانٍ إيجابيٌ لَعَدَمِ وجوده. 

5 


04 


عِبْءُ إثباتِ صِدْقٍ النَّظْرَةٍ الكَوْنِبةِ يَمَحَمّلَهُ الملجدُ أيضًا لأَنَّ صِدْقَ 


ص مر هه 


الكوْنية قايم حَةِ صِحَةٍ عَدَدٍ من المقدّماتِ التي لا يَصِحُ الالحاد إل 0 





المطلب الثالث 
اللّهُ أم القوانين الكَوَّنِيَّة؟ 

يشول التليةة عات الأيمان بال شيزورة معرفة فى القضون الكالنة؛ 
لحاجة الأنسان إلى تفسير الظُواهرٍ الطبيعيّة؛ كالبراكين والرَّلازِلٍ والأمطار 
لجنيا بالفعل المبائر غير سني 3 البو فنحن 00 عن هذا 
َعم تلك مه بما يُعْنِينا عن «التفسير الديني» . 

الجواب: 

العنائية 0 يكرد مللاحدة القاب أن عليق أن ناز اعد عرقييًا هى: ١‏ 

أو القوانين الطبيعيةه فإذا اتذت أن ظواهِرٌ المظرٍ والبَرْقِ والرّعْدِ. . وغير ذلك 

من طبائع ا نوها القوانِينٌ المادية؛ قال حينئلٍ مُسْتَعْنِ عن الأيماة بإله 
بما عَلِمْتَ من نواميس المادّة. وإذا آمَنْتَ بالله ؛ فعليك عندها أن تدكرٌ القوانين 
الطبيعيّة وترى طواغر الوجود آثارَ تَدَخُلٍ خارقيٌ كل حِيْنِ. . وهي ثُنائيةٌ 
كابيدة؛ وكايفة: وَمَقُلُوية. 


أَوَلّا : هي ثنائية فَاسِدةٌ لأنّه لا تعارّضّ بين وجود الله ووجود القوانين؛ 
3 الولم الطبيعئ اهو معرفة قوانينٍ ن الكوْنٍ. ووجودُ القوانين الثّابتة والمتقَئة 
فقيرٌ إلى تفسير؛ إذ العبَئِيّةُ لا تُنْتِجُ قاثونّاء والقانون تو عم حكمة وندرةة 
ولذلك قال الفيلسوفٌ (ريتشارد سوينبرن) : دأنا لا نكر قُذْرَ العِلَمٍ على تفسيرٍ 
الكوقء وإنما آنا فْكَرضُ وجو د الله لتفسيرٍ لماذا يمليك العِلَمُ القُدرةَ على 
لتفُسير. إن نجاح العِلّم في أَنْ يُظْهِرَ لنا مبلعٌ الانتظام الكبيرٍ لعالّم الطّبِيعةٍ 


١ 


اليا أَرْضِيَاتِ قويّة للإيمان أن هناك سيبًا أغمق لهذا النُظام»”١‏ كي إن العِلْمَ 
الطبيعيّ بحاجةٍ إلى الإقرار بوجود الله لتفسير وجودٍ العلم التفسيريٌ للطبيعة. 

من الكونَ الإلحاديًّ العشوائيٌ تبعية عن أذ يضم قوالين؟ 0 
أن تكون العوالين بهذا التَكامُلٍ والإتقانٍ الذي نراه في كُوْيْنا. ن الكونَ 
الإلحادي مجموعٌ : ماد وطاةة وعوركة عَمْياءُ. والقوانينٌ المتقَنةٌ 0 
الصَّبِعْةَ الباهتة. 

المغالطة الإلحادية هي إذن ‏ في: 

« استدعاء الوسائط (القوانين) لإنكار خالقها . 

« إنكار حاجةٍ الوسائط إلى تفسيرٍ يتعارض مع حقيقةٍ 
لا يلتقي مع جِنْس الككؤن الإلحاديّ العشوائيٌ الأغمى . 

إن عِلْمَنَا بالظريق الآليّ لِعَمَلٍ السّيَارَِ لا يَمْتَعْنَا من الإيمان أَنَّ لها 
ضالكاء ونيا يزقتنا نطاتها النكدد والمريثك إلى تَطلْب صانع ذَكِيّ لها. 


أن 


نَ جِنْسّها (النْظام) 


ا 


«الاكتشاف العِلمىُ هو اكتشاف 0 أيضًا؛ إِذْ لا تَعَارْضَ ؛ بين العلم 


والدّين؛ فإنّ معرتَنًا بالل تزدادٌ عند كلّ اكتشاف 07 لنا عن العالمة”"2. 
عالم الفيزياء الفلكيّة الحائز على جائزة نوبل (جوزيف هوتن تايلر)”". 





العو نيه سبيا" لتقليص مساحات عَمَلٍ الله أو سُلطَانِ فِعْلِهِ في ا 15 
العِلمُ بالسَّئَن الكونيّة من أعظم بوّابات العلم بكمالٍ قُدرة الله وعِلْمِهِ ورَحْمَيتَهِ 
والقرآن يقول: ظألر تر أَنَّ أله نَل من السّمَكِ مله مَأَحرنَا بو تمر مَميلِا 


2 


نلق .6 ,(1996 رؤ5قع21 551 نهآ 010:0 :0::10:0) 204 »4 ع1727 15 ,عستا طستووة لمقطء 11 
زفق و(2017 ,تلتمظلاوء 177 :[18) عتاعزاء8 ععلهلا8 ععلرة داعء1 [اقه1 «ع:77 :771مء بره 12 817 روء120 .ل تتسمطتاصطة نصآ 0160 
.1222 


(6) جوزيف هوتن تايلر 12102 هماهه8 طمعوم1 (151 ١م):‏ أستاذ الفيزياء فى كناءتنتطءه5هة])1 ؤه مانملا“ 
.]5ع طلسم 


1١ه‎ 


2ل وسظ لاا صم 006 ل كرء 5 1 2م و14 - 

ألوانها ومن الْجبَالٍ جدد يض وَحَمرٌ سلف ألونها وَعَإبيب سود © ومرت 
0-00 ال م 001 دمع 0 < عه رس سدس مر 2 مع ودم كه 
الئاس والدوات والأمر مختلِث الونفه كنالكت إِنَمَا يختى أنه من عبادو العلمزأ 


له 


ل الله عَزِيرٌ عمو © [فاطر: /ا3. 58]؛ فالعِلم بالله وآثاره في خلقه 
سبب للخشية» والجَهُْلٌ يوْرِتُ العَفْلَة. ولا يورث العلم بآثار الخالق خشية 
حتى يقترن بصفاء النفس من مكدرات الفتنة» ورواسب المضلات العقدية التي 
يتلبّس بها الماديون من علماء الطبيعة. 


«دعوى أنَّ العِلمَ والدّينَ في نزاع دائم لم يَعْدَ يَأَحْذْ بها أَحَدٌ من كبارٍ 





مُوَرّخِي العلم بجديّةه(". الفيلسوف (أليستر ماكجراث). 


انيًا: هي ثنائيّةٌ مزيّفةٌ؛ لأنّ الشائيّةَ الحَمَّةَ التي على العاقل أن يختارٌ 
لق ظلرتنها حصي قعرد اننال عي «ادللقك الأزن) الى زاالام 01 فيل 
الكَوْنُ ناشِمٌ عن سَبّبٍ أوَّل أم أنَّ وُجودَهُ غيرٌ مُسَبِّب؟ 

والثنائيّة التي تُلِْمنَا بالتقاط الحقٌّ من أَحَدٍ طَرَكَيْهَا في شأن صُورة الكون 
هي (النَظمْ والعنَايَة) أو (العشوافة اقنادةة)؟ فهل ترتيبٌ الأجرام والقوانين 


ع8 


وظهور الحياة أثرٌ عن إرادةٍ وحِكمةٍ أم نتيجة حركةٍ غير مُوجهَةٍ إلى غايةٍ 
عُليا. .؟ هنا يقع التّنافرٌ بين الخيارَيْنِ المتدابرَيْنِء ولا يملِكُ من يبغي معرفةً 
تفسير الوجود الماديٌ أن يُهْمِلَهُمَا معًا أو يختارهما معًا.. إِمّا هذا أو ذاك.. 
وبالجوات كم ور الله أو صواب الماديّة الإلحاديّة. 

النًا: هي ثنائيّةٌ مقلوبةٌ لأنّ العِلْمَ الماديً اليوم بكُشوفه المتنامية في 
العالّم الأكبر (الكون) والعالّم الأَصْعَّرِ (الخليّة وَالذّرَّة) ينصر بصورة أقوى من 
أيّ زمنٍ مضى حاجة الكونٍ إلى خالتٍ ومُصِوّرِ؛ فإنَّ العلمَ الطبيعيّ لم يَنْصْرْ 
حاجة الكونٍ إلى خالق يُحْدِنْهُ من العَدَم'" إِلّا بداية من القرن العشرين مع 
الكشف عن ظاهرة تمدّد الكون» بعدما كان الاعتقادٌ العلمئُ الشائع يَنْصَر 


)0غ( 7 .2 ,(2005 ,ه0ن) غك 7ء130 :صه0صمآ) «ستع ال زه أنأعذله1 171:6 مطته د11 عاوتلذظ 
(؟) البرهان القديم كان فلسفيًا. 


١65 


لقرونٍ القولّ بأزليّة المادّة. يا اعم التعرق ف كديا على اكرانين المادّةٍ 
والثّوابتِ الفيزيائيّة الْمَجَرَتُْ ينابيعٌ جديدةٌ من المعارف تُوَكْدُ أنَّ ظْهِورٌَ الحياة 

في الكون رَهِيْنُ عِلْمٍ وإرادة ودِقَةٍ في الصُّنْم ما كانت تَحُظرُ : فى عقولٍ علماء 
الكونيّاتِ في العُصور السّابقة ة. فَالعِلمُ اليومَ معطم نصيرٍ للإيمان بالله. ولذلك 
يقول الكيميائي الشَّهِيرُ (جيمس طور)"" المهتمٌ بأَدَقّ علوم الكيمياء العمليّة؛ 
أي : الاركراويي ا «فقط الغِرٌ الذي لا يعرف شيئًا عن العلم هو الذي 
يقول: إِنَ العلمَّ يَضْرِفُ الإنسان بعيدًا عن الإيمان. إذا كُنْتَ تَدْرْسُ العلوم 
حقيقة؛ فسوف يجعلك ذلك أقرب إلى الله" . 


الفظلليه الرايع 
مُغالطة وَحَشٍ السّباجيتي الطّائر 
يقول الملحِدٌ: صحيحٌ أنه لا يمكن إثباتُ عَدَم وُجود إِلَوء لامتناع إثباتٍ 


0 لكنَّ هذا العَجرٌ لا يمكن أن يكون حُجَةَ لإثباتٍ وجود إِلَوِء ألا ترى 
أنّه لو قال قائلٌ: «إنَّ خالقٌ الكونٍ هو «وَحْسْنُ السّباجيتي الائر) الذي لم 5 
اغذه كلم جع أَحَدٌ في أَنْ ينفي أنه الخالق؛ لأنّه لا يمكن نَفَيُ وّجِودٍ وحش 
طائرٍ يتكوّن من أعوادٍ السّباجيتي مع ِظعَ يي لخم . وقد اتمققا م بالتعل .. 
#كئيسة وخثلن الشباجيتي الظائر» سنة ٠٠١5‏ في أمريكا للشخرية من دعوق 
المؤمنين بإله الذين عدون العَجِرَّ عن إثبات م وجود الله حيكية لوسجووه. : 
الجواب: 
أولا: ذاك تصويرٌ مغالظ وساذجٌ لإيمان المسلمين. هو تفسيرٌ قد يَصدُقُ 
على مَنْ يوْمِنُ بآلهةٍ جبالٍ الألب» أو أي إِلَهِ تفسيرُ وجوده الوحيدٍ أنه حَفِيٌ عن 
الأنظار. إِنَّ المسلم بومباك لأنّه يعلم أنَّ وجود هذا الكون يدل ضرورةً 
على وجود إِلَهِ؛ إذ إِنَ وجودهٌ التَّفسيرٌ الوحيدٌ لخلق الكون من عَدَم» وضَبْط 


)1١(‏ جيمس طور تناه ودول: عالم كيمياء أمريكيٌ. يحمل عَشّرات شهادات براءة الاختراع. انشُخب سنة 
5م كأحد أهم 50٠‏ عالمًا مؤثرًا في العالم. 
0( ,(2000 بههة7ةء2050 تصوعتطعنا/[) :انه مر عده0 7176 ,اعطامجاة ععآ 


١ هه‎ 


الكون وترتيبه» وظهورًا لحياة وتع٠قيدهاء‏ ووجودٌ الأخلاق الموضوعية» 
والنبوّاتُ» والمعجزاثُ... وأمّا وَحْشْلُ السّباجيتي الّائر؛ فهو افتراض كائنٍ 


متحيّزٍ سٍِ مكانٍ ما نعيدا عن أنظارنا وآلةٍ الرَّضْدٍ عتدناة فيه وجوده عَدَمُ 
إمكان نَفي وجوده» ِنْ يت جَرَل كَ عدم الوجدان م للوجود! ...ثم 
أن سود الله في الإسلام يُمَسَرُ كُلَّ شيءء وَوَحْشٌ السّباجيتي دعوى تحتاج 
هي نفسها إلى تفسير؛ فما هي بخاتمةٍ البحثٍ عن التّفسير النْهائيّ الذي يُفَسْرٌ 
ما بعذه. / 

وإنّ حال أصحاب هذا الاعتراض معنا هو كحال امرئ نَظرّ إلى 
صاحبه. وقال له: برأيك» ما هو الشَّيْءُ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه 
صاحبّه: لا أعلمء هناك ملايينُ الاحتمالات. قطّة.. كُرسي.. شاشة. 
مهرج . . إبرة؟! فقال الأوّل: فإن قُلْتُ لكَّ: جد قَرَاشْةٌ) فهل تملك تكذيي؟ 
فأجابه صاحبّه: لا أملِكُ تكذيبَك» ولكنّ مجرَّدَ احتمال وجود فراشةٍ لا يجعل 
وجودها في تلك الغرفة حقيقة» ولا حتّى راجحًا! إِنه ممكنٌّ من الممكنات. . 

وحالنا مع أصحابٍ هذا الاعتراض كحال رجل قال لصاحبه: برأيكَ» 
ما هو الشَّيْءُ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه صاحبّه: لقد رأيت شَعْرَ 
تلد غند الباب+ وآتارًا طييّة لأزخلها غناك وسيغت مواء من وراء الباب. . 
لم أرَ ما في داخل الغرفة؛ لكنّ كُلَّ الدّلائلٍ تُشِيرُ إلى أذ فمّلةٌ بالدّاغعل؛ 
ووجودها هناك يُفَسّرُ كُلَّ ما لاحظته. ولا أَجِدُ تفسيرًا آخر لما لاحظتة إن لم 
تكن في الغرفة قظّة. أنا ملزم أن أقول بوجود قظّة في الغرفة لأنْني لا أملك 
خيارًا عقلًا غير ذلك لتفسير هذه الظواهر. . ولله المثل الأعلى» وواقع الإيمان 
بالربٌ أَعْظَمٌ من ذلك لأنّه ليس أثرًا عن ترجيحء وإنّما دون قبوله المحالات 
القانة : 


ثانيًا: العَقْلُ يقضي أن وَحْشَ السّباجيتي الظائر ليس هو خالِقٌ الكون 
لأنه جزء من العالم الفيزيائي» محدود بحدوده» مكوّن من أجزاءه» مفتقر إلى 
بعضه. نحن هنا إزاء شيءٍ ناطق بنفسه أنه لا يحمل من الصفاتٍ الإلهيّة شيئًا . 
وقد صاغ (راسل) اعتراضّة الخاص بحديثه عن إبريق مصنوع من الحَرَّفٍ 

الل 


الصّينيَ يدور حول السّمس في مدارٍ بيضوي لا تُذْرِكُهُ التلسكوبات. وهو مثالٌ 
سي لما سبق بياله؛ ولأنَّ هناك قرائن إيجابيةً على عدم وجود هذا الإبريق مغل 
غياب مقتضي إنفاق المؤسسات العلميّة أو التجاريّة أبو الا هكم عاكذا لوده 
وَضْع إبريق في مدارٍ سماوي» فهو وإن كان ممكنًا من الممكنات» إِلّا أَنَّ القرائنٌ 
تجعل وجوه بعيدًا جدّاء في حين أنَّ وجود الله أمرٌ واجبٌء دوه المحالاتٌ. 
ويكشِف مِثالَيْ وَحْشٍ السّباجيتي وإبريق (راسل) جَهَِلَ أعلام الإلحادٍ 
بِالثّراثْ الفْكريّ لودل المؤلهة الإيمانق + وغزارة الأدلةه وتعاضدهاء ومتانتها؛ 


0 فك ا (ويليام 3 كريج) غاضيًاء ماد ا الحقيقيٌ 


بعيدةٌ بصورة خُليةَ عن الدّراث العظيم لِلَاهوتٍ التلبيعن. . . يُظهِرٌ اعتقادٌ الئاس 
أن الإيمان بالله هو مل الاعتقادٍ الذي لا أساسن له في وَهُم الوحش جَهْلَّهُم 
المطبقّ بكتاباث أنسيلم. والأكويني» و لايبنتس » وبالي» وسورلي» وكثير من 
العلماء الآخرين» في الماضي والحاضر""'“... ولو أضاف (كريج) حَبَرَ 
الثْراثِ الإسلامئّ العظيم في جَدَلِ الردٌ على الملاحدة؛ لكان قولّه أَصْدَقَ. . 


هل يستطيع الله أن مَخْلْقَّ يَخْلقَ صَخْرةٌ لا يستطيعٌ حَمَلَهَا 
من الاعتراضات الإلحاديّة القديمة» التَّساوْلُ: إِنْ كان الله يقدِرٌ أن يخلق 
صخرةً يَعْجَرُ عن حَمْلِهَا؛ فإذا استطاعَ حَلّقَ هذه الصّخْرة؛ كَسَيَعْجَرُ لذلك عن 
حَمْلِهَاء وإذا لم يستطع حََلْقَ الصَّخْرَةِ؛ٍ فذاك برهانُ قصور في الخالقيّة. 
الجواب: 
الله كايل القّدْرَةٍه لا يُعْجِرُهُ شي5؛ فهو قادرٌ على كُُ شيءء ولكنّ هذه 
القُذةة لا تتعلّنُ بالمحالات؛ لأنها عَدَمْ والثثرة ا تَتَعَلَّنُ ِعَدَمِ ؛ فالصَّحْرةٌ 
التي تُعْجِرُ من لا يُعْجِرُهُ شي هي اسمٌ لا يَضْدُقُ على مُسمّىء وكذلك 
(1) جواب (لويليام لين كريج) على شُبْهِةٍ وَحْشٍ السّباجيتي الظائر: 
. < تع أقص مص نلأعطع همدع صترة- عط -لمة- لمع تع وقصه- مهنا وع نان روع هنا بورع ده طاتقاع 1ط هصمهمعء د بوبو// :قصاخط > 


١ /اه‎ 


الشوال» إن كلق الل يقد آذ مغلق داعو شيقة أو أخكات اوعاب هدك 
أسماءٌ لا يمكن أن تَصْدّقَ على مُسمّى؛ فهي مُجرَّدُ كلماتٍ فارغةٍ من المعنى 
فض العقْلُ أن تكون لها مصادينٌ واقعيّة لأنها حَفْوٌ لَنِْيٌ؛ فالتائرة تَرْفْضُ 
بطبيعة ذاتها أن تكون شيئًا آخر هو المربّع؛ والمتزوّج لا يكون متزوّجًا حتّى 
يُفَارِقَ العُزوبيّة. . وقد أَحْسَنَ (سي. أس. لويس) بقوله: «الأشياء التي لا 
معنى لهاء تبقى بلا معنى حتّى لو ربطناها بالله7"؛ فالمسألةٌ هنا غيرٌ متعلّقةٍ 
بكمال الله» وإِنّما هي متعلّقةٌ بالفساد الذاتيّ لإمكان وجودٍ هذه الأشياء أو 
حتى تَصَوّرِها. 

وإصرارٌ الملحدٍ أن الله قايِرٌ على كل شيءٍ لا يُعِيْنهُ على نقضٍ معنى 
كيال الألزهية» لأننا إن كلكا بقدرة الله على حدق الذافرة المرئعة» لسيعترضى 
العلحد أنْ ذاك من المتناقضات» وفِعْل المتناقضات محال لأنه لا يدخل في 
دائرة الإمكان؛ وبذلك يَرُدٌ الملحِدٌ نفسّه إلى الأصل السابقٍ الذي بَينَاهُ وهو 
أن القدرةً لا تتعلّقُ بِفِعْلِ المحالاتِ. ْ 


الممتنْع بذاته ليس بشيءٍ لتَصوز وفرع ولهذا انَمَنَ النظار على آله ليس 


بشيءٍ؛ فلا يَدْخْلُ في قوله: «إنّ الله على كل شيءٍ قد قدية»”"" . (ا بن تيمية) 





الفطلب: السادين 
أنت مؤمنٌ بالله أ لأنّك ابن بيئة مُسَلِمةِ! 
نت مومن د ومسلم)» بن بيكة 
يشيمٌ في المناظرات قول الملحِدٍ لِحَضْمِه: إِنّ إيمائك بل أو انتماءكٌ 


إلى الإسلام مَرَدْهُ نَشْأَتْكَ بين أناس يحملون هذه العقيدةٌ» ويَظوُون عليها 


صَدورَهم بتقديس وإجلال. . ولو أَنْكَ وَلِدتَ في بيئة ةِ أخرى. لكان مَعْتَمَدَكَ 
غير ما تَعْتَنِقُهُ اليوم. 


0غ( .”0600© غناهط2 ]1 علوعمة 7/6 معطم صعع عممعقهمم 511 15 عومعممه لح" 


(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ."56/٠١‏ 


١م‎ 


الجواب: 

أولًا: هذا الاعتراض واقِعٌ في «مغالطة الأضل» ([91130؟ عتأعمعع؟ ؟ وهي 
مغالطة تقوم على مهاجمة الأصل أو المصدر أو تمجيده لا مناقشة الفكرة 
نفسها؛ كأن يُقال للمرء: إِنْ الفكرةً التي يراهاء هي خطأ أو صواتٌ؛ لمجرّد 
أنّهِ يَنْقُلْها عن فلانٍ .. دون إبطالها ببرهانٍ عقليٌ أو علمىٌ. وليس في ذاكٌ 
حبجّة؟؛ لأن وجود فساد في الأصلٍ أو ايع لا يلزم منه ضرورةً أن يكوة كل 
ما يصدر عنه خطأء هذا إن صحٌ فساد الع أصلًا. . فالدّعاوى تَبْظلٌ بإثبات 
مخَالَمَتها للواقع لا بالملعْنٍ في أضليا» دن يون 0 الفكرةٍ إنسانًا يَنْتَفِعْ 
بِرَوَاجِها ؛ كترويج تاجر انعبات وفيا 2 أنّها 5 َتَمّي الجسم وتَذْفَعٌ الْمَرَضَء 
لبس خكة أنها بضاعة قابيدة لاحتاع كن يابة فيها سيعهاة إذ لسن هن شري 
الحقيقة أَلّا ينتفع بها أَحَدٌّ أو أَلّا يُناصِرَها مستفيدٌ. 

ثانيًا: يعود هذا الاعتراضٌ الإلحاديُ على نفسه بِالتَّفْضِ ؛ إذ إِنْه 00 
القولٌ: إن إلحاد سّكَانٍ الصّينِ وكُوريا الشَّمالية - اليو مثلًا - محجة على أن 
الإلحادَ باطلٌ؛ لأنَّ أهل هذين البلدَيْنِ ة قد وَرِتُوا 0 ولو أنهم 
نَشَؤُوا في بلدٍ مجاور لهم لكانوا نصارى أو بوذيين أن ساي 

ثالئًا: كثيرٌ من أعلام المفكرين الذين أَلّمُوا المطوّلاتٍ في الردٌ على 
الإلحادٍ في القرن الحالي والماضي كانوا يومًا ما ملاحدةً» مثل (سي. أس. 
لويس) و(أليستر ماكجراث) و<أنتوني فلو) في الغرب... وفي العالم العربيّ 
(مصطفى محمود) و(العقاد) و(عبد الوهاب المسيري)... فما تفسير ذلك دون 
كليم من ياطان البيعة؟ ! 

المطلب السابع 
لا سبيل للعلم بوجود الله لامتناع علمٍ الانسانٍ 
المحدود بِالالهِ المطلق 

من أَبْرَزْ الشّبهات في خطاب الإلحادٍ الشّعبِيَ التي لا تكاد تَجِد لها ذكرًا 
في كتابات أعلام الإلحاد الفلسفيّ والعلميٌ في الغرب» القول: إِنّه لا سبيل 
للعلم بوجود الله؛ لأنْ الإنسانَ (المحدود) لا يملك العلم بالله (المطلق). 

١6 


عتوالنية اهن من وحف وقذة على الملسل عن وعد له , 
وجة فسادٍ هذه الشُبهةٍ أنها شاط بين العلم بوجود اومرح خلدل آثاره 
فى الوجودء والإحاطة علمًا بذاته من جهةٍ 3 أخرى. ولا يُجَادل المُوَلّهَة في 
أي لا بتحيطون علمًا بذات الرث سبحانة» ولأ يَسَعَون إلى ذلك؛ بل تقول 
السلموة: كل ما حَطرَ في بالقه. قانة لبن كذلكة»: وآن الله سبحانه ولا 
تُحيظ به 000 وفي القرآنٍ بيانٌ حاسِمٌ للأمْرٍ في قوله تعالى: ليس كُمثَلِوء 
7 وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 40 [الشورى: .]١١‏ فالله ‏ سبحانه ‏ عَلِيٌ في ذاتِه 
وصفاته بما تجار الأفهامَ. 
يُقرّر المُولّهَة مع ذلك أنّ الكونَ ومبادئ العقل دالَةٌ على وجودٍ خالقٍ 
5-5 الوجود؛ وذلك انطلاقًا من طبيعة الوجود الماديٌ وأنه لا يملك: تفسير 
وجودٍ نفسه بنفسه في وجوده وأغراضه» وإِنْما هو محتاجٌ إلى تفسير مِنْ خارجه 
لأنه مِنْ جِنْس الممكن (6طعع ستغخدمه) . 
وأمّا أن اعتراضّ الملحدٍ حُحَةٌ عليه» فلألّه يَلْرَمُ من القول: إِنَّ العقل لا 
يملك العلمَّ بوجود الله لأنّه بعيدٌ كليّةَ عن العلم بحقيقة ما يُسمُّونه «المطلق». 
نَ العقلَ عاجرٌ أيضًا عن إنكار وجود الله؛ لأنه عاجرٌ ضرورةً عن التَّمانُ مع 
كُلية التحقيفة الالمية ُعَسْرُمُ عن النْفَي كَعَجَزِهِ عن الإثبات؛ لامتناع القدرة على 
التفكيرٍ في المطلق؛ ولذلك يلزم الملحِد أن ينحارٌ إلى مذهب اللّاأَدرِية الذي 
يَأناه! 


- 
5 
ع 
أ 


المطلب الثامن 
حُجِيةَ كَثَرَةِ الاعتراضاتٍ على الايماء 
الملحِدٌ: كل الاستدلالاتٍ على وجود الله لا تَسْلَّمُ من المعارضة؛ 
ولذلك فلا سبيلٌ للتسليم بها! 
الجواب: 
أولة: .وجزه المغارضات له كيك مدنا ولا بش عاطاةة فإن السقمة ئة 
إثباتهاء ووجودٌ الشّيءِ غير الدَلِيلٍ على وجوده؛ ولذلك فوجودٌ معارضاتٍ لا 
1 


> 0) 


د 


رع 


يدل إِلّا على وجودٍ معارضاتء ولا يمس حقيقةَ وجود الشَّيء ولا حتّى صحّة 

فابيا: يقرع الااستراص الكارج على القديو تشترة وهي أَنَّ وجود 

معارضاتٍ ينفي بذاته صِدْقَ الذعوى + قبا : تَمّتٌ مواجهئه باعتراض ؛ لَرِمَ سُقُوظه 

بلا ارتياب. وتلك دعوى لا يُسلّمها الملحِدٌ نفسّه في عامَّةٍ مسائل الجَدَلٍ؛ إذ 
اد كثيرًا دفاعًا عن الإلحاد ضِدَّ معارضاته؛ ولو شفط 8 المعارضة 
أو المعارضات الدَّعَوةَ؛ لَسَقَط الإلحادٌ لكَثْرَةٍ ما انتقّد عليه. 

ثالنًا: كثرةٌ المعارضات الإلحاديّة تدلٌ أحيانًا على فسادها لا صكَّتها؛ إذ 
إنْها تتعارض كثيرًا ولا تكاد تتعاضد؛ فرفضٌ الإيمان لأنْه يقودٌ إلى الفساد 
ين يعارضٌ الاعتراضّ على موضوعيّة الأخلاقء والاعتراضٌ على حَلْقِ 
العالم بأ لد يِه يُعارضَ الاعتراضَ بأنه نَم دون سبب» والاعتراضٌ على ظواهر 
الضّبط الدَّقِيقٍ بوجود أكوانٍ متعدّدة يُعا رض إنكار أضل ظاهر الضّبط الدّقيقَ فى 
ب 000 0 

رابعًا: تنوْع ع الأدلّةِ الإيمانية يقوّيها ويجعل الاعتراضاتٍ الإلحاديّة القائمة 
على البرهانٍ الاحتماليٌ لا المنطقيٌ 3 نلف كلماازاه تي رضيد الإيحات برهاد 
ديل أو تفصيل حادثٌ. . ولذلك فالبرهانٌ الإيمانيٌ التكامليٌ يحتاح إلى و 
خاصٌ غير الردّ على أَقْرادٍ البراهين الإيمانيّة؛ فإنَّ تعدّد البراهين المتنوّعةٍ والتي 
تمعد من النَّفْسِ إلى الكون يُلزْم الملحدّ أن يناقِش القرَءٌ المعميّزة لتَعاضْدٍ هذه 
البراهين» وهو ما اعترف به الفيلسوف الملحدٌ (ج. ل. ماكي”" . 

خامسًا: البرهانُ الإيمانيُ لا يقوم على الدّليل الاحتماليّ وَحْدَهُ وإنّما 
هو يقوم في كثيرٍ من دلائله على البرهان المنطقيّ» والبرهاثٌ المنطقيٌ لا 
ينتقِضٌ إِلَا ببيانٍ فسادٍ مُقدّماته أو انقطاع السّيرورة المنطقيّة من المقدمة إلى 
النتيجة» وقد قَشِلَّت الاعتراضاتٌ الإلحاديّة في نقض هَذَيْنٍ الأمْرَيْنِ أو 
أحَدِهما. 


للق .7 .2 ,(1982 رققع21 طه0صعمهان :0:101:0) سناع 1 “زه عاعهؤزل8ة 17:6 ,عكاعة11 آل 
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ّ 04 و 7210 5 ض 
- وق أنفيك: أَملَا مصِرُوكَ 403 [الذاريات: ]1١‏ 
«إغرف نَفْسَكَ بَفْسِكَ» 


(سقراط) 


1١ 


نَفْسٌ الإنسان أقربٌ شيءٍ إليه في هذا العالّم. ونيها طبيجة المكم 
الحضوريٌ الذي لا سفاوة الذحن لريب على العقل والقلب؛ إذ يجتمعٌ في 
النْفْسِ بالعدمٍ الحضوري ‏ التَّصَوّرُ والتَصديقٌ» ويحضر فيه عينُ المعلوم”''. 
على خلا الهلم الحصوليٌ الذي هو حُحضورٌ صُورةٍ المعلوم لا عَيْنه. 

وبرهانٌ النَّفْس ‏ بطبيعته الحضوريّة ‏ شديدٌ الوطأة على القلب؛ إذ لا 
نلك الأساث دفعَهُ عن نفيه لأنّه عَم الننفس بحالها. . هو العلم الذي يُمدْلُ 
حُضورٌ بعض النَّفْسِ في التَّفْسِء فلا تملك النَفْسٌ أن تَفْصِلَهُ عنها أو تَنْمَصِلَ 
عنه لأنّه عينُ ذاتها وليس جُزءًا من معرفة زائدةٍ مكيِسَبةٍ تَظرَأ على النّفْسِ بعد 


لا يسعى «برهان النثفس» إلى إقامة ة دليلٍ خارجيٌ على وجود الله بإثباتٍ 
دلالة الخلق أو النّظم على وجود مَنْ أَخْرّجَّ الؤُجودَ من لوه أو من نَظمَهُ 
على صوزة بديعةه وإلنا هو لفك الملسة نين «الابيان بالأتشانواللن 
سبحانه -)» أو اللّاشيء. ولايد أن يَنْكرَ وجود الله إذا ال حييد حقيقة 
«الإنسان» وتحَمّل تبعاتٍ ذلك في الشُعور والتّفكير والأخلاق. . 

ورغم ما قد يبدو من جِمَّةٍ هذا التحدّي للملحدين ‏ لمن لم يقرأ في 


أدياتهم» ووقمَ فحت أشر لعتهم المتغالية إل انه عند الشبْر أو الامعيحان 


)1١(‏ كعلمه بجوعه وفرحه. 


نكل 


أقوى البراهين وأعظمها زلزلة لأقلامهم. وأبلغها إحراجًا لهم على المنضّات» 
عاض ما تعلق منها بالبرهان الأخلاقيّ. . وإنْك لَتَجِدٌ ملحدين كُثرًا يُنْكْرُونَ 
ول الخَلْقٍ والتُّصميم والضَبْط الدّقيق» ويلتزمون لوازم ذلك» لكنْكَ لن تَجِدَ 
مُلحِدًا واحذًا يُنكرٌ في نفسه البرهانَ الأخلاقيّ وإن رَدَهُ بِلِسَانِهِ» كما ستأتيك 
الشّهادات الوفيرةٌ على ذلك لاحمًا. 


٠ ٠ 3‏ 20-0 2 
العلم الحضوريٌ وجدانُ ذاتٍ المعلوم» فلا يملك الانسانٌُ دَفْعَهُ عن نفيه لأنّه 


. في ا ءو* 
٠‏ رخ سيران 





حقيقةٌ برهان النَّفْسٍ أنه يُلزِمُ الإنسانَ أن يُقِرَ أنّه ذاته التي يعرفها ؛ حتى يُقِرٌ 
بوجود الله. ولا نقصد بذلك أنه لا يُمكن للمرء أن يُحمّقَ الوَعْيَ بنفسه والعالم 

حتى يُعلِنَ إيمائّه باللو» وَإِنّما نقول: إِنَ الإنسانَ الذي يزعم الإقرارَ بحقيقة ينه الإساد 
نَم العام دون أن ير بوجود اله إنسئا ناض لاني بيه والعالم ل 
دون بنائه على الإيمان بالله . فالمرء ب بين أن يتابع الفيزيائيّ (هاوكنج) في قوله: إن 
الإنسان «عْثاءٌ كيميائىٌ ) لصتناءة لمعتصسعط)” ''» مع جميع ما يلزم من ذلك وجوديًا 
من إنكار مفهوم الإنسان كليةٌه وَعَدَهِ مَخْضٌ أَئَّرٍ عَشُْوائيٌ لمادّةِ صمّاءًء أو أن 


يقول : إن الافسان لاجمل وسدكرع عن سكية غلونة يْةَ مُقَتَدِرةٍ . 


«وجود الله هو العنصرٌ الأساسئٌ لصناعة أي نظرَةٍ كونيّةٍ. إنكارٌ الافتراض 


الرئِيسِ إبحارٌ إلى جزيرة العَدَمِيّةِ...0”"". الفيلسوف الأمريكي (ر. سي. 
ل 





نوع أغظم لوازم إنكار العلم الحضوريّ في النفس» أنه يمتنع معه إثبات 


)222 صَوحَ بذلك في لقاءِ تلفزيونيٌ في برنامج :ع1 ع0 لصمنك8 :ه180 عطا ده واتلدع“) سنة 6ام. 
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 )9(‏ ر. سن. سبرول انامجمة .© .2 ١979(‏ - الم مفكرٌ أمريكيٌ بارزٌ. له اهتمامٌ خاصٌ يجدك الزيمات 
والإلحاد» والسّجالٍ اللّاهوتيّ البروتستانتيّ . 


ككا 


أي علم حصوليٌ؛ فإِنَ الإنسان إذا لم يُصِدَّقٌ ما يحصل له من معرفةٍ قهريَّةٍ 
فسينعهى اضروزة إلى الذّك في كل غلد حصولة :يما يتتهى ببه إلى العدمية 
الفكرية والفيمة: 


وقد عَبَّرَ (القاسميُ) عن ذلك مس حي ماب بيه اد ابن المسلومات 
الأوّلِيّة أن كلّ مَنْ يَجِدٌ عنده علمًا ضروريًا” '“. فهو مضطرٌ إلى هذا العلم الذي 
يَْرَمهُ لْومًا لا يمكنه دفعٌه عن نفسه» وإنّه ليس من جِيْلةٍ لدفهه حتى يُقَرْر 
نقيضَّه ونفيّه؛ لأن محاولة عن يحاول نيه تظرية: وَدَفْعْ م الضُروريّات بالنظريّات 
غير ممكن؛ لأن النظريّاتِ غايتها أن يحت عليها بمقدّماتٍ ضروريّة؛ 
لمرو . أصل ال فلو قُّدِحَ في الضَروريّات بالنّظريّاتِ لكان ذلك 
في فى أضل النْظريّات)0) 


التّشكيك في الهلم الحضوريٌ يلزم منه هكيك في العلم الحصوليّ - 





النتيجة : التدكيك في كُلَ عِلْم. 


وفي ضوء حقيقة «برهانٍ التفس» علينا أن نبحتٌ عن أجوبةٍ الأسئلة 
المتعلقة بالشُّعور القهريّ بغائيّةِ الحياة ومعناها الكامن فيها بما يلج الإنسانَ 
إلى التُطلع إلى السّماءء وشعور الإنسان بسلطان الأخلاق على فِعْلِه وعِلمٍ 
الإنسان ا عاقل. وسكديك غليها حنديكا في غير الإنسان» وعو. في الطبائع 
الغريزيّة المعقّدة التي يحفظ بها الكائن الحنٌ وجودّه دون تعلّم أو ميراث» 
وهي جزءٌ من بنائه التفسي ‏ العضويّ» يهلك دونه. . 

ولعلّه يَحْسُنٌ بنا أن تَدْلِفت إلى هذا الحديث من خلال الأسئلة التالية: 


١‏ - هل من الممكن أن نتعايش مع حِسٌ الغاية إذا لم يكن هناك إلهُ؟ 


)١(‏ العِلْمٌ الضَروريّ - البَدَحِيُ الذي تضطرٌ التَّفْسُ إلى تصديقه دون اجتهاد. 
(؟) محمد جمال الدّين القاسميّ» دلائل التوحيد (بيروت: دار الكتب العلميّة» 08٠5١ه ‏ 19845م)» 
ع 


1١ /ا5‎ 


؟ - هل من الممكن أن يُوتَنَ في قدرة الإنسان على الوَّعْي بنفسه والعالّم 
إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 

- هل من الممكن أن نكون أخلاقيّين ‏ أي مُلْتَزِمِيْنَ مبدئيًا بِنَسَقٍ حُلقيّ 
موضوعي - إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 

؛ - هل غرائرٌ الحيوانات ميراثٌ بيولوجييٌ» أم نِتاجُ خِبْرةٍء أم هو 
الإلهام؟ 
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(لفصل الأول 
برهانٌ التّروع الفِطريٌ 


- فلت مُسْْهُرٌ أت أله سك اط السَّموْتٍ وَالْأَيْضٍ)؟ [إبراهيم: ]٠١‏ 


(سوامي ففكنندا)”"©» 


بين خيارين: فطرة شفافة أم وَهم مَرَضِيَ؟ 

ينْزِعٌ الإنسانُ اضطرارًا إلى الإيمانٍ بمعنّى للحياةٍ يتجاوز ظواهرٌ المادّةٍ 
الصّمَاءٍ ويميل - عادةً - إلى الامتقاد أن هناك 39اكا فديرة» ملك تحريك 
الأمر وتصريفّه بدفع الكَرْب ومَنْح العَّوْثِ. .. وهو شعورٌ عميقٌ في النَفْسِء 
راسم فيهاء ٠‏ يَظْهَرُ كثيرًا عند هُبوبٍ ريح الو رونك الكررث على التنوي. 

والنش الإنسائية يذلك تف صر ل ب ات 
الإيمانٍ بخالق يسمع الثداء عند البلاء ويُجِيْبُ المضطرٌ إذا دعاة» ويكشِفُ 
السُوءَء ويُحمَّقُ العِلْمُ به رضا النَّفْسِ ويُوْرِتُ العَقْلَ قناعة؛ وذاك ما يجعل 
الايمان بالاتساة» بسا هر كافة > قريق الأبمان بالل بما عو ياؤل؛ فَبَيِنَ 
الإيمانَيْنٍ تَلازْمٌ لا لعل أعذهها على أتمٌ صورةٍ دون الآخر. . 

يفول المولة بيانا للمعى السّالف» إذا كان الله عوجودًا؛ فَإن العَقل يميل 
إلى القول: 

« في الإنسان نزوعٌ عميقٌ إلى الإيمان بخالقٍ. 


)١(‏ سوامي ففكنندا #اصمهده؟ نسوم8 (1851 - 1907م): راهبٌ مِنْديّ مشهورٌ. 
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٠.‏ النّمْسٌ خ غيرٌ المؤمنة بخالتي 3 تعيشٌ في مُساقَةٍ للوجود. 

مضباليةة المرء مع نفسه تقتضي أن يستسلم لداعي الإيمان. 

كما يضيف المَؤْلَّهُ: إنكارٌ الإنسانٍ نزوعَهُ القهريً إلى العبادة يَلْرَمْ منه 
إنكارٌ تصديق الإنسان لحجّيّة عَقَلِهِ وحواسّه؛ فلا فارقٌ بين إنكار الحاسّةٍ الذينيّة 
07 النحوارة؛ فهما آثة عن أصلٍ واحدٍء ورَيْفُ أحَدِهما حُجَةٌ للشَّكُ في 
أصالة الآخَرٍ. 

وقول" البليد: إذا لم يكن الله موجودّاء إن الراجح أن 

« الإيمان بخالق شعو دَخِيل على التقْس الأسالة, 

« الإنسان مُسْتَعْن عن الإيمان بالله لتحقيق الاستواء التَمْسِيٌّ. 

و ب 0 
الأمراض. ْ 

٠‏ فَهُم حقيقة التق والكونِ ل طَرْدِ وَهُم الإيمانٍ من العَقْلٍ والقَلْبٍ. 

بين دعوى المؤْلَهِ ومذهب الملحد صدام واضِح ؛ فلا يَصِحُ مذهتٌ 

أحيهما بلا تفي الآخر. . فهل من يقين في أحد الخْيارَيْنِ؟ 
صياغةٌ البرهان: 

ينبني برهاننا هاهنا على مفهوم الفظرة. . والفظرةٌ هي الحقيقة الأصيلةٌ 
للإنسانٍء» ومن أَوْجُه تعريفها عند المجاذلة مع الملاحدة النَّظرٌ إليها على أنّها : 
«ما يَنْعَدِمْ م أو يَعْكلَ مفهوم م «الانسان» بانْعدامِهِ أو باغْتِلالهِ2» وهي شيل الجوايت 
الأساسيّة فى الإنسان بما يميّزه عن الحيوان والمادَّة؛ كالعقل والإرادة 
والشلق.... خالتقضوه بالفظرة عند الحديث عن الإيمان بالله» سقيقة الإنسان 
يأ هر اسان 

والحديث عن فطريّةٍ الإيمانٍ يتناول معاني ثلاثة لها أساسيّة موصولة 
بالإيمان بالله خاصة.ء أوٌّلها: ظاهرةٌ البحث عن الله في الجئس البشري» على 
اختلافي الأزمان والبيئات والأعراق» وثانيها: أن إدراكَ 0 الله حضوري 
في التفسن + ينك عنهاء وغالعياة أن النفين مدفرعة إلى التوحه إلى الشالق 

02 


بإحساس الحاجة والافتقارء خاصّةً عند الملِمّاتٍ". 

لا عرئفة سياه #لابييكية لتق عليه ينانا لترفاة الققارة لأشاف 
كثيرة؛ منها اختلافُ تعريفاتٍ الفطرة» والاختلاف في بوّاباته إلى العدل. 
ووّجْه الإلزام العقلي انطلاقًا من سلطانه النّفسيٌ. . . 

من أهمٌ صور هذا البرهان ‏ على قُصورٍ في الإحاطة بجوانبه -: 

١‏ - لم تَسْتَهْن البشريّةُ طوال تاريخها المعروف عن الإيمان لَه مُهَيْمِنِ 
على الوجودء وما إنكارٌ وجود الله المعبود إِلّا شذودٌ طارئ. كما أثبعت 
الثراسات التفنية الجاذة حاحة الاشاق إلى الأبباة يشاك لععقيق الأمهراء 

؟ - عجر التفسير الطبيعيٌ التطوّريّ عن تقديم تفسيرٍ سائغ لظاهرة 


* - الإيمانُ بخالت عنصرٌ أصيلٌ في النَفْسِ الإنسانيّة . 

؛ - التشكيك في بعض عا عو أصيل في التفس حجة للتشكيك في كل 

© الإنسان مُلْرَمّ بتصديقٍ ضروريّاتِ التفس حتّى لا ينتفي مفهومُ 
الإنسان. 

١‏ - الإنسانُ ملز بتصديق حاجته الفطريّة إلى الإله. 

٠‏ - الحاجةٌ الفطريّةٌ إلى إِلَهِ برهانُ وجود الإله. 

وتفصيل ما سبقء ودَفُْعُ معارضاته التي قد تَرِدُ الذّهْنّه في الحديث 
التالى. . 


7 


)١(‏ انظر: مرتضى فرجء أفي الله شكُ؟ (بيروت: الانتشار العربي» 17١7م)»‏ ص01. 


١/1 


الميحث الأول 


الفِطرةٌ.. ما هى؟ 


الفظرة لخد البقلقة : قال (ابن فارس) عن جَذّرِ «ف ‏ ط-ر): «أَضلّ 
صحيحٌ يَدُلُ على فتح شيءٍ وإبرازه» ومنه الفظرةٌ: وهي الخِلْقةُ0" . 

قال تعالى : 0 مَجْهَكَ لين حَنِيئًاً يِظْرَتَ أله التي مَطرٌ اناس 16 
دسل لِحَلْقٍ أ للكت ليت لْعَيَمْ وللكرى كر التكاس لا يَعلَمُونَ هك4 
[الروم: ٠]؛‏ فالنَامنُ مطبوعون في أَصْلٍ الخلقة على الإيمان بالذّاتٍ المَلةٍ 
التي يُفْسّر وجودّها وجودنا والعالَم. 

وليست الفطرةٌ أن يولد الإنسانٌ وهو يحمل وَعْيّا مُبِاشِرًا صريحًا 
بوجو الله كما هى الشورة المزعومة لبرهاتنا فى أدركات الملل ادق وإثنا 
الفظرةٌ المَيْل الكلبعيئ للإنسان للإيمان بالخالق» وأنَّ الخالق واجدء بيده كل 
شيءء وهو الذي يملك بسلطانه الذي لا يضاهى أنْ يُصَرّفَ الأمرّ كيف شاءء 
وهو وحده الذي يستحتٌ أن يُعْبَدَ با وتَدَلَا. قال رسول الله كَكلْهِ: «ما مِنْ 
مولود إِلَا يُولَدُ على الفطرة» فَأَبَواهُ يُهِوّدانِه أو يُنصّرانِه أو يُمجّسانه»”" . 

قال (الظيبي) في حلاية القطرةة «المراء تتكة النّاسٍِ من الهدى في 
أضل الجيلَة وَالتَّهيْوُ لِقَبُولٍ الدّينِ؛ فلو ثُرِكَ المرءٌ عليها لاستمرٌ على لَرُوهاء 
ولم يفارفها إلى غيرها؛ لأنَّ خُسْنَ هذا الدّين ثابتٌ في النْفوسٍ» الما يقد 


. ابن فارس» معجم مقاييس اللّْق مادة (فطر)‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» (ح/2)1719 ومسلِمٌ» كتاب القَدَر‎ 
.)5 08 باب معنى كل مولود يولك على الفطرة وحكم موت أطفالٍ الكقّار وأطفال المسلمين» (ح/‎ 


١/1 


عنه لآفةٍ من الآفاتٍ البشريّة كالتّقليد)7' . 


ربراه ابن جمردا علي الت بقوله: «كلّ مولودٍ يُولَدُ على الفظرةء 0 
او 0 ا لهء بحيث يَعْقِلُ ذلك 
نإ اله يقول: جنل لَدْيمَحْ يا من تيح لا قلترت 4:5 ااندسل: 
. ونحن نعلم بالاضطرار أن اي معرقة بهذا الأمرء ولكنّ 
ولادتَهُ على الفظرة تقتضي أنَّ الففظرة ة تقنضي ذلك» وتستوجبه بحسبها ٠‏ دَكُلّما 
حصل فيه قَوَةٌ العِلّم والارادة حصلّ من معرفتها برها ومحبّتها له ما يُناسِبٌ 
لكك220, 


إِنَّ الإنسان يُوْلَدُ خُلوًا من المعرفة؛ فلا يَنّجَهُ ضرورةً إلى الله إذا خرج 
من ظُلْمةٍ الرَّحِم إلى أنوار الأرض لافتقاده آله النَظرِ العقليّ والشعور الواعي» 
لكه مع ذلك يمل في نفسه مَيْلا طبيعيًا إلى الأيمان باللهغ. وتوحييفة فإذا لم 
نَهُمْ بينه وبين هذا الإيمان موانِعٌ البيئةٍ المشوّهة. انَجَهَ ضرورةً إلى التوحيد؛ 
فإنّ في جَنَبَاتِ النَفْسِ وآفاقي الكَوْنٍ ما يَنْبِئنُ هذا الميلّ لِيُخْرِجَهُ من الكُمونٍ إلى 
الحياة البحيّة انّايضة . والوجود الصّافي من الكَدَرٍ مذكرٌ للنّنْس بحقيقة أصل 
الكلقةع والبييان الأول: وا أَعَدَ رَيْكَ ينا 0 َم بن وود ان 0 
علخ أنفْسِهِمَ لست رد ري كلا بن كبن أن أ يم الْمِيمَةٍ إِنَا حكنًا عَنْ 
غَنَفِلِينَ )»4 [الأعراف: ١‏ ]. 


َم ربك 


5 5 ل 5 2 
والدّعوةٌ إلى الإيمان بالله وتوحيدهء دعوةٌ لِيَتَذَكَرَ الإنسانُ حقيقُ الأؤلى» 
فإِنَّ النَفْسَ نَرَّاعةٌ إلى النّسيانٍ إذا عَشِيَنْهَا غاشيةٌ هُمُوم الظَيْنِ وَأَطَلّهًا هَاجِسُ 
الشَّهُوَةِ المتَجَددَةِ. قال تعالى: طَدكدَ إن تَنَمَيِ الزكرى () يدك من يخ 402 


[الأعلى: 4 »]٠١‏ وقال سبحانه: طقَدَكْرَ إِثَمَآ أنت مَدَكَرٌ 407 [الغاشية: ١7]ء‏ 
وقال جل شأنه: تبَصِرَةٌ وَذكق لِكلٍ عَبَّدِ ميب 4 [ق: 14. 


(9 ابن سسرة اقتم الباري خرص مسيخ البقارقة» يقيقع عبد الر عدن البذاك «التياضن عار ظلبيةء 
5كاه 6٠٠5م‏ 8/5 . 


(؟) ابن تيمية» دَرْءُ تَعَارُضِ العَفْل والتَّقْل 78/4". 
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وهذه الفطرةٌ هي الإيمانٌ بالإلهِ الواحد» وما يَلْرَمْ من ذلك» من رغبةٍ في 
الاقتراب منه والاستجارة به. قال نبي الإسلام 95: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشك 
فقل: فقل: اللّهمّ أُسْلَمْتُ نفسي إليك. ووَجَهْتُ وجهي إليك. وفَوّضْتٌ أَمْرِي إليك. 
وآلحَاتث ظَهْرِي إنلبكه يَعْبَدٌ وجَعْبة إليكه. ال طلا 
آمَنْتْ بكتابك الذي نَوْلْتَ + ويتبيّك الذي أَرْسَلْتٌ . فإنّك إن مت في لَيْلَيك. مِتَّ 
على الفطرة..»90 , 

وَأَمَع مُحَفْاتِ استرجاع الإنسان اتَصَالَّهُ العميق بالل ما يكون عند المحنة 
وفقّدانٍ العَوْنِ من البَسَرِ. قال تعالى: هْرٌ الى سينك في لير واب حي إا 
كر ف انك مع م يبع لبو وتيا ينا ج18 ريع عَاصِتٌ وَجَاءَهُمْ الموج 


و 


من كل مَكَنِ ونوا مم بيط بهد مَعَرَا أنه عُيْلِصِينَ له ألرِنَ بِنْ أَمَيتَنا من هنذي 
تؤزت من لد كين (40 ايونس: 7]. وقال لحا 0 شك اشرق 
لبر صَلَّ من تَدَعْوتَ إلا بِيّهُ دا يدم إل آلرّ أَرَضمٌ وك الس كفنا ©» 
[الإسراء: 3377]. 

والصياغةٌ القرآنيةٌ لبرهان الفِطرةٍ أقربُ إلى الخطاب التّجريبيَ منه إلى 
الخظاب التُجريرِي» إذ تمد الإنساث أن يحود. إلى 'ثفريه ليكتشلك.فيها جرهرة 
الإيمان العالقةٍ بسويداءٍ القَّلْبٍ. كما تكشف للنَفْس أن حال الجحود لله 
ولختواقه موقث غير ناضج ولا واعء وأنْه لا يصمد أمام الاختبار الجادٌ المبدأ 

من أغراض الجَدَلٍ العِنادِي . 


كوي 2ه مهو 


وذاك لكي أكَدَنّهَ الأبحاثث الحديثة؛ فقد أجرى باحثون فى 177ومء"نهلآ 
00158 855 08» سنة ١1١ام‏ قراسية على مجموعةٍ من الممطوعيد: 
وانتهى البحث إلى أنَّ تفكير المتطوّعين في الموتِ يجعلهم أكثرَ قَبُولَا للقول: 
إِنَّ هذا الوجودّ قد خُلِقَ بحِكْمةٍ ولحكمة”" . 


006١/١ رواهالبخاري, كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى : «#أنَرَلكُ بِعِلْمِةء وَالْملتيكد يتْبَدُوة4‎ )١( 


ومسلِمٌ» كتاب الذَّكْر والدّعاء وَالتوْبةِ والاستغفار» باب ما يقولٌ عند النّوم وأخيل المَضْجَع (ح/ لاا 
ليف .معلوعء10 أسصعع نلاعاصآ صا زعتاعظ تنام طنوء10 1ه 000 مطقاء]؟] «عتتصمعل 
< لصسطط. هه تراه جوع مع نوع ل-أمعع تلام غم نوع ص -طتوع0- 13534 /رسدم». عم طعا 5ع 37ا, بجوو // :قصاخط >> 
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والدّليلٌ الفطريُ أصل يقوم على أساسه البرهانُ الشَّرِعنُ والبرهان عقي 
حيث يجد مكانة الرّضيّ. فهو يَتَسَاوَقُ مع مَيْلٍ العَقْلٍ وطَبْعِ القَلْبء فَتنّحِدُ فى 
بذلك في الإنسان ذاه لها مشّجهة ني حركةٍ ناعمة إلى ال في فلك واحء 
دون تَضَارَبِ أو تَشَدَِ تقلت أو تدر 

والانجذابٌ القهريٌ إلى الإيمان بِِلَهِ حال شعوريَّةٌ لا يملك الإنسان 
دَفْعَهَا عن نفسه» فهي عالية الوضوح والبَدَاهةٍ في صدره حتّى إِنَّ التّخَلي عنها 
يطلب عُْقَا مع العَقلٍ والقَلب بنَظع تُبْضهما العفْوِي. 

قال اللّاهوتئٌ (أوغيسط ساباتيبه)”©: «لماذا أنا مُتَديّنّ؟ إني لم أحرّكُ شفتي 
بهذا السؤال مرّة إل وأراني مَسُوقًا للوجابة عنة بهذا التجرات: وهو آنا معديه 
لأني لا أستطيع خلاف ذلك؛ لأنَّ التديّنَ لازم معنويّ من لوازم ذاتيّ. يقولون 
لي : ذلك أَئَرٌ من آثارٍ الوراثة أو التَربيةِ أو المزاج. فأقول لهم : قد اعترضتٌُ على 
نفسي كثيرًا بهذا الاعتراض نفسهء ولكني وجَدتهِ د علد المسالة ولا ش20 

إن عدت الإيمان بالله للإنسان شديدٌ؛ لأنّه يمنح الدّنيا - بقِصّرها 
وفُصورها عن المطلوب - ما يجعل لها معنى بصلتها بالحياة الآخرة؛ فلا 
تملك نفسٌ هادئةٌ أن تقف عند تخوم الدّنيا إِلّا أن تراها فاصلًا زمنيًًا بين 
عالْمَيْنِ يتصل آخِرٌّهما بأوَلهماء ولولا هذا الاتّصال لأصبح عالم الذنيا بلا 
معي ولأ قيمةا... .وذاك ما تآبى بداعة العقل والقلب قَبُولّه. . 


0 


فِطْرةٌ الانسانٍ من فِطْرةٍ الؤجود كُلَّ يسير في فَلِكِ واحد. في طريتي واحد؛ 


والالحادٌ هو التعبير عن عشوائيّةِ الوجود وتَشَئْتِه الكرِيْه الذي يُكَدَرْ عر الأَوّلَ. 





000( الم 00 عأمتاوتتة (1459 - 00 أستادٌ في 0 اللّاهوت ارو 
الإنسان إلى مثالٍ اعلى يفك قن شك مجتوطة من التضؤرات التي من الممكن أن تأخذ شكل عقيدة 


دينية . من موا ولّفاته : .عأماقتط"!1 أ عنوه[مطعنزوم 12 85م0'2 صمنوناء: 12 عل عتطدهوماتطم عصتخل عدوتتووظط 
(؟) حسن عيسى عبد الظاهر وآخرون» بحوث فى الثقافة الإسلامية (الدوحة: دار الحكمة» 5١5١اه-‏ 
19م ص8 "؟. 


١ 


المبحث الثاني 


الإيمان بالنه بضْعةٌ من حقيقة الإنسان 


يقول (ابن القيم) في شرح معنى الفظرة التي يولَّدٌ عليها الإنسان: «كُل 
مولود فإنه يولد على مَحَِّهِ يفاطروء وإقراره له بربوبيّته» وادّعائه له بالعبوديّة؛ 
فلو لي وعدم المعارض؛ لم يعدل عن ذلك إلى غيزيه كنا أنه يولد خلن 
محبّةٍ ما يُلائم بَدَنَهُ من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللْبّنَ الذي يُناسبه 


و7 


وهي الحقيقة التي عبّر عنها الّاهوتيٌ (جون كالفن)”'"' (قناكم5 
وتأانصة1»؛ أي : «الإحساس الإلْهى» وهو الإحساس الذي يمنح الإنسان 
معرفة بالله» وانجذابًا إلى معنى الربوبيّة» بما يجعل وجود مُلْحِدٍ صِرْفِ مجرّد 
وَهُم؛ إذ إِنْ شَعَفَ القلب بالحقيقة المتعالية على المادة أصيلٌ في النَفْسءٍ كُل 
نفس. والأمر يحتاج ‏ كما يقول الفيلسوف (بلانتنجا) ‏ أن يقع قاب يده 
طبيعة الإيمان بالله الكامنة في الئفْس والعالم الخارجيئٌ» ليحصل استحثاثٌ هذا 
الإيمان للخروج من عالم القوّة إلى عالم الفِعْل”". 

ومن ظريف ما قيل في هذا المقام» مقالٌَ كَتَبَنْهُ صحفيّة أمريكيّةٌ في 
«الواشنطن بوست» تحت عنوان: «أنا مُلحدةٌ» فَلِمَ لا أستطيع أن أضرف الله 


7 


)22 ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (بيروت: دار الفكر» 4ه - 
وام ص588 - 589. 
(؟) جون كالفن صولهه هود  ١6١9(‏ 1554م): لاهوتيّ فرنسيّ» من أعلام ما يعرف بالإصلاح 
البروتستانتي. يُنسب إليه الكالفنيون. 
 )(‏ عنام غؤه ومس مل :عتتتة 1 عنأه1) «زغ[ه11:01ه1 0814 :[221. ص1 *,00©) صذ أعتاعط 220 «ممهع ا" ريوع ستتصماط متحلتةف 
7 و(1983 ر,ووع:2 عتستولل 


١ا/ك‎ 


عني؟2. وفيه تتحدّثُ عن تجريتها مع الإيمان بالله والكفر به» وتنتهي في 
الآخر إلن انها وق انث ملددة ل أنها لا تستطيع التخلص من «إحساس 
الألوهيّة» في صَذْرِهاء ولذلك حاولت عَقُلَنَةَ الأمر بقولها: إِنَّ البناء الإنسانيّ 
قد صيغ ليكون مؤمنًا بالله» أو بعبارتها: «من المحيّر والمحبطٍ أن تشعرٌ بوجود 
شيءٍ لا تؤمن به.... لست على يقين في شأنٍ ما يجب فِعْلّهِ حيالَ أمر الإله. 
إذا كان بإمكاني معرفة طريقةٍ كاذ جل الصّورة عن نفسي؛ فسأفعل ذلك. 
لكنٌّ علم النّفْسِ ليس لصالحي . فقن الفييية 0 أَلِفْتٌ الإيمان بالله لسنواتٍ 
عديدة» وعِشّْتٌ بدماع قد ثبت فيه الإيمان؛ سأجبر على أن أبقى مع ظلَهِ 
للأبدٍ. ومع أني لذ زان ثابتةً على (عدم) الإيمان» إِلّا أني أشعرٌ أيضًا أنه لا 
خيارٌ لي سوى قبول أنني ملحدة مع مَيْلٍ إلى اللو" . 

فالإيمان بالله بضعةٌ من الإنسان» يكل اتَزان كل من يقد وتتكدر 
دخيلةً كلّ من يتخلصٌ منه (في التّطح): ولا تستطيع جدليات أئمةٍ ثمّةِ الإلحاد 
ولجاجَتهم أن تُحْمِدَ صوتٌ هذا التروع الحامي إلى التعلّق بالسَّماء. 
هؤلاء الذين قَشِلُوا ة فى إجهاض أَجِنَّ الفظرة في الصَّذْرِء (برتراند 00 
أئمّة الإلحاد في القرن العشرين ‏ _؛ فهو القائل: «لا شىء يمكن أن يخترق 
وَحْدةَ قلب الأنساة الام مشبع بصورة عاليةٍ مثل ل الذي تنه 
المعلمون الدييون)”' . إن هذا الشعور هو وحده الذئ يحقّق سعادة الامتلاءء 
وسَكينة القلب. وتتنفسٌ به الروح دون انقباض واي 

وَيُلْخْص (ابن القيم) الآفاتٍ الدَّافِعةَ قَهْرًا إلى طلب الاكتمال بالإيمان في 

قوله: «في القلب شعَث لا 2 إلا الإقبال على الله. 

وعليه وَحْشَةٌ لا يلها إِّا الأنس به في حَلْوَيَ. 

وفيه حُرْنٌ لا يُذْمِبْهُ إلا السّرور بمعرفته وصِدْقٍ معاملته. 
(0 201600000000000 .غ4 لتموموطمه ,0007© علطقطة 1[ أثصقه تتطم 50 .2166156 صق دخ[ روصتا طاءطوجتاط 

/0مع-ع ع قطه-نخصهع- تجطرو-همذاعطغه-مهحصة 2016/02/04 م7« ع سنطا رم بع ادوم صدمه. أده وهم اع منطقة ,5 بوجو | :قطاغط > 


< 722664836928 - ستدعا_ سات 
زفق .6 ,(1967 ممتبتصنآ لصة معلتط عع «معء تهملهمآ) اأعددينا1 #نجمماعء8 زه «رأجره ع0ة 4106 77:6 ,لاعوددحخآ لسمستمعظ 


اا 


وفيه قَلَقٌ لا يُسكنه إِلّا الاجتماعٌ عليه» والفرار منه إليه. . 

وفيه نيران حَسَراتٍ لا يُظفِيُهَا إِلّا الرّضا بِأَمْرِهِ ونَهْيهِ وقَضَائِهء ومعانقةٍ 
الصّبْرِ على ذلك إلى وقتٍ لقائه. . ْ 

وا حر او تر د كر ورريعه يقارو 

وقيه'قاقة لا يدها اث مَحَبَّنّه ودوا م ذِكْرِه والإخلاص لهء ولو أعطي 
الدّنيا وما فيها لم تُسَدَّ تلك الفاقةٌ 5 أبن»0؟. 

ليست كلمات (ابن القيم) مبالغاتٍ عاطفيّةَ لعالم مُوَلّه مُنحازٍ بأشواقي قليه 


# 


و 
ع8 


الحارّة إلى ما يهوى فؤادٌه. وإنما هي حقائنٌ أَثَرّ بها أئمّةُ الإلحاد المعاصِر 

ممّن شَقُوا للإلحاد طريقًا للوجود اليوم. 

إن في هذا الشعور الصّارِخ بالفراغ في قلب الإنسان دلالة على مفقود 
في عالم الماقةه أو.يعبارة الفياسوق الملحد (شوبنهاور”": لا يوجدٌ شية 
في هذه الدّنبا من الممكن أن يُطَفَِئَ حنينَ الإنسان» وأن يرسم هدقًا نهائيًا 
لطلباته» ويملاً البثرَ التي لا قَعْرَ لها في قلبه””.. وفي ذلك إشارةٌ بِيَندٌ إلى أن 
الامتلاء هو الأصل الأوّل للنفس في مهدها الرّوحيّ» ولذلك كتب (بليز 
باسكال): «ما هو الشَّيِءُ الآخَرٌ الذي يُعلِئُه هذا الحنينُ وهذا العجرٌ غير 
كان في الإنسان في يوم ما سعادةٌ حقيقيّةٌ» لكنْ لم يبقّ منها الآن غيرٌ علامةٍ 
فارغةٍ وأَئّر؟ وهو يحاول - عَبَئًا ‏ أن يملا هذا الفراغ بكلّ شيءٍ حوله» يبحث 
في أشياء ليست موجودةً عن عَوْنٍ لم يستطع أن يجده في الأشياء الموجودة» 
رغم أنه لا شيء من ذاك يَنْمَعٌ؛ إذ إِنْ هذه الهرَّةَ السّحيقةَ لا يمكن أن تمتلئ 
إلا بشيءٍ لانهائيٌ وغير متقأبٍ» بعبارة أخرى بالله)”؟ 


)١(‏ ابن القيم» مدارجٌ السَّالكينَ بين مَنَازْلٍ إِيّاك تَعْبْدُ وإيّاك تَسْتَعِينُء تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 7ه #ا/م3ام)ء 11 
(؟) آرثر شويتهاور عتقطمةومطه5 عتتطعة ١7/84(‏ - تكمام): فيلسوف عدمي ألمانيٌ ملحد. غرف بنزعته 
التشاؤميّة. أعلى من جانب الإرادة التي تصنع وعي الإنسان. 
2 و(2012 ,10075 تعلته لا بوع81) عطووط .ل .1 .8 .تا ,11011ه11عده 7و1 4ه [[غ17 ده 170214 17116 ,تعنتقطصءممطءج تتتطاحكث 
.5 3آ0ظ2]5 
2 .5 ,ردوفوبم بلوموموط ع181315 
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والإيمان بمعنى الوجود ‏ أيضًا ‏ بضعةٌ من حقيقة هذا الوجود؛ والإنسان 
لا يملك أن يَصِلَ إلى وَهْمٍ العَدَمِيّة حتى يستبطنَ أن الكون يحمل معنى؛ إذ 
المعنى منقوش ف في اللنس» ٠‏ وهو ظِل من المعنى القائم في الوجود؛ وهو 
المعنى الذي عبر عنه (سي . سن لويس الكوله «إذا كان الكون له بلا 
فعاف مين عونم عا ايا ع . فالأمْرٌ مثل القولٍ: 
إذا لم يكن هناك ضَوْءٌ في الكَوْنِ؛ ولم يوجد مخلوقٌ يعَيْيينِ؛ فيجب ألا نعرف 
اله ء أن الكوة مل سيكون الظّلامُ بلا معنى)”"©. . إِنّ الإنسانّ لنْ يَتّجةَ 
قلبّه بحئًا عن المعنى في هذا الكون - وإن كان قد ينتهي ظاهرًا إلى إنكاره - 
حتى يَنْجَذِبَ قلبه أَوّلَا إلى هذا المعنى السَّاري في أَنْفاسٍ الوجود. ولذلك نب 
عدة عم الكتاب أن الجهدّ الكبيرٌ الذي يبذله دُعاةٌ الإلحادٍ في التأليفٍ 
والمحاضرة والمناظرة لإنكارٍ وجود اللوء لا تفسيرٌ لهُ غير أنَّ هؤلاءٍ المجتهدين 
الحماسيّين يعيشون تحت وَظْأَةٍ ثُقَلِ شُعُورهم القوي بفِكرة الإلو» وأَعَمْيتِهاء 
رغم ظاهر قناعَتِهِمْ أَنَّ هذا الوجودّ بِرُمّتِهِ بلا معنى ولا هدفٍ ولا قيمةٍ. إِنّها 
حماسّةٌ لا تُوقِدُها بُرودةُ الإلحادٍ وإنَّما أُشْعَلّها لهيبُ الإحساس بالإلَه وَالعْلُرٌ 
والكاية» وهو ما الك (سرينياو) إلى آنأ تمت الاتنات آله اتحيوان 
ميتافيزيقييٌ»» في مقابل وَصْفِ (أرسطو) له أَنَّهُ «حيوانٌ عاقِلٌ»؛ فالإنسانٌ كائِنٌ 
ميتافيزيقيٌ؛ بِنَرْعَتِهِ إلى البحثِ عن مصدر الجَذْبٍ الأوّلِء على خلاف بقيّةٍ 
الأحجاء المتجهة إلى العانة بالخضوع تررك 02 


ليجل الدرء سه لدهشته - موجودًا بصورةٍ مفاجئةٍ بعد آلافِ مَوْلّفَةٍ من 


ومع 


السّئوات التي لم يوججد فيها. , يعيش مُدةٌ قصيرةً» ثم مره أخرى تأني مُدٌَ أخرى 


ا ل ا لقَلْبُ ضِدَ هذا الواقع. 
ويَشْعْرُ أنّهُ لا يُمكنُ أَنْ يكون صحيحًا»”"'. الفيلسوف الملحِدُ (آرثر شوبنهاور). 





0غ( -65م2ةآآ :.كتلهن) ,معدتعصوعط صوذ) دعتددمان ع نه عا كأناصعة ,ل .ل عأعاص 060 176 ,درا سناع ج01 1846 رقاباع[ .08 
1 ,(2002 ,معقاعمة طموم 
زفق .2.22 ,(1915 ,تعلعاعظ .1) عنام مم5 «بت[1اخل ترط وبروددظ ره دعذ 56 4 ,تعن تقطمصعممطهء5 تتتطاتك 
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الميحث الثالث 


5-4 


الدّراساتثٌ التَمْسِيَّةٌ والتَّرُوعٌ الطبيعنٌُ 


يشول القرآن: لِتِر وَجْهَكَ لِليّنِ حَنِيئًا فِطْرَتَ أََّه الى فطر الدَّاسَ علا 
ا لِحَلْقَ أ لكت ليك َعَم وللكرم اح ألكساس لا يعَلَمُونَ 9©» 
[الروم: »]*٠‏ ويقول: ##االدنَ اموأ وَيْمَينُ ملوبهم يِذَكْرٍ أله ألا ,نكر أل 
طمن الُْنُوبٌ (4)0 [الرعد: 18]. 

إن الإنسانَ في التصوّرٍ القرانن ملو على صَوَرَة لا تَحَفَقٌ اسعواءها 
وتُضبها إلا أن يكون الإيمان جَرْءًا من عحقيقة الذات» ومتى بَثَرَ حَبْلَ الإلهام 
ينه ونين الأساق» اغكلك قشو وفقد القلث قدرنة غلن الالعساسن السوي» 
وتجز العَقْلُ عن تحديد اتَجاهاتٍ الفعل والحركة. ا4ا 0 

وتعترف عاق الدراسات النفسيّة ة اليوم أن الإيمان بخالق مغروسٌ في 
الْبِنِيةٍ العصبية وَالذَّهْنيةٍ للإنسان» ولكن نَظرًا لِهَيْمَمَةِ القاعدة الإلحاديّة على 
اباتك علم الاسين المعاضزة: والاتطلاق من مُسلمة أن الأديان فل 
اختلاقي بشرئ وصناعة ثقافية» تفط هذه الدراسات إلئن الجد فى تفسير 
الروع الدينيٌ تفسيرًا ماديّاء مُنْكرةَ صِدْقَهُ الموضوعيّ. ْ 

وقد زعم بعضٌ الباحثين أنه قد تَوَصَّلَّ إلى معرفة الجين المسؤولٍ عن 
عقيدةٍ الإيمان بِِلوء وهو ما ادَّعاهُ ‏ مثلًا ‏ (دين هامر) ‏ رئيسٌ مركز أبحاثٍ 
الجينات بالمعهد القوميّ للسَّرطَانٍ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة 5 كتابه 
«جِيْنُ الإلو: كيف ثُبِتَ الإيمانُ في جِيّْناتنا»0"» زاعمًا أنّ الجين (31472) 
هو المسؤول عن عقيدة الإيمان بالله! 


000 .(2005 ,تآمطعسط عاده 8" بوع81) دمابعع جاه 10ز هع مق جم[ كة بطأقهز لم8 نعت © 604 116 


يل 


كما أَلَّت عالِمُ الأعصاب (كفن نلسون) كتابّه «نبضة [الإيمان] بالله: هل 
ثُبْتَ الدّينُ في أَدْمِمَيا؟70©. وأَلَّت (أندرو نيوبرغ) (مشاركةً) كتابَُ «لماذا لا 
يختفي الله: علم الدّماغ وبيولوجيا الإيمان”". وقَرّرَا أن الإيمان بالله بضعةٌ 
من بناء الوَغي البشري.. 

وتقوّت صعنا (للسرافا) البريظاظة دشو توقمس من ةا رلب 
حصيلةً بَحْثِ أكاديمي عن الأطفال بعنوان: «الأطفالٌ يُولدون مؤمنينَ بالله” . 
وقد انتهى البح إلى أن 2 ع الأطفالٍ إلى الإيمان بخالقٍ وحِكمةٍ وراء هذا 
الكون المادي» ري عميلء مباكة 3 في النّفْس الإنسانيّة» مُسْتَعْنٍ عن التَلَنّي 
الخارجيٌ من خلال د المجتمع . 

ومما جاء في البحث قول الدكتور (جستن بارت) ‏ الباحث في مركز 
الأنثروبولوجيا والدّماغ في جامعة أوكسفورد -: إِنَّ الصّغْارَ عندهم قابليةٌ كبيرةٌ 
للإيمان بالله لأنهم يفترضون أن العالَمَ قد لق لغاية. 
37 (جستن بارت) أن الإيمان الدّينىٌ للأطفالٍ عميقٌ جدًا حتّى إننا لو 
كُنَا أطفالًا في جزيرة نائيةٍ فسيتّجهُون إلى الإيمان بالله؛ فالواقع الطبيعيّ 
مُحَفرٌ مخدز اومان حتى دون تعليم خارجيئئ. وهو بذلك يُوْكُدٌ فِكرةَ (ابن ظَفَ ل 
في روايته الفلسفيّة «حَيّ بن ينْظاة هع حيث اهتدى طِفْلُ ناشئٌ في جزيرة 1 
يتعَذَى على لَب َب - لم يَعْرف له أَمّا ولا جماعة من البَشَرِ يُعَلْمُونهُ حقائق 
الحياة أن لِنْكَوْنٍ إلهَا بسر تناكل مظنو ولايو و اليذة اديع التي تبحيما يد 
وهي القِصَّهُ التي حََرَتْ بَضصْمّتَهَا في فِكْرٍ عددٍ من فلاسفة عَضْرٍ النّهضْةٍ 
الأوروبيّة 0 لوك) و(باروخ سبينوزا) و(لايبنتس) الذي أثنى عليها ثناءً 
عظليما. فالكون تنس بالبداعة البشرتة أنه أنه كذرة عظيمة: :وهو ها أكذة عالم 
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. < تغط مستهقاه 


(5:) ابن ظَمَيْلٍ : أبو بكر محمّد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسيٌ الأندلسئٌ (6١١١1م‏ - 1186م): 
فيلسوق أندلسيٌ مُتَعَدّدُ المعارفٍ. عَمِلَ وزيرًا في دولة الموحدين. 


يل 


النّفْسِ (بول بلوم”"" بقوله : «عندما سَيْلَّ الأطفال بصورة مباشرة عن أل 
الحيوانات والنَّاسِء مالُوا إلى تفضيل التّفسيرات التي تنطوي على خالقٍ 
صاحب قَضْدِء حتى لو لم يكن للبالغين الذين ربّوهم الرّؤية نفسها»”". 

وقد الْتَهَت (أوليفيرا بيعروقيفش) - عالِمّة النفس المختصّة في الوّعغي 
الطبيعانيّ والدّينيَّ عند الإنسان وتطوّره ‏ بعد ابعات كرشةة على بات 
الأطفالٍ في كتابها الصَّادرٍ هذه الأيام «الإدراكٌ اللّاهوتينٌ الطبيعنُ من الظفولة 


إلى الغوولة»”7 إلى أن الطفل يلد بتزوع طبيعيٌ سَلِسِ إلى الايمات باللهء .وآن 
الالحاد مو هبك وف تك طَّ ا 


«ظهرَثْ في السّنوات القليلةٍ الماضية, عِدَةٌ أبحاثِ تكثيف حقيقة نَهُم 
الأطفال 0 الأفكار الذينيّة الال رمق مضق انئج الحديئةٍ إلى أن 


ََ 


اك 0 الجوانب التأسيسيّةٍ في المعتَمّدِ الدّينيّ - الايمان بالذّواتٍ الالهبّق؛ 


٠ 


ثنائيّةٍ الجسم و العَقْلٍ - تر دُ طبيعًا إلى الأَطْفالٍ الصّغار.» (بول بلوم)©. 
كما أثارت دراساتٌ عالم الأنثروبولوجيا (باسكال بوير) انتباة الباحثين» 
خاصّةً بعد مقالِهِ الذي نَشَّرَهُ فى مجلّة ©دؤه31)» منذ سنواتٍ قليلة»29 حيث 
كد ميق البناء الدييخ فى العقل الإنسائة . وقد عَلَىَ آحدٌ الاين على هذا 
المقال بمقالٍ آخرّ ظريفٍ بعنوان: «اكتشفٌ العلماءً أنه ربّما لا يوجد ملاحدة» 





)١(‏ بول بلوم ه81 لنتدم )-1١951(‏ : عالم نَفْسِ كَنَدي . أستادٌ علم التّفْسِ وعلم الإدراك في جامعة يال. 
زفق [5- 147 :(2007) 1 .7:0, 10 عع على أماتعوتوماءدع 2 *لتتطقك1 5 صماعتاع1' رسنمهما8 ابوط 
زفرف .لك مغ لهمطللنطن صمت عسنلسماومع0م11] لوعاجه1معط)- 1 تولاط 


(4) تذكر (أوليفيرا) أنَّ مساعديها اليابانيّين قد خالفوها يها في أصالةٍ الإيمان بالله عند الأطفالٍ بدعوى أنَّ 


اليابانتين يختلفون عن غيرهم في هذا الشَّأنِ. فَعَلّمَتْ - في لقاءٍ صحفي - بقولها إِنّها اختبرّث أَظفالا 
بريطانيّين ويابائتين» وكانت النتيجةٌ واحدةً. وأضاكَتٌ أنه رغم أنَّ الدّيانة الشنتويّة في اليابان لا تعتر 

بإلو» إِلّا أنَّ الأطفال لما عرض عليهم الظواهرٌ الطبيعيةٌ وأَلزِمُوا أنْ يختاروا تفسيرّها بفعل الله 1 أنه 
لا أَحَدَ يعلمُ أو أنَّ النَّاَ فَعَلُوهاء كانت إجابتهم هي الخيار الأَوَّلَ. وهو ما عَدَّنْهُ (أوليفيرا) أَغْظَمَ 


اكتشافٍ في بحثها ليه 7 ينبت أن البيئة والثّقافة بعيدتان عن تفسير هذه الظاهرة. 
1999 30 74 ماعل ,أطع اماع 0115722 طلا بجع اتتعاصآ مذ :ع سمتسمنوعء8 عط صل“ رتموحرظ .1 
)2 .(2007) 147-151 جز« ,10:1 , عءتعاءى [14نءوماعء2 ',لمتتاهط 15 صسمتوتاعا' مستدماظ8 اتحوط 
)5ش .(2008 «عطمغه0 23) 1038-1039 ,455 ,ع 17ه77 'ر(ع#عتاعط 10 لصتامظ8 نممنوناع1 نمقستيط وماع8' بتعره8 لوموموط 
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ولبست هله لدف , و هي الفكرة التي عبّر عنها أحدٌ المُئّابِ الملحدين في 
مجلّة واموك5 بون[2)» 0 «الالحاد أمرّ شعي نفسرًا بسبب الطريقة ة التي 
يَمَكرٌ بها البشرٌ. ... هناك دراساث تُظهرٌ ‏ على سبيل المثال - أنّه حتى 
الأشخاص الذين يَدَعُون أنهم ملحدون يلتزمون بصورةٍ ضمنيّةِ بمعتقداتٍ دينيّة) 
مثل وجود رمح خالدة)”" . 

وقد القة خرابة لعلماء تلكنة عن من قِسْمٍ علمٍ النفْسِ ودراسات التماغ 7 
جامعة (بوسطن) تحت عنئوان: «الدّماعٌ المتفزت لغير المؤمنءٍ إلى أن في 
الإنسان مَيَْا طبيعيًا إلى رُويةٍ الطبيعة كشيءٍ م لقني وح شبد التق على 
ثلاث دراساتٍ أَجْرِيَتُ على مجموعاتٍ من المؤمنين بالل والملاحِدَةٍ. وقد 
عرشت فيها صُورٌ متتاليةٌ أمامّ المشاركين على سرعابي فنا ون ليختاروا إذ 
كانت المناظِرٌ المعروضَّةٌ تَدُلُ على أنَّ ذانَا قد صَكَمَتْ ما في الصُّورٍ لحكمةٍ 
وكاقك التسرية العالدة خساضة بزلاتحةة قدليذا يف الكقافة الالمحادية 1 

يلاعت كي ة على الواقع الفِكُريَ» ومع ذلك كانت النَّتيجةٌ واحِدةً في 
الشجارب جميعهاء وهي أَنَّ في الإنسان تدوع للتفسير الغائ يي للوجودٍ؛ بما 0 
على أَنَّهُ شية أصيلٌ في ذاته”” . 

وليس أُمْرٌ إحساس الإنسان بالغائيّة قاصرًا على جانب البُنى والصُورٍ في 
نوتعوفات العالّم» وَإنّما يمتدٌ إلى أنقد عن ذلك» وهر سير عجري حخياة 
الإنسان.. فقد تَضِمَنّ بح أَجْرِيَ سنة 5١١1م‏ لكر مجلّة (مهتصومع)7؟) 
تحت عنوان «لماذا يحدث هذا لي؟ التفكير الغائيٌ حول أحداث الحياة 
للمؤمنين المتديّنين وغيرٍ المؤمنين» ‏ دراسة أجريت في أمريكا على عددٍ من 
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المتطوّعين» ظُلِبَ منهم فيها أن يُمَكُرُوا في أحداث مُهمّةٍ في حياتهم؛ كالتخرّج 
فى الجامعة. وميلاد الأبناء» وعلاقات الحبٌّ» وموث أشخاص قريبين منهم » 
وكانت المفاجأة أنَّ أغلبيّةَ غير المؤمنين ذهبَتُ إلى نفس ما قالته أغلبيّة 
المؤمنين» وهي أن ما وقع لهم كان لِحِكْمةٍء وثَدَرِء وأنّه كان أثرًا عن تصميم 
له درانة .عمياة:. وقد كاق العراتي تقثه ماهوا فى ذوابة حيده التلبيعة فى 
ري 20 

ومن اقيق عه اليد عدة مق الباحفينء آذ ثررة الاباق الملهن على 
الإله» وحِرْصَهُ الشديد على إظهار ملامح الغضب والثورةٍ عند حدوث 
العضاتب: غناضة الأراقت التزبعة الكرى» 4 ذلك له يلق ها يعني أ 

َ ب الطبيعية الكبرى» كل يخ 5 
يكون غليه الملحد إذا كان يحمل قناغة آلا إله فى الوجودة» ون العشوائية 
تَحْكُمْ حركة كُلُ شيءء وأنّْه لا معنى للمعنى في غيبة المعنى. . 

إن الملحدٌ يصيح غاضبًا إن ااومدمداة دن اننساسه بالحاحة 
الضروريّة إلى وجود إِلهِ؛ لذلك يصرخ عندما يفسّل في إيجاد ائتلا بين حِسّهِ 
0 بوجود ِلَه 3 يراه على الأرض من مظاهر 000 ا 
ولو أن مُلحِدًا حقيقياء مالل الالحاد عاش في 5-5 3 تس ا أي 
مظهر للشّقاء ء أو الألم أو الظُلْم في الوجودء ولَوَقَف باردًا غايةً البُرُودٍ أمام 
مَنْظر طفلةٍ تموت بسرطان الدّم أو قطار يَدْهَس غافلًا ؛ فهو يملِكُ قناعة أنْه 
أمام غبارٍ كوني تَحَوَّلَ بفعلٍ التطوّر الأعمى إلى حيوانٍ يمشي على رِجْلْيْنِ قبل 
أن يعود إلى أل الثراب. . 

إِنْ الإلحاد في أقصى مظاهر ثورته ورفضه للإلو» تعبيرٌ عن تنازع 
الإيمان بالله 4 وشهود واقع مُنْكُرٍ بما يُعجز البعض أن يؤالف بينهما» وهو ليس 

يقينا في عدم وجود إلهو؛ فَإِنُ العاقل لا يثور و على العَدَمٍ ولا يصرخٌ في 


2000 أعع25 51م توتاع؟ امتتطلتت لصة أعتاعط 5تامتوتاء؟ مط :”ع5 م10 أتصوعاا'“ روستعءظ8 .11 عووعل 2 2139000 .1" تمقطاعظ 
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المبحث الرابع 


كانط”" والخير الأقصى المطلوب 


في فيلم الأطفال «:06صهء2»» تقول البنتٌ الصّغيرة «جسّي» التي فَقَدَتْ 
أمّها حديئّاء لصاحبتها التي لا تؤمن إِلّا بما تراه: «ولكنْ ماذا عن الله؟ إِنك 
لا تملكين رؤيته أيضًا؛ فهل يعنى ذلك أنْك لا تؤمنين به؟». فاعترفَتٌ لها 
صديمَتها بشكوكها حول وجودٍ الله للسّبب ذاتِه؛ وهو ما فاجاً اجسّي)؛ حتّى 
إنها قالت لها: «ولكن إذا لم كن عناك إلة؛ فلا توجد هناك سماءٌ. وإذا لم 
تكن هناك سحاك كال | مّي؟0”". . تلك صرخةٌ القّلْبٍ التي تعلنُ أنَّ هذه 
الحباة اضغ عن أن تكون كل شيء؛ فلا شي وراءها.. فلا اتَصالَ بعد 
انفصالٍ» ولا راحة بعد تَعَبِ؛ٍ بل ولا عَدْلَ بعد ظلّم. . 

لقد رفس الفيلسوف (عماتويل كاقط) جمية البراهين العقليّةٍ على 
وجو الله (بمعا وناك ل" كلو ضح مغالطة): لكنه عاد ليق وجيرة الل من 
باب ثقةٍ النَّفْس في مفهوم العَدْلِ؛ فالوجودٌ الماديٌ الظرفئٌ يأبى أن يمنحنا قصَّةً 
يقبلها العقل العمليّ. 

ومن الممكن صياغةٌ البرهانٍ الكانطيّ على الصورة الثّالية 

١‏ الخيرٌ الأعظم عند كل النّاسٍ هو تحقيقٌ السّعادة مع أداء الواجبات. 

؟ - على كل الناس أن يَسْعَُوا إلى الخير الأعظم. 


)١(‏ عمانويل كانط :دك اسصقسسة  ١115(‏ 1804م): فيلسوف ألماني شهير. كان مَعْلَمَا باررًا في تاريخ 
التفلسف بعد النزاع الطويل بين المدرستين العقلية والتجريبية. تأثيره الأكبر كان في مباحث نظرية 
المعرفة والميتافيزيقا وفلسفة الأخلاق. 


قف 94-5.جط ,اداع:11كل زه ععه1 [هع18 176 ,كقتتقطعة2 1371 


هم 


- بإمكان الثّاس أن يفعلوا ما يجب عليهم أن يفعلوه. 
4 - لكن الناس في عجز عن تحقيقٍ الخير الأعظم في هذه الحياة. 
8 5ق الثارق قن سناحة إلى اليوم الالخر لسسفيق انير الاك 

5 - وجود اليوم الآخر يقتضي وجوة الله. 

لو وواكاط في برداة الأخلاقيَ حجّة نظريّة لوجود الله؛ نقد زعم أن 
كَُ الحجج العقلية قاضرة» وإتما كات ير أن الأيمان بالل ضرورا عمل 
للتصالح مع النّفْس ؛ فإِنَ إيمان التفس بمفهوم العَذْلٍ عميقٌ جدًا لا يمكن أن 
يُضحَى به لأجل وَهْم فِكري. كائئًا ما كان. 

وق اننقه كن من الفالاسقة ررهاة (كاقط) بالغرله. إله له بلزم من 
الحاجة إلى الشَّيء وجودٌ هذا الشَّيءِء وليس في الحاجة إلى «الخير الأكبر) 
المستتصوط تستاصتدسي5» دلالةٌ 006 على وجوده أو حتميّة تحصيله . والبرفان 5 
كما نراه في صيغته المعتدلة ‏ يجب ألا يُفْهَمْ أنه تعبيرٌ عن وجوب الثّلازم 
المنطقي (المباشر) بين الحاجة إلى الشيء ووجوب وجوده؛ وإِنّْما هو تعبيرٌ عن 
مَلْحَظٍ آخرٌ في الوجود؛ وهو أن الأمر الجليل الك عادةٌ عن أَمْرٍ تاف أو 
عَدَمئٌّ؛ فذاك هو القانون المُطَرِدُ في الكون» والذي لا نعرف له استثناءة» بما 
يجعل عِبْءَ إِنْكارِه ثقيلًا على كاهِلٍ المخالِفٍ. وهو ما عبّر عنه الفيزيائيُ 
اللّاأَذْريّ (بول ديفيس) بقوله: «لا أستطيع أن عدن أن وجودنا في هذا 
الكون مجرّد حدثٍ قُجائئٌ» حَدَثٍِ تاريخيّ عَرَضِيَء طَفْرةٍ عَرَضِيِّةِ في الدّراما 
الكونية العظيمة. مشتاركنا في هذا العالم تحميمتة دا .... لقد قُصِد حمًا أن 
نكون هنا)7'. يها الوسر العظوم لا يمكي أن ينقيي إلى رياد وول 
حكمة» بان سير إلى الموت الشامت :بحد خياة صاهية تختض كل الشروز 
لأجل نهاية لا ترتقي فوق انقطاع الأنفاس وَرَقدَة لور 

ومن الطريفه. الكاشف ان إحساس الإنسانٍ أنّ هذه الدّنيا لا يمكن 
أن تكون ختام المطاف»ء أن حقيقة العَذّلِ في الوجودٍ تقتضي ضرورةً أن يكون 


دلق .232 .م ,(1992 ,تعاقتتطء5 320 «مسصستاد بهه0صمط) 604 /ه 14:4 11:6 


كما 


سه مع 


وراء هذا ا وجودٌ آخرء السبر الذي ا مؤة دراسة الْأَسْرَةٍ والثقافة 
في (أوسن)”؟ سنة 714 مع 101/9 أمريكيا + إذ لبت فلت الدراسة أن تلك 
الملاحدة واللَّاأَدْرِيّين (؟5/) يؤمنون بالبعث واليوم الآخرا9©. 

كما كَشَقَتْ وزاسة أجريية فى جامعة (01880) أن الذين لا يؤمنون باد 
وإن كانوا يُظْهِرُون شَكا اكير في عد الأديان» إل أنهم إذا فَكَرُوا في موتهم 
هم أنفسهم» يتحؤّلون في لاوّغيهم إلى موقفٍ أكثرٌ قَبُولا للاعتقاداتِ 
الف 0 

بض العران القيز الكعلي لكف سقفة موق الأتنان عن الالدة 
وصِدْقٍ حاجيه إليه؛ إذ يقول: طوَإدا عَثِيبم تَرْج كَلظْكلٍ دَعََا لَه مِصِينَ له الي 
4 ا يهُمَ إل الي ينهُم مقنية وما يعد عَينآ إلا كل حَكَرٍ كَثور ©» 
التاق 109 #الأسان العلحد أو المقرك البعرخة المخلوقيى باوج العادة: 
إذا وجدَ نفسّه في حال العور والحاجة. تَوَكُ 1 أسلحة الملاججَةق» ونّسِيَ 
تفريعات المحاجَجة» وأَمْمَل اللَّدََ 57 ظلّب البرهانٍ على الواضح والثقلت 
في طلب الجواب الكافي+: واثبه مباشرة إلى الما يطل الفودٌ من نولحي لا 
ثاني له؛ الذَّاتِ العَليّة التي بيدها كُلّ شيء. 


ومما رُوي أنْ رجلا قال ل(جعفر بن محمّد) وييا: ما الدَلِيل على الله 
تعالى» ولا تَذْكُرُ لي العالّمَ والعَرّض والجَوْمَرَ؟ فقال له: هل رَكِبْتَ البَخْرَ؟ 
قال: نعم. قال: هل عَصَمَتْ بكم الرّيحُ حتّى خِفْتُمْ العَرَقَ؟ قال: نعم. قال: 
فهل الْقَطعّ رجاؤُّكَ من المركبٍ والملاحين؟ قال: نَعَمْ. قال: هل تَتَبّعَتْ 
نفسَكَ أن ثمّة من يُنْجِيكَ؟ قال: نعم. قال: فإن ذاك هو الله. 

ِنَّ النَفْسَ الإنسانيّةَ لا يمكن أن تأنّسَ بمواجهةٍ عالّم إلحاديّ عارٍ من 
التجمل ؛ إذ إِنْها تَضِحخْ ضرورةً من «لامعقوليّة صَمْتِ العالم» ‏ بعبارة (كامو) -. 


)222 .(0) طكلفة) عتتطلدت لصة ترتلتسوط غه :5603 عطا 1012 عامأناقصآ ستاميتث 
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١ /ام‎ 


ويُفْزِعْهَا الصَّبابُ الذي يُعمّي الاتجاهات أمامّهاء فلا تدري يميئها من شمالها؛ 
بل ولا أعلاها من أَسْفَلِها. . 


درن 2 الشير [أن يوجد مُلْحِدٌ صادقٌ في إِلْحَادِو] دن الانسانّ يَِْعُ || 
00 حَيّوانًا كما يَقُوقُ لشخص ما أو شيءٍ ما يُهَدَتُناء لِحِمابَينا ار 
ا ا 
واحتمالٌ فقدانهم أَبَدًَا بِقَنَاءِ الموتِ مُرْعِبِّ بطريقة فاجعة. إِنَّهُ أمرْ صَعْبٌ لأَنَّ 


العا ا اما في عالم أخْلاقي. 0 
دوو إلى أشياء جَيّْد : جيّدة لأنفسناء وكثيرٌ منها (الشهْرة. النَزُوةُ الشَّرَفْء المَحْدُ 

ل اله سا و ا ل 

يتمنّعُ بها في حدودٍ حياتنا المحدودة""". الصحفئ الأمريكي (ديمون لنكر). 





00( .+2515 أقعممط مد ع6 10 807 ,تععلماآ «مسودل 
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1848 


حسجة القبول العام عند الجنس البشريّ لعقيدة الإيمان بالإله للبرهئة على 
صححة هذه العقيدة» عريقة في مذهب الخائضين في الإلْهيّاتِ منذُ القديم» ولعل 
أقدمَ إشارة إلى ذلك ما جاء في «قوانين» (أفلاطون)"'' حيث اسُّدِلٌَ بإيمان اليونانٍ 
والبرابرة كُلّهِم بالآلهة حَُجَةَ لوجودها. . . بل لقد قال (هيوم): «المسألة اللاهوتية 
الوحيدة التي نجد فيها اتَمَاقًا بين البشر يكاد يكون عالميّاء هي وجود قَوَةٍ ذكيّة» غير 

مرئيّةٍ في العالّم»” 5 . وقد سبقّةُ أبو المذهب الرَبوبيٌ في إنجلترا (إدوارد هربرت) 
بالقوك : :9ل يود اثناق عام حول الآلهة» » لكنْ يوجد اعترافٌ كَوْنيٌّ ع بالإلو»7 . 

يُسمّى برهانُ اتَفاقٍ الأمم غلى الأيجاة بالله باللافيكة «اثنياق النّاسٍ» 
الإااءم 5105 2,2 ويُِؤيّده استقرائيًا قولٌ المؤرخ اليوتاتن (بلوتا رك)©) 
395 لْمَْ سنةٍ: «بإمكاننا لو عَبَرْنَا العالمَ أن تَجِدَ مُدْنَا بلا أسوارء ولا آداب» 
ولا ملوكٌ. ولا ثروة» ولا نقود» ل مدارسَ ومسارح» ولكن لم ير الانساك 
قط مدينةً بلا معابدَ أو عُبَادِ)!*©.. وقد اشتُهرت هذه الححَةٌ عند قدماء اليونان 
ك(شيشرون)9 2+ ثم اللاهوتين من آباء الكئيسة كلهت التكندري)7 
)2غ( .10 ,1ه ,رمأخواط 
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و(لكتانتيوس)”"'. وِبَقِيَتْ حاضرةً في كتابات المصلحين التُصارى البروتستانت. 

لم تَعْدْ حَُةُ «اتفاق الئّاس» ‏ بصورتها الكلاسيكيّة ‏ تلقى رواجًا بين 
الفلاسفة المؤمنين اليومَء فضلًا عن أن يقبلها الملاحدةٌ» وسبب ذلك أنّها 
مَعِيبةٌ في مقدّمتها ونتيجتها؛ فمقدّمتها تزعم أن كل النّاسٍ مؤمنون صراحة (لا 
أن بِذْرةَ الإيمان لا تُعادِرُ صُدُورهم» وهو الصَّوابُ)» وهذا أمرٌ لا يُسِلّم اليومَ 
به إذ إن عدد الملاحدة قد خرج في زماننا من واقع الشُذوؤ إلى حال الظاهرة 
الواسعة في بعض البلاد» ونتيجتها تقر تق رز أنه يلزم من إجمع النَّاسِ على شيءِ 
أن يكون ذلك الشَّيءُ صحيحًا» وهذه قَفْةٌ لم ميك لها الدلائلٌ. 


والحنٌ يقضي أن تقول إن الأنمات ياله (آى آلية) حققة غنشت على كل 


الأمم السّابقة رت يعر إبخاره إلى حال الظاهرة إلا لح عير ا 
السُلطَانٍ التياسق الذي فَرمِنَ أنماظا تحليمية 3 تنتهي إلى ضَحّ ثقافةٍ إلحاديّة أو 


ع9 يه 


شه إلحادية في المجتمع ؛ وذاك يقنضي أن نطرح الشوال التالي: لماذا أَجْمَعَ 
عامّةٌ النّاسِ في تاريخ الْبَسَرِ - قبل عصرنا - على الإيمانٍ بذاتٍ غَيْبِيَةِ عظيمةٍ 
القدرة والحكمةٍ» هي التي خَلَّقَتْ وصَوَّرَتْء وهي الملتجأ في كُلَ أمر؟ هذا 
الشعوة المهيمنُ على الْنْفْسِ يحتاح إلى بيان لأصله» ولا يجوز أن يُتْرَكَ دون 


وم قروو 


بيانٍ سبب كاي يفسره 


يقول المؤمنٌ بالله: إن الحاجةٌ إلى وجود الله أصيلة : في النّفْس فلا سبيل 
لإنكارهاء وهي ظاهرةٌ في نفس المؤمن والملحِدٍ. وهي تُوجَهُ قلبَ هذا الإنسانٍ 
في الأبعاو الفيزيافئة إلى السّماء». فيربظ قسير الوسرو كله بالدات أو الذوات 
لخفيّة عن الحسن . والتفسيرٌ الأفضل لِلْعَيْنَ الشّاخَصِة إلى أعلى هو أن الإنسانٌ 

: 1 عن حقيقةٍ الحاجة إلى الإيمان بِلَهء وليس في طبيعة التركيب الفيزيائيٌ 
للإنسانٍ ما يضطرّه إلى هذا الوَهُم. فالحُبَةٌ هنا ليسثْ في أن ظاهِرٌ الاتفاقٍ يمنع 
صِدْقَ المذهب المخالفيء وإنّما في أنّ الاتَفاقَ في هذه المسألة حُبّة أن 
الإيمانَ حقيقةٌ نفسيّةٌ راسخةٌ في البشر مهما اختلقَتُ أَجناسُهُم وتناءعث دِيازهم . 


للق 141 ك 11511141 1211 


ل 


وهنا سيقول المخالف: ولمَ أصدّق هذا الحِسٌّ الغرير؟ أَلَيْسَ الأؤلى أن 
يُقال: إن التوجّه إلى السّماء شعورٌ بدائيّ لا يَسْتَحِقُ ممن يُعَظُمْ العقل أنْ يُولِيه 
انتباها ! 


ولعلّ جوابّ المعترض السّابق كامنٌ في قول الفيلسوف (بول كوبان): 
هن السكمة أن تفدرهر أن حواسّنًا/ ومَلَكَاتٍ التفكير عندناء وَعَرِيْرَتَنا 
الأخلاقيّة العميقةً لا 7 تقوم بيخداعِنا بصورة مَمَنْهَجَةٍ. علينا أن نُسلّم سلامة 
عَمَلِهاء ونحن عادةً نفعل ذلك. في الحقيقة» حتّى أَشَدَّ الشّكُوكِيّين تَطَرُقًا 
يفترضٌ ذلك عندما يسعى بكل ثقةٍ لتحصيل نتائجه الشُكوكيّة. .. نعمء قد 
يُحْطَئُ المرء في إقامةٍ فِكرةٍ أو يقعٌ في حَطَإْ مَنْطْقِيّ» لكنْ من المستبعَدٍ أن 
تكون تلك الأخطاءٌ سببًا في الشَّكُ في الموثوقيّة العامةٍ لحواسّنا أو لملكات 
التتفكير عندنا.. في الحقيقة هي تفترضها في مقدّمتها. إِنْ القدرة على رَضْدٍ 
الخَطأ تفترضٌ وعيًا بالحقيقة»”" . 

إِنَنا ملزمون بالاستسلام لِحِسٌ الإيمان حتّى لو لم يَعْضْدْهُ يُرهانُ؛ لأثّنا 
نستسلمٌ لما يخبرنا به العَقلُ والحسٌ؛ والقلبُ والعقلٌ والبحسٌ من أصل واحدء 
سواء قلت هو الطبيعة أو قلت هو اللهُ. واستبعادٌ الذّاعي الأصيل للقُلْبٍ مع 
التزام تصديقٍ دعاوى العقل والحسٌ تناقضٌ؛ فإِنْ الاث شتراك في الأصلٍ داع 
للقول بالاشتراكِ في الحُكم. . 


لماذا آَمَنَتْ عامّةٌ أَمَم الأرْض بالو؟ 


الجواب: هو أنّها استسلَمَتْ لداعي النَفْسء فانجَهَتْ إلى السّماء تطلبُ 
العَوْنَ والحُبَّ» كما استسلمت إلى ثقتها في جدارةٍ العقلٍ في أن يُبَلْعَها 
الحقيقة» وجّدارة الحِسٌ الأخلاقي أن يَهَبّهَا القدرة على التمييز بين الخير 
اشر 


2000 -99ع51 .18 اأتعطام] ,تلع :ال زه تناه 1 1716 صا إاتله:110 أه ده 2 لصتدده2 عط 220 ,م2115 تتد]8 ,600' رصسدومه© اتحوط 
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و١‎ 


«نقومُ [حُجَةٌ الاثفاق العالميّ على وجود الله] ببساطةٍ على مبدأ أَنَّ الذّكاء 
الإنساني ‏ جديرٌ بالثّقة بصورة جوهريّةٍ. فرغم أن آل التفكير 3 قد تخطِئ بصورة 
كر لي ان الفا أو اك اساي قرت 31 اا الى ااي اا 
فهي بطبيعتها لا تقو إلى الخطا وإنما تقود إلى الصواب. ويَنتج عن ذلك 


القول: إِنّه إذا اتَمَقَّ قن البَشَرُ في مجموعِهم على عَدٌ نتيجة ما يقينيةٌ؛ فإنه من 
وان و ا ا قد تكون 
مخطتةً يَلْرَمْ منها القول: إِنَّ هناك عَيْبًا في المَلّكة نفسها"". (جورج هيوارد 
كر 





)22 .179 ,(1923 ,.هه كه صعء؟) ,قطقصوده.آ) برومامء:17 أم جاه[ زه دءأوء :+2 رعه103 11335720 عع جمء 0 
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دحل 


المبحث السادس 


الإلحادء أَزْمَةَ ف مَهَ المعنى وطريق الانتحار 


الإنسان نَبْتٌ هذه الحياة الريّانة بالمعنى الثرٌ؛ ولذلك يَعْشى العَدَميّ 
شعورٌ اغتراب شائك عن هذا الوجود؛ ولا يملك قلبّه إنكارَ هذا الكعور 
الجارح الذي يأكل من كُتات نفيسه كل حين» وإن كان النْسانُ يصرحُ في 
الكدب والتّدوات والمؤتمرات أن الإلحاد حَرَّرَهُ من الوَهُْمء وسّمًا برُوحِه إلى 
الآفاق الحيّة للوجود المدهش . 

إن وَجَعَ العَدَميْةِ قاس إذ يَْتاتُ من سكيئةٍ النّْسٍ حتى تبلى ؛ فإن الملحة 
حي باد سز الحثاة المؤارة بالحجيع وتيل على اننم عارية امن لاقي 
النَّجَمُلٍ وتَصَنْع الرّاحَةٍ في أحضان انس تنكشفٌ عَوْراتٌ العَدَّميّةِ فا حشة القبْح 
دميمةً الملامح ؛ إذ يمْسَحٌ الللامعنى الوجودّ أشياء بلا شيءٍ غير غير الفاغ اغ الكيِيب. 

إِنّْه الشعون بولاة الازسة الوجوديّة (وأكتيه 1همعاوتعه) إذ تلبق بِيَدَيُها 
على الأنفاس الشاعدة قله تتركها ترد قينة سهلة ع إن البلسد لأ يملك 
الالتفات عنها إلى غيرهاء ولذلك يقول الفيلسوفٌ الملحدٌ (جون غراي): « 
ينقها الثراك من خاضة الماساف .لذ يرحد لدم من كرت 0 

إن وطأة الشعوو بالاغتراب والحون فسيدك راسد عا يكوة د 


ا عند لحظات 1 أَفْصد كخر؟ ل ب القلْب؛ د ايك 


أَسِيْفةً حتى تَرْتَطمَ 0 الأرض 5-0 


)0غ( 8 .2 ,(2013 ,اكات 6 قلتهتا5 رتوتمةط علده ل" بجع1ظ) وأم تتا زه ع0 د51 17:6 ,0183 صطامل 
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وقد حاول (برتراند راسل) أن يصنع أملًا للمعنى في كونٍ بلا معنى فقال 
بعيازة تفائلة #الإنسان تاج أسباب ليست لها بصيرة بالّهاية التي تسعى 
إليها؛ م ونماؤه. وآماله وكا ورقة ا و ومعتقداثهه كل ذلك ليس ِل 
نِتاجًا للتَّواطوٍ العَرَضِيٌ ن للذّدَاتِ. .. وقد قُدّر له القَنَاءُ بِمَنَاء ء النُظام الشسيى 
ونيد فبرورة أن در الحعيد كامل لإنجازات الإنسان تحت خطام الكَوْنِ 
الْخَرب. . . فقط داخلَ سقالات”' هذه الحقائ ئق» وفقط على أساس متينٍ من 
اليأس الذي لا يَنْضُبء من الممكن بناءً مَسْكنٍ الرُوح م29 > 

ذاك تفاؤلٌ يُخاتِل نفسة.. كك يو لمعن أن تن امبر 
أرض بلا معنى؟ وكيف يُصنع أُمَلَ في وجودٍ يائس؟ وكيف يتمدّدُ الوجود في 
الفراغ؟ لا جواب إلا في سرقةٍ المعاني الدينيّةِ والقِيّم السَّماويّةِ لصناعة حياةٍ 
إلخادية تيه الذي وفي غياب هذه الأرضيّة الديثّةٍ يغدو االحف هن عدن 
الأمل في ستيه اليا ونا 

وقد كان (راسل) نفسّهء مُدرِكًا أن الإلحاد قرينٌ الألم والعَدّم؛ فهو 
القائل في لحظة صدق: «في أعماقي دائمًا وأبدًا أَلَمّ فظيعٌ ‏ ألم مُضوليٌ ثائرٌ . 
0 

إن الإيمان بالل هو الذي يُسْعِفُ العقلَ بالجواب عن الأسئلة الأربعة 
الأساسيّة الثي تَبْذّلُ للإنسان أضباغ صُورةٍ الوجود الح وطريق القَهُم وهي 
أسعلةٌ : الأضل”», والمعنى» والأخلاقء والمصير. وأمًا الإلحادٌ فيبدأ بِتَفي 
معنى الأَصْل» وحقيقة المعنى» وموضوعيّةِ الأخلاق» وإشراق المصير؛ إذ ١‏ 

مسيرٌ إلى مصير غير اتاب ودُودِهِ النَهّاشِْ اللّامبالي . 
إِنّ الحاجةً إلى الله جزء من ماهيّةِ معنى الوجود؛ إذ يستحيلٌ الوجوةٌ 


1 


يله إلو إلى شىء مُرعب فى كابته الواجمة» ووَحْسّته العابسة؛ ولذلك قال 


٠.‏ ع 


00( 7 كن 
زفق حهآ هلآ ,0107 100770655 ,277أبءء3 را ة[هع1 15 رسصتاوه تكتدالا نص اعكن)) عقومط 071:4 #قاءة1تدرلة ملاعوسودا لسممتععظ 

.(45 .2 ,2014 ,تاسمه /ارعا 
فرق .253 .2 ,(1988 ,2ة17ع2020 تطدعتطءتالآ ,15ج هآ 4صسوعت)) 04 م1 08117716711 2صه 7215 ,لإعمصهل" متلتطط نمآ 0160 
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(فولتير) كلمتة الشّهيرة في التَّعلِيقٍ على رواج كتاب يدعو إلى الإلحاد”'': (إذا 
لم يكن الله 7 جودًاء تقليقا اختراغه» 5 11 ,238 6:156216 2 10161 51 
01 تعبيرًا أضيلة عن حاجة النفْس إلى العلم والإحساس بوجود الله؛ 
إذ إن فقدان الحضور الإلهئ سبب 3 لأن تَفْقِدَ الحياة معناها. وإذا فقدت البحناة 
معناهاء أصبحٌ الانتحارٌ هو الجواب الوحيد للسُّؤال الوجوديّ الأكبر عن معنى 
الحياة. 


وقد أجات الملاخدةٌ ‏ حقيقة - عن أزمة المغتى البادية فى أآزمة 
الانتحار؛ إذ تشيرٌ الإحصائيّات سنة 4١٠٠م‏ كما في «المجلة الأمريكية 
للطبٌ النّفْسِيٌ» 2 أنْ العقيدة الإلحادية عامل م محَفْرٌ للانتحار الماذي؛ إذ 
كسَفَّتْ أنّ الأشخاص غير المتديّنين هم أكثر النّاسِ محاولةً للانتحار» وأنْ 
نسبة الأقارف من الدُرجة الأولي الذين انتحَرٌوا عندهم أيضًا هي الأعلى. 
الحياة عندهم أَكَنَ قبع والحَرَحٌ الأخلاقيٌ عندهم من الانتحار أدنى من 
غيرهم» والموت عندهم انتقالٌ من عَدَمٍ جارح إلى عَدّمٍ فارغ”*) 

وهذا الذي انتهّث إليه أبحاثٌ علم النَّمْسء هو الذي اعترف به كثيرٌ من 
أعلا علام الإلحاد؛ وهو نفس ما قَرَّرَهُ القرآن: ومن أُعرضٌ عن زحكرى فَإِنَّ لم 
مَعِدنَّةٌ صَدكا وَححْشُرْم يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعْص 409 [طه: .]1١4‏ والحيجة هنا هي أنه 
كما 00 لمعرفةٍ المَرَضٍ والعافية باعخلال الصّكّة البدجة وما يرد لِلبَدن كَدَته؛ 
فكذلك معدل للإيمان أنه 0 بحقيقة أنه عاقة للروج وَالبَدَنِ» وأنْ اختلال 
القلب بآفةٍ الإلحادٍ حُجَةٌ أنّ الإلحاد مَرَضّ 


والإيمان بالله يردٌ الإنسانٌ إلى حال المعافاة الأؤلى» حال الوَّضْع البكر 
0 ولذلك يقول القرآن: هنيز مَبْهَكَ لين حَتِيفًاً فِطْرَتَ أله ألتى قطر 
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لاس ري [الروم : ]| إذ الأبيان بحل العودة من الاعتلال إلن الاستواء. 


للك .120575 7015 165 تنا 112116" 
 )7١١‏ كقيامط .هه رعتهااه! 46 دما أودممء 0518765 طذ 'وتتاعأوم مم1 5ذه1 5ع .وآ جحل تتاعاجة :1 3 عماتوط نآ رعمعتمناه17 

.403 ,(1877-1885 ,تعتصتةت :متحوط) 4 نم[مكة1 
قرف .لاتاقتطعنووط ؤه 1ا2سمعتامل مده 1تعسم 
2 .2303 .ص2 أمصة/078/001/265/10.1176.عصتلده :حكدامتطء :و5م. مرزه//:صاخط > 


نحل 


وقد يُقال: ولماذا علينا أن نعتقد أن الاستواء النَّفْسيَ أمرٌ لازِمٌء ولماذا 
نفترض أنه موافِقٌ للحقيقة؟ 

ذاك هو السّؤال الذي سينتهي إليه الملحِدٌ إذا أراد أن يعارضّ بُرهانَ 
الفطرة. وجوابّه ‏ كما سبق - أن الإنسانَ في فِكْرِه مُلْرَمٌ أن يبدأ بتصديق عَمْلِه 
وحواسّهِ رغم أنه لا يملك البرهنة على صَدّقِ العقلٍ والحواسٌ» ولو أنه أراد 
أن يبرهن على صدقٍ عَقْلِهِ مَسَيَْعُ في الذّوْرِ؛ إذ سيسَدِكٌ بالعقل للْعَقْلِ» والاحة 
بالمكل للحوامة + [ذ سمعدل بها لنفسهاء وذاك تفكيرٌ دائري. 


كلّ اعتراض على صدق الفطرة النفسيّة يتصدق أيضًا على صدق العقل 


والحس. ولذلك فالقول بحجيّة العقل والحس دون الفطرة تناقض في تأصيل 
المرجعية المعرفيّة 





والإنسانٌ أيضًا مُلْرَمٌ - من الويف شه آنا يكللة عن قاففة اذل كم 
على الأشياء بالصّحَةٍ والعافية والصّوابٍ والخطأ. وفي باب استقامة النَّمْسء 
كذ الإتساذ هن تنسه رو في لسظلاتك الكدق م أن غك الصياة 
والتآلّفت مع النّاسٍ» والتّعاون معهم لخدمة المحتاجين والمنكوبين من أوضح 
مظاهرٍ الحقّ والخير. وهي قضايا لا سبيل للبرهنةٍ على صوابها بالعقلٍ 
المجرّدٍء وإن أمكنّ دَعْمّها ذرائعيًا وماآليًا. 

فالإنسان إذن. أَسِيْدٌ التليم أن عافيةً القَلْب ب والروح فرورة وأنها تُطابقٌ 
المطلوب في هذه النياة...وضيوية إِنْكَارٍ ذلك أن يَدْخْلَ المرء م عَدَمِيَةٍ تنتهي 
به إلى أن يُنْكِرَ تَميْرَهْ عن كُلَ دوابٌ الأرض» وهو ها لذكره كل نفس في لحظة 
الصَّمْوِ والصَّدَّقٍ. 

فَالتَّسليمُ بالاستواء الأخلاقيٌ» وأهميّته» ضرورةٌ للتّسليم بمفهوم 
«الإنسان»» وإنكارٌ مفهوم «الإنسان» يُنْهِي كُلّ جَدَلِ حول العقل والأخلاقٍ 
والحقيقة. وذاك 1 مُرِيعٌ ! 

وقد يُقال معارضةً: كيف يكون الإيمان بالله من ضروريّاتِ المعارف» 
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ومن النّاسِ من أَنْكَرُوا وجود الله وإن كان عَدَدُهم قليلا. . إِنْ الضروريّات لا 
يمكن أن يخلوٌ منها إنسانٌء ولو خلا منها أَحَدٌ انتفى عنها وَصْفُ 
الضروريّات. . ! 

وجوابٌُ ذلك: أنه لا يَلْرَمُ من الضرورياتِ لتكون ضروريّاتِ د 
لها كل الَنّاسِ؛ فإِنَ قيام الضروريّاتِ في النَفْس مُرْتَبِط بسلامة النْفْس من 
أعراض الفساد. وهو الحال نفسه مع كل ضرورئاتٍ النفْس ؛ ؛ قَمَنْ يملك دماغًا 
يملِكُ عَفْلَا إِلّا أنْ تقوم بالدّماغ عَوَارضُ مَرَضِيّةٌ تمنع التفكير السَّليم» فيبقى 
الذماغ وينتفي العَقّل. 

ويبقى السُوالُ الذي يَرَحُ نفسه بإلحاح: لماذا تتوججة 0 ا 
الْخَلْقٍ إلى الها وقطات المعتن «والفاية؟ وليتن: لم لا نجه القِلّةٌ إلى حيث 
ينه باقي الحُلق؟ 

ثم إنّ هؤلاء الذين يُنكرون الإلَهَ والغاية» لم يُمْلِحُوا ‏ باعترافهم ‏ في 
انتزاع ججذور هذا الحسٌ والرَّعْبِةٍ من قلوبهم؛ فإنَ هذا المَيْلَ القَهْرِيّ يُعاوِدُهم 
كُلّما عادُوا إلى أنفيهم, وتَكَفهُوا من أثقالٍ ضجيج الحياة الذي يْصِم آذانهم . 

وقداتظارت مدق الي لوج الملصد الخهير (اترسنسن كريلك) في قله 
(الكوي' أفزراخ ف رانس تلكاه: كديا تلك وطبو حانك» العساشاف وذاتك ره 
الإرادة» هي في الحقيقة ليست أَكْثَرَ من مجموعةٍ كبيرة من الخلايا العصبيّة 
والجزيئاتٍ المرتبطةٍ بها... أنت لا تَعْدُو أن تكون سوى خَُرْمَةٍ من 
الأغصاب»”؟. - وهي الدّعوئ التي سماها (فرنسيس شايقر)”" (لاإنسائيّة 
الإنسان» المقصط 4ه ووعصطوتصمقم 16» - لكنَّك ستعود حَسِيرًا ؛ لأنك 0 تَجِدَ 
هذا الذي يعيشٌ حياتَهُ في ضَوْءِ الإيمانٍ السالف مُؤْمِئًا أنَّ الإنسانَ حُرْمَةُ 
أعصاب أو غبار كُوْنيَ. . إِنّه لا يملك أن يكون غير ما هو كائنٌ؛ فهو مقهورٌ 
أن وه أنه «إنسان» كريمٌ. إِنه لا يملك ‏ مهما وف من عِنادٍ ‏ أنْ يرى ابنّه 


)0غ( ,(1994 ,تعصطته5 عاده7؟ بوع81) زوع [اموررط ع1زدة هدك ,كاعتت واأمصوءط 


(9) فرنسيس شايفر #ع#عفطه8ة ونمموع ١9117(‏ - 45وام): لاهوتيٌ وفيلسوفٌ أمريكيٌ شهير :ديق أعلام 
الدّفاعيّين النصارى المهتمّين بكشف تناقضات ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة. 


١ /اة‎ 


الرَضِيعَ وهو يُمَبَلَهُ كَؤْمةَ من اللَّحْم والعَظم تتفاعلٌ عُضويًا لِدُنْتِجَ حَرَكَةَ ولا 
يملك أن يُجيرَ لِسَائَهُ على أن يقول ببرودٍ «عقلانيٌ» أمامَ فراش أُمّه الحنونٍ التي 
تلب القاتيا الأخيرة: لا تُكابري» قد آنَتْ ساعةٌ عَوْدَتِكِ إلى الثُّرّابء 
ليِلْكيدك ذو الأزطى القع يعيش ملك دوز الحا والحرك يلد جرع1 | 
مَوْنَّكِ حَدَتٌ طبيعيٌ لا يُعَيّرُ من حقيقة تَقَاهَةٍ الوُجودٍ شيئًا! ْ 
إِنَّ الموتّ حَيْرُ واعظ لأنّهُ صَوْتٌ الفظرةٍ حينما تَتَعَرَى من ثوب العنادٍء 
وصَفَاقَةٍ الحَذْلَفَةِ.. أمامَ العويق» كنت كلها أمامَ يكو الحياة وسليتقيا: 
َِضِدَّها تُعْرَفُ الأشياء. . وأمامَ الموتٍ تَنُورٌ الفظرةٌ وتَمُورٌ البَدَاهةٌ عَضَبًا. . 





لفحل 


الميحث السابع 


رُمُورْ الإلحاد ينتصرون لبرهانٍ الفِطرة 


يُقَرّرُ القرآنُ في صريح آياته أنَّ الإنسانَ رَّرْعٌّ عظيمٌ في هذا الوجود؛ حُلِقَ 
ِيَعْمُرَ الأضّ» ويَتَعارَفَ مع الحَلْقِء ويَعْبّدَ الرّبَّه وهو إلى التَّنْعِيم إن اسِتَقَامَ 
ولم يُعَقْبْ يُعَقْبْ على فظرته بكم . وأَمّا في سِفْرٍ الإلحادٍ؛ فالإنسانٌ يُولَدُ ليكون 

جيْفَة إِئْرَ تَرَقُ بيولوجيئ ؛ مَبْدُؤْهُ جَيَبَاتُ الرّحم ونهايته مع انقطاع الأثفاس. . 

خُلِقَ لِيَمُوت: ويَمُوتُ لأجل لا شيء. . الغاية تلوت إلى القَبْرٍ بلا رجاءء 
وحُظُواتٍ تسير به حثينًا إلى القَنَاِ. . . الموث؛ انتصارٌ حتميٌ للكيمياء على 
الببولوجيا بعرةة الاتيناة إلى الثرات.< كراقة عبائفة دك لتر 
بين + وانحدارٌ سريعٌ وحثيثٌ إلى هاوية لقرَاغ. . 

وقد وقفت كثيرٌ من أعلام الإلحادٍ أمام هُوَةِ العَدَمِ؛ يُعبِنُون َفْرة ُفُوسهم 
(- فِظرّتهم) من قَرَاغِهاء وانجذابَهُمُ التَّدِيدَ إلى الإيمانٍ بالله؛ فقد كَتَبَ أحدٌ 
فرسانٍ الوجوديّة الملحدة في القرن العشرين (البير مر «بقل الأيّام مُخِْيتٌ 
لكل امر يعيش وَحْدَهُ من غير إِلَهِ ومن غير سَيّي0"© . 0 9 ولا شيء 
بإمكانه أن يَُحْمِدٌَ الجَوْعَةَ لما هو إِلْهِيٌّ في قلب الانساة""'.واما (يرترائد 
راسل) فرعن لبحظات القراغ الموبععة فى اقوله: #بيندو ان شيكا فق المرة 
ينتمي بعنادٍ إلى الله حتى عندما يشعر المرمُ أنه أقرب ما يكون إلى أشخاص 
آخرين ٠‏ في أذني حالٍ» هكذا 1 أن أعثر عرق هذا الأمر لو كان هناك 
ِلهُ. هذا غريبٌ» أليس كذلك؟ أنا أهتمٌ بحماسةٍ بهذا العالم وكثير من أشيائه 


)22 .3 .م ,(1956 ,ع35ا1]0] نتاملصهخا ع1ده7"؟ بجع1<) إله7 77:6 ,قنتسةت 
زفق . 7 , (1956 ,رإجره:12 174ل :7071 مع[ ) أعع18 7716 ركنتست 


ل 


واتايشية .ماعو كل شيع . يي أن يكوة هناك شىة أكثر أهمية بشتعر 
المرء به» على الرغم من أنني لا أومن بوجوده)”") 

بل دَعْكَ من أولئك - على عظيمٍ عقاببهم في كنيسة الإلحاد» وأقبل 
معي ندرسٌ فِكْرَّ رَجَلٍ ارتبظ ذْكْرٌهٌ ضرورةً بالذهرية الفَجََوَه وهو صاحب أكبر 
صَرْحَةٍ إلحاديّة عدوانيّةٍ ومغرورة: «لقد مات الإله!». (نيتشه) » الثموذج الأمكل 
لاختبارٍ إمكان وجود مُلْحَدٍ حقيقيّ بريءٍ من حِسٌ الإيمان بالله. ومنًا يُعَظُمْ 
أَمْرَهُ ليكون هذا التّموذج الذي نريد أنّه ليس فيلسوقًا نَسَقِيّا يكتب بلسانٍ جافٌ 
ضمن قوالبَ صُلْبةٍ من الممكن أن تُعَمّيَ على حقيقةٍ النْمْس من خلال 
الأسلوبه المدرسن فى عرضن الأفكار.. لقد كان (نيشه) فيلسوقا كنت بلسان 
الأديب وتجبياسةة الشامن ولذلك كانت أفكارٌه وخواطره طافيةَ على 5-15 
أوراقه» وإن شابهًا العُموضٌ أحيانًا. 

صرّحَ (نيتشه) بإلحاده بعباراتٍ حادّةٍ لا يخالِظها الْيَبَاسٌء ونادى بِالكَشْفٍ 
عن حقيقة العَدَمِيّةَه وأَعْلَّنَ أنّ الإنسان وحدهُ هو الذي يصنمٌ الأخلاق. . 
ولكنّ تلك المعالِم لا تستوعث كامل الصورة؛ إذ هي التفاصيل التّاتئةٌ التي 
تستهوي العابرين» وهي تُحْفِي حقيقة معالم نَفْسِيَّة نفسِيَةٍ هذا الفيلسوي الصَّاخِبَ؛ 
فقد رَفْضّ (نيتشه) وجودّ الله» واستذعاه» ونادى بالعَكميَة: وحارّبهاء ودعا إلى 
حياةٍ أرضيَّةٍ بلا آخرق» وصنع آخرةً لانهائيّة» ورفضٌ سلطان الأخلاق» 
وصَنّمَها . 


لقد صرح (نيتشه) قائلًا: «لقد قَتَلْنَا الإله!». . لكنّهُ 3 يتونّف عند تلك 
العارة فذلك 3 القَظْرِء والما قال هباشرة بعدها :2 :. تقد تتلناة آنا 


وأنتم . ٠‏ كُلّنا قَتلَهُ. ولكن كيف فَعَلَنَا ذلك؟ كيف استَطعْنا و 
أعطانا إسفنجة لِتَمْسَحَ بها كامل الأقْق؟ ما الذي فعلناة عندما فَكَكُنَا هذه 
الأرض عَمًا يَرْبظها بِسَّمْسِهًا؟ إلى أبن تتهوة الأرف الآن؟ إلى أبن تسد 


نيد 4ه بعيد|:عرع 5 الشموس ؟ ألْشنا تهوي إلى الأَسْفَلِ بصورة مستمرّة؟ إلى 


)22 ,2/320 أيه جعومة4106 ,لاعووبح1 لسمعه 
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الخَلْفِ إلى الجَنْبَء إلى الأمامء إلى كل اورم هل تبقى أعلى 
ل ال نَضِلِ عَبْرَ عَدَم لانهائيٌ؟ َلْسْنًا ‏ نُحِسٌ بأنْفاس القَضَاءِ الفارخ؟ لم 


تُضبخ أَكْثَرَ يُرُودةٌ؟ أَلَمْ يُظبِقْ علينا اللَيْل يصُورةٍ مُتواصِلة؟ هل نحتاجٌ أَنْ تُشْعِلَ 
الفَوَانسَ في الات 900 , 
إِنَهُ إعلانٌ صريحٌ أن الوجودّ بلا إِلَهِ وُجودٌ فاقِدٌ ضرورةً للمعنى والجهاتٍ 
والقِبْلةِ. . تِيهٌ خالِصٌء وأرض جَدْباءٌ لا زَرْعَ فيها.. لكنّ (نيتشه) لا يرضى 
العَدَم؛ ويَخْشَاهُ كُلَّ الكَشْيةِِ ولذلك يَصْبَعُ للنَّاسٍ إلا أدنى من الخالتٍ وأعلى 
من البَشَره وهو «الإنسان الأعلى» «السّوبرمان»» ذاك الذي يُعيدُ للوجودٍ 
المقرزو عخالةه ووسعية يه غاركة وقتلتة.. #الأضيات الأعلى» عر الكدير” 
الْقِيّمىُ للكمالٍ الذي افتقده العالّم بموت الإلى وبه.يستخيد العالم قِيَمَهُ 
أْقَهُء وغايتة. . . إِنّه الإلهُ العائِدٌُ» وإن كان أَرْضِيًا.. وقد كتب (نينشه): افر 
الأدبيان الكد المخلوقٌ والخالقُ» في الإنسان خامَةٌ وزَّوَائِدُء وطِيْنٌ ووَخْلٌ 
نفك كذ فى الإسياة ابعا حارنا وصات قشر جاركز» ولوف 


!و > 


مُتَمَدٌجةٍ)('". وقال أيضًا عن السّوبرمان: «ما كان هذا الإلهُ إلا إنسانًا؛ بل 


ع 


بِضعَ إنسان. لقد نَشَاْ ذاك الشَّبَحُ حا من رَمَادِي ولَهِيِْي. إِنّه لم يأتني من وراء 
هذا العالم»”" . 


إن جوهرّ الألوهيّةِ - عند (نيتشه) ‏ كامنٌ في قلب الإنسان» في إرادته 
للتسامي. وكما يتجمّل الإنسان بالسّعْي للاتّصافٍ بمقتضيات صفات الله 
تكزلك سعى الإنسان إلى التخلّق بأخلاق السّوبرمان والتجمُّل بِقِيّمِهِ؛ فَصِفَائَه 


النْهايةٌ والمعيار. 

نلق .120.م ,(2001 رووعءط وأو و«نمتآ بعولتتطسده) #أمطاءنتهآ! عمقعوم1 .جا ,عم ملعك ره 7716 رعطءوجاءلل< طمسلوتط 

(؟) نيتشهء ما وراء الخير والشَّرّء تعريب: جيزيلا فالور (بيروت: دار الغروب» 1996م)» ص197. 

فرق 4 ,(1896 ,رتهالت«عهلة ب«مكدمة) 11116 #ع4اتمعدءال .17 ,1[15170ه 27 عتتدمى 1155 رعطءوجاعوتل< طعضلعتط 

)5( عي : "ولما كان سبحانه ‏ هو الشَّكُورُ على الحقيقة كان أَحَبٌ خَلْقِهِ إليه من انَّضصَف بِصِفَةٍ 
الذكي. كنا ن أبن كلو إليه من خللها أو انضت يرتهاء. وهذا شأن أسمايه الحُستّى» أَحَبٌ حَلْقِهِ 
ده بموجبهاء وأَنْكَضهم إليه من انَّضَفَ بِضِدّمَا». (ابن القيم» عدَّةٌ الصّابرين وذخيرة 


الشّاكرين» تحقيق: محمّد علي قطب» بيروت: دار الأرقم» 5م ص/77). 


١ 


إن (نيتشه) لا يُلفِي مفهوم الله بالكليّة» وإِنّما هو يُلْفِي إِلَهَ السّماء 
لصالح إِلَوِ آخرّ؛ هو إِلَهُ الأرضء وهو ما يظهر في قوله: «لقد مانّتِ الآلهةٌ 
ولحعن أريك لان أن ينذا التوور اف 

لقد قَضَحَ (نيتشه) عَدَوِيَةَ الوجود في عالّم بلا إِلْوء مُسايرًا بذلك مُلْهِمَهُ 
فيلسوف المتشائمين (شوبنهاور)» غير أنه عاد فَوَصَفَ العَدَمِيّين بالجَبْنٍ 
والكوّرِء قائلا: إِنّه وإنْ صَمّ أنه ليس للحياة معنّى» إلا الأعلها 1ك تصن تن 
الحا عع 4 2ن بين «معنى الحياة الأصيل»» وهو الشَيءٌ المعدومٌ بعد إنكارٍ 
الإلوء والمعنى الذي يَبْنُهُ الإنسانٌُ في هذه الحياة لِيَمْتَحَهَا طَعْمًا تُطِيْقُهُ الأفواة 
ويَشُوقُهَا لمعايشةٍ الحياة. 


وما فَعَلَّهُ (نيتشه) الكافِرٌ بالمعنى لا يُمَارِقٌ ما فَعَلَهُ الفيلسوف الوجوديٌ 
الملبَيد (عامر) في الشوصي سيريقف» حيت يقوخ بعلل الأسظودة البونانية رفع 
صَخْرةَ ضَحْمةٍ من أَسْفَلِ الْجَبّلٍ إلى أعلاهُ بلا انتهاءٍ ولا تغيير ولا غاية» عقابًا 
له من الآلهةٍ الغاضبة التي زات اننا ترق عفري أقة 0 عَم «بلا فائدةٍ 
ولا أَمَلِ». حاول (كامو) أن يصنعَ من وُجودٍ (سيزيف) الفارغ. وعَمَلِهِ اعبت 
الذي لا تمه وراةة» شبيلة للمعنى 4 بل والسعاذة. فالهى الأتشوصة بقوله: 
«ما عاد هذا الكونُ ‏ الذي أضحى بلا سَيِّدٍ ‏ في عَيْنَيْهِ عَقِيمًا ولا مُجَدبًا. كل 
حَبّةٍ في هذه الصّخرة» وكُل لَكْرةٍ مَعْدَنيَةَ من هذا الجَبّلٍ الممتلئ لَيْلّاء يُشَكُلَ له 
وَحْدَهُ عالمًا. النْضالُ في حَد ذاتّه لبلوغ القِهَ كني لإشباع قلب الإنسان. 
يجب علينا أن نُتَصَوّرَ سيزيف سَعِيدًا72"'. 1 1 


عم 


كيف تَحَوَّلَ العَدَمُ إلى وجود؟ وكيف الْقَلَبَ العَبَتُْ إلى حِكُمةٍ؟ وكيف 
اعْتَصَرٌ (نيتشه) و(كامو) من المأساة قَرَحَا وسعادةٌ؟! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ جَوابًا صادِقًا 
إلا في يقين القَلْبٍ أنَّ هذا الوجود يَرْفْضُ أنْ يكون عَبَكّاء فرغم أنَّ (كامو) 


8 اس عر 


يُسمّى حِنْسَنًا : «الإنسان العَبَثَِ) «506ناوط8 عستصمط:1», إلا أنه يَتَكَلْفُ له معد 
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زفق .1/235. ,(1983 ,عصتسصمط عأقصصمط"![ عل طحلت)) متومن) أامء5[ 4ل 4 0071216165 0610765 ,كتتحصدن) تتعط1اه 


با 


في خِضّمٌ الطّلام والمأساة» وهو معنى قريبٌ مما أراده (نيتشه) وإن لم يبِلّمْ 
مَبْلَعَهُ في الجدّةِ. هذا المعنى هو «المغالبة». . لكنّها مُغالبةٌ يائسةٌ اوبائسة لأنيا 
والكككه منواة؟ بل هي مَنْسُوجَةٌ بخيوط العَبّثِ؛ فإن الشركة ا 5 ا 
وإِنّما المعنى هو الذي يَنْقْث في الحركةٍ رُوحَ الدّلالةٍ الإيجابيّة 1 الحياة,. إن 
الإنسانَ الملحدّ الذي يَقْبَلُ العالّمَ الفارغ المظلم كما هو لا يمكن أن يصنعَ 
سعادةً مبصرةً؛ لأنْ مادَّةً الوجود لا لقم أفردها في جَوْمَرٍ يُسمّى «السّعادة». . 
الظّلامُ والفراعٌ لا يصنعان شيئًا ؛ ففاقِدُ الشَّيْءِ لا يُعْطِيوِء ولا يُجْتَنَى من لَعْوِ 
العَبّثِ نَظمٌ حَكِيمٌ. . وما كان ل«سيزيف» أن يشعر بالسّعادة ‏ مهما تطاولّتُ 
محاولاثه -؛ إذالا تمزه تخصد في أعماق رمال الصَّحْراءٍ المتحرّكةء ولا معنى 
للاتقصان إن لم تكن عاك ثمر 5 وما هي السَّعادةٌ في يوم بلا غَدِء وني ادم 
لك ني يد ه؟ وكيف ينتصِرٌ (سيزيف) على الملل إذا كان ويعودة قد فل دن 
م ومن أين يأتي النصر إذا كانت هيا الإنسانٍ بين شقاء رفع الشكرة 

حتى إنهاك الأثفاس» وأخزان تَدَحْرجها حتّى تعود إلى القاع؟! 

لد اكنكق ااتعشة) د وبعله كايو أن عونا يلذ إلوه حون يارة4 د 
حرارة» أَجْوَفُ بلا معنى؛ لأنّهُ بلا قَلْبِء وأنَّ اللامعنى شَوْكٌ لانم لكنَّ 
حنين النْفْسِ الدّائم إلى المعنى الجاذب دَقَعَهُمَا قَسْرَا إلى أن يَضْبَعَا معنّى «ما» 
في الحياة. 

وقد عَبَّرَ (نيتشه) عن المعنى في حياةٍ الفيلسوي بقوله: «علينا دائمًا أن 
تَمْنَحَ ميلادًا لأفكارنا من أوستاعناء وأ تكذيها بكلّ شيء فيناء ادم والقَلْبٍ» 
والثايء والمفعة» والوىق» والعدات: والضُمير» ادر والماساةق اتعني 
الحياةٌ لنا نحنُ دائمًا تحويل كُلّ وجودنا إلى 3 نور ونار»”" 

لماذا تَكُلّت (نيتشه) صناعة المعتى رغم عُقْم المحاولة؟ لقد كان مَسُوقًا 
إلى ذلك قَهُرًا , بحس المعنى في صَدذَْرِه فاتطلق يه يبسكا عن سييل لقهر 
الظلمقه نوعو عه قي الذي تُدرِكُ أعماقه أنّ هذا الكونَّ الجليلٌ لا يسعى 


)غ2 .6 ص رعء7علء 3 ره 176 رعطءوجاعال8 املع مط 
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حثيثًا إلى التَّمَوْتِ الحراريّ بلا حِكْمةٍ ولا الانْيثَارٍ الأَبَدِيّ بلا غاية» وإِنّما 
أَمْرُهُ فق 1 0 سبيلَ إلى معنى دون خالقٍ نَمَحّ رُوحَ الوجودٍ في 
الكون ل عن أنه حياة 0 

لا يَقِفكْ أمر (نيتشه) عند صناعة المعنى «الذَّينيَ» في وجود دَهْري» فقد 
كانت حماسئه «الديئيّة» مُتَقِدة فاختار مواصلة المسير إلى نهايات أَبْعَدَّء فقال 
بما هو جَوْهَرٌ الإيمان الدينيّ وقرينُ الحس الإيمانيٌ الرافض لحياة المادّةٍ التي 
تئِدَأ من الرَحِمٍ وتنتهي تحت جَنَادِلٍ الرَّمْسِء فقد رَفْضَ كل الرَفْضٍ أن تكون 
حا ها ا زْمَنَا فى هذا الكون المعجبء فدعا إلى ما سَمَاهُ «بِالعَوْدٍ 
الأبَديً)» 1 016[) ؟ أي: أن البَّمَنَ لا نهاية لهء ودَوْرَاتٌ 
حياة الاتسان لأنياكةة ؟ #الائسات 7 يَؤُوتٌ إلى هذا الوجود كلما 0-7 بعد كل 
دورةٍ حياة» إلى ما لا نهاية. وهي فكرةٌ حَيّرَتْ قارئي (نيتشه نيتشه) لأنها َه تفتقر إلى 
الواقعيّة ولا تلتقي مع ماديّةٍ الإلحادٍ وتجريبيّته» فذهب فل إلى أنها من 
التَعابير الرّمِزْيّةِ عند (نيتشه)» لكنّ حقيقة العبارة في كتاباتٍ هذا الفيلسوفٍ 
صريحةٌ في واقعيّةِ التعبير» وأنَّ 056 كان يؤمن بالعَؤدٍ الأبديٌ للإنساث إلى 
غير نهاية. وقد تَكوَرَ المعنى ذائُه عنده في أكثر من كتاب له؛ حقى قيل: إن 
هذه العقيدة يكزي في الفلسفة النيتشويّة. ومن عباراته» قولّه: 0 لي 
يَمْضِيء كُل شيء يَعُودُ. عَبَجَلَهُ الوجودٍ تَدُورٌُ باستمرار. كُلَّ شيءٍ يَمُوتُء وكُل 
شيءِ للق أخرى. > لعفني سِنُونٌ الوجود إلى الأَبَدِ بلا نهاية"". وهو 

بعلي الخلود عند المزيين بإلو؛ إذ تَهْدِيْهِمْ صوص ن الوَخي ونوازعٌ النّفْسِ إلى 
أن هذه الحياةً القصيرة أضال من أن تحتويّ وجودٌ اسان وأن الأنسان خلق 
للعَوْدٍ مرّةَ أخرى بلا قَنَاءِ . 

وماذا عن غَضَبٍ (نيتشه) من 0 إن كُلَّ عباراتٍ العَضَبٍ والإدانةٍ 


التي 0 0 كتاباث (نيتشه) تعبية 2+ لسريو بالله 0 سحلو من 


)غ2 .6 .7 ,51704هة:[21 207 ع35701 175 ,رعطءوجاعال8 املع مط 
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معنّى لِفَوْرَة ة العَضَبٍ ير اللا ار نازِلةٌ» إذا كان 
الإلهُ 0 مجرّد وَهْمٍ وخُحرافةٍ؛ فهل يَتَسَنْحُ م الإسان إذا َكرَ في عَدّمِء في : 
امللووة قي 2 وسَرَابٍ تسحة؟ ! إنها 3 الب ب الت تفص عن تغط هذا 
الإنسانٍ أَنْ لَمْ يَفِ آ لَهُ الإلهُ بما يُرِيدٌء ولَّمْ يَصْنَعْ لَهُ العالّمَ الذي يُحَقَّقُ له 
اللشوةه أو الرضا. 

وقد أَنْكَرَ عدد من الباحثين المتخصّصين في (نيتشه) وفلسفتهء أن يكون 
الإلحادٌ خلاصة حَيّدَةٌ لوصف تاريخ (نيتشه) الفكري؛ فذْهَبَ مُترجِمُ 3 
أعمالٍ (نيتشه) إلى الإنجليزيّة, الباحِتٌ الملحِدٌ (ر. ج. . هولنجديل)"” إلى أن 
(نيتشه) مَرٌ بئلاثِ مراجل» أوٌنُها: التَّتَيُنُ العميقُ على المذهب اللوثري» 
وثانيها : العَدَمِيَةُ الإلحاديّة» ردًا على التصرانيّة» وهي تَظْهَرُ في كتاباته الأؤلى: 
وكالثيا+ الالقلاث على العدمية حيث خاد تَديئة الأول دون خصائص اللاهوت 
النصرانيّ» شيء شبيه بامسيحيّة دون مسيح»» وفي هذا الطُوْرٍ الأخير ذَكَرَ 
أَحْدَتٌ مقولاته الدّيئّة» مثل العَؤْدٍ الْأَبَدِيّ والسُوبرمان. . .29 

وكتبَ صاحِبٌ أو ترجمةٍ عربية ة لكتاب «هكذا تَكُلّمَ زرادشت شث»: (إِنْ 
نيتشه يُعلِنٌ إلحادة بكل صراحةء ويباهي كدرو غير أنْنا لا نَكْثُمُْ القارئ الكريم 
أن ما قَرَأَناهُ بين سُطُورِه وو او 
ويستجاي كل رمزء يُحَفُرّنا إلى القولٍ بأنّنا لم نر كَفْرًا أقرت | الى الإيما 
كُفْرٍ هذا المفكر الجبّار الثائر الذي ينادِي بموت الل؛ ثم براه انا ماقا 9 
كل نَفْسٍ تَحْفِقُ بين جوانح النّاسٍ من نسميه الخالدة» فإِنَ هذا الملحد على 
الرغم من اعتقاده أن السندا عو اص الذاتِ وأنّ الرُوحَ عَرَضٌ لها وبأنّ كلا 
الروح وَالجَسَدٍ فان, لا يملِكُ نفسَهُ من الهتاف وهو يَؤكّد عَوْدةَ كل شيء 
واستمرار كُلٌ شيء» فيقول: وا كيف لا أح إلى الأبديّة وأضطرم شَّوْقًا إلى 
خاتم الرّواج» إلى دائرة الدّوائر حيث يُصبحٌ الانتهاءٌ ابتداء. إِنْني لم أَجِدْ حتّى 
)١(‏ ر. ج. هولنجديل 6له2همنلاه11 .8.3 (1910 - ١١50م):‏ بريطانيّ. مؤرّخ ومترجم للفلسفة والأدب 


الألمانيّين. ترأس «مؤسسة فردريك نيتشه» سنة 1989م. 
(؟) مقدمة (ر. ج. هولنجديل) لترجمته لكتاب «هكذا تكلّم زرادشت». 


نينا 


ني أَحِبّكِ أيّتها الأبديّة. 

أين هذه الهَيْمَة الرّائعة تَصْدُو في أعماقٍ رُوح تَتَطيّرٌ من الزّوالٍ من 
ابتسامةٍ الملحِدٍ الصّفراءء وهو لا يرى وراءهُ وأمامّةُ إِلّا العَدَمّ والزَّوالَ بل يكاد 
يرى وُجودَهُ حُدْعةً وحَيَّالَا كاذيًا. 


ليست بالفلسفة الجاحدة» فالمفكّر المؤمِنُ بإنسانيّة عُلْيا تتدرّجٌ إلى الكَمَالٍ حتّى 
لو قال بألوهيّةٍ الإنسانٍ على الأرض لا يمكئه إلا أن يؤمِنَ في قرارة نفسه 
بكمالٍ مطلق تَتَشَرّقُ روحٌه إليه وراء هذا العالم» . 

وإذا كان (نيتشه) قد كتم الإيمان بالله في قلبه بعد أن غَيّرَ ملاميحة؛ حتى 
نه ليبدو كأنّهُ والإلحاد سواءء فإِنّ الفيلسوت (س. !. م. جود”" الذي كان 
أحد مشاهير الفلاسفة في إنجلترا آخِرَ النْضْفٍ الأَوَّلِ من القرن العشرين» 
ورا قسم الفلسفةٍ وعِلم النَّمْسِ في كليّة ©1ه8::1606» من جامعة لندن» كان 
يملِكُ الجُرْأَةَ على إعلان عَوْدَتَهُ إلى الإيمان؛ على تُحُصومةٍ منه سابقةٍ لعقيدة 
الإذعان لخالِقٍ؛ فَأَلّفَ آخرٌ حياتّه كتابّهُ «استرداد الإيمان»» وفيه قَدّمَ بيانًا 
لأسباب عودته؛ ومنها أنَّ الإنسانَ لا يملِكُ مقاومة معنى الحاجة إلى إِلَهِ؛ 
فقال: «هناك بعضٌ الحوافز في الطَبِيعةٍ البشريّة. .. لا تَرْضِيها حياةٌ الانكفاء 
غلى الذّاث. .هناك حافة عثمة عقيدة أو قضدّوه وسافة يذل الخير لكخرين: 
حاف ميناطلة الما زوفيل .ىنا اضيةة ته الأفورة عل بدك تشويهيا 
بمعاييرٌ أرضيّة؟. . . تلك إِذنْ مَعَايِيرٌ غَبِيّةَ إذا كان هذا هو العالّمُ الوحيدٌ 


الكايِنُ» لأنه لا يمكن العثورٌ على أي مُسوَّغْ لها فيه... نحن نسارع إلى 


1١ 8 


.1١ - 7١ص فريدريك نيتشهء هكذا تكلّمَ زرادشت»‎ )١( 
(؟) س. إ. م. جود 30504 .0.85.36 (18941 - 19917م): فيلسوفٌ إنجليزيٌ كان له اهتمامٌ بتبسيط مَبَاحَتٍ‎ 
الفلسفةٍ فى المجالات العامة» كما كانت له نشاطاتٌ اجتماعيّةٌ وسياسيةٌ.‎ 


7 


تقديم المسوّغات المطلوبة بالإشارة إلى وجودٍ عالّم آخرّ يجعل ذَوَاقمنا 

الإيثارية عقو له ويَشْرٌح تقضيلنا من حين لآخَرَ الوحت على العَنِيمةِ 1 
200 

ذلك *. 
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وحن 


المبحث الثامن 
مغالطةٌ برتراند راسل: الدَّيْنُ وَهُمّ سَبَبُهُ الخوف 
من الطبيعة 


يقولٌ كثيرٌ من الملاحدة ‏ ومنهم «راسل)”' 2‏ في وُنُّو قَيَةِ لم يختبروا 
ضذقها في مس تظر ونقنء انلخ ظذاعرة مَرَضِية سَييُها الشوف من 
الطبيعة؛ فالإنساقٌ 5 عن مان 4 من مظاهر الطبيعةٍ الشّديدةٍ كالفيضانات 
والرُلازلٍ بالإيمان بقوّةٍ يقر شلوية لدي نملك أن ُجِيْرهُ من غضب الظبيعة. 


التَعقَّس: 


رد «ظاهرة الإيمان» بين البشرٍ إلى عامل نفسيّ يُخْتَصَرٌ في البحث عن 
عَوْدٍ من سُلطانٍ قويّ في مواجهة طبيعةٍ ثائرة» محا 
للأنشروبولوجيّين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وهو اليومً أدنى 
خُضورًا في التحليل الإلحاديّ للإيمان. 

الإشكالاتُ التي تُواجهُ التفسيرٌ السَابقَ كثيرةٌ» منها 

أَوَلّا: يرتكبٌ أنصارٌ هذا التفسير «مغالطة الأضل»؛ بالابتداء بالحكم 
سَلَيًا ا ربسا على سم افك لِلْحْكُمٍ على الفكرة نفسها بالصّوابٍ أو 
الخطأ. دون الاين | لحقيقةٍ ا 0 ونونانها | إذ إن القودة إن 


١ 


وإنّما ‏ فى أَنْصاء ‏ بُقَسَدُ الحالة الإيمائية ولا 0 ا بود 


نلق طمستت5) داععزطناك 4ء1ه[ع1 20:4 :#مأعذاعغ1 :1ه «بروددوظ م01 41:4 :هناد 07 هع )ولق و4 7 77 ,لاعوستحا لسممامعظ 
.2.22 ,(1957 ,تعاقتتطءة لصة 
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وهي مُغالَطةٌ تَتَلَبَسُ بها جميعٌ التفسيراتٍ غير الدّينيّة للإيمان بالله. 
فانيّا: عد التّديّنَ هجرد تفكير أَمْتويّ ملازم للعقل بما هو عقل+ يما 
يختصر العقل في أنه عَفْلَئَةَ لتلك الرَّعَائْبٍ الذاتيّة» يعود بِالنَّفْضٍ على العقل 
نفسه؟ إذ العقل عندها في ختام أمْرِوِ صَانِعُ وَهم''. ْ 
ثالمًا: ردُ دُ فطريةٍ الإيمان بالله إلى طبيعةٍ الخو من مجاهيل الطَبيعةٍ فارع 
شكلوء وفاسد شعو ا 0 هذا الاعتراض شَكُلًا نرهائة أن ثبوتَ الخوفي 
الفتهين من توانب الطبيعة لا * يبت في ذاه وجود الله أو عَدَمَهُ؛ إذ قد لا يكون 
للإله و وجوذ وَيَشْع الأسان بِالضَّعْفٍ أمامً الزَّلازلٍ والبراكين انه يضدى أن 
تصيبّه قله ادي وقد يوجد الإلَهُ ويجعلٌ في قلب الإنسانٍ خوقًا من الم . 
سكب يَسْتَيسَثَهُ إلى أن يبحت عن أمانِهِ في مَنْ يملِكُ الكونَ وقوائيدة والنّوازٍ 
ومفاتييكها . فالخوف من مظاهر الطبيعةٍ في ذاتِه قابلٌ لِسِيا ياقي كَوْنيٌ إِلْحَادِيّ 
وسياقي آخرّ إيمانيٌّ» ولذلك فهو فارع دلالة. والاعتراضٌ قائمٌ ضِمْنًا على 
دعوى عجيبةٍ لا يرضاها الملحد ننسه؛ وهي أن وجوةٌ اللو يقنضي أن يقترن 
بوجود إنسانٍ لا يخافٌ من الظواهر الطبيعيةِ الحادّة.. ولا تَلَارُمَ منطقيًا بين 
هذا وذاكه .وذاك فاه الشزهة عفر ةا! 
رابعًا: ما الذي يمنّعٌ الإله أن يُنْشِىَ في الإنسان حاجةً إلى البحثٍ عن 
الخالتٍ المعبودٍ إذا حَشِيَ من نوائب الطبيعة؟! ألا يكونُ ذلك رحمةً بالإنسانٍ 
لذ عليه 5 جديدًا إلى الإلو بعيدًا عن جَدَلٍ النَِرِ العقلي؟! 
وقد أَحْسَنَ الفيلسوفٌ (بول كوبان) بقوله في هذا السَّياقٍ - ردًا على رُموزٍ 
الإلحادٍ الجديدٍ _: «بإمكاننا أنْ نَقْلِتَ الاستدلال على رأسِه بالقولٍ: إذا كان الله 


مع 


كردا وكات قد صَمَمَنَا لتواضل معة: فإنيا._ ذلك تَكْمَل بصورة 
عندما تَتَوَجَهُ إرادثنًا إلى الإيمان بالله... في هذه الحال» الحبّة الأساسية 
لداوكنز ودينيت يمكن أن تَدْعَّ في الواقع فكرةً أن المؤمنين المتديّنين عه 
بطريقةٍ لائقةٍ وضِمْنَ نظام)”") 


2 ع 


0 


١ 


)22 .3 .ص« ,(1933 ,تعطة 1 0صطة ععطه1 تسملصطمآ) أزعيبه:1 1 «77عك ه84 10 ع0 ,3020 .0.8.11 
2 .0 ,(2011 رقعاآه80 «علو8 :سدعتطعتا/1) 7:51677م84ة [ه8407 4 04 15 رصووهن لاتحوط 
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وإنَّ مما يزيد في كِمَّة القَوْلِ: إن الشّعور الإيمانيّ يتواكَقُ بصورةٍ أكبرَ مع 
الشعة الأليئة اللاستان» أن الملاحدة يعانون يفده آنه إنكارٍ إيمانِهم بالله حتّى 
إِنَّ إحدى الإحصائيّاتٍ قد أَنيَْتْ أَنَّ 58/ مَمْنْ يُعَرّقُون أنفسهم أَنّهُمْ ملاجدةٌ أو 
لاأذْريّون أَكَرُوا بإيمانِهم بإلو أو قُوَةٍ عُظمَى”" . 

خامسًا: الْأَمَلُ في اندثارٍ الدّينِ بعد َك مُغْلَّقَاتِ كثيرٍ من الظُواهرٍ 
الطبيعية المخيفةء رجاءٌ ساذِجٌ؛ لأنه لم يُدْرَكُ بَعْد عْمْقُ جُذور الدّينٍ في النفْس 
الإنسانيّةِ» ولذلك فَصَّلَ عالِمٌ الاجتماع البارزٌ (تشارلز تايلى)57) في كتابه 
«عصرٌ عالماني» في بيان أن العَلْمَنَةَ لا يمكن أنْ تُلْغِيَ الحضُورَ الدّينيّ على 
المتجوى: الفروئ لان الدِينَ جُرَءٌ صميميٌ من النَفْس الإنسانيّة» وهو ما 3 
عنه الفيلسوفةٌ الفرنسيّةٌ (شانتال عر بفولياء إن الآفنات تشقون ونال ديد 


في الأَبَدِية) 6 ةل عزوة )17 


سادسًا: اكتشف النَّاسسُ القوانينَ الماديّةَ التي ثم تُفْسّرُ الظُواهِرَ الطّبيعية» ولم 
ينشأ عن ذلك انصرافُهُم عن هذا 0 بل 7 تعظيمًا للخالق» ولم 
تعرف دراساتُ اللّاهوتٍ الطَبيعيٌ عنايةٌ بدقيق العم أكثر منها اليوم» وكُلّما فيح 
في سماء الهم كَهُم؛ زادث في رصيدٍ دلائل الايمان 1 الكش عن الحقيقة 
العلمية للظواهرٍ الطبيعيّة سببٌ لتعميق الإيمان بالل لأنْ هذا الشف يُسْفِرٌ عن 
دِقَةٍ قوانين الطّبِيعةٍ وعَظَمَتِهًَا بما لا يلتقي مع التّصَوّرِ الإلحادي لِعَشْوائيّةِ هذا 
الوجودٍ. 

ولا يزالٌ التَّدِيّنُ فُوّةَ مُهَيْمنَةَ على الثّقافاتٍ السّائدةٍ اليومَ؛ بل إِنَّ العالّمَ 
في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ‏ كما يقولٌ عالم 
00( .2012 ,060ةتلتقهمته] عط كمه ممنهناع*' يصسدده؟ نووم 


(؟) تشارلز تايلور #واتره1 وواتدط (1971م): فيلسوفٌ كندي مختصٌ في الفلسفة السياسيّة وتاريخ الفلسفة. 
نال تكريمات علمية عالمية» منها ”متنط دماءاصسس1“* 


(9) شانتال دلسول اوواء2 لمامدك :)١957(‏ فيلسوفةٌ مهتمّةٌ ة بتاريخ الفكر السياسي. عضو «أكاديميّة العلوم 
الأخلاقيّة والسياسيّة الفرنسيّة» . 
زحق .0 ,(2007 رؤوء21 513تء كنهلا هته :عع 70تطسوت) مول «مابعء5 4 ,123101" وعاتهك نصآ 0160 


اننم 


الاجتماع الشّهير (بيتر برجر)"1؟ - امَُدَينّ بالمتباج كما كان من قَبْلُء وفي بعض 
الأماكن أَكْثّر مما كان»”"©. 

سابعًا: يلزمُ من القول: إِنَّ عبادةً الله سَبَبها الرَغبةٌ في اثّقاءِ ضَرّرٍ 
الظُواهرٍ الطَبِيعيَة المُهْلِكَةٍ أنْ يكون إلإله عند جميع الأمم 2 لقو ولَصيّقًا 
بمظاهر الظَّبيعةٍ الصَاحْبَةَ ولكثّنا نعلم ان أممًا كثيرة انيت هذا الكفهار 
والأشجارٌَ وحتى وَضِيع الحيوانات كالفئران؛ وذاك أَنَّ مَدَايِلَ الإيمان بالله 
مُتعدّدةٌ ولا تقتصِرٌ على البحث عن أمانٍ ذُنْيويّ عاجل . 

ثامئًا: شعورٌ الخوفي والرَّهْبَةٍ قاصِرٌ عن الإحاطهةٍ بالحالٍ الإيمانيّةٍِ التي 
تُهَيْمِنُ على النَفْس؛ فالتديّن يثير في النفس نبضاتٍ الخُشُوع وَسَكْرَةَ الحُبٌ؛ 
وأمّا الخوف فيَشُلَُ في الإنسان قُدرَتَهُ على القواصل الإيجابي مع مَعبُودِف 
ويُبّقِيهِ في حال دائم من القلتٍ وَالحّشْية ولا يَسْتَجِيْش في هيه معائي القرب 
والتّداني» على خلافٍ حالٍ المتديّن. ولذلك قال 500 إن و رَ الرّهْبة 
والخوفٍ من القُوى العلويّة لا يكفي وَحَدَهُ لتفسير فكرة الدّينيّة» ولا بُدّ من 
شعورٍ آكَرَ يُوازِيه يلط من حِدَّتِهِ.. ذلك أن الخوت | إذا 0 بالنّفْس سَحَقَّ 
الإرادة ول اليان. . ومن وَقَعَ فريسة للرّعغْبِء إن رْ إمكان الخلاص» 
لم َك في البحت عن عن به من العطر الذي وقع فيد؛ فلا ب يتحقيق 
الشّعورٍ الذينيٌ من مقاومة الخوفي والرهبةٍ بما بعاد ة) من الأَمَلٍ والرجاء 
اللَذَيْنِ يَبْعَكَانِ على الدّعاء والتصَرْع . . هذه هي حقيقة التَّديْنِ؟". 


تاسعًا: مخض 0 وجود اشع ليس م لوجوده » ولا لِعَدَم وجوده؛ 


)١(‏ بيتر برجر 8286 باهم (1979 -11١1م):‏ أحذٌ أهمّ علماء الاجتماع في النُصف الثاني من القرن 
العشرين وبداية الحادي والعشرين. أُثَّرتْ أفكاره في فهم صراع الدّين والعالمانيّة في علماء الاجتماع 
المعاصرين 


0( :170714 116 [0 :1107هعة ماباععوع2 17:6 صا رتعتكدع01 لوطه01 ذخ :0210]] عط 1ه مها وجتمهلتعووع2آ عط1" ,رعومء8 عامط 
.2 ,(1999 ,قطهمسلعع8 .8 صقلا :1/11 ركلتجهخآ 0سوحت) ممعتإزاوط واجه77 4نته «تمتجزاعخ1 انتم ع اد م1 


2 ,(1897 ,كته ©) عزمائخ8 :[ أء عذومإامعرروطظ ع[ دوع نورك 4 ««مذوزاع ها ع0 عذأووده]1:[ط 48:6 عدتتنتودظ ,تعنتنوط 52 عأمتوتتظ 
21 


نقله: محمد عبد الله دراز» الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان (الكويت: دار القلم» 5 
تن)ء صن" 1١١1‏ 


"1١ 


ولذلك قال (إدوارد فون هارتمان)”2: «صحيحٌ تمامًا أنّه لا يوجد شيءٌ لمجرّد 
رَعْبَتنَا في وُجودهء ولكنْ ليس صحيبًا أنَّ السَّيءَ لا يمكن أن يكون موجُودًا 
إذا رَعِبْنَا في وُجوده. إِنَّ كامِلَ نقدٍ فيورباخ للدّينِ» وبُرهانه للإلحادٍء يعتمدان 
على هذه الحسّجة الوحيدة» والتي هي مغالطةٌ منطقيْدٌ)”" . 

عافنة] ف التنكية الاقزرة أقزث إلنن الالحاد منه :إلى الاينان وسور له 
لأنّه يرفعُ عن الإنسان أغباء المسؤوليّة الأخلاقيّة» ويطلق فيه ذِثْبيتَهُ لِتَنْمَض بلا 
زادع.. يقؤل الشاعرٌ البزلتدي التحاقر غلى جائزة نويل :(تغترلاك ملون)0©: 
«الأفيونُ الحقيقيٌ للشّعوب هو الايمانٌ بالعَدَمِ بعد الموت؛ فهو العَرَّاكُ الكبيرُ 
للتفكير بأنَّ خِيَانَاتَا وجَشَعَنَاء وجُبْتناء وَتلنَا أن يكونّ عُرْضْةً لِلْمُحاسَيَةقِ»9». 

الحادي عشر: كُُ الأبحاثٍ التي تسعى إلى رد الإيمان بالله إلى عامل 
طبيعيٌ صرف تفتقِد البرهانَ المادّي أ أي كان نوعه» وعد كله على ول 
رَخوة؛ ولذلك قال (كيث 0 «على 0 من حقيقة أنه لا ١‏ يوجد عَمَلِنَا 


نهائيّة حول ما حدتثٌ بالفغل. هذا ١‏ مثالٌ ل للحا التي 00 فيها دَعَاوى اليقين 
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على خلاففٍ حَحججم الأَدِلَّةٍ المتاحةٍ. .. أَنْبَتَ عالِمُ الأنثروبولوجيا في جامعة 
أكسفورد (إيفائز - بريتشارد) في دراسته التّهائيّةِ «نظريات الدّين البدائيئ» عَدَمَ 


جَدُوى كل هذا الخيالاتٍ» وهي القائمةٌ على أَدِلَّةِ غير موثوقةٍ أو غير نقديّة أو 
غير موجودق»"" . 


)١(‏ إدوارد فون هارتماك سقصتنتد81 ده 0تددظك8 ١857(‏ - كعوام): فيلسوف ألمانيٌ له عناية خاصة 
بدراسات الميتافيزيقا . 

(؟1) .8 معاوئلة بصا لمعاك) .444.م ١701.2,‏ ,(1900 ,م دماعنة :وله 2) عانهمرآ ععل عخطعنطهو؟0 ,ممستاموك8 عور لتفسلظ 

-تاقطة 20203 :.طاعتالا ,ك0 1صهظ]آ لصوء0 ,مطاراة بعلا ه84 «ع:01 27:4ه 04 هعء77 120111 تأميتاءء|171:1 مطنو ع1 

.(97.م ,1993 رعوتاه1آعستطقتاط 


0) تشزلاف ملوز يوملنةة عهادءت  ١9١١(‏ 5١١5م):‏ أستاذ اللغات السلافية والآداب فى جامعة 
«كاليفورنيا» . 

 )5(‏ ,(2008 مسندومعطة تعاده لا بوع1<) ««علمةاجعء51 له معلا جه خط إعذاء8 :604 جم #مممع2 376 ,تولاعع1 .ل وطامسك نهذ لمك 

121/5. 


(0) كيث وارد 553 طاءك1 (1918-): فيلسوف ولاهوتيّ بريطانيَّ. عضو الأكاديمية البريطانيّة. من أبرز 
الفلاسفة المهتمين بالجدل الإيماني ‏ الإلحادي وأغزرهم تأليقًا فيه. 
)5ن( - 10 .م« ,(2011 برهصهخآ :0:10:0)) 7مبامععونته2ة متو |1 75 ,لعة11 
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الثاني عشر: انتهى البحثُث التتقديّ التخصّصيٌ إلى أن «انتقادات الدَينٍ 
المسَئَنِدّة إلى دعاوى ذاتٍ أضل سيكولوجيٌ لا تَجِدُ م كر له إل عمد قل عن 


الفلاسفةٍ من أهل النّظر)0"' . 


2000 -0ع8 :1/11 ,105صه]آ 0صسوعت) :)77 عروه80 1116 07/ 122507 , 'تتنةاعطاك 101 ماصع ستتاعو مش ' رصتمطاة1]- جوع[ :0 صطامل 
.134 .م ,(1999 ,قمفصطر 
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المبحث التاسع 


ع242) 


مغالطةٌ كونت: الإيمانٌ بالله أَكَرّ عن ثَرَ 
في محاولة تفسير الكوؤن 


ذهب عالمٌ الاجتماع الفرنسيّ (أوجست كونت) إلى أنَّ أَضْلّ الإيمان بِلَه 
1 في تفسير الظواهر الطَبيعيِّ بذاتٍ أو ذواتٍ عَيْييَةِ. وقد سلَّكٌ الإنسانُ في 

هه للعالّم ثلاث مراحل: 

المرخلة اللافوية: مرجلة الثلنولة البشرية». وقيها تنس" الأنساث الشلراعة 
الطبيعيّةٌ المفاجئةً وغير المنتظمةٍ بتدجُل قوّى فو طبِيعَةٍ خارقة. وقد تَقَلَّبَ 
العفل فى معرفة خله القوى من تعرينها انها اعياة مادية؛ إلى الآلية السنتدة 
لينتهي إلى الإيمان بالإلهِ الواحد. 

المرحلة الميتافيزيقيّة: وهي مرحلةٌ المراهقةٍ البشريّة» وعندها ترك العقل 
إسناد القدرة على التَّصَرْفٍِ في الطَبيعةٍ إلى الذَُواتِء وأَسْئَدَها إلى «الأشياء 
المجرّدة». وهي 0 انتقاليّةٌ إلى الطّلوْرٍ الأخير الذي هو أرقى أطوار المَهُم . 

المرحلة الوّضعيّة : المرحلةٌ الأخيرةٌ هي مرحلة النُضج العقليٌ للبشريّة 
حيث يتوق العقل ء عن طَلَّبٍِ أسباب الظواهر والحقائق النهائيّة ويكتفي 
بوجود القوانين الظبيعيّةِ التي تَحَكُمْ الوجود الماديّ» وتسجيل الحوادث ومعرفة 
ما بينها من روابط. وهي مرحلة العقلٍ والتجربةٍ لا غير. 


التَعقيب : 
أَوّلّا: «قانون الحالاتٍ التثّلاث» الذي وضَعَهُ (كونت) لبس شطيا 
استقراءٍ تاريخيٌ تام أو واسعء والماعو قراءة فافة بعاكة تمٌّ إسقاطها عَمْدَا 


"125 


على حركة التاريخ, مع عناية بتاريخ الأفكار في الغَرْبِء دون الشَّرقٍ. 

ثانبًا: المراخل الثلاث القى عَرّضها (كرنة» لبسنث أدوارًا كاري 
متعاقبة» وإِنّما هي حالاتٌ قد تتعاظة وقد تتعائّبُء وهي تتفاوت ظُهُورًا 
وخُمُولًا في كل شَعْبَء وفي كُل عَضْرٍ 

ثالكًا: المرحلة اللاهوتيّةٌ لا تُعارِضٌ المرحلةً الميتافيزيقيّة؛ وليست 
المرحلةٌ الميتافيزيقيّةٌ رؤية أرقى من المرحلة اللّاهوتيّة؛ فإِنّ التفسيرٌ العلميّ 
للظواهر الطبيعيّةِ لا يتعارضٌ مع الإيمان أنّها تعود إلى إِلَْهِ واحدٍ نَكَلِمّ هذه 
القوانين لِيُحقّق الانسجاعً ف هذا الكنوق: : بل لو غلنا إن النّظرة اللاسوتية 
أرقى من مرحلة النّظرة الميتافيزيقيّة لَأصَبْنا؛ لأنْها نظرةٌ كُليَةٌ تسعى إلى جمع 
شَنَاتٍ الظواهر المتفرّقةٍ في منظومق واحدةٍ. 

رابعًا: كَتَبَ (العَقَّادُ) في منتصف القرن العشرين: (إِنَّ القرن العشرين 
عَضْرٌ الشَّكُ في الإلحاد والإنكارٍ بمقدار ما كان القرث الذي قبله عصر الشَّكُ 
في يي وفي القرن الواحد العشرين. ازداد الحَرّحٌ الذي يُعَانِيهٍ 
الإلحادٌُ؛ حتّى إِنّ «الكونجرس العالميّ للأكاديميّة عن للأَنْسَبَةِا صَرَّحَ سنة 
5ه قائلا: «إنّ هناك مَلْمَحَا واضحًا لأَرْمةٍ يْقَةِ... تجتاحُ الإلحاد في 
الوقت الرَّاهنِ”“. وذاك إقرار يسير عَكْسٌ قانون 6 التطوّري . 

خامسًا: اعترف (كونت) بالظابع العَمَلىٌ للتصوّرٍ الإسلاميٌ» وتَوَّجهِهٍ 
القويّ إلى التّمامنَ مع الحقيقة (ولذلك قَضصّلَّ العبقريّةَ الإسلاميّة على العبقريّة 
الكاثوليكيّة”"» وهو ما يتعارّضٌ مع حتميّةِ انفصالٍ المراحل الثّلاثِ بعضها 
عن بعض» وانحسار الرّؤْيةِ الدينيّة في القالب اللاهوتيّ. 


)١(‏ عباس محمود العقّاده الله» موسوعة عبّاس محمود العقّاد الإسلاميّة ‏ المجلد الأَوّل: مجموعة توحيد 
وأنبياء (بيروت: دار الكتاب العربي» ١1917م))»‏ ص77. 


0( بطخة 1/105 ععاوت1اه 
. < 01ج.130306_خاعسصمعل /خه امت 2ع 52.01 7ع طا. تكبو > 
زشرف 371 ,[1895 ,نعبط بتجوط عفاؤووط عبدوةاؤاوط ع0 6716 ادبزى رعادده0) عأمتاودتذظ 
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الميحث العاشر 


مُغالطة ماركس: الدِّينُ ظِلّ البئية الاقتصاديّة 


ذهب (كارل ماركس) إلى أن كُلّ مظاهر الوَّعي الإنسانئ: الثّقافة: 
والأخلاقء والذين أت عتيع للمتظومة الاقتصادية؛ فالاقتصادٌ» بآلياته 
وعلائقه» هو الذي يصوعٌ قَهْمَنَا للعالّم. . وكليا + تعِيّرَ الشّكلٍ الاقتصادي تَحَوّ حَوَّلٌ 
الْفَهُمْ الدّينيُ للإنسان من صُورةٍ إلى أخرى . . فما الدَّينٌ إِلَّا ظِلَّ للاقتصاد. 
وهو ذاقنا قطية المنتفعين لتخدير الشعوفى! ولذلك جاء فى #البيان 
الشبويت: قن التسعوى والأغلؤق والذين كلها خدعة البورجوازية: وهي 


00 


060 تشمتر وراءها من أجل مطامعها»). 


٠: النَعشث‎ 


0 
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أوَلّاظ: إذا كانت البنى الفوقيةٌ المتمقّلهُ في جميع أنواع الوَغي مجرّد أَثَر 
آليّ وطَرْفيٌ للبنية الاقصادتة وعلائقها؟ فالناركيةة يذلك - لألها ينا فلس - 
ليست سوى أَئرِ آي وظرفيٌ تلواقع الاقتصادي لِمْنَظْرِيْهًا. 5 وهذه الرؤية - 
بذلك - تعودٌ على أَضْلِها بِالنَّفْض؛ لأنها تُنَكرٌ كليّةَ قُدرةَ العقلٍ على إصا 
الحقيقةٍ؛ فالفِكْرٌ بكليّتهِ نِسْبِيٌء بما في ذلك نشاظ الفِكر لِكُشْفٍ أصلٍ لوي 

ثانيًا: فَشِلَ تغييرٌ البناء الاقتصاديّ للدّولةٍ في ظِلُ الأنظمةٍ الشيوعيّة ‏ مع 
توجيه التّعليم إلى اجتثاث الدّين من خلال الآلَةِ التعليميّة والإعلاميّة ‏ في 
القضباء على الظاهرة الديطة. والكشورة الراسعة للكسة الأرتردسية فى روسيا 
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دلق .0ق 1تطع]/ غ5 لستتستمسره 0 
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بعد سُقوطٍ التّظام الشيوعيّ برهانٌ عَمَلِنٌ أنَّ المسألةً الدينيةَ ترفضٌ الاختزال في 
العامل الاقتصادي. 

ثالنًا: دافَعَ عالّم الاجتماع الشهير لاماكس بير" عن دغوئ: أثر الدِينٍ 
في صناعة البنى الاقتصاديّة على تقيض دعوى (ماركس)» وبين أَئَرَ 
البروتسنائية بأخلاقها المتقيسة على الذنياء والاستمتاع بخيراتها على ظهورٍ 
الرأسماليّة"'. وهي دعوى تحمل عور ابد اوكا تعمد مارك )د 

رابعًا: اضطرب لماركين؟ في موقِفِهِ من الححسٌ الذينيٌ بين المذهب 
ونقيضه؛ فالدَينٌ عنده امون الشُعُوبٍ)» لتخدير الظبقات المَنْهُوبة بأعاني 
الْجَنّوَ وكذلك هو زَفْرَةٌ المضطهدين تعبيرًا عن بُعْضِهِمْ م لظم الذى عي 
والتفسيرٌ الذي يُقَسّرُ الظاهرةً بالشّيءِ ونَقِيضِه لا يُفْسْرُ شيئًا في حصيلة حُكُوه. 

خامسًا: يَلْرمُ من التَفْسِيرٍ الماركسيٌ «للظاهرة الدينيّة» أن الإنسانَ لم 
يعرف التَدِيُنَ إلا بعد بلوغ الاجتماع الإنسانيٌ مرحلة متقدّمة من التطوّرء وذاك 


-_ 


أمرٌ يَرْقْضُهُ البحث الأنثروبولوجئٌ؛ فلم يُعْرَفٍ الإنسانٌ إِلّا وهو مَُدَيْن. 

سادسًا: المذهبٌ الماركسييٌ نَرَّاعٌ إلى التبسيط المُخْل في تفسيرٍ كثير من 
الظواهر؛ بسبب الذله في قيمةٍ أثو العاملٍ الاقتصادي في صناعة الفِكُرِء وَخلة 
طابع القراءة الحماسيّة للتاريخ في كتابات (ماركس) وإِنْ غَلَْفَ تحليلها 
بالحتميّاتِ المزعومةٍ؛ ولذلك وَصَفَ (برتراند راسل) في موسوعته في تاريخ 
الفلسفة فلسفة (ماركس) أنْها قاصِرةٌ» ومُبالِعْةٌ في الجانب العَمَلِيٌّ على حساب 


الجانب الفكريً» واضاة مشُكلاات عَضرِها”*'. 


)1١(‏ ماكس فيبر 76# <ه3 (1855 - 1970م): عالم اجتماع واقتصادٍ وفيلسوف ألمانيٌّ. يُعتبر مؤسّس علم 


الاجتماع الاقتصادي 5 
زفق . ركد #دذاها تمك دعل اداع «ع0 4نم ملاظ عنأءكذاتسهادعا0«م ع121) «مذاعاقومن) زه اأجاوذ ع1[1 4:ته عترطاكط اتتماوعاهعط 1116 
إفرف .22.5-6 ,(2002 رووعع2 [اأوتع كتمنآ عاصسع]1' تمتطجاعل جلتطط) ««متوزاع1 ننه »ه84 ,وعصتهظ صطمل 
2 .8 رن أومدم فرط بمعادوء77 زه نم2540 ملاعوودحآ1 ا4سمنامعظ 


/1؟" 


المبحث الحادي عشر 


اك هد م 2 
مغالطة فرويد: عَعَدَةٌ أوديب 


داقع (فرويد) في كتابه «الطوْطم والحَرَامُ)7"© عن روايةٍ تَفْرَدَ بها لنشاًة 
الدَيْنء نشول إن البشريّة كانت تعيش في شكل عَشائِرٌ صغيرة تحت سلطان 
دكور أثزياةء وكات أن ير أبباة عد رؤوس العشائز أن يعثلوا أباهم لتشلطهة 
واحتكاره النّساء لِنَفْسِهِ؛ لكنّهم بعد قَْلِهِ وإعادة تنظيم أمور العشيرة» شَّعَرُوا 
بالئّدَم؛ فقاموا بتخليدٍ ذكرى أَبِيْهِم من خلال إنشاء احتفالاتٍ دينيّةِ تُحبي أُمْرَهُ 
بالّمزٍ له بِصُوَرٍ الملؤَطم”". ثم تَتوَلْتْ هذه الذُّرى إلى عبادة الإله السَّمارِيَ 
لاحمًا””" . 1 


البَّمة لخ 8# 
نظريّته على دراساتٍ 


أولا: اغْتّرضَ على (فرويد) أنه مَنْهَجِيا - لم يُقِمْ نَظر 

واسعةٍ تُمَهِّدُ للدّعاوى الواسعة التى قَدَّمَّها عن الأديان» مُكُتَفِيًا بِقِلَةٍ من 
المَرْضَّى الذين الْتَقَاهُمُ؛ ولذلك انَّهَمَهُ صاحبٌ كتاب «لماذا كان فرويد مُحْطِئًا» 
أنْهُ رَوّجّ في كتاباته للعِلْم الرَّائِفٍا*“. كما أن التّفسير الفرويدي لِلدّين لم 
شوغ غاقة الآثياق» واكتنى بالآثياة العررئة «السمديعة» وبعضن المظاهر 
الدينية التي تُوْصَفُ أَنّها بدائيّة. وظاهِرٌ فِعْلٍ (فرويد) أَنّهُ قد بنى نظريّتَةُ على 
)22غ20 زناطه1 1214 1016771 ) 18500 2014 «ع1ه1 


ع« 


0) الطوْطمٌ: شَيْءٌ ماد أو رُوحِيٌ أو رَمْرٌّ مُقَدّمنَ يتَكَذَّ شِعارًا للجماعة: الأسرة» القبيلة. . . 

() دافع (فرويد) عن أَوْجُوِ أخرى نفسيّة للظاهرة الدّينيّة» كقولو: إِنَّ الدّينَ أثَرٌ للَّفْسِيرِ الرَغْبوِيٌ» وأنّه حالةٌ 
عُصَابيّةٌ. .. وما سنناقِشُهُ هو التّفسيرٌ التَارِيسِيُ لأضل الدَّيْنِ. 

2 .(2005 رؤوعء لأع01 :0:1010) دز دبرزأه:0271 عتردم 0714 ع0 7علعد ,انال تعوررمم77 ده17 4باء 17 د77 ,تعاومء1717 امقطه 11 


"18 


قَِّةٍ اللّاهوتٍ النُصرانيَ بموتٍ الإلهِ على الصّلِيبء وأكل جْسَدِهِ في القُدّاسٍ 
فيما يُعرف بسِرٌ التّتاول» . ١ 1 ١‏ 
ثانيًا: انتُقِدَ كتابُ «الطَوْطم والحرام» انتقاداتٍ شديدة لهشاشة أَوِلَيه 
وعُمُوميّتهاء والإطارٍ التاريخيٌ الرّائفٍ ال قليس في السَّرْدٍ التّارِيخيٌ 
ل(فرويد) ها يَدْعَمَه من الآثار؛ وَإِنّمَا هو مخض خيالٍ؛ وهو بذلك على 
الرف الآخر المقابل للبحث التاريخيّ العلميّ الجادٌ. 
ثالمًا: نظريّة (فرويد) في النّفسير الأوديب لعبادة اللو تجاوزها البحث 
العلمىّ حتّى بين الملاحدة؛ ولذلك كتب (ماكجراث): '«يُنْظَرٌ الآنَّ عُمومًا إلى 
حديث فرويد عن الأضول النارِيخيّة للدين أَنَّهُ غيرٌ موثوق به على الإطلاق. . 
لقف تاق علماة الأفرويرلريها وغلياة الاجتماع الدّينيّ عامّةَ رواياته ررمي 


م : 2ه 1 
غن أصول الذيت» لأنها تخبينات لا فين أن تُوَخل بجدّيّق»0" . 


خلاصة النَظّر: 

. برهانٌ الفظرة غوس: إن الإنسااً لو ثُرِكَ لنفسه دون تعليم من ثقا 
خارجيّة؛ فَسَيْنَّجهُ إلى السماء يبحت عن و0 ودشلطةة خلا تُقَدٌهُ الوجوة: 
لبعد والغاية: 

« الإيمانُ بالله شعورٌ قَسْري في الإنسان» وإنكارٌ صِدْقِهِ كإنكارٍ صِدْقٍ 
العدر والحسلٌ في طلبٍ الحقيقة؛ 1 00 أن اليد 0 2 0 
على أمانة القبيعة. " 

ها إذا كان الأبمان ع1 أصيلة من الشخصية السّريّة فالتُصديل به 
ضروريٌ للإيمانٍ بمعنى «الإنسان». 


000 5ط" :علته لا" بوع81) ععبااين) زه دعة+7م6ع11 زه 85107 4 :مر7مع:17 أمعةعه01جه111:تك “زه عكق1 1716 ,113115 ساحتوال1 
.6 - 425 .جزم ,(1971 ,لإمسوصصم 11اء1ه020 له 


فق ,11 شط ,عطاك زه انأعذله1 171:6 مطتهنتتعهع1/ة معاوتلذظ 
(0) لا تُسمّى الله سبحانه ‏ بغير ما سمّى به نفسه في الوّخي» وما نستعمله من ألفاظ مثل «قوّة» هو من 
باب التَدَوُج مع المخالِفٍ في الإبانة عن المعنى أو من باب تَقْلٍ معتقداتٍ النّاسٍ. 


"1 


عم ومع 


« لا يوجد مُلحِدٌ صِرْفٌ؛ فالإيمان أصيل في النَّفْس؛ قد قد تَعَفْرةٌ الكذلة أو 
يُعَميْهِ التَّعَاقُلُء لكنه يَظهرٌ دائمًا عند حَلُوةٍ المرء بنفسهء وافتقاره حين الحاجة 
والكرّبٍ. 

ه اتفاق الأمم طوالَ التاريخ البشريّ على الإيمان بالله تفسيرّه الأقربُ 
جوهريّةٌ الإيمانٍ في البناء الإنسانيئ. 

« الإيمان مُقدَمةٌ ضروريَةٌلِمَّهمِ النّفْسٍ والعالّم» وبانعدام الإيمان يفقد 
الإنساث القدرة على الحكم على الأشياء لأنَّ الكونٌ بلا إل شَتَاتٌ للأشياء ء مُظلِم. 

ف الآيمان خز سنال الظبيعة الأؤلى المعافاة للنَّمْسء والإلْحادُ - نَفْيّا نظريًا 
وسُلُوكًا ‏ خروجٌ عن حال المُعافاة. 

ف الخرث من القديعة “له ينمز الذاهرة الذيئة وزنما بده خن أضالتها: 


2 
مر اجع للتوسع : 
عبد الله العجيريء شموعٌ التّهار: إطلالةٌ على الجَدَّلٍ الدَينِئَ الإلحاديّ 
المعاصر في مسألة الوجود الإلهىّء لندن: تكوين» 5١١5م.‏ 
عبد الله الشهري» ثلاث رسائل فين الإلحاد والعلم والإيمان» بيروث ٠:‏ 
مركز نماء» 64آم. 
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خرض 


الفصل الثاني 
البرهان الأخلاقي 


- هوق شيك نلا يصِينَ 4067 [الذاريات: ١؟]‏ 
- قَبُولٌ القِيّم الأخلاقيّة الموضوعيّة يُوفْرٌُ «أرضيّةَ للإقرار أنَّ الله قد 


>2 0 
زعيم الالحاد الفلسفي (ج. ل. ماكي) 


بين خيارين: أخلاق موضوعيّة أم خيارات ذوقيّة؟ 

«البرهان الأخلاقيَ»” '" هو الاستدلال بوجود قِيّم أخلاقيّةِ تَسْتَفه م 
وتزتي أخرى لا بناء على الذَّوْقٍ الشُخصيٌ أو اعرف لماعي وَإنْما بناءً 
على وجود معيارٍ غير مادّيّ يُحدّد الخير من اللي لِلقَوْلِ بوجودٍ إل مُقَْنِ لقم 
الخير والشّر. وفي غياب الأبماق بإلو: يقدى الكون مده ركام من مادّةٍ وطاقة 
باذ قم 3ه هلد شير ولا دك ولا حقٌّ ولا باطل. . 

يقول المؤلَّهُ : 

إذا كان الله موجودًا؛ فَالعَقْل يَتَوقَمُ 

« وجود الخير والشَّرٌ في الكؤْنٍ. 

« وجود أخلاقٍ موضوعيّة مُلْزِمةٍ. 

إذا لم يكن الله موجودًا: 


)غ2 18 ,ا7تكلع :1 زه عاعهطلة 717:6 ,عكاعة11 آل 
00 .ا هعصوع 32 21:ممد عط1" 


خض 


« لا يوجد معيارٌ أخلاقيٌ للتّمبيزٍ بين الخير والشَّر. 

« لا يوجد شي يستحقٌ وَضْف الخيّرية. 

« لا معنى لِمَذُّح شيء بأنه خير. 

4لا برد كر معي وقنت أنه 13 

« لا معنى لِدَمّ شيءٍ كونه شرًا . 

« الأخلاقٌ اختيارٌ ذوقئٌ مَحْضٌ؛ لا ين للمرءِ أن يُلْزِمَ بمعياريّته غيرَةُ؛ 
قلا كدير ول عبغيرةة .وله قغتيلة ولة رديلة.. فقط المااة والظافة والشرعة 
العماة تحقيقا الوجود: 

يقول الملحِدٌ: الخيرٌ والشّرٌ وَصْمَانِ يَصْبِعْهما الإنسانُ بِمَحْضٍ ذَوْقِ ف على 
الأشياء» وهو ليس في حاجةٍ ‏ بذلك - إلى الإيمان بوجود إِلهِ ليعرف الخيرٌ 
والذن أو لكوة را 

فهل يملِكُ الخيرٌ أن يكون حُسَةَ للإيمان؟ وهل يقتضي الإلحادٌ ألا يكون 
هناك شرٌ؟. 


0 البرهان: 
يُعتبرٌ البرهانُ الأخلاقيئُ أَحَدَ أَحْدَّث براهين الإيمانٍ في الجَدَلٍ الإيمانيٌ - 

الإلحاديّ» وَينست تأقيله عادةً إلى الفيلسوي الألمانئ (عمانويل كانط)» 
وليس الأمرٌ كذلك؛ فبرهان (كانط) فى الظَلمّأْ الأصيل إلى العَذْلِ وتحقيقه في 
الوجرد الأبدي وليس في موضوعية الأخلاق. ْ 

لُِرْهانٍ الأخلاقٍ صِيَعُ عديدةٌ» كل ترجو بيانَ حاجة الأخلاقٍ الموضوعيّة 
إلى أرضيّةٍ وجوديّةٍ؛ هي الإيمان بوجود الله... من الصّيغ الجيّدةٍ لبرهانٍ 
الأخلاق» القولٌ: 

١‏ - توجد إلزاماتٌ أخلاقيّة موضوعية. 

؟ - لا يمكن تفسيرٌ هذه الإلزامات بأسباب طبيعيّة. 

“" - لا يمكن تفسيرٌ هذه الإلزاماتٍ بعوامل اجتماعيّة. 

شف 


5 - لا يمكن تفسيرٌ الإلزاماتٍ الأخلاقيّةٍ الموضوعيّةٍ بغير مصدر 


كك 


ه ‏ الإلزامُ الأخلاقئُ لا بدّ أن يكون له مصدر شخصيٌ له سلطان 


وبالإمكان التَعبيرٌ عن المعنى نفيه بالصَيغةٍ الأشهرٍ اليوم» وهي: 

١‏ - إذا لم يكن اللهُ موجودًا؛ فالقِيمُ الأخلاقيّةٌ الموضوعيّةٌ غير موجودة. 

" - القيمُ الأخلاقيّةٌ الموضوعيّةٌ موجودةٌ. 

 *‏ الله موجودٌ. 

جوهرٌ هذا البرهانٍ هو أن الأخلاقٌ ‏ تحسيئًا وتقبيحًا ‏ لا يمكن أن 
تُعْرّى إلى ضرورة عُضْويّة» ولا سُلطانٍ عُرْفِئٌ ولا اختيارٍ ذَوْقَيّ قَرْدِي؛ ولذلك 
لا سبيل لتفسيرها إِلّا بالقولٍ إِنّها حقيقةٌ كونيّةٌ جوهريّةٌ متعاليةٌ على الأشياء 
الماديّة» فهي 7 عن كمالٍ الله الذي صبعٌ قَلْبَ الإنسان صبغةً أخلاقية. 


2000 5 0] أوء139797آ1آ :.01 ,عصععدظ) دعأاعومأاموك [ه ملعم ماءم 7 «ماناتووط 17:6 .05» ,تعصهن ستتومظ لصة «سمئلستط 50 
.2.239 ,(2008 ,وتعطوتاطوط 


فضا 


الميحث الأول 


البرهانٌ الأخلاقي وسُلطَانه التّفْستْ 


المَدَاخِلُ إلى نُفوس النّاسٍ مُتعدّدةٌ؛ فمن النّاسٍ من يستثيرُةُ البرهان 
العقليّ الشَائقُء ومنهم من يستفرُةُ النَّظرٌ المَعْمَلِيُ البصيد وغيرهنا يتك 3 قله 
بالدّلائل النّظريّةِ المُفْعَمَةٍ بالإحساس» وهي ليست محض عواطف جَيَّاشَة 
وَإِنّْما هي الإحساس العميقٍ بعلاقة الكون بالذَاتِ» وإن شئتٌ فقلّ: تحقيقٌ 
معقوليّة العالّم في قلبٍ الإنسانٍ بإنشاء صورة مُنْسَحِمةٍ غير مُشَرَ مَشُوَّشَة . 
والميزة الكبرى للبرهان الأخلاقيٌ ايبيل لا سدس من لماجا دن 
الحقٌّ معرفة بالعُلوم وتعقيداتهاء ولا الجَدّل الفلسفيّ العميق ومضائقهء كما أنه 
برية من جَمَافٍِ بعض الأدلَةٍ القائمة على النَّطِرٍ العَقْلِيَ الصّرْفٍِ. . إِنّه برهانٌ 
قريبٌ من النَّفْس لأنه مغموسٌ في أعماقي الذَاتٍ البشريّة ولَصِيقٌ بِالبَدَاهةِ؛ حتى 
إن شد الملاحدة غلطة بَعِد مَمَمّة وعنكا 45 ]1 بدئثه إلى ان ينكل من 
طبيعته الإنْسِيّةِ ويَكفْرَ بعميق رؤيته لنفيه ولكلّ ما حوله من إنس وشيءٍ حتّى 
ينْفُضٌ الخاطر الأخلاقي الدَّبِقَ عن عَفْلِهِ وقَلْبه. 
هر برعا نبي نيه المؤين تناسقًا في رؤيته للأشياء ويَتَعَئّرٌ في طريقه 
الملحدٌ الذي يسير في طريقٍ يُعاكسه؛ إأيمه فتلاني كنات بيو رواتع عور 
0 القّبْحَ حَمّا والواجب أَمْرًا من جهةء وتفكيره الفلسفيٌّ الذي يقول 
: له: إن كل الأفعالٍ سواءٌ؛ تَقْبِيلُ رَضِيع أو إرضاعُه عند طم أو جوع هو 
كَرَضخ وَأْسٍِ سه بين حَجَرَيْن حتى تَتَهَشَّمَ جُمجُمَتُهُ وتَنُعبٌ الدّماءُ منه حتّى يَبْرْد 
كل منهما فِْل لا يَرضى المَدْحَ ولا يَلْقى القَدْحَ. . إلقا وردة في حضن أَمّك 
تستعطي بها دعاءً من قَوِهَا؛ كرَّمْيها بالرّصَاصٍ حتى تصير أَشّْلاءَ» كلاهما فِعْلُ 
لق 


بلا حقيقة قِيَيةِ. . تعذيبٌ قِكَلةٍ وتمزيقها لمجرّد اللْهْوِ؛ِ كإطعامها حين مَسْعْبَ 
و خخ 5 07 20000000 0 ره 
من حََشَاشُ الأرض» عَمَلانٍ بلا قيمةٍ ذاتيّق» فهما متساويان بلا شكر ولا 


6 
٠. 
٠. 


هو برهانٌ تَنْقْرُ كلماته وصُورهٌُ سويداء القلب المُعَانِدٍ حتّى يَدْمَى؛ ولذلك 
اعترف الفيلسوف الملجد (كاي نيلسون) بقوّة ذه الوك الأخلاقيّ وسلطانه على 
العقل؛ حتّى قال بعد أن ذَكرَ عَدَدًا من الأمور المستهجَنةٍ أخلاقيًا في 
تفافسابة «الإيمان أذ مغل هله الور الرئيسة تقذ 2؟] دز معقولبةٌ من 


الايمانٍ بأيّ نظريَّةٍ اشكوكيّةٍ فول اناه إل لسن بإمكاها آن تعرت أو تكثل أن 
أَيَّ أْمْرٍ من هذه الأمور 3" ف 00# 


فضريبةٌ الإلحادٍ ليست بالسَّذاجِةٍ التي يتصوَّرُها الملاحدةٌ الشَّعبيُون؛ إِنّها 
تمتدٌ من إنكار حقيقةٍ الإنسان ‏ أي: تميّزه عن أشياء العالّم الماد يي - إلى إنكار 

قيمةٍ للوجود ومعنى له وغاية؛ إذ الإنسان بلا أخلاقٍ شي أي شيء؛ بلا 
شيوٍ. والوجوة غابةٌ بلا حكم؛ بلا ضمير؛ بلا تأنيب» ولا رَجْرِ ولا نَدَمٍ. . 
الم مُظلِمٌ قاس . 

ولستٌ أَقْصِدُ برسم هذه الصّورة القاتمةٍ الكثيبةٍ للوجودٍ في غَيْبَةٍ الأخلاقٍ 
الموضوعيّة أن ننتهي ضرورة إلى وجود الث إذا رَقَضََ الملحدٌ أن يعترف بِالنَفْشِ 
الأخلاقيّ المَحْفُورٍ في قَلْبِهء وإِنّما لا بُذَّ أن نُقِرّ جميعًا أن عالَم الإلحادٍ الم 
قاسٍ جدًا لا تُطِيقُه أنفسُنا ولا القانمعاء يبرا 741 المرة بوجوو 1لله مض 
ذلك. وهذه القسوةٌ الجَارِحَةٌ لا بُدّ أن تدفعَ الإنسانَ ‏ كُلَّ إنسانٍء بما هو 
إنسان - أنْ يأخدّ برهانَ الأخلاق على وجود الله محمل الجدٌّ عند البحث؛ 
لأنْ القَبُولَ أو الرَّفْضَ ينتهي إلى صناعة عالّم مُفَارِقٍ للآخر بصورة كليّة؛ 
فالمسألةٌ ليست من قضايا التَّرَفِ الذَهنيّ» ولا هي حُكُمْ مُْبَتّ عن ساح 
الفغل. . هو قرارٌ لا يَعْقْبَهُ فراد؛ وإنّما يَمُدُ يَدهُ الحَشَِة لِيُمْسِكَ بالروح لُِزِمَهَا 
أنْ تُعايشَ عواقبَ الحكم ولوازِمَ الرّؤية. 


)222 .2.59 ,(1990 ,قكآه80 قتاعطاعمصده2 :اده" بجع81) 04 ابهم 17 دع11:1ظ ,ردمفاعالط تمكا 


نض 


ومن جلالةٍ هذا البرهان أنه يقودنا إلى معرفة الله لا من جهة أنّه الخْالِقُ 
أو المصوٌرٌ ‏ كما سيأتي معنا » وإِنْما من جهة دلالته على جَمَالٍ الله - 
سبحانه ؛ فالرَّحْمةٌ التي في قَلْبٍ العَبْدٍ ظِلَّ لِكَمَالِهَا في ذاتٍ الله - سبحانه » 
وطَلَّبُ العَذْلٍ الذي توتو على انشها بعفل مو القذل الكايل لله د سصالف: 
و بحبو نايقى بانس فى كلب الالستاناات يلق بالاو ماله مكو الى وده 
أكمل في ذات الل . َ 

كما آن البرهاة الأخلاقة سبيا؟ لبمعرفة اللثؤة الحقة. يقول القران: 
«ألْدنَ يَتبَعْوْتٌ اسل لبن الس أَلَرِى دونه مَكُنُويًا ع عِنَدَهُمْ ف لمورسسةَ 
الال يَأميهم بِالْسْرُوفٍ وَيَتبلهُمَ عن الشكر وَيحِلُ م ) يبت وَمحَرْمُ 
عَلَيهِمٌ 0 [الأعراف: /ا6١]؛‏ فالامان يهتدي بما تقس في اه من 
معرفةٍ الخيرٍ وحُبّهء ومعرفة الشرّ وبُعْضِدء إلى ربّه وحقيقةٍ الرّسالة التازلة على 
الْخَلْقٍ 0 فتفتيشٌ الإنسان في دَوَاخِل أعماقه يهديه ‏ بما فيه من انجذاب 
كتترئ إلى امكازع مخفوصةت إلى امن قم فيد بعتم المكول». .وشوثه إلى .مغرف 
الرّسالةٍ الأصيلةٍ التي تطابق أوامِرُها وزواجرُها ما يَرْضِاهُ وما يَأباهُ في حال 
المعافاةٍ من مسالكٌ ودُروب. وقد كد نبي الإسلام كله رَيَانيَة رسالَيه 0 
لِطْبَائِع الخير التي يُدْرِكُها النَاسُ بلا وَحَي: «الْبرُ في حُسْنٌ الخُلّقِ والائمُ 
حَاكَ في نفك وكَرِهْتَ أنْ يطّلع عليه التَامئغ0". 


3 الأخلاقٌ في أعمالنا وَحْدَها القادرةٌ أن تعطي الجَمَالَ والجَلَال لحياتنا»29) 





.07607 رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» (ح/‎ )١( 
َك 71 ©1716 :17151171ظ 415671 ,195ا0آ سعاعط نص 01160)) 1950 ,20 تعطصء7؟810 ,تعاة تصتمة 2 ما تعااعآ مستعأامماط ترعطلف‎ 
31106, 1979, 5. 


خض 


المبحث الثاني 


معنى موضوعيّة الأخلاق 


يندا الجدالٌُ في موضوعيّة الأخلاق من معرفةٍ معنى أن كرون اعون 
فو كيو عي , ل الإشكالٍ في النقاش مع الملاحدة في نيم هذا البرهان هو 
في عَجَزِهِم عن إدراك معنى «الموضوعية» «6080516ز206؟ إذ يقع م الخلّظ ‏ مثلا - 
في هذا الشَّأَنِ بين «موضوعيّة» الأخلاق و«إطلاقيّة» الأخلاقي. إطلاقيّةُ 
الأخلاق مُتعلّقةٌ بثبوت القِيّْمَةٍ الأخلاقيّة نفيها في كل حال وحين؛ فالكَذِبٌ 
مثلا مُْكَرٌ في كل حالٍ وحين» عن عند الشبرورة الملجدة الى فد كذنياك 
عادة أن تكذت حتى لا تقل . موضوعيّةٌ الأخلاقي ليست مُتعلّقة بذلك؛ وإنْما 

تشيرٌ إلى أن القِيْمَ الأخلاقيّةَ قائمةٌ خارج تفينكء ثابنة الوجود بعيدًا عن حبك 
1 67 أو أعرافٍ المجتمع. إِنّها حقيقةٌ قائمةٌ بذاتها ثابتةٌ في نفيها خارج 
حدود الأهواء البشريّة؛ ولذلك فالظريثُ إليها اكتشاقها لا اختراعٌها. 

وأَغظَمْ ما في الأخلاقٍ الموضوعيّةِ غير الذاتيّةِ طابعُها الإلزاميٌ الذي 
يَحِذَهُ المرة فى لقينه:.ولة يملك منه نكاكاء .ولذلك نقد بها الإنسانٍ 0 
مارقرك تنبابه: وإذا حاول الإنسانٌ أن يُقْلِتَ من سُلطانٍ هذه القيم» تأ أُوَّلَ 
حال فغلد واخترع لنفبيه فسوّغات: لآن يانن نا يَمُوى»ء دون أن ضر 
الحكم الأخلاقيّ الأول وإلوامه» كان يقد أن الشرقة ففل اقبيخ» وه وَيكَأَوٌلَ لنفيه 
ألّه يذ مال غيره لأنّه محتاجٌ إلى ما يدفعٌ به عن نفيه ووَلَدِهِ الجوعَ. 

ولْعَل لفق قات الموضوغةة الأخلاقيّة بعبارةٍ تدفعٌ الالتباسَ 
الفيلسوف (ويليام ريتشي سورلي” © يقولهة علدنا اركذ آنأ نذا آمر ييه از 


0غ( ويليام ريتشى سورلى 502161 عتطع81 مسدئلاة77 1١800‏ 1996م): فيلسوف اسكتلندي . عضو الأكاديميّة - 


فض 


«ذاك أمرٌ سيئ. فأنا لا أعني أنَي ألقى مُبْعةَ أو نُمُورًا في ممارستهء أو أن 
عندي خعرد يجاب ب أو فح عليه من الممكن أن تكون هذه التَّجَارتٌ 
الشخصيّةُ حاضرةً» لكنّ الحُكُمَ لا يشير إلى اختيارٍ عَفْلِنّ شخصي أو ذاتيٌ» 
وإنّما هو متعلّقٌ بوجود قِيْمةِ موضوعيّةٍ في هذه الحال. ما اللي زد من هله 
الموضوعيّة؟ بوضوح» وفي المقام الْأَوَّلٍء يلزمُ من طابع الموضوعيّةِ استقلالٌ 
موضوع الخكم. فإدًا كان تقريري: «هذا 0 جد فناذكاء فهو إذن يد لا 
فقط بالنّسبة لي» وإِنّما هو جيّدٌ لكل أَحَدٍ. 

ذا اقلشة هنا آنه كد اله قال اده مقية| إلى الأمر تيه «هذا لس 
علدا )نذا كذ أذ يكوة انحل ونا فقينكا عن كيو فقا الشف 
الأخلاقيّ غير مرتّبطةٍ بالشّخص الذي يُصْدرُهُ. . . يقتضي هذا القولٌ موضوعية 
مُنْمَصِلةَ عن إنجازاتٍ النّاسٍ. . بل هي مستقلَةٌ عن اعترافهم بِصِحتها. وسواء 
اهتدينا بهذه اقيم أَمْ لاء وسواءٌ اعْتَرَفْنَا بها أم لا؛ تبقى هذه القِيَمُ صالحة. 
القيم الأخلاقيةُ الموضوعية ضالحة بصورة مستقلَةٍ عن إرافق: وهي مع ذلك 
شيةٌ يُرْضِي غايتي ويُكَمْلٌ طبيعتي)”" . 

إن مكنا عن اله إفراذ هرورف أله مر ررق لأخيواة الس 
وترى أنه انحرافٌ عن أصل الاستقامةٍ على الحُلْقٍ السَوِي. وهو موق يؤولٌ 
ضرورةً إلى - وإن شئتٌ فقل: من عِلْمنَا بأنّ للحياةٍ معنى» وأن للقدل 
وجودًا خارجٌ أذواقنا يُلْرِمُنا أن نققر المتكر وان الحسياه له 31 إن كرون 
عادلة» وأنَّ العَدْلَ يَجبُ أنْ يَحْكُمَء وأنّ المُسِيع لا بد أنْ يُعَاقَت. . وكُل ذلك 
ليس من الماديّةٍ في شيء» وليس فيه للإلحادٍ الدَّهْرِيٌ نَصِيبٌ؛ إذ ليس هناك 
معنى لِلشرٌ والخيرٍ والعَدْلٍ والقّصَاصٍ؛ بل لِلْحياةٍ نفيهاء في كَوْنٍ مادّتُهُ 


م لسعم اوه 


صَمَّاءُ وحركته عمياء . 


- البريطانيّة. درس فلسفة الأخلاق فى جامعة (أبردين». له أكثر من مؤلف فى الأخلاق ومذهب 
الماديين . 
)0غ( .94- 93.ج2 ,(1921 مطهللتدمهعدا/! عاده ]؟ بجع1!) 04 ره مع14 116 7:4ه دعباه7 ه840 ,لزعاءهة عتطءخن1 سدتلك11 


لض 


الميحث الثالث 


و 
هل الأخلاق حقيقة موضوعية؟ 


البحثُ في موضوعيّةِ الأخلاق» بحت في نَفْض تَقِيض هذه الموضوعيّة؛ 
أن 4 التسِيةة لا فقط سبي الأخلاقي؛ بل نِسبِيّةٍ الحقيقةٍ نفسها . ففي عالّم 


3 
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البية لا تود حقيقة قائمة بذاتها. وفي التفيتة الكغلدة َيه تَنْتَفي فكرةٌ الخيرٍ 
والشرّ؛ فالأذْواقٌ هي التي تُكْسِبُ الأشياء قَيْمَتَهَا الوافدة. 

وقد اجتمعٌَ جهُْدُ عامّةِ الملاحدة لإنكارٍ صِبّْعْةٍ الموضوعيّةِ عن الأخلاقٍ 
حتى صَبَْعُوا المزاج العام بعباراتٍ الثسبويّة؛ كقولهم: «ما هو خيرٌ بالنسبة لك؛ 
فد يكون شَّرًا في عَيْئَنْ غَيْرِكَءٍ ولذلك لا يَحِقّ لك الإنكارٌ على ما لا يرضاة 
ل و 7 
اتبيه الاعلدة ال 0 ينص ا اه 


كا قله عند بمواققهها ا واذقاكت موضوعةة الأخلاق علينا أن 
اكيت معيو القلزيعة الإسناقة ومذعيها الأصيل في الأخلاق:.. 

من الممكن نَظمُ البرهان على موضوعيّةَ الأخلاق؛ كالتالي : 

١‏ لا بنّ أن يكون هناك قانونٌ أخلاقيٌ موضوعيٌ كونيٌء وإِلّا ف: 

« لا يمكن أن يكون هناك اتَّمَاقٌ عامٌّ حول جُلَّ المبادئ الأخلاقيّة 

« لا معنى للخلا الْقَيوِيٌ ب بين النّاسِء على خلاف ما يَظُنْهِ النَامُ. 

« لا يوجد مذهبٌ أو فِعْلُ خملا , 

« كل المذاهب الكعلحقتة لا سنارفة لأنها اخفاراك شيخصضية. 

لحف 


« كل الإداناتٍ الأخلاقيةٍ لِعُنَاةٍ المُجْرِمِينَ (ستالين» هولاكو. . .) لا 
معنى لها . 

« ليس من المهمٌ أن نحفطّ العهود والمواثيقٌ» على غير ما نَظِنٌ. 

« لسنا بحاجة إلى تبرير جرائمنا وإفسادنا في الأرض؛ إذ لا يملِكُ أحدٌ 
أن #رنتياء: كما أثنا. له شك أنها احزافث عن سق وامتفادة. 

؟ - وجودٌ هذا القانون الأخلاق يتجاورٌ اختيارٌ المَرْدِ؛ فهو مُسَلّط عليه 
من الخارج؛ ودليل ذلك أنه : 

« أحيانًا كثيرة يتعارضٌ مع اختياره ومصلحَحته الآنيّة. 

« يَتَعَارَضُ مع الطابع العام للشّعوبٍ التي قَبلَنْ مع عَجْزْها عن الالتزام 
الْعَمَلِيٌ به . 

الأخلاقٌ الموضوعيّةٌ تُحَقَّنُ نُبُوءاتها في واقِعِنا بصدقي ودقَةِ؛ ونحن 
نستجيب لها بصورة عفويّة حيّى لو لم نعترف بِاللّسانِ بموضوعيّتها. . كُلّنا 
سواء أمامً حقيقتها المتسلّطةٍ على أفكارنا ومشاعرنا. 

ومن ظريفٍ ما يقع لأيِمَّةٍ الإلحادٍ عند محاولتهم إنكارٌ موضوعية 
الأخلاق؛ كشفهم تناقُضَهم الحادًٌ؛ إذ إِنَّ براءةً اللُسان من الحقيقةٍ الأخلاقيّة 
غيرٌ براءة الحالٍ والْبَنَانِءِ ومن ذلك أنّ شابًا سألّ (داوكدز) بعذ ميحاضرة له؛ 
قائلًا: «إذا كان البشرٌ آلاتِء ولم يكن من المناسب لَؤْمهم أو مَدْحَهم بسبب 
أفعالهم؛ فلماذا علينا ‏ إذن ‏ أن نعترف لك بالفضلٍ لكتابكَ الذي تُرَوّحْ له؟». 

فأجابه (داوكنز) أنه يَتَصَرفُْ في هذا المقام بأسلوب عَاطِفِيٌء واللُومُ يقع 
على الناسٍ. 

فردٌ الشَّابٌ نفسّه بقوله: «لكنٌ» ألا تَعْدٌ ذلك تضَاربًا في رَوَاكَ؟») 

فاعترف (داوكنز) بتناقُضِهء وأضاف: «... ولكنّهُ تَضَاربٌ يَحِبٌ أنْ 
ايفن ققة..والة افييتكرن الحاة قاس , 


000 رعللتتطمة[1) ,جه711ه7712 يل ,4[5ه 7:07 ,71210 :07 النتهدده 2##لناععد 11:6 أكذده7 10 ألهء 4 :16071000 ص3 ,لإعمتوءط تإمسواح 
,(2010 ,ص12011© قصتطوتاطداط كا 8 :زععووعصمع1" 


رض 


وهكذا الإلحادٌ في كثير من أبواب البَجَدَلِ في أصولهء إذا واجَهَهُ عاقلٌ 
بعاتقاتة والة يقرة لذ بنعة أن عبد على شتهيا الإنساث أنتن الملجد 
باب السَّجالٍ بقوله: «الإلحاد ينتهي بنا إلى التّناقض » وعلينا أن نستسلمٌ لها 
رغم أن عشكة الماعد رَفْضٍ الايمان فسَاد أَدِلته لتناقضها مع الواقع ! 


-ٍ 


ل التفن 3 ا تَسْتَشْعِرٌ ضرورةً وجود الخير والدر سعرل كن رعاتب النفْس 
ومَيولٍ القَلْبِء وهو إسانة واع يَدْعَنَهَا فلذ خرك لها فسجدة للثران» وإلما 
يدئعها إلى حيث يريد دفعًا؛ فهو حِسَّ حضوري» 0 ومسكخن عن 
م ومن هذا و 0 وخاعة الكون إن ذاتٍ 

وإنّ أعظمَ برهانٍ على موضوعيّةِ الأخلاقٍ أنه لم يوجد إنسانُ استطاعَ أن 
يعيش حياته وَفْقّ فلسفة النُسبِيّةِ الأخلاقيّة؛ ولذلك فإِنْ عَصْرَّ ما بعد الحداثة 
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الذي يُمثل العصرٌ الذهبيّ للسّيولة القيَمِيةِ لم يستطغ أن يَضْبِعٌ وجود الئاس 
بِلَوْن النسية في كل شيءء وإِنّما راجَ سُوقُ التَسبيّة فقط في ما يُحبّه النّاسُ 
ِعْمْقِ؛ فلا يرضى أثنان النْسبيّة في العَرْب جوارٌ سَلْبِهِم أزواحهم أو أَمُوالهم أو 

وما رَفْضٍ الملاحدة لما يَسُشِشعُونة 6 ومجَامَرَتُهِم بذلك» وعَقُدُهم رايات 
الولاء والبراء على مُقَدّساتهم الأخلاقيّة» وصناعتهم لوبيّاتٍ تَظحَنُ مُعارِضِيهم» 
إلا تعبيرٌ حاذٌ على العلم بالشرّ وبُعْضِهء وحشدٍ النَّاس لِحَصْبهِ بِحَصَى النَقْدٍ 
وَجْمِهِ بلّعناثٍ الويل. والتعبيرٌ الواغي وغيرٌ الواعي عن معرقة الشرٌ 
الموضوعي دالَ بذاته على العلم بالخير الموضوعيّ؛ بل هو يسبقه؛ فإنّنا لن 
عقت مو اله الأ بعد علمنا بالخير»”ولى ترف العة لوقه عليه نا 
يجب أن يكون لِتَسْتَقِيمَ منظومة الوجودٍ على سُنْةٍ المَضْلِ. ولن نرى في الخيرٍ 
فضيلة حبّى نُذْرِكَ ‏ وإنْ بِالهَمْس في دَحَائلٍ القُلُوبٍ ‏ أن للوجود قِيمةٌ في كُليَتِه 
وجزئياته . 

وقد طارة الرسرة التشوقة العقل القلشقن الشلك عن لواعر الجر 

فضفق 


وَأَلْرَعَهُ ان يَحْيِنَ الوأسن تَوَاضْعَاء فإن مبايئة القيمة الأخلاقية للدؤق الذاتن 
ساطعةٌ في وَعْينا بالعالم. ولذلك يشهدُ الفيلسوف البريطانيئٌُ - المختصٌ في 
مباحث الفلسفةٍ الأخلاقيّة ‏ (جون كوتنهام)”' «للاجماع المتنامي بين الفلاسفة ‏ 
بصورة مفاجئةٍ لكل أَحَدٍ ‏ أن نَوْعَا من موضوعيّة القيّمةِ أمرٌ صَوَابٌ)”" . 


في الكون الالحاديّء لا توجد غيرٌ الأعراض الفيزيائيّة» وكل ما عدا ذلك 


ف 





)١(‏ جون كوتنهام سهطههتهمه0 هود :)-١9547(‏ فيلسوف إنجليزيّ. مختص في الفلسفة الحديثة المبكرة» 
خاصة الفلسفة الديكارتيّة» والفلسفة الأخلاقيّة. رأس «المؤسسة الأرسطية» وعدد من المؤسسات 
الفلسفيّة الأخرى. 
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.(2006 ,17 عصول) 


ضف 


المبحث الرابع 


عندما يواجه الملجد نفسه! 


لماذا يسألٌ الملحدٌ عن الشرّء والخيرء وعن أحزان المتألّمين؛ وأوجاع 
المكروبين» ومن أَكْرَتَهُ الهم لماذا يكترثٌ الملحدٌ بتألِيفٍ كتاب عن «وَهْم 
الإله» و«خطر الدين»؟ 

إله يلتلق فى كايو علي الاننات بالا من الابسانة بقيسة اللحقيفةه وآ 
معرقتها فضيلةٌ» وضرورة التَّحَلّي بالمحامِدٍء وأنَّ ترك ذلك نقيصةٌ. .. ولكنّ 
ذلك مخالِفٌ لِجَؤْمَر الإلحادٍ العَدَمِيٌ؟! 

وقد اعترف الفيلسوف الملحِدٌ (الكسندر روزنبرج) أنَّ الماديّة الفلسفيّة 
يَلْرَمُ منها القولٌ بالإلحادء ويَلْرَمُ من الإلحادٍ القولُ بِالعَدَمِيّةَ ومنها العَدَمِيَةُ 
الأخلاقيّةُ» غير أنَّ الملاحدة ‏ كما يقول ‏ يَفِرُونَ من لازم الماديّة لأنهم يرونَ 
كارِئِيّةَ هذه النتيجة» كما أنهّم يَخْضَوْنَ مواجهة النّاسٍ بها؛ إذ إِنْ القول: «إِنَ 
15 شيءِ مَفْيُولُ70'؟ هو عينٌ العَدَميةة والغتمية سيقة ال , 

ويُلخص (روزنبرج) حقيقة ماهيّة العَدَمِيَةِ وأعراضّها القِيميةِ بقوله: اتَرْفْضُ 
العَدَميةٌ الكميبة بين الأغمال المقيولة أخلاقياء والممتوعةء والمطلوية. له 
تخبرنا العَدَمِيّةٌ أنه ليس بإمكاننا أن نَعْرِفَ أيّ الأحكام الأخلاقيّةِ صحيحٌ» 
وإنما تخبرنا أنّها كلها خطأ. وبصورة أدَقٌ» تزعم العدبئة أن را الأحكا 
الأخلاقيّة مؤسّسة على افتراضات لا أساسن لهاء. وخاطئة. تقول العَدّميّة: إن 
فكرةً «المباح أخلاقيًا» بأكملها لا يمكن الدّفاع عنها وهي بلا معنى. 


جات 
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ين 


ره 


5 18 م 5-8 د 5 
الأخلاقيّة الجوهريّة. .. كما تنكرٌ وجود أي شيءٍ جبَّدٍ في نفيه أو قبيح في 
00 2 


بالإضافة إلى ذلكء تُنْكرٌ العَدَمِيَةٌ على الحقيقة وجود شيءٍ يُسمّى : القِيْمةَ 


نفيه) 
ثم اعترف (روزنبرج) أنه يلزم من العَدَمِيّةِ ثلاثة أمور : 
أؤلها؛ العشد عن إدانة (هعلر) أو (ستالين) أو لاناو) أو (بول : أو 


أي مُجرمٍ من مجرمي التاريخ الحديث لافتقاد ادم أخلافية تسمح بذ 


أل 


ثانيها: ألا يَثِقّ النَّاسنُ في العَدَمِيَ لأنه ليس كائنًا أخلاقيًا . 

تاليا العَدَمِية ميّة مُدَمَرةٌ للمجتمع . والغول بالعويتة سيرة الأنبيات إلى 
الطابع الأنانيَ والوحشيّ كما صَوَّرَهُ الفيلسوك (هوبز) في الإنسان العاري من 
مَجَمّلاتِ الحضارة. ومن الموقد اتنا حت اله هون عذيتين إذا ايقظننا أن 
تَقَادى ذلك» كما لا تحب لِعَيْرِنَا أن يكون عَدَهِيا”” . 

تلك هي العَدَمِية يَةُ في العَرَاءه تحت الشَّمْسِء وقد ساد التغافل عنها بين 


روم يوي 


مُقَدَّمِي الملاحدة؛ حل والإلحاد في شِقاقي. ولا ينتبه الملحدٌ لتَكارَة 


مَذْمَبِهِ حتّى يُواجِهَهُ نبيةٌ بفسادٍ النّجميلٍ أو البَثْرِ في تَصَوُرِهِ الأخلاقيٌ. ومن 
ظريق هنذا اباب أذ أسكاة فلسقة أدريكا تر اذ طالنا عند حانة تقض على 
َي موضوعيّة الأخلاق» معتقدًا بصورة جازمةٍ ذاتِيّتها (105«ناءهزطناه)؛ فَيسْبِيتَهًا . 
وفي يوم الامتحانٍ كتبٌ الظَالبٌُ بَحْنَا مُوْصَلًا في ذلك» فيه جهدٌ كبيرٌ» وظول 
نَفّسٍِ في تَتَيْع تمَاصِيلِه. ولمًا رَدٌ الأستادٌ البحتٌ إلى الطالب» و ع الظالب أنه 
قد حصل على علامة سَيْكةِ؛ فأسرعٌَ إلى الأستاذ مُعمَرِضًاء ٠‏ قائلا : إِنَّ بَحْنَهُ بلا 
0000 ويتيعدر عللامة رده , فردٌ الأستادٌ: ا 
َدَّمْتَهُ وأنا أعتقِدُ أنَّ ذلك أمرٌ يُسيءٌ إلى البحث. . . فَانْتَبَهَ الظالبُ إلى مآلٍ 
النسبيّة الذّوقيّةِ وظلْوها البادي إذا حَكمَتْ في الحُقُوق» ونَكَارةٍ هذا الحُكُم في 
بداهةٍ الحِسٌ الأخلاقيّ. . ولم يَدْرِ الظالتُ كيف يَرُدّ على أستاذه لَفْتتَهُ الذَكيّة. 


.58 - المصدر السابق» ص/!؟‎ )١( 
(؟) المصنر السابق.‎ 


غرف 


وهذا (داوكنز) ‏ المتطرّفٌ في تفسيره البيولوجيٌّ لكل شيء تقريبًا 
انتَمَضٌ على التّفسير الدّارويني؛ حتّى قال: «أنا ‏ كعالم طبيعة أكاديميّ ‏ أَعُدْ 
نفسي داروينيًًا مُتحمّسًا لذلك» مؤمئًا أن الانتخاب الطَبيعيَ» إن لم يكن القَوَةٌ 
الداقعة الوتحيدة ف التطؤوي: فهو بالناكيد القذة الوجيدة التعروقة القاذر 
إنتاج وَهُمٍ الغاية ا الذي تمكنّ من عقلٍ كل هن يفكُرٌ 08 
ولكد في الوقت نفسه الذي أَدْمَمْ فيه الدّاروينيّة كعالم. طبيعة» أنا معاد 
للذاروينية بحماسة (صدنصة1285آ-ناهة 316ه35510م) عندما يَكَعَلَنُ الأمر بالسشياسة 
وكيف ينبغي لنا أن تُديرَ شؤوننا الإنسانيّة2"7. ومعلومٌ عن (داوكنز) معارضته 
للدارويئيّة الاجتماعيّة. . 


وسَبَبٌ هذا المَهْر لقي الذي تُمَارِسُه الأخلاقٌ الموضوعيّة على النفْس 
اليندسه البعاذف الأذلن السرورقة تعمل السّويّ للنَّفْسء ورفض هذه 
المسَلّمات ينتهي بالإنسان إلى أن يََصَرّفَ بصورةٍ غير طبيعيّة فَيْلََلٌ بتعذيب 
الْرّدَ ضع لِمَحخض المرح »أو يأكلهم كما يَفْعَلٌ (كلةطاتصههن) طتدممطءنزوط)» وهي 
امود بر ته لكان ألا لأنيا تنا زيم اليد الجر إن ليرفا تشيية انما 
لأنها فِعْلَ قَبِبِحٌ في ذاتِه» بَشِعّ في نفسهء غيرٌ إنسانيٌ في جَوْهَرِهِ. 

إنّ كلّ قولٍ للملجِدٍ: إن الأخلاق مد تواضح الجتماعي. على قبول 7 قيمةٍ 
ماء» وذ الاسبان يزو خيران كردن 1 شبيه قَردِ» لا يملِكُ أن يدقّعَ عن نفس 
الملحن التكارة الجوهريّة لِقَثْلِ رضيع بسِكينٍ حادَةٍ واللّهو بِأَشْلائِه ليلةَ مَرَح.. 

إن بِرهات الأخلاق لا يسعى لِعَيْر الملحدٍ أن يقول بموضوعية. الأخلاق 
من 52ل برهن كلمة اد كفن كر وإِنْما فود الملحدّ إلى أن يواجة 
نفسَةء بأن يَجْمَعَ في تَنَاسُقٍ بين رُؤْيتِهِ الكونيّة ومذْهَبهِ الأخلاقيٌ. . وسبيل ذلك 
رفع مُضْمَرَاتِهِ الأخلاقيّة إلى سَظح وَعْيهِ لِيَنْحَصٌ العَفّْل الفلسفي تجانس هذه 
العص ات ا ديك الكرد إن برهانٌ يَضَعْ الانسانَ أمام نفييهء هل 


2 
لي 3 
5 


زفق - 10.جم ,تتماصمط كالادع2 كل ,مستاجودآا لمقطعن1 


نارفا 


«علمُ اليقين ‏ عندنا - وارداتثٌ تَرِدُ إلى الثفوس عر الف 6 را 


(نجم الدين الكبرى). 





وقد اعترف غيرٌ واحدٍ من كُبَرَاءٍ الإلحاد بِأَْمَةٍ الإلحادء وأَزْمةٍ التَعَثْر 
وَالتَبَعْثْر . ٠‏ ومنهم (راسل) الذي ركع مُقِرا اندلا قطي انيعي في ضزء 
تَصَوَّرِ أخلاقيٌ لان الذذ ق الشخصئيٌ» مُعْتَرِفًا أن رَؤْاه دللا هيات 
«واطتلءهعم). جاهرًا بعَمق الأزمة الإلحاديّة فى قوله: «لا أغرت لذلك 
م 0 ١‏ 1 

وأمّا (داوكنز) فيقول: إِنّْه إذا استعملٌ شخصٌ ما أفكارّة ‏ أفكارٌ 
(داوكنز) - لتبرير نَمَطٍ حياةٍ يدورٌ حول المصلحة الشخصيّة للمرء دو أذنى 


ع 


نَ 

قِيْمَةِ لحقوق الآخرين» فسيكون من العَسِيرٍ الاعتراض فلسفيًا أو أخلاقيًا على 
أفعاله البَغِيضةَء وسيكتفي (داوكنز) بأن يَشْكُوَهُ إلى الشّرطة لأنّه يُخَالِكُ أعراف 
المجتمع”". . وذاك برهانُ رَفْضِهِ للإنسان المخلص لإلحاده! 

وكان الكاتبُ الملحدُ (بيتر كاف)”*؟ صريحًا في إصراره على نَكارَةً 
المنظومةٍ الأخلاقيّةِ الإلحاديّة» بقوله: «مهما كانت الحَُجَجٌ الشكوكية الي 
يُؤتى بها ضِدَّ إيماننا أنَّ قَثْلَ البريء أُمْرٌ قبيحٌ أخلاقيّاء يبقى الأمرُ أن ثِمَبَنَا 
في أن القتل أمرٌ قبيح 5 أخلاقيًا أعظم من 00 في أن الحَجّة [المعارضة] 
ا تعذيب 08 بريءٍ لمجرد المُبْعَةٍ أمرٌّ خاطعٌ أخلاقيًا. نقطة» فلا 


ولعل 51 استسلام أمامَ قَوَّةِ البرهانٍ الأخلاقيٌ قول (راسل) في آخر 
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طرف 


ما انتهى إليه في فلسمَتِهِ الأخلاقيّةٍ: «لا أعرف كيف أَنْقُضُ حُحجَجٌ ذاتيّةٍ 
( تكتاعه زط ناو) القِيم الأخلاقية » لكنّني أجِدُ نفسي عاجرًا عن الإيمان أن الشّيء 
الوعية النتلق فى الومسفة: شي القاسية هو أنْني لا أجثها»0©. الل اف 
الشّدٌ يج البداحة ة لأنه شَرٌّ لا يملِكُ أن يكونَ في حِسٌ الآخرين ‏ مهما 
اختلَقُوا عنًا واختلفنا موده 

تلك هي النَفْسُ حين حيق لزننيا سدوة الثلي ب والروح» شيا حاون الد 
والظغيان في اللّجَج والجَدَلٍء زتنك نعي براه برهان الأخلاق؛ إذ يَسْلبُ 
الإنسانَ القُدرءَ على المعارضة» ليرخي سلاح المعاندة؛ فهو في الخيار بلا 
خيار؛ إذ إنه بين أنْ يَقِف موقِف الحَرْبٍ مع نفسه؛ َيَفْئَلِم كَلْبَهُ من بِينٍ 
الأضلّعء او أن يُعِْنٍ نهاية المُناجةة؛ فيقرٌ للأخلاق بِالمُلُوٌ فوق الذوق 
والاار. وذاك غات الإيمانٍ الذي منه يَفِر . 


وقد كََمَتْ عقي موضوعية ةِ الأخلاق م كر الإلحادِئ» أو 

المجتمع الغربيٌ دغامة الذي يقول بالشّيءِ ءِ ويعمل بِضِدَو ويدعُو إلى الي 
واقني قيض وقد كَشَّف الفيلسوف الشهير (ريتشا رد تايلر)”"" ذلك في مقدّمة 
كتابو عن الأخلاقء بقوله : إن المجتمعات الحديثة تَكَلَّتْ يدرجات متفاوتةٍ عن 
الإيمان بإلوة ومع ذلك استبْقَتُ فكرةً الأخلاق ١حتّى‏ 95 مَُقّفين يُعلنون في 
عض الأحياة أن أشياء مثل الحََرْبٍ أو الإجهاض أو انتهاكِ بعض حقوقٍ 
الإنسان ؛ هي خط أخلاتيًاظ». وهم يتصَوّرون أنهم قالوا شيئًا حقيقيًا ومُهمًا. لا 
يحتاج المثقّفُون إلى أن يقال لهم: 5 مثل هذه الأسئلة لم نيم الاجاية عنها 
لبه من خارج الدينِ»”” 


وق 


عو 


اماد «الكتَابُ 00 الذي ألموا في الخدم 0 


2220 رتعاأ20 .1 اعقطعنا/1 نهذ 0ع01)) 1- 310 ,11 عسحتاه7؟ ,وععومط #عاعء[[من ,**تطوهوملتط' ده 810165" ,اعودسدآ1 سوعط 
.(2.173 ,2006 متتتتتتتصتخطمنل) :7011 ع1 بصه00صطمآ ,كعتزاظ و 'اأعدسينة ونس 821 


5 1 - 
(0) ريتشارد تايلور :16نزه1 4تهطه11: أستاذ الفلسفة فى جامعة «براون» فى ولاية رود ايلاند. 
2 .7.2 ,(2002 ,قكاه80 قتاتعطاعصدهء©) «مناء 17:10 ته تدعنر[اط ع1 ,1ه1جج1' لمقطءع ]1 


يضف 


الذين» لا يعدو فِعْلّهُمْ أن يكون تَسْبًا لِشَبَكَةٍ فكريّةِ من الهواء الرَّقِيقِ» وهو ما 
يعني أنّْهم يَتَحدَنُون بلا معنى»7". 

تلك أزمة التاقفن التيتين غلى الالحادة وسيئيا الأفعان فى مخالفة 
بداهاتٍ العُقولٍ والتّفوس. . وانّحِراف الْأَلْفٍ مِيل» يبدأ بعِنادٍ يَرْقْضُ السَيرَ في 


الطريق المستقيم. 


)1١(‏ المصدر السابق» ص“7. 


بكرف 


الميحث الخامس 


هل يلزم من موضوعيّة الأخلاق وجو الله 


اع و 


إذا تَقَرَرَ أن الإخلاق قائمةٌ بنفيها خارجًا عن مَيْلِكَ الذَّوْقِي؛ وَجَبَ 
عندها أن نسألَ: هل يلزمٌ من ذلك القولٌ بوجود الله؟ 

فد تفجت.. ولا فجت أن أشَذ الكاس إضرارًا انه يَلْدَهُ من الإقرار 
بموضوعيّة الأخلاقٍ وجود الله أَكْبَرُ فلاسفةٍ الإلحاد في القرئَيْن الحالي 
والماضي؛ فقد وجدُوا أنفسَهم أمامَّ عالم ماديّ بلا ضمير بعدما قرا كل 
وشيجةٍ بين المادة وما وراءها؛ فبدا الوجودٌ أمام ناظِرَيهم باهئًا؛ بلا ألوان» 
جامدًا بلا شوق إلى التّجاوز إلى ما وراء الآفاقي؛ ولذلك سال الحِبْرٌ الغامقٌ 
على صحائفٍ كُتْبِهِم أنّ الأخلاقَ الموضوعيّة لقيطةٌ في عالم المادّةء وأنَّ 
وجود الإله والأخلاقٍ الموضوعيّة في تلازّم حتميٌ. 

ومن ذلك شهادة الفيلسوف لالد (ج. ماكي) في كتابه معجزة 
الإيمان”" 2‏ الذي يُعَدَّ من أهمٌّ المؤلّفات الإلحاديّة في العقودٍ الأخيرة ‏ 
بقوله: إِنَّ المفاهيمَ الأخلاقية تُمثّلُ طابعًا نَشَارّا في التصوٌُرٍ الإلحادي لِلْكَوْنِ؛ٍ 
ولذلك فإنَ «وُجُودَ قِيَمم أخلاقيّة موضوعيّة يجعل وجوة إِلَه أَرْجَحَ من الحال لو 
لم تكن هناك أخلاقٌ موضوعيّةٌ. . ولذلك» عندنا هنا... حُبةٌ في الأخلاق 
لوجودٍ إلو)”" . 


وهي عينٌ الحقيقةٍ التي داقع عنها الفيلسوف الوجوديٌ الملحدٌ (جون بول 


)١(‏ عنوانٌ الكتاب ساخرٌ؛ إذ يَرْهُمُ المؤلّت أنّ الإيمانَ يُعارِضُ المَهْمَ الطَبيعيّ للأمور. 
زفق .16- 115.جج ,اسقع:11 زه عأعهطلة 171:6 ,1/1 .1.1 


خرف 


سارتر) بموافقته (دوستويفسكي)”" قوله: كل شيء مُباحٌ إذا لم يكن الله 
موججودًا»؛ مُعْتَرِقًا أن «كلَّ شيءٍ حقيقة مباحٌ إذا لم يكن الله موجودًا.. ولا 
يملك الإنسان أ ول اخ شيع يشما عليه رمن وال انيه أى من ختارجها ؛ 
فلا يوجد شيءٌ يعطي : شرع لانعاننا في بعرو يلا قيدو لمانا الجر ٠‏ وإذا 
كان وجودُنا يسبق ماهِيّئنَا ‏ لأنّنا في العالم الإلحاديّ نصِنَعٌ قِيَمََا في عَمَاءِ 5 
فلا يمكنٌ للإنسان أن يضفي ثَْ شَرْعِيّةَ لِفِعْلِهِ من داخله أو من خارجه"" . 

وقد شَنّ (سارتر) حملةً صاخبة على فلاسفة فرنسا الذين كتبوا في 
القرن التاسع عشر زاعِمِين حي حيو اماع بجع عالمانن ا 
الْوصول إلى القيم الاعزلافةة الديدةة ذاتها بعد إلهاء الايمان بوجو الله 
فالوجودي كه يدول سار - يعارضٌ بِشْدَةٍ نَرْعةَ إلغاء الإيمان بوجود الله 
بأقل تَكُلفق حي ابا رام حقيقةً العالّم بلا ِل كما هيّ. وهو وإن 
كان «يَجِذٌ عَدَمَ وجودٍ الله ا مَحُْرِجًا للغاية : لأه تختفي مع اختفائِه كُلّ 
إمكانيّةٍ لإيجاد قيم)"" إِلَّا أنه مُلْرَم أن يتَعَايْنَ مع ذلك. 

ون زجنا ماركي )"كا الفتبيرة الملحد ‏ في مقالٍ نَشَّرّهُ سنة ١٠١٠م‏ 
عن تجربته مع (الله) و(الأخلاق) بقوله: «لقد تَحَلَيْتُ عن الأخلاقٍ تمامًا!. 
كان [هذا] الفيلسوف”' لفترة طويلةٍ يجتهدٌ فكريًا تحت افتراض غير مُخَْبَرِءِ وهو 
أنَّ هناك شيئًا حَقًا وآخر باطلا. أنا الآن أعتَقدُ أنه لا يوجد شيء من ذلك. 
لقد أصبحتٌ مقتْعًا أنْ الالحاد يقنضي مذهت اللاأخلاقبّةٍ هوا وبما 
ني ملحد؛ ا ل .. لقد عِشْتْ الكشفّ الضَّاوِمَ أنَّ 


3 
7 
1 
مصسة 


الأصوليّةٌ الديسّةٌ : بدون الل لا توجد أخلاق)9"' . 


(١؟)‏ دوستويفسكى 95عنزه]205 1١871(‏ - اخكام): روائئٌ وفيلسوفٌ و جودِي روسيٌ . من أَهَمْ أعماله 
0 2 5 0 
روايته «الإخوة كارامازوف». 
زفق ,(2001 رووععظ نروهامطءرة) دوطافم77 عامهظ نع17ه3 أموط-تتمءل صا "سنوتلمتاصع اود ' رعتاعوك5 ابوط -سوعل 
زفرف ,2.28 ,(2007 رقوع؟21 1أو5ءكتهنآ علولا :.صصمن) رصع جدآ] بوع81) مط م كذ تألم ةنع اتطياظ رعتامود5 ابوط -صوعل 
ا ا ل ا :2 5 اه 5 

(4) جويل ماركس 39:5 3061: عَمِل أستاذا للفلسفة في جامعة نيو هافن». له عناية بفلسفة علم النفس. 

(6) يقصل نفسه. 

زف 0غ أنصة]1 لهتمسة مصخ ,و1 تد31 اعول 
< 1_ختوط_ماوعء أ تصدآ/ا_لهتمسف_صخف/155165/80/ع177.01م ص تتطوده لتطم/ إقصاخط > 
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ويُقربُ لنا الأمْرَّ عَمَلِيّا الفيلسوفٌ البريطانيٌ الملحِدُ (جوليان بجيني) - 
الذي أَسَيِدَ إليه تأليك الكتاب الخاصٌ بالتّعريف بالإلحاد ضمن السَّلسلةَ 
الشَّعبيَةِ الشّهيرة «مُقدّمةٌ مختّصّرةٌ جدًا» ‏ بقوله: «إذا لم تكن هناك سُلْطةٌ 
أخلاقية واحدةٌ [أي: الله]؛ فعلينا عندها ببصورة ما أن اَخُلْنَ قِيّمًا 
لأنفسنا. .. 2 يعني : : أن ا بست ضحد " فاسدة. 

200) 8 30 
5 0 


وأمًا زعيمٌ الإلحاد العِلَميّ (داوكنز) فيعبّر عن المعنى السّابق في الكتاب 
الإلحادي الأشهر (وَهُم الإله» بقولةه انين العسير جذا الدّفاع عن الأخلاق 
المُطْلّقّة2") من أَرْضِبَّةٍ غير الأرْضيَةٍ ال 


وأَخْتِمُ بشهادة أَشْهرٍ نصير للدّاروينيّةٍ ينيّةِ من بين فلاسفة العلوم اليومً ‏ 
(مايكل روس) - الذي قال: «لقد مات الله؛ لله؛ قَيِمَ عَلَىَ أن أكون صالت؟ 
الجواب: هو أنه لا توجد أدنى أسباب ليكون المرءٌ صالحًا. .. الأَخْلاق مو 
الآن وقد عَلِمْتَ أنَّ الأخلاق وَهْمْ صَتَعغه حْتائك لتجْمَلَكَ كز مُتَعاونًا مع 
غيره ذ في المجتمع» » ما الذي يَمْنَعَْكَ أن تَتَصَرَّ ف مثل الرُومانِ في القديم؟ 
حَسَنَاء لا شية» بالمعنى الموضوعيّ لكل" . 

لقد تواطأتٍ الشّهاداتٌ الإلحاديّةٌ على تثبيت اقتضاء موضوعيّة الأخلاق 
وجوة الله بلِسانٍ بَيّنْء وعبارة مُحُكمة. . والإقرارٌ سُلطانُ الْأَوِلّةِ إذا واّقّ ما 
يهدي إليه النْظرٌ فى اروم إِنْه لا يُجْتَنَى من مادَةٍ صَمّاءَ لا تَسْمَعْ بَحْمَاءَ 
لا تُبيْرُ شَلَاءَ لا تَمْلِكُ حَُرَّيّة إرادق» أنْ تُفِيْضَ على الوجود معاني الم 
والتَّفييح والحُسْن وَالنّْحْسِينِ. . في عالّم المادّقء لا شيء غير الأبعادٍ الفيزيائيّة 


نلق - 41.ج« ,(2003 رؤوعء:2آ 1قةء كتصنآ 0:10:0)) :7مقاء 17:10 51071 «رء 7 4 :4171635771 ,تستوع 82 سمتاجال 
(؟) يَقْصِدُ الموضوعيّةً! 

2 ,(2006 رؤقع5آ1 تتتقخصطة8 :0000 .آ) :تمأمباء(1 204 7176 ,قستا ددا لجقطع1]1 
2 .0 فلع 144 :7 :4147 7ه 171 ,تاخلة:0تت 17[ عدمآ .0620 15 0600© رعقددا اعمطعتا1 


. < نإطمزهدهاتطم-صه 1176م وع-:211 :ممم 15 تهدط 2010 ,لع تاعطرعع2151ع تدمع /,تتدم». 0130 قناع ع طا. بوبو,// :قصاخط >> 
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ودبيبها. . لا قيمة للإنسان ووجوده. . ولا حَُكمَ على الإنسان وفعله من 


65سءع 


«أخلاقيًا... يَخْدَعٌ أَعْلامٌ الالحادٍ الجديد النَّاسَ في كُلّ مناسبة. نهم يؤمنون 


5 0 8 و - 6و 0 5 فق ٠‏ 2 5 
بفِعل «الحق». لكنهم لا يجَذرونه في شيء» '. الفيلسوف (جون مارك 
600026 
رينالدز) ٠.‏ 





)0غ( 2211-1513 طعع1200 04 إاتع01م ل0قة نزام عط1' :مستاصمخ]1 سوتعطاة ,ول1[مصرع8 عاعد/ة سطامل 
< لاط اه-تجامع01م-220- 1م -ع ستخصه دواع ط 2007/05 /تدمء. هودع هاط.ده تللعوع01ع0//:صاخط > 


(؟) جو ن مارك رينالدز 05امميره» عاتهة مطمل: أستاذ الفلسفة فى ”نوع «نمتآ غقنامد8 ممامتده8“ 


يحي 


يعترك أكمّةٌ الإتحاد أنّه لا سبيل للحديث عن حقيقة أخلاقيّة واحدة 
أصيلة تن القون إكا عات الكزن ماف عه ذةء..وانما عى أذواق واغراك لي ؛ 
وذلك لِعِلْمِهمْ أنه يَلْرَمُ من تجذير الأخلاقٍ في الوجود الإنسانيٌ الإقرارٌ 
بمصدرها العْلْوِيٌ ولكنّ الملحدَ مُغْرِقٌ في التّناقض في موده الأخلاقيٌ 
وموقِعِه الفنمن؟ نيو ذاذر على كل اتيم لأنه رافِضٌ للواة قع الظّالِم المنحاز 
لأهداف قَمِيْكَةِّ لكنّ فلسفةً الإلحادٍ ترفض مفهوم العَذْلٍ والظلم والابعوافاء 

إِنْ "الملدة هن بات نِ لِظلْمٍ المَسْحُوقِينَ والمكروبين والمكروثين» 
ويُجَدّفُ في حَنٌ الب الذي تَلَقَ حياةً يَحْكُمُهَا التَفْاضْلٌ لا النّسَاوِيء لكنّهُ 
عند الانتصار للإلحادٍ يصَرح ب بثقة أن حياة الإنسان بلا معنى »2 ولا هدفي » ولا 
قيمة. . ِنْه يقطع الجِسْرٌ إلى تسويغ عَطْبَيهِ وأْوا 

ويَلْعَنُ الملحِدٌ ظَلْمَ السَّوْقٍ الرأسماليٌ لأنه يُشَيّءُ الإنسان» لكنه لا يرى 
الإنسان في بوْرةٍ الإلحاد غير شيء؛ كأي شيءِ مادّيّ بلا روح» ذَّرّات متلاجمة 
م ولا آفاقي . . 

يُشَهُّرُ بالاحتلالٍ الذي يُعامِل المقهورين معاملة الحيوانات» لكله يرع 
الإنسانً في فلسفيه ال مر حيوان عرق عن حيوانا أدنى. + إل يكور 


ل[ سل مله 


شل تفبييه . 7 ضِدَّ رؤيته الإلحاديّة للوجود! 


ولغلك إذا نظرْت إلى أهم كتاب إلحادي في القرنٍ العشرين» وهو 

كتاب : لوهم الإله» (لداوكنز) مسَتهتدئ إلى حقيقةٍ عجيبةٍ» وهي أن (داوكنز) - 

نا يرك لمر النلية اماك ل روس ) اامشارك في عزوو ويقة اأعلاتة: 
ردق 


لا كفيلسوفٍ يحاولٌ إقامة الام ونتائج وَاتّما كَمْبَشْرٍ يُحْبِرٌ عن سُبُلٍ 
الخلاص والهلاكِ. كتابٌ «وَهْم الإلو؛ هو قبل كُلّ شَيْءٍ عَمَل لايع . 


ولم يكن (داوكنز) بِذْعَا في هذا الباب» فإن كنات (كرستوق, عشه): 
«اللهُ ليس كبيرًا: كيف يُسَمُمْ الدين كل شيء)” الل يسير في المضمار 
نفسه؛ إذ انهم «الْذينَ» أنه يسمه حت الواقع بِدَعْمِهِ ِلظلم والخداع والعْنفٍ 077 
النساءِ وإكراء الأطفال عن ما يَضُرُّهُمْ. وكذلك فَعَلَ (سام هاريس) في كتابه 
«نهاية الإيمان: الدَّيْنُ والإرهابُ ومستقبل العَمْلِ)”"» و(كراوس) في 
محاضراته . ...ولكض هذه الظاهرة التلسوت المتعد (دافيد برنك)”*؟ في 


وه ا 


قوله: إِنَّ «التزاما بموضوعيّة الأخلاقٍ عَمِيْقٌ) 

إِنّها الأزمةٌ التي تَحَدَّتَ عنها (نيتشه ) في قولِه عن مُفكَريْ عَضْرِهِ سنة 
لكام : «لقد تَخَلْصُوا مخ الإله المسيحيّ» ٠‏ لكنّهُمْ يؤمنون الآن مع ذلك إنماثا 
وافينا أنّ عليهم الَعَلَقَ بالأخلاق السييج7 , 


لقد تَصّرّ (داوكئز) البرهادَ الأخلاقيّ على وجود الله بامتياز؛ إذ أَقَرّ 
مُقَدَمَتَيْه؛ِ فقال: إن هالتكا يلة إلن ولذلك قلا يرج حي ولا شر واتما حو 
تعانن باهث بين قا الأ وهذا من (داوكنز) إقرارٌ أنه يلزم من عَدَمِ 
وجود الله َل يكون هناك حير اوش كام بوجود الأخلاق الموضوط: 
(التي يُقِرّ هو نفسه في غيرما برع من كته آنه ملازمة للإيمان بالله)» وذلك 
في إِدائَيِهِ النّصارى والمسلمين والمتديّنين عام أنّهم لم يَرْعَوْا حُقوقٌ الإنسان» 
ويخالفون نبيل الأخلاق؛ بل لقد كُتَبَ هو نفسّه عَشْرَ وصايا أخلاقيّة في مقابل 


 )١١‏ لحملا بوع1< أوتعطسط) «متاباواظ زه «رأومدماغطط 4ه «رمماىة2 ع[ا 077 «رروددظ بستسمه2 عندتكه2 رعودس1 امقطعتا1 
.7 و,(2009 ,و8001 قتاعطأعسمعط 


زفق 1 [اسع اط وروعزمط :تمنو ةاع1 سره8 ناهء 27 1701 15 04 

التر4 0 1176أنا ”1 1[16 0714 ,127707 ,71مقهو اع 1 :12111 كه 17:4 17:6 

(5) دافيد برنك دنه 4«وط :).١9048(‏ أستادٌ الفلسفةٍ في جامعة كاليفورنيا. له اهتمامٌ خاصصٌ بالفلسفةٍ 
الأخلاقيّة والسياسيّة. 


 )0(‏ جع1) سنامها/![ اعقطعتال[ .0ه ,ااماعدطاك 10 «مأتعجدمه© ععولة7طاجه©) 11:6 صت قعنطاظ أه [لامصماجتج عط“ بعلصتسظ ج23 

.2.149 ,(2007 رقوعع2 3اأقتعكنمل] عع70تطسهت ع1رم2 
قف .5 ,(2008 رؤووع121 انقتاع كنه لآ 01010 :0:1010)) 12015 11 زه أن[ج 1111 ,رعطعدوماء 1لا 
إف4 ,(2008 ,قكاآه80 عتموظ عاده لا بوع81) عط زه ملعا[ مس120 4م :7ع20 زه ها عنام ,رقستط هد[ امقطع1]1 
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الوصايا العَشْر لِلنّوراة داعبا النّامسَ إلى الالتزام بها لأنّها الحنٌ الأخلاقيُ 
الجديرٌ بالاتباع. . أئْ: هي أخلاقٌ موضوعيّةٌ مُلْزِمةٌ لنا. 

وفي إقراة (داوكنز) بمقدَّمَتي البرهانٍ الأخلاقي» تمهيدٌ لكل مُلْحِدٍ أن 
يَضَّعْ التتيجةَ المنطقيّة اللّازمة لهاتين المقدَّمَمَيْنِ» وهي: الله موجودً! 


أطروحةٌ (داوكنز) في كتابه «وَهْم الالو»: 
١‏ إذا لم يكن الله موجودًا؛ فلا توجد أخلاقٌ موضوعيّةٌ - وجودٌ الأخلاقٍ 


الموضوعيّةٍ مُلازْمٌ للإيمان بالله. 
؟ - الأخلاق المو ضوعيّة موجودة. 
ات يلزم من مُقدّمَئّي (داوكنز) : الله موجود. 





وقد كان البرهان الأخلاقيٌ سبب عودة طبقةٍ من أعلام الفِكْرٍ والعِلّم في 
العَرْبِ إلى الإيمانٍ بالله» ومن ذلك عودةٌ الأديب الكبير سي س . ]ا 
وعالم الجيّناتٍ ذائع الصَّيْتِ (فرانسيس كولنز)"' إلى الإقرارٍ بالربٌ بعد 
جحلو . 

كتبّ (كولنز) في مُوَلَفه الغة الله: عالِم يُقَدُمُ البرهان للإيمان» ‏ الذي بَلْغَ 
عند صُدُورِه مرتبةً الأكثر مَبِيْعَا في أمريكا ‏ في بيانٍ قِضَّةٍ خُرُوجه من الإلحادٍ؛ 
مَخيرًا أله لما أراد البحثٌ بعمتي في أُمْرٍ وجودٍ الله على أساسٍ جادٌ وصلب من 
البحثء» اكتشّف أنَّهُ لا يملِكٌ أصولًا صلبة لِدَغوى الإلحادٍ التي عاش معهاء 
ومع ذلك بدا النَّظَرَ في الإيمان مَرَهَّ أخرى مع قناعةٍ راسخةٍ أنه سينتهي ضرورةً 
إلى أن الإيمانّ بالله لا يمكن أن يقومَ على أساس عَفْلِنَ. وحَدَتٌ تَحَوُلَهُ 
المفاجئٌ لما ذَمَبَ إلى رجلٍ دِينٍ يسألة إن كان من الحدتن أن يكون للإيمان 
أي أساسٍ منطقيٌ. سمعٌ م محادثه كامل اعتراضاتِه» ثم استخرجٌ كتابًا صغيرَ 
الحم من جازبه وأهداةُ إِيّاه. 


)1١(‏ فرانسيس كولنز كمنلامك وعهه :)-١19600(‏ عالم جينات أمريكيّ مشهور. قاد «مشروع الجينوم البشري» 
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كاة هذا الكباب+: «السيحة النجحةةة ل(سي. أن لويس)» وهو من 
أكثر الكتب مبيعًا في تاريخ الكتب إلى اليومءٍ وهم ما فيه حديثه عن الإيمان 
بالله دون 2 بالتصرانيّة وعقافدها يدا تَصَفْحَ ح (كولنز) ما فيه» شعرٌَ و أن 
الاعتراضات التي عاش معها طول حياته في مواجهة الإيمان بالله 5 وأنَّ 
الرُدود التي في الكتاب كانت من رَجْلٍ عاش الإلحادّء فكان خبيرًا بصياغات 
اعتراضاته» ومَدَاخِلٍ الأخرية. 

كان أَمَمَّ ما مَرَّ (كولنز) في الكتاب عنوانٌ الفصل الأَوّلِ: «الصّوابُ 
والخطأ دليلان لمعنى الكَوْنِ». وهو الذي تَبّهَهُ إلى عمْقٍِ حِسّنَا الأخلاقيٌ الذي 
يلتزم يسْلطانٍ المبدأ السّلوكيٌ؛ فالإنسان يُسَلّم بآنّ هناك خيرًا لا يَخْضَعٌ لتَقَلْبِ 
مزاجه. وأَنَّهُ واحِدٌء وعالَمِيٌ . ورغم أن (كولنز) داروينيٌ داكنانية في داروينيته 
إلى اليوم - إِلّا أنّه وَجَدَ النّفسيرٌَ التَطوّريَ لأخلاقيّة الإنسانٍ شديدَ القُصورٍ 
لتفسيرٍ أضل المبدأ الأخلاقت”"'. 

أعلن (كولنز) بداية العودة في قوله: «أَشْرَقَ هذا القانونُ الأخلاقيُ بنُورِه 
الأبيض النّاصع في أعماقٍ إلحادي الطَفُولئَ» وطَلَّبَ دراسةً جادةً لِأَضْلِه)”” . 
ولخمل الجر في قوله: «كُنْتُ بدأتُ رحلة الاستكشاففٍ العلميٌ هذه لِتَدِْيتِ 
ِلْحادِي. وقد تَهَاوى هذا الإلحادٌ الآنَ بسبب القانونٍ ا (وَعِدَةٍ ٍ 
أخرى) أَجْبَرَْني على الإقرار بمعقولية فرضيّة وجود الله)”” 

وكما شق القانون الأخلاقىٌ في َلْبِ (كولنز) بعد قراءةٍ ما كنية (سنى 
أس. لويس)» أشرقٌ أيضًا في قلب (ليليب: قندر السبخ) ”7 بعد تأده - أيظا : 
لكفابات (الريسن) بحت إنه ألت كتابين في التّعريف بهذا المفكر اللّامع 


نشأ (إلست) في أسرة ِأَبَوَيْن غير نصرانييْنء وتَكَرَّجَ في جامعة 


م 


 )١١(‏ روقععط عه+7 :علدو لا بوع1آ72) إعذاء8 «م/ ع0«ع210 دابعدممط امفاجعء 5 4 :0604 [0 عهدنتعتهة 776 ,مستتلامح وتمصوعط 
11.مص ,(2006 


(؟) المصدر السابق» ص79. 


(*) المصدر السابق» ص٠١”.‏ 
هق غ815 معقصة؟؟ وتاتطم 
)2 .كأطاعط .03 :12712 «ير() كن 75ع/171 :04401107 17:17 3/:071 ل تسأساعط .ان 
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أوكسفورد بشهادةٍ في السَّياسةٍ والفلسفة» وكان أمرٌ الوجود الإلهِيّ مما يَشغل 
فته غير اله انتهى فيه إلى أن الأيماة بإله آشيه «بالعبادة الشياء لنيكتاتور 
كونيٌ». وكانت مشكلةٌ الشرٌ مما أَعْلَقَ أمام ناظِرَيْهِ الرّعبَةَ في ترك الإلحاد. 

استمرٌ الحالُ بالإلست) على دَهْرِيتِهِ حتّى دفعَئْهُ ظروفٌ شخصيّةٌ إلى 
قراءةٍ أَهَمٌّ كتابات (لويس) في الإيمان بالله والشكرق الالحاوتة بوكانيم شك 
(لويس) كأحدٍ أَهَمّ المفكّرين البريطانيّين في زمانه» وتفوقُه العلميُ في 
كامبردج» مع خَلْفِيتهِ الإلحاديّة» وتجربته مع النّوائبٍ الشّخصيّة» من أهمٌ ما 
جعل لقراءة حديث (لويس) في مشكلةٍ الشرٌ مذاقًا خاصضّاء وسِدْفَاء وَعُمْقًا. . 
وكان حديث (لويس) عن الفسادٍ الذاتيٌ لمشكلة الشرٌ بقيامها على وجودٍ الشرٌ 
الذي يستلزِمٌ وجود معيارٍ أخلاقيّ أساسّه وجودٌ إِلو» سببًا في سُقوطٍ هذه 
الشُبْهِةٍ من كَلْبِ (إلست)”". 


للق .0112ل لهدصموتء2 2 :لإاأتمة0افتتطن) 10 توتعطام صنهءط رأوا8 معلصةم؟ متاتطط 
. < لإع تناه [-250821عم-2-إأتصة ]اك تتطء- م -ستواع ط) 2 دده 1 /عناها- واخصسهتاستتطه-5 1ع 01.ع سنلستطاعط. بوبو,// :قصاخط > 
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الميحث السابع 


محاورة ظريفة في موضوعية الأخلاق 


المتجاورة الثائة تكتررين الكاتب المناظر المعروف ا تورك) وأخبل 
مَنْ حَضّرُوا محاضرةً له» وفيها بيانٌ عَمَليٌ لِعَجْزْ الملحِدٍ عن فَمْ َهُم أزمةٍ تأصيل 
الأخلاق في تَصَوّرِ كوني إلحادي» وك الْجَمْع بين : الإلحاد والأخلاق 

0000 
الموضوعية © : 

يي و اا ا حُبّة الخَلْقِء 
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أريدٌ في البدءٍ أن أحاول تقض دلي الأخلاقي لأنّه ليس في الحقيقة حُجة خسَة 
لوجوة اللا ونيا هو عقة ليحقيقة أله علينا لحمل معرلة بويدوة الإله أنه 


إن لم يكن الأمر كذلك فلن يكون هناك أساسٌ أخلاقيٌّ من الممكن أن نقف 
عليه» وذاك ع احتلفث معه لأنني أشيدة أن الإنسان ذو نزعق أصيلة للويثار 


0 بالأخلاق. 


راشي ب بالأخلاق؟ 
نثنائيل: نحن كرماءً» ونهتم بأمر بعضنا بعض . 
قرنك غورله: لماذا ديد أن ذاق آمه بيتد؟ 
نثنائيل : لماذا ذاك أمرٌ جيّدٌ؟ لأنّ ذاك يُعِينُ كلّ الكائناتٍ الحيّةِ على البقاء. 


)غ2 فديو المحاو رة: 
. < 810516997280 ح لطع ة 7 إتتامه.ع تاه .7و7 // :قصاخط > 
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فرنك تورك: لماذا تعتبر البقاة على قيد الحياة أمرًا جيّدًا؟ 

نثنائيل: لأنه بذلك بإمكاننا أن نتكائرٌء ونستمرٌ في الوجود كنوع من 
أنواع الكائناتٍ الحيّة. 

ْ فرنك تورك: لماذا هذا أمر جيّدٌ؟ مَنْ قال ذلك؟ 

نثنائيل: لماذا هذا أمر جيّدٌ؟ لأنْ الأمر كذلك! 

فرنك تورك: طيّب» عا ا ا دن يكونة:. 
ستالينُ سيقول: طيّب نثنائيل» سأضْمَنُ لنفسي البقاء بِقَثْلِكَء والاستيلاء على 
ا ل لماذا هو خاطغ؟ َ 


نثنائيل: . . . توجد حالاتٌ لا يقوم فيها النَّاسنُ بالعناية بحقوق بعضهم»ء 
وهي مواقف استثنائيّةٌ» ولكن لأنَّ طابعَ الإيئارٍ أصيلٌ في الإنسان» فسيكون 
حافِرُهُ الأَوَّلُ أن يعتنيّ بغيرو أو يُعِين النَّامَ» ولكن إذا كان حافزه مناقضًا 
لذلك. فلن يملك ذلك الدَافِعَ» وسيقرٌرٌ أنّه يُريد قَثْلَ النّاسِ لأنه لا يوجد داع 
له للإحسان إليهم. 

فرنك تورك: مَرَةَ أخرى أرى أنّك تُصادرٌ على المطلوب في شأن ماهيّةٍ 
الإيثار. لماذا تُعْتَبَرُ العنايةٌ بالآخرينٌ أمرًا جيّدًا إذا لم يكن هناك إِلْهُ؟ ذاك 
زأثاك اابكل توبيد مرجط: حارييةة اذات شلطانه. مرسينة ناج داعا منها راباك 
ذاك بما يجعل رأيّك موضوعيّاء أم هو فقط ما تُحِسه؟ 

نثنائيل: البَشَرًا ولذلك إذا نَطِرْتَ إلى الأمْرٍ على أنه من المتواققٍ عليه 
في التاريخ البشريّ أنّنا نعتني بعضنا ببعضء فبإمكاننا أن نعتبرٌ ذلك برهانًا 
لامتلاكنا حافرًا أخلاقيًا . 

فرنك تورك: طيبء دعني أتّفق معك. نعم نحن نملك حافرًا أخلاتيًا 
وذاك بالضّبط ما قاله سى. أس. لويس فى كتابه (2قمم 4ه هماتاهطة ع1» 
عندما نَظْرَّ فى كامل النّقافات المعدوفة» وقال: إنْها تَتَفِقْ في الأخلاق 
الأسامية, الآنَّ كيف تَفَسَرٌ الأخلاق الأساسيّة؟ قد 50 هنا نظ ف ميتدلفة 
لتفسير ذلك» بعضها سيقول: إن الله كَتَبَها في قلويناء لكنّ البحثٌ ليس في 

اق 


كيفية معرفتنا بهذه الأخلاق. وإِنّما هو لماذا كان الابثارٌ ‏ كما قدَّمْتَهُ - وعناية 
النّاسِ بعضهم ببعض أمرًا جيّدًا؟ مَنْ قَرّرَ ذلك؟ 

نثنائيل : لمن نين لمهم أنه مرت عن كزر ته لماعي بارا 
نحن كائناتٌ إيخارية. لا احاجة أن تجد عن يقول لنا إن ذاك آمر جيذ الآمو 
هو كذلك» وكفى! 

فرنك تورك: ولكن إذا تَدَخَلَ (هتلر) أو (ستالين)» وقال: أنا لا أريد أن 
أَوْثد وُثْرَ على نفسيء» أنا أريد أن أكون أنانيّاء وأن أحتكرٌ كلّ شيء لنفسيء وإذا 
0 انثكك لأعتّخ ذلقة قناقدلك. لماذا ذلك آم شاط بصورة 
موضوعية؟ 

نثنائيل: لأنّه لا يهتمٌ بأمور الآخرين. 

فرنك تورك: مَنْ قَرَرَ ذلك؟ من أين جئت بهذا المعيار الموضوعي أنه 
عليك أن تهتمٌ بالآخرين؟ مِنْ أين جاء ذاك المعيارٌ إذا لم يكن هناك إِلَه 

نثنائيل: سأذكر مثالًا أغرقة. توجدٌُ ثلاثُ ملحوظاتٍ أريدٌ أن أعرضها. 
أكلياء قح لذ ران موجودين» ولولا أندا اغتنينا يعضنا يبعضن ككائنات 
اجتماعيّةء لكانت إمكانيةٌ بقائنا على قيدٍ الحياة بالغةً الضَّعْف؛ إثنا نحتاج أن 
نعيشَ متعاونين» ونحتاج أن نعتني بعضنا ببعض» ونحتاج آن نكون لعلقاء 
بعضنا مع بعض . 

فرنك تورك: أنتَ بذلك تفترض أن تحقيق البقاء أمرٌ جيّدٌء لماذا تحقيق 
البقاءِ للإنسان؟ لماذا لا يكون بقاء الصٌراصير أو الظباء أو العنكبوت الرْعَكة 
أَوْنَى؟ 

نثنائيل: لماذا تحتاج مفهوم الخير هناك؟ نحن لا نزال أحياء» ونحن 
جنسٌ لطيفٌ في تعاملنا بعضنا مع بعض» ونعتني بأمر بعضنا مع بعض . 

فرك قورك: اعذرى اتفتاقيل». آلت تشرق معايبر النقير من كَون الله 
لتجعل رؤيتك الكرة فاعلة: ولكن إذا لم تكن هناك معابية أخبلاقية شلطاية 

وي م2 


فور ضوع متجاوزةٌ كنا فلن ينجح الإلحادٌ عندها (في أنْ يِقَدم أخلاقًا) . 
60" 
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نثنائيل: أعتقد أنّك مُصيبٌء في كلامِكَ حَقَّء فكرةٌ الخير والشرّ مفهومٌ 
دينينٌ من عذّة أوجوء ولكن لماذا نحتاج ذلك؟ 

فرنك تورك: الأمر مرتبظ بما تَعْنِيِ أنت بكلمةٍ دِين. بإمكاننا أن نجعل 
الدِينَ خارجَ الموضوع لانها علمة ثثقلة (بأمود ع 

لِتَتَحَدّثْ فقط عن «المصدر»ء أنطولوجيًا (أي: دراسة الوجود)» من أين 
جاءت الأخلاق؟ هل أنث ملجدٌ؟ 

نثنائيل : نعم ! 

فرنك تورك : عل أنت هادئ؟ 

نثنائيل : لا ! 

فرنك تورك: إذن أنت تؤْمِنٌ بحقيقةٍ غير ماديّة» هذا أمر جيّدٌ. كيف 
تقَسّرُ وجود حقيقةٍ غير ماديّةٍ إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 

نثنائيل : هل من الممكن أن تُعرّف الحقيقة غير الماديّة؟ 

فرنك تورك: لنأخذ العوانين َ الأخلاقيّة» إِنه من الصّواب أن نعتني 
بالآخرينَ» إنّه من الصَّوابٍ أن تُحِبّ» إِنّه من الخطأ أن تَقْقْلَ. من أين جاء 
ذلك؟ 

نثنائيل : ذاك شيءٌ أصيل فيناء في سّلوكنا . 

قونك قورك: ذاك كيف تَعْرِفُه! ودَعْنِي أَتّفِقُ 0 عِدَّهَ 
لمعرفة ذلك. إذا كان التطورٌ البيولوجئٌ صوابًاء ريّما استطاع التطوّرٌ أن يُعِيْد 
على اكتساب ذلك» ريما عَلْمنَا آناؤنا ذللفه زثنا علمنا المجتمع ذلك» 0 
سؤالي لا يتعلّق , بكيفيّة معرفينا ذلك, سؤالي هو: لماذا كان أَمْرْ أنْ نُحِبّ غيرَنا 
أمرًا صوابّاء وأن تقل غيرّنا أمرًا حََطأء بصورة موضوعيّةٍ؛ إذ إِنّنا قد سألا 
النَاذِييْنَ قالوا لنا: نحن نطيعٌ حُكومئنًا. قلنا لهم: عليكم واجبٌ أَعْظَمٌء وهو 
أن تلتزموا بما هو خيرٌ لا أن تُطِيعُوا حكومّتكم». وقد فشلتم في ذلك. ولذلك 
فأنتم مذزبون. 

إذن أين هو المعيار الأعلى؟ ومن أين جاء؟ وما هو أنطولوجيًا؟ 

الم 


شائيل .إلى خرسة ماء هذا تأويل لب كما سافية يقري لعن هذا 
تأويل لِسَبَبِ وجودنا افد عا كي خام سلماة طزياد للسيا» ولِنْجل وجوبت 
أن نبقىء علينا أن تكون لطفقع وان تهون لطغاء هو أن نجل الحياةً التي 
نحياهاء والحياةٌ هي كل ما نملِكُ. 

فرنك تورك: طيب» طيب» ال مع بااتفرله كنك 101 سور 
مصطلحاتٍ أخلاقيّةَ مثل الإجلالٍ والخير إلى منظومةٍ إلحاديّة لا تملِكُ البَنَهَ أن 
تَمْنَحَ أرضيّةٌ لهذه المصطلحاتٍ الأخلاقيّة» هذه هي التُقطة التي أَدَنْينُ حولها. 


الملحِدٌ لا يمهم عادةً حقيقة حقيقة التفسير الأنطولوجيٌ للأخلاق, نيبحث في 
جواب: لماذا نحن تتَصَدَفُ بصورةٍ أخلاقيّة؟ في حين 0 الشواك عر لكاذا 
علينا أن نكون أَخْلاتِيين؟ وهو سؤالٌ عن الواجب لا عن سبب الوجود.. 
وأفضل طريق لوضع الملحدٍ أمامّ السّوَالٍ الحقيقيّ هو أن يُسأَلَ: لماذا علينا 


أن نَدِيْنَ أصحات 0 الدَّمَويّة 0 والصهيونيّة» إذا كانت 


الأخلاق 0 وكانت نَظْرَتَهُم لل د تيح يبُح لهم استباحة دماء غيرهم؟ 
كيف نُقَسَّرْ حَنَّ إدانة هؤلاء إذا كانت الأخلاقٌ أَذْوافًا أو اختياراتٍ أو مجرّد 


حوافِرٌ بيولوجيّة؟ ! 





نحن 


لم أرَ الملاحدةً في ضعفي أمامٌ براهين الإيمان كَحَالِهِمُْ عند مناقشة 
البرهانٍ الأخلاقيّ على وجود الله. ومن أَعْبجَبٍ أحوالهم معه إصرارهم على 
عَدَم نيم حقيقيّه ولوازمه» فتراهم يُنْكرُون على المؤمن 0 لا يَدَّعِيْهاء 
ويُنْكرُون على البرهانٍ الأخلاقي مقدّماتٍ لا ينطَلِقٌ منهاء وغاياتٍ لا يسعى 
لإثباتها . .. وأنْت إذا فزت بملسل ينوم سقينة هذا البوغان». تعليق أذ سف 
لأنك أمامَ شخص يعرفٌ ما الإلحادء وهذا عزيرٌ نادرٌ. . 

أهمٌّ الاعتراضات الإلحاديّةِ على البرهان الأخلاقي ما يأتي. . 


المطلب الأول 
اعتراضٌ: الملجِدٌ قد يكون طيّبًاء خَيّرَاء دون أن يؤمن بالله؟! 

الرَّدُ الكلاسيكيٌ على البرهان الأخلاقيٌ عند أعلام «الإلحادٍ الجديدٍ) 
وعَوَامُ الملاحدةٍ هو: «هناك ملاحدةٌ على حُلْقِ عالٍ حميدٍ رغم أنهم لا يؤمنون 
بإله! فكيف تلزموننا بالإيمان اله و ليكون المرءٌ على لق 2 حَير؟!) 

الجواب : 

أولاة القضية ليست» غيات الأبماة يال ووجوة الأخبلاق الذابية: 
وإنْما: غياتٌ الله ووجود الأخلاق الموضوعية. . ليست هى: الحاجة إلى 
الإيمان لوجود الأخلاقء وإِنْما: الحاجة إلى وجود الله لكر هناك أخلاقٌ 
موضوعيّةٌ يحتكمٌ إليها الجميعٌ؛ فإنّنا لن نعرف الصَّلاحَ حتّى نحتكمّ إلى قواعد 
موضوعيّةِ خارج أذواقنا ومواجيدنا. 

0 


إنَ السّوالَ غيرٌ متعلّقٍ بالالتزام بالقيم الخيّرة» وإنما بإثباتِ الحقيقة 
الموضرطة للميدا الأعلؤيقء إة إن الإيمات أذ الطببعة هن كا شر ولا شيء 
وراءها يلزم منه كما يقول الفيلسوف الملهد لفايكل رؤس) ‏ أن «الأخلاق 
الموضوعيّة مجرّدُ وَهم)"". 

ثانيًا: حديثُنا متعلَّقٌ بالجانب الأنطولوجيٌ للأخلاق لا الجانب 
الإبستيمولوجي؛ فنحن نناقشٌ حقيقة وجود الأخلاقٍ بمعزلٍ عن ذوقٍ الغرد 
والمجتمع» ولا نبحث الآن في سبيل الوصول إلى هذه الأخلاقء إذ إِنّنا نُقِرٌ 
أن الإنسانَ الملحدّ والمؤمن بالله يملكان الوصولّ إلى جوهر”") الخلق السليم 
دون عَوْنٍ وَحْي؛ إذ إِنَّ المَيْلَ الحُلْقِيَ منقوشنٌ في قلب كل إنسانٍ: ظوَمَدََه 
لبيك ولكنّنا تُنَكِرُ أنْ يكون تفسيرٌ حُجيّة السَّلطَانٍ الأخلاقئ ممكنًا دون أن 
يقوم على الإيمان بوجود مَنْ قَنّنَ هذا القانون الأخلاقيَّ بصورة مُتعاليةٍ على 
البشرء ليكون واحدّاء ومُلزِمًا لهم جميعًا. 


الوجود ماديٌ صِرْفُ - غيات أساس وُجوديٌ يَّ للأخلاق 


الوجود رن إل كامل العطفات” - وجود د أساس وجوديٌ للأخلاق. 





ثالًا: الملحِدٌ لا يملك أن يكون إنسانا خَيرَاء ضمن منظوميه التصوّريّة ؛ 
إذ إن الماديّةَ الصّرْفةَ لا تعترف بالخيرٍ والشرّء والحقٌ والباطل. والحَُكمٌ 
بخيراق للبدل يقترض انسلاحّ الملحدّ من منظومته إلى منظومةٍ إيمانيّةٍ تؤمنُ 
بالخير والشرّء وثُقيم أمرّها على مفهوم تميّز الإنسانٍ وتكريمه» وذاك 0 
إن المتسه 'بإمكانه أن يعمل صالكا كن لبس يإمكانه أن يكون عالت لآن 
إلحادّه لا يعترفُ بقيمة الصّلاح . 


000( رع اتعاء5 جا اله سنه 87 زه 101 1116 171 معط نع ماع77 إن ه83 17:6 صا ,وعتطاظ لصة صم أسامح8' رعمسح1ا اعمطعتا13 
.862 .ص ,(2011 ,151 :1018 رهصمغع سنسلة1) تللوطسعدآ .لخ سقتللة7 لصة م0:00 .نآ عمتحظ .قله 


(؟) جوهره لا جميع تفاصيله؛ لسلطان الهوى والبيئة في الانحراف أحيانًا بمفاهيم الواجب والمحظور. 


انا 


الملجِدٌ ‏ ضمن تصوّره الكونيئ الماديٌّ - لا يمكنه أن يكون طيّبًا ولا أن 





يكون شْرّيدًا لانعدام مفهوم الخير والشرٌ في تصوره الكونيٌ. 


رابعًا: الملحِدٌ يؤمنُ أنه - هو نفسُه ‏ لم يَفُرْ بحظ الوجود اليوم إِلّا لأنَّ 
أجدادهُ من الكائنات الدّنيا قد استطاعوا أن يأكُلوا الكائناتٍ الأضعف التي 
أفناها الانتخابٌ الطّبيعيَ. وإذا كان منطقُ الانتهاش هو الذي حَدَّمَ وجوده؛ 
لم عليه آذ ككل هن الآة شري 9 

المطلب الثاني 
اعتراض: إذا كانت الأخلاقٌ موضوعيّةٌ 
فما الحاجة إذن إلى الدَّين؟ 

ما الحاجة إلى الدَّينِ إذا كانت الأخلاقٌ موضوعيّةٌ تُعْلَمُ بضرورة النَفْسِ 
دون اكتساب من تعليم وَحَي؟ 

الجواب: ا064 0 

ولاه يبت آلا تخلظ بين الحاحة إلى وود اتلد لاثبات إمكات الأخلاق 
الموضوعيّة؛. والحاجة إلى الله لتفصيل المنظومة الأخلاقيّة؛ إذ إن وجود الله 
شرورة لأن ترق أخلاق مععالية ملزمةٌ للإنسان دون أن تكون نابعةً من ذاته» 
وهو ما يتعلّقُ به البرهان الأخلاقيّ» لكن يبقى أمرٌ تفصيل السُّلوكِ الأخلاقيّ 
مُنفصِلًا عن ذلك. َ 

والإنسان قادرٌ على إدراك الحقيقةٍ الذاتيّةِ لكثير مما هو حَسَنٌّ أو قبيحٌ 
بمعزلٍ عن الشرائع السّماوية؛ ولذلك قال القرآن في وص ع 00 
قبل الرسالة الخاتمة: 8«وَإدًا مَمَلْواْ فحِسَدَ مَالُواْ وَجَدَنَا عيبا ه52 يا فل ' 
إك أنه ب ممما لمعك لقككاء. أتفولون عل شو ما 4 لسوت كت ©)» 0 006 


)١(‏ إطلاق الحكم في التقبيح والتحسين العقليين خطأء والأمر يقتضي التفصيل. قال (ابن تيمية): «قد ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 


هه" 


ثانياء. اثفاق البشر على كثير من القِيم الأخلاقيّة ححجةٌ للدين لا ضِدّه؛ إذ 
ُظهِرٌ تَسَاوْقَ الكَلْقٍ والأمْر الإلهيّيّن؛ فقد تلق الله 1 الإنسانَ على عنلك! لاسنتواء 
ار لهم معرفة الخير والشرّء سواء اهتدى بعد ذلك إلى الإيمان بالله 
أَمْ جَحَدَهُ ّ م أَمْرَهُ بما يوافق ما قَطَرَهُ عليه» وانحراف الإنسانٍ ذوقيًا عن القيم 
التي نزل بها الوَحين؛ انحرافٌ في الإنسان عَمّا جيل عليه. قال الله سبحانه - 
في الحديث القدسيّ -: (إِنّي خَلَقْتُ 3 حُْتَقَاءَ كلهم ٠‏ وَإِنّهُمْ أَتنْهُمْ الشَيَاطِينُ 


َاجَالتَهُمْ عَنْ دينهم , وَعَرَيَتَ انين 6 خُلَلتُ لهم)”" . 


ثالمًا : تفصيل دقائق المنظومة الأخلاقيّة بما لا يجعل للهوى سلطظانا على 
سلوكٌ الإنسان لا يستقيم دون وخي؟ إذ إن اثتفاق البشر على مجموعةٍ كبيرة من 
الأحكام الأخلاقية لا يمنع اختلاقهم في خرف بسبب عوامل البيئة والثقافة 
والهوى والمصلحة الشخصية. ووظلقة الوَخي إحكام المتشابه ومَنْعْ م الانحرافي 
عن حدودٍ الأحكام. 


رابعًا: يتحرّكٌ الإنسانٌ بِالرَّهْبِةِ كما الرّعْبَةِ؛ِ ولذلك يحتاج الدّينَ لِيَحَذْرَهُ 
مَعْبَةَ مُفَارَكَةٍ الحُلْقٍ القويم» ويُحَفْرَهُ بالوعد بالتّعيم لبلازم طريقٌ الاستقامة 
الأخلاقيّة. فالمعرفةٌ الأوّلِيةٌ بأصولٌ الخُلّقِ الحَسَن لا تُغني عن الحاجة إلى 
الدَّينِ لأنَ المعرفةً وَحْدَهَا ليست ضمانة للالتزام الأخلاقئ 


- أَحَدُها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحةٍ أو مفسدةٍ ولو لم يرد الشَّرْعُ بذلك؛ كما يعلم أنَّ العَدْلَ 
مشتملٌ على مصلحة العالّم» والظُلْمُ يشعملُ على كَسَادِهِم. فهذا النّوعٌ هو حَسَنٌ وقبيحٌ» وقد يُعْلَم 
بالعقْل والشَّرْع بح ذلك» ا لكن لا يلزمُ من حصولٍ هذا القُبّح أن 
يكون فاعِلَهُ مُعاقبًا في الآخرة إذا لم يَرِذْ شرع بذلك. 
النوع القّاني: أن الشَّارع إذا أَمَرَ بشيء صار حَسّنَاء وإذا نهى عن شيءٍ صار قَبِيحَاء واكتسّبٌ الفِغْلٌ 
صِفَةَ الحسن وَالقبح + بخطاب ب الشّارع . 
النوع الثَالتُ: أن يأكُرَ اشيم بشيءء لِيَمْتَحِنَ العَبْدَه هل يُطِيعْهُ أم يَعْصِيوء ولا يكوثٌُ المراد فِعْل 
المأمور به؛ كما أَمَرَ إبراهيم بِذَّبْح ابنو» طقلا ألا َلك يجين ©» حَصَلّ المقصودٌء كَفَدَاهُ بالذَئْح» 
(ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ 718/8 - 20719 . 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنّة وصِفَّة نعيوِهًا وأَمُْلهاء باب الصّفاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدُّنيا أهل الجنّة 
وأهل الثار» (ح/0856). 


كه" 


المطلب الثّالث 
اعتراض : اختلافٌ الأنساق الأخلا قيّةِ حُجَةٌ قيَةٍ حُجَهٌ لِنَمَيِ موضوعيّتها 


كيف كرد الأخلاقٌ حقيقة موشوعة مفارقة للذوق الفردي أو الجماعيٌ 
رغم عِلْمِنَا أن الأمم اختلقث أشَدٌ الاختلافٍ في الأحكام الأخلاقيّة. 

الجواب: 

أوَلَا: النَّاسنُ يختلفون في مسائل كثيرة جدَّاء فهل اختلاثهم ينفي وجوة 

حقيقة موضوعية؟ يختلفون حول قيمة العِلّمء وفائدة السلْم وبح لظم الحكم 
الأحادية . 2 ونحن نَرُةُ على المخالفين لنا هنا أنه لم يُصِيُوا البحق رفم 
ثبوت الخلافي. . ولَمْ يَمْتَعنا وجودُ الخلاف من تقريرٍ وجودٍ حقائقٌ موضوعيّة 
فى هذه المسائل. 

ويلك الفيلسوت الملجِدُ (روس شافر لاندو)"' دلألة اخعلذب الثان 
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على رَدٌ موضوعيّةٍ الأخلاقي بقوله : الا يَحِقَّ لنا أن نستنتج من حقيقة أن 
الفيزيائيين البارعين أيضًا يخطئوة فيما بينهم أنه لا توجد حقائقٌ قوع في 
الفيزياء الأساسيّة... إذا كانت الاختلافات العليةة ل نكده ض الواقع 
الموضوعيّ للعلم» كللك ببب اكت تَفَرْضَ الاختلافاتٌ 0 الواقعَ 
الموضوعيّ لأ خلان272 


ثانيًا: الاعتراضٌ قائمٌ على الحلْطِ بين الجانب الأنطولوجيٌّ للأخلاق 


الموضوعيّةء والجانب الإبستيمولوجيٌّ. البناقي: الأول مفعلنٌ بالأساس 

الوجودي الذي تقوم عليه الأخلاقٌ المتعالية على أَذْواقِنا واختياراتِنًا الشخصيّة, 
2 0 5 3 7 

والثاني مُتعلّقٌ باكتشافنًا تفاصيلَ حقائق 0 وَالنَّحْسِينٍ ؛ ف لامر الأوّل ‏ الذي 

نحن بِصَدَّدٍ مناقشته في هذا الفضل ‏ تعلق بالحاجة إلى إل لترعة الأخلاى 

الموضوعيّةٌ؛ فَبعَيْرِ إِلهِ يَرْتَدّ العالّمُ إلى وُجودٍ مادّي أغمى بلا بصيرةٍ ولا قلب» 

)١(‏ روس شافر لاندو هلهم آععدطة دوبع :)١95(‏ أستاذٌ الفلسفةٍ في جامعة «نورث كارولاينا». له 


8 4 25 
عناية خاصّة بالفلسفة الأخلافيّة. 
00( .0 ,68 .مم ,(2004 ,طنآ0) تلزنا 4نجه 2004) 10 164عمرره8 «عناء1ه:177 ,نتهلصمآ ع تهقطة وسدخا 


/اه ؟ 


ولا خير ولا شر والأمر الثاني مُتَعلْقٌ بشفافية النفْسِ وصفاء الكر والقدرة 
على تجاوز الأَثَرِ السّلَبِيّ للثّقافةٍ السّائدةٍ؛ فعندما يَرِيْنُ على القلب عَبَشُْ العَوَائِدٍ 
الفاسلة وال فى المنحرفة» يُخالِك المرع غيرَهُ حُكْمَهُ الأخلاقي 

ثالمًا: الإنسانُ يَجِدّ في نفِسِهٍ تَرَفْيَا فى حُكُمِهِ الأخلاقيّ؛ فهو في 


مم 


مرامَّقَّتِه قد يميلٌ إلى أحكام أخلاقيّةِ مُتشدّدة أو حَدَيّء لكنّهُ إذا كبر اعتَدَلَ 
كه الأخلاقيٌ فود أن يرى في ذلك أن الأخلاق ير وإلما هق نكر أن 
الحقيقة الأخلاقية شية 5 واعدة: لكنّه يَكَرَقَى في معرفتها 5 معرفته بنفسه 
والعالّم . 


رابعًا: يقول (سي. أس. لويس) ردًا على الرَّعم أن الحضاراتٍ لها 
مقولاتٌ أخلاقيّةٌ مكتلفة بصورة واسعةٍ: إنْها اكذبة كذبةٌ عَظَيمَة جد لو 
يذهبٌ شخصٌ ما إلى المكتبة» ويُمضي أيِّامًا في قراءةٍ «موسوعة الدّينِ 
والأخلاق)20؛ فسيكتشتُ بسرعةٍ الاتَفاقٌ الهائلَ في اختياراتٍ العَقّْلٍ العَمَليَ 
عند النّاسٍ . . سَيجْمَعْ من ترانيم بابل إلى سامومن» ومن قوانين مانو إلى كتاب 
الموتى» وتعاليم كوتتوشيوس» «الثزاقوة والآدلاطرتن:» والشكان مله 
لأسعراليا والهنوه الحمرء الاستنكاراتٍ المتكرّرة الحماسيّة نفسَها للقّمْع والمَثْلٍ 
والكثر والباظل+ والأوام نفشها بالتظي على كبان السزء والشفارء 
والصّعفاء» والصَّدَقَةَء والئَّرَاهةٍء والصّدْقٍ)9 . 


خاممًا: (داوكدر) نفسّه قد 9531© أنه لا يوجَدٌُ اخعلاتث جوهرعا بين 
الحم الأخلاقيّ للمتديّنين والحِسٌ الأخلاقيّ للملاحدة رغم أنهما على 


2 


طرفي نَقِيضٍ في النظر إلى الكوْن؛ حتّى إنه وصف هذا التطابق 
0 


0غ( .كتعاط ننه متجناعطة زه ملعم ماء م 1 
0( لصوعت) .0ه ,#عهمهم8 «16[ه77 ,5تمفاء 11677 تتمفاكة 0[7) ,كماعط .ل .ل 12 “رتنه ا كتاءء[طجا8 ؤه دصمواهط عط]1"" رواروع[ .8 .0 
.7 و(1967 ,قمسقصسلعع8 :1035ص12 


(*) فى موافقة للأنثروبولوجى (:56د512) والفيلسوف الملحد (عومنة بعاهم) . . 
2 .2.298 ,مأدنتاء12 04 77:6 ,رقهنط 103 لتقطعنت8] عمم 


لالحنا 


المطلب الرَّابِعٌ 

اعتراضٌ: الأخلاقٌ الصّالحة ما حَمَّقَ الرّفاهية للإنسان 

حاولَ (سام هاريس) أَنْ يَجِدَ حَلّا لأساس الأخلاقٍ في المنظومة 
الإلساد” فَرَّعَمَّ في كتابه: «المشْهّد الأخلاقيّ: كيف يحَدَدُ اي الى 
الإنسانيّة» ٠١(‏ ار أن غاية الحياة الإنسانيّة الواعية تحقيقٌ تحقية التقاهية 
الأنينا 0ك وأنَّ العِلْمَ قايرٌ على معرفة أُواع الرفاهيةِ وأَسْبَابها؛ كما أَنّهُ قادِرٌ 
على تحديد القِيمٍ الإيجابيّة التي يجب علينا أن تَتَبَئّاهاء بعيدًا عن الحاجة إلى 
الدّينِ أو الإله. 

الجواب: 

أولًا: يزعم (هاريس) أنّ أساسَ الأخلاقٍ تحقيقٌ الرّكَاهِية؛ فما يقولٌ 
العلمُ إِنّه يُحقّقُ الرّفاهية فهو حَقٌّ وخيرٌء وما كان غيرٌ ذلك فهو باطلٌ وشرٌ. 
وليس في هذا «التأصيل» تأصيل لثىء؛ إذ إنه لا يوجد معيارٌ موضوعىٌ لمفهوم 
الرّقَاهِية؛ فهو ليس شيئًا يَقْبَنَ القياس الحسابيّ ولا عض لمعادلاتٍ الفيزيائيّين 
ولا مِشْرَطٍ الجَرّاحِينَء فمفهومُ الرّفاهية نفسّه مُشْكِلُء ومُتَعَالٍ بصورة كبيرة 
وربّما كُليّةِ عن الاختبارٍ والتقويم العِلْمييْنِ . 

وقد انتَقِدَتْ دعوى (هاريس) أنها «أكثرٌ الدّعاوى المبالِعَةٍ في غُرُورِهاء 
وهي معِيبَةٌ بصورة واضحة. إِنْ العلمَ لا يُنْيحُ قِيَمَهُ الأخلاقيّة الخاصة. إِنْه 
بالامكاة اعمال للخير والشرّء وقد ع لذلك. و«المستقيل السغيد» 
الذي عط به» هو في َل ذاته انعكاسنٌ ثقافئ)”"' . 

كما انتقدَ عددٌ من الملاحدة عل برع (هاريس) بَخَلْطهِ حديتٌ العلم بحديثٍ 
الأخلاق» ومنهم الفيزيائئُ الملحِدُ ‏ الشْرِسُ في حماسّته للإلحاد ‏ (شون 


ام 


اول "الذي - اي ا استخلاصَ «يجب» «0118814») من «كائن» 
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زفق .565 ع8161 وعصتول عستا ع1" ردمئءاء5 1033710 
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(9) شون كارول .اامسقه موه (١155م):‏ كوسمولوجيٌ أمريكيٌ. مختصٌ في ميكانيكا الكمٌّ والجاذبيّة. 


الكا 


«5؛ فالعلمُ يَشْرَحٌُ عمل أشياءٍ الظَبِيعة» ولا يملِكُ أن يقولَ كلمةً في «ما 
يجب" وكان اعتراضه قائمًا على بيانٍ ثلاث حقائقٌ ضمن المنظومة الماديّة 
التي يشترك فيها مع (هاريس): 

الحقيقة الأوتى: اععلافة الكاسن فى تعريك الكتالفية» فوهر أمة بتهة 
بصورة تامّةِ؛ فهناك من لا يَأْبَهُونَ بصورة تامّةٍ بالرّفَاهِية» وهناك القَكَلَهُء 
والعْنْضْرِيُون والتفكلرة اجتماعيًا . ولا سبيلَ في التصوّر المادي لِرَسْمٍ خط 
فارقٍ بين الظَبيعيَ وغير الطَبيعي من النّاسِء ولا توجد تجربةٌ علميّةٌ تُعِينٌ على 
ذلك. وحتّى بين مَنْ يراهم المجتمعٌ أترياف توجدٌ اختلافاتٌ جمد ف في معنى 
الرَنَاهِية وطريق تحقيقهاء بين رَحََاوَةٍ وشِدَةِ. بل حتّى لو اتّقَقَ النَّمنُ على معنى 
ما هو جيّدء يبقى لنا أن نقولٌ: إِنَّ الّمَانَهُمْ لا يجعلٌ الأمرّ جيّدَاء فهو في آخر 
أمرو راي لخي 

الحقيقة القانية: عدكك كح سان ممصم ديا 
مذهتٌ (هاريس) عند مذهب العاقية ل حيث 1 على كل 
فِعْل تَبَعَا لِعَاقِبَتِهِ» ترى مدرسة الأخلاق الواجبة (وعنطه 1ههنعه1هغهمء2) أنْ 
ا الفِعْلٍ كامنةٌ فيه. وليسَتْ في مآلِه 

الحقيقةٌ الّالئة: حتّى لو اتَمَفْنا في تعريفٍ مفهوم الْرَفَاهِية وتعايرها 
الموضوعيّة» يبقى الإشكال أن مصالح النّاسِ في تحقيق الرّفاهية عُرْضِةٌ 
للتُعارضٍ وَالتٌصَادْم ؛ بما يُنْتِحَ مُشكلة ضَبْط المعيارٍ الذي يُرَجْحْ مصلحة طائفةٍ 
على أخرى» ورّفاهية فريق على حساب فريقٍ آخر؟ وهناك سَتَحْتَلِظ مُنْظلْقَاتُ 
معرفةٍ المعيار وحساباتث مطولييب ا 

ثانيًا: لماذا علينا أن نختارٌ السَّعْيَ إلى السَّعَادةٍ والرّفاهية؟ لماذا علينا أن 


من أهم الفيزيائيّين الملاحدة المشاركين في الحوار الإيمانيّ ‏ الإلحادي. 
)غ2 .15 تنم خطعنا0 10236 انصهن) بترملا بلامسهت سوعم 
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عض 


نبحتٌ عن السّعادة؟ ولماذا نقيسٌ الْأَمْرَّ بالمع» فهل المُبْعَةٌ حاصلةٌ للجميع 
بِالشََىءٍ نفسِه؟ ولماذا علينا أن نسعى إلى سعادة غيرنا؟ ولماذا علينا أن تَعْتَبرَ 
أن لِمَيْرنَا الحقّ في الوصول إلى حال النَّشُوةٍ نفسها التي نرضاها لأنفينا؟ أَلّمْ 
يقْنْ (هاريس): إِنّه إذا قام نظام إسلاميٌ يُهَدُدُ مصالحٌ الغَرْبِء وكانت الحربُ 
النّوويّةُ هي الظّريقُ الوحيدٌ للقضاء عليه فَعَلَى العَرْبٍ أنْ يَخُوضَ هذه الحرب 
حتّى لو أدّتْ إلى قَئْلٍ عَضَرَاتِ ملايين الأبرياء'''؟! لم لَمْ يَعْمَبِرُ (هاريس) 
رَفَاهية «النُظام الإسلاميٌ» مطلبًا للوجود البشري؟ أو مطلبًا لعشرات ملايين 
المسلمين الأبرياء؟ لماذا تكون رفاهية (هاريس) ومَنْ يُشاركونه الفِكرّ والمَوْطِنّ 
الجغرافيّ المَظْلّبَ دون غيره؟ 

ثالًا: في عالم المادّةٍ العَمْياءء لماذا تُعْتَبَرُ رَمَاهِيَةٌ الحيوانٍ المُنْتَسَل من 
القَرَدَةِ الجنوبيّة (كناءعط)ام10هتادنتم) ندا ب عد السَّمَاءَ والأرضن؟ لماذا علينا 
أن نتعاملَ مع الإنسانٍ على أَنّهُ غايةٌ لا وَسِيلةٌ أو مجرّد أَدَاةِ؟ نحن نحتاجُ 
أَصُولًَا ميتافيزيقيّةَ ترفَعُ قيمةً الإنسانٍ ليكون رِضَاهُ غاية» ولا توجد تلك 
الأصرل فى كوة العادئين الذئ الا قلت له رسا الإساة تالة ل فيمة ليا 
في كُوْنِ الملاحدة حيث لا يَتَمَيّرُ الإنسانُ عن ابن عَمّوِ الشَّمْبَانزي إلا ببعض 
رَصِيْدِهِ الجينِيٌ. وهل رَكَاهية قِرْدٍ أو كَأَرٍ أو مايكروب أمْرٌ محمودٌ أخلاقيًا؟ لا 
يوجد أذنى داع لِرَبْطِ مفهوم الرّقَاهِية بكائناتٍ تَتَحَرّكُ بدافع التّفاعلاتٍ الكيميائية 
العمياف اي ” 

إِنّ معرفتنًا العلميّة قد تُفيدنا في معرفةٍ ما يُمْتِعُ الكلب أو الفأرَء لكنّها لا 
مس مسألة أهميّة إمتاع الكلب أو شرعية ذلك في شيء ؟ إنها معوقة تلاحظ 
َثَرَ المعاملةٍ في إفرازاتٍ العُدَدٍ وحَركةٍ الهرمُوناتٍ وارتخاء المَفَاصِلِء لكنّها لا 
تَوَرْثُ الإنسانَ من ملاحظة ذلك واجبًا أخلاقيًا نحو الكلب أو الفأر. 

رابعًا: الْتِجَاءُ (هاريس) - المادّيّ الداروينيّ ‏ إلى مفهوم الرّقاجِية لِضَبْطِ 
القِيّم الأخلاقيّةِ يُخَالِفُ المنطقّ الداروينيّ الذي على كُلَ داروينئ مثل (هاريس) 
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"5١ 


9 والذي يقولٌ: إِنَّ القِيّمَ الأخلاقيّة اعتباطيّةٌ؛ فالإنسانُ الذي يُعَظُمُ اليومَ 

ذف والكل كان من الحم أن يقوده حَظَهُ التَّطوُرِيُ إلى تعظيم الكَذِبٍ 
008 أو بالمثال الذي قدّمّهُ الفيلسوفُ الملحِدٌ (مايكل روس)» فإنه كان 
بالإمكان ألا تَنْتَسِلَ عن ساكني الغابات» وأن نكونً مثلّ الثّمْلِ الأَنْيض» الذي 
5 ا سبي حاجن إلى :زان تكن في الطّلام» ويأكُل فَضَلاتٍِ بعضه بعضّاء 
ويَتَعْذّى على جُنّثِ الموتى». ولو سِرْنًا في الحَط التَطوّريٌ لِلتَمْلٍ الأَبْيض» فإِننا 
«سوف نَنْظرٌ إلى مثل تلك الأعمال على أنّها جميلةٌ وأخلافية) و«تجدٌ أنه من 
المثير للاشمتزازٍ أخلاقيًا العيشُ في الهواء الظَلْقِء والتَّخَلّص من فضلاتِ 
التجيينم ا لمر" _ ِ- 


م عه 


اعترااض: الأخلاق منْتجٌ بيولوجىّ 

الأخلاقٌ أَثَرٌ عن التطور البيولوجي للإنسان. وقد تحوّل الإنسان 
المتوحش إلى إنسانٍ أخلاقيٌ بفِعْلٍ حَاجَيهِ إلى التَّعَايُشٍ مع بيئته الصَّغْرى؛ 
الأَسْرةٍ وَالقَيْلَة. 

الجواب: 

ولا الشلطاة العالى تلمذعب العلمري فى الأرساط الأكاضسيكة: 
وضَعْط المذهب الاختزالي على طبيعة الأبحاث العلميّةِ فَنَحَا البابَ واسعًا أمامَ 
الالتجاء إلى تفسير أخلاقيّةِ الإنسان تفسيرًا بيولوجيًا. 

ويقومٌ التفسيرٌ البيولوجيٌ للنّدْعَةٍ الأخلاقيّة ونسَقِييَا على ثلاث مُقدَماتٍ 
مُضْمَرَةٍ ملت يني الحتينده ليس غليها برهاةه' أذلكما :ا مرعافة ف وهي 
أن الوجودٌ ماده وحَسْتٌ» وثانيها: 5-8 وهصى أن الأسبابت العاملة فو 
الكَوْنِ كُلّها مادَيّةُ وجَبْرِيَةٌ وثالِتُها: أنَّ المعرفة لا يمكن تحصيلها إِلَّا بالعلم 
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خض 


الطبيعيٌ أو تحت ظِل العلم الظَبيعيّ”''. وما بُني على دَعَاوى غير مُبَرْمَنَدِهِ فهو 
غير مُبَرْهَنٍ 

ثانيًا: تفسيرٌ لهو الظلبيعة الأخلاقيّة للانسان ومضمونها بالاتكات 
الطبيعي» لا يُنْبْتُ ‏ حتّى لو صَمّ جَدَلُا ‏ أنّه لا علاقة لله - سبحانه - بأصل 
الأخلاقي؛ إذ إن افير 2 الطبيعيٌ لقنو عن اذغ اللينة الأعروة 
للإفنان له للح :فقل اله فى .ذلك وقى غير خللك, فالانتخابٌ الطبيعيُ قد يكون 
آلةَ الله لإنباتٍ الحافزٍ 0 في لكام 

ثالكًا: السَبَبُ الأعظمُ لِفَسَّلِ لِمَشّلِ التَفْسِيرٍ الدّاروينيٌ لالدرام الملحدٍ بحدودٍ 
القيم الأخلاقيّةِ أن هذا التفسير لا يُمَّسّرٌ لماذا علينا أنْ تَفْعَلَ فِعْلّا أخلاقيّاء 
وإنْما يَشْرَحْ لماذا تفعل نحن ذلك الفِغْلٌ» فليس في هذا التّفسير شرح للواجب 
الأخلاقيّ ‏ وهو الذي يَعْنِيْئَا ‏ وإِنّما هو يُبَيّنُ وجو الحافز الأخلاقئ» 
والإنسان قد يَجِدُ في نفسه حافرًا لأنْ يَفْعَلَ فِعْلُا ماء لكنّهُ لا يراه واجبّاء 
ويِحْالِقُهُ لأنّه يملك دوافِع أخرى تَمْتَعُهُ من الاستجابة للحافز. والنّرُوحُ 
الأخلاقئٌ بذلك ‏ كما يقول (سي. ا ابي 0 ولك ون الرقة لي 
ا التََاوْبٍِ عند وجود الحافِزِ'"©. وشرحٌ الالتزام الأخلاقي هنا يجب أن 
يناقشَ سببّ وجوب الفعل لا سببّ وجوه الفِعْل؛ فالحاجةٌ التي يَحِدُّها المر 
للْعيْشِ في جماعةٍ مُتآلفةٍ من النّاسٍ لا تُقَسّرُ وُجوبَ الالتزام الأخلاقيٌ بالحفاظ 
على هذه الوَحْدَة؛ فقد يَحِدٌ المرء أن هذه الوخد باهعة تَقْثُلُ سُعورَةُ بذايه؛ 
فيختارٌ أخلاقيًا الفردانيةَ على الجماعيّة. 1 

وقد انْتَبَهَ عالِمُ البيولوجيا الملحِدٌ العَدَمِيُ الحائرٌ على نوبل (جاك مونو) 
إلى قُصورٍ التّفسيراتٍ الماديّةِ ‏ ومنها التّفسير الدّارويني الطبيعاننُ » فقال: 
لو اند ين من أعظم مُشكلاتٍ الفلسفة: العلاقةٌ بين عالّم المعرقة وعالّم القِِ 


2 

المغرفة هي ما هو «كائن» «15) والقِيّم هي ما «يجب» «(854ا0» أن بكر أود 
نلق 7 ألمماع81:010 ده 83560 وعتطاظ 15 :غ1 00[ ع1/1 11206 وعمع0 13/137“ رصدمه© اتتوط 
. حتت .1_ه20آ_عالا_ع1/120_وعمعء)_201404/201404_024/ع:1.28.0فصحيده زكسعسطء احمع// :صاخط > 

زفق .2.58 ,نهاعه 847 رقاروع[ .0.6 


رذحا 


أن أقولك: إن جميع الفلسفاتٍ التقليديّةِ حتى الشيوعيّة قد حاولّتُ استخلاصّ 
اليجب» من «كائن». وذاك أمرٌ مستحيل. إذا كان صحيحًا أنه ليس هناك هدفٌ 


فى الكوؤ» وآذ الإلساة ليس إل عرض حاوناء. كلذ يمكتك بعييفات 
زلف 


و 


استخلاص «يجب) «01824») من «كائن» «15) 
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إن التفسير الداروينيٌ قد ينتهي إلى ا نَفْعِيّةَ أفُعال د َنْكُرهَا ثقافتنا في 
السَّرْقِ والغَرْبٍِ رغم أنها بيؤلوجها نافعةٌ في 7 تحقيق البقاء؛ ومن ذلك 
الاغتصاتث الذي يَفِيدٌ في بقاء النْسْلٍ البشري» وهو الغابة الكبرى للوجود في 


المَهُمٍ الداوكنزي» لكنّ (داوكنز) ومَنْ على قِبْلَتِهِ يَسْتَبْشْحُو حُونَ الاغتصابٌّ. 
ولذلك لما سالث مجلة (عنامع51) (داوكنز): «هل بإمكاننا أن نلتجئ إلى 


التَطوّرٍ لا يبنا عن ما هو كائنٌ» وَإِنْما لِيُعَرَقَنَا بما يجب أن يكون؟». أجابّ 
نْ أَفْعَلَ ذلك»!0) 


فضا أَنْ 


(داوكنز): «لا نض ) 
الاغتصاب «ظاهرة بيولوجية طبيعية من آثار الموروث التطوري للانسان.. 


[مثل] بقع الفهود والرقبة الطويلة للزرافة»”". (راندي ثورنهيل) و(كريج 
بالمر). 


ور 


التَفْسِيْرْ الدّاروينيٌ : يَصِف السلوك البَسَرِيّ بما هو كائنٌ. ولا يَصِفْ الوَاحِبَ 
الأَخلاقِيّ بما 0 





زابكاة: الالظدبية الروع الأخلاقيٌ وتفاصيل القِيّمِ الإنسانيّة والانتخاب 
الطبيعيٌ الأعمى» مجرّد دَغوى؛ كعامّة دَعَاوى الدذؤاوية دَغوى بلا شرج جادٌ 
لآلياتٍ هذا التَّطَورٍ المُدَّعى؛ إذ يكتفي مُنَاصِرُهَا بمعنّى عام مُجْمَل يَرْعُمْ أن 


)2غ( .110.ص ,(1971 ,قستلاهت) نهصه0هم.آط) «راؤووعءعء77 27:4 ععء:7هبن ,0مدهكة 5عبدوعدل 
(؟ )1‏ ,4 .مه ,3 .701 ,تفدوعى 176 ,ممناوة1 لتمطعن1 طختا بوعتم[ عن .عاصره5تل تتام نوع مهفل وامتوا؛ رعاء1ة3 علمووط 
19295 

. < قطم.6163/10_3 مه /عمء راعم.5أووعه5//:صاخط > 

2 ,(2013 رؤووء:2 1/111 :عع 770طاستوت) عمط 2:4 ,67147 ,441011 أوناظ .0ع ,123515" وبومع8 اتجتعطن :سآ 0160 
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الحُلّق الإنساني أَثَرٌ من آثار التََّاوْنِ السجَمْعِيَ بين جماعةٍ الأحياءٍ الذين الْتَجَؤُوا 
إلى التَّعاونٍ مَنْعَا لانْيثارهِم. 


خاممًا: احثارٌ (داوكدز) في تفسير الظاهرة الأخلاقيّة» فَرَعَمَ ‏ في 


محاضرة له في جامعة واشنطن - أن توفع المعاملةٍ بالمثل امسا 
الذي أَنْسَاً "لوس الأخلافى قيّ في الإنسان. لكنّهُ اسْتَدْرَكَ على ما زَعَمَ بقوله 
ذلك لا يَتَعَلقَ بتكلى بالشلوك الأخلاقي الرّاقي الذي يُظهِرُهُ الإنساث. ا أن 


له ظاهرة الايعا 0 بأنها 3 عن «إصابة خاطعةً) «(8متعةقتممط مععلهادتمم) 
للدّوائرٍ العَصَبيةِ المتعلّقةٍ بحساب التعاطي بين أفرادٍ لسر لكنّه عاد فقالَ: 
«لا يملِكُ العِلمٌ مناهِج لديل ما هو أخلاقيٌ)”". ثم أضافت في لخر 
في إحدى المحاضرات - أن موضوعٌ أساس الأخلاق موضوعٌ صَعْبٌ جدَّاء 
وأنه لا يَعْرِفُ على الحقيقة لِمّ نحن أخلاقِيُون”؟'. 

ويبقى السُّؤال قائمًا بلا جواب. . كيف ينتقِلٌ الكَوْنُ المادّيُ الأغمى من 
صمم المادّةٍ العابئّة إلى القِبَ الأخلاقية الحيّة. مِنْ أَيْنَ البْجَسَتْ معاني الكَرَامةٍ 
الاقبافة (الواجب الأخلاقي إذن؟ 

في عالّم مادٌي يَخْتَزِلُ الأفكارٌ والمشاعِرَ في النّبضاتٍ العَصَبيَّةٍ 
والكقاغلات الكينيائية» يضطة الملعدٌ أن يُقَسَدَ الأخلاق تفسيرًا أمى بلا 
قلبء يَسْصُرٌ القبيحَ وَالحَسَنَ في حركاتٍ أعضاءٍ الإنسان وعُضَيَاتِهِ. إِنَّ العلمَ 
قادرٌ على أن يَصِفَ فِعْلَ القَثْلٍ والاغتصاب والسّرقة بعباراتٍ تصوٌّرٌ حال 
الجهاز العَصَبِىٌ أثناء القيام الفعْلٍ» وَثَبْلَهُ وبعدّة؛ لكنّهُ عاجرٌ عن بيانٍ لمّ كان 
الفِعْلٌ مَقْبُوحًا أو مَمْدُوحًا. 

إن العِلمَ مُتَنَاءِ بصورة تامّةٍ عن الأخلاقٍ في باب التفسيرٍ لأنه أعمى لا 
يرى ألوائَهّاء لكنَّهُ محتاجٌ إلى الأخلاقٍ لِيْقِيمَ حضارةً مُنْصِفةَ عاقلة» غير داميةٍ 


دلق تمق تالف 


زفق .(801102 عللصنتكا .5وتعطوتاطناط عله80 ومتوعمن) :م80 أدمامء67 176 ,5321910 .10 سمطتح صمل 
2 .34 ,هاده والانع2 كل ,قستا دآ لمقطء1]1 


(4) فى محاضرة بعنوان: حول مصدر الأخلاق 
< 7237777111 ح لطع 7 إتتامه. عط تاه :3 بوب //:قصاخط > 
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والأتاء 3 ل ل لد 5 أخلاقئة من داخل 


العلم. واكُل محاولةٍ لاختزالٍ الأخلاقٍ في قوالبَ عِلْميّةٍ لا بُدَّ أَنْ تَفْسَلَه ‏ 
بعيارة (أينشفاين) 7 


ها الأعلاق الموغترعية عن الاغلاق الواحنة: المعنلطة غلينا من 
خارٍجناء والملزمة للجميع. 

« وجودٌ الأخلاقي الموضوعيّة يقتضي وجود الله 

0 الع و91 خلال سبال قوتي فى الاننان ا 

« البرهانُ الأخلاقيُ أعظمُ براهين الإيمان التي يَجِدُ الملاحدةٌ مَشَقَةَ في 
رَدُهَا. 

الود فد الأخلاق الموضوعيّة يَمْتَيْعٌ وُجودُ قِيّم الخير والشرٌ»ء وحقٌّ 


الكونية أن و أخلاقيًا امأ كرتى خلقاء 

« أضل اعتراضاتٍ الملاحدة على البرهان الأخلاقيٌ عَجْرْ كثير منهم عن 
فَهُمِهِ؛ ولذلك تأتي معارضاتهم في غير محل النْزاع» أو باستدعاء العلم 
الطبيعيٌ للشّهادة في غير بابه. 


2 
تراج انتوم 
0 0077120711011 [آ6 812/21 7716 11 ”1ع تسسوعخ 8540121 عط1“ ,عا كملا 131211 
.391-448 .مم ,2009 ,لاع بكاء812-روع17711نظ اط ,نروم1امء7 [ه117ه 11 


0غ( .72.99 ماء1072 1[16 عالأدكفاة جه دأداع 1ل معلة عا بر/77 :04©) 07 181712718 بلامصمع[ .0 صطمل 
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.1 انحو 220 3م00 23111 12 *21ع773اع عم 1510131 عط 1“ يمومه لاتتوط 
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.8 ,رك1عك82[1 :1/11 ,132105 دعن ,17ل ةلم[ 1 1711م 


لزه ععنء1لهطن) 16 :000 مر ©1810 1776 4710 [أطاط ,رأأء177ء0) .1 1020118135 
3 ورووع21 1[21976151137 عامصمع 1 ' :2تطماع0 شلتطط ,ن لم1 واعل11 تمل 


ينض 


الفصل الثالكت 


برهان العقل 


رم مه رؤمرب 3 ممح - 
- وما يََقَلّهآ إلا الصييئرن )4 
- اليس [للملحد] مقامٌ مفهومٌ يَقِفُ عليه. ولا نَطَريّةٌ معرفيّةٌ مُتَسقةٌ ولا 


مُسوَّعْ لخطاب له معنى أو ترابط داخليء ولا محجج)7 . 
الفيلسوف (جرج بنسون)”"© 


بين خيارَينٍ: الله والعقل أم الجنون؟ 

يقرك العؤمن باللده إله لأ سييل الشعير فى آم حقيقة الذاغير واسطة 
النشْاطٍ الذهني (العَفْل)ء سواء بالنظر العقلىّ الميدة: أوغق طريق الحواس 
والتّجربة البسيطةٍ أو العِلْميّةِ المركبة التي تَحْتَكُمُ في خاتمة أمرها لِحكم 
العَفْلٍ. . العَقْلُ أداةُ التفكيرء ودون العَفْلٍ لا يمكن للمرءٍ أن يُفكْرَ في 
وجود الله ولا يمكنه أنْ ينفي هذا الوجودّء ولا أَنْ يُنْتَهُه ولا حتّى أنْ يَشْكَّ 

يعتقد المؤمنٌ بالله أنَّ العقلَ مِبةٌ ربَانِيَةٌ من إِلْهِ كامل العِلّْم والرّحمةِ؛ 
ولذلك يملك العقل أن يُفكُرَ في وجود الله» وأن يهتديّ إلى الحقيقة. . ولولا 


زه 


ذلك لامْتَتَعَ أنْ نَصِمَّ ضمانةٌ لوجود العقل؛ وِلَقُلْنَا: إِنّما هو إذنْ دماغ أَسِيْرُ 


20( ر(1996 ,02108صتاه1 032ع1/1 خصهصء ه00 :.جاء1) طاته] عطا ع41 :02/7 مر دزتمناعء :12# مم12 دنرم ساك ,سعقصطو8ظ وع01 
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(؟) جرج بنسون ##مطهظ 0:0  ١1954(‏ 1940): فيلسوفٌ ودفاعِيٌ كالفينيٌ. أَحَدٌ رُموزٍ مدرسة 
*”665ع220108 21ه5110ومم متاوع 2 
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التفاعلاتٍ الكيميائيّة» والتّبضاتٍ الكهربيّة» والدّماعٌ بِنْيةٌ مادّيّةٌ لا يمكنها أن 
تتجاورٌ حدود التفاعل المادّيّ الأغمى. 

والإنسانٌ إذا آمنّ بإِله و عليم حكيم » ا فَعُ أن يخلقٌ هذا الإلهُ كائنات 
مت اقش إلى التعكية لعف نقييها والكون 00 قية واجكًا هذا 


إِنَا العَقْلُ واللكء أو لا إلهَ؛ فلا عَقْلَ ! 





َه 


ويقول الملحد: إن الإلحاد دين العَقْلِء وَالعَمُلُ نورٌ يهدي إلى أن 
الوجوة بلا إلوغ وبلا معئّى. . والدّماعٌ حُجَةٌ لإدراكِ الحقيقة لأنّه قد أ 
عَمَّليّا - نجاحة في تحقيق رفاهيّة الإنسان. . 


إدراكُ الحقيقة رهينُ صِدْقٍ العَقْلِ وحُجَيتهُ . . فهل يَْنَصِرٌ العقل لله أم للإلحاد؟ 
صياغة البرهان : 


طرائقٌ الإدراكِ العقليّ ‏ في أدبيّات المؤمنين بالله ‏ لوجود الله كثيرةٌ 
ومن أهمّها ‏ في العقودٍ الكثيرة - دليلٌ العَقْل نفسه على وجود الله؛ فالعقل إذا 
آمَنَ بالعقل» لَِمَهُ الإيمان بالله. إنّه لا يحتاجٌ أن يَنْظرَ حَلَقَهُ إلى نشأة الكَوْنٍ 
من عَدّم ولا قُدّامَهُ لِيَرَى جَمَالَ الكَوْنٍ كالدّرَرٍ. . يكفي العقلّ أنْ يُقِرّ للعقل 
أله عل حتن تقفلة عن القراز هن الايماق بالل 

يقوم ابرهات العَقّلِ) 16350107 15012 عتتتاع32») على أن مفهوم «الإنسان 
ا يْصِحٌ إلا ضمنّ تصوٌّرٍ كَْنيٌ رأْسُهُ الإيمانُ بالله» راد كن للع 


في العقلٍ ل الإلحاد د ينتهي إلى إنكار مفهوم «الإنسان العاقل». وفي غيبةٍ 


المَلَّكَةٍ الإدراكيّة يَمْتَيْعٍ على الملحدٍ أن يَنْضْرَ رَ إِلْحادَه وعلى الشّجُوكي أن أن 
يلو شك كله وغلى اللّاأَدرِيٌ أنْ يَنْضْرَ رَ لاأَدْرِيّتَه . 


طمًا «برهان العقل)"'' على سَطح الجَدَلِ المعرفيّ في العقودٍ الأخيرةء 


م 


5 


: يسمى أحيانًا : *“كمعمسسوعة لمامعلمع مهمون 156“ انظر‎ )١( 
عمصمآ‎ ١7121016, 4 0: بتتتهن) تتلجمط) ,ماكذعمامصك «تمذادة عجن عم[ عتاعومامصك :تصذاعة‎ 2013(, 22.49-65. 


مف 


إن كانث صياغاثة المبكرةٌ تعودٌ إلى ما قبل ذلك بقرون”'. وكان أُوَّلُ مَنْ 
م بغعو بعر 
: 1 0 
تَعَرَضَ لبرهان العقلٍ 0 برد رئيس تراه البريطاني (أرثور بلفور)77 
في كتابه اقواعد الإبمان20 قي امن : ون لوي » والْتقط عديدٌ من 


# ا امن 


الفلاسفة بعدَمُمًا هذا البرهانَء ومنهم (ريتشارد برتل”*2'')2 و(ج. ب»ء 
مورلند")”". وأهمّهم (ألفن بلانتنجا)”2... وأمّا فارِسُهُ في أيّامئا فهو 
الفيلسيوت لفون ربرك)”'؟ الذئ ثاقشن ميئة 00 أطروحتَّهُ للدّكتوراه في 
شرحه والرّدود على ما انتْقِدَ ل وهو مستمر إلى اليوم في بيانٍ صياغاته » 
ولوازمه. وتَعَقّبِ ما يقال فيه. 


اي البرهان يبان أن تصديقٌ المذهب الطبيعانيّ (دمدنلهمدطة21) - الذي 


يُقرّرُ أنّه من الممكن تَفْسِيرٌ كُلّ الظواهر اليه ة بأسباب طبيعية وقوانينَ ماديّةٍ - 
مُمْتَيعٌ إذا آمَنَا بِالعَقلٍ» وأنّ الملحدّ الطّبيعانيَ الذي يَرْعُمُ العقلانيّة يَنْقُضُ َعْواهُ 
داخليًا بالإيمان بِمُتَتَاقضَين لا يلتقيان» وهما العَقْلُ ) وَاللّاعَفْلُ. ولذلك فدخول 


)١(‏ البذرةٌ الأولى للبرهان موجودة في كلام الفيلسوف اليونانيَ (إبيقوو - متوفى سنة 717١‏ ق م -: «ذاك 
الذي يقولٌ: إِنَّ كل الأشياء تَحْدْتُ يفغلٍ الضَّرورَةء لا يمكنه أنّْ يَنْمَقِدَ آخرٌ يقول: ليست كُلّ الأشياء 
تَحْدتُ بِفِعغلٍ الضّرورة؛ إذ إِنّه قد كر أ قولَّهُ قد حَدَتٌ بفْعِل الشرويقة (عطا زه 40 مسوتدمطجية ,قتصستصام8 
صمناء 0116 ا 

(؟) آرثور بلفور تتاهلدظ سدح (1858 - 197*0م): رئيس وزراء المملكة المتّحدة. له اهتمامٌ بالدّراسات 
النْفْسيّة. صاحب كتاب .”موتمقسس8 مه سسعم“ 

(؟ )9‏ -هدمآ بعلجولا بوعآ) برومامء:!1 إن رهيا3 عرلا 16 بربماعبطه هعاس كماما :إوناء8 [ه عملم اسه 17:6 رتتامقلو8 عسطاحم 


.5 - 279 ,(1918 ,قطهصط 
2 .0.17-6م ركواعه لم8 ,نامآ .8 .0 


(6) ريتشارد برتل الناتدط فتهطهن (191 15١7م):‏ أستادٌ الفلسفة السَّابق في جامعة معاد“ 
"مم غوستطفة7. له اهتمام خاصٌ بفلسفة الدين. 

)5ن .46 4ك (1974 ,قسفستلععء8 :1321035 لصهء) عبعذاء8 10 #مدمع. مللسوط لمقطعت]1 

20 ج: ب» مورلئد 0هواء:ه3 .3.2 :)-1١95(‏ فيلسوفٌُ ولاهوتيٌّ أمريكيٌ . من أعلام مَنْ يكتبون في 
محاورة الملاحدة في أمريكا. له اهتمامٌ خاصٌ ببرهان الوَّعْي على وجود الله. 


4 .105- 77 .22 ,(1987 رعقتاه]8 عله80 عععلوظ :103ص12 ) رذن #مابعء5 ع1 ولمع ,لصداءده31 ١.‏ ل 
 )9(‏ نمت كنمنا 0دمك:0 عار 7" بوعآ<) إعذاء8 ماسج[ اعارتو ه17 ته ماع11 ممروعط له انه ه11 موعستصداط ستحاى 
.(2000 رووععط 


)٠١(‏ فكتور رئرت تعممع2 :ه11 :)-1١9517(‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ . له عنايةٌ خاصّة بالثّرات الفلسفئ للكاتب 
البريطانيَ «سي أس. لويس». 
)١١(‏ عنوان الأطن وحة : .””سمقتلهتعتد/1 :0ط سعاطمءط ى تعناء8 لهمه6 182 لسة وعقتتهت لومتقوطط“ 


فض 


ساح الظبيعانيّة يقتضي الخروجَ من ساح العقلانيّةِ» ودخولٌ ساح العقلانيّةٍ 
يقتضي الخروج من ساح الطبيعانية. 7 1 

من الممكن عبياحة برها العقل على الشورة القالية: 

١‏ - إذا كان المذهب الطَبيعانيُ صحيحًا؛ فيلرّمُ بق ذلك أل يكون 
لك المعرفة قادرة على مغرفة الحقيقة: 

" - لكنّ مَلَكَاتِنَا المعرفيّة قادرةٌ على اكتشافٍ حقائقٌ في الكوْنٍ. 

. إذن المذهبٌ الطبيعانئُ فاسِدٌ”"‎  * 


«الايمان بِالعَقْل) أنطولوجيًا.. فلا عَقْلَ بلا إيمان بالله. 





2000 لآ ,07 01) قتعط1(007) 124507 دمغ 6711 77شتج 7ك 171:6 [0 7156ع/(آ1 :17 :1422 كنا0 10671827 أالاعة .فى .0 رأتع ع1 «مان71؟ 
و,(2003 رووعع2 1وتة/اتعتصآ[ :وامصنا 


(؟) الحديث هنا عن الإيمان العقليٌ المدلّل لا الإيمان الفظري. 


عف 


الميبحث الأول 


العقل تحت تهديد المادية 


ل و د ا ار يآ ع و د في و #8 5 
يقدم الملحد عادة ‏ نفسّه على أنه «مفكر خر) «#ععلصتطا عه)» 


و5م في 


و اعقلانئ) ()و1[هطه26) و «ذَكِين) طوتءط»؛ فهو مَمَتَيْع أن مافكة إِلْحَادهٍ لا 
تَنْقّكْ عن عقلانييهِ؛ ولولا عقلانيّتة - كما يزعم لما كان ملحِدًا 000 
إلحاده أَثَرٌ عن فلسفةٍ سليمةٍ لا تعارضٌ مبادئّ العَقْل ؛ بل هي تَمَرَتُهَاء وأمّا مَنْ 
مق بالف فهو خُرَافٌِ» حََصِيمُ العَقّلٍ) فد ألكلت الأساطير ظيرة: 

ويؤْمِنٌ عامة المُوَلّمَة أنَّ العقلَ غيرٌ التماغ» وأنَّ العقل مُتَسَلْطَ على 
الدماغ» في حين يؤمن الظَبيعانيُون ‏ وهُمْ عامّةٌ الملاحِدّةٍ ‏ في المقابل أنه لا 
عَقْلَء وإِنّما غايةٌ ما يملِكةُ الإنسانُ الدّماغ؛ إذ لا شيء في حير الطبيعةٍ غير 
الأشياء الماديّة والقؤة الطبيعيّة المسلطة على حركيها» وقد يَعَبْرٌ اللبيعانيُون 
عن ذلك بقولِهم: إِنَّ العَقْلَ هو نفسّه اله اسواة لتشكى اسل 

ويَتَعَاظمْ سُلطان التتفسيرٍ المادّيّ في إلغاء مفهوم العَقْلٍ فين الوجوة 
الطبيعيٌ بتَبَئِ الملاحدة كُلْهُمْ تقر يبا للقفسير الداروينن لِنَقْاة الإنسان» حيث 
الإنسانٌ أَئْرٌ مُتَأَخرٌ عن تَطورٍ عَشْوائَ بسبب أخطاء ء الخ الِجِيني في الخلايا . 

لقد تطوّرٌ الإنسانٌ عن الخليّة الأؤلى تحت ضَغْط م مضفاة الانتخاب 
الطبيعيٌ التي تَذْفَعٌ حَرَكَةَ الحياةٍ بِسَوْطٍ «البَقَاءِ ءِ للأكثر تَأَقُلُما مع البيئة» أو كم 
سم نشيله أغلها : ”51وع 261 عط أه 1وكتكتجاط" . فالحير إن الذي يملك سرعة تَمْنْحَهُ 
فُرصةً للهروب من الكوَّاسِرٍ وملاحقة غتائية: تَهَيْة الظبيعة خَن البقاءوه ومن 
شَاقَيْهُ الطَبيعةٌ حبّى أَرْهَفَهُ كَنَسَهُ الانتخابٌ الطبيعيُ عن رُكح الؤُجود. . 

هو صراعٌ يسيرٌ بحافِزٍ الفائدةٍ العاجلةٍ لتحقيقٍ أسبابٍ إغناءٍ البَظْنٍ 

يفف 


واستبقاء الأنفاس في بيئةٍ دَمَويَةِ 1 الضُعيف والعَلِيل. . وليس في ذاك 
الضراع - كما يَعْرِضَهُ - المادّيُون الدُواونة ى مكان لإكرام الأنسان المعطور عن 
الأسماة 7كظ2ظ بِالعَقلِ الذي يسعى إلى قَهْم العالّم كما هو مَنْعَكسُ في 
الذَهْنِ خاليًا من كَدَرِ الوَهُم . . ولذلك قال (كنان مانئك)27© + «إذا كانت قدراتنا 


المعرقية لا تعدو أن كرون سوى نزعاتٍ متطوّرة؛ فلن تكو حاف طريةة 


لمعرفة أيّ من هذه القدرات تَؤدّي إلى معتقداتٍ حقيقة وأنها يُؤدّي إلى أخرى 


ومن عَجَبٍ أن (داروين) قد قد 5ك كاك السعية: فقال: «عندي شك دائ 
في أن اعرد إتنامات امكل الاتادت التي كلوه مين حيرات أبن أ 
قِيْمَةِ أو أن تَسْتَحِىّ النَصديقَ أَضْلًا. هل بإمكان أي ما أن يُصدَّقَ قناعاتٍ عَقْل 
قِرْدِء إن كانت هناك أصلًا قناعاثٌ في مثل ذلك العَقّلِ»”” . 1 
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ولعل عَجَبَكَ يتعاظّمُ إذا عَلِمْتَ أنَّ (داروين) لم يجد هذه الحقيقة حُجَةَ 
لِشَّكُ في كُلّ حقيقةٍ» وإنّما ا ا ل ا 
ذَكَرَ في مرّةٍ أخرى شَكُهُ في حُجيّة العَقْلٍ بقوله: ٠‏ + لكن عد :ذلك بتكا 
الضَّكُ: هل من الممكن الوثوقٌ بعقل الإنسان الاي ينا امود اذ قد تَطَورٌ 
عن عَقّْلٍ أَدْنى كالذي يَمْتَلِكُهُ أدنى حيوانٍ عندما يقد ِقَدمُ مثل هذه الاستنتاجات 
الكبرى؟” “5 وقد امي كلامَهُ السّالف تعقيبًا على حديثه السّابق الذي قال فيه: 


ِنَهُ كان يَجِدٌ في نفسه د ككل إنسان - شعورًا غامرًا يَذْفَعْهُ إلى رَفْضٍِ رد هذا 
الكونٍ العظيم ومَلَكاتٍ الإنسان المدهثةٍ إلى الصّذْقَةِ/ العَسْوائيّةِ العَمْياء* . 


)١(‏ كنان مالك عثلهة هددع1: كاتبٌ بريطانيٌ من أَضلٍ هندي» مُتخصّصٌ في فلسفة البيولوجيا وتاريخ 
ع 
العُلوم . 
زفق ةنعط تسامطعلهءه5) «راعنء 50 014 ,5مذاء6©71) ,007151011571633 12 *“للإعضعع له سمقسبطط ؤه عوسعاعدآ صل" رعلتله1/1 مممعكر 
.(2.196 مطغتةةط' عسنلصاط ,لإعمموء2 وعصولاة نما لعان) (2002 ,رصم املصبرهظ ومممطمل 
حرق 8 تزلصل 3 مستقطةء0 مصدتللة817 10 
نص رسالة (داروين) كاملا : 
. < لد:.0)01-1.18:11-13230[/تعااع ا /علنا.عة امع 0 جص حتهل. بجوو /)/ :وصاخط > 
2 برط «تلصعوجوظ (2003 ر,ووء:2 80205197 :وأتهكم0) دعاعءم5 زه تعوة07 116 07 رساوحيودآا وعاتمطكت 


"5 


وذاك مع الشعرعة الانتقائيّة في العقل الماديٌ؛ إذ ينتقي من الشّكوك ما يُبْقِي 
شَكهُ قائمّاء ولو تَلْبّسَ بِالتَنَافْضٍ . 

إذقشة العياة كما تشجها خيال المادرين أَوْرَافهُم المي في أقسام 
البيولوجيا والأنثروبولوجياء لا تَعْرِفُ للُعقلٍ الذي يُدرِكُ حقيقة الوجود وجودًا؛ 
فَإِن التطوّرٌ البيولوجي الذي صَنَّعَ لنا إنسانَ اليوم يُحرٌّكُهٌُ الحافِزٌ الماديُ لا 
الفكريَء ولا مكان في غابة الأحياء لِتَفْحَةٍ العَقْلٍ الى البين في الأرقى اليد 
لصناعتها في الذَّهْنِ. . 

وإذا كان التفسيرٌ الطبيعانيئُ لِظْهِورٍ الإنسانٍ على سطح هذه الأرض يُلؤِي 
مَلْكَةَ العَقْلٍِ من الوجود؛ فلا يُجْتَنَى من المادّةٍ المتعلقةٍ بأسباب البَقَاءِ نَفْحَةٌ غيرٌ 
ماديّةٍ تسعى لِمَهُمٍ الكَوْنٍ ودقيق معادلاته وبرة ‏ ولذلك لَزم اي 
وفي التفسير الطَبيعانيٌ نفسِه؛ إذ هو نتيجة تَمَكُرٍ العَفْلٍ في عالم الطبيعةٍ 
وهاهنا نَحْسَرٌ المّْسيرَ وتفسيرٌ التّمْسيرٍ. . شيعه الحادية شقية ما كم 
فبلسوك كلد إل وعاجَلَ الهروب منها لأنّها ته ين على كَهْونًا بالأشداد كَكمتعةُ تَمْنّعه 
من الاسترسالٍ في الكلام بلا عَقْلٍ ! 


والماديّةُ الصّرْفةٌ - وهي ملادُ عامَةٍ الملاحدة ‏ تَحكُمْ على التّفكير أنه بلا 
معنى ؛ لعل فيه " حقيقة النَظرٍِ البصير بالخارج» واها و غم بات : 
للذرّاتِ؛ لا تَتَعَدَّى إلى غيرها. وفي ذلك يقولٌ البيولوجيٌ التَطوّرِي الملحِد 
المعروف (ج. ب. أس. هالدين)”'؟2: (إذا كان عَمَلَ عَفْلِي يَيمْ تحديدٌه بصورة 
كُليَةِ من حركاتٍ الذَرّاتِ في دماغ؛ فلا حَجةَ لي عندها لافتراض أَنَّ معتقداتي 
صحيحةٌ. قد تكوة عماكات ضماعي سليمة قيمياكا .ولك ذلك ألا بعلم 
سليمة منطقيًا ولذا ليس لدي أئ سيبب لافتراض أن «ماغي يُكَكُونْ من 


كي شه 
ذراتِ» ٠.‏ 


)١(‏ ج. ب. أس. هالدين #ممفلدةة .8.5 .ل (183 - 1954م): عالم بيولوجيا بريطانيٌ. من أَمَمٌ أَنْصارٍ 
التَطوٌر الدّارِوينيئ ومُتَظريْهِ المتأتحرين. كانت له عنايةٌ بِتَشْر الثّقّافة العلميّة الشعبيّة. 


رق .82 ,(1988 رووععظ نيو ه[محك 57 02) 1517 7ع1ع17:0 0# 712711ه1ج 47 41 نع دعناة:17 ع2 7176 ,تعوده أممكا نم1 0160 


نيف 


بَدْءَاء مِثْل: 

اب الإناد بإنكام ا لي نويات العدم. 

؟ - الإنسانٌ يَمْلِكُ القُدْرَةَ على اختيارٍ تصديقٍ التّقريراتٍ أو تكذيبها أو 
تعليقٍ الحم حولها. 

ترنة قرانيم مطل 

0 قادرون على قَهُمِ القوانينٍ المنطقية . 

َبُولُ تقرير ما من الممكن أن يكون سينا في إنتاج معتقداتٍ أخرى. 

5 إِقَهُم القوانين المنطقية كود سَبَنَ في كَُولٍ ننيجة | لحبَّةٍ على أنّها 

مك 0# 


ص حصضيحه 


رخ 


5 


كل المقدّماتٍ البَدَهِيّةِ السّابقة لإقامةٍ ايالردار عنان ؛ تنطلِقٌ من معقوليّة 
الكَوْنِء ومعقوليّة الككلام» ووجودٍ العثل. وكل محاولةٍ لإنكار وجود الله» أو 
لإعلان الشَّكْ في عقلانيّة العَقْلِ» ٠‏ تَقُومُ ضرورةً على تصديقٍ المعقوليّاتِ 
السّابقة. . ولكنَّ وجودّ د العاقِلٍ لتَعقلٍ الكوْنِ رَهْينٌ وجود العَقْلٍ لا الدّماغ. . 

وقد انتّبّه قد برهانٍ العَقّل عَدَدٌ من الفلاسفة واللّاهوتيّين في العَرّب 
ومنهم (كورنليوس فان تِل)”") في كُبُبِهِ ومناظراته» حتّى إِنْهِ جَعَلَّهُ عُمْدَةَ ذه 
في مواجهة الإلحاد. مَكُْتَفِيًا بالقولٍ لِلْمُلْحِدِ: تَكُلّهْ! دافِعْ عن مَذْمَبِكَ! فإذا 
َكُلَم الملحِدُء اكتفى إقان 2ل ) بأن يقول لهة إذا الكرضك أن لك محعرقة 
بالجاله ونحن رافق امن النّاسِ من يملكون معرفة بالعالم» تقض إِلْحَادُكَ 
ضرورةً؛ إذ إن العذعب الماذي يفوع على امتناع العلم بحقيقةٍ العالّم لأنه 
يَحَْرِلُ كُلّ شيءٍ في المادّة» وفي عالّم الناقة الشرنة اموس علا اي * 


)2غ( ,18225071 7071 611 تلاج 7ك 11:6 [0 2/2156 :17 :1064 15ه0 22071267 وأكأسامة .35 .© باتع موع<1 جمامت/؟ 

(؟) كورنليوس فان تل 31ههل؟ هنكمم (18440 - 19417م) فيلسوفٌ ولاهوتيٌ هولندي ٠‏ دَأسَ مدرنية 
«الدفاعيّات الافتراضيّة) (وعنمومادمة لهدوةنووممسوعمط» التي تنطلق من الإيمان بالله خاضة» ة» والإيمان 
التصراني عامَةٌ» مقدمةٌ تسليميّة أُؤلى في مناظرة المخالِفِينَ . ولهذا المذهب أنصارٌ كثرٌ في التّارٍ الكالفيني . 


(9) صهلا لصخ موسمتصداط زه مامعسسوعة عناأمتغط1 لممنعه[مسعأوام8 عط :000 معط عولء1 مس1 6آ' رممسمعلصة وعسول 
.49-5 :(2005) 40 017 ,111" 


حفن 


يقول (فان تل) في معرض بيانه أن الإيمان بالعقل ينقض الإلحاد وينصر 
الأينان: «لآ يد آن نشير إلى أن تفكير غير المؤلهة] يقوذ نفشّة إلى التناقض 
الذاتيّ» لا فقط من زاويةٍ نظر توْمِنٌ بالله. وإنما أيضًا من زاويةٍ نر 
لأزليةة... إن هذا لي ا 4 إلنا لفك عن 
المحال إلى تَقِيْضِه. ليس التّقِيض مُحالا إِلَّا إذا كان مُتناقضًا ذاتيًا عندما يعمل 
على أساس افتراضاته الخاصّة)”" . 

إن الملحدّ الذي يُقدّمُ منظومَتة الكونيّة الماديّة التي تنتهي إلى تَُي العَقْلِء 
0 ذلك ويقرّة يجتهدٌ للانتصار لإلحاده بالحججج العقليّة» أَشبَهُ 00-07 
تقس الهواء افي كل حِينٍ ) ثم هو يَحْظَبٌ الحُطبَ العَضماء في إنكار وُجودٍ 
الهواءء أو يولك الكت الضّحامَ انتصارًا لنظريّة علميَةٍ د تَؤُو ل إلى إنكار وجود 

ومن السمكن طياغة الموقف الابنائع من المذعب التنسيرئ الإالحادئ 
فى النقاط التالية: 

١‏ - المعرفةٌ البشريّةٌ والتّواصل بين البشر مُمْكِي فقط إذا (أ) كان العالم 
يكشِفُ عن تركيب مُتناسق ومترابط علائقيّاء و(ب) وكانت العقولٌ البشريّةُ 
تملِكُ قُدرةً مشتركةٌ على قَهُم ذاك التّركيب على حقيقته. 

" - إذا لم يكن مذهب الألُوهيِّينَ صحيصًاء؛ فلا توجَدٌ عندها أَرْضيَّةٌ 
للإيمان ب و(ب). 

* - إذن» إذا لم يكن المذهبٌ الألوهئٌ صحيحًاء فلا توجد عندها 
أرضيّةٌ يُبتَى عليها الإيمان بإمكان المعرفة البشريّة والتّواصل البشري. 

4 - توجد أرضياتٌ لإمكان المعرفةٍ البشريّةِ وتَوَاصّل البَشَّرِ فيما بينهم. 

إذن المذهب الألوعن تع 00 
)0غ( .204.ص,(1969 ,0اعصتتتماعا مه سدتعاوطاوءعءط :[813) نروه[7:0عاوقورط :تمةاكة عن زه برعاي 4 ,لتط' سوكلا وستاعمرهك 


يغف 


إن العَقْلَ ثَّمَرَةٌ أرْض يسقيها الإيمانُ بالكوْنِ المفهوم» وبالإلهِ الذي رَرَّقَّ 


الأسان 11 المَهُمِ؛ وأمًا أرضُ المائيّة مَسَبَحَْةٌ لا تت فَهُمًا. 


«وجود الله من الممكن استنباطه تفسيرًا لامكان وجود أيّ تجربة مفهومة على 


الاطلاق2'7'0. (ستوارت س. 00 





ندعم «مُشكلة العَقْلِ) «برهانَ العَفْل» من نواحج أخرى غير اقتضاء قَبُولٍ 
المادّيّة انْتِمَاءَ المعرفة؛ ومنها امتناع تفسير ظهور الوَعْي عن طرق الخطا ء التُْخ 
الدارييقة» وانيئاق الوَغي اللّامادّيّ 0 المادَّةِ كما لي 


000 *11[ة غة عمعمعتعييع عاطاع تلاعاها نتمة غؤه واتلتط:ووهم عطا 102 صم وصدايء صج 25 لعل نتاعصم» 15 000 1ه عمسمعاولند عط1؟ 
-83 :.طعتالآ ,105م2ظ]آ لصهندت ,نروه[مج2ه تمناك ج07 10 مننعاجموءاوع2 :«داع 1 0 61107 #7ناده” 17116 باأأععاع ه81 .0 اتقتحام) 
.(192.م ,1984 بعقتده8 عاهه80 عععا 


(؟) ستوارت س. هاكت 112066 .0 غتددن5 ١907(‏ - 17١7م):‏ فيلسوف أمريكي بارز. تتلمذ على يديه 
بعض أهم الفلاسفة الأمريكان المهتمين بالرد على الإلحاد اليوم ك(ويليام لين كريج) و(بول كوبان) 
و(تشاد مايستر) . .. 


اليف 


المبحث الثاني 


ظاهرة الوَعي 


تطرخ قضيّة قضيَّةُ قضيّة الوَعْي» أوكها تست في الأدبيّاتِ الغربيّة أحيانًا :2ه 
ع 01م لدنم» المتمثّلة في علاقةٍ الجَسَدٍ بلقل أو العلاقة بين عالّم المادَّةٍ 
وعالّم الفِكرٍ مُشْكلئيْنِ للملاحدة» أوّلهما: قُصورٌ الآليَةِ الدّاروينيّة عن تفسير 
ظاهرةٍ الوّغي» وثانيهما: مُعْضلة انبثاق ما هو غير مادّيّ من المادّةٍ. 
المطلب الأول 
الانتخاب الطبيعي والوعي 
لمّا كان الخيارٌ الدّاروينئٌ لتفسير كل ظواهر الأحياء مُلازِمًا اليومَ للمعتقّد 
الالجادي؛ كان الوسلحد مُطَالَيًا عدم صياغةٍ ماديَةٍ تطوّرية لظهور الوَعي ) 
تراعي الشروط التالية : 
« الانتقال من البسيط إلى المعقّدٍ في مِضْمَاةٍ الانتخاب الطبيعيّ. 
تحقيق أهدافي تفيد البقاة على طول الخخط التَطوّريٌ للمخ (الدماغ في 
"١ 00‏ البدائئ وفي المراحل الوسيطة» وفي مرحلته النهائيّة الآن). 
تحقيقٌ قن الم عدت نهائيًا في ختام رحلته التطوّريّة يكون مُتَصلًا حَضْرٌ حَضْرًا 
بتحقيق البقاء . 


يو 


التده في أدبيَّاتِ اللراواة 1 كاضكت عَجرٌ التَفسير الدّاروينيٌ عن بيان 
المراحل الوسيطة للدماغ بما ب يعدن أسيات البقاء كما قكد الدراوتة غضد 
تفسير علاقةٍ تطوّرٍ الجهازٍ العصبيٌ بظهور العقل الواعي. 
ويشرحٌ (ريتشارد جريجوري) ‏ أستادٌ علم النّفْسٍِ العصبيّ ومديرٌ مختبرٍ 
الدماغ والإدراكِ في جامعة (بريستول) في إنجلترا ‏ المعْضلة هنا بقوله: إذا لم 
لحف 


يكن لِلوَعي أي أَثّر - لأه ليس لوعي إرادةٌ ‏ فإنّهِ يبدو بلا قيمةٍ؛ ولذلك يَجِبُ 
ألا يَظهَرَ د تحت سُلطان الضّغط التطوّريٌ. . وفي المقابل» إذا كان الوعيٌ مفيدّاء 
فلا ل أن يكون شيئًا ذا إرادةء ولكنٌّ التفسيرَ المادي لنشاط الذماغ لا يجعل 
العَقْلنَ شيئًا مُرِيدَا''". فلا عَقْلَ بلا إرادق» ولا إرادة ضمن رؤيةٍ ماديّةٍ اختزاليّة 
كلل بالافسان إلى مشي الديتنة لعي تصظرة مع السباية البشاو قن كذ 
للاتتخاب الطبيعيٌ أن يَنْتَحْبَ وَغيًا مُرِيدًا . 


ويتأكّدٌُ قُصورٌ المجال التفسيريٌ للانتخاب الطبيعيَ مع ما تَكْشِمُهُ 
الأبحاثٌ الحديثة؛ فقد اكتّشِف ‏ مثلًا ‏ أن الدماغ إذا أُصَابَ العَطبُ بعضٌ 
أجرائه يقوم 7 تلقائيًا بإعادةٍ تشغيل لِلْجِهَةٍ المعطوبة لِتَقُومَ بوظائكت أخرق 
مختلفةٍ؛ فقد أجرى الباحثون في جامعة (روشستر) منذ أربع سنواتٍ أبحانًا 
على سِنَّةِ أشخاص وُلِدُوا صُمّاء فاكتشفوا أن المنطقة الخاصّة بالسّمْع نَشِطَةُ 
أثناء محارلة القن انهم اليكليي أنائي من خلال شركاك ناج . كما 


و2 


أجريت تهارت في جابعة (تتريلت) علي انخاس ولثرا خذنا راخرين 
أَصِِبُوا لاحقًا بِالعَمى ؛ وتبَيّنَ أن منطقة الفشرة البصريّة عندهم تعمل أثناء قراءة 
حروف (بريل). ولذلك صَرّحْتْ إحدى الباحثات بقولها عن بحت جامعة 
(فندربلت): «هذا يُظْهِرٌ أن الدّماعٌ يقومٌُ بصورةٍ أساسيّةٍ بتهيئةٍ نَفْسِهِ من 


جديد)” . 


وقد بَلَعّ إسراف الدّراونةٍ في تَعَسّفاتهم التّفسيريّةِ لبيان أَضل ظهورٍ لوعي 
في الإنسان - في صُوريّه العُلْيًا - وفي الحيوانات د د انيار 
نُشِرَتُْ ورقةٌ علميّةٌ هذا الشّهر في المجلّة العلميّة «[661» تَرْعُمُ عم أن الوّغيَ ظهَرَ 
نتبيجة اقتحام فيروس لِجِيْئُوم الكائناتٍ زباعيَّةٍ الأطلر ا" ولا عَجَبَ؛ فإِنٌ 


 )١(‏ ,طائمك-دماوه/؟ دلصدعنال! بمدعهد<اآ 0لهمم<ا رعءنه ونج[ زه ملعهمهأء 5 116 ص 'رققع55ناه لك قمم0)" الإتتمع 76 .آب1 
7- 276 .مم ,(1977 رووع:2 «مستمو :ع1جه80؟ بوعآ8 ب0214010) 05ه 

020( .562565 8قتمتهتكع؟ عطا غ005 ما كاعها1 وعتتبع2 صنوع6 عط1' .كوعء10 لصة لصتاظ عط :0غ ورعبووط تعمنام 
. < لكوع20-0ة-لصتاط-عطا-:ه]-ودع07مدع م51 /21116/تلم» . هه 1ع ندع تلطع نك 5. 77797 /:قصاخط >> 

 )19(‏ سمنعام:5 م02 مموه ممص هماه ماع12 لعدومتتاوع؟ 2 وعلمعم8 ععة عمع0 أمممميع]< عط1 ,.أه .اه رمجطدوط .2 وووتاع 
8 تاتقتتصول 11 ,18ع.288 - 0275 ,2 , - 1 1553165 ,172 عتستتحآه7؟ ,لاعن ,تعأاقصهءا' خالل عدادطلاعممعتصآ[ 81012165 أهطا 

. < 6/50092-8674)17(31504-0 1 لبك /لاعه دمع . لآعه. بجوم /:صاخط > 


لمكا 


احتكارٌ العشوائيّة ته تفسير عالّم الأحياء أَصْلُ لأفكار تَسْتَدْكِرُمَا البَدَامَةُ؛ إذ تَجَعَلُ 
مِنْحَة الوَغي 11 لقحاغة فروسكة غشراتة! 


المطلب الات 
اتبثاق الوَّعَى من المادٌة الْصّمَاءِ 


التفسير الماديٌ للوعي يخبرنا أنه عندما بلع الدّماعٌ البشريٌ درجةً عاليةً 
من التطوّرٍ العُضْويٌء ظهر الوعيُ فجأةً كَأَثر ئّر آل لذلك. والوعيئ بذلك أَثَرٌ لازم 
لِلذَّرَاتِ الدّنيا للدَماغ» والتي عاكمها وطية طهر الوغيق. وتستى هذا اللقسية 
لظاهرة الوعي بالتفسير الفيزيقانيٌ (تدؤتلدء 1ونطم) حيث الجانب الفيزيائيٌ يَحتَكرٌ 
السّلطةٌ التفسيرية. 
يقول ُخصومٌ الماديّينَ من أنصار الظاهرة النَّنَويّةِ: إن الأمور على 
ظواهِرهاء وظواهِرها أنْ ظاهرة الوعي تختلف بصورةٍ ضروريّةٍ في جِنْيِها عن 
الذماغ الماديّ. وعلى مُنْكرٍ الظاهرة الثنويّة عب إثبات خلاف ذلك» فهي 
فقالنة ما مدو كا يتفرًا عن :أن اتكارنا وتراراننا ناتندة عن لسري لا عن 
تفاعلات كيميائية عمياء» وأنْ استخدام العقلٍ للدماغ لا يعني أنه إقراد حَضْري 
له. وما الدماغ غيرٌ كُتَلٍ من الكربون الهلاميّ والمتروجية والنيتروجين 
والأوكسجين» ٠‏ مثله مثل أي قطعةٍ أخرى من اللّحم؛ ولذلك فهو من غيرٍ جنس 
وقد اعترف بتحدي التّمَايزٍ الأصيل بين الوّغي والدّماغ الفيلسوفٌ 
البريطاني الملحِدٌ (نجل 000 *ه ولذلك قال: وحار بيع الابمان بسك 
ُنائية ةِ [العَقلٍ والدماغ] الطغوية التي يُواجهها 5 في ؤذية كيك ]0 شكاغاذنا 
بصورة صِرفة» مثل التماغ» بإمكانه أنْ يؤذيَ إلى أنماط معقّدةٍ من الشعور 
وَالفِكْرٍ الذي نُسمَّيهِ وَعْيًا . كيف يمكن لشيءٍ مادي بَحْتٍ أن يك يَشْعَرَ بالكابق» أو 


)1١(‏ نجل وربرتن «منتتاطته77 اوعزلة (19377-): فيلسوف مهتم بتبسيط المعارف الفلسفية للقارئ. له عناية 
خاصة بالدراسات الجمالية والأخلاقية. 


548١ 


يُقدّر قِيْمةَ لَوْحةِ؟ مثلّ هذه الأسئلة تُطِي النّظرة التَنُويَةَ معقوليّة أَوَليه)0" . 

ماذا قدّمَ المادَيُون من برهانٍ لِردٌ عَمَلٍ العَقْلِ إلى نشاط الدّماغ قَضصْرًا؟ 

الأدبيّات المادية 0 ومعدوعة وعتشار: في باب التفسيز الفيزيقانيٌ 
لظاهرة الي وكُلّها مَشُوبةٌ بالفُصور والتّكُلْفٍِ حتّى إن البلسوف الملحد - 
المهتمّ خاصّةً بفلسفة العَقْلٍ - (ويليام ليكه)7؟ اغدرت أن «الاعتراضات 
النُموذجيّةَ ضِدَّ المذهب الثتوي غير مُقْيعةٍ بصورة كبيرةة” . 

الكل الماقيٌ يواجه مُأزقًا شديدا لآله لآ توجد مُقدماتٌ واضحة للبحث 
غن حل نهائيٌ» وهو ما دَقَعَ عالم النّفْسِ والإدراكِ الملحد (ستفن بنكر)”“ أن 
يعترفت أله «لا أَحَدَ يعم كيف يكون الحل أو حتّى إِنّ كان الأمرُ مُشكلة علمية 
حقيقيّةَ أساسًا.. لا يوجد أَحَدٌ يعلمُ كيف نَتَصَرَّفُ مع هذه المشكلة 
العويضة 7 نل 

ول زعيمٌ الملاحدة (ريتشارد داوكنز) على ذلك بقوله: «حَدَّدَ ستفن 
[بنكر] بأناقةٍ ممشكلة الوَغي الذاتق شال عن مَضْدَرِه وتفسيره. وقد كان 
صادقًا بصورة كافيةٍ للقولٍ: (إِنها (مُشكلةً) تَهْزِمُنِي شر بعري وقد كان من 
الأماة 1ن قال ذلك». وأنا ليد . نحن لا نعلمُ. نحن لا لَفْهَمُ ذلك)”". 

ويشارِكُة الشَّهادةً فيلسوفٌ الوّغي (جيري فودور"”" بقوله: "لا يوجد 
مر اليو يملِك أذنى فكُرة لتْسيرٍ كيت من الممكن لأيّ شيء ماديئٌ أن 
0 0000000 200 129 بوم ,200 بعوفعلادمة :صمفمم) تاممة ما برواومتمشاط بمماسطبلة موتح 


(؟) ويليام ليكن صدءنآ سدئلاة :)-١945(‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ يُدرّسُ في جامعة (كونتكت). اختير عضوًا في 
0 ءذ 5 0 

الأكاديمية الأستراليّة للعلوم الإنسانيّة. 
2 15 101131152 17128)' رصوعنآ سدتللة11 
. < ستط.نادآ /اعمدزي ” /تتلع.عصنا. كور 


(5) ستفن بنكر #عطهنط معبوهاة )-1١965(‏ أمريكيٌ . أسعادٌ في جامعة «هارفارد». من أنصار علم النْفْسِ 
التَطوّريّ. له عنايةٌ خاصّةٌ بتبسيط العُلوم. 


)2 7 تاتقتتصول 19 ,7271 ,0055001152655 1ه تإتعاو :1/13 عط1" ,تعطلمتط معوعام 
. < لصغط .0,9171,1580394-1,00 /عاء1اهة إعسمتجدع هط إعصتنا إحتامع. عصستنا. ركبو »> 
قف .56 .2 ,(2004 ,.آطتاظ 12" :.جاعة ر,كللناط ستمتصيسه2) 77124 186 /[ه ا رءقعطوتة7 نمآ 0160 


زفق جيري فودور 20002 بول  1١910(‏ /1١١5م):‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ » له عنايةٌ خاضصة بفلسفة العقل وقد 
أثْرَتْ دراسائّه بصورة بالغةٍ في هذا الباب. 


نا 


يكون ع0 , وهي شاد الفيلسوف الماديٌ (ناد بلوك) ‏ المتخصّص في 
تلمير الختر نسي اليس تناف سدالة الوعي شي اليذه تعن أن 
يُسَمّى برنامبًا بحثيّاء كما لا توجد أي مقترحاتٍ موضوعيّةِ حول كيفيةٍ البدء 
في واحدٍ منها. . . الباحثون في حَيْرةِ)”" 

كيف يمكن للدّماغ الماديّ أن يمارسَ نشاطًا قرام لِمَهْم العام 
ويُوَّوّلَ هذا النّشاط إلى إدراك حقيقةٍ حقيقةٍ العالّم؟ هنا د يقث التّفسير المادي يلا قدرة 
على التفسير سوى القول: إِنّ الهلمَ قد كُقَف أنّ هناك مراكز تخصّصيّة في 
التماغ للذاكرة» واتّخاذٍ القَرارِء والسّمعء والكلام» وأنّه إذا تَعَطَلَ مركرٌ ما 
تَعَطَلَتْ معه وظَيفَتَه .. وليس هذا الرْبْظ حتجة لِتفْسِيْر ظاهرة العقْلٍ لأن معرفتنا 
أن آله البيانو تصدر أصواثا مشعلدة باخدلاك أَزْرَارِهاء وإذا تَعَطَلَ منها زِرٌ امتتم 
أنْ يَصْدَْرَ هذا الصَّوْتٌ من الآلدّء لا يدعونا للقولٍ: إِنْ مصدرٌ صناعة اللّحْنِ آله 
البيانو لا صاحبها الذي يستعملها للعَرْفٍ. إنّ ظاهرٌ الأمر أنَّ العقلّ يستعمل 
الدماغ لا أَنهُ تَمرّتهُه كما هو الأمر مع البيانو وعازفه9©, 7 


)١١(‏ .5 .م ,1992 تإلحال 3 باعامءاوصناى «رجهعاشضة 105 ,'07صتالا كه عمصعه5 2 ع8 وعط1 موت :و10 عأظ عط1” ,مله وول 

(؟) ناد بلوك عدهاظ 264 :)١9147(‏ أستاذ الفلسفة وعلم التّفس جامعة نيويورك. 

 )73(‏ -اعهاظ :0جه0:1) «تمأصنع اليه أعنتجه5 .هه بلطاة إه ريلوةه دملقبطط 10 ##مأتجدم07© 4 صذ , قوع صكتاه أءقمه0" رعلوما8 اوجح 
م.م ,(1994 ملاع 


(5) ماذا لو قال مؤمن بالله: إن الوعي ظاهرة ماديّة؛ فإنَّ الله لا يُعجزه أن يجعل الوعي أثرًا للمادة! 
وجوابه: أنّ ذلك غير ممتنع عقلًا لكنّه ينبني على أنّ المادة تحمل خصائص أعلى مما تفترضه جميع 
المدارس الماديّة اليوم؛ فالصفة الزائدة في المادة لإنتاج الوعي غائبة عن المادة في توصيف الماديين 
الملاحدة. ولذلك فنحن نقول: )١(‏ ظواهر الأمر على أن الوعي ظاهرة غير ماديّة للأسباب المذكورة 
في المتن» حتّى يثبت خلاف ذلك. (؟) ظهور خلاف ذلك لا يمكن أن يكون ححّة للإلحاد» وإنما 
سيقترة يقيكًا بأدلعا على وجود الله؛ لأنْ المادة المنتجة للوعي لا بد أن تكون ‏ عندها ‏ مخلوقة على 
صورة حكيمة تعجز العشوائية (المتترسة بالانتخاب الطبيعي) عن تفسيرها. 


ردنا 


الميحث الثالث 


الدّماغ البشري ومُشْككلَةٌ فائْض الحاحة إلى البقاء 


التطوّرٌُ الدارويئن يَتَحَرَّكُ على خط جَبْرِي ضمن الحَدّ الأذنى المطلوب 
لتحقيقٍ البقاء. فالطفرات تزوّد عمليّة التّطوّر بالمادة الخام لينتقي منها 
الانتخابٌ الطبيعيُ ما يُحقّق البَقَاءَ. وليس في المفهوم الدّارويني شِيءٌ اسمة 
امتعراقمسقيل او يلال زنادة على الشاجة. 1 

وقد انْتَبَهَ (ألفرد راسل والس)" 2‏ أبو التطوّر الذي عاصّرٌ (داروين)» 
وكان عِلْمُ (داروين) أنّه انتهى إلى ما انتهى إليه هو أيضًا في أمر التطوّرٍ 
البيولوجيّ والانتخاب الطَبيعيٌ سببًا إلى مسارعته بنشر كتابه «في أصل الأنواع» - 
إلى أن العقلّ البشريّ يفوق كفاية الإنسان لتحقيق البقاء» وهو ما يسّمى 
ب«مُفَارَقَةِ والس» «32806م عع112ةخ17) ؛ فعقل الإنسان الذي يعيش فى غابات 
الأمازون قادرٌ على مقاومة أسباب الانقراضٍ بالقدرة على تحقيق الكفاية من 
الأكل والرّواء والمَلْبّس والمأوىء فَلِمَ امْتَلّكَ عقلُ (الشّافعي) و(أينشتاين) 
القدرةً على التفكير العميق في قضايا مُرَكْبَةٍ عَسِيْرَةِ المَّهُم؟! كيف يملك 
الإنسانُ ‏ المترقّي بضرورة الحاجة إلى البقاء ‏ قدراتٍ حسّاسة وعالية للتعامل 
مع أصولٍ الفِقَّهِ والفلسفةٍ والشّعْرٍ والرّياضيات؟ تلك هي المعضلة! 

وقد أَْضَبَ (والس) (داروين) بِتَشْرِ ورقةً علميّةَ يقول فيها: إِنّ الانتتخات 
الطبيعيَ عاجرٌ عن تفسير امتلاكِ البشر المتوحشين مَلَكَاتٍِ ذهنيّةِ تَقُوقُ حاجتهم 


)١(‏ ألفرد راسل والس 7/1126 امود 1564ى : أنثروبولوجيٌ وعالم بيولوجيا بريطانيئ. كانت له عناية خاصّة 
بدراسة التّوزيع الجغرافيّ للحيوانات. 
22> 


في بيتتهم» ليسوا بحاجة إليها''2. وأضاف في الورقة نفسها: «علينا إذن أن نقبل 
إمكانيّة أنه أثناء تطوّر الجنس البشري قاد ذكاءٌ أَعْظَمْ (ععمعع ةااعام][ معطعتل) 
قوانية [التشير» والغاتر» والقاء] نقنها لأغداق نبل , 

ويبدو أن (داروين) قد عَلِمَ بأمر المقال قبل نَشْرِهِ؛ ولذلك أرسل رسالة 
إلى (واتين) قال لة'فيهاء «أرجو الأ تكون قد تلك بصورة كاملةٍ ابْنَكَ 
وابْني»”". يقصد بذلك نظريّة التطوّرٍ البيولوجيٌ بأَئّر الانتخاب الطبيعيٌ. 

وقد انتصّرٌ لرأي (والس) نفسه عَالِمٌ الأغصاب (جون كرو إكلس)9؟ ‏ 
الحائزٌ على جائزة نوبل لأبحاثه في التّشابك العَصَبِيَ في كتبه التي تدور أغلبها 
حول تفسير الدّماغ وظاهرة العقل ‏ » فقد كان يرى العقل هِبة ربّانيةَ يتميّرُ بها 
الإنسانُ عن بقيّة النَّدينّاتِ. 

إن التَطوّرَ الماديّ العشوائيٌ الأغيى لذ يبلك رفية ولة إرادة الإنعاج 
رصيد مادي فائض عن الحاجة الآنيّة ة للكائن الحيّ؟ فهو أسيرٌ مطلب اللحظقء 
خاصّة إذا تعلق الأمة بأَعْمَدٍ جهاز في الكون» وهو الدماغ البشرعة: ولذلك 
اضطرّ (والس) إلى إخراج العقلٍ البشريّ من آثار الانتخاب الطَبيعيّ» ونِسْبَتِه 
إلى سُلطان القدرة الألهية. 


ايتوقّع المرءُ أن يكون الانتخابٌُ التَطوّريٌ قادرًا أن يؤدّيّ إلى ظهورٍ عُقولٍ جِنْسِ 
الأناسيّ التي تتعاملٌ مع 00 اليومية» ولكن أن تكونّ هذه المقول قادرة هَ أيضًا 


على فَهْمٍ العالّم تحت الذَرّيٌ ئّة الكَمٌّ واللّوازم الكونيّة نيّة للنْسْبِيَةٍ العامّةٍ 
فذاكَ أمرٌّ يتجاوّرٌ بكثير أيّ شيءٍ يمكن أن يكون ذا صِلةٍ بشروط قدرة البقاء ' 
قيد الحياة»””". الفيلسوف والفيزيائي (جون بولكنجورن). 





)22غ2 .526165 01 طنع 02 عط لصة دعام تسنتان) لوعنع هلامع ده [اعنزآ وعاتقطن) عزك' 6160 ,1869 :5146 نزدووظ ,عه هللة177 .ذف 
. < سقط 146 5/عع 72112 عط تصسدة” اإتتلع. مصابت؟؟. كبو > 

(؟) المصنر السابق. 

زرف .1869 طعتة]/1 رعه172112 0غ ساجتو»©آ عدم رعاام1 


(5) جون كرو إكلس 8665 #عتو سذول  ١951(‏ 19917م): عالم أعصاب وفيلسوفٌ أستراليٌ» حصل على 
جائزة نوبل سنة 1557ام. 
)2( 2 ,(.1998 رقوع:8 10115635 :0115 27عصصتالا ب52)01 :ده0صمط) «رومامع11 271:4 عن 7عء3 ,عصتمطع مطامط صمل 


م2 


والعَجَبٌ أن (سام هاريس) قد انتهى إلى نفس ما انتهى إليه (والس) - 
وإن دون قَصْدٍ -؛ إذ اعترف أنّه لا يمكن تفسيرٌ ظُهِورٍ الدّماغ والقدرة على 
القيام بالعمليّاتِ الذهنيّة المعقّدةٍ التي تتجاوز حاجات البقاء» من خلالٍ نموذج 
مادي تطوّريٌّ. وأَعْقّبَ ذلك بقوله: إِنَّ قدرةً الإنسانٍ على القيام بهذه الكشوفٍ 
العلمية الكبيرة ومعرفة الكون تتجاوز بصورة قصوى الإمكانات المحدودة 
المفترّصّة للتطوّرٍ الماديّ البَحْتِء لِيَصِف ذلك بقوله: إِنَ هذا الأمر «نوعٌ من 
المُعْجَِاتٍ «©اعهءنطم ؟ه هنا 21702. لقد عُدْنا إلى الحديث عن «المُعُجِزة) 
لففشيز هذا الوحوة على الساق #لجد قوكن: . وهر نين تتسيرنا حم هذا 
الوجودٌُ لا يُقَسّرُ نفسّه بنفسهء وإنما هو يَتَطلْبُ تفسيرًا من خارج السّئّن الكونيّة 
الرّتِيبةٍ لِيِفسَرَ وجودة. 

إِنَّ الدّماعَ معجزةٌ كَبْمّا وكَمّاء ومن ذلك قول (كارل ساجان) - الفيزيائئ 
الماديّ العنيدٍ ‏ في كتابه (الكون): إِنَّ حَجُمَ المعلومات المحفوظة في الدّماغ ‏ 
إذا عبر عنها ب«البايتات» «61165» - تكفى لملءٍ عشرين مليون مجلَّدِ”"'. وهو ما 
يعادل مجموع الكتب في أكبر مكتبات العالّم. . إِنّه «مكان كبيرٌ جدًا في 

وقد حاول الدَّراونةٌ القفرّ فوق هذه المشكلة بحديثهم عَمّا أُسْمَوْهُ «الذَكَاءَ 
العام) (عه٠مءقن[اءأه1‏ 521عمء 220 بزعمهم أن هذه القدرات قد كَمَنَتْ فى الذماغ 
حتى استَحْدِمَتٌ لاحقًا في الآداب وَالعُلُوم المتطوّرة. وهو جواتٌ لد يجيب 
عن شيء؛ لأنّه لا يكشِفُ آليةَ ظهورٍ الذكاء دون حاجة آنيّةِ ضروريّة؛ فما هو 
داعي هذا التطوّر إن لم تكن الحاجة الآنيّةٌ قائمة؟! إِنْ الجواب الدّارويني لا 
يعدو أن يكون اعترافًا بالمعضلة ثم إلباسها ثوبًا داروينيًا دون تفسير. . 


() فى مناظرته مع (جوردون بيترسون) (.2017 ”عن 5آ غهط/9“ ممدمعاء2 صدلجه[ 715 1115 سوق دقيقة 59, 
الرابط: 

. < 0118م 111 8961 ح بالطعا 72 إتتدمء.ع تاه :3 ووو //:قصاخط >> 

020( .293.م ,(2013 ,رعستخصوه1ل[82) 0057705 بصدعدة أمدت 


حخنا 


ثم إِنَّ دراساتٍ علوم الأعصابء والدّماغ خصوصاء أَنْبَتَتْ 
التفكير في الدّماغ تقوم بوظائفق مخصوصة ومتمايزةٍ بما يجعل الحديثٌ عن 
تقال ارقن هام إلى لخطص عسي وتيق فى بيار كائل متخابل بوذا عن 
التصديق؛ فالذّكاء العام يُخَالِفٌ الذّكاء التَخصّصيّ المكتّشّف اليوم. 


يننا 


المبحث الرابع 


8 
ملاجدة ينتصرون لبرهان العقل 


هيمر هَيْمَّنَ التّفسيرٌ المادّي لظاهرة العقل على البحث العلميٌ ذ في القرن 
كترود بسبب احتكار التيّارٍ الماديّ للأكاديميا الغربيّة» غير أنّه مع تطوُرٍ 
دراسات العلوم العصبيّة» طهر لصيو هذا التفسير» وبدا شلطان المذمَب 
التَنَويّ في التَّوَسّع”'"2. وقد بلغ عددٌ الفلاسفة الذين ينعبونٍ إلى التفسير اتوي 
قرابة 1/13 من مجموع الفلاسفةء وهم في تَرَا يدٍ مُعصل؟") . كفت نيه 
الذين دون موقّفًا مُتَرَدُدًا به بين المذْهَبِين؛ ؛ فهم يرفضون اللتصير اللتوى سبيت 
ولائهم للمذهب الماديء ولا يملكون الانحيارٌ إلى التفسير الظبيعانيٌ 


و زفرة 
ل رةه اء 


ومن الشخصيات العلميّةٍ الكبيرة التى غَيرَتْ وجهَتَها من المذهب المادي 

0 1 3 1 1 
الأحادي إلى المتهيه الكتوئ أسماء كبيرة مكل عفن وايق)7؟ ولاتيري 
هورجان)”“2. كما قدَّم (جايغون كيم)'2 اعتراضاتٍ مهمَّةَ ضدّ المذهب الثنوي 


20( .3 .م ,(1998 رعق ل0ع1)ناه0 خآ :صطملصمط) ««مناع 17:10 درجم «مجرء 00711 4ه :3417 زه «رر[جرهده/27:4 اعمط صطامل 

0( .1م.قألتاوع/35ع125اة/15.018عصةملتطم//:صاخط > 

2 .لتتحاط.صامه _ستط_دده جوع ز/0(/2005/09زاع5.عقدم». قا سعصيع 12 // :صاخط > 

(5) ستفن ل. وايت عانطلا ..آ دعطوم)8: أستاذ الفلسفة في جامعة «هالل5». له عنايةٌ خاصّةٌ بمشكلة العقل 
وعِلْم الجَمّال. 


(5) تري هورجان هدع:هة د: فيلسوفٌ من جامعة أريزونا. له عنايةٌ خاصّة بالدّراسات الميتافيزيقيّة» 
ونظريّة المعرفة» وفلسفة العقل. 

(7) جايغون كيم سنك «دسههد1 (195): فيلسوف من أأضلٍ كُوريّ. درس في عدد من الجامعات 
الأمريكيّة. له عنايةٌ خاصّةٌ بمشكلة العقل والدّماغ. 


ييا 


في كتابَيه «770110 1وعنووط2 جه مآ لستك8) و«ممء]! وعمتطاعمده5 1ه ممسكتالةء1ووطط 
طعلامم8»: رغم نُقُورِهِ من التفسير الدّينيَ لظاهرة الوَغي وإيمانه أنه علينا أن 
تَجدَّ تفسيرًا ماديا لظاهرة الوَّعْى. 

ومن أعلام الفلسفة الإلحاديّة الذين كشفوا أزمةً التفسير الماديّ التطؤريٌ 
لظاهرة الوّعغيء الفيلسوفٌ (توماس ناجل)» وهو واحد من أكبر فلاسفةٍ آخر 
القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين» وعضو الأكاديميكيْن الأمريكيّة 
والبريطانيّة» وله مساهماتٌ مهمّةٌ في طرح إشكالٍ تفسير ظاهرة الوعي في بحثه 
القديم «ما معنى أن تكون حَُمَّاشًا)2. وكتابه الأخير «العقل والكون)”". 

(«ناجل) فيلسوفٌ ملحِدٌء صريحٌ في تأكيد إلحاده» وهو القائل دون 
خفاء: «أريدٌ أن يكون الإلحادُ صحيحًاء وأنا منزعِحٌ من حقيقة أن 9 1 
الناس ذكاءً واظَلاعًا ممن أَغرِف مُتَدَيْنُونَ. ليين الأمر فاضرا على ألى 
أومن بالله» وبطبيعة الحال» آمل أن أكون على حقٌّ في اعتافي وَإِنّْما 0 
أني آمل ألا يكون هناك إلدً! أنا لا أرِيدُ أن يكون هناك | لهُ. أنا لا أريد أن 
يكون القن على ذلك الحال:20. قلس حتاك شيك في إخلاص الرَّجُلٍ 
لإلحادو.» وهو مع ذلك مين الذين كوا أزمةَ مصداقيّة العقلٍ داخل التصرّر 
الذاروينئ فرعم أن التصوّر الدّاروينيّ هو اليوم البديل الود للتصوّر الذينيٌ 
لكفاءة ة العقل» إل أن (ناجل) يُكرًّرٌ دائمًا أنْ التفسير التطوّري مَثِيرٌ للسّخْرية. 

وقد صَرَّحَ (ناجل) في درج بعض أله إشكالٍ التّفسير الداروينيئ» أن 
اعتقادنا أنّنا كائناتٌ بيولوجيّةٌ جاءت العالَّمَ «صُذْفة» بسبب عمليّة التطوّرٍ 
العشوائيّة» لا يلتقي مع امتلاكنا القدرةً على الفهم الموضوعيٌ الصحيح 
للعالم”*». ولذلك قال: إِنّ «الوَعْيَ هو العَقَبَةُ الأَبْرَرُ في سبيل تَأْسِيسِ مذهب 
طبيعانيٌ شامل يعتمد فقط على مصادر العُلوم الفيزيائئة)20 . 


)2غ( قوط 2 ء6 مغ ععلنا )1 15 غقطكل1 


زفق .0570© 4:ج نطاة 
22 - 130.ج« ,77074 أقهط 77:6 رآعع 812 25ستتمط1"' 


(5) المصدر السابق» ص؟. 
)2 عن أدمال كذ عجاع[7[ زه #مخاوعء :من تمتساسمع(1-مء17 اسامتععاه 84 ع:11 در[77 :0057705 :7ه 348:4 راعع ١12‏ ومسرمط1"' 
.5 مرعكله1 م1 


احا 


الميحث الخامس 


وى ها ّثي 5 
ردذود وتعفعود 


استنقادٌ العقلٍ من التفسيرات غير الاحتزالية متشبروع دوغمائئٌ 5 للتنان 
الإلحادي؛ ولذلك يعد له الملاحدة د العلمية والبراجماتيةً وحتّى 


الآمال في تفسير ماديّ لم نَظِهَرُ ملامخة حة بعل 
المطلب الأول 
تحن 35 تُصدق !ا تلعقل لأنه ناجعٌ 
يقول الملحِدٌ: نحن نُصِدَّقٌ العقل لأنّه ينتهي إلى تحقيق فيق رفاهية الإنسان 
ويُلَبّي حاجاته؛ وذلك يرهان اله بصي العقيفة صرور ؟: د خلا أن تمدق 


00 


العقلّ لأنّه أَنْبَتَ جَدَارَتَه من خلال التفع الذي قَدّمَهُ لنا في مجالٍ لَب أسباب 
الحياة وقَكُ ألغاز الكونٍ إثر تَطْوّرِ العُلوم الطبيعيّة. 
الحواب: 
َوَّا: الاعتراضٌ السّابق واقِمّ في مخالَطَتَيْنِ : 
آأء التفكير الذافرئ : الحُكم على العقل بِالنّجَاعَةٍ والجَدُوى يقتنضي 
حُكمًا عقليًا على العقل؛ ب م ا 0 
العقل آن يدرك الأشياء غلى حتيقيياة وضكة العقل _ يلك تنوقت على 
حكم العقل نفبيه! َ 
ب - لزوم ما لا يلزم: لا تلازّمَ بين النّجاعة والصَّوابء وهذا أمرٌ معلومٌ 
في تاريخ العلوم؛ فإِنَّ النّجاعةَ قد تقترِنُ بالخطأ للخفاءٍ الظّرْفِيٌ لِوَجْهِ الحَطأء 
إذ تَعْجَرُ معارف العَضْرٍ عن كَشْفٍ الخَلَلٍِء كما هو مثلًا ‏ مع النموذج الفلكيّ 
”3 


للمجموعة الشمسة الذي عَرَضَْهُ (تيخو براعي )1 فى القرن السّادس عَشَرء 
وفيه القولٌ بمركزيّة الأرضٍ مع المحافظة على التموذج الرياضيّ لحركات 
الأجرام لنموذج مركرّيةٍ الشّمس في نموذج (كوبرنيكوس””», أو ما كان مع 
فيزياء (نيوتن) التي حَكمَتْ الغربّ قُرونًا طويلةٌ حتّى زَعَمَ جماهيرٌ العلماءِ لها 
العضمة وأنّها نهايةٌ معارفٍ الفيزياء» إلى أن ظهرَتٌ فيزياء (أينشتاين)» فَأَنْهَتْ 
عصرّها لصالِح معارف جديدةٍ. 

ثانيًا: نجاعةٌ الوعي في عالم الحيوان لا تقومُ ضرورةً على إدراكِ العالم 
على حقيقته؛ ولذلك قال (بلانتنجا) ‏ في رَكُوِ على ردودٍ خُخْصُوم «برهان 
العقل» -: إن العثورٌ على الغذاءٍ والقرناء والفرار من الصّواري لا يَتَطْلْبٌ قدرةٌ 
عر اد اديه القلييمة على حقرقيهاء وإثما يكفي أ أن 0 د 


الكدّ والفد ص للغذاء والأمن اكاك 


نه لا يوجد ما يمنع الظَبيعةَ من أن تمنص الحيوانَ قدرةً على التعاطي مع 
البيئةٍ بطريقةٍ ناجعةٍ دون مطابقةٍ للحقيقة؛ كأن يرى الحيوانٌ في كل شيءٍ 
مُتَحَرّك تهديدًا له لافتراسه؛ دون تمييز بين حيوانٍ يرغبٌ فيه لِمَعِدَتَهِ وآخرّ لا 
يدخل هو في مَطْعُوماتِه. يُؤْدَي تصوّر أنَّ الحركة تعني الاستعدادَ للانقضاض 
على الحيوانٍ إلى حماية هذا الحيوان من الصّواري» رغم أنّه من الحَظأ رَبْط 
كل حركة بِالتَّمَيُو للانقضاض على الفريسة. ولذلك قال (ستفن بنكر): ثم 
تشكيل أَدْمِعَتِنَا من أجل اللَّياقةٍ البَدذِيّهَ وليس من أجل الحقيقة. في بعض 
الأعيان كرن السقية 000 لكن في بعض الأحيان ل كرون لل 


)1١(‏ تيخو براهي مطة:8 هوطع ١545(‏ -١0١15م):‏ فلكيٌ دنماركيٌ. أنشأ مرصدًا فلكيًا عند سواحل 
الدنمارك. 
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بل ذهب (إريك بوم"'' إلى ما هو أبعدَ من ذلك بقوله: «في بعض الأحيان 
تكون أنت مُوَمّلَا بصورة أكبر للبقاء على قيد الحياة والتّكاثر» إذا آمنْتَ بشيءٍ 
باطل أكثر مما لو كنت تُصِدَّقُ الحقيقة"". ولذلك اعترف (روزنبرج) أن 
«الائتخاب الطبيعي ليس على صورة جيّدة جدًا في أمر انتقاء المعتقدات 
الصائبة» و«هناك دليل قوي على أن الانتخاب الطبيعي ينتج كثيرًا من 
المعتقدات الزائفة والتي هي أيضًا مفيدة»”" . 
المطلب الثاني 
العقل وبصيرة الكمبيوتر 

يقول بعض الملاحدة: إن ماديّة الدّماغ لا تُلْغِي حقيقة إدراكهِ الصَّوابَ 

وَهُمّ العالّم كما هوء وحُجَتُهِم أن الدّماغ يطابق في هذه الحال الكمبيوتر؛ 
ا 0 

فهو آله ماديّة تَنْتِحَ معلوماتٍ صحيحة مطابقة للواقع. 

١ الجواب:‎ 

مثال الكمبيوتر - في حقيقته ‏ بعيدٌ كلّ البعد عن نُضْرةٍ النموذج المادي؛ 
بل هو خكة المذعب الشرئة» لأن إضابة الكسيرم الح تبتيا أذ وراءة عذلا 
يَتَحَكُمُ فيه» يُدرِكُ الواقعَ ويُصِيبُ الحَقٌَء بَرْمَجَهُ بِعِلّم وحِكّمةٍ لذلك؛ 
فالكمبيوتر واسطة ماديّةٌ لإدراك الحقيقةٍء ولا يُدْرِكُها بذاته»ء وكذلك يقول 
التَويُونَ في الدّماغ والعقل؛ إذ العقلٌ يستعملٌ الدماغ في إدراكِ الواقع. 

بقول الفيلسوقة (ويليام خع)9؛ عمل الكمبيوترات على ضنورنها 
تلك لأنّها صُيِعَتْ من بشر يَتَمَتُعُون بِمَلَكَةٍ العَقْلِ. الكمبيوترٌ - بعبارة أخرى - 
مجر امتداة لعقلائية مصَمييه وكلتشيليةء إنه بعيد عن أن يكون مَضِدرًا 


له 


(1) إريك بوم سسحظ ونظ: عالمٌ أمريكيٌ متخصّصٌ في الذّكاء الاصطناعيّ. 

قف .226 ,(2006 ,7/111 تصمقهمآ زجمهآ/! عع ةتطسحه) 7ابلههء!1 كز نم18 بتسسحوه 

0 - 11.وع بكممتسالة ابامطلتس عا وسترمز1 :الدع 16 علنه© ونامفع )4 116 روعطمعده بمفصمدوله 

(5) ويليام هسكر 86 سدنلاة” (1910): فيلسوفٌ من أعلام الفلسفة في أمريكا. له عنايةٌ خاضةٌ 
بمشكلة الشَّرّء ومشكلة العقل والدّماغ. 


دض 


مُسْتَقِلُا للتفكير العقليّ بُعْدَ التلفزيونات أن تكون مَصْدَرًا مُسْتَقِلُا للأخبارٍ 
والتّرفِيه)”". 

إن برهانَ العقل قائمٌ على أن كل منظومةٍ ماديّةٍ مُعْلَقَةٍ على نفسها تعمل 
بصورة آليّةِ لا يمكن أن تكون وسيلة لإدراك الحقيقة؛ لافتقادها ‏ أساسًا ‏ 
جَوْهَرَ التّاذٍ إلى الوعي أو إفرازه» وليس حال الكمبيوترات كذلك؛ فإنّها تعمل 
٠. -. ٠. ٠‏ 7 5 مه 2 
ضمن منظومةٍ منفتِحةٍ على خارجهاء وهي وَغي المصّنع والمستخدم. 


المطلب الثالث 
الطبيعة انْتَخَبَتِ العَقّلَ 

يقول الملحِدٌ: إِنَّ الطبيعةَ قد انتخبت العقلّ عند ظهوره في الكائنات 
الحيّة؛ ولذلك هو موجودٌ اليومَ» ولا حاجة لافتراض تفسير الأَلُوهِيين الذين 
يستدعون أسبابًا غير ماديّةٍ لتفسير ظهور العقل . 

الجواب: 

الاعتراضٌ السَابق يصادر على المطلوب؛ إذ هو يبدأ من دعوى ظهورٍ 
العقل آليّا ضمن آليةٍ بيولوجيّةٍ عشوائيّةٍ» لِيُضيف على ذلك انتخابٌ الطبيعة 
للعقل الواعى. لسنا هنا نجادلٌ فى إمكان انتقاءٍ آليّةِ «الانتخاب الطبِيعت» 
الظراء” البيولويية الناجيعة» قذاك مت كه له التليعة. ولا يجادل قد حك 
وإنّما نُنْكِرٌ أن تكون يدُ الفيزياء ثم البيولوجيا قادرةً على تصميم عَفّْلٍ واع» 
دون وَعْي منهما بمعنى الوَعيٍ . ّ 

مشكلةٌ ظهور العقل ضمن الأسباب الماديّة في التفسير الدّارويني عصيّة 
على الحل لأنَّ الانتخاب الطبيعيّ حرفن اتويات المتغيّرة ل أخطاء 
الخ لا يُفسْرُ ظهِورَ عَقْلٍ يُصِيبُ الحقيقة وييِْعٌ في مجالاتٍ بعيدةٍ عن أسباب 
تحقيق البقاء؛ فالانتخابٌ الطبيعيٌ لا يرى غير تحقيقٍ البقاء سببًا لاستبقاء 
الكائن الحيّ ومَسْح غيره عن الوجود. 


)222 .49 .ص« ,(1983 ,قوع 355137 لاتعاص1ا :.1لآ ,0107 5تعه1007) دعندبر وماء84 ,تععامة1آ سدتلكة11 
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المطلب الرابع 
العلم سَيُفَسَّرٌ ظاهرة العَقَّلٍ 

بقول الملاحدة: إن اتخاذ العقلٍ ضهان لوجودٍ الله عَجَلةٌ شق الحكمء 
فهو التجاءٌ إلى (إلَهِ التغرات»؛ فكلٌ ما يجهل العولة اطلة» تشينة إلى الاله. 
وَالعِلْمُ أَضِدَقٌ أَنْباءَ من أماني المؤمنين بِاِلوء ولعلّ العِلمّ يكتشِفٌ يومًا جميع 
حقائقٍ العقل ضمن التفسير الماديّ البحتٍ. 

الجواب: 

هذا الاعتراضٌ الإلحاديٌ واقع في مُغْالَطَةٍ «علم التّغرات»» والتفكير 
الرّغبويٌ الذي يتحرّك بدافع الحاجةٍ المحضةٍ إلى إثبات ما يريد. وليس للعلم 
بابٌ لِنَفْضِ «برهان العقل»؟ لأنَ هذا البرهانَ بعيدٌ عن الجَدَلِ العلميّ في أصل 
الذماغ؛ ليق نان فلسفيٌّ يقول: إن تصديق عادية العقل يرفع الثقةَ في 
مخرجاته؛ لأنّ الشكّ في العقل نَفْضٌ لإمكان العلم بأيّ شيءٍ . 

وأمًا علاقةٌ العلم بوشكلني العَقْلِء وهما فائض المعرفة ويعادافا المادة 
بالوعي غير المادي» فلا أَمَلَ للإلحادٍ في تجاوزهما لأنَّ العشوائيّة ئيّةَ الأَمَلٌ 
الوحيدٌ عند الملاحدة لنقض برهان التصميم الذي سكول يه المؤلية لإثبات 
وجود الله» وكُل إنكار للعشوائيّة إقرارٌ بالتصميم. وليس هناك من سبيل لربط 
العشوائيّةٍ بالعطايا المجانيّة؛ لأنَّ العشوائية لا تعرف الكَرّمَ والانتخاتث 
الطبيعيُ لا يَدَّخِرٌ العَطَايا لِعَدِ؛ِ فهو يُعَرْبلَ الموجودّ لتحقيقٍ البقاءٍ الآني للكائن 
الحيّ . 

وفيما يتعلّقُ بتفسير الوعي تفسيرًا ماديّاء فغايةٌ ما يملِكُ الماديُون إثباته 
اذ السينات النك ف مرتطة بمواضِعَ معيّنةٍ في الدماغ . وذاك آم لا تذكرةء 
3 نراه يملا الفجوة بين واقع الدماغ الماديٌ وواة قع العَقّلٍ غير الماديّ بما 

يثبت اختزال العقلٍ في الدماغ» وفي ذلك يقول الفواشوة (ج. ب. مورلند) 
الميدة بِالجَدَلٍ الماديٌ في مسألةٍ تفسير ظاهرة الوعي: «لن يُفيدٌ الطبيعانيّ 
الرّعُمُ أنَنا عندما نزداد عِلْمّا بالدّماغ» سنكون قادرين على تفسير كيفية ظهور 

ل 


الحالات العقليّةِ في الدّماغ المتطوّر. في أفضل الأحوال» سَيْقَرّرُ ذلك التفسير 
المزعوم حال الترابط (بين العقل والدماغ). . والتّنويُونَ مطميِئُون إلى ذلك 
التّرابط. ولكنّ التّرابظ الذي يجيب عن سؤالٍ» لا يقولٌ كيف يَظهَرٌ 
الؤغي"'. 
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ثم إن كشوف عَمَلٍ الدّماغ لا تَنْضْرٌ الإلحاد؛ بل تَهْدِمُ أَسَّهُ وهو خالقِيّة 
د فقد كَشَمَتْ دراساتٌ الأعصاب أن الذّكاء البشري على درجةٍ من 
التَعقيدٍ يَقِف أمامّها كل عالِم كبر فإنّ الماع ون من ٠٠١‏ بليون َلِيَةِ 
عَصَبيَةٍ (ودمتاه): وكلٌ خليَةٍ ترتبظ بقريبٍ من أَلْفٍ خليّةٍ على صورة بالغة 
التُعقيل» كل ارتباط بين خايَينِ على درجةٍ مَبْهِرةٍ من التّعقيد» حتّى قال فيه 
أَحَدُ علماءٍ الدماغ”"2: «هو عالَّمٌ بذاته»9© 


مختصر النَظَر : 

« حتّى يَصِمَّ الإلحادُ» لا بدَّ أن يكون الظّريقٌ العقلىُ (والعلميٌ التَّابِعْ 
له) صحيحًا . 

© الإيمان بالعقلٍ يلزم منه الإيمانُ بالله لأنه لا ضمانة لِصِدْقٍ الدماغ غير 
المتحة الآليية. 

« يُقِرّ الملاحدةٌ أنَ الإيمانَ بمذهب التطوّرٍ العشوائيٌ ضروري لصحةٍ 
الأتهاة» لأنّ هذا العطور كه الانشاد لإبطالٍ برهانٍ التصمب في عالّم 
الأحياءء على وجود الله. 

« مذهبٌ التطوّر العشوائيٌّ يُنْبِتُ أنْ الدّماغَ لم يَتَطوَّرْ لإصابةٍ الحقيقةٍ 
وإنْما تظوّرٌ لتحقيقٍ البقاء. 

« مَلَكاتُ الدّماغ الإنساني تَتَجَاوَرُ في تصميوها وعود المذهب الدّاروينيٌ 
العشوائيٌ 


)22 35-7 ./ :29 .1988 «رر[جهد0[فب[وماء14 , 7أوتلوعاقنقطم أمعتمع تتعوتاة 2 ع6 56نل تدهم 2 للتامطة" ,رلصماءه]31 ١.‏ ل 


(؟) بيتر لاين عصنآ معاءط. 
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« الوعي ظاهرةٌ غيرٌ ماديّةِ تستعصي - بطبيعتها ‏ على التّفسير المادي 
الاختزاليٌ. 

« كل دفاع إلحاديٌ عن العقل بالعقل في ظل الرؤية الكونيّةِ الماديّة 
باطلّ ابتداءً؛ لأنْه واقِعٌ في الذَوْرٍ. 
مراجع للتوَسّع : 
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الباحث التطوّري (جوردون تايلر)””©» 


بين خيارين: هداية أم صدفة؟ 

تشهة الطبيعة ‏ مصورة واسعة لطكث عطركا أن العاسات الحية 
تمتلك قدراتٍ على التعاطي الحكيم والمعقَّدٍ مع الواقع دون أن تكون قد 
اقتسكلة عن اتحرية أن .وراتة ظاهرةة فإن طبائع شلوك هذه الكائناتٍ لا ترتبط 
بترتيب نيكولوتيدي خاصْ : في الجينوم؛ ولذلك لا يمكنٌ رَدُها إلى أمرٍ من 
الممكن للتفسير البيولوجيٌ التطوّري أن يفسره. . 

ويجدٌ المؤمن بالله نفِسَهُ أمام الظاهرة السابقةٍ مَدفوعًا إلى أن يقول: إن 
الظاهرة الغريزيّة جزء من بُْيَانٍ الكائن الحيئء تَسُوْقُهُ إلى سلوكيّاتٍ واعيةٍ وذكيّةٍ 
لا يمكن سيره بغير 0 وهو ما قَرَّرَهُ القرآنُ في قوله تعالى: ربا ألَِىَ 
غك عُلّ غَنْءِ حَلَقَهْ نه هد 9©». 
2110111111 عق تعجمهك؟ :اده بوع1<) «رعاددولة برجم مناساه1 امه 07 176 ,تهائره1 دهده 


(؟) جوردون تايلور 10زه7 ده4ه6© 191١(‏ - 1941م): كاتبٌ بريطانيٌ متخصّصٌ في تبسيط العلوم. انتقّدَ 
فى كتابه **«رعادركة «مةاطوظ :مه 776 التّفسيرَ الدّاروينع كما رفْض التَصِميمَ الا 3 
ا 1 ويني رفص يم آثر 


ينض 


ويقول الملحد: لا يَنْأُى شي في الوجودٍ عن التّفسير الماديٌ» والغريزةٌ 
الحَيّهُ مَظْهَرٌ مادّي صِرْفٌ . 
صياغةٌ برهان الهداية 

الغريزةٌ: هي النْزوع الطَبِيعنُ في الكائن الحيّء قبل التجربة» واستقلالًا 
عن التعليم الخارجيت”"©2. وإذا كانت الوراثةٌ السّابقة والتجربة اللّاحقةٌ في عجز 
عن تفسير الفعلٍ الغريزيٌ الذكيٌ والمعمَّدِ؛ لزمَ القولٌ بالتفسير الإلهاميّ. 

وبالإمكان صياغةٌ برهان الغريزة على الصّورة التالية: 

١‏ - الغريزةٌ الحيوانيّةٌ مصِدَرُها الوراثةٌ أو الكَسّْبُ أو الإلهام. 

* - الوراثةٌ والكَسْبٌ عاجزان عن تفسير الفعل الغريزيٌ. 

“ - الغريزةٌ مصدَرُها إلهاميٌ. 

ولإثبات صحّة البرهان يكفي إثباتُ بطلان التَّفْسِيرَيْنِ الوراثيئّ والكسبيّ. . 
وذاك موضوع بحثنا في الصّفحات التالية من خلال التّر في الأمثلة العجيبةٍ 
التي يُفِيضُها علينا البحثٌُ العلميُ بعد بيانٍ حقيقةٍ الرُؤيةِ الدَّاروييّة. . 


نلق صطامل :هتطجاعل جلتطا) دراقء8 ع1 0 دعاعاطة +411 07:4 ع6 1تعء اقوط ع[ [0 دعن 10 0 «رومامع:17 أه 7و3 ,رعلوط سحتلك؟ 
.299.م ,(1809 ,قوع :1/10 
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الميبحث الأول 


عايى)ة 


غرائِرٌ الكائنات الحية وآزفة التّفسير الماث 


بدأ (داروين) الفصل الثامن الخاصّ بالغريزة من كتابه «في أَصْلٍ الأنواع» 

0 «العديدٌ من الغرائز رائعة لدرحة أن عطورها سطلية للقارى على الأرجح 
نَهُ مُشكلةٌ كافيةٌ للإطاحة بنظريّتي بالكامل»""2. وكان قد ذَكَرَ قبل ذلك في 

0 الكتاب أنَّ مشكلة الغرائز من أَوْضَح المشكلات وأخطرها على 
ا 

والقارئٌ للفصل الّامن يرى أنّ (داروين) كان يتحدَّثٌ عن إمكان تثبيتٍ 
العادات (الغرائز) لا إثباتٍ وقوع هذا الأمر؛ فقد قال: «أنا لا دعي أن 
الحقاء ئقّ التي ثَمّ عَرْضُها في هذا الفصل قد تُعَرْرٌ بأئ درجة كبيرة نظرئتى» 
ولكن لا تستطيع أي لاوا 7 ا جو ود 
تنقُضَها»”"؛ وذاك لا يُعَذٌ تفسيرًا عِلْميّا لظاهرة الغرائز. 

اعترف (داروين) أنه لم يُفَسّرْ معارضاتٍ خطيرةً لنظريّته؛ فقال: «لا شَك 
أن كثيرًا من الغرائز التي من الصَّعْبٍِ سي قاقد تكون مُعَارِضِة لنظريّة 
الانتخاب الطبيعيٌ . ون حالاتٌ لبن بإمكاننا أن نري يف «الامكان أن شا 
يها لكوي وسالاك له للع فيها ورماة عطزرية وسيطة ».رع لات هر زر 
بالخة التقاهة يَنِعْدٌ آن تون 01 للاتيفاب الظبية+ وحالاتك غراف كاد تكون 
تتطايقة في حيوانات مجباعدة جدًا بعضها عن يعض في الميزاق الطبيعق إلى 
00 6000م 1909 بهه5 عه كتلاه .1 .5 بعادو لا بوع21) وماممم5 زه :ج071 1716 رستوصو7 وعاتفمطع) 


(؟) المصدر السابق» ص5١.‏ 
(0) المصدر السابق» ص795. 
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درجة أنّنا لا نستطيعٌ أن نجد تفسيرًا لِتَطَابُقِها عن طريق الوراثةٍ من سَلَفٍ 
مُشْتَرَكِ؛ بما يُلْزِمُنَا أن نوْمِن أنه َم اكتسابهًا بصورة مُسَتقلَةٍ ةِ من خلال الانتخاب 
الطبيعيَ؛ ولن أتناولَ هنا بالبحث هذه الحالات الكثيرة»”''؛ وهو بذلك يدعو 
إلى إيمانٍ دوغمائيٌ بنظريته رغم فُصُورِهاء ويُلْزِمُنَا ف قَبولَ َبُولَ أَفُْضَلٍ التفسيراتِ 
الماديّة المقبولة عنده لأنه لا حَلَ خارج التّفسير الماديّ . 

والتّفسيرٌ الدّاروينئُ واضِحٌ التَّهاقُتِ في ضُوْءِ مَعَارفِنا الجينيّة اليوم؛ فإِنَ 
توريتٌ العاداتٍ المتراكمة يحتاج تَحَوُلُا في الرّصِيدٍ الجينيّ» وهو ما لم يُثْنَهُ 
أَحَدُ. وفي غياب حديثٍ عن إمكانيّة توريث العاداتٍ وتراكمها يُصبح الحديثٌ 
عن التفسير الماديّ بلا معنى عَمَلِبًا . 

وقد حاول الدَّراونةُ وسح في إيجادٍ المخارج فقالوا لاحقًا بما يُعرف 
ب( أععلاء 282135 ؟؛؟ وهي نظرية تَرْعَم أنَّ الكائنات الحَيّةَ القادرة على خلج 
التَّكَيّفِ مع البيئة الجديدة هي التي يَنْتَقِيها الانتخابٌ الطبيعيٌ» ويمْنَحَهًَا 
البقاء. وهي نظريّةٌ فارغةٌ على الحقيقة ‏ لأنْها تعلق بالانتقاء من الكفاءات 
الموجودةٍ لدى الكائناتٍ الحَيّةٍ لا صناعةٍ غرائرٌ مُعََّدةٍ قهري تنشأ مع الكائن 
الحيٌ منذ ولادته؛ فهذا التفسير يقول: إن الطيْرَ الذي يكون قادرًا على إتَعلم 
أسالبب القرار مع الْجَوَارِح بصورة أَسْرَعَ هو الذي يبقى؛ وذاك أمرٌ بعيدلٌ عن 
ما تُنازحٌ فيه عند الحديث عن عجائب الغرائز. 

إن العَرَائِرَ أَعْقَدُ بصورة كبيرة من الصُّورٍ التي عَرَضَها (داروين) والدَّرَاونة 
بَعْدَهُ» د إِنْها تراعي أمورًا فيزيائيّة ورياضيّة وهندسيّة لا سبيل للقول بتراكمها؛ 
لم ولا الظْهُورٍ المفاجئ؛ وهو ما سيكون حديثنا في 
بقيّة هذا الفصل . 


ع 00 


.79١٠ص المصدر السابق»‎ )١( 


.م 


المبحث الثاني 


وسائلٌ محافظة الكائنات الحَبَّةِ على أسباب البقاء 


تستعملٌ الكائناتثٌ الحيّةٌ أساليبّ معقّدة جدًا للمحافظة على بقايها أو بقاء 
نسلها في ظروف تمنع أن تكون تلك الأساليب موروثة عن آبائها. ولنذكر 
بعضها هنا: 

الهجومٌ المُظَلّلُ: جاء في تقرير مختصر في المجلّة العلميّة الشهيرة 168( 
مع 5 : : «يغطي اليعسوب أعداءة في المناورات المعقّدة التي لا يمكن 
للصيّارين العسكريين إلا أنْ يَكمَنُوا مثلها في الأحلام. . إن فئلة ينطلت تقدترتا 
للمواقع وه في ذلك واج . ويُضِيفٌ أحدٌ ا من «101 عمادع0 
ععمءكء5 21715081 في الجامعة الوطنية الأستراليّة: «من الصّعبٍ للغاية تحقيق هذا 
انوع من الأداء دون أنظمةٍ قياس باهظة الثّمَنِ ومُكلَفَةٍ للغاية»”" . 


التّمْل المَلّاحُ : اكتشف باحثان ألمانيّان نوعًا من التَمْلٍ في جَزْرِ (فيجي) 
يقوم ببذر سنّة أنواع من نبات المَهُوةِ في أعالي أشجارٍ عملاقةٍ لِتَصِلَها 
الشَّمسُءِ ثم يقومٌ بِتَسّمِيِهاء ورعايّتهاء ثم حَصَادٍ رَحِيْقِهاء » كما يفعل البَشَرٌ 
عبد زراعة ها بريدوة ع2 والأعفية - كما تقول (سوزان ريئر) المختصّةٌ في 
علم النَّباتِ من جامعة (38تانمسنحة11 11108) بميونيخ أنْ هذا النْفْلُ يرعى 
هذه البذور أسابيع دون أن يَظهّر له من ذلك شي2”". 


20 .3 ,26 :(2398) 178 اكمانتعاء 3ق م77 *رع10 تأعطا اتفستكايده قأععقصآ تطتلوعاة 110' يمسف 
(؟) المصدر السابق. 
2 :8 1013 م2016 2165 االتاه وعاععمة أمذ 
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الرّحِمُ الثاني على ظَهْرٍ الأمّ: يقوم ضفدعٌ «البيبا» الأسودٌ بتجميع البَيْضِ 

بزايطة سيقائه الاعنلةة لتلصتيا بظهر الأنتى ثم يع الجلدُ إن لامك هذا 

كل في اعبات ويفكون غلافٌ يق افطل لهذا البيض) وبعد "١٠‏ ساعة 

يشفى البيضٌ تحت جلد ظهر الأنثى ويعودٌ إلى شَكُلِهِ الأضلىٌ» ويبدأ البيض 

فى لذن عن ت جلدٍ الأنثى. وبعد ١5‏ يومًا تبدأ اليرقات في التحرّكِ داخل 

الليقن يما ينعد ل لوز الأ يبدو كأنه في حركةٍ التوائيّة. بعد مرور 7١‏ يومّاء 
تبدأ الضَفادعَ الصّغيرة ة في الخروج عبر ثُقوبٍ تَفَْحُهَا في جِلْدٍ الأه0" . 


10 


بيت للغائب الذي لن يراه الَنَاءُ الصَّيَادٌ : تَحْفْرٌ نحلةٌ «الحمّارٍ) في 
الأرص حفرة مُنْحَنةٌ يرماك وذلك بأنْ تأخدّ حَفْنةٌ من الثرابٍ بِقَمِهَا وتدفعها 
بأطرافها الأمامية للتَخِلُص منهاء وهي عمليّةٌ بطيئةٌ وشاقَةٌ. لم الغو مويه 
المكانٍ بأن تَلْتَقِمَ كَُلَ الثْرَابٍ التي أزالتها عند الحَفْرِ وتجعليا نعف تخياةء 
م تَْلها جزءًا زا إلى مكانٍ بعيدء ثم تَها بصورة مُبَْترِ حتى لا تَلِتَ 
الانتباة. وعندما ينتهي الحفرٌ ويصبح هناك مكان مُنّسِعٌ لحجم النَّحلةِ تبدأ 
الأنثى بتكوين مُلْحقٍ خاصٌ لهذه الحفرة مؤْمَّنًا - وتبدأ وحلة طيراق من أجل 
البحث عن الغذاء. 


واليرقات 0 الطَتَانقٍ وطريقةٌ ااه 00 مختلفةٌ عن المعتاد لأنه 
عند اصطياده لها له يَتْدلها بل يعمل على تخديرها بواسطة إِبْرَتِهِ اللأاسعةٍ ثم 
يحملها إلى مَلْجَيْهِ الآمِنء وعند وصوله إليه يَضَعُ بَيْضَئَهُ الوحيدةً على هذه 
الفريسةٍ المخدَّرَةٍ التي نَل طارّجَةٌ تكفي ماده غذائيّةٌلِلْيَركَةٍ التي ستخرج من 
5 3 2 2 إن 5 0 
البَيْضَةِ. وبعد أن تُوفْرَ الأمُ المكانَ والغذاء لِصَغِيرِها يكون من اللّازِم توفيرٌ 
الجماية له. كَتَمَْهدُ في سد مَدْكَلٍ الُفرة بالثّرَابٍ والحَصَى بكل إتقانٍ وعِناية» 
ثم تتناولٌ قِظعَةَ حَمَجَرٍ بِفَكّهاء وتستخدمها مِظرَقَةً لِمَسُويةِ مَدْخْلٍ الحُفْرٍ وفي 
0غ( 5 .م ,(1979 ,140 .00) فك قصهة5 قصتلاهمن) سمتللة/7؟ :بجمعهمهات) بزاجمظ :نه 17/6 رطعناه2هطمعنة 10310 
(نقله: هارون يحيىء التّضحيةٌ عند الحيوان» نسخةٌ إلكترونيّةٌ» ص/57). 


تنا 


النهاية تقوم بتهذيب تراب في المدخل بواشطة سعاتها المشوكة كي تكتمل 
عمليَةُ التَّمْوِيهِ. 0 تُصبح اععفرة عفدت ناكا ل اذ هذه الح د 
تكتفي بذلك بل تَنْشْرٌ عِدَةَ حَُمَرٍ وَهْمِيّةٍ هنا وهناك بالقرب من الحفرة الأصليّةٍ 
لأنمديه أيضًا. وأمّا الغذامٌ المويجوة في الحُفْرةٍ كفي لتغذيةٍ اليَّرَقَةٍ التي 
ميت عن ات ع اكتمان” نَمُوّهَا يتصبح حَشَّرَةَ كاملة تستطيع الخروجَ من 
الحفرة إلى العالم الخارجت”") 

كل التفاصيل السابقة» لا يععلتها التخز من أبذته نا 
نزاهنا؟ 

خدماثٌ النَنْظِيف البَحْرِيّ والزَّبائقُ: يُخبرنا الدّراونةٌ أن «الطَبيعةَ حمراء 
اسن والمِحُْلب)”"؛ ؛ فهي مسرحٌ ع الضّراع من أجل البقاء. لكنّ الطبيعةَ في 
حقيقتها تحمل مع معاني الضراع الثّراحُمْ والنّحادمَ. ومن ذلك ظاهرةٌ مراكز 
التَظِيفٍ البحريّ حيث تقوم أسماك ضغيرة نظي الأسماك والكاتنات البدرية 
الأخرى المُصْطَفَةٍ المُنْتَظِرَةٍ دورها لنزع ما عَلِقَ بها من زوائدٌ أو جروح» مع 
افا ضمي آلا يأكل الرُونُ من نَطفَة؛ بل يُيَسَرُ له سبيل العَمَلِء بأن يقر 
دَوْرَهُ دون استعجالء وإذا بدأ العمل لا يتحرّك من مكافهة دإنما يُحرّكٌ 
حَيَاشِيْمهُ لِيَدْخْلَ العامل لأفاويوظيتكة. .وراماك مدلات التلظيت معررفة 
للأسماكِ المحليّة» فهي تأتيها 6 الخدمةء وقد ينتقل العْمَّالُ إلى الرَّبونٍ إذا 
ا 

الَضْحِيةٌ في خَلِبّةٍ النَحْلٍ : تَتَقَانى عاملاثُ النّحْلِ في سبيل الحفاظ على 
حياة المَلِكَةٍ واليَرّقاتٍِ وسلامّيِهِمًا من الأذىء هلما أن هذه العاملاتٍ 
عقيماتٌ» واليرقات ليست صغارّها . وتتالث عائة انحل من العلكة والذكور 
المسؤولةٍ عن تلقيح الملكةء وأخيرًا العاملاتٌ التي تعتبر المسؤولة الأولى 


للق 43-5.مح ,(1978 :علده لا بجع1]) ونمده7 :11 4تعلء12 دامققل «زه80 بسمفصسلوءءط [ااعوسودح1 
(نقله: هارون يحيى» التضحية عند الحيوان» ص,57) 

زفق .0177 320 طأهه) صذ لم1 ,رعتتطوكط 

قرف .6- 7.225« ,نز7عاددراة «رتموم ذا اونا امء27) 7176 ,1ه1نجة1' هله 0 
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والأخيرة عن إدارة الخليّة بمختلف نشاطاتها الحيويّة اليوميّة مثل إنشاء الغُرَفٍ 
الكقئّة» ونظافة الستسيرات وأنتهاء وأَمْنٍ الخلتةء وغنية الملكة والذكون 
والاعتناء باليرقاتٍ وإنشاءٍ العُرَفٍِ حسب نوع التحلٍ الذي يَخْرْجٌ من البَيْضِ من 
مَلِكَةٍ أو ذَّكَر أو عاملةٍ» وتهيئة هذه الغرفٍ بصورة مناسبة» وتنظيفِهاء إضافةً 
إلى توفير الدَّفْءِ والرّطوبة اللَّازِميْنِ لِلبَيْضء» وتوفير الغذاء لليرقات حسبٌ 
الحاجة وجمع المواد اللازمة لضتع الغذاء؛ مثل شخلاصة الفواكه» ورحيق 
الأزهارء والماء ونْسْْ الأشجار. . 

عيضا عكري العاملة من الكزلقة علمنة الثقة تقار مز ذال الشف فر 

ثة أسابيع تقريبا أو اقل قليلًا. وأوَّلُ عمل تقوم به الاهتمامٌ بتنشِئةٍ اليرقات 
ووعاعياء وتهذى التحلة العاملةُ على ما تأخذه من العَسّلِ ورحيقٍ الأزهار 
المتوفْرَيْنٍ في مخازن خاصّةٍ داخل الخليّة إلا أنها تُقدُمُ جرةا كيرا عننا خضل 
عليه لليرقاتٍ كي تَتَكذَى عليه » وتتمٌ عمليّةٌ تغذية اليرقاتِ عن طريق إخراج جزءٍ 
مها الشركة عليه ساكا مو تعدنها والبهزة الآخر يتم إفراة من عُدَدٍ خاصّةٍ 
موجودةٍ في منطقة الرَّأْسِ» وهذه العُدَدُ تُفْرِزُ مادّة جيلاتينّةٌ تُعتَبَرٌ غذاء 00 

وهنا سُوَالُ بطر ننه كيف يمكن لِكائنٍ حي خرج ا من الشَّرْتَقَةِ أن 
يعرف ما عليه أن يفعَلّهُ دون اعتراض» وهذا يشمل كل كُلّ التخل؟ والمفروض في 
هذه العاملات أن تُمَكْرَ في إدامةٍ حياتها وكيفيّةِ الحفاظ عليها لحظةً خروجها 
من الشّرنقةٍ دون تفكير في التّضحية من أجل الغيرٍ. 

عندما تدخلٌ التّحلةٌ العاملةٌ يومها الثاني عشر في الحياةء تَنْضْحُ عُدَدْهَا 
التي تُفْرِزُ شَمْعَ العَسَلِ؛ٍ عندئٍ تبدأ العاملاثٌ ببناء العّرَفٍِ السّداسِيّةِ وترميم 
الموجود منها 

في المدّة بين اليوم الثاني عشر ونهاية الأسبوع الثالك من حياتها ‏ تقوم 
العاملاتٌ بجَمْع رحيقٍ الأزهار وحُلاصة العَسَلٍ اللَدَيْنِ جُلبًا من قِبَّلٍ الذَاهِبين 
خارجٍ الخليّة. وتقوم بتحويل خُخلاصةٍ العسل إلى عسل 0 فيما بعذٌء وفي 
تلك الأثناء تقوم بتنظيف الخليّة من المَضَلاتِ والأؤساخ والجساد النْخلٍ الميّتِ 


ورَمْيهَا خارج الخليّة. 


ذا 


8 


تصبح التّحلةٌ العاملةٌ في نهاية الأسبوع الذالث جاهزةً أن تخرج لِجَمْع 
خُلاصةٍ العَسّلِ ورحيتٍ الأزهار والماء ونُسْغْ التّئاتات . 

تبدأ النحلاتُ العاملاثُ بالخروج للبحث عن الأزهار التي تحتوي على 
ُخلاصة العَسَلٍ. وهذه العمليّةُ مرهقةٌ للغاية» فتصبح التّحلةٌ العاملةُ مرهقةً 
ومتعبة حتى الموت في نهاية أسبوعين أو ثلاثةٍ من العَمَلِ المرهِق"") 


0 الايثارٍ وَالتَضْحِيةٍ بِالنَفْسِ تعاض بصورة كُليّةٍ مَنْطِقَ التتفسير الدَّاروينيٌَ 
ثم على رع الكائ* ئن الحيّ سنن أجل البقاء . وقد صرح ح داروين أن نظريته 


0 التامل | إذا تَمّ إثباث أنَّ الطّبيعةً اليك إن تفج فيا يفيل 
عور 2 0 غَيْرِو. 





)2غ( - 21 .جح« روماه 7 «ع:17 774عهك10 تأهتاقل 801 ,رسمسلععءط 
(نقله: هارون يحيى » التضحية عند الحيوان» ص ١77‏ 0" 
(؟) إشارة (داروين) متعلّقة بالبنى العضويّة» وهي نَصِح في الغرائز تبعًا . 


مم 


الميحث الثالث 


آلاثُ الحيواناتِ لِكَشْفٍ الواقع المحيط بها 
والاستفادة منه 


لا تستغني الحيواناتثٌ في بيئتها الحَطِرَةٍ عن الطلَبِ ب الذّائم للمَظعَم والأَمْن 
من الكائنات التي تغتذي عليها. وتكشِيفٌ لنا دراسةٌ عالّمٍ الحيوان عن ثُدراتٍ 
معجبةٍ لهذه الكائنات الضٌّعيفَةَء قوامها تعامُلٌ رياضيٌ وهندسييٌ مُعَقَّذُ مع 
الواقع» ويكفي هنا أن نُشير إلى قدرةٍ الحيواناتٍ على الاهتداء إلى مقاصٍدهاء 
ومن ذلك: 

العَدَادُ النَملِيُ : تُسافِرُ التَّمْلَةٌ الصّحراويّةٌ (268م؛ ونطمواعة:ه0) كثيرًا مئات 
لماز في طرق مُتَعَرّجةٍ للوصول إلى الأكل» ثم تعود إلى مكانها من طريق 
آخرّ رَعْمّ غياب العلاماتٍ التي تَدُلها علق مماكنها. 


000 


وقد حير الأمرٌ العلماء» فأجرى فريقٌ منهم من ألمانيا وسويسرا تتجرية 
أَحْمَوْا فيها أيّ معالِمَ مُتميّزة للمكان» ومع ذلك استطاعت التّمْلةً العودةً إلى 
محلها الأول"؟: وانقهى البخحث إلى آن هذه الثملة تنلك غذّاة عسافات 
(7عأعممه00 من انناط) يقوم بعملياتِ حسابيّةٍ معقّدةٍ تسمّى (2605موءاهآ طندم) ؛ 
1 وس عد قد اوه ل - 0 
أي: إِنَ التملة نَقَسُمْ الرّحلةَ حسابيًا إلى مراحلَ قصيرة» وتحسِبٌ لكل واحدةٍ 
ظُولًا واتّجامًا مُعَيّنَاه ثم يتم جمع المراحل لتحديد الانّجاه والمسافة المطلوب 
و 2020 1 
عبورها ‏ . 
)0غ( ,798 - 411)6839(:795 1ه /, ,ه51 معستل لغخنطا عطا صا لإتاعدده0ه0 غصث .اه )ع ,طتتتسععلطهك1؟.م 
0( 12001 «متاوءن) :ات ,5عستتود تعل07) «عابوزدء(1 اتتعوزأأء17:1 وأع له 7 «م م1076 :1توةد226 نرظ ,0أ19 522 سمطتح صمل 


.93 ,(2008 ,ؤتعطوتاطوط 


احق 


“| أن 


العَدَادُ ع كفت غلماة من جامعة لندن مو كرا نَ انحل يقومُ 
بحساباتٍ رياضيَة معقّد ةِ لحساب المسافاتٍ المطلوب قَطعْها بين الأزهارء 
لاختصار اللرق. والاقتصاه في الطّاقة المطلوب تذلياء حص لو اكقشت هله 
الأزهارٌ على غير ترتيب رحلاته المبرمجة إليها(". 

الانترنت التَمْلِيُ : أَنْبَتَتْ دراسةً لباجثين من جامعة «ستانفورد» أنّ النَمْلَ 
مجَهَر بنظام إنترنت أو #عسمونمة)» كما سمّاه هذا الفريق؛ إذ يُظلِقٌ النخلن 
تردّداتٍ في نطاقٍ مكاني يُحيط به لإرسال رسائل إلى التَّمْلِ المجاورء والذي 
يقوم بالتقاطها وقراءتهاء في طريقةٍ عَمَلٍ مُعفَّدِةٍ كتلك التي تُسْتَعْمَلُ في نقلٍ 
الملقّات على الأروت” 

ليعدية يمد المنكويية: يَحْفِرٌ عنكبوثٌ (1067م5 0001م1:3) في الأرض 

حفرة 7# بالأشواط التي في فَمِهِء ويّدْهِنُ حوائّها بِنّعَابِ من فَمِهِ «مبرزرج 
بالثراب» ويضع عليها حَُيُوطًا حريريّة» ثم يصنعٌ بابًا يوافِقُ بصورة بارعةٍ حَجم 
ُوَعَةٍ الْحَُفْرةِء وله مِفْصَلَ من حرير يُمكنه من َنْحهِ وإغلاقِه بسهولةٍ. كما يقوم 
هذا العنكبوثٌ يِدَمْنٍ الباب يِلْوْنٍ الأرض التي تحيط به نفسه حتى لا تَنْتَبِهَ له 
الَرَائِسُ. يَقْبَعُ العنكبوتٌ في «بيته» لسنواتٍ» وإذا أرادَ وَجْبةَ خرجَ من حُفْرَتِهِ 
لِيُمْسِكَ بالحَضَراتِء وإذا ما داهَمَهُ حَطرٌ يُهْرَعَ إلى «بيته» مُسْرِعًا مُغْلِقَا وراءه 
الباب”” 

السَّهُمْ المائيٌ: يُحَدّئنا أحدٌ الباحثين عن انبهارِه بطريقةٍ صِيدٍ سمكةٍ 
(لطومعطءئة) ل ات التي تَتَعَذَّى عليها ِقَذْفِها لها بدَفْقَةٍ ة ماءٍ مفاجئةٍ إلى 
أغلى: «تصطادٌ سمكةٌ (طوقعطتة) بمعرفةٍ عَمَليَةَ سيد اا 
والبصريّاتِء وديناميت السّوائل. وهي تحلّ المشكلات التي قد تُبقي طالبَ 
الفيزياء في سَهَرِ إلى آخرٍ اللّيلِء دون كَلَلٍ. إنها تستعمل الِلمٌ مسب 
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يحتنا 


و ا 

القندمة ؛ مهنيسة المدود: قير مهندسٌ بارعٌ وبَنَاءٌ صَبُورٌ؛ إذ يُنْشِئُ 
عش بمهارة فائقق وبالمهارة أفسنها شر سَذًا مَييعًا تتهدطة سرعة المياء الجان: 
وحماية عش منهاء وهو 07 جَيْدًَا خارقًا على مدى عدّة مراحل لإنجاز هذا 
العمل المرهِق. ففي المرحلة الأولى يقوم بتجميع كم هائلٍ من أغصان 
الأشجار ليستخدمها في غذائِهِ وفي بناء عُشُْهِ ا الي آماقةء ولهذا يقوم 
هذا الحيوان بقرض الأشجارٍ المتوقرة لقظلعيا: وانكت الأبحاث العلية أله 


وة وي 


يقوم بحساباتٍ دقيقة عند عمليّة القع . كنا عن الحم على ملة اناد انه 
تهبٌ عليها الرُياحُ حتى تساعِدّة المياة في جلب تلك الأغصانٍ باتحاء شد 

ويتميّز عضن هذا الحجران ييخطية بارع ومفصّلٍ؛ إذ يحتوي على مَدحَلَيْنِ 
سَفِييْنِ تحت تحت سطح الماء وَعُوْفَةٍ م خاصّة أعلى هن نسفوق الماء للتّغذية وفوقها 
غرفةٌ خاصّةٌ للنّوم؛ إضافةً إلى قناةٍ خاصّة للتَّهُوِيَةٍ. ويقوم القندسُ بتجميع 
الأغصان؛ واحدًا فوق الآخرٍ لتشكيل الهيكلٍ الخارجي لِلعْشنٌ بعناية كبيرة» مع 
استخدام الأعوادٍ الصّغيرةٍ والطّيْنِ لمنع وجود قَبَواتٍ في بنائهِ المهدّدٍ بسيولٍ 
المياه الدافقة 

أمَا الموادٌ التي يستخدمها القُندسٌ في بناء عُسّوه فهي تساعِدٌ على 
تَمَاسكْهِ من جهةء والحفاظ على درجة الحرارة داخِلّهُ من جهةٍ أخرىء فَعَلى 
الرّغم من انخفاض درجةٍ الحرارة في الشّتاء إلى 5" درجة تحت الصّفْرٍ فإِنَ 
الحرارةً داخل العْشْشُ تبقى فوق الصّفْرِ باستمرار» ويقوم القُندسُ أيضًا بإنشاء 
مخزنٍ للأغذية تحت العُْشٌ يَتَعَذَى منه طوالَ مَصْلٍ الشّتاء. وفي تلك الأثناء 
يقوم القندسُ بإنشاء قَنَوَاتٍ تَحْيَيّةِ على شكل شَبَكةٍ»ء ويبلغ طول هذه القنواتٍ 
مِتْرَيْنٍ يستطيع بواسطتها أن وضل الو اليابسة حيث توجد الأشجارٌ التي يتغلى 
عليها . 

وعند حدوث أي فَجْوةٍ أو حََلّلٍ في بناء السَّدّ يقومٌ القندسٌ باستخدام 
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الطَيْنِ أو أغصان الأشجار لِمَلْيِهِ ثانية» وهكذا يتحوّلٌ السَّدٌ إلى نوع من 
الخوض العوو يستطع .من خلال آنا يجيزا من در فخا كبيرا للأغذية 
والمؤونة عُدّةَ لِمَضْلٍ الشَّتاء. ويستطيع القندسُ أن يُوَسّعَ من المساحة المائيّة 
داخل العْشٌ لنقل أكبرٍ كميّةٍ ممكنةٍ من الغِذاءٍ والمواد اللّازْمةٍ لبناء العش 
وترميمه؛ حتى إِنْ هذا الأسلوبت يجعل العشّ في مأمن من الأعداءء وفي هذا 


وواءو 


يشْبهُ عُسنٌ القُندسٍ قلعةً مُحاطةً بخنادقٍ الدفاع يَصْعْبُ الهجومُ عليها"" . 


روائِعٌ مُدْنٍ النَخْلٍ وَالتَمْلٍ لأَبِيِضَيْنٍ 0 (بغر كرووكي )”+ ولو كانت 
المستعمرات التي يُنْشِهُها النَحْلَ أو التَل الأبيض بمقياس المنازل التي يُنْشِنُهَا 
الآشان» لكانت هذه المستعمرات أكثْرَ تطوّرًا في أسلوب بنايها وإدارتها؛ 
لأنها تتالّك من طرق مكدو ومتقازن مهئاء للأنعيلاك عند العاحة.. وصالات 
فسيحة. إضافة إلى عخاون ِلْحَبُوب» ومساحات لِرَرْع الحبوب» وتُسِتَحُدَمُ في 
هذه المستعمرات مختلف الوسائل والظرقٍ الحكيية لرعايةٍ البَيْضِ 


واليَرّقات. 00 


)2غ( .114-1117.ص ,(1982 ,لإقتهوومتهن0) ل0صة علانآ تسماوم8) #مأجمرء8 لمق إه «ر#عنامع215 77:6 روعاتوم5 صطدهم لم8 
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ا 


المبحث الرابع 


عجايِبٌ الغرايز مع داوكنز 


من أجمل ما قيل في باب الغرائزء ما كتبه (داوكنز) في كتابه «أَعْظَمْ 
م ف ا لم رايد شد با اه العلماء 
التي لا تتحيك من مكانها فبرورة + لق الحصول على التّلقيح يمان البقاء 
اللوع: َ 
يتساءلٌ (داوكنز): «كيف : تتوصّل الزُهُورٌ إلى الفوز بحبوب الدع عير 
الفجوة الفيزيقيّةٍ التي تفصلها عن الْرّهور الأخرى من النوع نفسه؟ الطريقة 
الوا فسحة هى عن طريق الرياح» وتستخدم الكتير هن النباتات هذه الطريقة 
حُبوبُ اللّقاح مسحوقٌ دقيقٌ خفيفٌ» إذا انطلقٌ منها قَدْرٌ كافب في يوم يهب فيه 
النّسِيمُ» قد يَصِلْ واحدٌ أو اثنين من حبوب اللّقاح المحظوظة إلى أن يَحْطَ 
فوق المكان المناسب في زهرة من النّوع المناسب»9؟2. 
ثم يخبرنا (داوكنز) الملحِدٌ عن خيار اقتصادي ذكئٌ للتّبات» وهو 
استئجارٌ الحَشَرَاتٍ لتحقيق التلقيح . يقول: «القِصَةٌ في بعض الحالات مُعقّدةٌ 
إلى حدّ بالغ» » وهي في كل الحالات فاتِنةٌ. لمتخدم زعوز كثير لك حرم 
ويكون هذا عادة من الرّحِيقٍ. رثما تكون كلية وشو تشورة باكر هما يَجِبّ 
هل تُفَضُلُ استخدامٌ «دَفْع أَجْرٍ عَمَّا يُقدّمُ من خَِدْماتِ»؟. أنا أَجِدُ متعةً في 


كك 


)١(‏ ريتشارد دوكنزء أَعْظَمُ استعراض فوقٌ الأزضء ترجمة وتقديم: مصطفى إبراهيم فهمي (القاهرة: الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب» الم 0 


لضا 


الإجابتَيْنِ معّاء ما دُمْنا لا نُسيء فَهْمَّهما بالظريقة البشريّة. الرَّحِيقُ شرابٌ 
كر 2 تمجه 4 التياتاث بوجه خاص» وذلك فُحَسْبُ لِتَدفَعَ الكجيت ولكروة 
بالوقود امحل والفراشاتٍ» وظُيورٌ الظَنَّانِء والخفافيشّ وغير ذلك من وسائل 
التقْلٍ المستاجرة: صُنْعٌ الرّحيقٍ له ثَمَنّ مُكلف» فهو يِوَجَهُ جانييًا ججزءًا من طاقة 
الشّمس السَاطعة 5 تختبشها الأوراق» أو الآلواحٌ الْشَمسَيّةٌ للنبات.. من 
وجهةٍ نظر النَّحْل وظُيورٍ الطنَانِء يكون هذا وَقُودًا للطيران له طاقةٌ عالية. 
الشافة المهما 98 كنات الرَحِيقٍ كان يمكن استخدامها في مواضعٌَ أخرى 
من اقتصاديّات النْباتِ» ريما لِصنْعِ الْجُذُورِء أو لملء مستودعات النّحْزِينٍ 
تحت الأرض التي نُسمّيها بالدَّرّناتٍ والأَبْصالٍ والجُذُورٍ الِبَصَلِيّةَه أو حتّى 
ِنع ميات ضخمة من حُبوب اللقاح لتَفْرِها على من الرباح الأئعة. وق 
الواضح أنه بالنْسبةِ لِعَدَهِ كبير من أنواع الات تجح ملك البيع إِذْ تُحَبّذُ دَفُمَ 
أْرٍ للحَشَراتٍ والظيورٍ بالشكر من أجل استخدام أجيكتها». وترويد عضّلاتها 
بوقودٍ للطّيران»”" . 

ويُحَدٌّّنا (داوكنز) عن إغراء الزُهورٍ للحَشَّرَاتِ برائحتها الزكيّة» غير أنه 
يُفاجئنا بخير عددٍ من الزُهورٍ ‏ مثل زهرة «بنيامين النّتن» و«زهرة الجيفة» ‏ 
تستخيِمٌ دبا اللْخم أو خنافسّ الجيف الملقّحات» هذه الزهور كثيرًا ما 
تبعلنا نهد بالكثبان؛ لأنها تُحاكي رائحة اللّخم العَطِنٍ لِجَذْبِ الحذرات 
البحة ِلْجيّفي”" . 


0 0 


وأغرث عنما سق حديث لإا وكدر) عن الأهور الى له تشكث الكقرات 

5 عي عي وم 8 3 ر 5 و 

برائحتها الزكيّة فقط؛ بل تجعل رائِحَتها مِئْلَ رائحة أنْثى الحَشَرَاتْء وتُشَكُلٌ 
نفسّها على صورة إناث هذه الحَشَّرَاتِ. 

حنقيقة + كنت أتْسَود3 أن الملحديخ شتكرون التفائة الهائل بين الششرّات 

وهذه النّباتات؛ لأن الإقرارٌ بحقيقة التَسابهِ والقصد منه» يلزمٌ منهما ضرورةً 


.9١ - 90/١ المصدر السابق»‎ )١( 
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وجود بدي حكيم » ٠»‏ لكنّ (داوكنز) اختارٌ الصّدْقَ في الوّضْفٍ ‏ لا في لازِمِهِ - 
فقال: «إِنَّ هناك رُمُورًا أرق وجدَت طريقًا جانبيًا لِتَتَجَاوَّرَ نفقات إلعام 
عواملٍ للق وذلك بأن تَعْمَلَ 07 من ذلك على عداعها. إن زُهورَ 
الأوركيدٍ نَشيه إناتٌ النْحْلٍ (أو اللبابير أو النياتب) شَبَهَا يكفي ل اللعرر 
لتحاول جماعَهًا. وبمدّى ما لكيه هذه الرُهورٌ المُحاكيةٌ إناتٌ نوع بِعَيْيِهِ 
الشقرات»ه فإن ذكوز هذا التوع تعمل حيبي هذا امدق 0 
سحريّة» وتذهبٌ من زَهْرةٍ إلى أخرى من هذا النّوع وَحْدَهُ من الأوركيد؛ بل 


6 زإس اس 


حتى لوا كانت زهرةٌ الأوركيد تشية اي «تخلة قيمة») بدلا من نوع واحدٍ من 
النحل» ا ل 0 
كر صاصةٍ يسحزية: غددنا: تنظة الك أو انظ آنا عن كنب إلى زعرة أوركيد ثثنية 
الذابة أو اكقالة: سوف نستطيع أن نعرف أنْها ليست > حَشَرَةٌ حقيقيّة ؛ ولكيّنا 
سننحَايعٌ لو َلقَيْنَا عليها نظرةً عارضةٌ بطرف العَيْنِ. 00 
مباشرةً» فإنني سأقول: ددرا الأو تبي الما .0ه مه للنحل من الواضح 

تُشبه التّحلةً الظّنَانةَ أكثر من أن تُشْبه شه نحلةً العَسّل)(؟) . 


وقَدَّمَ (داوكنز) أمثلةً أخرى بديعةً مُلْهِمةٌ: أجِدُ نفسي مضطرًا لِعَرْضِها 
هناء فقال: «هناك زهرةٌ الأوركيد المسمَاةٌ بعنكبوت الأوركيد ١‏ 3:ومة:8)؛ 
وهي 7 َتَوَصّلْ إلى أن تُلْقّحَ عن طريق نوع مختلفٍ حََدَاعٍ . هناك إناثٌ لأنواع 
مقدلنة من الدتوو المتوحد (ويسدى «بالمتوخد» لآنّ.هذه الدبامير لأ تعيش 
اجتماعيًًا في أعشاش كبيرة مثل حشراتٍ الخريفٍ المألوفةٍ المسمّاة بالسّترات 
الصَّفْراءِ عدد الأمريكيين): وهذه الإناثُ تيك بالعناكب» وللدغيا لِتَشُلّهاء 
ونَضَعٌ بَيْضَها من فوقها لتكون العناكبٌ مصدرٌ غذاءٍ حَيّ لِيرَقاتٍ الدَبُور. زهور 
وري العتكبوت ثشية العناكت شيا كانتا لأن ل إناتٌ الدَّبابِيرٍ فتحاولٌ 
لَدْعَها. أثناء هذه العمليّة تلتقظ الإناتُ اللواقيخ م - اللاقوحٌ كتلةٌ من حُبوبٍ 
الفاح نيجه زُهور الأوركينا : وعندما تنتقِلٌ إناثٌ الدّبابير : لتحاول لَدُْعّ زهرة 


.١؟4ص المصدر السابق»‎ )١( 


نتذنا 


أوركين عنكبوتٍ أخرى. تَتتَّلُ مَعَها اللُواقيحُ. لا أستطيع هنا أن أَقاومٌ رغبتي 
شق أن فت الحالة العكسيّةَ تمامًا للعنكبوت المسمّى (إبيكادس هيتروجاستر» 
الذي 1-0 شَكْلَ زهرة الأوركيد. تأتي الحَشَّرَاتُ إلى تلك «الزّهرة» بحئًا عن 
الرّحيق» ويَتِمُ في الثّرّ التهامّهًا بواسطة العنكبوتٍ الزّهرة. 
بعضٌ من زهور الأوركيد الأكثر إذهالًا في ممارسة هذه الخُذْعةٍ من 
الإغواء موجودةٌ في غرب أستراليا. هناك أنواعٌ مختلفةٌ من جنس «دراكي) 
معروفةٌ بزهرة الأوركيدٍ المِظرَقَةِ. لكل نوع منها علاقةٌ خاضّةٌ ب بِعَيْنِهِ من 
التَّبابِيرٍ من النوع المسكى (ثينيذ). أحدُّ أجزاءِ الزهرة يُشْبَهُ إحدى إناثِ 
الحَسَرَاتٍ شَّبَهًا بدائيّاء بما يَحْدَعَ الدَبُورَ ليحاول الجماعَ مع هذا الجَرْءِ. 
حسب وَضْفي حتّى الآنء فإِنَّ زهورٌ 05 لا تختلف اختلافًا دراميًا 
عن تحور الأرركيد الأخرى التي تحاكي الحشراتء إِلَّا أن زهورٌ الدراكي 
تخفي في كنب ذه رمانا كيم انس «الدَّبُورِ) المُرَيّفة المحمولة على 
طرف «ذراع» له مِفْصلُء و(كُوعٌ» مَرِن. .. عندما يُمْسِكُ الدَبُورُ بأنثى الدَبُورٍ 
الذئية قاذ حركقة البفايقة سنت قله «الكوع» ويتكرّرُ لظم الدبو جيْئةَ وذهابًا 
بمِثل مظرقةٍ َه تلْطمه إزاء الجائب الآخر من الزّهرة ‏ دَعْنَا ب نسَكيه بالستدان د 
حيث تحتفظ الزّهرةٌ بأجزايها التكائريّة. تنزاح اللواقيخ من موضهها وتلتصِنٌ 
بالدَبّورٍ الذي يَنْتَرِحَ بيك ختكاضا ف الثهاية ويطير مُبْتَعِدَّاءء وهو أكثرٌ أشي وإن 
كان واقكًا آله لبس أكثر حكية > ذلك اله يتطلق ليك الأداة نفنه قوق ذهرة 
أخرق من زهور الأوركيد المِظَرَّقةِ» حيث يرتّطم هو واللُواقيح التي يحملها 
الارتطام الملائم على السّندان» بحيث تجد بضاعَتُّة المنقولّة ملاذها المحتومٌ 
0 الأعضاء الاي للقرة:.: 
قشت في محاضرة 7 زهرة «الأوركيد الدَّلُوا بأمريكا الجنوبيّة التي 
يي : يعم تلقيشها بطريقة أخرى مختلفة نوعًا ولكثها بالترسة نفسها 
من الرَّوْعَةِ. هذه الزّهرةٌ لها أيضًا حشراثُ تلقيح خاصّة بهاء ليست «بابيرٌ 
وإنما هي نَحْلَ صغيرٌ من المجموعة المسمّاة 0000 مرّة أخرى» لا 
ُوفْرٌ هذه الزُهورُ أي رحيقء ولكنّها أيضًا لا تَحْدَعٌ النّخْلَ ليجامعها. وبَدَلّا من 
ام 


ذلك» فإنها 0 جرْءًا حَيَويًا لمساعدة دُكورٍ النَّحْلٍ فلا تستطيع ذكور التّحل 
دونه من جذب الإناث الحقيقية. 

هذه الحشرات الصَّغيرةٌ من التّحل تعيش فقط في أمريكا الجنوبيّة» ولها 
عادةٌ غريبةٌ» فهي تنطلِقٌ لمسافاتٍ لها ا لِجَمْع المواد ذاتٍ العظر أو أي 
مواد خرص ذات رائحة تفافقء وتَحْتَزِنْهَا في أوعيةٍ خاصّةٍ مُلْحَقَةٍ بسيقانها 
الخلفية الكُبْرى . نجد في الأنواع المختلفة أنْ هذه الموادٌ ذات الرائحة تأتي 
من مصادرٌ مختلفةٍ كالزُهورء أو الأخشاب الميّتق. أو حتّى من البّراز. يبدو أن 
هذه الحشرات تستخدم هذه الروائح المجمّعَة لِجَذْبِ الإناث أو رخاز لنها. 
هناك حشراتٌ كثيرةٌ تستخدمٌ رائحة معيئّة لاجتذاب الجنس الآَخَرِء ومعظمُ 
الحشراتٍ تُنْتجُ هذه العُظُورٌ في عُدَدٍ خاصّةٍ. مثالُ ذلك: أن أنثى فراشة الحرير 
تجذتٌ اكور وهي على مسافاتٍ بعيدة مُذْهِلةٍ بآن تظلق راقيعة فريدةً تنتجها 
بنفيها وتكتشِفُها اذكو بقرونٍ استشعارمّاء حتّى ولو كانث آثارًا من كمياتٍ 
شغيلة كنة ع حزنا- آثيالة. نجد في حالة نَحْلٍ اليوجلوسين أنّ الذُكورٌ هي 
التي تستخدم الرّائحة. هذه الذكوث على عكس إناثٍ الفراش» لا تقوم 
بتركيب الروائح الخاصّةٍ بهاء وإنها تستخدم وي ذاتٍِ رائحة تكون قد 
جَمَعَنْها» وهي لا تَجْمَعْها كموادٌ نقيّة وما في أخلاط تُمْرَحُ بحِرّص » تَخْلِطها 
مَعَا مثلما يفعل صَانِعٌ العْطورٍ الخبير. تمزج كل نوع مَرْجَا خاضًا من مواد 
جْمِعَتُ من مصادرٌ مختلفة. كما أن هناك بع أنواع من نحل اليوجلوسين 
تحتاج شد و عيذ إنتاج الزاصدة الفاضة بتوعها إلى مواة ُوَفْرها فقط زهورٌ من 
أنواع معيَةٍ من الأوركيد من ج: حنس اكوربائيس 1 أي: أوركيد اللو الاسم 
الشَائِعُ لِتَحْلٍ اليوجلوسين هو «تَخل الأوركيد». 

يا لها من صورة متشابكةٍ للاعتماد والتَبَادْلٍِ. تحتاج زهورٌ الأوركيدٍ تخل 
البوجلوسين للأسباب المعتادة الاسام السّحريّة) . والتّخل يحتاح زهور 
الأررقيد تسب أكثر خرابة» وهو أن ذكوة التّحل لا تستطيع اجتذابَ الإناثِ 
بغير موادٌ يستحيل أو على الأَكَلَ د يضفت كر الطعوبة الكغرة عليها لاحن 
خلال الخئمات الظبّيّة لزهور أوركيد الدّلُو. على أن الطريقةً التي يتم بها 
قن 


تلقيحٌ الزُهورٍ لهي حتّى أَكْتَرُ غرابة» وهي ظاهريًا تجعل النّحْلَّ يبدو أَشْبَهَ بأن 
يكون ضَحِيّةَ وليس شريكا مُتعاونًا. 
ينجذِتٌ بُ ذَكَرٌ نَخْلٍ اليوجلوسين إلى زَّهْرِ الأوركيد بواسطة رائحةٍ الموادً 

التي يحتاجها حتى نج وده الجلييّة. يَحْط دَكرُ النّخْلِ على حَرْفٍ الدَلْوِ ويبداأ 
فى حَكٌ المادّة 0-7 الشْمْعِيّة ةِ للدّاخِلٍ من الجيوب الخاصّة لِحِفْظٍ المادَّة ذات 
الزافكة فن يتقان إلا اذ عرق الذام يكوة زينا فعها تنبي» وعدا ميث 
لؤللك. ع فك حلي داخل اللو المماوه ءِ بالسَائْلٍ» ويَسْبَحَ فيه. يه الله 

عن التَّسَلّقِ لأعلى جوانب الدَّلْوِ الرَلِمَةِ. لا يرجه إلا طرق واعة للتجاة: وهو 
َقْبّ خاصٌ في حَسْمٍ حَشَرَةٍ النّْلٍ موجودٌ في جانب الدَلْوِ. هناك خصّى 
«مُتدَرّجِةٌ كَسْلّم) تَقُودْه إلى النَّْبٍ ويآحُذُ في الرّحْفٍ من خِلاله. ا 
ويصبح حتّى أكثر ضِيْما عندما يَنْقِِضٌ فيه «فَكان) ويَحْيَِسَا الذَّكر. وأثناء بقاء كر 
التحل في قبضة الفَكيْنِء فإنّهما يُلْصِقانِ لاتُوحَيْنٍ بالصّمْعْ على ظَهْرِهِ. يستغرقٌ 
الصَّمْعُ بعضّ الوقتٍ لِيستقِرٌ ٠‏ وبعدها يرتخي الفَكَانٍ ثانية ويُظلِقَانٍ ذَكَرَ النُخْلٍ» 
فيطيرٌ مُبَِدَاء وقد اكتملَ الأمْرٌ باللّواقيح فوق ظَهْره. لا يزال الذّكَرُ يسعى وراء 
المكرنات الثمينةٍ لِعِظِرِهِ + ميشظ قوق زعرة أورعيد ْو أخرى وتتكرّرٌ العملية 0 
أخرى. إل أنه يحدث في هذه المرّة أثناء شان كر خلال ثة نَقْبٍ الدَّلَ أنْ 
ُكْشَط اللّواقيحُ من فوق طَهْرِه تُخَصبٌ مِيْسَمّ زهرة الأوركيد القانيق» 217 . 


قد تسألني مُنْدَهِشًَا: لِمَ لم يرَ (داوكنز) في هذه التّماذج الواضحة على 
الإبداع الإلْهيّ برهانا على وجود الله؛ فإِنَ القولّ بالعشوائية والانتخاب الطبيعيٌ 
في هذا المقام عجيبٌ؟ وجَوَابي: هو أن (داوكنز) كان أثناء عَرْضِهِ لهذه 
التماذج مشغولًا ببيان أسباب مقاومةٍ هذه الكائناتٍ لعوامل الاندثارٍ لا أسباب 
ظهورها. ونحن دون رَيْبٍ نوافِقّة أنَ هذه الأساليبَ الخداعِيَّة الباهرةً من 
اسيات يقاء هذه الكانتنات» لكنّنا نَعجَبُ كل العَجَبٍ كيف لم يُفَكْرْ (داوكنز) 
في أسباب هذا التّعقيد الحَكِيم! 


.178- ١؟90ص المصدر السابق»‎ )١( 


ن لقنا 


ظ 
حَشَرَةٌ (10+ 66ا) على شَكْل أنْثى التّخل يُجَدْب الدكُور 





حَشَرَةُ (دناهدم فن:0) مُتَدَكْرَةَ في شَكْلٍ زَّهْرةٍ لخداع هَرَائِسِها 





مضنا 


مختصر النظر : 

« لم يُقدّم الدّراونة آله مقبولةٌ عِلْويًا لظهور الغرائز في الكائناتٍ الحيّة. 

فاعن آكر تعفلات الكراف فى التقيير البادئ انها تتدعا عداء 
ومختلفةٌ طبعًا ؛ 7 يمنع أن تكون ا إلى آليّهِ واحدة أو آلَيّاتِ متقاربة. 

ه عامَةٌ الغرائز تبدأ مُعقّدةٌ مرتبطةٌ بالعلم بالهندسة والرياضيات أو 
قوانين الفيزياء. . وهي تَظهَرٌ غالبًا مع الكائن الحيّ منذ ولادَتّه . 

« التَّفْسيرٌ المادي الوحيدٌ المعقولٌ لطابع الغرائزٍ الحيوانيّة أذ يكؤة 
الحيوانٌ قد اكتسّبّها تعليمًا من أَبَوَيْه» ولكن يُعارِضٌ ذلك أنَّ هذه الكائناتِ 
تُهِرُ سُلُوكَها الغرائزيّ لولم كرك لها أبوزن 

« لا يوجد تفسيرٌ جِيْنِنٌ لعامّةٍ الغرائز؛ وهو ما يمنعٌ القولَ بِنْشُويِها 
التطوّري» وتَوَارَيِهًا . 
مراجع للتَوَسّع : 

شوقي أبى خليل» غريزة: + آم تقديد الهرةء كسكيق؟ حاو الفكره 
417١م‏ 

كريسي موريسون» تعريب: محمود صالح الفلكيّ» العلم يدعو للإيمان» 
بيروت: دار القلمء 505١ه ‏ 1985م. 

روبرت لمون» تعريب: كامل عطاء الغريب في عالم الحيوان» القاهرة: 
دار المعارف» ١١51١ه ‏ 1947م. 


1065197061 11زعجة17:1[1 17211175 07ز 17106716 :102351271 نز ,5311311 لتقطاه طول 
.8 ,1161155615 ع800[1 20102ع02) :لذت ,835 112م5 1201071 
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وتنا 


518 


الباب الثالث 


أيات الله في وجود الوجود 


مكَدللكت و ص رج م عقوم لا مكو ىن سس 
- م وَكذايكَ نر: إِبْراهِيمٌ مَلَكْوتَ 1 4< موت والأرض وليكون من لْمُوقِيِينَ 4 
١‏ 007 7 9 
_ «جَعل أله كل شيعءِ فى العالم معلمًا 20 
الكاتب والخطيب المفوه (سبرجيون)”"© 


200 7 عتتاعع1 ,7115ع0غةاق دراة 10 ته #ناع6.آ دمع تتامة .11 وعاتمطت 
(؟) تشارلز سبرجيون «معوعتامة دماتمض (1875 - نت واعظ إنجليزيٌ شهيرٌ لَب ب«أمير الوُعَاظِ». له 


مؤْلّفاتٌ كثيرةٌ ذ في الوعظ والتفسير والشّغْر. . 
18 


فل تلاك خولك 5ق وزكقت رأشك أعرىء قر فلكه لعاذا عة 
الوجوة؟ 

لعلّكَ لم تواجة نفسَكَ بالسُّوالٍ السَّابِقٍ لأنْكَ تعتِقِدٌُ أنك وَصَلنْتَ إلى 
جوابه .. فإن لم تكن وَصَلْتَ بَْدُ فاعلم أنّ الألفة هي التي مَعئِكَ أن تسأل 
أعْظم الأسئلة وأكثرها بَدَاهةًَ. . ! 

إنه سوال ُحاصِرٌ العَيْنَ ليق حتى لا لكلو سالة البفمة والملحدٌ 

واللَاأَدْرِيُ ليدرِكَ موقِعَهُ من الوجود؛ فإنَّ من لم يَفْهَمْ أَصْلَ الوجودء لم يُدْرِكُ 

حقيقة نفيه ومَوْضِعٌ قَدَمِهِ. . إِنّه شرارةٌ الفِكُرٍ الأولى؛ ولذلك قال الفيزيائيٌ 
(ستفن هاوكنج) ‏ إحدى أيقونات الإلحادٍ : ١تَذَكرْ‏ أَنْ تَنْظرَ إلى أعلى» إلى 
الثجوم» لا إلى أسفل» إلى رِجْلَيْكَ. حاول أَنْ تَعْقِلَ ما ترى» وأنْ تتساءل: 
ما الذي جعل الكون موججودًا. كُنْ ميا لِلْكَشْنفٍ!»0© 

ومُحَفّْرَاتُ السّؤالٍ عن وجود الوجودٍ تنطلق كُلّها من الكلمة المُرْعِقَةٍ 
لِلْعَقْلٍ والفئعة1 تمس : «لماذا؟».. لماذا كان ذلك كذلك؟» ولماذا لم يكن 
ذلك غير ذلك؟ هل تستدعي نَفْسِي «لماذا»؟ أم أنّها واردةٌ على النَمْسِ من 
خارجها؟ أم هي كامنةٌ في كُلَّ شيء؟ ماذا لو عِشْتُ بلا «لماذا»؟ ولماذا أجِدُ 
في «لماذا» ‏ عند التّفكيرٍ العاقل - لَذَادَة؟ ولماذا تُصيّر «لماذا» عقولٌ بعضهم 


6 


)22 1 ,(2017 ,0[علع1انآ كد سقمدجهظ1) ععذامجع:1هل84ة زه ددع تتاوصه8 :814027 17:6 :ء/ط هن 2 رطعصاة لتصددك :صا 0160 


خض 


جُُذادًا؟ هل المشكلةٌ في «لماذا»» أم في العقل الذي يَنْحَتٌ بِمَأْسِ «لماذا» 
عقائِدة؟ 

وسَوَاك «لماذا؟») عند البحث في أمر وجود الله» يستدعى النَظرَّ فون 
مسائل كثيرة» أَعْنّهَا عللّت أشوبة الأسغلة التالية: 

١‏ - لا يَحجِدُ العقلُ حَرجًا في تَصَوّرٍ امتناع أَلّا يوجد الكوْنُ. . فلماذا إذنْ 
وُجِدَ الكونُ رغم أنه ممكنٌّ من الممكنات؟ 

لاد الكون لبس .من تكثنت ابزيتاء قلماذا يبدو مَفَهُومًا بصورع غير 
مفهومة؟ 

 *‏ إذا كان الكون مخْلُوقًا؛ٍ فلماذا لم يكن أَزَّلًِا؟ وإذا كان أَزَلِئًا؛ 
فلماذا يَجِدُ العقلُ تكارةً في التّسليم بأَزَلييهِ؟ 

تلك هي الأسئلة التي تفتحُ باب القَهُم على مِصْراعَيْهِ لمن أراد أن يدقع 
الشّقَاقٌ بين عَقْلِهِ والوجودٍ مِنْ حوله. . 


فض 


(لفصل الأول 


لماذا كان الوجود وحودًا؟ 


0 


- ##رينًا مَا خَلَقَتَ هنذًا بطلا سْبَحنَكَ»ه [آل عمران: ]١9١‏ 

أشي أن عثلى فى كتير من الأحبان يل محت فقل الثلالة العظيية 
التي يُمَكُلُّهَا هذا السُوَّالُ لي. وجودٌ أي شَيْءِ بالكليّة يبدو لي مَصْدَرًا 
م ومس اس )0 

لِرَهِبَةِ عَوِيقَة1 '. 


الفيلسوف الأستراليئٌ الملحِدٌ (ج. ج. س. سمارت)”© 


بين خيارين: وجود مفهوم أم صور غائمة؟ 

لن نفهمَ الوجود بعقولنا حتى يَتَمَلَّكَنَا حال الاندهاش. . ومصدرٌ أوَلٍ 
اندهاش للعقل أمامٌَ هذا الوجودء وقبل النْظرٍ في طبيعتِهء ونظامهء وجَمَالِ 
سؤالٌ: لماذا يوجد الوجود؟ أو بالصياغة الأثِيرةٍ لدى الفلاسفةٍ منذ القَّدِيم : «لماذا 
يوجد شيءٌ بدلا من لا شيء؟) (87ستطامم سقط تعطلة؟ وستطاعمصهة وعمعط) 1873 , 

وتفذاعى يعد ذلك الأسعلة الكبرى اللشوة: لياذا كان ذل عذلك؟ 
لمانا يوجد التك والشجرٌء .ولماذا الذَرَة والسجرة؟ لماذا ويد الوجرة 
الماديُ؟ لماذا لم يكن العَدَّمُ الحقيقةً الوحيدة؛ «فالمُتَيَفَنُ أنَّ الوضعٌ الأكثرٌ 
طبيعيّةَ هو ببساطةٍ العَدَمُ)؟!”". 


)2غ2 4 :(19535) 156 «اعاناع 18 نرأ 01417 تع 0 صذ ”,0600 آ0 عممعاولا8 عط1"“ باتقماة .)ل.ل 

)222 ج. ج. سل . سمارت غتقصة .0.ل.ل (١؟9١1‏ - 5١ءلم):‏ فيلسوق أستراليٌ معروفٌ. له عناية خاصة 
بفلسفة الدّين وفلسفةٍ العقل ومشكلة الوَّغى. 

زرف 1 .48 .« ,604 © 717276 15 ,عست اطستووة لمقطء 11 


قف 


يقول الفيلسوفُ البريطانيٌ (كيث وارد): «لقد بدا لغالبيّة أولئنك الذين 
كدو بعمقٍ وكَتَبُوا عن أصل الكون وطبيعته أنّه يشيرٌ إلى مَضصْدَرٍ وراءة» وهو 
مصدرٌ غير فيزيائيٌ ع وصاحِبٌ ذكاءٍ وقُوَةٍ عظيمَيْنِ. تقريبًا كل كبار الفلاسفةٍ 
الكلاسيكيّين - بالتأكيد أفلاطون» وأرسطوء وديكارت» ولايبنتس» وسبينوزاء 
وكانطء وهيغل» ولوك» وبيركلي - رَأَوَا أنَّ أصل الور 6 في القول: إِنَّ 


ووو 


الكون لا يفْسْر نفسّةع وإِنّه يحتاجُ إلى تفسير من خارجو”" 

إِنّه سؤال عن طابع الإمكان في هذا الوجود؛ فوجودنا لا يمْهَرُ عقولّنا 
على اعتقادٍ أنّه واجب التَحقّقء كما أن وجوةنا أيضًا يمتَعُنا من افتراض امتناع 
هذا الوجودٍ. وطابع الإمكان في وجودنا داع للتفكير في ذاتٍ فَرَضَنْهُ على 
الوجود.. وذاك هو «الله». 


الظَرِيفٌ هنا هو أنه رغم أنَّ هذا البرهانَ ‏ المسمّى «برهان الإمكان» ‏ 
كان أبرز البراهين على وجود الله فى الجَدَلٍ الفلسفئ منذ (أرسطو) إلى حدود 
القرن التاسع عشرء إلا أنّه - كما يقول الفيلسوف التّوماويٌ السَّاخرٌ (إدوارد 
فزر) ‏ قد استعصى فَهْمُهُ على جميع أعلام الإلحاة الديق , 

حَيظي هذا البرهانٌ باعتمام فلاسفةٍ اليونانٍ القدماء» وفلاسفةٍ النصارى 


واليهودٍ في القرونٍ الوسطى» كما كان 6 أوِنْةِ من عُرِمُوا ب«فلاسفة 
الإسلام», خاضة (ابن سينا) » وقال به المتكلمون وأَهْل الحديث. 5 


لن نُطِيلَ الحديتٌ في هذا البرهان, لِبَسَاطتِهِ ووضُوحِهِ من جهةٍء ولطابع 
التَجريدٍ فيه بما يجعل التَعَمّقَ في التَفصيل سببًا لإغماضدء فقد اعتادّ العقل 
المعاصر لَعْةَ التَمثِيلٍ بالمحسوساتٍ والأرقام» وهو ما لا يوافق العَرْضٌ البَيانِيَ 
لهذا البرهان. . . قما هو برهان الإمكان؟ 
)000( .م ,(1996 ,قصهتنهعخاطد<1 10ه777 عم0 جلدوق<0) «اأددمعع77 4ه ععامرل ,604 ,مدهلا طعا 
020( 7امعصسسوعة لومنعه امسوم عط لممؤومعءلصتا نمز عتصنطا باهز 50 تمده لموولط 


. < تغط لصاوتت لصتدتده نزكلستط ايده -2011/07/50/بددمه. هددع ه 1ط جعدع 1ل مه كلع //:صاخط > 


نفيض 


«هذا اللّمْرُ العظيمُ الذي يستَحِتٌ عقولّنا: ما العالّمُ؟ ما الإنسانُ؟ من أين 
جاءا؟ مَنْ صَنَعَهُمًا؟ دن يدررهما؟ ما هذفهما؟ كيف يَدَءَا؟ كيف ينتهيان؟ ما 
الحياة؟ ما الموثٌ؟ ما القانونٌ الذي يجب أ يقود د عقولّنا في أثناء غيورنا 


في هذه الدّنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه ل 1 
الحياةٍ العابرة؟ وما علاقننا بهذا الخلوه؟ هذه الأسئلة لآ تو جد أنه ولا شفثك 


ولا مجتميع ل وَضعٌ 6 حارلا جيدة ار رديئةق ارك أو ف ثابتةً أو 


2 


متحوّلة » 00 2 برتلمي سد سنت غهبلار)7. 


و 
صياغة البر هان 
6 صو عو مع رسو 


يقول القرآثُ: طِيا) لآ نر الْفُقَرآه إل أله وَأَّهُ هو الْمَيمْ أ لْحَيدُ 
© إن مم هبحم ويا وا ب علق دير 40> [فاطر: .٠5‏ 15]؛ فالمَّمُرٌ صفةٌ 
جوهريةٌ في الإنسان وجميع أجزاء العالمء والفقيرٌ لأ يملك صِفَةَ ثلزم العقل 
أن يقول بضرورة وجودهء فهو فقير محاج في وجوده إلى من يُخْرِجَهُ من وهم 
العَدْم إلى حقيقة الوجود. وتلك هي حقيقةٌ برهانٍ الإمكان. 

ويُعتبر برهان الإمكان أَهَمَ صياغاتٍ «البرهان الكوسمولوجيّ» الذي يُعْنى 
بإثبات وجود ااسَبّبِ ا ل» لبوجود لا سَبَت له. ولبرهان الامكان أكثر من 
صيغةء أَهَمُّها الصَّيغْةٌ التُوماويّةٌ (نسبة إلى اللّاهُوتيٌ توما الأكويني””), 
والضيفة التيار: يك إنسبة إلى أنن سيكا اه والطبيعة اللاسخسية (نسية إلى 
الفيلسوف الألمانيٌ غوتفريد لايبنتس”*)» وَتَنَفِقُ براهينٌ الإمكان على حاجة 


)١(‏ نقله: محمّد مصطفى الرّحيلى» وظيفة الدّين فى الحياة (طرابلس: جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة» 
8ه 19444م)0 ص80 ١‏ 

(1) برتلمي سنت هيلار عتنهان1امنهة-رسهافطامهه (1805 - 18450): فيلسوفٌ فرنسيٌ. تَرْجَمَ عَدَدَا من كتب 
أرسطو إلى الفرنسيّة» وله دراساتٌ في الأديان الشرقيّة» كما أَلّف كتابه: «محمّد والقرآن». 

(9) توما الأكوينيٌ 5دهندوث مقسوط7  ١775(‏ 171/5م): أحد آباء الكنيسةٍ وقدّيسيها. ما يزال تأثيرُه على 
اللّاهوتٍ الكاثوليكيٌ ومباحث المعرفة في الكنيسة الكاثوليكيّة كَويا . 

(54) غوتفريد لايبنتس #نمطاع1 155700608164 -011/15): فيلسوفٌ وعالم رياضياتٍ ألمانيّ بارزء 


مضنا 





كل شيء إلى سَبّن أوّل+ سواء يطريق مباشر أو من خلال آسباف مُشَيّة تديبي 
إلى سَبّبِ أوّل. ّ 1 ّ 

عامّةٌ صياغاتٍ برهان الإمكان تقومٌ على أن وجودّ أي شيءٍ ماديّ يقنضي 
وجودٌ سبب لوجوده ولِوُجِودٍ كُلَّ موجودٍ مادي”'': من خارج الوجود المادي؛ 
إذ الوجودٌ الماديٌ لا يحملٌ ‏ ضرورةً ‏ تفسيره من داخله. 


- من أعلام المدرسة العقليّة. أَثَّرَ في عصره والقرون الثّالية بصورة بالغةٍ. 

)١‏ البرهاثُ لا يقتصر على تفسيرٍ الموجودات الماديّة (فكل موجودٍ عاجرٌ عن إثبات وجوب وُجوده مُحتاج 
إلى تفسير من خارجهء سواء كان هذا الوجود ماديا أم لا)» وإِنّما حَصَرْنَا الأمرّ في الموجودات المادية 
لأنها مجالُ المحاورة مع الملاحدة. 


اكضن 


الميبحث الأول 


سؤالٌ من أعماق البَدَاهَةِ 


- 


في القرآن الكريم آيات تَسْتَحِتْ اكبيد التق إلى أن الكون على عور مك 
تَْبَلُ غيرّهاء تيل عَمََا كقوله تعالى: 4ه قل د 
سَآءٌ لجعله, مَك كم جَعَلنًا الّمْسَ عليه دلبلا 40 [الفرقان: 150]» وقال تال 
لوقل ديم يش إن بحل أنَّهُ َِيِحَكُمْ ائّلَ مَرَمَدَا إل يور الْقِمََ من إِلهُ عبد آله 
لحم ِضِعَهِ أعَا تَنْمعْوت 407 [القصص: »]7١‏ وقال تعالى: طقل اَم 
إن سبح مَآو وي عورا فَن يأيك يلو تعن 469 [المُلك: 0 

هي آياتٌ تُحَرْضُ العدل انيور جلطان العادةٍ على فَرْضٍ قانون 
الذجوب» وآن يري التشكتات مقدمة للشوال» أو الأسعلة الأولى. . لماذا أنا 
موه في هذا الكون؟ لماذا يوجد الأنسيان والتحيوان؟ لماذا يوجد الصَّوْتٌ 
والألوان؟ لماذا الكون نفسّه موجودٌ؟ ما هي عِلَةُ وجود اعرد لماذا كُنَاء 
ولم يكن العَدَم؟ وتفتيله يذلك - ومع ذلك على إكبارٍ نء َعَم الوجود؛ فوجود 
الخير الممكن؛ فَضْلَ من مُنْعِم . 

تلك الأسئلةٌ مقدمة النَطرِء ٠‏ وطريقٌ المَهُم لِمَنْ أ+ حَْسّنَ المُوَالَفَةَ بين 
الؤّجودٍ وسَبَّبِه وهي أيضًا بذْرةٌ الحَيْرَةٍ لمن قطع الوجود عن أصله. . و 
التي دَفَعَتِ الشاعِر الحائرٌ ليقول: 


ولقد الضات قُدَّامِي طَرِيْقًا فَمَشَيْتُ 
شالق ماهيًا إن شِنتثُ هذا م نبت 
كيف + حلث؟ كينت اتضاث ث طرئقي؟ 


فض 


إن الإنسان طارئٌ على هذا الوجود الماديٌ» والوجودٌ الماديٌ بأكمله 
يخبر أنه محتاج إلى تفسير؛ لأنه ليس وَضِعًا ضروريًا للوجودء ومن: ا 
أذري! بيدا البحثُ عن المبدأ لمن لم يُذْرِكةُ بمَخْضٍ الفظرة. 

إِنَ النَمْسَ المُفْعَمَةَ بالحياة لا تَفْثْرُ عن ملاحقةٍ سبب وضع الأشياء 
موضِعها القائمٌ» فإنَ إمكانَ وجودٍ الشَيءِ وعَدَمِهِء وإمكانً قَيامِهِ على حالاتٍ 
كقيرة له مرق ضرورقا | احداها على الفالاك الأعرى تسغل الشؤال ع 
ادلم ضرورةً عقليّة بَدَهِيهَ َقْنَحِمُ على النَّمْس أَسْوارَهاء وتهيمن على أقطارٍ 
الروج إذا صَمَّتْ من ل العادةٍ وبلا الألْمَةِ. 

اراي عالم المادّة كاشِفٌ أنه لا يوجد شيةٌ ثابثٌ مستقرٌ على حالٍ 
أبدًا؛ فكلٌ شيء مُتغيّرٌ ليس له حال قارّةٌ وضروريّة. ولا يوجد شيءٌ في 
وجودنا المادي إِلّا وهو قابلٌ من ناحيةٍ الاحتمالٍ العقليّ لأن يوجدء أو لا 
يوجد؛ فبإمكاننا تَصَوّرٌ كونٍ آخرّ دون بَشَّرِء ودون حَيّوانِء ودون أرض» ودون 
مجموعةٍ شمسيّةٍ» وبإمكاننا تصوُرُ كونٍ آخرّ دون جزيئاتٍ صُغرى كَذَرَاتَنا 
والكواركات» ودون تجمّعاتِ كبرى كالمجرّات. . 

ويبقى السّؤال يلاحِقّنا: لِمَ يوجد كل ما نراه؟ أو بعبارةٍ الفيلسوفٍ 
الألماك الشهير (الأييعس): «لماذا عنالك يغ بَدَلُا من ل حي 492 

نه السّوالُ الذي يمثّل أصل كل سوال ميتافزيقي أوَّلُء ولذلك قال 
الفيلسوف الألمانئٌ الملحدٌ (هايدجر) في مقدّمةٍ حديث عن الميتافيزيقا: «لماذا 
هناك موجوداتٌ بدلا من لا شيء؟ هذا هو السّؤال الذي هو بجلاءٍ ليس 0 
عاديًا.. «لماذا هناك موجوداتٌ» لماذا هناك شىءٌ أصلا بدل اللّاشيء؟» 
بداهةٌ» هذا هو أوّل الأسئلة)0' . 

هل الأمرٌ كما يقول فلاسفة الإلحاد كابرتراند رأسل)ة إن وجوه الكون 
ليس إل «حقيقة عمياء» 8800 ءأنام0». فهو قائم 5 دون تفسير.. أم الأمر 
أَغظَمْ من ذلك؟ 


للق ,(1961 رقكاه80 تمطاعمط علدهلا بجع1ظ) دعتددر[صماء4ة 10 «#مناء::17:104 :4 ,تعوعء11»10 ستاتد الا 


رضنا 


المبحث الثاني 


لماذا وجد ما أفكتة الا يُوحَدَ؟ 


يعتبر دفاع (ابن سينا) في «الشفاء» و«النجاة» و«الإشارات والتّنبيهات» 
عن برعات الامكان اسانن نيوعه في القروة الوسسلى» وإن كان قد أخذة من 
«الفارابي» الذي سَبَقَه إلى جوهر تُظريه الوجوديّة؛ إذ هما ينطلقان من نهو 
الوجودٍ لرؤية واجب الوجوي""". 

قال (ابن سيتا)ة «إن واجت الوجود هو الموجود الذي متى فُرِض غير 
موجود عَرَض منه مُحال» وإِنَّ الممكن الوجود هو الذي متى قُرِض غير موجود 
أو موجودًا لم يَعرض هنه محالٌ. فالواجب الوجودٍ هو الضروريٌ» والممكنٌ 
الوجودٍ هو الذي لا ضرورةً فيه بوجه؛ أي: لا في وجوده ولا في عَدَمِهٍ 
وهذا هو الذي نَعْنِيهِ في هذا الموضع يستكن الوجريه”. ْ 

تقوم الصّيغة السّيناويّةُ لبرهان الإمكان على أن الموجوداتٍ لا تخرج عن 
ثلاثة : 

-١‏ وجودٌ ممكنٌء وهو ما إذا عد ذاته؛ لم يجب وجوده؛ فلا يجد 
العَفْلَ حَرَجًَا في أن يخلوٌ منه الوجود؛ إذ يحملّ في ذاتِه صبغة العَدَمِيّةِ بما 
يجعله محتاجًا إلى ما يرجح فيه جانبَ الوجودٍ. وهذا هو الممكنٌ. 

؟ - وجوذ واجبٌ؛ وهو ما إذا عُدَّ ذاته؛ وَجَبَ وجوده؛ فالعقل يمنع ألا 
5007 تب المحالات على عَدَمِ وجودهء وهذا واجبٌ الوجود. 


() عادل محمود بدرء برهان الإمكان والوجوب بين ابن سينا وصدر الدين الشيرازي (اللاذقية: دار 
الحوار» كحدلم) ص77 
(؟) ابن سيناء المبدأ والمعاد» تحقيق: عبد الله نوراني (طهران» مؤسسة مطالعات الإسلام» :))١985‏ ص١1.‏ 


شف 


ا 


*"' - وَجِودٌ مَمْتَنِعٌ؛ وهو ما إذا عد ذاتهى وَجَبَ عَدمْ وُجودِه؛ لترتب 
المحاللات على وجوده؛ وهذا هو المستحيل . 

ومن الممكن تلخيصٌ الصّيغة السّيناويّة في الصّورة التالية: 

١‏ الموجودات إِمّا مَمْكناتٌ لا مُرَجَحَ من داخلها لرعوده أو عَدَمِهاء 
أو محالاتٌ يَتَرَنََبُ على وجودها مُحالء أو واجباتٌ الوجود يَتَرَنّبُْ على عَدَمِهًا 
ان 

؟ - لا يمكن أن يوجدّ في الوجود إِلّا الممكنُ أو واجبُ الوجودٍ لأنَّ 
المحال ممتنعٌ وجوذه. 

 "‏ كُلّ الؤجودٍ الماديّ يحتملٌ - عَنْلَّا - الوجود وَالعَدَمَ؛ فالقدل يتَضدة 
إمكان وُجودٍ آخَرَ يقومم على لياق صُعْرى غير الذَرَّاتِء وخلايا حَيَّةِ لا تَعْرِفُ 
الحمض التووئ الصبغِّ. . 

- لا يمكنُ لِسِلسلةٍ الممكناتٍ أن تكون لا نهائيّة؛ إذ الممكنُ يحتاجُ 
ضرورةً إلى تفسيرٍ مستعْنٍ عن التفسير من خارجه. 
يحتاجٌ الكونٌ الماديُ إلى ذاتٍ من خارجه تُرَجْحُ جانبَ الوجود 


على العَدَّم. 
5 هذه الذَاتُ المريدة التي هي من خارج الكون الماديّ يُسمّيها 
المؤْلّهّةٌ: ١‏ 


وتكدن 115 هذا البرهان في أنه مستعُن عن النّطَرِ في تفاصيل الكون 
وثقافةٍ العصر وتطوُرٍ المعارِفٍ العِلْميّةِ؛ إذ يقومُ على حقائقٌ عقليّةٍ ثابةٍ في 
جوهر أشياء العالّم» وهي أن العقل قادِرٌ على تصوّرٍ قيام الكونٍ على صورة 
أخرى قير نوري الحاليّة؛ دون لزوم محالاتٍ من ذلك. 

ومن الممكن النَطرٌ إلى الأمرٍ من زاويةٍ أخرى بالقول: إِنّ حال الكونٍ لا 
يَحْرَحٌ عن واحدٍ من الصّورٍ الأربع التالية: 

١‏ - الكوثُ مجرّدُ وَهْم. 

ل الكوث علق نيه 

" - الكونُ موجودٌ ضرورةً. 

اران 


5 - الكونُ ليس موجودًا ضرورةً» وإِنّما هو ممكِنٌ يحتاج للخُروج إلى 
الوجود الحقيقيٌ من الإمكان المَخْض إلى مُرَجح. 

واللقلذ في الاسعمالاتث الشايقة يقتضي أن نقون: 

١‏ الاحتمالٌ الأوَّلُ مخالِفٌ للبداهةٍ العقليّةِ والحسيّة» ولو صَمَّ فإنّه لا 
يُنْهِي الإشكالَ لأنّ الوّهُمٌ قائمٌ حقيقة في العَقْلِء ولذا علينا أنْ تَسْألَ عن 
سَبَبوه هل هو ممكِنٌ أم واجبٌ الوجود؟ وعَلَيُهِ فجوابُه في واحدٍ من بقبَّةٍ 
الاحتمالاات. 

١‏ - الاحتمال الثاني باطِلٌ؛ لاستلزام وجود الشّيءِ قبل وُجوده لإحداث 
عردو قير ناح اتن للترية من القدم . 

الاحتمالٌ القَالتٌ باطِلٌ لِغِيابٍ المانع من افتراض عَدَمِ وُجودٍ الكون 
أو وجودٍ كونٍ من مادَةٍ أخرى. َ َ 

؛ - لم يَبْقَ غيرٌ الصّورةٍ الرّابعةِ» وهي أن هذا الكونَ ممكنٌ من 


ا 
31 
.0 


الممكنات. وأنه محتاجٌ إلى مَنْ يَمْنَحَهُ حَقَّ الوجود. 


ضف 


المبحثٌ الثّالتٌ 


الوجودٌ والحاجة إلى تفسير 
لمم يوجد شيءٌ بدلا من لا شيء؟ 


يقوم العلم الطبيعيُ وغيره من أبواب طلبٍ المعرفةٍ في حياةٍ البشرٍ على 
مبدأ طلب سبب لتفسيرٍ وجودٍ انا شويع آى:تاتير طبيففة أن هيقن ولق ره 
هذا آم بلازسا فى كل شائنا بح في اما قراه عن ميقا ... وهو ما يعبّرٌ عله 
تعض" الفلاسقة الثوماوثين بحبارة دكل شيءٍ قابل لِلمَهُم) 19 مسنطاومءى 
عاطع تلاعام1)» . 

ولبسن الداسل ينات عن هذا التعور القهريٌ؛ إذ رغم زعم جماعةٍ 
منهم أن الكون د عكلة دارثما قد نَمَأُ دون سَبّبِ؛ إلا أنهم جميعًا لا يفون 
عن طلبٍ تفسيرٍ لكل شيءء وما قولّهُم بنشأةٍ الكون بلا سَبَبِ إلا عروث مولت 

من القفسير لتب حتى يم الكشك عن سبب طبيعق لظهور الكوق. . 

وأصل طلب تفسير لكل شيء» ما سماه لأسن «مبدأ العِلّة الكافية» 
(مقهع1 5007 01 عاماعمةلم» ل ويجد يدا «العلَّةَ الكافية» اذا في 
الغيادة اللاتينيّة دلا يكون شية بلا سَبَب) (عم1360 عطنو وه اتطتم)» . وهذا 
المبدأ ضرورةٌ عقليّةٌ للتخلّص من سلسلة الأسباب التي تحتائجها الممكناث؛ 
3 ان ددن ململ المريجرواك يتا يكرن تليا سيا لخبرها بكر 
تفسيرٌ وجودها في نفيها لا في غيرها؛ فوجودها ضروريٌ لِيَصِحَّ تفسير كل 


)1١(‏ سماه (لايبنتس) في كتاباته الأولى: (السبب المحدّد) لصمقدة: ممتمنصهعع» ؛ لأنّه يحدّد الأمر المحتمل 
الذي سيدخل حيز الوجود. 


ضضنا 


فنا 7132 . 


يفول (الأيسى)؟ فإن تكرننا قائمٌ على مبدأَيْنٍ عظيمَيْنٍ: مبدأ التَّنافُْضِ 
الذي بفضله نَشْكُم على الشَيءِ الذي ينم عنه تناقضء أَنّهُ حَطَاًء ولقكل على 
الشَّيِءِ بالصَّحَّةٍ إذا كان مُقابلًا للخطأ أو نَقِيضِوء وبفضل مبدأً العِلَةِ الكافية نُمَرْرُ 
أنه لا توجدٌُ حقيقةٌ صادقةٌ أو موجودةٌ» ولا تقريرٌ صحيحٌ» حتّى تكون له عله 
كافيةٌ ليكون كذلك لا على واقع آخرء وإن كانت هذه العِلَل عادةً لا يمكن أن 
كر علوي ل 


القول: إِنَّ الأشياء توجد أو تقومٌ دون تفسيرء جُزاقَاء أَحْطَرٌ تهديدٍ لوعي 
الإنسانٍ بالكونٍ وبخواطره وأفكاره؛ إذ إِنْ تفسيرٌ الوجودٍ بأكملهء» خاضعٌ «لمبدأ 
العلّة الكافية»» والذي يَنْصٌُ على أنّ لكل وجودٍ قائم تفسيرًا لوجوده» سواء 
كان التَفسيرٌ من خارجِه؛ لأنه ممكنُ الوجودٍ لا يجد العقلُ حَرَجَا في تصُور 
عَدَمِوه أو كان سببٌ وجوده طبيعة الشيء نفسه؛ أي: إِنْ وجودّه ضروريٌ عَقْلَّا 
لَِرنْبِ مُحالاتٍ عَقْليةِ على عَدَد 


فما هو واجبٌ الوجود؟ واجبٌ الوجود ما كان وجوده واجبًا في كل 

عالّم '' ممكنء » وهو أئرٌ يُمثْلَ له بعضٌ الفلاسفة بالأرقام الرياضيّة؛ كوجود 

الاعتاوالاتوم كا 25 لارام ا طن خرانا' واحاس تعريدات 

ولمبدأ الع الكافية أكثرٌ من صيغةء وهو في الضيخة التي تَْتَضِيها كل 

مو جره له تفسيرٌ لوجوده» سواءٌ بسبب طبيعيّه الخاصّةٍ أو بأئر سَبَب 

ا 0 م 
رجى 2 . 


5 
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() العالم في الاصطلاح الترائي عندنا: كل ما عدا الله سبحانه. والعالم في حديثنا هنا هو كل وجود 


متحقّق» وهو بذلك أوسع من المعنى التراثي للكلمة 
إجق ,(2010 بعآه0 0 0) 109510 :00) ««بمفووعء27 207:4 5071هعغ18 اذم :1ه 1 #نامم 12/271471 :474 207 ,0318 عصمرآ سستحتتل11 
هه | 


يف 


ولكئ» ما سبيلُ البَرْهَئَةِ على ضرورة العِلَّةٍ الكافية؟ 

العِلَهُ الكافة عد ا يَهَيْمِنُ على فَهْمِنَا للعالم» وللوججودٍ بما هو وُجودٌ. 
رم كنات 111 امول يش إعذن بسكن » على مددقة | 
ماايكون عن الوللاتحدة فى أمر بوعدود اله وهو أفلقة عد آن تنك له الآياته 
وإن كان لا تفكن أن ثقام الشحةٌ عليه بصورة شاقرية بحالة حال الكذوتات 
الأخرى التي تُمثَلُ قواعدّ التفكير الأولى. 

يقول (لاغرونج)”"© عن مبدأ العِلّة الكافية: رغم أنّه ليس بالإمكان 
البرهنةٌ عليه بطريق مباشرء اله انه بالإمكان البرهنة عليه بطريت غير مباشرٍ من 
خلال برهان الُلُفٍ ”تنك كناقط 3 20 وناعنتلع»70 ؛ أي بإثبات: فساد د نقِيض 
بيدا الله التحافية» كلو آنأ انرا وفف أن يكون لكل شي فى عياف تهنا لت 
تجرةة أو عيتظة. السيمكية هلله ]اذ يمدق عقلا لان وطيفة العقل النل بين 
أشياء الوجودٍ في نظام سَببِيّ تفسيري. وإذا بَطَلَّتِ العِلّة الكافيةٌ في تفسير 
العاّم» فَإنَها َنِْلُ من مرتبة الحقيقة الميتافيزيقيّة الحاكمّةٍ على وجودٍ كل شيءٍ 
إلى مجرّد قولٍ لا أضل لَهُ» وإذا الف هيأ العلة العافت تحللن الرجوة إلى 
ذرَّاتِ غير راط وَانْتَمَى العِلْمُ وَالمَهُم وصار مفهوم م العقلٍ وَهُما لانقطاع 
العلاقة بين الذَهْنِ والعالم الخارجئ» والعلائق بين أجزاء هذا م 

إِنَّ كونًا ماديا لا يخضع م لمبدأ العلة الكافية هو مجموعة أشياء واحدات 
لا تخضع لأيّ نظام سَبَبِيَ سُئَنِنَ» وأمام كل حادثةٍ جديدةٍ يكون الكونُ أمامَ 
عدو لا يكاة سناهى من الاسسمالاك: . ولكتنا سخد الكون واقمًا سلك ييل 
سُتَيًّا واحدّاء وهو ما يَكْشِفُ أنَّ الوجود يرفضٌ إنكارٌ هذا المبدأ بجلاءِ متكرّرٍ 
مرّاتٍ لا تكاد تُحْصَرٌ منذ بدءِ الكون. وهذا أمرٌ يقتضي تفسيرًا! 

وقد لخّصّ (إدوارد فزر) وَرْطَةَ الملاحدةٍ بدفع المشكلةٍ إلى أقصاها في 


() ريجنئال ماري غريجو ‏ لاغرونج 8 3518011-13 56و11 للومنوقع (/الا4م ١‏ - :كوام): لاهوتيٌ 
كاثوليكٌ فرنسيٌ. من أَهَمّ المجدّدين لتراث اللّاهوتيّ الشهير (توما الأكويني). 

إفيفق 71710111165ل ع11د10تع 4ك تتماععن) زه :1107:أ50 ع11دة17:0 هم مع ناه 17 815 07:4 ع1776 كتعاط 815 :04 ,عع صوعجع هآ -نامعتستدن 

1 و(1939 ,تعلمع27 .8 :ستامآ .516 


رضن 


قوله: «الشَّكُ 8 مبدأ العلّة الكافية أن إنكاره يُلْفِي كل أَرْضِيّة يّةِ بإمكاننا أن ُقِيمَ 
عليها شَكَنَا 8 مبدأ العِلّة الكافية أو رَفْضِهِء ولذلك فَرَدٌ مبدأ العلة الكافية يعود 
على نفسه بِالنفْضٍ. وحتّى التَقْدُ الموجَّهُ إلى مبدأ العِلّة الكافيةٍ لاعتناق 
التعرعةة الحسيّةَ موك نامءءاة 1ةتطمءه2هم وإعادة التّشْكيك في المعرفة الأوٌلِيةَ 
لَنْ يَجدّ مَمَرّا هناك. إِنَّ رَفْضَ مبدأ العِلّة الكافية يُقَوَضُ كل إمكانيّة لأيّ بَحْثِ 
عقله)20 , 

من الممكن تلخيصٌ مراحل النَظَرٍ في العِلّة الكافية دلالة على وجود الله 
فى العناصر المتتابعة التالية: 

١‏ - يقرّرٌ مبدأ العِلّة الكافية وجودٌ تفسير لوجودٍ أي شيءٍ موجودٍ ولص 

" - يلزمٌ من القولٍ: إِنَّ مبدأ العِلّة الكافية باطِلٌ أن يكون وجودٌ الأشياء 
والأحداث غير قابلٍ للتفسيرٍ أو الهم . 

“"' - ولكنٌ ذلك مُخالك لِشَهادَةٍ البَدَاهَةَ والعلم الطبيعيٌ . 

5 - يلزم من القول: إن مبذا العِلّة الكافية بالل آلا به نَئِقّ في مَلَكاتّنا 
الإدراكية. 

ه ‏ ولكننا نملك (يحقٌّ لنا) في الحقيقة أن نَئِقَ في مَلَكَاتَنا الإدراكيّة. 

* - بالإضافة إلى ما سبَّقّء لا سبيل لردٌ صِدْقٍ مبدأ العِلّة الكافية مع 
القَبُولٍ العام للقولٍ: إِنَّ هناك تفسيراتٍ صحيحةً في العِلّم الطبيعيَ والفلسفة. 

* - ولكن توجدٌُ عِذَّةّ تفسيراتٍ صحيحة من الممكن كَشْفُها في العِلْم 
والطبيعة والفلسفة: 

4 - إذن مبدأً العِلَّةِ الكافية صحيحٌ. 

. - تفسيرٌ وجودٍ أي شيءِ كائن. موجودٌ إِمَا في شيء آخَرٌ تَسَبِّبَ فيه 
وهو بذلك ممكنٌ الوجوده أو في الطبيعة الخاصّة ة لهذا الشّيءء وهو بذلك 
واجبٌ الوجود. بهذا العِلّة الكافية يُلفى بذلك احتمال أنْ يكون العَدَّمْ تفسير 
وجودٍ الشَيْء. 


)222 .2.150 ,(2017 رؤ5وع5آ قكتاتأهصع1آ] معواعصةطآ مو5) 204 زه عع اتعاكلعاط 11:6 إن وزووعط عضر ر,نرعوءع 7 18077210 


رفن 


٠‏ - توجدٌ أشياكُ ممكِنّةٌ الؤجودٍ. 

الاح وهر ساسلة من البمكيات لنت هيا الافياة الكايعة الأعرئ 
اللاحقةً ة في تَتَابْعِ لا يمكن أن يلغي الحاجة إلى تفسيرٍ خارج هذه السُلْيِلةِ؛ 
لامتناع أن تستورٌ سلسلةٌ الممكناتٍ إلى الماضي بلا أوّل. 

7 - سلسلةٌ الممكناتٍ تحتاج إلى تفسير من خارجها. 

١8‏ - لا يمكن أن يكون التفسير النَّهائْم لسلسلة الممكنات الأولى 
بناجل يكنات أخرى خارعها» أذ الليلة الثاية بحاجةٍ إلى تفسير . 

5 - إِذنْء التفسير التّهائيٌ للمُمْكناتٍ لا يمكن أن يكون ممكنًا آخَرَ أو 
سلسلة أخرى من النتكنات. 

6 - لا يوجد تفسيرٌ كاف للممكناتٍ غير واجب الوجودٍ. 

تَكُمُنُ قرَةُ هذه الصيغةٍ البرهانيّة في أن نَفْيَ الحاجَةٍ إلى عِلَةٍ كافية لوجود 
كل موجوو يَلْرَم منه أن يكون وُجودُ الأشياء بلا تفسيرٍء وإذا كان وُجود شيءٍ 
واحدٍ قد يستغني عن التفسير؛ َم أن يستغني وجودُ كل شيم عن التفسير 
لِغِياب الوجوب الميتافيزيقيَ لذلك؛ وعندها يصبح العقل بلا معش 4 أن قيال 
العقلٍ قائمٌ على قَهْم العالم بتفسير عِلَّةِ وجودٍ الذَّواتِ وأغراضها. 


«يبدو لي أنه عندما يواجهٌ المرء أعاجيبَ الحياةٍ والكون؛ يجب يجب أن سأل: 
«لماذا؟» لا فقط «كيف"؟». الإجابات الممكنة الوحيدة هي اتيج 0 


أجدُ الحاجة إلى الله في الكون وفي حياتي"". (آرثر ليونارد شاولو)”؟) 
الحائز على نوبل في الفيزياء ١4ؤقام.‏ 





ولتقريب الأمرء وبيان التَنَافْضِ العَمَلِيَ للملحِدٍ في التّعامل مع مبدأ العِلّة 


)2غ( -طقخاطنا2 ختتاهن) صعم0 هلآ) 17205 ,8:05 ,00377035) .05ع رعو55ع179228 متقطوعطم 0[3غخ1 ل0صة تاتوصعع عد11 كتمع :سا لماكت 
,(1992 ,فصآ 


(؟) آرثر ليونارد شاولو «#10هطه5 تتددممة سسسطندى (1971 - 1999م): فيزيائي أمريكي» ساهم في اختراغ 
توليد أشعة الليزر. 
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الكافية» يدعوك الفيلسوف (ريتشارد تايلور)”"' إلى أن تفترض أَنّكَ تَتَجَوّلُ في 
غابق» كلها مَشَيكَة ترق ذوعا وأغضانا وحجارةً. وهي مَنَاظرَ مألوفةٌ. . 
وفنا انث انتبامَكٌ وجود شيع تر عات في الغابة؟ فإذا هو كُرَةٌ كير فى 
خخيكة: تلساة وشكافة بصورة ثامة. الأشك انك سَتَسَحَيرٌ في سبب وجودٍ هذا 
ل في هذا المكان وستبحث عن تفسير لهذا 35 والآنء ماذا 5 
تَصَوَّرْنَا هذه الكْرَةَ أكبّرَ من تلك الكرة بكثير؛ لتكن مثلا في حَسْجم كُوننا. . 

كان اموا ميقي نكا عن بحس مدرو عق الكر الكوتة؛ 006 

حسم الكرة الأرق له محدل وسرقهه بذعناء . سيبقى واقع الكون كواقع الكرة 
المهمّلة في الغابة محتاجًا إلى تفسير. . 

إذ وجرةنا عكاميات عافلة يذكقكا وانكا إلى كظلب #فسيراتك الوجوة 
الأشياء» فلماذا نستثني الكونَ في مجموعِهٍ من هذا المبداً التفسيريٌ» خاصّة 
أن مبدأ العلة كاد وض بع الشيراك الأخري للوجود وَالتَّمْس في الانتهاء 
إلى لزوم القولٍ بالذَّاتِ الأؤلى المبدئية الحكيمة؟! 

ومن الممكنٍ النّظرٌ إلى برهانٍ الإمكان من زاويةٍ أخرى» وهي أن كل 
شيءٍ في حياتنا ١مُعْجزةً)‏ ؛ كل شين مألوفٍ وغيرٌ مألوفي» الأشياء» والحركة» 
والتظامٌء والتفاعل» والتكامل. . ووجودٌ العقلٍ والمنطقٌ والرياضياتٌ. واكلنا 
أمور أَفْسَدَتْ العادَةٌ وَعْيَنَا بها؛ إذ جَعَلَنْهًا مألوفةً غير مُسْتَحَِةٍ للتساؤل في 
للوسداء كنا الت ساك أعبن الفنليين أو :الكشرن و1 الللبعيق ريراها 
الأضلء ويرئ الخشرة روجا عن المألوفة ومَضدرٌ العَجَبٍ. إن الشّيءة - 
بكل أعراضه التي تواجهنا كل يوم - يمثّل معجزة لأنه خارج عن الأصل 
الأؤّل» وهو الْعَدَم؛ فكُلُ ما فارق عَم وا في فشكو الرجوه كن 
للطبيعةٍ الأولى للوجودء وحافِرٌ حثيثُ للاستغراب والدَّعْسْةٍ لولا آنه الْألْمَةِ. 


)١(‏ ريتشارد تايلور 1910 4تهطنه ١919(‏ - ١٠1م):‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ. دَرَّسَ في عديد من الجامعات. 
كله عوك : 3 ١‏ 
من أهم مؤلفاته : ”مم ةوطمماعاة" . 
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اا 


المبحث الرابع 


ملاحدة ينتصرون لبرهان الإمكان 


ظلّ برهان الإمكان منذ زمن (أرسطو) حتى القرن التاسع عشر أهم 
البراهين الفلسفية على وجود الله في كتابات الفلاسفة» غير أنْ تعاظم النزعة 
الشكوكية وتشويه هذا البرهان في الكتابات الإلحاديّة المتأخرة» أضعف 
حضوره في السجال الإيماني الإلحادي. ولم يمنع ذلك من استعادة هذا 
البرهان بعض بريقه القديم مع صحوة التوماوية الجديدة التي نفضت الغبار عن 
قرّة هذا البرهان وتهافت الاعتراضات التي سيقت في مشاكسته على مدى 
قرون. 

من أهم العائدين إلى الإيمان بخالق بعد إلحادٍ الفيلسوف (إدوارد فَزِر) 
الذي يمثّل اليوم أحد الكُتَابٍ البارزين في الردّ على الملاحدة عامة» وتيّار 
الإلحاد الجديد خاصة. 

نشأ (فزر) في أسرة كاثوليكيّة» ثم دبٌ إلى قلبه الشكٌ مع قراءة كتب 
(نيتشه)؛ حتّى ظنّ أنْ الإلحاد حقيقة بدهية في نفس قطعيّة كروية الأرض. 
تشرب (فزر) بعد ذلك اعتراضات (هيوم) و(كانط) على اللاهوت الطبيعي» 
وابتلع أهم كتب الإلحاد لفلاسفة النصف الثاني من القرن العشرين مثل: 726 
مموتعط1] 4ه عاعهة81) ولمه26ع6 كنل اوعتطمهدهاتط« ى :سوتعطنة) . وكان أ كبر 
تحدٍ للإيمان في نظره» غياب أدلّة حاسمة على وجود الله. في حجم قدر هذه 
العقيدة الكونية الكبرى. 

قرأ (فزر) في سنوات الجامعة ما قرّره (أفلاطون) و(أنسلم) وغيرهما 
ممن كتبوا في وجود الله» ولكن دون عمق.. وقد اقتضاه الأمر عقدًا من 

وليف 


الزمان ليبدأ في إدراك قوة البراهين الكلاسيكية. اهتم أثناء ذلك بفلسفة 
الدماغ» وقرأ لعامة المدارس المعاصرة» وكتب في ذلك أكثر من دراسةء 
وانتهى به ذلك إلى بداية الشك في صدق المذهب الطبيعاني . 

كانت البداية الكبرى لتحوّله إلى الإيمان عندما مُهد إليه تدريس فلسفة 
الدين في الجامعة؛ فقد بدأ أوّل أمره بتدريس أدلة الإيمان ونقودها على 
الطريقة الكلاسيكية للملاحدة» بالاستخفاف بهذه الأدلة» ثم قرّر تطوير النقود 
ودغمقاء ولمعا غاد لاحما إلى تدريس أدلّة وجود الله الخمس (للأكويني)» 
ونظر في ما درّسه سابقًا لطلبته؛ اكتشف حجم سوء فهمه لمادة المقرّر» بما 
أحرجه أمام نفسه. 

استمر (فزر) على مذهبه الإلحادي» غير أنه بدأ يُدرك أنْ الاعتراضات 
الإلحاديّة على الأدلّة الكلاسيكيّة للإيمان لم تُدرك قوّة هذه الأدلّة. . ويضيف 
في أمر تحوّله عن الإلحاد إلى الإيمان: «كلّما درّست أدلّة وجود الله وفكرتُ 
فيهاء وعلى وجه الخصوص البرهان الكوسمولوجى [برهان الإمكان]» أتحوّل 
من القول: «هذه الحجج ليست جيدة» إلى التفكير في أن «هذه الحجج هي 
أفضل قليلًا مما يُظَنَ فيها» إلى أنّه «في الواقع. كانت هذه الحجج مثيرة 
للاهتمام». في نهاية المطاف انتهيت إلى القول: «يا إلهي» هذه الحجج 
صحيحة رغم ما يقال فيها!)"'". 

دافع (فزر) بعد ذلك عن برهان الإمكان بتفصيل أمام تشكيكات فلاسفة 
الإلحاد في القديم والحديث في كتابيه المعروفين «ى :511261566100 ]35آ ع1" 
مواعطاى ع1 عط1' 001 62605نبااع1) و0197 ععمعاوتلوط عطا 01 15ممعط علط 
4» وفي كتابه عن (الأكويني)» وكتابه الآخر عن الميتافيزيقا المدرسيّة 
12100113007 01353 7تطاع ه00 لك زوع أو تإطمهاء]1 عتامة[مطء8». ولا تزال مدونته 
على الشبكة تعتني ببيان قوّة هذا البرهان وفساد معارضاته. 


0غ( عط تتم 020 عط1' برعوءظ 180210 
. < لصساط د تعطاه دده -2/2012/07/:020ه. 1ه تدع ه 1ط تعدع 1ل مه كلع //:صاخط > 


حلف 


الميحث الخامس 


1000 8 
نقود وردود 


الاعتراضاتٌ على برهانٍ الإمكان قديمةٌ نوعًاء ومحصورةٌ عَدَدَاء فهي 

تدورٌ على عَدَدٍ ضَيّقَ من المعارضات التي يأتيك هنا عرضها وجوابها. 
المطلب الأول 
فماذا لو كان سبب الممكِن ممكنًا آخر؟ 

المعترض: نعم الكَوْنُ عاجرٌ أن يدل على أنّه واجبٌ الوجود؛ إذ هو 
مركّبٌ من أجزائه المتحيّزة في مجالات متمايزة» وهو ممكنٌ من الممكنات. . 
لكن ماذا لو كان كوننا مسبوقًا بأكوان ممكنةٍ أخرى إلى ما لا نهاية؟ 

ارام 

ولا : سَبْقُ الكونٍ الممكن بأكوانٍ ممكنةٍ أخرى كانت سببًا على التوالي 
فى يعرف لا يمكن أن ييف إلى ها لا كياية: لوسر نار ني العلل مُحال؛ 
إن احتياج كل معلولٍ ا 0 يداع لأنه يلزم 
منه أَلَّا يوجد شي ؛ شتراط إذنٍ لإطلاقي الثار من جديا على غاك: 
والحياج هذا الجندي 7 إِذْنِ عن ريده واحتياج رئيسه إلى إذنٍ من رئيسِه» 
واحتياج كل رئيس في سلسلةٍ الأذون إلى إذن رئيسه. . إلى ما لا نهايةٍ 
أخوق ل وسات.. هنا لن يكن الجندي من تحصيل الإذن لتم إن 
بسلسلةٍ لا يّتتاهى من الأذون/ العِلّل. 

ثانيًا: جنسٌ الممكناتٍ ممكنٌ ضرورةً» ولا تُخْرِجْهُ الكَثْرَةٌ عن جنس 
الممكن. فالمَرْقٌ بين الممكن والواجبٍ كيفيٌ وجوهريٌ وليس كُمِْيّا أو عَرَضِيًا . 
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المطلب الثاني 
إمكانٌ البعض لا يلزم منه إمكان الكل 

المعترض : صحيحٌ أن الكون مُركَبٌ من الممكنات» لكن لا يلزمٌ من ذلك 
ايكون الكون كله ممكتاء إذ القول: إن عنفات الأعداد ءِ هي ضرورةً صفاتٌ 
الكل تغالظة منظقية معروفة باسم «مغالطة التركيب». . ألا ترى أنْ الجدارٌَ العالي 
يتكوَّنُ من حجارة صغيرة متراكمةٍ؛ ومع ذلك فالأجزاءً صغيرةٌ والكلّ كبيرٌ. 

الجواب: 

أولًا: مغالطةٌ التّركيب تقول: نه لا يلزم أن يكون الكل مُنّصِفًا بصفاتٍ 
آحادٍ الأجزاء. ولا تقول: إِنَه يلزم أنْ تكون صفةٌ الكل مغايرةً لصفا 
الأجزاء؛ ولذلك فصفاتٌ الكل قد تكون هي نفسّها صفات الأجزاءء وهذا هو 
الأغلث؟ كان يكون لون الترب أخوة لآن لون شترظه كلها الخدزه وقد كرون 
فق الكزا مخالقة إنيقات الأجرام ما في مثالٍ الجدارٍ وحجارَتِه. 

ثانيًا: بالنّظر في أمر الكونٍ نرى أن اجتماعَةُ ممكنٌ من الممكنات» مهنا 
فيك اخوازةء ولا يمكن أن يتغيّرَ حاله إلى واجبٍ الوجود لأنّ واجبِيّة مه 
الوجودٍ صفةٌ ذاتيّةٌ في الشَيءِ ء لا دُكُتَسَبُ بِنَضْخُم حَجْمِهِ. وعدن لو بخدكنا عد 
هذا الكوة بعضة ها بيد دخو عق طبينك ذاثياه: وكللك لو دناه على 
التّوالي أجزاءً جديدةً. ولذلك» لو افترضنا زوالَ جميع أجزاء الكون مرًةٌ 
واحدةً فلن يَتَرَنَتَ على ذلك محال عَقليٌ . 

ثالمًا : العالم لبن كبر من مجموع أشيائه » ولا يمكن أت يكون تفسيره 
فن ذاغخلة جآن يكوة أعة آاغوايه أن بعد الجواقه نشوا لكل إذ إِنْ جميعَ 
0 ل 0 
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)١(‏ لا نوافق على ما ذهبّتٌ إليه طائفةٌ من الفلاسفة من إمكان اجتماع الإمكان والْأَزْلِيّة؛ فذاك من نقائض 
الكلام؛ فإِنَّ الإمكانّ يَلْرَمُ منه الْحُدُوتٌ . 


ا 


كل نُسخة مُنْتَسَحَةٍ من النْسْحَةٍ التي قَبْلَهَاء إِلَّا أنّنا سنبقى نسألُ عن سبب كتابةٍ 
هذا الكتاب» ولماذا كُتِبَ على الصّورة التي عليها. والأمرٌ كذلك في حال 
الكو فمهما غلنا في التمو إلن الوراف خلن كعد في الأرسباع الكارقة 
تفسيرًا لوجود العالم؛ إذ الأوضاع السَّابِقةٌ لا تُقَدُمُ تفسيرًا كاملا لوجود العالّم 
رأسّاء ولوجوده على صورته تلك”©. إِنَّ أصلّ طلب تفسيرٍ للكون من خارجه 
سبيّه طبيعةٌ الكون في ذاته» وهي طبيعةٌ لا تَْقَكّ عنه. 
المطلب الثالث 
ماهو سيب وجود الله؟ 
المعترضن+ إذا تمان عبداً العلّة الحافية يُتَرد أن كل شي يسناج إلى غلة 
ايه اشر وجوه فهو بذلك يُبْطلٌَ حَُتَكُمْ لأنّ ذلك يقضي أن يكون قبل الله 
0 
الجراب! 
بيدا اليلة الكاقية ل يقل : إِنّ كل شيءٍ له عِلَة تَسْيِقُُ وإِنْما يقول: إِنَّ 


كك 


كل موجودٍ له تفسيرٌ لِؤُجودهء إما مِنْ ذاتِه أو من خارجه. ووجودٌ الله 
سبحانه - تفسيرٌه من داخِلِه؛ إذ إِنَّ هذا الوجود ضرورةٌ عقليّةٌ في ذاتها لتفسير 
وجود بقية الموجوداتٍ؛ فكل شيء ممكنٌ الوجودٍ , يحتاج - في نهاية السّلسلةٍ ‏ 
إلى وجودٍ مُسْبَعْنٍ عن عِلَِ تَسْيقُه. 
المطلب الرابع 
واجب الوجود ليس هو إِلهٌ المُوّلّهةِ 

الاعتراضٌ الكلاسيكئٌ على برهان الإمكان» وكل براهين وجود الله 
هو ...كن هذا البوعاة لا يَدْل على كن تطثوتة «الل© يجميخ صفاته الراردة 
في القران؟ 
١ )١(‏ بلاامدتا بعناهجهسهنقه) دجمت امتصو©ط قعد «عنجط جههم8 .ها رورمود لممفنامهدملاراط تعنسطامة بعتصطئمة لمتطلام و 
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الجواب: 

أَوَّا: الجوابُ الذي لا يجيب عن كلّ شيءٍ لا يُرَدُ بدعوى أنه يحب 
عن شيءٍ؛ فقُصورٌ البرهان عن الدّلالةِ على كل شيءء لا يلزم منه ألا يَدُلَ 
على أي شيءٍ؛ فقد يَدُلّ على بعض شيء! 

فامًا: :برهن الامكان دان على عدو من صفات الذات الغلئة» بالإضافة 
إلى وتجرو عله الذاكب دهي كلها قاب لله ميال دنا وننها: 

ه هى ذاتٌ واحدةٌ وليست ذواتٍ عند 2 واجب الوجودٍ يعنى: 
أنّ هناك اختلاقًا بينهم في الصّفَاتِء وهذا يعني: أنْهم كازة من أبعاض» 
وَالمُرَكُبُ من أبعاضه مُفْتَقِرٌ إلى أجزائه. والمْفْتَقِرٌ إلى شيءٍ لا يكون كاملا . 

ه هي ذات غيرٌ ماديّة: الذَّاتُ الماديّةٌ مُرَكُبَةٌ ضرورةً مما يقبل الانقسام 
والالتئام؛ وهي بذلك ليست كاملة. 

٠‏ هي ذاتٌ بالغةٌ القُدْرَةٍ والحكمة: إخراجٌ الذَاتِ واجبةٍ الوجودٍ للكون 
بترجيح أد طْرَمّيِ الإمكانٍ فيه (الوجود على العَدَم) ليكون غلى الصورة التي 
نراهاء برهانٌ قُذْرةٍ وعِلْمِ عَظِيْمَيْنِ . . 


مختصر النَطَر : 

« السّؤال الْأَمَمّء والأكثرٌ إلحاحًا على العقل: لماذا يوجد الوجودٌ 
الماديٌ؟ لماذا لم يكن العَدَمُ ‏ والعَدّمٌ أَرْجَحُْ -؟ 

ف الكرن كله أو بأجزايه؛ لأ يحي ان سلضية وا له ضاق اذ وبعرةه ابي 
عَقْلُا. ولا يجد العقل مَشَفَةَ في تَصَوّرِ وجودٍ كون مُخْالِفٍ لكوننا جزئيًا أو كليًا. 

« كل ما أمكنّ تَصَوّرُ عَدَمِهِِ فهو ممكنٌُ الوجودء ولذلك يحتاج إلى مَنْ 
يُوجِدُه؛ تفسيرًا لوجوده. 

« نظرًا للامتناع العقليٌ لوجودٍ سلسلةٍ من التفسيراتٍ اللّامتناهية» فإنَّ 
العقل يُلْزِمُنا بتقرير وجودٍ ذاتٍ غير ماديّةٍ أخرّجَتٍ الكونّ من الوجود إلى 
ادي وهي مُسَتَعْنِيةَ عن تفسير وجودها من خارجهاء وإنْما ضرورةٌ وُجودها 
عَفْلَا تُقَسْرُ ا 

م 


« إنكارٌ مبدأ العِلّة الكافية لتفسير وجود الوجود المادي يلزم منه 
النّشْكيكٌُ في ضرورة تعليلٍ الأشياء لِمَفْمٍ العام من حولنا ولتأسيس العغلوم, 
زهي تكلئة ياعظة ل270ة4 العلييد عامة على الها 

« الإلحادُ فقيرٌ تفسيريّاء وأحيانًا كثيرةً يختارٌ رَفْضٌ التّفسيرٍ لأنّه يَؤْوْلُ 
ضرورةً إلى إثباتِ وجود الله. 
مراجع للتوسّع 
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- جلي ارا م ني التتوت والأض» لبرس: ]10١‏ 

«ليستٍ الحياةٌ بالأساس بَحْدًا عن المُيْعَةٍ ‏ كما هو طن فرويد-» ولا هي 

58 ص التتود كا عو قتعي القريه أدلر 3 وَإِنّْما هي بحثٌ عن معبّى) . 
عالم التَّْسِ (فكتور فرتكل)”© 


المعنى بين نبوءات الايمان ونبوءات الالحاد: 

البحثٌ في وجود الله في جومّره بحثٌ عن معنّى لهذا الوجود؛ فالوجودٌ 
الكوني المعقول صِدّى لوجوة أله وكماله؟ وثولة هذا الوجوة لكان العيث 
الدّاكن أفق كز مااى» وحقيقةَ كل شيء. والعاقل من النّاسٍ من لا يُلزم 
الوجودٌ أن يَتَرَا بزي غيرهِ أو أن يَظهر على غير حقيقيّه.. فإذا كان الوجودٌ 
حمل إغراقة البسص» اتعرّهلاه رزإذا كاه باهنا جلا معالك ماعنا 

وأمام هذا الكون» يقف المرءٌ سائلاء ومتسائلا: هل للوجود المادي 
لكوننا معنى؟ هل لحياتنا معنى؟ هل للمعنى معنى في ما حولناء وفي أنفينا؟ 

جواب الأسئلةٍ السابقة لا يخرج عن وجهَِيْنِء لا مَمَرَ من اعتناق أحدهما 
ولَْظِ الآخَر: 

١‏ - إذا كان الله موجودًا؛ فإِنّه من المعقولٍ أن يُظهِرَ الكونُ دلالةَ على 
معانٍ تعكسٌ حِكمة الخالِقء وغائيّة الوجودٍ. 


)١(‏ فكتور فرنكل اللصصج جمعلة ١955(‏ - 1991م): عالمُ نَنْس نمساوي شهير. أَسَّسَ مدرسة 
«لإصةتعطامعه.1» التى تقوم على معالجة كثير من الأمراض التفسيّة بإحياء حِسٌ المعنى فى الإنسان. 


ندقنا 


" - إذا لم يكن اللهُ موجودًا؛ فلا معنى لشيءٍ في الوجود؛ ماديا كان أم 
غير ذلك؛ لأنّ الكونَ ليس إِلّا مادّةٌ وطاقةٌ في حركةٍ أزليّةٍ عشوائيّةِ عابثة. . 
ولا يَجْتَنَى من العَبَّثْ معنى . 

وإن شكتٌ نَظَرْتَ إلى الآمر من زاؤية أخرئ: إذا كانت الفلسفة في 
تعريفها الأوسع «محاولة التفكير العقليٌ والتقدي حول أهم أسئلة الحياة 
لتحصيل المغرنة والحكية مني 7أ :بوذا كاين اند خطتهة فى الفاسرف 
هي «الاندهاش» ‏ كما يقول (أرسطو) ("©. والاندهاش 24/7 +سسطوتصماقة 


61 هو العَجَبٌ من وجودٍ الوجود ومن طبيعة الوجود... فهل 
الاندهاشُ الفلسفيُ له مُسوَعْ في كون المادّيّين الخُلّص؟ 


صياغة البرهان: 


برهان المعنى متعلقٌ بانتظام الوجود في أن نساقٍ ترا نبي مفهومة على. صورة 
لا تُوافِقُ نُبُوءَاتَنا عن الكونٍ العشوائي. وهو برهان لم يأخذْ حَطَهُ من النظر في 
الكتب المتعلّقة بإثباتِ وجود الله» وإن كان أشار إليه عددٌّ من كبار المفكرين 
بصورة عابرة» ومن ذلك قول الفيزيائيّ الشهير (جون بولكنجهورن): (إِنْنا في 
أنه شدينه مع نحقينة اله بإمكانا فم العال: حتى إننا غالبًا ما نعتبر هذه 
الحال من بَدَهِيَاتِ الأمور. إِنّ [فَهْمَنَا للعالّم] في الحقيقةٍ هو الذي يجعل قيامَ 
العلم الطَبِيعيَ أمرًا ممكنًا؛ إذ كان بالإمكانٍ أن يكون الأمرٌ على خلافٍ ذلك؛ 
ناه من المعكن اذ يكرة الكرث فوضى عغرواةة بدن أن كرت عرنا تطلماء 
كما اله بالامكان آن نكر عقلاركته غير :ق3ركة بالنسية الناء . .. [لي اللسقيقة] 
هناك توافقٌ بين عقولنا والكونء وبين معقوليّاتنا الداخليّة» ومعقوليّةٍ الوجودٍ 
الْمُدْرَكِ خارجنا»””" . 


من الممكن أن يصاغ برهاننا على الصّورة التالية: 


)2غ( ,0117144110115 أهعء :م2/2/1050 ,0218 عصهآ سدتللخ171 اسه لاصماءءه31 ١.‏ إل 
زفق [.آ دعفدس [صماء14 يعلاماوتتظ 
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كحضن 


اد الالعطاق عالى حوره حتهرية وكقجية لا سكن أناا تحرف إلى 
العشوائية . 

" - الوجودٌ الماديّ منتظّمٌ على صورة مفهومةٍ ومعجبةٍ. 

- نظام الوجود الماديّ لا يعود إلى العشوائيّة. 

5 - أصل النظام في الوجود الماديٌ يعود إلى الحكمةٍ القصديَّةٍ القديرة. 

ه ‏ الله هو الذي أَبْدَعَ نظام الكؤْنِ. 


خض 


الميحث الأول 


0# سََ 2 
عَدَمِيَةَ الإلحاد 


أين يقع المعنى الكونيّ من الإلحاد؟ 

يجيبنا (ريتشارد «ارضرا بقوله: «الكونُ الذي هه 000 
لاا 0 نتََتَعَها إذا كان في جومّره بلا تصميم» و 
غاية» ولا شرّء لا شيء غير عَدَّم اكتراث قاس)7'. 

يضعنا (داوكنز) أمام وجودٍ بلا معنى فى كو لمعنس نوما أقعالنا 
وأحلامنا وآمالنا سوى رقصاتت عمياء على دَقَّاتَ الْحَممض اللُووي العابثة. 
في كونٍ هُواءِ تسيرٌ به الرّيحَ حيث تشاء .. والحركة من بين أيدينا 0 
تسلكُ إلى غير غايةٍ سوى التَّمَرْتِ الحراريّ الذي سيّنهي الوجودّ الماديّ 
بأكمله . 

ما قيمة كل شيء في هذا العالم الفارغ من الجوهريّة؟ 

تجينا غالمة النْفْس الملحدة (سوزة بالكو : «في نهاية الأمرء لا 
قيمة لشيء... إذا كنت تؤمنُ حمًا بمذهب التطوَرٍ وتفسيره لسبب وجودنا هنا؛ 
فعليك أن تخنْصَ إلى نتيجة نا هنا دون أدنى سبب على الإطلاق» 0 

إن العَدَمِيّةَ هى مقتضى الإلحادء وأَقْصِدٌ بِالعَدَمِيِّةِ هنا عدميّة الحقيقة 
(طأنانا) وعدمية القيمة (عدلة؟)» فالأشياء سواءٌ بلا تفاضل جوهري بينها» 
والحقيقة وَهُم؛ فهي محضٌ رغائبّ ذاتيّةِ» لا غير. ْ 


)2غ( .3 .ص« ,0271 زه اناه 12067 ,.قستط ه10 
() سوزن بلاكمور #تمسعاءةا8 مووية :)١501(‏ عالمةٌ باراسيكولوجيا بريطانيّة غزيرةٌ التأليف. شكوكيّة . 
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ومن عجب أن أئمّةَ العَدَميّةَ في القرون الأخيرة لم يحتملوا العَدَمِيّة التي 
دافعوا عنهاء فقد وقعَ (نيتشه) في خديعةٍ تمجيد القوّةّ» ودعا إلى «السُّوبرمان»» 
في حين لخخص (سارتر) عَدَّميِّته في عبارته الشّهيرة: «الوجودٌ يسبقٌ الماهيّة» 
(ععمءووء'1 ع6020]م عممعاولره*21 2 ففتح للماهية بابًا في وجود مُنْعَلِقٍ على نفسه 
بلا منافِلَ على المعنى. لقد مَجََدَ (سارتر) مفهومَ الحرية على ألذ كذة جردا 
ومَكْرَمَةٌ إنسانيّةٌ. . لكن لا معنى للحريّة في كَوْنٍ بلا انّجاه؛ لأنّهُ بلا أرْضٍ 
ثابتقٍ» وبلا معالم ناطقة4 إذ كيف يكون للوجود المُبرَأْ من القيمة مَعْلَمُ واحِد؟ 
الوسجوة 0 بلا ريح ولا لَوْنِء الأشياءٌ نا باهتةٌ ناردة بُرودَ الموت» شا 
شخرت الوَهُم. . والأنساذ ذاثة بلا معالم في وجودٍ الوجودٌُ فيه هو الذاتية 
(و1نامه زطيو) ؟ إذ لا موضوع في الخارج جَديرٌ ِالمَهُم» وفي حياة لا وجود 
فيها ِل للعَدَم (5أطء8/1  )435‏ بعبارة (نيتشه) -» يبدو الحديث عن معنى - 
بكليّة مفهوم «المعنى» ‏ بلا معنى.. أو كما يقول (هايدغر)”'©2: «إذا كان الإلَهُ 
- كأساس متعالٍ وهدفيٍ لكل الحقائق ‏ قد ماتء إذا كان العالّم المتعالي 
للأفقار يداني قتدان وحريه قوق ذلك نزت الحيرئة والتكلفية .فلم ولت شي 
إذن - للإنسان لِيَتَعَلّنَ به وليئّخذه مُوَجهًا” . 


ولعل أفضل من عرّى التصوّرٌ الإلحاديّ ورفع عنه أوهامًٌ المعنى 
الممكنةٍء الفيلسوف الأمريكيٌ (ألكسندر روزنبرج)؛ فقد أَكدَ لزومَ القولٍ 
بِالعَدَمِيّةِ إذا سَلَّمَ الم بصواب الإلحاد؛ فاللّامعنى ثمرةٌ لازمةٌ للاإيمان» 
مُؤكدَا أن الحياةً خِلْوٌ من القيمة الأخلاقيّة الموضوعيّة» ومن الدلالة اللّغوية» 
ومن الذّاتء ومن كل معنى أو غايةٍ. . إِنّه الكَوَّاءُ؛ فلا شيء! 


عَدَمِيَةٍ (نيتشه) وتناقضاتها الذاتيّة الظاهرة في رَفْضِها لمفهوم العقل والدّليل 


)١(‏ مارتن هايدغر #عههءلك11 صتاجة31 1١8/49(‏ كلاوام): فيلسوفٌ وجودي ملحدٌ ألمانىٌ . ٠.‏ من أعلام فلاسفة 


القرن العشرين. أَنَّرَتْ أفكارُهُ في كثير من الفلاسفة البارزين في القرن الماضي مثل (دريدا) و(فوكو). 
00 5 تعاء8 , للوبده0 .7لا اعتصو٠نا‏ .كلع ,ععمزمم 10 [[أم1 5ه 0714م 17:6 عله ع1 صا ,عع دعاع 771 ,تعووء11»10 ستامدالا 
.96 ,(1998 ع0111608غ1 ,رهه0هه.آ) 10ت 
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إليه» إلى القول: «من غير الإيمان بِإِلْوء تبدو العَدَمِيَهُ - رغم عَدّم معقوليّيها - 
أكثرٌ منطقيّةَ من الأَنْسَنَةِ المُمَجَنَةِ (مونهقصسصط 4غءطرط) أو أي موقي بَيْنِيٌ 
عر , ١‏ 

إِنّ العَدَميّةَ المُقْفِرَةَ من كل قيمةٍ إيجابيّةِ ذاتيّة» هي الثَّمَرَةُ الواجبةٌ في 
أرض لا تشرقٌ فيها شمسٌ الإيمان بالله» ولا تمتدٌ آفاقّها إلى ما وراء 
التهاباات.. 1 0 


«يبدأ الأمر بالتخلي عن الايمان بِالَالَه الفاعل في الوجود. ثم يتم لمَخَلّي عن 
الأمل في حياةٍ بعد الموت. عندما تَتَخَلَى عن الأمرين السابقين» تأني الأمور 
التالية في التّتابع بصورة سَّلِسَةٍ. تتخلّى عن الايمان بالأخلاق الكامنة في 


الوجود. وأخيرًا تصل إلى أنْ ليس للانسان إرادة حرّة. إذا كنث تؤمن 
بمذهب التطوّرء فليس لك أملّ أن توجد أي إرادةٍ حُرَةٍ. لا أَمَلَ البَئَّةَ أن 
يوجد أيُّ معنى عميق في الحياة. نحن نحياء ونموث» وسننتهي بصورة كلبَّةٍ 
عندما نموثُ"”". البيولوجئيٌ الملحد (ويليام بروفين)”” . 





إن العَدَمِيّةَ ليست هي محضّ الفراغ» وإِنّما هي الفراعٌ الذي يأبى أن 
يُفْسِحَ للمعنى مساحةً للوجود؛ لأنّ العَدَمَ هو عدم المعنى؛ فهو معنى بذاته» 
ولكنّه معنى سلبئ؛ فلا يلتقي المعنى ونقيضّه في مساحةٍ واحدة. 


2000 .ص ,17071 ا 224ه[3 1141 ماصرعء :00 ع[1 ع71:04171هاد7ع171:4 :5هع14 [0 00715691462235 17:6 رلانامجم5 .0 .1 


زفق 1811 نطمعء01 ,عصعع دحظ) 04 ااتعدطك ع1[1 47:4 :1101هةأوطظ عتاداء 1 :02 زه 5726401 ,1055111 .([ عصوه17ا نم1 0160 
,(2015 ,قصهغوعتاطوط عامار 


(9) ويليام بروفين عمتدم؟ سونللة5 ١9517(‏ - 6١1١5م):‏ مؤْرّخٌ علوم أمريكيّ. من أهمٌ الرّموز المعادية لتيّار 
التُصميم الذكيّ. 
لحكلا 


المبحث الثاني 


الكون الناطق بالمعنى 


الكونُ في التصوّر الإلحادي مجموعٌ أبعاض بلا رابطةٍ متجاوزة تجمع 
بينهاء فهل يوافق الكونُ هذا الوصفت؟ 

إن الكونَ طافحٌ بالمعاني بادي الرأي» والتطابقٌ بين الفكر والواقع 
ظاهرةٌ لا يمكن إغفالها أو رَدّها؛ إذ إن ردّها إعدامٌ للعقل» وبإعدام العقل 
ينتهي إمكان التفكير والحُكم . ولذلك يقول (سي. إس . ٠‏ الويس): 00 
لأيّ أمر ف في الكون أن يكون صحيحًا إلا إذا سَمَحَ ذلك الأمر لتفكيرنا أن 
يكون صوابًا فون لمعي حا االو ره 
صواب تفكيرناء له يد أن تُرفضٌ بوضوح؛ إذ نه قد تم الوصولٌ 8 
النظريّة بالتفكير» وإذا كان التفكيرٌ في ذاته غير مجد؛ فستدمّر النظريّة 


اع , 
فما هى مظاهر المعنى فى الكون ودلالتها على نقض الإلحادٍ وإثبات 
الوجود الإلْهِيَ؟ 
المطلب الأول 


يبدأ العلم بالإيمان أنَّ الكون مفهومٌ. وأنّ العقل متناغِمٌ في عَمَلِهِ مع 
عمل الكون؛ ولذلك هو قادرٌ على استيعاب شَكُلِه وحَرَكته. وقد اشتّهرَ عن 
)2غ2 رنهأعه 847 ,قاجام[ .0.8 


اه 


(ايتشعانه) قوله: «أعظمٌ ثبي ير عنهوم فيما يتعلّق بالكون؛ هو أنه 
مفهومٌ '". دهي معدي كلمة هن أغمق ها قيل في التاريخ البشريّ» إِنّها 


كلمةٌ ساخرة أحث ! نُ أَذَكُرَ بها كلّ من يُجَادِلُ في الإلحاد بحماسة عَجِلَةٍ لَأردَهُ 
إلى بداهاتٍ العقولٍ. 

في عبارة (أينشتاين) الشّرارة الكبرى للنّظْرِ الواعي إلى حقيقةٍ هذا العالم 
التتقعقة بالفرابة 12 الاسان أن يفك ؤقد اسحارت العبارةٌ بعض معارف 
(أينشتاين) لإنكارها عليه؛ ولذلك اضطرٌ أن يكتب إلى أحدهم قائلّا: «لقد 
تَعْجَبْتَ أنني أَعُدٌّ مفهوميّة الكونٍ (إلى الحدّ الذي يسمح لنا أن نتحدّتَ عن 
هذه المفهوميّة) مُعْجِةٌ أو لُعْرَا أَبَديًا. حَسَنَا على الإنسان أن يَتَوَّم مبدئيًا 
عالّمًا من الفوضى لا سبيل له لَِهْمِهِ بعقله بأيّ حال. . . إِنّها «المعجزة» التي 
تترسَّحُ مسر حا مسيم م نل ليده الوضعيّة 
والمدافعين عن الالحاد)”) 


إِنّها «المعجزة». . ! واغلم أنّ كلمةً «معجزة» تتكرّرُ على أَلْسِنةٍ الملاحدة 
في لغسير اكثبر من الظطواهر الكواية اساي م رتكا باكر مسار 
وقد رَجََتْ حقيقةٌ أن الكون بتركيبه موافقٌ للعقلٍ وتفكيره» والمَهُم ونظامه» عقل 
(أرسطو) حتّى قال: إن البحثٌ في الطبيعةٍ كاشفٌ أن العالم محتومٌ أن 2 
معلومّاء وأنّ الإنسان محتومٌ أن يَعْلَّمَ؛ فقد صُنْعا بعضهما لبعض"". 

وليس المقصود ببرهان المعنى هنا القول: إِنَّ العلمٌ ناجمٌ؛ فيلزم من 
ذلك مباشرة أن يكون الله موجودًا. وإثما الأمر كما يقول (جون بولكتجورن): 
«وجودٌ الخالقٍ مُمَسّرٌ لِمّ العالّمُ مفهومٌ بصورة بالغةّء ولا أستطيع رؤية أي 
تفسير آخرٌ فاعِلٍ ولو بصورة أدنى»””*'؛ فالعلمٌ مَدِينٌ لمفهوميّة الكون؛ ولولا 
َبُولُ الكون لِلقَهْم لامْيَدَعَ على العقل أنْ يفهمَ وعلى العلم أن ينشأً. 


)غ2 .“عط اودع 5ع 711 0255 ,0311206 1133 151 تنتتاكت0157لآ نتن عطء1[لمعة أو تع حمن] 1035“ 
زفق (1987 ,نصكتهةطتآ لوعتطوهوملتطط عاده ل" بجع1ظ) ,عدز م801 10 ت7ع11ع1 ستعامصتط ترعطلف 
2 .230 .ص« ,(1988 رقوع:2 51ت كنهنآ عع770طصسدن) :عع 770طسهن)) 7:4م1دىع17::0 10 عجزوء12 176 :471510116 رتوم[ .ل 
2 .2 ,(2005 ,.طناظ 0و0نووه 0 علهلا بجع1ظ) درا سذاحة:07) عد 05ه:07) ,0471 ,رعمصدمطوم طامط 


انا 


ار الالحادية القائلةٌ: إن الكونَ وجِدَ صُدْفَةٌ دون غايةٍ لكنْ مع 


ِنْيِةٍ منطقيّةٍ رائعةء رؤيةً عَبيَهه('2. الفلكيٌ الكبيرُ (فريد هويل). 





المطلب الثانى 
وه 
دثيل النّظام 
ترتيب الكون يحتمل صورًا لا تكاد تحصى» وعامّتّها صورٌ فوضويّة غير 
متآلفةٍ ولا متناغمة؛ بما يمنع ظهورٌ القوانين. كما أن العقلَ لا يجد حَرّجَا في 
تصوٌّرٍ كونٍ تتغيّر ظروقه وقوانيته كل لحظلة» آو تثقت الفوضى فيه فوقس 
ار .. لكنّنا نجد كونّنا على خلافٍ كل ما سبقٌَ؛ فهو بإجماع المؤمنين 
والملاحدة مُنَظُمٌ » يسير في سِكككِ القواني نين؛ بما يجعل ماده الكونٍ تبدو على 
شكل خطوط متالِفةٍ الأفرادٍ وخركات يثلث عليها التناسق؛ حتى أطلقٌ 
الفيلسوف وهالع الرياضيات اليوثاتن (فيعاغورس)" على الكوة اسم 
«كوسموس» «606[/06» [كوسموس] بمعنى : شيء مُنَظْمء ومن هذه الكلمة 
جاءت الكلمة الإنجليزيّة (05مروم») . 
والقانون الطبيعيٌ - كما يُعرّفه كثيرٌ من العلماء اليوم - هو: «القاعدةٌ التي 
تستنِدٌ على انتظام مرصودء وتُوفْر نبوءاتٍ تتجاوز الوضعيّاتٍ الحاليّة التي قامت 
عليها». 000 
والملاحظ في عالّم الظَبيعةٍ أربعة أمور: 
١‏ - الكونُ مُكوّنٌ من جسيماتٍ كثيرة عَدَدًا بصورة مَهُولةٍ. 
؟ - الكون خاضعٌ لقوانينَ تَحْكُمْ حركتّه وتفاعُلَ أجزائه مع محيطها. 
*" - خضوع المجرّات المتباعدة للقوانين نفسها . 


2000 القت كنهلا 040:0 :0:4010) هآ تأ ادذع 00577010 > مجر وتع1جرم 0 :دسره|8 774 عا ع7ع[آ77 كة 80716 رعابره8 اعمط 
1 ,(1997 رووععط 


(؟) فيثاغورس :هدهودطدرم  517٠١(‏ 440 ق. م): فيلسوف يونانيٌ» تُنْسَبُ إليه المدرسة الفيثاغوريّة. كان له 
اهتمامٌ بالرياضيات والعلوم والموسيقى. 


كن 


4 - خضوعٌ الكون للقوانين ذاتها قديمًا وحديئًا (- خضوعٌ كل مجموعة 
إلى قوائية جانسة). 


م 


وهي حقائة ئقُّ تُشَكُلَ معضلة كُبرى في التصوُرٍ الإلحادي العشوائئٌ؛ إذ 


كك 
- 


يَبْعْدُ بصورة كبيرة رد ذلك إلى التغيّر الأغمى؛ ولذلك جاء البيانُ القرآنيُ في 


6 
مه 


الذعوة إلى معرفة ا قال تعالى : #القّمْس وَالْقَمرٌ 
بحسَبَانٍ 46 [الرحمن: ]. قال (ابن كثير): «أيْ: يَجْرِيَانٍ بحساب مُقَئّنِ مُقَدَر 
لا يتغيّر ولا يضطرب7"© 

وقد صاغ اللّاهوتئٌ الاسكتلنديٌ (جون تلّك”” برهانً النظام في 
ابتدلالة: على وجوه الله يقولة: 

. النَظامُ الكونيٌ يُثْبِتُ وجودّ عَمْلٍ‎ ١ 

؟ - مظاهرٌ الطبيعةٍ تنبت وجوةٌ نظام. 

- مظاهرٌ الطبيعةٍ تُنِثُ وجود فل . 

والمقصود «ِالعَقُلٍ) هناء الحكمة الصّادرة عن غير المادّة» والمتعالية 
على الكون.. وذاك منه تعبيرٌ عن الحاجة إلى الوجود الإلهيّ . 

إن وجود هذا الانضباط في كون عَبَئِنُ الحركة يَبِعْدُ تَصْديقُه لأنه يزعم أن 
لظام وك من وحم الب دود طن حَكي يَأ على لعي لضع إل 
حاقٌ التنظام؛ ولذللك قال الفيزيافق بول ديقيس): «نظامٌ الكون دز اها 
بادبيياء حيغما تنا ميخ المدتات البعيدةٍ إلى أعمقٍ فراغاتٍ اذَه نواجة 
الانتظام والتّنظيمَ المعقّد. نحن لا نرى المادّة أو الطاقة قنور ضة بطريقة 
عشوائيّةٍ إنها على عتلذق ذلك مرتبة بصورة كَرَرئة : ذزاث وجزيغاك: 
وبلُورات» وكائناتٍ حيّة» وأنظمةٍ كوكبيّة» ومجموعات نَجْمِيّة وهكذا. أضف 


/8 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السّلامة (الرٌياض: دار طيبة» ١57١ه- 19949م)2‎ )١( 
6 

(؟) جون تلّك عمال هذمد (1877 - 1885م): رجلٌ فِكْرٍ ودين. دَرّسَ اللّاهوت التّظاميٌ والدّفاعيّات في 
الجامعة. اشبّهِرَ بكتابه «اللّاهوت العقليّ والإيمان المسيحي». 

5 4166.م ,(1893 ,0768 ,قهة تصعدمآ :هله م) ماله نم11 وذ مفااهر كه 71761571 بدمملتحوط عتلومآ سكتللة/ل 


نان 


إلى ذلك أن سُلرك الأنظبة العادية ليسن عشوانكاء واإلماعى انون 
5 20 


وإذا كان الوجود قد بدأ بما يسمّى «الانفجارٌَ العظيمٌ»» والذي هو تَمَجرٌ 
عَنِيفٌ حام جدًا؛ فإنه يلزمنا أن نعتقدّ أنّه سَيَؤُولُ إلى فوضى عارمةء فَلِمَ 
تَحَولَتِ الفوضى - إن كانت هناك فوضى أضلًا! - إلى نظام؟ هو سؤالٌ نسأله 
نحن» وقد طرحَهُ قبلّنا (آلن سانديغ)”" ‏ أحدٌ أكبر علماء الفلك في القرن 
العشرين» وقد تحوّلَ في آخر حياته إلى الإيمان بالله -؛ إذ قال: (إِنّي أَجِدُ أنه 
من غير المحتمل بصورة عظيمة أن يكون هذا النظامٌ قد جاء من فوضى. ل 
أنيكوة هناك ميدأ تظبمق: الإلهُ بالتسبة لي شي: مُلْعِدٌ لكنّه تفسيرٌ لمعجزة 
الوجود»””" . 

والنظام الذي نحن بصددٍ وَضَّفِْهِ ليس وَجهًا من الحركة البسيطة الدافعة 
لكل الكون في انَجاهٍ واحدء وإِنّما هو أنظمةٌ دينا فيك ميلد ومتكاهلة التسيق 
بانتظام تكامليّ حي ومعمَّدِ؛ فكل شيءٍ موصولٌ بغيره» وحركتّه متأثّرةٌ بحركة 
غيره» ونظامُه متأثّر بغيره من الأنظمة. 


ولا يمكن تفسير هذا التّظام , بطبيعة كل جزْءِ منه» فإنّ الأجزاء منفعِلةٌ 
بغيرهاء كما لا يمكن تفسيره بمجموع الأجزاء لأنَ التظام أمرٌ زائد على أشياء 
المجموعة. . ولا يمكن الاقترابُ من تفسير أصل النّظام إِلَّا بفهم أن «التظام» 
مُظهرٌ للحكمق والحكمة صفةٌ حَكيم» والمادةٌ صمَاءٌ لا تَفَكْرٌ؛ٍ فوجَبَ أن 
تكون الحكمةٌ التي أُوجَدَتْ نظام الكون غير نابعةٍ من المادّةٍ وإنما وافدةٌ من 
ورائها؛ أيْ: مُتَعَالية عليهاء أو بعبارة العالم الكبير احوة 3 «النْظامُ 


00( .45م ,(1990 ,.لانآ قعاه180 سنج ص") معاوبرراط م37 عر[ 7:4ه 604 ركمتجقط اتحوط 

(؟) آلن سانديغ عودلههة هالخ (1977 - ١٠١1م):‏ فلكي أمريكيٌ. نَشَرَ مئاتٍ المقالات العلميّة» وأَثرَ 
بصورة بالغة في تطوُرٍ علم المَلّكِ في عصره. أوَّلٌ من حَدَّدَ بدقَةٍ عُمْرَ الكْن. 

قرف .89م ,1991 طعمهك/ة 12 ,نمدم علجم7 موا رمع قلهدة مذللة 

(5) جون هوتن 05نطهدهة1 مذو (191-1): أحد أعلام العلم في المملكة المتّحدة. أستادٌ علم فيزياءٍ 
الغلافٍ الجَوّيّ في جامعة «أوكسفورد». له عنايةٌ خاصّةٌ بالجدل العلميٌ والأخلاقيٌ لقضايا المناخ. 


وهم 


اللّافت للنّظرء والاتّساقء والموثوقيّة» والتعقيدٍ المُذْجِلٍ للوصفي العلميٌ 
للكون» انعكاسٌ للتظام والانّساق والموثوقيّة والتعقيد في الفِعْلٍ الإلهيك»” . 

والنْظامُ هو سبب قُدرتنا على نهم العام » » واكتشافي قوانينه» وتسخيرها 
لقدفة الإلسان» .ولولة الطبيعة الافظامية [لرجوو المادي لامْمنََ أن تكتفشت 
شيئًا؛ بل ولامْتَتَعَ أن نُقْدِمَ على فعل شيء؛ قة في مكله ؛ أن غيات القوانين 
عي د الفِعْل ؛ نفك تشراث رهما التلماء وتمعيم خخ الأكل 
تََسْمَنْء وتنزِلٌ فترتفع» وتَسْكْتٌ فتصرخ. . ! 

إن وجود الإنسان ‏ كما نعرفه » ومنحةً العقلٍ التي تَحَْكُمُناء رَهِيْنَا 
وجود النظام في الكونء ولولا هذا التّظام لما كان الإنسان عاقلاء فلا عقل 
الل ا 


راو واس 
تخيم وجودٌ هذا الإنسان. 
ليست القوانية الكونة في ذاتها التّفسير النهائيّ للنّظام الكونيّ لأن 
الإشكالَ الذي يواجهُ الملاحدة ليس في السبب القريب لهذا النّظام (القوانين)» 
فلا يشكُ أحدّ أن القوانين هي التفسير الدّاني لهذا التُظام» وإن شئتٌَ فقل هي 
خاتيقة هذا النظام. والنا المطلوتث هو تفسير أصلٍ وجود النظام في كونٍ لا 
يَغْادِرٌ ف ذهن الملحد كونه مجموعة تَتَايْرَ عمياءً تبَعْدََّتْ بعل انفجار حام . 
«برهان ا لنظام» نحيية مركرةة فى أدلة (ريتشارد سو على 
51 ع5 .مر 5 و 0 3 8 فاع ال د و 
وجود الله. ومعلوم أن (سوينبرن) أشهر فلاسفة بريطانيا الموّلهّة الذين كتبوا في 
باب الجدلٍ الإيماني ‏ الإلحاديّ في التَصف الثاني من القرن العشرين وإلى 
اليوم. 
2220 .59 ,(2007 ,.طنا2 ععوعلآه0ن) أصعوع ]1 :تع كتامعمة7) جاء8 عءنعء3 :من :04) عم 5227 717:6 رسمخطويره] .1 مطمل 


(؟) ريتشارد سونبرن #صتطهتم8 طنج« :)1١975(‏ أحد أبرز الفلاسفةٍ البريطانيّينَ» وأشهرٌ الفلاسفة المؤلّهة 
في بريطانيا. دَرَسَ في جامعة أوكسفورد. له عنايةٌ خاصّةٌ بفلسفة الدّينَ وفلسفة العلوم. 


ان 


يقول (سوينبرن) في بيان بداهةٍ دلالة النظام الحاكم على قِطع هذا 
الكونء على وجود الربّ: (إذا كانت كُلّ الثقود التي اكتُشِفَتْ في منطقةٍ أثريّة 
تَحْمِلُ العلامات نفسّهاء أو كانت كل الوثائق الموجودة في غرفة ما قد كُتبَ 
عليها بخصائص كتابة اليد نفسها؛ فَإنّنا نبحثٌ عن تفسيرٍ يعود إلى مصدر 


واحدٍ. المصادفاث الظاهرةٌ تستدعي ضرورة ع 


فالكونُ منظّمٌ لأنه يعمل ضمن قوانينَ» والقوانينُ هي منظومةٌ الحركة 
والتفاعل المتكررة بين أجزاء الكون» وهي منظوية بان تمل في الماذء 
لِتَقُودَها إلى أوضاع تسمح للكون بالاستمرار؛ بما يد بين أنها تعمل بسكم 
وتسيرٌ إلى حكمة. 'ولذلك قال (ماكس بلانك) ‏ الذي أخدث نوز في فَهُمنا 
لعالّم الذدذة وما دونه» باخاترعىن جائزة نوبل في الفيزياء - عن النظام 
الكويم: «بالإمكان ضياقة هذا النظام في شكل عمل غاني . هناك أدلَةٌ على 
وجود ترتيب 2 للكونٍ يتخضع يَخْضَعٌ له كل من الإنسان و0 

الا 0 نَّ الكونٍ عَرَضٌ للطبيعةٍ التكراريّة لعمل 
الأشياء بصورة دائميّةَ» وذاك هو ما يظهر باستمرار في علوم الكيمياء والفيزياء 
والبيولوجيا... وغيرها من سَّنَنِ الطبيعةٍ. ٠.‏ ومن الممكن التعبيرٌ عن هذه 
القوائين بصباغات رياضية سيطة عن البسير فيمياء والح مسال عر 
الكون. فانتظام الكون هنا يظهر بوضوح في موائَيه للمعادلات الرياضيّة 
والصياغاتٍ العلميّةٍ المختصرة. ووجودٌ الشيء المركبء والمعقّدٍء والواسع 
جدّاء والذي بالإمكان اختصارٌ هَنْدَسَتِهِ وطبيعة عملِه في قوالبَ معرفيّة رمزيّة» 
ميو وه وه 60 
أْمْرٌ مُدْهِششٌ ؛ بل معجر 

ومفهوم لظام هن اللي حص الحلي يحتيدة بحقيقة الكون ممكنًا؛ أي: إِنْ البشرَ 
استطاعُوا إنشاء كل مباحثٍ العلم الطبيعيَ لأتهم ده سَلَغَا بأنّ الكون 


ل 


مُنَظْم فلا سبيلَ للعالم أن يفهمَ العالّمَ بدءًا حتّى يَ: يشتيق زفية كويية قذانها 


)2غ( .50 .ص« ,6047 © 17676 15 رعصتاطستورة لمقطع11 
زفق .144 .م ,(1966 طتعلدقتمعل رووء:2 )و20 ستعلدمدحك[) عءبعنء3 84004 ره ابأعضة ع1[1 1 :1107ه076) 71716 مطاحو8 .ذ 
2 11031 العسنتاوعث رعستتاطستورة لمقطء 11 


. < صقطح. مع نوع سعط سا5 261652 ع :0. 0007300237 طاتده. بوبوو | تصاخط > 


/اه 7 


الإيمانُ الجازِمُ أن كونّنا خاضِمٌ لترتيب مُنَظُمء وأنّ هذا الترتيبَ واضِحٌ بصورة 

ويُوَضُّحُ (تشارلز تاونز "2 حاجة العلم إلى الُفْرِ بِالعَبَقِيّةِ ‏ الملازمةٍ 
ضرورةٌ للإلحاد - والإيمانٍ القاطع بالنّظام لإنشاء رُويِ مدي معقولةٍ عن الكون 
تستى عِلمًا طيعاء بقولة: «الإيمانٌ ضروريٌ للعالم» » حتى في مرحلةٍ البدء» 
والأبغان العفيق ضرورئ حتى يودي أشن ما يعترضه من مَهَامَ. لماذا؟ لأنه 
يجب أن يكرن. على زثز بان هناك نظام في الكونء وأن العقل البشري - في 
الواقع» عقله هو لديه فرصةٌ ة جيّدة لِمَهْمِ هذا النظام . ودون هذه الثقة» لن تكون 
هناك جدوى في بذل جُهدٍ مُكنّفٍ لمحاولة فَهْمٍ عالّم من المحتمل أن يكون 
ريون أو غير مفهوم . ومن شأن هذا العالّم أن بعود بنا] إلى أَيَام الخرافة عندما 
اعتقد الانسان وجود أقوى ذاتِ َوَوَاتِ تَتَلَاعَبُ بالكون. في الواقع» إِنْ محض 
هذا الإيمان بكون مُنظم ومفهوم للإنسان» هو الذي سمح بالانتقالٍ الأساسيّ من 
عَصْرٍ الخرافةٍ إلى عصرٍ العلم» وأتاح لِتَقَدُمنا العلميئ أن يكون»29© 

وقد وح ضح هالع النؤرياء النظرية - اللَّاأْرِيّ - (بول ديفيس) ضرورةً 
الإيمان بالتّظام للصّيرورة العلميّةِ واللّوازم الفلسفيّة لذلك في مقال له بعنوان 
«طكتدظ مه ععمععهم 1 ؟ حتّى إن قال: إنّْه لا يعخن أنْ يكون المرعٌ 
في عداد العُلماءِ حنّى يُقِرَّ بَدْءَا بإيمانه أنْ هذا الكون منَظمْ بصورة عقلانيَةٍ. 
وآضاف أن شؤالئه لزملديه القبدياكتين :«اولكن مق ايق انث هذه القواتين 
و«لماذا هي على الصّورة التي عليها الآن؟» لا نميا من الجواب غير: هذا 
ليس سُوَالًا عِلْميّا! أو: لا أَحَدَ يعلّمُ الجواب! وما بينهما. وأَفْضَلَُ جواب 
ممعة هو لا يوجد. سيت لكونها كذلك: هي فقط كذلك! 


)1١(‏ تشارلز تاونز وعم«70 ووامهطكه ١1916(‏ - 5١١5م):‏ فيزيائيٌ أمريكينٌّ. له اهتمامٌ بالإلكترونيّات الكموميّة. 
أشرف على مجموعةٍ من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة الأمريكية. 

زفق 5 ,32 عتتتتتآه ١‏ رع اتأعمعه34 71:1 181/1:5 رده توتاعظ اسه عمعمعله5 1ه ععمسعومع تمده عط]1" روعصه]1: وعاعقطكت 

.(1966 ملتتمخطءعة11) 

. < كلم < 1111112 /015م/ع:ه.ء2تتجدماع اسع . بوبوومم/ :صاخط > 

2 . < لسططا.وع24051/ده تستوه/2007/11/24/تتدم». قع تتا نقط. بوجو / :صاخط > 


انوا 


وكان تعليقه على كل جواب باردٍء قولة: «هل من الممكن أن يكون 


الصّرْحُ العظيمٌ للتظام الفيزيائيٌ الذي تُذْرِكُهُ في العام الذي احولنا مُتَجَذُرَا في 
عي عَيَثيَّ بلا عَقْلِ؟ | إذا كان الأمر كذلك»: فالطبيعةٌ - إذن د ديع خيطاقة الذّكاىء 


حم اللامعنق والعَبَتٌ في صورة ما على شكل كام وعقلانيةٍ أَصِيْليْنَ). 


وقد يُعْفِلَ مَن اعتادّ رؤية التظام مجزءًا أصيلًا في البناء الكونيَّ عن 
الاندهاش من خضوره الصّميميٌ في أشياءٍ العالم؛ وليس ذلك لِبداهَةٍ الحاجة 
إلى اقترانٍ المادة بالنظام؛ وإنّما لأنْ هذا الغافِلَ عن الاندهاش قد نشأ في بيئةٍ 
بُني تاريحُهًا الفكريّ منذ مئاتٍ السّنين على أن للكون غايةً» وللطبيعة خالِفّاء 
على خلاف طبيعة الذهنيّة الصّينيّةِ التي تَأَخَرَ فيها الكشفُ العلميُ قُرونًا بسبب 
العَفْلةٍ عن وَحْدةٍ الؤُجودٍ المادّيّ وانتظامه في قوالب أنظمةٍ حكيمة؛ ولذلك 
قال مؤرّحٌ العاوم (جوزيف نيدهام”'2: «لم تكن هناك ثقٌ ثقةٌ في أنّه بالإمكان 
البنّهَ كشفٌ شَفْرةٍ قوانين الطبيعة وقراءتها؛ لأنه لم تكن هناك أي ضمانةٍ أن 
الكائن الإلْهِيَ ‏ الأكثر عقلانيةٌ منًا - قد صاغ مثل هذه الشَفْرةٌ التي هن الممكن 
قرافيا 3 , 


إن العلم قائمٌ على تفسير عَمَلٍ أشياءٍ العالّم لتفسير آثارٍ هذه المنظومة 
القيرف» نكل شيو ف ي العلم قائم على بحاجة كل شي وكل حَدّث إلى 
تفسير» ال وض العلد مور الا ا ل 


225 


لآم - في حاجةٍ إلى تفسير ؟1 

إن البحث العلميّ ير حَقِيثًا نحو كشوي تُصَادِمُ أصولٌ المذهب 
الطبيعانيٌ» ولب الحركة العمياءِ فيه؛ فاتّساعٌ آفاقي الرَّضْدٍ البعيد» ودِقَةُ النَظرِ 
الحادٌ إلى ما لم تكن تُذْرِكُهُ العَيْنُ المجرّدة قد قادًا فَنْسَا جديدًا إلى روائع 


)١(‏ جوزيف نيدهام ستقطلعه< طمءومل ٠٠(‏ 96ؤام): : مُوْرّْخُ علوم وعالم كيمياء حيوية ة بريطانيٌ . ٠‏ عضو 


الجمعيّة الملكيّة البريطانيّة. له اهتمام 0 بتاريخ العلم في الضين. 
رف 7 ,(ل1969 ,تتاسورزا يل بعالك .©) :71401مط ) :18181107 7:4ه 67 7176 ,تستقطلععل8 طاررعومل 


يكن 


النُظام والانّساق في هذا العالم الفسيح؛ ولذلك قال (روبرت مليكان)© ‏ 
الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة ١147#‏ -: «بدأ العلمُ يُظْهِرٌ لنا كونًا 
مُنَطْما وجَمَالًا متآلِفًا مع التتظام. كونًا لا يعرف النَرَواتِء كونًا يَتَصَرفُ بطريقٍ 
معروف وقابل لِلتَّبُو به» كونًا من الممكن التّعويلُ عليه؛ في كلمةء إِلَهٌ يعمل 
من خلال اسن اللبيي 77 , 
المطلب الثالث 
دليل الرياضيات 

الكونُ الإلحاديٌ كونٌ كم ضرورةً» فهو مجموعة أشياء متراكمةٍ؛ لكنّ 
العلم يخبرنا عن طابع كيفيّ ماتِع للمادّة والطاقة» وهو انتظامٌُ المادّة والطّاقةٍ 
على نَسَّقِ رياضيٌ مُعمَّد ومُرَنّبِ ومتالِفٍ . 

وقد كان من أسباب عَُلْوَ المدرسة العقلانيّةٍ التي كان رُوَّادُها علماء 
رياضيات (كديكارت ولايبنتس. .) في ما يُعرف بعصر النّهضةٍ في أوروبا أن 
الكون قد كُشَفَ نفسَه للعالم في صُوَّرٍ معادلاتٍ رياضيّة؛ إذ كانت الكشوف 
نات مَصَدفَةٌ لما كنا بهعلياة الرياضيات. وقد كانه :دهقة (برهانسن 
كيبلر)”؟ د.غالم الرياضيات والقلك: ‏ في بداية القرت الشابع عشر غظيمة 
بهذه الكشوفي بعدما كانت الرياضيات مجرّدٌ مُنْعةٍ عقليّةٍ عند اليونان (عند 
[قليدسن وأرحميدن.ء . .)4 فقال يغبارة جذتى: «لا بذ أن يكون اليدث 
الرئيسٌ لِكُلّ الأبحاثٍ في العالّم الخارجيٌ اكتشاف النُظام والتَّناسقٍ 
العقلانِيّيْنَ اللَّذَيْنِ فُرِضًا على العالّم من الله والنَّذَيْنَ أُوْحِيا إلينا بِلَْةٍ 
الأباضرياتك 193 1 


)١(‏ روبرت مليكان همنلا2 ءاه« (1874 - 19017م): فيزيائيٌ أمريكيئٌّ. نال نوبل عن أبحاثه في قياس 
شِحْنَةٍ الإلكترون. كان له اهتمامٌ فلسفئٌ ببيان حال التّوافق بين العلم والإيمان» والتكامل بينهما. 


0( .2.9 ,(1930 رققع1آ1 51ت كنصلا علهلا بصع تحهآ]] بجع81) «بمتوةاع1 2714 عن ع3 رصدع1 8411111 خرعطم1 

(9) يوهانس كيبلر #عامعك! وعممقطو (١1/ا9١ ‏ 15750ام): عالم ألمانيٌ من أعلام الّورة العلميّة في القرن 
السابع عشر. 

2 .(1601) 306 كتوعط!' ,عيطم ةمعن عهنعوم[4510 كنات 71م0انمظ ع2 ,تعاوع !1 وعممقطمل 


ان 


وجَدَّدَ فيلسوف الرّياضيات (مارك ستاينر)""2 الحديتٌ السَّابِقٌ نفسَهُ في 
كتابه «الرُياضياتٌ مُشْكلة فلسفيّةً» (تمعاطمء لوعتطمه5ه10تطط 2 35 دعتاأ همعط احج 38/1) 
(1944م) ببيان أن الفيزيائيين نَجَحُوا في الكَشْفٍ عن قوانينَ علميّةٍ على أساس 
واحدء وهو أن الكونَ بنْيَةٌ رياضيّةٌ قابلةٌ لِلْمَهُم والكشفٍ؛ بل إِنَّ الرياضيات 
تاوت :منغ الخلماء الفتزة على فق التلببمة وَوَضفها إلى القُثرة على 
الكشْفٍِ عن ظواهرٌ فيزيائيّة جديدة. 


ويُعتبَرٌ حديثٌ الفيزيائيّ (يوجين ويغنر"" ‏ الحائز على جائزة نوبل 
والمتوقن مل ققدزن دعكا ناه بعدراة مقاله ‏ «الفعالثة هيه المعقولة 
للرُياضيات» عق 01 55ع2ع7تاعع كه 112162502816 116) صر يح م ىَ 
في الأوساط العلميّة ‏ الفلسفيّةَ» خاصّةً في دراسات عالم الذَّرةِ وتَعَالْقٍ 
الجُسَيماتٍ الدّقيقةٍ والتَّنَاظْر المدهش بينهاء والثبوءات الرياضيّة الكثيرة التي 
صَدَّقَها البحثُ العلميٌُ. وقد حَتَمَ حور في هذا الأمر بقوله: «الفعاليّةٌ غيرٌ 
المعقولة للرياضيات في العلوم الطبيعية شي يانم عالَمَ العُموض. . ولا 
رجام عدا اك : معجزةٌ الو ا ا قوانين 
الفيزياء مَلِيَةٌ عظيمةٌ لا تَفْهَمُهَا ولا تَسْتَحِفهَا 9 . 


ليس آمامَ الملجد خيار للقول: إن الرّياضيات ذوات قائمةٌ في «عالّم 
المُثْل)”؟ الأفلاطونيّ» وإنّ الوجود الأرضي العَيْنِىَ ظِلَّ لها؛ إذ إِنّ الملحدّ 
ع وليس للملحدٍ أن يَنيِبَ إلى الرّياضيات مدر 
نية لتشكيلٍ الوجوة؛ إذ الرياضياث أفكارٌ اتجريدةة لا إرادة لها ولا قدرة 


ذا 


(1) مارك ستاينر ©دنع86 بهل( (1947): أستادٌ الفلسفةٍ في الجامعة العبريّة في فلسطين. متخصّصٌ في 
فلسفة الرّياضيات والفيزياء. 
(؟) يوجين ويغنر مه دمعودظ (1407 - 1940م): عالمٌ رياضيّاتٍ وفيزياء مَجَرِي. له مساهماتٌ بارزة 
في دراسة الذَّرّةِ. 
(1') ع ووم نهم ةمجه ,'عممعه5 اوسطواة عط هذ ومناوسمعط ه81 غه كوعصو جناء80 واطقدممووممتآ مط" ,تعصوتةا .8 
. (1960 «جصمطة1) 1 .ه37 ,13 .أونا ,معلها«عطتهلة اعتاووا جه مط 


(5) عام الميلِ: نظريةٌ أفلاطونية تُرّرُ أنّ عالَمَنَا الحِسّيّ ظِلّ لعالم رُوحيّ أَنْقَى وأضدقء هو عالَمٌ امكل 
وك ترد الأسرة لاملا للامبان الثاقسة الى فى كزن. 


مضنا 


ذاتيّة تملِكّهًا لِلفِعْلٍ. وأمام عَجْزٍ الملحدٍ عن فُهْمٍ عالق المادّةٍ والرٌّياضياتٍ 
لصناعةٍ كَوْنِ منهوع» يملك الموْلّهُ الجواب الشَّافي عن هذا الإشكال» يو أن 
الرّياضيات بناءٌ نَظريٌ مَرْجِعُهُ ذاتٌ حَكِيمةٌ وأنّ صياغةً الكونٍ على نَسَقٍ 
رياضيٌّ مَبِبنِ حُبَةٌ على وجودٍ هذه الذَّاتِ. ا 

وبإمكاننا أن نصوغ هذا البرهان على الصورة التالية: 

١‏ - إذا لم يكن اللهُ موجودّاء فإِنْ قابليّة تطبيق الرياضيات مجرّدُ صُذَفَةٍ 
سعيدة . 

" - قابليةٌ تطبيق الرّياضيات ليست مجرّد صُذْفةٍ سعيدة. 


,. دَ:إذن الله و 


إنْها الحقيقة التي تستثير في الَتَفم الرَعْبَةَ في التََلْسُفٍِ؛ أَقْصِدُ «شعور 
الدَّهْسْة). . ولذلك ص (ريتشارد فاينمان) 29‏ الحائز على جائزة نوبل في 5 


ع موي .اي عي 


الفيوياة :1 السك أن الطبيعة ذاتُ صِبْعْةٍ رياضيّةٍ أن كلك د تين ونه 
قواعدٍ - من الأساس - مُعْجِرْة” “.إن تطايق اللرغوسن العثر) البشرئ ولك 
اللوقوس الكونيٌ (الطبيعة) في صياغةٍ رياضيّاتٍِ معقولةٍ - حَجة أن رَوحَ حَ الحياة 
في الكونٍ مَصْدَرّها غيرٌ مادّةٍ الكونٍء وغيرٌ قانون الماق., وتخبرنا خبراثنا 
المتراكمةٌ التي لا تَعْرِفُ استثناءً أنّ الأفكارٌ المتراكمةً (96769ها-ثالنتم) 
المع اعلة: والننتتيئة لاتضةة الاعن ذا خكيهة (أورهنا لسى ش 
الأدبيّاتِ الغربيّة: عَفّل ذكنّ)؛ فلماذا نستثني قوانيق الكون هن أن كرون كر 
عن ذاتٍ ذكيّةِ أو حكيمة؟! 

إِنّ العقلَ لا يجد أدنى تكارةٍ في أن يكون الكرد مُشَوْشَاء وأن يستعصي 
على المَهْمِ ويتائى على الخُضوع للقواِب الرياضيّةٍ المحكّمَةٍ حادّةٍ الأطرافٍ؛ 


 )١١(‏ عنمماعطظة 4ه رعومعاءك ,رأومدملقطط جا دملمطء2 :7ع1طهاتومدع 004 وذ ب[لقه 15 .قلة ,للدده© لبحو« قصة ععلتتالة رمرم 
.15 ,(2014 رعع 11160 ع1ده8؟ بجولم) 


(0) ريتشارد فاينماك مقسصصوع 4تقطمنع ١9148(‏ - محدام): عالم فيزياء نظريَّةٍ أمريكيٌ بارز. اشتّهِرَ 
بمساهماته العلميّة في ميكانيكا الكم. 

زهرف ر(1998 رقعاآه16ع1هة8 :عازه لا بجع81) اسفاوعاء ل عع 01 © زه 15:[ع 170 :الل )1 0 :14477 17:6 ,رسقسصمروعء2 ل تمطعت1ا 
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نض 


ولذلك أَرْسَلَ عالِمٌ الرّياضيات الملحِدُ (روجر بنروز”' رسالةً إلى عالم 
الرياضيات الكبير (ريتشارد توماس) يَسْأَلّهُ بِدَهْشَةٍ عن النّتائج الرياضيّة العجيبة 
والمبهرة التي ظهرَّتٌ في الفيزياء التّظريّة في العَقّدَيْنِ الأخيرَيْنِ. فأجابه 
(ويتقارة توماس» يقوله: «لا يمكق أن تكون هذه الأشياءٌ ‏ لعالم الرياضيات - 
مُصادفة. لا بدّ أنّها من سَبَب أعلى. وذاك السَّبَبُ هو افتراضٌ أنّ هذه النّظريّة 
الرياضيّة الكبيرةً تَصِفُ اللبيعةً 7 . 

وقد قال (بنروة) - الملحة - شه فاه ب يَشُنّ عَلَىَ أن أَصَدَقٌ . و أن كل 
07 التُظريات يمكن أن تنش عن بعض انتخاب طبيعيٌ عشوائيٌ من الأفكار» 
مُبْقِيَةَ - فقط ‏ الجيّدةَ منها لِتَحْيًا. الجيّدُ من هذه الأفكار هو ببساطة - أَجْوَدُ 
بكثير من أن يكونٌ من الأفكار التي نَجَتْء والنَاشِئ عن طريق عشوائيّةٍ. .. 
بجي أن كرن عاك بيك لزه جين إثرافق بين الرباشياك ب رالفدناي 1" 

المطلب الرابع 
عناد قانون الأنتروبيا 

يَنْصٌّ قانون الأنتروبيا على أن الوجودٌ ينتقل ذاتيًّا من النّظام إلى 
الفوضى» ومن المعنى إلى اللّامعنى» ولا ينتقل بذاته من اللامعنى إلى المعنى. 

ويعارض قانون الأنتروبيا بذلك مفهومً وجود المعنى أو بقاءة في كونٍ 
يزعم الملاحدةٌ أنه أَزَلِيّء إن وجودنا في عالم فائض بالمعنى 0 دعوى 

عَمَى الكون وعشوائيّته لأن قانون الانترويا مخبر أن كل نظام يمير إذا غات 
الموجة - ذاتنًا إلى الفوضى» والفوضى عنوانٌ اللّامعنى. 

إن وجودٌ المعنى» وبقاءه» وذيوقةه يخالف فانوق الفساد في كود مُتغْيّر 
بذاته يتدحرجٌ كل حين إلى هُوَةٍ سحيقةٍ مغمورة بالثّقوب التي دَأْ تَمْسَحُ كل حين 
عن صفحات الوجود حِبْرَ قِيَم الحقّ والخير والجَمّال لصالح الفراغ 


)١(‏ روجر بئروز 6ومتمء5 بعوم2 (19171-): عالم رياضياتٍ وفيزياء إنجليزيّ شهير. حاصلٌ على جائزة 
.“لقع أقنقط2 ص ععتدط 3177014 

زفق .46 ,(مأعيااء 2 كثلأدع2 11:6 :فلقصتاع8 12370 

2 .0 م,ر(وقع:1 اإاأقتء كنهلآ 021010 ع1ده ل بوع81) 4نطاة مع[ و 272707 176 ,رعومحتصوعط نوع ه10 


نذا 


الميحث الثالث 


8 
ملاحدة ينتصرون لبرهان المعنى 


المعنى قرينُ الوجود الحيّء ولولا المعنى لاستحالَ الوجودٌ ركام أشياءٍ 
بلا ألوانٍ؛ بل ولا معالِمَ؛ فكلّ الأشياء شيءٌ واحد بسي بلا عُمْقِء وصامتٌ 
لا يَنْطِق ولا يُِيْنُ.. ووجودنا على هذه الأرض مُثقلٌ بالمعنى الذي قد لا يراه 
الملحدٌ وإن كان يعيش معناءُ واقعًا في كثير من أوجهٍ حياتِه؛ فإنَ الإنسان لا 
يستطيع الث آن يها :دوق هف 4 وإن الكل العَدَمهَ دِينّاء وشِعارًاء ودثارًا. 
وقد كان المعنى سببًا لعودة كثير من الملاحدة إلى الإيمانٍ بالله بعد أن 
كان نُظقُ قلوبهم ب خيقكاء ننلفين اذ التَعايشَ الآمِنَ والواعي مع المعنى 
يقتضي الإيمان بالحِكمةٍ الكاملةٍ التي تمنع أن يكون الوجودٌ المادي بلا عقلٍ 
ولا قلب. ولا خوفٍ ولا شوقيء. ولا انجذاب وارتدادٍ. . ومن هؤلاء العائدين 
إلى الإيماة ينعد خصومة إلعادية شاكة» ‏ الببرئوسة لازاين روسض )21 ضا 
الكتاب القَيُم الذي صدر منذ سنوات قليلة: «عتاأوتعط1 :02 06 برملقط5 
000 أنعوطم عطا 320 2ه0ج1ه؟18)» . 
يُخبرنا (روستر) عن خروجه عن الإلحاد في قصّةٍ أَرْمةٍ المعنى قائلًا : 
إنّها أَخَدَّتُْ مُنْعَرَجَها لحري الجا التي اليل فيها بع رريبيه شر جنال 
عِلْمِي في دا مرموقة عن التطوّر السَريع لإنزيمات سم إحدى الأفاعي؛ فبعل 
سهرة ممتعةٍء ذهبّثْ زوجتّه إلى فراشِها واستَمَرٌ هو في السَّهّرِ يشاهد التلفزيون» 


)١(‏ واين روستر #انوهه# عدره77: حاصل على الدّكتوراه في البيئة والتطوّر البيولوجئ. أستادٌ مساعِدٌ 
للبيولوجيا فى جامعة *”عتم دعم ره“ . 


لض 


وفجأةً شَعَرٌ بوَغْكةٍ مُباغتةٍ وقُشَغْريرة. . ولأَوّلِ مَرّةِ ييه لمعنى الموتٍ. 

يولي ملك (وسني سوال ثاواة هما نحي الس المنطقيّةٌ التي يمكن أن 
تجعلني أَهْتَمّ بحالٍ كوكب الأرض (أو حتى عائلتي) بعد أن أغادرٌ الحياة؟ بل 
ماذا أعني 0 أو «القَبِيّح»؟ لم أستطغ ‏ أن نت وجود أي أخلاق 


مو لت مه 


موقيوعةة موحزدة يعيذًا عن تجارينا الذانية. إِنّْ وجود أي قوانيق أخلافيّة 
بطريقةٍ موضوعيّةٍ ‏ سواء وجد أي شخص يُنْسَبُ إليها أم لم يوجد ‏ ستكون 
خارجة عن متناولناء ولن يكونً لدينا أي سبب موضوعييٌ أو منطقئٌ للامتثالٍ 
لها إذا كانت موحودة ... 1 ْ ْ 

إذا أدّت الجزيئاتٌ إلى تكن الخلاياء والبخلايا إلى تكوّن الأعضاءء 
والأعضاء إلى نَكُونٍ الأجسادء فعندها تكون قرضية ة «جزيئاتٍ إلى رَجْلِ) 
مويه الاحدةا بلاق تشم اهيز رط مشحية البو ارات الخاربة 
بطرائق نيكيّةٍ وغير واعية. لاروخ» ولا وَعْيَء فقط آلات. 

لقد دمّرني هذا الخاطِرٌ بصورة كليّةٍ وتامّق”". 

وبدأ (روستر) بعد ذلك رحلتّهُ في البحث عن البرهان العاقل على 
وجود الله بعدما فَضَحَتَ 007 أمام غنئه خُلة الحياة من القِيم الأخلاقيّة 
الموضوعيّة؛ بل من كل قِيمةٍ 

وعاد أيضًا إلى الإيمان بارت من بوّابة «المعنى»» اللاهوتي (كريج 
بويد)”"'؛ فقد كان أيّام دراسته في الجامعة ملحدًا شديدًا في عدميّته» وكان 
كثير القراءة ل(نيتشة) وإساوثر). 

كانت رحلة العودة مثيرة بحق؟؛ لأنها بدأت بنقيض ما انتهت إليه؛ فقد 
أطلق شرارتها أحد أساتذة (بويد) الملحدين فى الجامعة؛ إذ إِنّه قد نصحه أن 
يقرأ للفيلسوف (كامو)؛ فقد استطاع هذا الأيعاة أن يكتشف من خلاله معنى 
للحياة في حياة بلا معنى. 
0غ( .5- 4.وح ,هه اتتعوطا عزذا هته ««مناساه1 مفاعزع 11 :02 زه «5/16401 ,تع نووم .1 عميو1ا 


(؟) كريج بويد 4نزه8 ه670 :)1١901(‏ لاهوتي أمريكي» ومن أهم الشخصيات الديئية المؤثرة في الساحة 
الأمريكية. 


لفن 


قرأ (بويد) ما كتبه (كامو)؛ واكتشف أنه يؤمن أن الحياة لاعقلانية» 
وعبئيّة» ولا معنى لهاء ولا هدف». ومؤلمة؛ وهو ما أدهش (بويد) الذي 
تعجّب من تفاؤل أستاذه بعد قراءة عبثيّة الحياة في عيني (كامو). وقد دفع 
(كامو) (بويد) إلى أن يفكر نقديًا لأوّل مرّة في عدميّة الوجود الإلحادي: (إذا 
كان الكون يل قيبة ولا شعت + قما قبمة آن تكرة تتجاغاء: وباسلةء وبطلة؟ 
من أين أتت هذه القيمة؟... لماذا علينا أن نحاول ونفعل أي شيء إذا كان 
كل شيء ينتهي إلى العدم؟» ْ 

لقد هيجت عبثيّة (كامو) في (بويد) حنينه إلى المعنى؛ فالكون العبثي 
فارغ؛ ينتهنى إلى فساد كل شىءء ولا نصن لغير الموت الذي يملك القرار 
الأخيرء وكل أحلامنا وآمالنا ‏ بذلك ‏ عبث. وذاك يطرح الأسئلة الحرجة 
التالية : 

« كيف أنتج العالم غير العاقل كائنات عاقلة؟ 

« كيف أنتج العالم الذي لا معنى له كائنات لها معنى؟ 

« كيف أنتج الكون اللاأخلاقي كائنات أخلاقية؟ 

« كيف خلق الكون كائنات تحنّ إلى شيء لا وجود له؟ 

يقول (بويد): «عندما تنظر إلى طبائع الطبيعة؛ تكتشف أن الطبيعة قد 
أنتجت كائنات تشتاق إلى أشياء تم توفيرها لها. نحن جائعون وهناك طعام» 
ونشعر بالعطش وهناك ماء... حسئًاء من أين جاء هذا التوق إلى المعنى 
والخير والعقل إذن؟». 

ويتساءل: «كيف تفشسّر ظاهرة البشر الذين ينتسرون لآن الحياة لأ معنى 
لها ولا هدف أمامها؟ إذا كان الكون بلا معنى ولا هدف؛ فيجب أن يكون 
ذلك أكثر الاستنتاجات الطبيعية والواضحة في العالم؟ إذا لم يكن الله 
موجودًا... فلماذا يُعتبر الالتزام بالالحاد أكثر الأشياء صعوبة في العالم؟)"'". . . 
00 م13 10 مساعطلة. :لازم مم0 :13 

< 308 :0801482 سم مقا" اتلد إسمه عطاهه »9و بمو > 


. < سسوتعطاه هذ وه03:0-1ط-وعمع-تلم7مط-1ه]25م-0-أوتلتطتصسده/2017/03/15/بددهه.عه[طاممطة تطاةعسة ز//:قصاخط > 


إكذضنا 


لقد كانت أسئلة المعنى طريق (بويد) لاكتشاف منافرة الإلحاد للكون وطبائعه. 

كما نَشَرَتْ (جنفر فلولر)”" ‏ منذ سنتين - قِصَّتَها مع الإلحاد في كتابها 
اشيء آَرُ غيرٌ اللو”"» وفيه سَرَدَتْ رحلتها بعيدًا عن العَدَمِيّةِ؛ِ فقد عاشَّتْ في 
أسر ها كانه ها بالدينء ووَجَهَهَا ذلك إلى تقديس العلم الطبيعيٌ وأنّه حامل 
أسرارٍ الوجود كل فليس وراء المادة وقوانينها شيءٌ غير أوهام المُسَفْسطين. . 
وقجاأ؟ القلت حانها لكا اتقيتث: وليدها الأول تقول ؟ انظاث أشفل مني ؛ 
وقُلْتُ: «ما هذا الرََضِيعُ؟.. طيب» من زاويةٍ ماديّةِ إلحاديّة بحتقٍ» هو مجموعةٌ 
من التفاعلات الكيميائيّة المتطوّرة بصورة عشوائيّة». والْتَبَْتُ إِثْرَ ذلك الجواب 
إلى أنه ]ذا كان الآم عدلك؟ فكلا الكت الذي أشْعر به تاق لبس إلا 
تفاغلات كبميائية فى أدمغيئا». ونظرث أَسْئَلء إليه .وقلث: اليس الأهر 
كذلك! ليس الأمر كذلك»0"! 

إِنّ الحُبٌّ شعورٌ صميميٌ في الإنسان لا يملك صَادِقٌ أن يُلْغِيَهُء وهو فرحٌ 
عن المعنى؛ وفي كونٍ بلا معنى» لا معنى للحُبٌ؛ إذ الحُبٌ كأس مُثْرعة 
بالمعنى العَذَّبٍ. ْ 
مختصر النّظرِ 

ه القتية قربي الإنحاد». .والمعلى. تفيضا : 

« الكون مفهومٌ بصورة غير مفهومةٍ عند الماديين. 

« الكونُ الإلحاديٌ العشوائئٌ لا يأَتَلِفُ مع مظاهر النّظام الغامرة في 
الكون. 

« الرياضيات تشهد لِجَمَال مفهوميّة الكون. 

« وجودٌ النّظام في الكون معارضٌ لقانون تزايَدٍ الفوضى في عالم 


1١12+ 
ع حم‎ 
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يذذانا 


« إنكارٌ مفهوميّة الكونٍ تصوٌرٌ لا سبيل إلى التّعايش معه واقعيًا. 
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لجنا 


(لفصل الثالتكت 
الخلق 


- طهْرٌ أنه الْكَقُ البارئٌ الْمُصَرَدٌ» [الحشر: 4؟١]‏ 
كني بن الثاين © تعلون فكرة أن القع يدايا وتعر سيت ذلك 
اقتضاءٌ الأمْر التدخلَ الإليع»0» ' 

١‏ الفيزيائيٌ الملحِدٌ الشهير (ستفن هاوكنج) 


45 . اكه 578 75 7 
الكون: خلق من. العام أم وجوة من الأزل؟ 
القول: إن الله - سبحانه ‏ لم يَرَلْ وَحْدَُ ثم حَلَقَ الأشياء كُلّهها من 


0 


مسائل الإجماع في القرونٍ الإسلاميّةِ الأولى بين الفِرَقٍ الإسلاميّةٍ الكبرى. 
وقد صَحّ عن الرَّسُولٍ كل قوله: «كان الله ولم يكنْ شي غيرٌة”''؛ ولذلك 


2000 .7.49 ,(1996 ,18001 ستماصد8 تعره 7 بوع1<) مدج1 إن دوجم مخ]ط /إعنمه 4 رومتاسجة11 معطوعاع 
(؟) رواه البخاريٌ» كتاب بَدْء الكَلْقَء باب ما جاء في قولٍ الله تعالى: «#إوَمُو الى يِبِدَوَا الْحَاقَ ثم يعِيدم 
وَهْوَ أَفْوَتٌ عَيَنِوَ .)207١/(‏ 
قال (ابن حجر): «قولّه : «كان الله ولم يكن شي غيرُه» في الرّواية الآنية في التّوحيد: «ولم يكن شية 
قَبْلَهُه وفي رواية غير البخاريٌ: «ولم يكن شية مَعَهُ». والقِصَّةُ مُتّحِدةٌ؛ فاقتضى ذلك أنَّ الرّواية وَفَعَتْ 
بالمعنى» ولعلّ راوِيْها أَحَدَهَا من قوله يل في دُعَائِه في صلاة اللَّيْلٍ - كما تقدّمَ من حديث ابن عبّاس 
-: «أنتَ الأول فليس قَبْلَكَ شي»» لكنّ رواية الباب أَصْرَّحٌ في العَدَمء وفيه دلالةٌ على أنّه لم يكن 
شية غيره لا الماءٌ ولا العَرْئْنُ ولا غيرهماء لأنَّ كلّ ذلك غيرُ الله تعالى ويكون قبله «وكان عَرْشُهُ على 
الماء»» معنا: أنّهِ حَلَقَ الما سابقًاء ثم خَلَقَ العَرْئْنَ على الماء؛ (فتح الباري» 7/ 441). 
تنبيه: تواطأ أهل العلم على مدى القرون الست الأولى على قبول عبارة: "كان الله ولم يكن شي 
غيرٌة»» ونقلوها في مصنفاتهم دون نكيرء سواء كانت نيتهم منصرفة إلى نقل ما رواه البخاري أو تقريرًا 
لخبر عقدي دون طلب إحالة إلى خبر مرفوع. 


ض 


كَتَبَ (ابن حزم) في مؤلّفهِ عن الإجماع تحت عنئوان: «باتٌ من الإجماع في 

الاعتقادات»: +اتَقَقُوا أن الله هق وحدة لأ شريك لد خالق كل شىه غيرف 

وأنّه تعالى لم يَرَلْ وَحْدَهُ ولا شيء غيره معه. ثم خَلَّنَ الأشياء كُلّها كما 
00 

شاء) 2 . 


وقد نقل (ابن حزم) الإجماعً السَّابقَ بعد استقراءِ واقعت”". خاصّة أنه 
كان له اهتمامٌ خاصٌ وعظيمٌ بمسألة حدوث العالم من العَدّمِ بعد أن لم يكن 
هناك شية» وله في ذلك مناظراتٌ مع القائلين: إِنَّ الدّهْرَ لآ أَوَّلَ لَهُ ومنهم 
(ثابت بن محمد الجرجاني)”"»: وناقَشَ أصحابَهُ في زمانه (عبد الله بن 
شنيف)”' أيضًا في ذلك.. كما احْنَّجٌ الإمامُ (أحمد) ‏ في سرد 7 


كك 


000 


القائلين: إِنّ القرآن مخلوقٌ - بِأَثَر (ابن عبّاس) ذه : «إِنَّ أُوَّلَ ما خلقّ الله 
شيء : القَّلَهُ"*". وفي ذلك دلالة على وجودٍ مخلوقٍ أوّل ليس عا 


)١(‏ ابن حزمء مراتِبٌ الإجماع» تحقيق: حسن أحمد إسبر (بيروت: دار ابن حزم» 19١4١ه-‏ 1998م)») 
ص/7517. 

(؟) حديتٌ الأئمة الأوائل عن وجود أوَّلٍِ بإطلاق للمخلوقات» وغياب النقل الصريح لخلاف ذلك في 
القرون الأولى رغم قيام مقتضى التصريح به (إذ هو خبر عظيم في أمر العقيدة» لا نظير له عند الفرق 
الكبرى لأهل الكتاب)» واشتهار مبحث «أوّل الخلق» في كتب المصئّفين. . كل ما سبق» إذا أضفنا 
إليه أنّ الفرق العقديّة الأولى قد دخلت في منازعات في مسائل بالغة الدقة والخفاءء وأفاضت في بيان 
لوازم المذاهب» دون أن تنكر على جماعة أخرى قولها بقدم نوع المخلوقات (الفلاسفة كانوا يرون 
قدم عين المخلوقات)؛ يُلزمنا أن نوافق (ابن حزم) استقراءه.. وأدنى ما يُقال في الأمر عندها أنه 
إجماع سكوتي عند أهل السُّنّهَ في قرونهم الأولى. 

(9) ابن حزمء الفصل في الأهواء والملل والنحل» 51١/١‏ 57. 

(5) المصدر السابق» .5"/١‏ 

(5) الآجْرّيَء الشّريعة» تحئيق: عبد الله الدّميجي (الرياض: دار الوطن» ١57١اه‏ الكقام لله 
قال الإمام (الآجري) مُعلْقًا : «كأنه [الإمام أحمد] يقول: قد كان الكلامٌ قبل خلق القَلَم وإذا كان أوّل 
ما خلقّ الله من شيء القلم؛ دلَّ على أن كلامَهُ ليس بمخلوق ولأنه قبل خلق الأشياء». (المصدر 
السابق). 
تنبيه: رُوي عن (ابن عباس) ‏ من طريق أبي هاشم عن مجاهد عَنْه -: «إِن الله كان على عرشه قبل أن 
يخلق شيئًاء فكان أوّل ما خلق الله القلم». وهو أثرٌ يخالف الرواية التي نقلناها عن (ابن عباس) في 
المتن في أوّل مخلوق؛ إذ يُثبت أن العرش سابق القلم. وقد ضعّف الحديث الإمام (الطبري) 
و(الألباني) القائل: «منكر جدًا عندي لقوله: «قبل أن يخلق شيئًا»... فإنه يشعر أن العرش - 


حون 


ولذلك فالقرآن الذي كان وراء القَّلَّم ليس بمخلوق. كما جاءت الرّواية عن 
(ابن عباس) ذلك : الإ وَل شيءِ حَلَّقَةٌ الله الَلّمُ؛ فم بكتب كلُ شي2)» 
أخرجه الحاكة”", وقال: الحديث صحيحٌ على شرط السّيِحَيْنِ ولم يخرجاه)» 
وقال (السيوطى) : «ورجاله 7 


وقال الإمام (الطبري) ‏ المتوقَّى ١٠#ه‏ : «فإذا كان معلومًا أنَّ خَالِقٌَ 


الأشياء وباركها كان ولا شيء غيرهء وأنّه أحدت الأشياء؛ فَنَبَرَهاء وأنّه قد 


00 
0020 


غير مخلوق! وهذا باطل ظاهر البطلان» وقد رواه شعبة عن أبي هاشم فلم يذكر فيه هذا الباطل. 
ولعلّه من قبل أبي هاشم الرماني» فإنه وإن كان ثقة بالاتفاق» فقد غمزه ابن حبان» فقال في "ثقاته» 
(245/0): كان يخطئ» يجب أن يعتبر حديثه إذا كان من رواية الثقات عنه» فأما رواية الضعفاء 
عنه. . . فإن الوهن يلزق بهم دونه لأنه صدوق لم يكن له سبب يومّن به غير الخطأء والخطأ متى لم 
يفحش لا يستحق من وجد فيه ذلك الترك». 

قلت [الألباني]: وإذا كان لا بد من تعصيب الخطأ في ذلك القول إلى أحد من سلسلة هذا الإسناد؛ 
فالأولى أن ينسب إلى من دون ابن عباس» ثم إن أولاهم به هو أبو هاشم هذا لما سبق » وليس 
الراوي عنه سفيان ‏ وهو: الثوري -» فإنه: «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» ‏ كما قال الحافظ في 
«التقريب» -. 

وإِنَّ مما يبطل ذاك القول ونسبته إلى ابن عباس: أنه نفسه ممن روى عنه كَل ما يؤكد بطلانه لما تقدم 
بلفظ: «إنّ أول شيء خلقه الله تعالى القلم ...». 

ولذلك قال الطبري 5: «وقول رسول الله كَِِ الذي رويناه أولى بالصواب؛ لأنه كان أعلم قائل بذلك 
قولًّا بحقيقته وصحتهء من غير استثناء منه شيئًا من الأشياء أنه تقدم خلقُ الله إياه خلقٌ القلم؛ بل عم 
بقوله يِهِ: «إن أول شيء خلق الله القلم» كل شيءء أن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك 
عرشًا ولا ماء» ولا شيئًا غير ذلك» فالرواية التي رويناها عن أبي ظبيان وأبي الضحى عَنْ بْنِ عَبَّاسِ 
أولى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم؛ إذا كان أبو هاشم قد 
اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان على ما ذكرت من اختلافهما فيها». [قلتُ سامي: أثرٌ ابن 
عباس الذي فيه وجود العرش قبل خلق القلم رواه عن أبي هاشم سفيان الثوري بإثبات وجود العرش 
قبل القلم» ورواه شعبة عن أبي هاشم دون هذه الزيادة» وإنما بإثبات أنَّ القلم أَوّل مخلوق]. 

وإني لأحمد الله تعالى أنَّ هذا الكلام من هذا الإمام موافق تمامًا لما كنت ذكرته في فوائد حديث ابن 
عباس هذا في المصدر المذكور آنقًا «الصحيحة»» أن فيه ردًّا على من يقول بأن العرش هو أول 
مخلوق» ولم أكن يومئذٍ قد وقفت عليه. فالحمد لله على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله». (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الرياض: مكتبة المعارف» 5476١اه-‏ 
#ل 5 04 

المستدرك على الصَّحِيِحَيْنِء (ح/ 7897). 

السّيوطي» الحاوي للفتاوي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 575١ه ‏ 5١٠5م): .479/١‏ 


فض 


حَلَقَ صُنوفًا من حَلّْقِه قبل حََلْقٍ الأَزْمِئَةٍ والأوقات» وقبل خََلْقٍ الشّمس والقمر 
اللدزة يُجريهما في أفلاكهماء وبهما عُرِفَت الأوقاتثٌُ والسّاعات...)”" ؛ ثم 
ذَكرَ اختلاف السَّلَفٍ الصّالح في أوّل مخلوق؛ لإجماعهم أنَّ لِِحَلْق بداية”” . 


)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» د. ت.)» 
ارا 
(؟) روى (الطبري) ‏ مثلًا ‏ عن (مجاهد) (متوقَّى 4١1ه)‏ - تلميذ (ابن عباس) َه - في قوله تعالى: 


بجاغذ أغر عل 2 


«ركات عَرَشُهُ عَلَ الملو» [هود: 17: قوله: «قبل أن يخلق شيئًا». (تفسير الطبري» تحقيق: مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء دار هجرء 477١ه‏ ١١٠٠امء‏ 080/17. 

وشهاداتٌ الأئمّة الأوائل ‏ من أهل الحديث ‏ غير ذلك كثيرة ‏ من القرن الثّالث إلى القرن الخامس 
الهجريّ - في أنّ لِجِنْسٍ الكَلْقٍ بداية أولى مُظلّقة (وهي شهادات في عدم تحقق تسلسل المخلوقات في 
الماضيء لا في عدم إمكان ذلك عقلًا؛ فذاك مبحث آخرء وحيية هذه الشهادات هنا هي في منع 
تومّم أنَّ في وجود بداية للمخلوقات ما يُعدَ تعطيلًا لصفة الخالقية؛ فالله ‏ سبحانه ‏ خالق ولا مخلوق» 
لا يزداد بالخلق كمالات)» ومنها: 

قال العلامة (عبد العزيز الكناني) ‏ المتوفى 5٠‏ ١ه‏ في مناظرته لاابشر المريسي» ‏ أحد أئمّة المعتزلة -: 
قر بِشْرٌ أن الله كان ولا شيء معهء وأنّه أحدت الأشياء بعد أن لم تكن الأشياء بقدرته» وقلت أنا: 
نه أخدئّها بأمْرِه وقوله 5ن عن قُذْرتِهء فلم يَْلُ. .. أن يكون أوّل خلت حَكَقَهُ الله بقول قالَهُ أو بإرادةٍ 
أرادمًا أو بقدرة قدرها؛ نأيّ ذلك فقد ثبت إن هاهنا إرادة ومريد» وقول وقائل» ومقال وقدرة» وقادر 
ومقدور عليه. وذلك كله متقدّم قبل الخلق, وما كان قبل الخلق؛ فليس هو من الخلق في شيء» 
(الكناني» الحَيْدَةٌ والاعتذار في الردّ على مَنْ قال بخلق القرآن» تحقيق: علي الفقيهي» المدينة 
المنورة: مكتبة العلم والحكمء 5477١ه‏ 7١٠7م‏ ص85). 

وقال الإمام (عمرو بن عثمان) ‏ المتوفى 791ه : الم يستحدث تعالى صفة كان منها خليّاء واسمًا 
كان منه بريّاء تبارك وتعالى» فكان هاديًا سيهدي» وخالقًا سيخلق» ورازقًا سيرزق» وغافرًا سيغفر, 
وفاعلًا سيفعل». (ذكره: ابن تيمية» الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: حمد التويجري» الرياض: د 

الصميعي؛ 519١ه ‏ 1998م: ص84" 086. 

وقال الإمام (الطّحاوي) - المتوفى سنة 1ه في مَنَيد ب العَمَدِيَ المشهور ب«العقيدة الطحاويّة» -_: «ما 
زال بصفاته قديمًا قبل حَلْقِهء لم يزدّد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزليّاء 
كذلك لا يزال عليها أبديًا. ليس بعد حَلْقِ الخَلْقِ استفاد اسم الخالق, ولا بإحداث البريّةِ استفاد اسم 
الباري. له معنى الرّبوبِيّة ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما 
أحياهم استحقّ هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحقّ اسم الخالق قبل إنشائهم». 

وقال الإمام (الآجْرَيُ) - توفي 6ه 2 الم يزل الله عالِمًا مُتكلّمًا سميعًا بصيرًا بصفاته قبل خلق 
الأشياء؛ من قال غير هذا كَمَرَه. (الآجريً» الشريعة» .)59٠0/١‏ 

وقال الإمام الحافظ (ابن منده) ‏ المتوفّى سنة 898ه -: «ولم يزل موصوفًا بالخالق» الباري» 
المصوّرء قبل الخلق» (ابن منده» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله 3 وصفاته على الاتفاق والتفرّد» 
تحقيق: علي الفقيهي» المدينة المنورة: 509١ه‏ - 19849مء 0/5/9. 


فضا 


وقد اتْفَقّ قَّ المُولّهَة رحد ار ل للإلحادٍ وعرة إل من شمن 
ملاحدة العصر المنكرين للسببيّة أن وجود د الكون بعد عدم ديل على احتياجه 
لخالق غير ماديّ يخرجه اه إلى العَدَمٍء وهو من يُسمّيه المؤمنون 
والملاحدة «الله») غلة. أو بعبارة الفيلسوف المسلم (الك لكِنْدِي) (توفي 557١ه/‏ 
*/مم) - والذي تَأَثرَ بالفلسفة اليونانيّة لكنّدُ الت الفلاسفة اليونان قولهم 


جم 2 


بأزليّة المادّة -: «إنَّ الفِعْلَ الحَمّىَ الْأَوَّلَ تأَييْس الأيسات عن ليس7927 , 

وقد تحدّئتٌ بتفصيل في هذا البرهان ‏ المسمى برهان الحدوث ‏ في 
كتاب آخر””». وهو أَؤلى بالمراجعة لمن أراد الاستفاضة في البيان» وأكتفي 
هنا بأهمٌ عناصر الموضوع . 

يقول المؤْلَّهُ: أصلُ الكونٍ الماديٌ حُجَةٌ لمعرفة حقيقة الخالق؛ فإنّه إذا 
كان الله كما هو في وَضّفْهِ القرآن ‏ موجودّاء فلا بل أنّه: 

قد خَلَنَ الكونّ إِثْرَ عَدَم. 

. الكونٌ لا يحي عات الأَرَلةِ. 

« من الرّاجح أن يُظهِرَ الكونُ صفاتٍ ماديّةَ دالّةَ على أنَّ له بدايةٌ. 

ويقول الملحدٌ: إذا كان الكون بلا خالق» فمن المتوقّع أن: 

ه يدل البرهاثُ العقلئُ والعلمئ على أن الكون وُحِدَ لمدَّة لانهائية من الؤّمن. 


- وقال الإمام (ابن بطة) ‏ المتوقّى 80ه : «اللهُ لم يزل عليمًا سميعًا بصيرًا متكلّمَاء تامًا بصفاتِه العليا 
وأسمائه الحسنى» قبل كون الكون., وقبل خلق الأشياء». (ابن بطة» الإبانة الكبرى» تحقيق: يوسف 
الوابل» الرياض: دار الرايةق» 514١اهه‏ 96/0"). 
وقال الإمام (اللّالكائي) ‏ المتوقى 418ه في أنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق: (إنّما جرى القلم [الذي 
كُيَبَتْ به أقدارٌ الكَلْقِ] بكلام الله الذي قبل الخلق إذا كان القلم أوّل الخلق» (اللّالكائيَ» شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنة والجماعة» تحقيق: أحمد الغامدي» دار طيبق» "511اه ‏ ١٠5مء‏ ؟17/1؟) 
وقال الإمام المفسّر (أبو القاسم التّعلبيَ) ‏ المتوثّى سنة 571ه ‏ : «اللهُ تعالى كان قبل خَلْقِهِ الأشياء 
قائمًا بذاته» ثم حَلَّقَ الأشياء من غير حاجةٍ له إليها». (الثعلبيّء الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
تحقيق: ابن عاشورء بيروت: دار إحياء التراث العربي» /177). 

. الأئيس: الوجود. اللَّيْس: الْعَدَمُ‎ )١( 

(؟) أبو ريدة» رسائل الكنديّ الفلسفية (القاهرة: دار الفكر العربي» ٠198م)» /١‏ 187. 

() سامي عامريء قَمَنْ خَلَقَ الله (لندن: مركز تكوين» 15717١ه‏ - 15١1م).‏ وهو متاح على النت للقراءة. 


يفف 


« امتناعٌ وجودٍ ما يِنْقْضٌ أَزَلِيَةَ الكون. 

علينا الآن أن َي وَجْهَنَا لِلنَّظِرِ في الحقائق العقليّة اليقينيّةٍ والقَوابتِ 
العلميّة لبيان حقيقة عْمْرٍ الكَوْنْء هل هو أَزَّلَيٌ بلا بدايقٍء أم مخلوقٌ حَلَقَهُ 
اق 

7 برهانٍ الخلق 

أَشْهَرُ صياغةٍ لدليل الحَلْقِ هي : 

. حا ايل موجودٍ بعد عَدَم) لا بد له من سَبّبٍ‎ 16١ 

* - الكونٌ حادثٌ . 

“"' - للكوْنٍ سب من خارجه. 

5 - الله هو خالِقٌ الكَوْنٍ 

ويعارف سبح من كدت ني وليل الممدوث في الخرن أن علماء 0 
هُمْ أَهَمْ من أَصَلُوا هذا البرهان» حتى إِنْ ظهرّث صياعَتُه الأولى قبل الإسلا 
ببضعة قرون» ومن ذلك قولٌ الفيلسوف النّصرانيّ (دوغلاس غروثيوس)”" 
انيل رَ البرهانٌ الكلاميُ الكوسمولوجيٌ بصورة أُوَّلِيةٍ على يد الألاهوتيين 50 

في العصور الوسطى رغم أَنَّ القدّيس بونافتتورا قد أَيدَهُ أيضًا [لاحقا )90 . 

حوس الدراع في بهد البرهان كامن في دعوقم انشأة الكون من عَدَمٍ»؛ 
سورع اد ابي ا ل سيد ا 
بِمُسَبُب وإذا كان الكونُ هو الماذة ؛ كان مُوجده ‏ غير المادي 0 عنه 
اوكا ضرورةً؛ فيلزم من ذلك أن يكون الله توعد وبسبب ذلك 4 
حديثنا العالي على إثيات أن الماذة 'حادثة غير أزَلةٍ بالبرهانَيْنٍ» العقلي ؛ وهو 
الجوهريً» والعلمئٌ؛ وهو المعضّد. 


تحت 21 


عن ع2 بير 


() دوغلاس غروثيوس 5نتتطاهه02 وداوناه2 :)-1١901/(‏ فيلسوف أمريكيٌ . له عناية بالجدل الإيمانى 
الإلحادي» وفلسفة الدين» وتحديات ما بعد الحداثة. 

زفق :ل ,ء0107) قتعم 000) لاقم أمعتاطاة خم عدمء عنفدوعرء7و«مء 4 ندع ةاعع0امصك :07151147 ,قتتتطامه0 .خ1 8125 ه100 
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(0) لا يجد الجدل الفلسفي والعلمي هنا نفسه معنيًا بالمخلوقات غير الماديّة؛ فإنّ الإيمان بها فرع عن 
الإيمان بالله. 


نن 


الميحث الأول 


البرهان العقلي على نَفي أَزَّلِيِّ الكون 


كتبٌ الفلاسفة منذ زمن (يوحنا فِنُوبونوس(2 في بيانٍ أنّ الزمانَ لا 
يمكن أن يكون أزليًا لعدم إمكان تسلسل الأحداث إلى ما لا نهاية'"'؛ وإذا 
انتفى إمكان أزليّةِ الرََّمانْ؛ٍ لزم القولة إن المكان ميخلون بغند عدم لتَلَادْم 
الرَّمان والمكان وَجُودًا وعَدَمًا9"؟. 


وسنتناول هنا أهم الأدلة العقليّة على نفي أزليّةِ الكون. ولكن قبل ذلك 
لا بُدّ أن تَعْرفَ ما هو الرَّمانُ حتّى نُدرِكَ إن كان له حَدٌ. 

الرَّمَاكُ - كما يقول (أرسطو) و(الغزاليّ) و(ابن تيميّة)... -: «مقدارٌ 
الحَرَكةِ(*» موسوم من جهة التقدِّم والتأخُرِ»؛ أي: هو أَثّرُ تَعَافْبِ الحوادث في 
العالم؛ لأله يُْتَرْعَ دما من الحركة» فهو عَرَض لهذا التّحَوّلٍِ. وفي تعرينب 
انمه توافت عرض يهنا : الرّمانُ هو مجموعٌ ما يَسْتَعْرقه تَتَائي الأحداث. 


() يوحنا ِلُوبونوس ل ١‏ 076): عرِفَ في الثّراثٍ الإسلاميٌ ب«يوحنا النّحوي». 
فيلسوفٌ أرسطيّ ولاهوتيٌ نصرانيٌ . دنه بعد وفاته بالهرطقة لآرائه حَوْلَ التَثْلِيثِ. 

زفق في كتابة ”سنتاءومط متصمه لصتم عتهائمعاعة 26" , 

6 تنبيهان: تَفْىُ المكان الذي يُحِيْظُ بالربٌ لا يَنْفِي حقيقة العُلْوٌ الذي جاء به الشَّرْع. . والأمر نفسه في 
القول بإحداث الزمان (الزمان مفهوم انتزاعي لا جوهر لهء ظهر بظهور المكان ‏ الزمان التقديري 
التوهمى قبل الخلق ليست فيه آنات)؛ فإحداث الزمان لا ينفى فعل الله في الزمان عند بدئه بخلق 
العوة؟ أي: ما يُسمى «يافمال الل الاحتيارية التي دلت عليها النصوضن الشرعية بإنحكام وإقاضية؛ 
ولذلك صرّح الإمام (الطبري) ‏ مثلًا ‏ بالامتناع العقلي للاتناهي الفعلي» وبامتناع قدم جنس 
المخلوقات» مع إثباته «لأفعال الله الاختيارية» في تفسيره. 

(5) الزَّمَنُ من زاوية نظريّة النْسْبِيّة العامّةِ بُعْدٌ رابعٌ للكوْنٍ يتمدّدُ ويَتَحَدَّبُء ولا يَمَسٌ ذلك برهاننا في شيء؛ 
لأنّنا ستناقش الرّمِن بِعَدّهِ أثرًا عن تتابع الأحداث «التغيّرات)؛ وهي زاوية للنّظر مختلفةٌ وغيرٌ مُعاكسة. 


نينا 


وبذلك يمكن الحُكُمْ على الزن أن له نهاية إذا كان احداثه المشابعة تيامة: 


أو أن بلا نهاية إذا كان مجموع أحداثه المتتابعة بلا نهاية. 


المطلب الأول 
امتناعٌ وجودٍ مالا يَتَتَاهى في الواقع 

يقول الفيزيائيئٌ (بول ديفيس): «توجدٌ قاعدة لق العلّم غيرٌ مكتوبة» وهي 
أن أي كيه بن العيكن ملاحظّتُهء ويُتوقّع أن يكون لانهائيًا؛ فذاك علامةٌ 
مُؤكّدةٌ أن النظريّة [التي تَضْمّه] تنهارٌ بصورةٍ أو بأخرى”"'. وقد عَبَّرَ (ابن 
حزم) قبله عن هذا المعنى بصورة أوسعَ تشمل كُلَ شيءٍ طبيعيّ دخَلَ حَيْرَ 
الوجودٍ: «كُل موجود بالفعل فَقَدْ حَصَرَهُ العَدَدُا'؛ بما يلزم منه أنَّ ما لا نهاية 
لِمَجْمُوعِهِ لا يَدْخْلُ في الوجودٍ بالفغل. 

هو برهانٌ مَتِينٌ: ل مسدد الغيوه) التكرعق اماه بن ول فين اد يُصَرْح 
قائلا: «يبدو العَدَدُ اللّانهائيٌ يي للأجزاء الحقيقيةٍ للرّمَنِ التي , تَمَرُّ في تَتَابُع' 
يفقت الحة متها الآقت نع تنائضًا بصورة بَدَهِيّةه حتّى إنْه دنا د ب 
لا يمكن لأي إنسانٍ لم يَفْحْدْ رأيّه. . . ] أن ل . 


- 
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(؟) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتّحل» .08/١‏ 
نف 0 84071 تلم ت7ع[جرهده11:[ط ب[ماعاطط 7176 صا :رعو سنلس ها25ع20نآ سفسحبة] عمتمسيتععده0) [إمتتاوصظ مذ رعستطط 102310 
.684 .م ,12.2 ,(1939 ,عقتاه]ط طنملصمخا :ده بوع81) غخصدا .ذ ساتحاظ .له ,الققة 


كحضن 


0 


من أهم أدلةٍ لوت العقليٌ لوجود لاتناه هِ واقعيٌ أنه يلزم من وجود 
اللانهاية الفعليّةِ عددٌ من المُحالاتِ لا يقبلها الواقِعٌ الماديٌ» ونقدّم لذلك 
مثا لين : 
المثال الأوّل: 
نصَوٌرُ مكتبة فيها عَدَد لانهائي من الكش وهي على لَوْنَيْنِه كتب بيضاء 
واأخرى سوداءه .وهي كرتب على الزنوفه بالتوالق+ بين كل كاين أبيضين 
كتاتٌ ات ونحن إذا حاولنا أن نتعامل تعاملًا واقعيّا مع هذه المكتبة 
فسننتهي إلى تناقضات لا يمكن أن تجد ليها مكانا في واة قع الوجود المادئ» 
000 
٠‏ علد الكتب البيضاءَ يُساوي عددٌ الكتب البيضاءً والسّوداءَ معًا 


(لامتناو) . 

« لو حذفنا كل الكتب البيضاء فسيبقى عددٌ الكتب هو نفسّه - 
(لامتناو) . 

« لو زِدنا كُثْبَا جديدةً إلى المكتبة فسيبقى عددٌ الكتب نفسّه قبل الإضافة - 
(لامتناو) . 


© إذا افترضنا أنه على غلافٍ كل كتاب رقمٌ خاصٌ به والتّرقيم يبدأ من 
)١(‏ صّعودًا إلى اللانهاية» فلن نجد رقمًا طبيعيًا لكتاب جديدٍ بعد أن استنفدنا 
جميع الأرقام الطبيعيّة رغم أن اللانهاية لا تَنْقَدُ أَرْقامُها . 

افترض أننا سَحَبْنا من الررفوف كُل الكتب السّوداء بما بما يترك مساحة 
بين كل كتابيْنٍ أَبيَضيْنِ. م ل 
يفضي مل ء عر الدقُوفٍ 0 

وكذلك يكون الأمد لو تعامَلنًا مع مجموع أحداث الرَّمانٍ إذا جعلنا 


2000 طن ,مصتلتهممعع8 موذ) عدمعءممنا 11:6 زه 72718اتطعوء8 11 27:4 204) [0 6ع:135167 176 ,02218 عصهآ سمتللك؟؟ عمعم 
.5 - 42.مم ,(1979 رعقنا و'عن11 


يفذنا 


2 
000 


حَدَتَ (الآن) أَبْيَضَ اللَّوْدِْء وما يَسْبِقُه أسْودء وما قَبْلَهُ أبُيض» وما يَسْبِقُه 
أشودء إلى الأَرّلِ بلا نهاية. 

المثال الثاني : 

وهو المثال الذي عرضه (برتراند راسل): تَصَوَّرْ شَخْصًا يكتبٌ مذكراته. 
ويحتاجٌ سنةً كاملة لإتمام مذكّرات يوم واحدٍ فقط. إذا قلنا: إِنْ هذا الشّخصَ 
قد عاش ما لا يتناهى من الزَّمانْ؛ يلزمنا ‏ عندها ‏ أن نقول: 

« إِنّه قد فرغ من كتابةٍ حَبَرِ أَيّامِهِ جميعها. 

« لكنّنا نعلم أنّهِ كُلّما تقدّمّت الأيّامُ ازدادت الهرّةٌ الزّمنيّةُ بِينَهُ وبين اليوم 
الذي يُوَرُحُ له؛ إذ إِنّهِ كُلّما أَرّحّ ليوم جديدٍ ابتعَدَ سنةٌ كاملةً عن اليوم السَابق 
الذي يؤرّح له. 1 / 

ولا يمكن الجَمُْعٌ بين الاحتمالَيْنِ السَابقَيْنِ لتعارضهما الواضح. 

ومن أدلّة أن القول بوجود اللانهايات واقعًا يلزم منه المحالات أن عدد 
أخداث الوجرة إما أن يكون شنعًا (زوحيًا: 8+ 6 5.. .) أو فردًا (فرديا: 
“, همء ل...) «وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد العددين: شفع أو 
وتر؛ فإن يكن شفعًا فإِنَ أوّله اثنان» وذلك تصحيح القول بأنْ له ابتداءً أولاء 
وإن كان وترًا فإنْ أوّله واحد؛ وذلك دليل على أنّ له ابتداء وأوَّلا؛ وما كان 
له ابتداء فإِنّه لا بن من مبتدئ» هو خالقه» ‏ بعبارة (الإمام الطبري)”” , 

أو بعبارة أخرى: عدد ما مضى من أحداث الزمان لا يخرج عن التالي: 

« فرد وزوج. وذاك محال؛ فالعدد لا يمكن أن يكون فردًا وزوجًا في 
نفس الآن من نفس الجهة. 

« لا فرد ولا زوج. وذاك محال؛ فإِنْ العدد لا يخرج عن الفردية 
والزوجية معًا في نفس الآن من نفس الجهة. 

©« فرد. والعدد الفرد له نهاية- الزمان له نهاية من جهة الماضي 
والحاضر. 


.7١/١ الطبريء تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 
لذن‎ 


« زوج. والعدد الزوج له نهاية - الزمان له نهاية من جهة الماضي 
والحاضر. 

وتحنت الكنبية والتذكير أن خخديقنا هنا ليس عن اللانهاية في عالم 
الرياضيات المجرّدة» وإِنّما عن اللانهاية في عالم الواقع؛ فإِنَ الرياضيات علم 
التجريد الذُهنيٌ الذي لا يلتقي ضرورةً مع يحكقات الواقع”'2؛ ولذلك قال 
صاحبا كتاب «الرياضيات والخيال» ‏ وهما من علماء الرياضيات -: 
««الوجود» بالمعنى الرياضياتي يختلف كليًّا عن وجود الأشياء في العالم 
الجادف» :.. اللآنياكن بالناكيد لأ يوجه ينس معتى قولنا؟ «عناك سيك فى 
بحر . 1 1 

اعتّرِضَ على هذا البرهان بأنَ وجودّ هذه التّناقضات والمُحالاتٍ لا يَضْرٌ 
وجود اللانهاية الفعليّة في عالّمناء فذاك هو المتوقّع من وجود هذه اللانهاية! 
وهو اعتراضٌ عجيبٌ لأنّ برهاننا قائِمٌ على أن عالَمَنَا لا يتحمّلٌ المتناقضات 
لأنَ التّناقضّ ضرورةً غيرٌ مُمْكِنِ الوُجودِ؛ كاجتماع الصَّدَّيْنِ أو ارتفاعهماء 
فَالتَناقْضُ : فى الْتَّصَرٌ راتٍ شحجة لامتناع واقعيّتها 11 التناقض ة في الواقع يلزم 
منه بطلانُ الإلحاد لأن ميق «دلائلٍ الإلحاد» ‏ عندها ‏ لا تمنع وجودً دلائل 
للإيمان صحيحة! 

وبالعودة إلى مفهوم الرّمَنْء نقول: إِنّ الزّمَنَ مفهومٌ انتزاعيٌ يَسْعَلّه الذّهِنُ 
من تتابع الأحداث؛ الحَدّث يَلْوَ الآخرء ويمتنع أن يكون الرّمان بلا بداية 


)١(‏ بالإمكان التمثيل لما تقبله الرياضيات ولا يقبله الواقع أنْ: (24-0). تدلَّ على أن 0) هو 2) أو 
(2-).. ولا يمكننا أن نقبل نتيجة: (2-). في بحثنا عن عدد مجهول من الرجال كانوا يشتركون في 
فعل أمر ما اعتمادًا على المعادلة السابقة» فإِنَّ عددهم سيكون (؟) لا سالب اثنين! 
ولذلك فالاعتراض على عدم إمكان تفاضل اللامتناهيات بالقول: «إذا ضاعف المرء عددًا تضعيقًا لا 
يتناهى (مثال: 'فق "ف ”ف *6). وضاعف عددًا أصغر منه تضعيفًا لا يتناهى (مثال: اسن كلل 
"“, *".. .)؛ فإِن السلسلة الأولى مجموعها أكبر من السلسلة الثانية غير منتهض لأنّ الحديث السابق 
في المجرّدات الرياضية البعيدة عن مبحثنا في ما يتعلّق بالموجودات العينيّة التي يتّسع لها الواقع 
الفعلى. 
0( ,تعأقتتطء5 عه «مستد ع1[ده 1 بوع81) :7141107ع17:6 1116 47:4 14411167141165 رمفسدوع81 وعسنول لص تعممد؟]1 لمجو ججلظ 
1 ,(1940 


ام 


- 


لامتناع أن يوجد شية لامُتنَاءٍ َل حَيرَ الواقع على التّوالي؛ لِلّزوم المحالات 
لذلك. 
المطلب الثاني 
عدم إمكان تحصيل ما لا يَتَنَاهى بمجموع الزياداتٍ المُتَتَالية 
هذا البرهان غير البرهان السّابق؛ إذ هو لا يُناقش إمكان اللانهاية 
الفعليّة» وإِنّما يقول: إِنّه - حتى لو صم إمكان وجود ما لا نهاية له فعليًًا ‏ 
يبقى أنّه ليس بالإمكان تحصيله من خلال تركيم الأفراد المتتابعين. ومن 
الممكن صياغة هذا البرهان في الشكل التالي: 
١‏ - مجموع الأحداث في الزّمان - مجموعةٌ تتكوّن من إضافة حَدَثْ بعد 


ع 


١‏ - كل مجموعةٍ تتكوّنٌ بإضافةٍ عُضْوٍ بعد آخر لا يمكن أن تبلغ اللانها 


6 


3 


" - الّمَنُ - كلّ جين - سلسلة مُتناهيةٌ من الأحداث. 

4 الْرمْن مثثاء, ْ 

ماياب ابساع تسصول 10 10 نهار لد من خاول تركب الااثراد” 

أن لا ترجه زياداً وافمية إذا أضشيقة إلى الشّيءٍ المتناهي جَعَلَتْهُ 
لامُتَتَاهِيًا. ٠.‏ تَفَكَرْ ‏ مثلًا - في أَعْظَمٍ رقمء ثم زِدْ عليه ما شئت من أعداد؛ لن 
تبلغ اللانهاية بذلك! 

ب - ما لا نهاية له لا يقبل الرّيادة؛ فهو لامُتَنَاوه ولذلك زيادة الأفرادٍ 
إليه لا تزيده شيئًا. وإذا افْتَرَضْنَا وجودّ ما لا نهاية له امتَنّعَّ علينا أن نتصوّر 
زيادة عليه؛ لأنّه لا وجودَ لما بعد ما لا ينتهي. وإذا قَبِلَ ما لا نهاية له 
الزيادةة فبعش ذلك أن الزيادة كانت على أَمْرٍ له نهاية كبروواء يقول: لابه 
حزم): "ما لم يوجد إِلّا بعد ما لا نهاية له؛ فلا سبيلَ إلى وُجوده أَبَدَا؛ِ لأنَّ 
وقوعَ البَعديَّ فيه هو وجودٌ نهايةٍ له وما لا نهاية له فلا بَعْدَ لَهُ؛ فعلى هذا لا 
يوجد شيءٌ بعد شيءِ أب3 الأنده والأشباء كلها موجودة بعضها بعد يعض 

ان 


فالاغياء لبا ذا نبا 

وبتطبيق ذلك على الرّمانِء يقول (ابن حزم): «ما لا نهاية له فلا سبيل 
إلى الرّيادة فيه؛ إذ معنى الرّيادة إِنّما هو أن تضيف إلى ذي النّهاية شيئًا من 
جِنْسِهِ يزيد ذلك في عَدَدِهِ أو في مساحته؛ فإن كان الرّمان لا الله كويد 
متناهيًا في عدده الآن» فإِذنُ كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتي من الأزمنةٍ منه. 
فإنّه لا يزيدٌ ذلك في عدد الرّمان شيئًا»”" . 

وغاية الكلام هنا هي أنّ «ما يَتَسَلْسَلُ لا يَتَحَصَّل)؛ فكلّ ما انتظمّ في 
سلسلة لانهاةة - من الأشياء أو العلل - لا يمكن أن يَصِحٌّ له وجوة لِعَجزٍ 
التَسَلسلٍ عن بلوغ حدٌ اللانهاية. وَالدمان هو أثرٌ تَدَفْقٍ الأحداث» اللأاحق يلي 
السّابق . ويمتنع أن يكون الرّمان بلا بدايةٍ لامتناع تحصيل مجموعةٍ لا نهاية لها 
من الأحداث مع قبول هذه المجموعة للزَّيادةٍ. 


«يلزمُ من وجودٍ حوادِتٌ لا أَوّلَ لهاء أن يكون دخل في الوجود وفرغ من 
حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب» واحدًا بعد واحد» 


اس و سه 


عددٌ لا نهاية له . والجمع بين الفراغ وعَدَمٍ النهاية» جَمعٌ بين متناقضين . 
فيكونٌ مُحالا على الضَّرورة» . (السنوسي). 





المطلب الثالث 
عدم إمكان عبور اللا متناهي 
يكرّر الفيلسوف الأمريكيّ (ج. ب. مورلند) اليوم في كُتبه ومناظراته 
قوله: عَدَمُْ إمكان عُبِورٍ ما لا ينتهي حُحبَةٌ أنَّ الزمان له نهايةٌ (في البدء والآن). 
ومُلخصٌ البرهان أنَّ الرّمانَ عند الملاحدة انتقال من حَدََثِ إلى حَدَثِ سابق له 
إلى ما لا نهاية في الماضي؛ وهو ما يلزم منه وجودٌ مسافةٍ لانهائيّةِ بين زماننا 
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م 


الأ (الماضي)؛ ولكن من 0 قود المساقة اللامشاهية؟ إذ كيف 

ينتهي المرءٌ من عبور ما لا حَدَّ لنِهايته7"»؟ 

وبقريب من ذلك كال (ابن ا «لو قلنا شَرْظ كُلَّ حادث أن 
ينقضي قَبْلَهُ آحادٌ لا نهاية لها؛ لأذى ذلك إلى آله له حدق بكاوت إلذ بعد أن 
ينتهي ما لا ينتهي» وذلك مُحالٌ» لأنَ في إثبات حوادِت لا أَوَّلَ لها نَفْيَا 
لجدلة الصواوك» فاليا لو تكث لكان كل والعد متها مشتروطًا بانتهاء ما لا 
ينتهي قبله. وكلّ ما عُلّق ثبوته على محال كان محالا)””" . 

بعبارة أخرى : 

١‏ - الرَّمَمُ هو حركةٌ حَطَيّةٌ تتكرَّنُ من حَبَّاتِ مترابطق» كل حَبَّةِ هي حَدَتٌ 
فن الاحداك (آى رك من اللسرعاف) ل بثلية إلا 8 انتهاء الحَدَثِ السَّابِقٍ 
ننه وعدوة خثمء الحكات (الأتخدات) لأ وسوه ادانع لأن الاسة ورجرة 
انتزاعيٌ؛ يُنتزع من مَظهَرٍ تَتَالي الأخداث. َ 


- إذا كان الرّمان لامْتَنَاهِيًا فى الماضى؛ فمعنى ذلك أنّ الأحدات غيرٌ 


٠. 
١ 
5 
3 


4 - نحن الآن نعيش آخِرَ حَدَثٍ في سِلْسِلَةٍ الزّمانٍ. 
إذا كان الؤّمان لأنهاننًا فلا مد أنه بالإمكاة العبود من السدّف 
الحالى إلى ما لا بداية. 


- و 
* - لا توجدٌ لخظة بداية. 


)١(‏ حديثُتًا هو عن الرّمانٍ الدّاخل في حيّر الوجودٍ وليس مُظلق الرّمان؛ لأنّ الرّمان من الآن إلى المستقبل 
لامُتَنَاوه ولكنّه لاتَناهِ افتراضيٌ ممكنٌء فكل زمانٍ من الآن إلى المستقبل - إلى لحظةٍ مُحدَّدةٍ منه - 

(0) أبو البركات ابن الأنباريّ  517(‏ /الاده): عالمٌ واسع المعرفة بعلوم العربيّة والشّريعة والعلوم 
العقليّة . 

(*) ابن الأنباريّ» الدّاعي إلى الإسلام» تحقيق: سيد باغجوان (بيروت دار البشائر» 509١ه‏ - 1988م)» 
ص١7 .١‏ 


نننا 


- لا سبيل للوصول إلى النّهاية (حَدَتٌ الآن). 

0 هل يمكن تَسَلْنْ سُلّم بر لامتناهي العُمْقٍ حقى 
بلوغ السّطح؛ | دض تَضَعٌ الرّجْلَ كُلَّ مَرَةٍ على دَرَجَةٍ أعلى من التي تحتها؟ طبعًا 
ا ا اي 0 


ره بي 


وإن شئت فَفَكُرْ في شخص يَدْخُلُ عليك عُرَْتَكَ وهو يَلْهَث ويقول عَادًا : 
الب ل اا ااا وكام ع أعيرثا احييث مق القذ عن الأزل11 
وهاهنا ستسأله سؤالَيْنِ تَهَكْوِيّيْنَ: ممّ بدأت العَدّ؛ إذ لا يمكن العَد إلا من 
بداية؛ ولا بداية للأَرّلِ؟! ولماذا انتهيت من انعد الآن وليسن: قبل يوم أو شَهِرٍ 
أو سَنَةٍ من الآنَِ فما الذي تَضَّلَ لحظة انتهائِكَ الآنَ من العَدّ عن لحظاتٍ 
أخرى؟! 

أو قل: لا أَسْمَحُ بدخول أحدٍ من النَّاسٍ هذا الباب إِلّا أن يكون مسبوقًا 
بغيره. . عندها لن يدخُلَ أحدٌّ الباب؛ لأنْ سلسلة الدَّاخِلِينَ لا بداية لها؛ إذ 
إنه قبل كُلّ داخل داخلٌ في تسلسل إلى الماضي لا يتتهي . 

ونسحن 15 قلنا : إن اليومّ هو آخِِرُ سلسلة الرّمانء لَرِمَنَا أن نقول بأ 
للدماق؟ «فالآخرٌ والأوّلُ من باب المضافء فالآخد آخدٌ الأل» والأول أ 
الآخِرٍ. ولو لم يكن أل لم يكن آخِرٌ”©. 

وقد وقف الفيلسوفٌ الأمريكئئٌ الملحِدٌُ (جون هوسبرز)”"' متسائلا: 
«كيف وَصَلْنا إلى اللحظة الحاليّة إذا كانت سلسلةً لا نهائيّة من الأحداث قد 
يدك اللسظلة السنالنة؟ كرف أفكتنا الوضول إلى البدر ة الحاليّة ‏ التي نحن 


فيها الآن» بداهةً ‏ إذا كانت اللّحظةٌ الحاليّة قد سُبِقَّتْ بسلسلة لا نهائيّة من 
الأحداث؟0" , ثم لم يعقّب بجواب» مُقَدا 3 ضِميًا 5 أن الإشكال لا جوات 


له عنده. 


.57/١ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )1١( 

(؟) جون هوسبرز 1105065 هطو ١91(‏ -١١١70م):‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ. رئيس قسم الفلسفة في كلية 
«بروكلين» في جامعة كاليفورنيا. 

قرف 8434 1967 ,به0صمرآ تلتجوط سموعك؟! كت عولء0نده1) ,كدر لهسا لأمعترامهدملئاط 10 ««مفاعي4ه1::17 تق ,قتعوده11 سطمل 


نينا 


السؤال: لماذا وصلنا إلى دالآنء الآن إذا كنا لم نبدأ من بداية؟! 


خط حركة الزمان 


الحد 


الرَّمانُ هو أَنَرُ تَرَاكُم الأحداثٍ على التّواليء ويمتنع أن يكون الزَّمانُ بلا 


بدايةٍ لامتناع الوصولٍ إلى نقطةٍ النّهايةٍ (لحظة الآن) دون عُبورٍ سلسلةٍ هي 
في حقيقيها بلا بداية. 





15 


المبحث الثاني 


كانت الثقافة العلميّة السّائدة قبل القرن العشرين ‏ في غير العالم 
الإسلاميّ ‏ تكاد تُجيِعُ على أنّ الكون أَزِليٌء وقد انتهت ‏ بل قل: وَقَقَتْ - 
عند هذا الرأي لأنّ الرأي الفلسفيّ والجهد العلمىّ قد انتهيا إلى القول بأزليّةٍ 
الكون» خاصّة أن ميعافيزيقا اليونان - القافلة بذلك ‏ قد عَيْمَتَتٌ على أوروبا 
لوال تاريفها: 

مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تباشير الكشف عن ميلاد الكون» غير أن 
القرن العشرين كان هو العلامة الفارقة في تاريخ تأريخ الكون؛ فقد قُلِبَ الرأي 
العلميُ رأسًا على عقب, وخرّك ‏ بذلك ‏ الرأي الفلسفئٌ إلى نقيض ما كان عليه. . 

يصوّرٌ الفيلسوف (األيستر ماكجراث) الموقف العلمي من أصل الكون في 
آخر النصف الأول من القرن العشرين بقوله عن أزليّةِ الكون: «لَعِبَ هذا 
الاعتقاد [أزليّة الكون] دورًا مُهِمًا في المناظرة الكبرى التي جَرَتْ في لندن سنة 
4م بين اثنين من كبار الفلاسفة» وهما الملحد برتراند راسل والمسيحيٌ 
فردريك سي. كوبلستون. آمَنَ راسل أن هذا الإجماع العلمي أكثرٌ من كافٍ 
لينهي قضيّةَ الله بِرْمّتِهَا إلى الأبدِ؛ فالكونُ موجودٌ وحسبء. وليس هناك أي 
سبب وجيهٍ يدعونا للتفكير فيما أتى به للوجود. وقد فاز راسل بالمناظرة في 
هذه التّقطة7" . 


)١(‏ لا نوافق (ماجراث) دعواه فوز (راسل)؛ إذ إن الكون ممكنٌ من الممكنات يحتاج سببًا لتفسير رُجحان 


وجوده على عَدَمِهِ. 


اانا 


إلّا أنه منذ سنة 1444م تغيّر كل شيء؟ ففي السْمِيئيّات أصبح واضحًا أن 
الكون له بداية» وهو ما عُرف باسم الانفجار العظيه)"". 

ثم أضاف قائلا : 

«وإذا تكرَّرّت المناظرة بين راسل وحَضّمِه كوبلستون اليوم؛ فستختلف 
نتيجتها تمامًا في هذه التّقطة؛ بل إِنَّ هذه المناظرة أَعِيدَتُ بالفعل سنة 1994م 
احتفالًا بذكراها الخمسين بين اثنين من كبار الفلاسفة» هما ويليام لين كريج 
ونظيره أنتوني فلو الذي كان ملحدًا آنذاك. كريج الذي يعتبره الكثيرون الوريث 
الشّرعيٌ للفيلسوف كوبلستون قَدَّمَ احج التالية: 

ف القتفة الكزرى: كن ما .يظير إلى الوجوه له شيب 

« المقدّمة الصّغْرى: العالّمُ ظَهَرَ إلى الوجود. 

« التَتيجةٌ: إذن العالَمُ له سَبَبٌّ. 

وعلى غير العادة» نلاحظ في هذه الحجّة أن المقدّمة الصّغرى تعادل 
المقدّمة الكُبْرى في أهميّتهاء وقد تَقُوقها في ذلك. وهذه المقدّمة الصُّغْرى التي 
استخدمها كريج» والمقبولة اليوم من كل العلماء ‏ تقريباء كانت سير فض منهم 
جميعًا سنة /195م. وقد واجه قلق ضعوية كبيرة عام هذه الثقطة» ولم يتمكَنْ 
من استخدام الاستراتيجيّات التي استخدمها أسّلافه من المدافعين الملحدين 
استخدامًا متاسبًا . ومنذ هذه المناظرة تخلى فلو غن الالسايع9؟ 

السَّردُ السَّابقَ (لماجراث) يُوضّحٌ حقيقة يَعْقْلُ عنها الكثيرون ممّن يعيشون 
عصر الكشف عن «الانفجار العظيم»؛ وهي أنه منذ عُقودٍ ‏ لا قُرِونٍ ‏ مَضَتْ 
كان العلماء على اثفاق أن الكون أزليع؟ ولذلك فاتقامي هذا الجاع بإجماع 


مقابل على أ كَوّئنا له بداية» من الأمور التي تستجِقٌ نَّ التَّدَبّىَ والنّظْرَ في 
لوانسيا الفلسفية برؤية جديدة عند الملاحدة. 


- أليستر ماجراثء الدّفاعيات المجرّدة» ترجمة: ماريانا كتكوت (5250 22211101109 17١1م)) ص95‎ )١( 
.3/ 
(؟) المصدر السابق» ص97.‎ 


مكنا 


لقد تكاثرت الأدلة العلميّة على حقيقة #عكارتة كوينا وتعاضدَث حتّى قال 
الرديا في بداية محاضرة له بعنوان: «بدايةٌ الَّمانٍ»: «يبدو أنَّ كل الأدِلّةٍ 

تشيرٌ إلى أن الكونّ لم يكن موجودًا هن الأزّلء وإثما كاتف له بداية عند قرابة 
ليون 0 

وإذا كا عام الفلك الكبير ‏ اللَاأَدْرِيّ ‏ (جاسترو)”" يقول: «بإمكاننا 
الآن أن نرى كيف تَقُودُ الحُجَّةٌ الفلكيّةٌ إلى النَظْرَةِ الكتابيّة» حول أَصلٍ 
العام . تغدلت ا لكنّ العناصرٌ الأساسيّة لقصص علم القَلَكِ والكتاب 
المقدّسِ في سِفْرٍ النّكوين هي نفسُها: سلسلةٌ الأحداث التي قادث إلى ظهور 
الإنسان بدأث بصورة مفاجتئةٍ وحاذة في لحظةٍ محدّدة ذ فى الدّمان)©) . فنحن 
نقول ‏ في المقابل -: إن القرآن يُطابِنُ عُشوف العَضْرٍ في علم القَّلّكِ في 
الأصولٍ والتّفاصيل9'. 


حول الكشف عن خَلْيٍ الكون وني أَزَلِبَيه: «تنتهي القصّةٌ مثل كابوس 
للعالم الذي عاش بإيمانه بسلطان العقل . لقد تَسَلَّقَ [هذا العالم] 1 


الجهل. ويكاد برتقي أعلى قَمْيه ؛ لكنه © وهو يرقم نفسها[ ة إلى أعلى آخِرٍ 
صَخْرة» إذا به يلقى كله من مجموعةٍ من اللاهوتيّين الذين كانوا جالسين 
هناك على مدى قرون»” *" ارويرت جاسرو). 





)1١(‏ هذا الكلام قيل قبل التّدقيقات الأحدث. 

زفق . < صغط.عصنناه-عمتممنعء6-عطا /عتتا.ع ده .ع مها جقط. بوبوجم/تصاغط > 
النموذج الكوسمولوجيّ ل(هاوكنج) يكتفي فيه الكون بنفسه وليست له «نقطة» بداية؛ لأنه يقوم على ما 
يُسمّى «بالرّمن التَّخَيْلٌ». وهو نموذج غير واقعيّ» ولذلك يعترف (هاوكنج) نفسُه أنّه بإلغاء «الزمن 
التخيلي»؛ سنعود إلى المفردة التي نشأ منها الكوث. 

(9) روبرت جاسترو «20هدل 2066 (1976 - 8١٠0٠م):‏ فلكي أمريكئّ وأحد أعلام علماء وكالة الفضاء 
الأمريكيّة «ناسا» في القرن العشرين. 

(5) أي: نظرة الكتاب المقدّس النصرانيّ. 


)2 .2.14 ,(1992 بردماءده11 :1ده0 17 7وع1) 5و45107:07167 1116 27:4 04 ,هتافول ختعط م1 
زف انظر: سامى عامري» فمن خلق الله؟ ص 575 - 59017 
49 .6 ,451707107716735 1116 27:4 04 ,هتافول تتعط م1 


ينانا 


المطلب الأول 
القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة 

يُقِرِّ العلماءٌ أن القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة واحِدٌ من أعظم قوانين 
الكَوْنِ؛ٍ بل هو أَعْظمْ قوانيئه؛ حتى قال عالم الكوسمولوجيا (إدنجتون)”': إِنه 
القانون الأوَّلُ لكل العلوم» وإنّ أيّ نظريةٍ علميّةٍ تتعارضٌ مع هذا القانون لا 
تملِكُ أَمَلُا في البقاء» وإنّها ستنهار ضرورة”". فما هو هذا القانون» وما هي 
لوازمه في شأن بداية الكون؟ 
التعريف: 

التعبيرٌ عن حقيقةٍ القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة مرتبظ بالطّاقة 
والفوضى» والمعلومات”"؟؛ ولذلك من الممكن التعبيرٌُ عنه بِصِيّغْ مختلفة تَدُلٌ 
بمجموعها على حقيقة هذا القانون ومَظِمّرٍ عَمَلِهِ في الكون» ومن هذه الصَّيغ 
التعريفية : 

« الطاقةٌ المستهلكةٌ تنحو إلى التَّمَادِ. 

الحرارةٌ تسو إلى الا . 

« المعلومات تنحو إلى التشَرّش. 

« النَظامُ ينحو إلى الفوضى. - 

« الخليظ العَشْوائِيُ لا يُنَظم نفسَهُ. 

ونظرًا لسُلْطانٍ القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة على الكون بصورة 
مُلَقَةِ سمي هذا القانونٌ «سَهُمَ الرَقْتِ» فهذا القانون دالٌ على اتجاه الرَّمَنِ 
من الماضي إلى الحاضر؛ فهو يدل على أنّ التظام والمَؤْضى إِنْ وُجدا؛ 
فالفوضى تَعْقّبُ ضرورةً النَظامَ» ووجودٌ الحرارة والبُرودة في التّارِيخَ لا بد أن 
يُرنَبَ بتأخير قَقْدٍ الحرارة على اكتسابها. . . 


)1١(‏ آرثر إدنجتون «منهودنةةظ ضحم (1887 - 1545م): فلكي وفيزيائي إنجليزي» وله عناية بفلسفة العلم. 
له مساهمات علميّة بارزة في القرن الماضي في الفيزياء الفلكية . 

0( .4 ,(1928 مطهللتمهعهال[ عاده لا بوع1١)‏ #اجم77 [معنودرواط ع[1 إن :7721 :17 ,صماع مهتلل8 نتتتطاتكظ 

22 .2.34 ,نط0 #مابععءذ 16 عاامءذى ,لصقاءده1ة ١.‏ ل 
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ا ا للدّيناميكا 0 يَة ليس ار في عَمَلِهِ و على الأمور 


0 





الدّلالة: إذا كان الكونٌ المادّيئٌ هو كُلّ شىءء مشَّكلَا مَنْظومةً مُْلَقَةَ على 
نفسها (صتعاوزة 010561), وهو مع ذلك لم يبلغ إلى اليوم مرحلة الَّمَوْتِ 
الحراريٌ؛ أيْ: نَمَادٍ الطَاقَةٍ الحراريّةَ» وإذا كان مستوى الأنتروبي [مستوى 
الفوضى] إلى اليوم لا يزال مُنْحَفِضًاءٍ فذاكَ َال أَنَ لِلْكَوْدٍ لحلة ها يذا عنيا 
الرَّصِيدٌ الحراري والنّظامٌ في التحولٍ؛ إِذْ لو كان الكونُ أَزَلِيّا لَتَمِرَّتَ حرارياء 
وبلَعَ نهاية الفوضى مذ الأَرّلٍِ. 

من الممكن التعبير عن المعنى السابق في النقاط التالية: 

. تحتاج المنظومةٌ الماديّةٌ إلى التظام داخلها لتتمكّنَ من العمل‎ ١ 

؟ - في كل مرّةِ تعمل فيها المنظومةٌ الماديّةُ تفْقِدُ جزءًا صغيرًا من 
نظامها؛ بما يعني: أنها تصيرٌ غير قادرة على إتمام مستوى العمل نفسه الذي 
أدَنْهُ في الحال السّابقة. وهذا التحوُلُ من التّظام إلى اللّانظام هو الذي يُسنَى 
«أنتروبى». 

 "‏ التحوُلُ من التّظام إلى اللّانظام له اتّجاءٌ واحِدٌ على المستوى البعيدٍ 
(ظهور طَفْراتٍ في الانّجاه المعاكس استثناء لا يستَوِرٌ طويلًا). 

؛ - الكونُ منظومةٌ مُعْلقةٌ لا تتواصّلٌ ماديا مع وجودٍ ماديّ آخَرَه ولذلك 
فاتّجاهها من التّظام إلى اللانظام حَنْمِيٌ. 

القولٌ بأزليّة الكون يقتضي أنّ الكوثّ قد بلغ نهاية الفوضى والتّمَدْتٍ 
الحراري منذ زمن لا نهائيئن. وذاك مُخالِفٌ لما نعرفه عن كوننا الذي لا يزال 
تُلشيتا في نظابه وطافيه التحرارية:الطاهرة في التفاعلات الفيزيافة 


2000 ,(1999 ,قطه تاأعتتله1م 01105)) ع1 زه عاتم 14 4:جه جع 07 ع[ عم بع جمء3 17:6 نعاعه 84 :1/11 717:6 ,12315 اتحوط 
ره | 


0 


المتواصلة فيه7'. 

وكما يقول عالم الفيزياء النّظريّةٍ اللَّاأَدْرِيَ (بول ديفيس): «إذا كان 
للكون مَحْرُونُ مَحَدُودٌ من النُظام» وهو يَتَغَيّرٌ دون رجعةٍ نحو الاضطراب - 
ليبلعّ في نهاية المطاف التوازنَ الترموديناميكي -_4؛ فيلرمٌ من ذلك مباشرةً 
أمُران؛ الأوَّلُ: أن الكوّن سوف يموت في نهايةٍ المطافي... هذا هو 
المعروف بين علماءٍ الفيزياء باسم «الموتٍ الحراري» للكؤْنٍ. والثاني: أَنَّ 
الكَوْنَ لا يمكن أَنْ يكون موجُودًا من الأَرَّلِ؛ إذ لو لم يكن كذلك لَبَلَعَ توارئه 
الترموديناميكيّ النّهائيّ منذ رُمَنِ لامُتَنَاهِ في الماضي. الخخلاصةٌ: الكَوْنُ لم 
بوك مق لبي , 

وعَبَّرَ الفيزيائيُ (باري باركر)”" عن الفِكرةٍ ذاتها بقوله: ايُشِيرٌ القانون 
الثاني للدٌيناميكا الحراريّة إلى أَنَّ لِلْكَوْنِ وللرّمانٍ بداية. ولو كان الكونٌُ أو 
الرَّمَانُ أَزَلِيّا لكان التَبَادْكُ الحرارِيُ قد تَمّ وتَوَقّتَ في تلك الأحقاب الطويلةٍ 
الممتدَّة» وَإِذّنْ لا تُصبحٌ في الكون أَجْسَامٌ حارّةٌ كالسَّمْسٍ وبقيّة النُجُومء 
وأخرى باردةٌ كالكواكب والأَقْمَارٍ وغيرها؛ أي: لَبَرَدْتَ النْجومُ وصارت بدرجة 
حرارة الصَّقِيع وانتهى كُلَ شيءٍ في الكون»9» . 

إن الكونَ في حاجَيِهِ إلى الظَاقةٍ لِلْعَمَلِ وتفادي الموتٍ الحراري» أشْبَهُ 
بالسّيّارة وحاجيها إلى البنزين لِتَسْتَرٌ في الحركة. ونحن إذا رأينا سيار تجري 
َدْرَكْنًا أَنَّ خَرَّانها قد مُلِىَ منذُ زّمَن غير بعيد؛ لأنّها كانت بِصَدَّدِ استهلاك 
البنزين طَوَالَ عَمَلِهَاء وإذا كان لا يزال فيها طاقةٌ للعمل إلى الآنء فذاكٌَ دليل 
بداية استهلاكها لما كان في الخرّان منذ مُّدَةِ قصيرة إذا كانت تعمل دون 


000 071 071 ع10عا عولط امج تناه[ 711ع710ع21350ه 17 جا 10 دعبةأن) :ه771مء7 4 جدداونا 5[غا30 71716 ,تعجاام5 تعطم1 
.2 ,(2015 رووع22 قتاتأهصع1 نم01 1ئل02) ,مع واعصوعط موم) 


00 1م بكعتسربلط مم[ة عرلا 4زمه 604 رمعتجوط لتحوع 

(9) باري باركر تدم برسدظ: أستاذ متقاعدٌ للفيزياء والَلّكِ في جامعة «(ؤندبنمنا 6ئها8 مطهذ1». له اهتمامٌ 
بتبسيط العلوم لغير المختضين. 

(5) باري باركرء السَّمَرٌ في الزَّمَانٍ الكَوْنيٌء تعريب: مصطفى محمود سليمان (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1949م): ص17 - 134. 


و 


تَوَقَفِ. . وكذلك هو حال الكوْنِء فإِنَّ وجود طاقةٍ حراريّةٍ عالية في كوننا (في 
التتجوم) إلى اليوم» دليلٌ أَنَّهُ كونٌ محدودٌ العْمْرِ. . 

أو الْأَمْرُ شبيةٌ بطعام يُوْضَعٌ أَمَامَئَاء والبُخارٌ الحارٌ يَصْعَدُ منه علامةٌ على 
سُحُونَيْهِ. لنا هنا آن.نقول: إِنَّ هذا العام لم يُظبَحْ أو يُسَكَن إلا منذ زمن 
محدودٍ قصير ؛ أن طول الزَّمَنِ سَيْؤّدي إلى برودة الأكل: / 

وإن شئت فشبّه الأَمْرَ - من وجو آخر - برسالةٍ أرسلتها إلى صَدِيمَيْنِ 
توضكك إلى الأول وها :الضت :إلا للحبيت الأول > ووضلت: إلى العاني + 
«الأوّل ما إِلَّا الحبّ للحبيب». ولمًا كنت أنتٌ المرسِل الوحيدٌ لهذه الرّسالة» 
قَسَتُوقِنُ أن الرّسالة الأصليّة هي الثانية» وليست الثانية» وأنّه قد حدث خَلْلُ 
عند إرسال الرّسالة الثانية أدّى إلى سُقوط معلومات منها؛ إذ إِنّ القانون الكّانى 
للديناميكا الحراريّة ‏ في معناه العام لا يسمح بالزيادة العفويّة للع نات 
فالوجود يتحرّك إلى الفوضى من النظام لا من الفوضى إلى النظام”"" . 


١‏ الكونٌ ينَّحِهُ من الحرارة والتظام إلى التَّمَوّتِ الحراريّ والفوضى التامّة. 
؟ - الكونٌ لم يبلغ التموّتَ الحراريّ والفوضى التامّة بعد. 


“* - للكون عُمْرٌ محدودٌ لأنه لم ينته إلى التموّتٍ والفوضى النهائيّين منذ 
و 
الأزّل. 





المطلب الثاني 

تمدد الكون 
كان الاعتقادُ السّائد قبل القرن العشرين أن الكونّ ثابتٌ» وأنْ الأجرامَ 
السَّماويّةَ كانت كما هى عليه الآن» وستبقى كذلك» حتى ذهب بعضٌ الفلاسفة 


)١(‏ القانون الثّاني للدّيناميكا الحراريّة مُتعلّقُ في أصَلِهِ بالتحؤّل الحراري» لكنّه يشمل بصورة َعَم انتقال 
المعلومة: 


.(658-659 .جح ,(1957 لتتجظ) 47 .701 ,اماه اط عاط ءازع :11 زه /0177:2ق *,لإمتاصظ لطة تإطتو مط" ه87 .017.1 


لمكن 


إلى تَأَلِيهِ هذه الكواكب الأَزّْليَةَه والرّعم أنّ لها تصرّمًا في الكونٍ وأقدار 
الْاسٍ» غير أنْ الأمر تغيّرٌ بصورةٍ راديكاليّةِ مع بداية القرن العشرين؟ حيث بدأ 
تراكُمُ القَّرَائنِ على أنّ الكون يتمدَّدُ بتباعُدٍ المسافةٍ بين أجزائه مع حركة 
الزّمانٍ. 

وقد اعترف بالانقلاب التامّ للرؤية العلميّة حول ثبات الكون الفيزيائيئ 
الملحِدٌ (كراوس) في كتابه: ١كَوْنُ‏ من لا شيء» بقوله: «يعرف الجميع الآن 
(باستثناء المُشرفين على بعض المدارس في الولايات المتحدة”") أن الكون 
ابسن تسقق ا وإلما هو ينهد وآذ هذا القيةة قد بدأ في انفجارٍ كبير حارٌ جد 
وكثيف منذ قرابةٍ ا/ار١‏ بليون سنة)”"2. وهو بذلك ينقل إجماعً العُلماءِ على 
أن لكوننا بدايةَ من خلال ملاحظة تَمَدَّدِ بعد انفجارٍ أوّلء مُشيرًا إلى أنَّ 
الطائفة الوحيدة التي تُنْكرٌ ذلك هي جماعةٌ من التُصارى الذين يؤمنون أن 
لكوننا بداية لكنّهم يُنكرون الرّواية العلميّةَ السّائدة لذلك لأنْها تُعَارِضٌ ما جاء 
في كتابهم المقدّسء وهي طائفةٌ تَنْتَصِرٌ ل«فرضيّة الأرض القَيِيّقه القائلة: إِنَّ 
ُمْرَ كَوِنا بضعةٌ آلافب من السّنين. 


: : 9 2 7 752 ًَ 5 27 
يُجمِعْ الفيزيائيون الملاحدةٌ اليوم أن لكوننا بداية بعد الكة ف عن تَمَدَدٍ 





الكون. 


لم يكن الانتقالُ من التصوٌرٍ الإستاتيكيّ لِلكَوْنِ إلى القول: إِنَّهُ يتمدّدُ 
سَهْلُا كما قد يَظْنٌّ بعضهم اليوم؛ إذ إِنَّ الكؤْنَ التَابتَ أبررُ مواريثِ الحضاراتٍ 
القديمة؛ ولذلك لما طوَّرَ (أينشتاين) نظريّتَه للجاذبيّة ضمن نظريّة النُسبِيةِ 
العامّةِ» وانتهّتْ معادلاثه لتقود إلى نفي تَبَاتِ الكؤن؛ اضظّرٌ إلى أن يُعَيْرَ 


)١(‏ يشير بكلامه هذا إلى الأصوليّينَ التصارى الذين يؤمنون أنَّ عُمْرَ الكون بضعةٌ آلافٍ من السّنين» متابعةً 
لظواهر الكتاب المقدرّس التصراني! 

0020 ته" بجع1) وداه[ تهنا «117ه1 عاننزاء501 5[ ع7ع 11 ج77 :7701:2716 مر عو7ع :177 ك4 ,1791155 .1/1 عممء 13 

,(2012 رووععظ ععرط 


1م 


حساباتِه (بإضافةٍ «الثَابت الكوني)”'') ليعود للكون استقرارٌه» قبل أن يتراجَعَ 
بصورة كليّةِ عن فرضيّة الكون الثابتِ. 

وقذ بدا الكشف عن توسّع الكون بابحات (اللسعدر 0 الذي 

بت أن الكونَ في ضوء نظريّة التّسبية العامة ةِ لا يمكن أن يكون ثابنًا مستقراء 
وإِنّْما 0 ضرورةٌء إما بالتوسع أو بالتقلّص. وأَنْبَتَ بعدَهُ عَالِمُ المَّلّكِ 
(جورج لوميتر)””؟ ‏ اعتمادًا على كشف (فيستو سيلفر)©؟ لظاهرة الانزياح نحو 
الأحمر سنة 1917م - أن الكونَ يسع ' 

وكانت أبحاث (إدوين هابل)0" الأبررٌ في الدّلالة على تأكيدٍ القول بتمدّدٍ 
الكون؛ ينحنت لي المفريجات مر القرد لم 
بتلسكوب جبّلِ ويلسون وحساباته الرياضيّة أنْ الكون يَكَمَذَّدُ بقيمة ثابتة 

والأمرٌ ليس مجرّد اجتهادٍ نَظْرِيٌ؛ .بل تَشهَدُ له الي اضر نفشها نفسها؛ فقد 
َنْبَتَهُ الرَضْدُ المَلَكِيْ؛ إذ مَكْنَنَا «مَرْصَدٌ هابل الفضائي» من رؤية الكون بعد 
ميلاده؛ بِرَصْدٍ صُورةٍ أقْدم مجوّات مخ المسكة وناك مضى عليها ؟,١١‏ 
بلبدة نت 

وقد ]تلق كلياك الكوسهو لوحا أن رَفْضي الكونٍ تلبات وتمدده علامة 
على أنّه كان أَكَْرَ انكماشًا في تاريخه القديم» وكعليا هذا إلى الوواي كانت 
أَجْرَاؤٌه أكثرٌ تقاربًا حتّى لحظة البداية؛ حيث كان الكون مُنْكَوِشًا في نقطةٍ 
صِفْرية قبل أن يتفجرٌ. 
)١(‏ نَدِمَ (أينشتاين) بعد ذلك على إضافة الثّابت الكوني» وَعَدَّ هذا الثّابت أكبر خطأ علميّ وَقَّعّ فيف ثم 

3 يدن عِليي أن الكظا لين في إضافة هذا الثابت وإنما في الحسابات المتعلقة بهش 


(؟) ألكسندر فريدمان ممدسلهم2 علموءهاى (18484 - :)١19716‏ فيزيائيٌ وعالم رياضيّاتٍ روسيٌ مشهور. 

2 جورج لوميتر #تاثتقدعآ ومعدهء6 ١895(‏ - ككوام): سيمل وعالم قَنَّكِ بلجيكيٌ دَرَّسنَ في الجامعة 
الكاثوليكيّة ل«لوفين». كان مذهيّهُ في «الذَّرّةَ البدائيقه أضْلّ نظريّة الانفجار الكبير. 

(5) فيستو سيلفر ©مؤنا5 0ز5ه7 (14810 - 1959م): فلكي أمريكئّ. صاحب اكتشافات علميَّةٍ مهمّةٍ في 
تاريخ علم القَّلْكِ الحديث. 

(5) إدوين هابل عاططدة دنوفظ  1885(‏ 150م): فلكيٌ أمريكيٌ من أعلام العصر . يُنْسَبُ إليه «قانون هابل» . 

قف هل 6م0106 وموم جتهتآ ملمعوعه واططكر 
. < الإتتمهوعاقة- مهمه عممع 5ك مهاو 010-ععاط طبتط-5/2014/01/140107عمرتدمء.ءتط مقع معع لقمه 6 هه. وبجعم /زوماغط > 
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م9 و1 
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بو صستردء وصة ون 
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ودلالةٌ التوسّع ليست - فقط ‏ حُسَّة على أنَّ لكوننا بداية؛ بل هي حجَةٌ 
أيضًا أنّنا حتى لو افترضنا أنّ كوئّنا مسبوقٌ بأكوان أخرى» وكان المجموع 
يتمدّة» لَزِمَ أن يكونَ لجميع هذه الأكوان بدايةٌ أُؤْلى لم يكن قبلّها للوجود 
المادذيّ وجودٌ. وهو ما أَكدَهُ الفيزيائيئ الكبير - اللَّاأَذْرِيَ - (ألكسندر فلتكن) ©0‏ 
أحدٌ أكبر علماء كوسمولوجيا اليوم » إذ كتب سنة 7٠٠١1‏ مُؤْكُدَا أنّ كل نظريّةٍ 
قر توسّعٌ الكون بقيمةٍ لا تنزل تحت الصَفْرِ ؛ مهما كانت ضالةٌ هذا التوسّع» 
يجب أن تَؤُولَ إلى الإقرار ببداية هذا الكون أو هذه الأكوان المتعاقبة» دون 
حاجة للدّخولٍ في أيّ تفاصيلَ أخرى للأكوان التي تفترضُها هذه النّظريّات» 
بما في ذلك أمر الجاذبيّة وغيرها”" . ْ 


وقد قضى ما انتهى إليه الفيزيائيّ (ألكسندر فلنكن) على آمالٍ جل 
النماذج المطروحة لأكوانٍ قبل كوننا؛ إذْ هي تقومٌ على رَعْم تَمَدّدٍ كلّ الأكوان 


3 


السّابقة لناء ويَعْسْرٌ جد أن تَجِدَ نموذجًا لا يقوم على افتراض تَوَسّع كونيٌ. 


ءِ 03 
)١(‏ ألكسندر فلنكن منطعاة؟ ألهمولة :)١959(‏ كوسمولوجئىٌ شهيرٌ من أصولٍ رُوسيّةٍ. مدير مؤسّسة 
الكوسمولوجيا في جامعة (تافتس). غزير التَأليف في الدّراسات العلميّة فى أصل الكون. 
0( -123 عط 20114 35511132110825 20 22206 ع17آ .اوانلوتعطعع عماوعءء57 115 15 تستعتمعطا قخطا غتاه26 قصنطا عاطهع ا تهده: ل“ 
,50 .60112010825 5لماعاأمصاظ ن(6 0عطتتع063 15 23391ع غ124 عستاوقة صعتك غ50 010 ع/الآ .مومع كتمرر عط زه أسعغصمه لوارع) 
1 غ53 صه ا مسيرووة تزإلده عطظط' .10[مط للناه 1لك؟ مم51 ب[عصمه هتاه ره 10200166260 عتننمة 5عتتتتوع1 2271ع 5'سماعأمصاظ 11 
207 132161 20 ,رع11ة؟ 20ع2ه5ه20 عمتمة اماعط 5اعع 2693 ع25عآلقنا عطا 04 2216 مم أقصوجعدء عطا أقطخ 725 ع1220 
غهطغ 15 5105 7ا[عمهت عط" .ستتجع2؟ 1915 288لم1 عط م1 0ع52058 ع5 (لسمتوامعه 7101امطة صمت أمسيروقة قتط1' .لأفقسة 
© :0716 :3 17707145 :ه34 مستلمع11؟ «علصوععام .055116 صطنا 15 عستسملوعط 2 اتامط اك مه10دللص1 لوسععاعء- قوم 
,(2006 ,0130132 220 5622115 ,132231 01 01715105 كذ رعصه 7لا سه للتطآ :عاده لا بوعآاط!) وعومرعؤمنا عع 01 عمل بأعمتمعى 
2.5 


الك 


المطلب الثالث 
اللّيلُ المُظَلِمٌ 
هل نظرْتَ إلى السَّماءٍ ليلا بظلامها الدّامِس ونجومها المُثَلَأَلِئَق 
وتفكُرْتَ في أضل الكون ‏ لا أَمْصِدُ النَرَ الشّاعريّ في جمَالٍ المنطر» 
النّظر العلميَّ -؟ 
إن لم تفعل ذلك» فاعلم أنّك إن رمَّْتَ رأسك ورأيت السَّماءَ مظلمة إلا من 
قليلٍ من أنوار النُجوم ؛ ا ل وقول فياسوك 
العلوم (سايكل انفوتى كورني)” '©: «من حُسْنٍ حَظ المؤمن بالله أنَّ عِدَّهَ ملاحظاتٍ 
علميّةِ مثيرة للاهتمام قد استطاعتٌ د بالقعل ب اسفيعاة أن يكرن التكرث لأنهائة 
القذر والنمته المكاني . .بوه سماد اليل هي اساسا مظلحةولكن عذا ليش 
الذي علينا أن نتوقّعه إذا كان هناك عددٌ لانهائيئٌ من النجوم في السّماء»”" . 
غاية الكلام هي أنّه يلزم من افتراض أن الكون أَزَليّ بلا بدايةٍ أن تَصِلَنا 
أضواءٌ النُجوم من الأَزّلِ؛ َتَمْكَآَ صفحة السّماء حتى تَعْمْرَهَا بالإضاءة؛ َتَلْتَهِبَ 
الأرمل من نحت اناما هذا على تعلات لزنا المقل فيل الاترار وس 
ذلك أن النجِومَ قد وُلِدَتْ منذ زمنٍ قصير ذ نِسْبيّاء فَوَصَلَّنا نورُ بعضهاء ٠‏ ولم 
يَصِلّنا نور البقيّة. ففي كونٍ لانهائيٌ العْمْرٍ والسَّعَةَ لا يمكن أن تكون سماءٌ 


للها كسماء للنا. 
المطلب الرابع 
نظرية النسبية العامة 


لعل لأ ترجه لظرة .ب النوم - تعرّضَتٌْ للاختبار أكثرٌ من نظريّة النْسبيّةٍ 
الحناقة. وقد اليقث كل الأخعبارات دنقها الشديدة إلى ذرجة 


)١(‏ مايكل أنثوني كوري 07ره© ردمطصة اعدطنل1 ١901(‏ -١1١7م):‏ باحتٌ أمريكييٌ مُهْتَمّ بِالْجَدَلٍ العِلميٌ بين 
المؤلهة والملاحدة. حاصل على دكتوراه في فلسفة العلم والذين» ودكتوراه أخرى في علم التفس الذينيّ. 

00 بتتتقططهآ) 11تءت«تبتع 7ك :تعتدء12 عتجزه اك 17:6 :نروه7:01ده0) ماع87 11:6 247:4 04 ,ل(ع002) تدمطتصم اعمطعتا13 

,(1993 ,110065610 2 سممعوم18 


وم 


ءءء ؛ حتّى قال عالم الفيزياء والرياضيات (روجر بنروز): 
(وهذا ها يجعل نظريّة الَتَسبية العامة لأيتشتاين - بهذا المعتى المخضصوص - 
أكثرٌ النّظريّاتِ المعروفة للعلماء المختبرّةٍ بأبلغ دَقّقه”" . 

ومما يذكره التاريخ أنه لما احتدى (أيتشتاين) إلن هذه النظريّة اكتشت 
أنّها تقتضي كَُوْنَا غير أَزَلىٌ. وفكتاقة مغ اخرق مدق ها تكانث يدتلرية 
النسة العامّة في أمر ظهور الكونٍ بالكشفٍ عن (الموجات الثُقاليّة) 
(17735965 [2371126003ع) - سنة 5015 60 ٠‏ وهي انحناءاتٌ في الرَّمَكَانِ تظهرٌ 
على شكل مَوْجِيّ. وكان (أينشتتاين) قد نبا بها سنة 1917م. 

وفي علاقة الموجات التّقاليّة ‏ المكتشَّمَةٍ حديئًا ‏ ببداية الكون» يقول 
(نيل كن مدير المركز البحثى للفيزياء النظريّة 109 عاتطناقهآ تعأعسضمم 
وعأقتوقط2 لوعتاء:معط1» : «بالنسبة لي الشيعٌ الأكثر إثارةً هو أننا سنكون قادرين 
على رؤيةٍ الانفجار العظيم» » بالمعنى العري لما أقول. إِنّنا لا نستطيع أن نرى 
باستخدام الموبنات الك ومخناطيسية : أَبْعَدَ من 500,6٠٠‏ سنة بعد الانفجار 
العظيم. كانت يداي الكون مُعْتِمةَ فيما الو ولم تكن مففية بالفية 
لموجاتٍ الجاذبيّة. إِنّها شَفَافةٌ بصورة تامَةٍ. 

لذلك ‏ حرفيًا فن خلال جع مرجات الجاذية سرف خرن فادرين 
على رؤية ما حدث بالضّبط عند المُفردة الأوليّةِ. كان التوقع الأكثر سِحْرًا 
وروعةً لنظرية أينشتاين أن كلّ شيء حَرّجّ من حَدَّثِ وَاحِدٍ: الانفجار العظيم 
للمفردة. ونحن سوف نكون قادرين على رؤية ما حدث»6©'. 
(1) مله مطفاة ,مقاوقة فصميت) «متاهمى 7م أعاولة عأطمادهة1 © ج7ألوء ك8 ,م1116 ه :107 30076 :5وه12 طودكر 

.7 ,(2009 روعاه180 

فق .0 ,(1994 ,ؤقعتط تنمت عنهلآ 074010 :علد 7 بوعآ<) #نطذلة علا زه 52240105 بع ومتصعط نوع م1 


إفرف .0ع نلع22 5لمتعأامماظ تعالك وموعلا 100 0عامعاء0آ وعجه11 [2مه0 مك01 

< 118020160211/ 5 بجع ص /تتلع. طعة)1هه. مع 11 بوبور//:قصاخط >> 

(5) نيل تروك عاهدهمد 211 :)-١908(‏ فيزيائئيٌ من جنوب إفريقيا. مدير مؤسّسة 07 عاتطتاكمآ #عأمستوم 
ومتقتوط2 لوعتاءرمعط1» . له اهتمام خاصٌ بالقياس الرّياضيّات لبدء الكون. 

 )0(‏ -120 سكا بوط ”رمه تهاعويت آه وواتتطمعه وب معاكة نومع ه015 طعدامعطاءلمعطط :72765 [2مه اهجوم" نمز ع1 

.6 ,11 تكتهتحتماع 1 ,71مذك م6 7176 ,10:0 

هطع دا متطاعلوع 5-0 0-2ع 1 تقط- بجع1م0ع5-015ع0021-1725 211 تومع /11إطاع]/2016/إععطع ك5 /تتام». صق تل تقناع عطا. بوبم //:ةصاخط > 

< تكتتخمعه-عطا 
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المطلب الخامس 
نظريّة الانفجار العظيم 
ما هى النظريّة المودّقةٌ علميًا؟ 
عنؤاب الشؤال الشابق هو» النظرية الى يرضى غنها العلة هي التي 
تخي ضباغة الملاحظات والقوانين والفرضياتٍ والتجارب ضمن نَسَقِ واحدٍ 
متناسق ينتهي إلى تقديم تفسير صِلْبٍ وغير متكلّفٍ للواقع المادي. 
وبالنَظَرٍ في جميع المعارف الكونية المتعلّقة بتاريخ الكون وتغيرو» لا 
0 الانفجار العظيم لِتُقَسّرَ لنا ظاهرة وَسم الكوة وصرازته الأواى 
لفائقة 5 ثم المتبردة والتي تظهر من خلال الرََضْدِ ووَفْرَةٍ الهليوم والديوتريوم 
503 00 ولذلك أَجْمَعَ العلماء على صَحَة هذه النظرية وصارت البرامخ 
العلميّة للكشْفٍ عن الكون تنطلق من التّسليم لهاء كما هي برامج (ناسا) 
وغيرها من وكالات الفضاء. وقد كان الاتّحاد السُّوفياتيُ هو المشغّب الوحيد 
على هذه النْظرية لِلُوازِمِها الميتافيزيقية » فيو أذ انهيار الاتحاد السّوفياتيّ ع عَجَل 
بنهاية الجَدَلٍ المضادٌ لهذه النظريّة. 
ما حجم الذّلائل التي تدعَم نموذج نظرية الانفجار العظيم؟ 
يجيبنا الفيزيائيٌ #2 الملحد (لورنس كراوس) بقوله عن صِدَقٍ نموذج 
الانفجار العظيم: :يسيع الأوِلّةِ الآنَ تَدْعَمُفُ بقُوقه '". وهي الحقيقة التي 
كرّرها عالم الفيزياء الفلكية (جم سويتزر) ' "يقوله: «كُلّ طَدْقٍ الأَوِلّةِ تقود إلى 
الانفجار العظيم.. لا توجد نظريّةٌ تملك ك أن تضاهيها في وَجَامَتِهًا»”؟“. ولذلك 
لم يجد الفيلسوفق: الملحد (أنترى فلو) يدا أمام هذا الكشف من الإقرار - أيَام 
كان أَحَدَ رُؤُوسٍ الالحاد في العالم الغربي ‏ أن يقول: «الاعتراف جيّدٌ للنّفْس . 


)2غ( .للظعمطة ,(1995 رؤوع19521! :00) ,5ع ستام5 0010:200) 7105دم0) ع1 7:4 +1047مء07) 7176 ,1055 طمبط عمم 
زقفق .5 ,77017112 هذا #ع[1ه1 عاطر7اع3071 5[ ع1 م17 :ع 11[اه770 دوز عدع 17 4 ,5قتتو ك1 .1/1 عممع رمآ 


22 جم سويتزر 5826 صلل : عالم فيزياء نظرية أمريكيٌ. عمل مديرًا لمركز اعم6همة 5*تسعكنمت] لتوعوط 
تعاصعن عممعن5) . 
2 .6 :(2002 تع طاستععع2آ) 30 بروم نهدل **,(وصدظ واظ عطا صا عتتعتاء8 برهلا 100" ,تعجااعة سال 


ا 


لذلك سابد! بالاعترافة بآنّ الملحد الذى يرى غدّة الأثبات على المؤولوء. علية 
أ يعر بالخوج من بات الكوسمولوجيّ المعاصر؛ إذ يبدو أن علماء 
الكوسمولوجيا يقدّمون حُحجَةَ علميّةَ لما ادّعى القِدّيس توما [الأكويني] أنه لا 
يمكن إثباته فلسفيًًا؛ أي: إِنَّ للكون بداية)”' . 

توجد اليومٌ سيناريوهات مختلفةٌ للانفجار العظيم غير أنّها تتّفق على أن 
لهذا الكون بداية» وأنّه بدأ في توسّع منذ ذلك الحين» وأنّه في حال تَبَرَدٍ 
تدريجيٌ منذ بدايته الأولى الحار ا 1 

وقد كان الكشفٌ عن الانفجار العظيم محرجًا للملاحدة الذين حاولوا 
إنكارّه بكل سبيل غير أنْ الكشفت ‏ سنة 974١م‏ عن «إشعاع الخلفيّةِ الكونيّة 
الميكروي) (2018602: لصناهمعءاعة0 7256ممعتحط عتصومه» الذي بدا الآثارَ 
الأولى الاشمار الأوَلِء والذي توقّمَ العلماء وجودهُ قبل كَشْفِوء قد «أَدّى إلى 
إقناع ‏ 3 تقريبًا - آخر الشّكاكين»2 . 

وكانت القياساثٌ الدّقيقة 7 قيقة «لإشعاع الخلفية الكونية الميكروي» كنا دما 
«مسْبارٌ كوبي الفضائي» (00815) لوكالة الفضاء الأمريكيّة (ناسا) في بداية 
التسعينيّات من القرن العشرين ا داعم لكشف السّتِينيّات؛ حتّى قال الفيزيائيٌ 
الحائز على جائزة نوبل» ورئيس فريق (0815©) (جورج سموت)”'' إِنْرَ هذا 
الكَشّْفِ: «ما وَجَذْنَاهُ هو برهانُ ميلادٍ الكون. . وكأنّنا ننظر [إلى فعل] الله 

لعد متم السك عن نساد أزلئة الكون علماة القلف والكوسبولرعنا 
الملاحدة حتّى أعربُوا عن امتعاضهم الشّديد من خطورة اللوازم الفلسفيّة لهذا 
الكشف؛ فذكر الفَّلَكئٌ اللَأَدْرِيُ (روبرت جاسترو) في كتابه الماتع (الله 
والفلكيُون) الاستقبالَ العاطفي السَلبِيَ للفلكيّين الملاحدة وتَضَحُمَ الأدلَةٍ 


دلق 41 .2 ,171605 ,8105 ,003571035 .085» ,رء35ع173228 ستقطوئتطاة 103 20ة تتجسصعع 1122 وتمعم] 
زفق .144.ح ,(2015 رووء:2 11113 تظن) بمهستحم0)) نروبع:01 007:1 120ه076) ع ونن نا أودعة :كرره12 زه 744117 4 ,1055 طعدك[]1 
زرف .5 ,4517011071673 1116 24 04 ,تقول تتعط م1 


20 جورج سموت 6وممة ععرمء 6 (1950-): عالم فيزياء نظريّة وكوسمولوجيا أمريكيّ . حصل على جائزة 
نوبل بسبب أبحاثه المرتبطة ب«١مستكشف‏ الخلفيّة الكونيّة) 200889 . 
)2 رنزج00571010) مك37 ع:[1 27:4 04 ,لقع001 'تسمطتصخة اعمطعتاة1 


للحن 


الحاسمة لصخة الانقجار الأوّل؛ ومن ذلك قول (آرثر إدنفتون)27: «ليس لد 
أئ كأسٍ للطعْنٍ في هذه المناقشة [لكنٌّ] مفهوم م البداية ة بغيض إليّ. . اناد 
ببساطة - لا 00 أن «النظم الحاليّ للأشياء قد بدأ بانفجار. .. .. توسعٌ الكون 
غيرٌ معقول. . لا يُصَدَّقُ. .. يتركني أَشْعْرٌ بابز" . 

وقد استمرّ الملاحدةٌ في محاربة نظريّة الانفجار العظيم وال مُدَّة تاريخ 
الكشف عن هذا الانفجارء في كلّ مراحل التأصيل العلمي وتفصيله””. حتّى 
اميتبوا لحف ننها أخلقة دونهم المخارجٌ. 


3 
7 


«لا يد من الاغتراك أن ظهور نظريّةٍ الانفجارٍ العظيم المتعلقة بنشأة الكون 


قد أضائَتْ تقلا جدبدًا إلى حَجَة وجود ما يبكن أن يكون خالقن. 
الفيلسوف الملحد (ويليام رو” 0 





)١(‏ آرثر إدنغتون «منهوهئه80 مسطعم (1887 - 1945م): فلكي إنجليزيٌ شهيرٌ. كانت له عنايةٌ بفلسفة 
العلوم . 

زفق .2.104 ,45170720711673 1116 274 04 ,تاكول تتعط م1 

2 212 ,تروماماط جمابعء !ه840 7:4 «ربم©:17 171/07776110 , لإععاو 80 .2 اتعطايكر]1 


2 مسسقتللخ/7ا .له ,تمنعذاعة ره در أووده1ةط ع[ 10 ع10ي2) أأءسواء ه81 17:6 , قا معصستبوعك لوعنعه1مسومه0' ,ع0 ]1 سدتلل11 
م,(2005 ,لاع بماء812 :0:40:0) مسسداة 


)2 ويليام رو و1 ١91‏ 16١5م):‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ . دَرَّمنَ ف جامع اابردو). له عنايةٌ 
خاصّةٌ بفلسفة الدّين» ومشكلة الشرّ خاصّة 


لمكن 


الميحث الثالث 


5 يده 5 5 
ملاحدة ولاأدريون ينتصرون لبرهانٍ الخلق 


0 الكشفث عن ميلاد الكون ضِدمة اللعلماء مع بداية القرن العشرين» 
وقد كان ذاك الكشفث هم حدث عِلميٌ له تعلق بِالجَدَلِ الإيمانيٌ الإلحادي بعد 


كتاب «في صل الأنواع», ولكن في الاتجاه المعاكس . وكان عِنادٌ الجماعة 
العلمتة دقاقا عن أزلية الكون شديدّاء غير أنْ تراكم المؤيّدات الصلبة لنشأة 
الكون من عدم هزم ذاك العناد. 

كان كتابٌ المَّلَكيّ اللَّاأَدْرِيّ (روبرت جاسترو) «اللَهُ وَالمَلَكْيُونَ» شهادةً 
عظيمةً لتاريخ أثر الانفجار العظيم على المعتقد الماديّ للإلحاد؛ فقد تحدَّتَ 
فيه المؤلّفُ عن صَدْمَتِهِ وصَدْمَةٍ المجتمع العلميّ بما كَشَمَنْهُ المراصِدٌ 
والحسابات الرياضيّة في بيئةٍ يُهِيمِنُ عليها التفسير المادي. . 

ورغم أثر الانفجار العظيم على الرّؤية الكونيّة ل(جاسترو) إِلّا أنّه لم 
يتَعَلَّنْ على لاأَذْرِيّتِهِ. ويشرح ذلك بقوله: «من جهةء يبدو لي أنّ عِلْمّ المَلَْكِ 
قد أَنْبَتَ أنَّ هناك قُوّى تعمل في العالم تتجاوَّرٌ المقدرةً الحاليّةَ للوصف 
العلميّ. ٠‏ وهي حرفيًا قوى فوق طبيعيةٍ؛ لأنها تقع خارج مجالٍ القانون 
الطبيعيٌ. وفن جهة اعدرى) قراءاتي في أدبيَاتِ الهلم قادتني إلى اعتناقي 
الفلسفة الاختزالية ومذهب المادية العلمية» وهي 35 2 أن الكل لبس ١‏ كيو 
من مجموع أفراده. ولا توجد «قوَّةٌ لِلِخَلْقِ». ولا حقيقةً للحياة بعيدًا عن 
عدينات الجتد: ولا عَنْل بيدا حن الغلذيا النصكة للتماغ ومجالاته” 1 . 


للق .0 -19 .جز« ,(1984 ,09167783 لكتعصوعة] :. آلآ ,مع دعتطلك)) 04 انتمطه أنزه علمءم5 تأمباءء|/7:16 .قلع رعقعطع 72 ستقطو راط 1053 


ددة 


لقد وقع (جاسترو) بذلك في أَسْرٍ الدُوغمائيّةٍ الماديّةِ بما مَنَعَهُ أن يسيرٌ مع 
الدَّليلٍ إلى آخِرٍ شَوْطِ 

ولئن ضَعْفَتْ نفسٌ (جاسترو) عن المضيٌ قُدّما للإيمان بالله» فإنَّ (آلن 
سانديغخ”"' ‏ الذي أَجْمَعَ العلماءً أنّه واحدٌ من أكبر علماء المَّلَّكِ في القرن 
العشرين لكثْرَةٍ أبحاثه وكُشُوفه وهو الحاصل على جوائز كبرى مثل «07310010 
ع822) و(7]اع5001 21ع1نطده0ه0نادقة 103:1 عط 04 51021 ممع م:2)8001 - قد اختار 
أَقْصَرٌ الظْرُقٍ إلى الحىٌّء وهو تَرْكُ الإلحادٍ الذي نَشَأْ عليه صَبِيّا والعودة إلى 
الإيمان بالله» رغم أنّه قد صَرَّحَ سابقّاء بعد عِلْمِهِ بدلائل بدءٍ الكون: (إنّه 
استنتاجٌ غريبٌ... لا يمكن أن يكون صحيحًا»”" . 


5 2 و 


كتب (سانديغ) عن علاقةٍ الانفجار العظيم ببحثنا عن الله: ١يَضَع‏ نَوَسعْ 
الكونٍ ‏ مع عواقِبه فيما يتعلق باحتمالية قيام علماء المَّلَْكِ بتحديدٍ حَدَثِ 
الحَلْقِ ‏ عِلْمَ الكون الفَلَكيٌ قريبًا من اللّاهوتٌ الطبيعيَ للعصور الوسطى الذي 
حاول أن يجد الله عن طريق تحديدٍ السّببٍ الأوّل. . 

معرفةٌ الخَلْقِ ليست هي معرفة الخالتق. ولا تخبرنا أي من النتائج الفلكيّة 
عن سبب وقوع الحَدَثٍ. إِنَّ الأمرّ على الحقيقة من خوارقٍ الطبيعة (أي: 
خارج فَهْمِنا للنظام الطبيعيٌ للأشياء)» وبهذا التعريف هو مُعْجِرةٌ. ولا تُعرف 
طبيعةٌ اللو ضمن أي جزءٍ من هذه النتائج العلميّة. لذلك يجب على المرء أن 
يَتَحَوَّلَ إلى الكتب المقدّسة)”" . 


عاد (سانديغ) إلى الإيمان في سِنّْ الخمسين» وكان أكبر إعلانٍ له عن 
ذلك في مؤتمرٍ عُقَة 0 علاقة 0 بالكبن , حيث فاخا ليور 


)1١(‏ سبق تعريفه. 
00 .5 - 104 .زم ,4517071071675 1116 27:4 04 ,077قول أمعط0 1 نصز ع0 
٠.‏ < لط 15 طتدما 1 /بطتدحا بسمء. بصع لمع 1. ووم :صاخط > 


لمك 


الانفجارٍ العظيمء وأنّْه لا سبيل لتفسيره فيزياتيًا من داخل العالم» وهو بذلك 
يستدعي تفسيرًا فوق طبيعيٌ . َ 

وقال لاحمًا لمراسل صحفيّ: «إنّ العلمّ الذي أُمارِسّهُ هو الذي قادني 
إلى نتيجة أنّ العالَم أَشَدٌ تعقيدًا من أن يَُسّرُهِ العلمُ. فقط من خلال ما هو فوق 
طبيعيٌ بإمكاني أن أَْهَم 0 الوجوو7 , 

وممن عادوا إلى الإيمان من بوّابة الفيزياء الكونية» عالمة الفلك 
والفيزياء الكونية (سارة سلفياندر) التي نشأت ملحدة في أسرة ملحدة وبيئة 
اجتماعية تحتقر التديّن. كان كل ما تعرفه عن التديّن أنه نوع من السذاجة 
الفكريّة؛ ولذلك لم يكن أمر الإيمان يشغل ذهنها . 

كانت بداية عودة (سارة سلفياندر) إلى الإيمان بعد التحاقها بمجموعة 
من الباحثين في «مركز علوم الفيزياء الكونية والفضاء» للبحث عن قرائن مستقلة 
للانفجار العظيم الأوّلء غير «إشعاع الخلفيّةِ الكونيّة الميكروي». وقد كان 
اهتمامهم منصبًا على البحث في وفرة الدوتريوم في المراحل المبكرة من عمر 
للكون. وقد انتهت نتائج الأبحاث إلى تأكيد نبوءات الانفجار العظيم. وقد 
أدهشها ذلك؛ فالكون يشير بكليّته إلى أنّه أثر عن إرادة وحكمة منذ البدء9"'. 


نلق 0ل عللصكها لم17 /0 8407776711 تأجره700 ,عت 1/111 عاعد1/ة لصة اعطامجاةق عم.آ نمآ 0160 
زفق .تةتعطام دده لماع صمت اأستأصع اهم رعلصة جلدم طوجوم 
. < 12[11001]11/16لا ح باقطاعا 7 إتسدمء.ع تاه :[. ووو // :وصاخط > 

-لإعمعنده ز-تعط- قم نه[ صءدع-2ع52171220- طه 51-522 1351م 25:0-)5أعطاج-تعمحده2015/05/23/1/تتدمه.عه[ومطة اتاقعسنة ز//:قصاخط > 

. < /لتانسةتاوتقتطء-10 


0 


المبحث الرابع 


دهه ذا ابروا 98 
تفود وردود 


كان اعتقادٌ أزليّةِ الكونٍ منذ زمن اليونان حتى بداية القرن العشرين سَبْئًا 
لعدم اهتمام خر الفلاسنة ببيان وعوة الله انطلاقا من الأشل المنادعة 
للكون”''» كما أنْ الملاحدة كانوا يقرون أنَّ في خلق الكون من - حبجة 
لوجود الله» اطمتنانًا منهم إلى أنّ العلم يدلٌ على أزليّةِ الكون» لكنّ دلالة 
العلم الحديث على خَلْقٍ العالم أَقْسَدَتْ سَعْيَ الملاحدة» واضطرّتهم إلى 
محاولةٍ تشتيتٍ الحوار بالاعتراض على برهان الحدوث بِعَددٍ من المعترضات: 

١‏ - إنكارٌ بداهةٍ حاجة العالم إلى خالق للخروج من العَدَّم. 

؟ - التّشْكيكُ في مبدأ السَبيّة. َ َ 

“*"' - إنكارٌ دلالة البرهان على وجود الله - سبحانه -. 

وسيكون حديثنا التالي في الردّ على هذه الاعتراضات التي تَمْتَذٌ من ساحة 
الفلسفةٍ إلى ساحة العِلْم. وسأضطرٌ إلى سَوْقَها هنا لِكُثْرَةٍ تداولها في الخطاب 
الإلحاديّ المعاصرء وإِنَّ لم تكن شائعةً خارج دائرةٍ أعلام مُلْحِدي الغرب. 


المطلب الأول 
الاعتراض على خلق العالم من عَدْمٍ 
لم يمنع اعتضاد البرهان الفلسفيئّ على خلق العالم بالبرهان العلميّ 
)١(‏ المتكلّمون لا الفلاسفة هم الذين اهتمّوا في تاريخ الإسلام بالاستدلال بدليل الحدوث (هذا إن قَلْنا 


التّمبيز الكلاسيكيّ بين المتكلّمين والفلاسفة). 
اوت 


لشوء كوينا عنك 17 بليوة سنة عذذا عن مخالفيه هن التفحيي على ولالاتك 


ته 


هذه الحقيقة. وبين يديك ما اعترضوا بهء وجوابه. 


: لاتناهى المستقبل‎ ١ 

اعتراض: أنتم تعترضون على أزليّةٍ الكون بالقول: إِنْه لا بد أن يكون 
للماضي بداية» لكتكم تؤمنون أنه ليس للمستقبل نهاية (كحال أَهْلٍ الجن 
عندكم - في نعيمهم الذي لا ينتهي». لين هذا تناقضًا أن تكروا لانهائية 
الرّمانٍ مرّةَ وتقبلونها في أخرى؟ 


الجواب: 


0 2 سا و ١‏ ولذلك يقل 


جواب الاعتراض هين وهو أن المعترض قد حلط بين (اللانهاية 
الفعلية) («اتنمقهة 21نؤءع4)ء وهي لاثناو محلقٌ) قائم في الكون. دحل حير 
الؤُجودٍء و(اللّانهاية الافتراضيّة) (إإنصقمذ [دنام:2)20 وهي مجرّد تقدير» غير 
محقّق؛ فليست من اللانهاية الحقيقية في شيء؛ وإنما هي مجرّد افتراضٍ ذهنيٌٍ 
لاستمرار يعاق الأشياء في حركة الرَّمِن؛ فاللّاتناهي لا يمكن أن ب في 
الماضي المنتهي ولا الحاضر القائم؛ لأنه يفْتَرضٌ تجمُّعَ أشياء لا تنتهي عددًا 
في حيّز الوجود.ء على خلاف اللانهاية المتزايدة؛ إذ هي شيءٌ غير واقعي لا 
يجتمع في الوجود الآن أو في الماضيء ولا يُغْادِرٌ مجال التصوّرٍ الذهنيّ 
البحث. والقولٌ بواقعيّة (اللانهاية الاترامية) بإمكان تَحَمَقِهَا باطِلٌ» ولا يُمكن 
تَوَهُم ريطها حت بالقثرة الاليئة؟ إذ إن قُدْرةَ الله لا تَتَعَلَّقُ بالمُحالات؛ فهي 
مما لا يقبل الوجود ضرورةً. أو بعبارة أوضح: قدرة الله تتعلّق بكلّ شيء» 
وواقعية (اللانهاية الافتراضية) وهم؛ لأنها مجرّد دال بلا مدلول؛ فليست هي 
بشيء عند التحقيق. 


- 


يق 


اللانهاية الفعلية 
مجموع أفرادٍ مُحَدَدِين ومُتَمايزِين عَدَدُهُم أكبرُ مِنْ أيّ رقم طببعي 1 ا 0 


اللانهاية الافتراضية 
200 به 7 
تَتَضْحُمْ دون حَدَ لكنها في كل لحظةٍ محدودة. 
0-4 





الفرق بين اللانهاية الفعلية واللانهاية الافتراضية ‏ كما يقول عالم 
الرياضيات. الفذٌ (دافيد هلبرت" 2‏ هو أن اللانهاية الافتراضيّة تتضحّم دائمًا 
في انّجاه اللانهاية» لكنّها دائمًا مجموعةٌ لها نهايةٌ في كلّ حين» في حين أن 
اللانهاية الفعليّة هي مجموعةٌ مكتملة تضم أشياء لا نهاية لِعَدَدِها"©. ولذلك 
قال (هلبرت): «لا وجود البَنَّةَ للانهائئ 0 . إنه لا يوجد في الطبيعة 
ول زكثة أساتا شرعكا بلستكير العقلن , . وْرُ الذي بَقِيَ له أن يَلْعَبَهٌ هو 
فقط في أن يكون فكرة ”7 , 

(اللانهاية الفعليّة) هي إذن سكل لما دخل حَيوّ الوجود. على خلاف 
(اللانهاية الافتراضيّة) التي هي م . مَحضُ افتراض ذِهنيٌ لأمئ يَتَعَاقَبُ في الوجود 
(في طرف المستقبل). وَالتَّسَلْسْلٍ الذي تحن بصووه لاثبات أن للاماق جدايةً عو 
«توقف وجود أَمْرِ على وجودٍ أمْرٍ قَبْلَهُء متوقفًا على ما قبِلَّهُ كذا لا لأوّل)) 
وهو وص للتَّسَلْسُلٍ الفعليّ لا الافتراضيّ. 

إن مقالنا هو الآتي: 

١-لايدخل‏ ال معدودٌ؛ فلا ينقضي ال 


)١(‏ دافيد هلبرت (1837 - 1447م): عالم رياضيات ألمانيّ شهير. أَثَّرَ في علوم الرّياضيات بصورة بالغةٍ 


في عصره. طَوَّرَ عِدَّةَ نظريّاتٍ . 
:1 0000 07 :[271110502 متتتق مانا تحتولاناط عت 21تمععمسء8 اتحوط ص1 * :رع أتصقصآة عط ص0" ,تدع ط811 10310 
,139.مم ,(1964 مللهع]-عه معط 
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(5) ابن الأنباري» الداعي إلى الإسلام» ص177. 


نيف 


* - الرّمان دحَلَ الوجود. 

لام الوْمَان محدوة. 

4 - الدّمِان له بداية: 

وليس حال أهلٍ الجنّةٍ في شيءٍ من اللانهاية الفعليّة؛ فاللانهاية عندهم 
تصوُرٌ ذِهْنيّ مَحْضٌ لمعنى الزّمان الآتي والمتدفق كلّ حين. وأمّا واقعيّاء فكل 
لحظةٍ من لحظات المؤمنين في الجنة مسبوقة بزمن محدود؛ فما دَخَلَ من 
مُكْثِهِمُ في الجنّة دائمًا محدودٌ. ْ 1 

قال (ابن حزم): «ما لم يأت بعد من زمانٍ أو شخص أو عَرَضٍ فليس 
كل ذلك شيئّاء فلا يقع على شيء من ذلك عددٍ ولا نهاية؛ ولا يوصف بشيء 
أصلًا؛ لأنه لا وجود له بعدء فإذا وُجِدَ لَزِمَهُ حينئذٍ ما لزم سائر ما قد وجد من 
أجناسه وأنواعه من التّهاية والعدّدِ وغير ذلك من الصّفات)”©. 

في كل زمن من أزمان أهل الجنة؛ للمؤمن أن يقول: 

ا لأودخز الرجوة إلا معدو 

3 اكذة كاد آخل اتينة .فى اليه ان دعل كليخد الرجود 

* - مُكْتُ أهل الجنّة في الجنّة محدودٌ دائمًا في كُلّ لحظةٍ. 

5 - المستقبلٌ لأهل الججنةٍ ليس من اللَّاتَتَاهِي الفعليّ. 

ولو أردنا أنْ نُمثّل للفارقٍ بين نَوْعَي التسلسْلء فستقول: 

الَسَلْسُلُ الممتنِعٌ: افْتَرِضٌ أَنَّ هناك سلسلةً تتكرّنُ من حبَّاتٍ مترابطق 
مُعلّقةٍ من الأعلى تتدلّى إلى الأسفل» والحبّةُ الأخيرة تُمسِكها أَنْتَ بِيَدِكَ. هل 
من الممكن أن توجد هذه السّلسلةٌ المدلَاةٌ بلا بداية رغم أنها معلّقةٌ من أعلى 
وتمنع سُقوط الحبّة الأخيرة على الأرض؟ الجواب طبعًا: لا! 
وكذلك هي سلسلةٌ أحداث الزَّمانء لا يمكن أنْ نَصِلَ إلى الآن (لحظة 

أَر قال الأذلى)ه 


ا 


«الآن») إِلَّا إذا كان هناك حَدَتثٌ 


.5١/١ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )1١( 
كع‎ 


اللفلفن التتكقة يليل تنيث انك غكها الأذلى + وح تيد كل يوم 
حَبَّةَ من الْأَسْفَلء في تعاب إلى ما لا نهاية. لا يوجد ما يمنع هذه السَّلسلةَ 
من أن توجدء لكنَّ هذه السَّلسلةَ في كُلَّ لحظةٍ من لحظاتها هي سلسلةٌ نهائيةٌ: 
وأمًا لانهائتهاء فمجرة تقدير ذعنك لما سيكون. 


: اجتماع اللّامَُتَاهى الْمُتَراكم‎ - ١ 

اعتراض: إِنْ اللانهاية الفعليّة الممتنعة هي اجتماعٌ ما لا يَتَنَاهَى في 
لحظةٍ واحدوء لا تسلسل ما لا يَتَتَاهِى على التّوالي؛ والرّمانُ لا يجتمع في 
لحظةٍ واحدة» وإنما هو تتالى لحظاتٍ أو أحداث متعاقبة؛ فلا يبقى منه فى 
لحظة واحدةٍ مجموع لامُتَنَاهِ من اللّحظات أو الأحداث! 

الجواب: 

أولًّا: من أسباب عَدَم وجود لامَتَنَاهِ ذ في الواقع اقتضاءً اللّاتَتَاهى 
مُحالاتِ» سواء كان هذا الاجتماع لحظيًا أم عل التوالي؛ وها سبق مخ أدلة 
على 8 اللانهاية لِلُزوم المحالات يصحٌ في حالي اللّاتَتاهي اللّحْظيٌ 
والتَمَلشلن. وقد عَرَضَّ (الغزالي) أمثلةً واضحةً في زة نقض التَّسِلسُلٍ في صورته 
اللملتاية: ومنها - بصورة تبسيطيّةٍ - أن نفترضّ من الأزَّلٍ أن (الأزهن) تدور 
حول (الشّمس) حمس مرّاتٍ في السّنة الواحدة» و(القمرّ) يدور حول 
(الشمس) عقر مراك في الشنة: 





: ات فى السنة 
ال عشر مرات في 

خمس مرات فى السنة 
الأرض 
الشمس 


ع عع 


والعقلٌ يُلْزِمُنَا هنا بنتِجَتيْن متعارصَتَيْنِ : 


ا 


التَتيجةٌ الأولى: عدد مرّاتِ دوران (القمر) حول (الشّمس) ضعفُ عدد 
تاها هرراة (الأرف]) سول (الشه): إة نوو الشيى »ا مثاف ضول 
الشّمْسِ مقابل ه 57 تذووها الأرضت حول ذات الجَرّم. 

النتيجة الثانية : عدد مرّات دوران (القمر) حول (الشّمس) يساوي عدد 
مراك .ذوراة (الأرض) حول (الكمن)؟ لألهما يدورانة منة الث ,حول ذات 
الجرم . 

ولنا أن نقدّم مثالا آخرء وهو أن نفترض أن رجلا كان من الأزل 
يستعمل مطرقة واحدة كل يوم» ومع نهاية اليوم يصيب العطب مطرقته» 
فيستعمل في اليوم التالى مطرقة أخرى جديدة.. لزوم المحالات هنا ثابت 
سواء بقيت المطارق محفوظة (أجزاء السلسلة) لتكوّن سلسلة لانهائية مجتمعة 
الأجزاء في حيّز الوجود اللحظي (أي: موجودة كلّها الآن) أم اندثرت؛ فالعبرة 
بدخولها حيّز الوجودء ولو على التتالي» لا اجتماعها في الوجود مرة 
0-0-7 

ثم إِنْ برهان امتناع تحصيل ما لا يَتَنَاهى تَرَاكُميًا يَصِحّ ضرورةً على ما 
لا يتَتَاهى لحظيًا وتراكميًا؛ فلا يمكن - ببداهةٍ العقولٍ ‏ تحصيل شيءٍ لا نهائيٌ 
إذا جْمَعْنا أفرادهُ التي دخَلَتْ حَيرَ الوجود. بمجرّد التّراكم . 

وتحصيل المساسل الذي( امي جمد أيضاء لأنه لا يمكن عبوو 
د لانهائي للوصول إلى آخره. وسلسلةٌ أحداث الرّمن متّصِلةٌ اتصال حبَّاتِ 
العتد» غير انها انقنة لا تجتمع» وعبور هذه السّلسلةٍ ممتَنِعٌ ضرورةً لأنّه 


220 


حمل موق ها ل كتاهى . 
ثانيًا: وَضَّحَ الإمام (ابن حرم أنه لا فارق البثّة بين التَّسَلسُلٍ للستي 
والنَسِلسْلِيٌ التَرَاكُمِيَء فقال: «كُلَّ محصور بِالعَدَّدٍ مَحْصِيٌ بالطبيعةٍ فذو نهايةٍ 
فالعالم كُلَّه ذو نهاية» وسواء في ذلك ما وَحِدَ في مَذَةٍ واحدة أو مَدَدٍ ثيرة؛ إذ 


انيف فلك الود 1ل 214 تخها مُخصاةً إلى جَنْبٍ مِذَةٍ مُخْصَاة؛ فهي مُركّبةٌ من مُدَدٍ 


)22 .6 ,نزهه[ه1716 أمسنه[ة 10 :تمتتمع00) [أأومواءه81 717:6 .قلع ,لصماء:ه110 .1.2 لصة ,ونه عصمآ سدتلكك11 


10 


تخصاةة وكلٌ تُركت من آشياء فهو تلك الأشياء البي رُكت منهاء عي كلها 
بن 
“" - تراكم المدد لقيام الأزل: 

اعتراض: إذا كان الزمن قد بدأ بحدث ما (الحدث ج)؛ فالعقل يجوّز 
أن يكون قد حدث قبله (قبل الحدث ج) حدث آخرء وآخرء وآخر.. وتجويز 
وقوع عدد محصور من الأحداث قبل الحدث ج حبّة على إمكان وقوع عدد 
لامتناه (غير محصور) من الأحداث قبل ذات الحدث؛ فإمكان حدوث حدث 
قبل كلّ حدث حجة لإمكان حدوث أحداث بلا بداية.. وبذلك يثبت إمكان 
وجود سلسلة لانهائية من الأحداث منذ الأزل. . 

الجواب: 

أولا: المعترض لم يفهم معنى «الزمان» الذي نتحدث عنه؛ إذ هو زمان 
لا يقع في ظرف زمان أكبر منه؛ وبالتالي فلا معنى لأن يبدأ الزمان في زمان 
أبكر مما بدأ منه؛ فكل بداية للزمان هي أوَّل هذا الزمان» ولا يمكن أن تكون 
أبكر من البداية.. نحن هنا نغيّر طبيعة الحدث الأول» من حدث إلى آخرء لا 
أننا نبدأ قبل «البداية»! 

ثانيًا : يقوم هذا الاعتراض على مغالطة التركيب 1608وهمصرمه 6ه تإعوالة؟ 
التي تزعم أنْ الكل يحمل دائمًا صفات أفراده؛ فسور الصين قد بُني من 
حجارة أو صخور صغيرة؛ ويلزم لذلك أن يكون السور صغيرًا لصغر أجزائه! 

ووجه المغالطة هنا واضح في التزام أن يكون الكل هنا على صفة 
الجزء؛ إذ إِنْ إمكان وجود أحداث قبل الحدث الأول لزماننا لا يجعل وجود 
سلسلة «أولى» لامتناهية من الأحداث من الممكنات؛ لأنْ السلسلة اللامتناهية 
الفعلية غير الافتراضية ممتنعة في ذاتها للزوم المحالات لوجودهاء ولأنّ العدد 
اللانهائي لا يمكن بلوغه بتراكم الأفراد. . أي: إن السلسلة اللامتناهية غير 


.05- 08/١ ابن حزمء الفصل في الأهواء والملل والنحل»‎ )1١( 
اليف‎ 


قابلة للبناء أصلّاء وافتراض خلق الرب لأحداث ‏ كثيرة ‏ مهما كفرت لا 
يؤول إلى تجويز قيام سلسلة منها لامتناهية لأنْ وجود السلسلة ممتنع عقلًا؛ إذ 
إن هذه السلسلة ليست حصيلة تركيم محض لأفرادٍ من الأحداث, وإِنّْما هي 
أثر إمكان تحصيل مجموعة لامتناهية من تركيم أفراد» وهو الذي ننازع في 
إمكانه لأنّ ما لا يتناهى لا ينشأ عن تركيم. 


2 22 .4 
؛ - أَزْلِيَّة أكوانٍ قبل كوننا: 
امتراض: صحيحٌ أن كل الكوسمولوجيّين المللاحدلة يُقرّون أن كوئنا 


0 


مخلوق» لكنَّ منهم مَنْ يرى أنْ كونّنا ليس أَوَّلَ الوجودٍ المادي» وإِنّما هو 
مسبوق بأكوان أخرى آزلية: ومقن :طرخوا نافع لانياكة الكوسيولوجيان 
الملحدان الشَّهِيرَان (هاوكنج) و(شون كارول). 

الجواب: 

أولّا: الحقيقةٌ العلميّةُ التي يشهد لها كُلُ شيءٍ اليوم هي أنّ لكوننا بدايةٌ. 
وآأقا وجردٌ اكزان قبل كوينا فَمَخَلّ جَدل وَشَكٌ: .ويعمهدٌ عن ذلك أن البرهان 
المدرّك اليوم مع المُوَلّهَة وهو ما يعني في أدنى تقدير - من الثاحية العلميّة ‏ 
في هذه مي من الَنْظرٍ آذ ونكت الثونية 0 من قول الملاحدة فى 
شأن نفي أزليّة الوجود المادي. 

ثانيًا: يقوم الإلحاد المادي اليوم على تصديق البرهان المادي وترك 
التَخْمِين والبوعان المادي يقف بِحَسْم مع حقيقة أثنا لا ععرف كر ا قير 
كَوْئْناء وأننا لا نملك أن تَعْبْرَ بِرَصْدِنا إلى شيءٍ قبل بداية هذا الكون. 

ثالعًا : لا يوجد توعان ماديّ واحد 00-00 على وجود كونٍ قبل كوننا. 
وكلُ ما يُقال هو مجرّدُ احتمالٍ رياضيٌ. ولعلً أَبْرَرَ ما يكشِف أنّ دعاوى 
وجودٍ أكوانٍ قبل كوننا مَحْضٌ تَخَرصِء كثرةٌ النماذج المُدَّعاة لهذه الأكوان» 
والتّباين الكبير بينها ؛ فلو كان الأمرٌ قائمًا على براهينَ علميّةِ جادّةٍ لكانت هذه 
النماذج قليلة عددّاء ومتقاربةة في أصولهاء لكدّنا نرى نماذج تختلفٌ بعضها عن 
بعض اختلافاتٍ جذريّة؛ كالخلافٍ بين نموذج (08800ه1 20100ط0» ونموذج 

56 


(منتقصعه5 عنأهوم181 ونا090)» . . لقد تعدَّدَتْ وتَبَايَتَتْ لأنها تنطلقٌ من دعوى 
وجودٍ هذه الأكوانء ولم تَبْدَأْ من التَّساؤُّلٍ عن وُجودها؛ فهي تفترض التْتيجةً 
في المقدّمة. 

رابعًا: عَجْزُ العقل الإلحادي عن الكشفي عن برهانٍ مادي ينصر دعوى 
از الكوة لم يمتم عدذا من انان الإنسلو من اكقثى بهذم العقيدة» ولدلاك 
أَنَْؤُوا نماذج كونيّة أزليّةَ دون بداية» قائمةً على مجرّد الإمكان الرياضئ» دون 
برهانٍ ماديّ. ومعلومٌ أنَ عالم الرياضيات عالَمٌ تجريدي يسمح في كثير من 
الأحيان للأؤهام بالوجود حتى ولو عارّضَتٌ أدنى شروط الواقعيّة. 

خامسًا : 5 (هاوكنج) مجرّدٌ صياغةٍ رياضيّة» لا يمكن أن يكون لها 
وجودٌ واقعينٌ؛ إذ إِنَّ الزَّمَنَ الذي كان قبل الانفجارٍ في نموذج (هاوكنغ) (زَمَنّ 
تَحَيلنٌ) (عتطنا وتهستعهصمة)» وقد افْتَرَضَهُ (هاوكنغ) لِتَصِحَّ فنعا لا ذه دون أن يرى 
له حقيقة» وكانت غايثُه تلافي المفردة التي مَأ منها كوثناء ولذلك اعترف 
قائلا: «عندما يعود المرءٌ إلى الرَّمَنَ الحقيقيّ الذين نعيشٌ فيه» ستظلُ هناك 
مفردات ؟ 00 له بنذانية إذا رَجَعَنا إلى المي أو 
المفردات؛ فمشروعٌ (هاوكنج) بِرْميِهِ - كما يقول الفيزيائيُ (روبرت شلدون”" - 
محاولةٌ يائسةٌ للفرار من بدايةٍ للكونء رغم أنَّ هذا النموذج «لا أساس له في 
الفيزياء والواقع»» كما أنه فَشِلَ في تحقيق مُرادِه؛ لأنّه بإلغاء نقطةٍ واحدةٍ 
للبداية» قَدَّمَ عَدَدَا لامُتََاهِيًا من نقاط «البدايات»”*“. وقد وَصَفَ (شون كارول) 
نموذج (هاوكنج) أنه يفترض بداية أولى للكونٍ من العَدَّم مع الانفجار 
العظيه . ١‏ 
12100000 .9 .7 مم1 إن ونم 51ة7 /هأم8 4 رهسا مك1 معطوعع 
(؟) المفردة «انتدادودتة: التُقطةٌ الأولى التي كانت تَجْمَعُ كُلَّ كُْلَةِ الكَوْنٍ قبل الانفجار والتَّمَدُدِ. 


(0) روبرت شلدون 405هم5 2054: مختصٌ فى فيزياء القّضَاءِ. أستاذٌ الفيزياء فى جامعة ألاباما. عضدٌ 
«المعهد الأمريكيّ للجلاحةٍ الجويّة والفضائية). 


2 عع لوماع010تتتنوهه سستقلم؟]ا عطا م1 أعوزطه 0غ غطوكت (1942-2018) وسمتامد]] معطررعاة 5ة11 
-هع[-عطا-ه)-اعه زط 0-0غ-خطع 1- 1942-2018 -م صنع] قط - سعط مع )7735-5 رمع نوع أمعع تلاع ص بسدمه.خصمعه5ع050 ستستمع صها//:وصاخط >> 
. < امع سيج ة-لدعتع 10م ستومع- ته[ 


(5) فى الدقيقة الخامسة من الفيديو التالى» من برتامج لطليصآ ما جعوه0» : 


ملف 


القّعْرٌ الحادٌ تلزَّمَكانٍ (نموذجٌ واقعيٌ) 


النموذج المعياري للانفجار العظيم لدم 
المكان 


بداية الزمان مع المفردة --,/ 


القَغرُ الْمُتَقَوَسُ للزّْمَكانٍ (نموذج هاوكنج غيرُ واقعِيٌ) 


نموذج هارتل - هاوكنج 


الزمان 





سادسًا: (شون كارول) لم يَدّع عِلْمَهُ بأزليّة الكون؛ فهو القائِل: «ما زِلْنَا 
إلى الآن تَجْهَلُ جواتَ سؤالٍ: هل للكون بدايةٌ؟2200. . ثم إِنَّ نموذجه قائمٌ 
غلى أن الكون الواحد يسيرٌ فى اتجامين متحاكشين للدمان + وهو تصدد لا 


يمكن أن يكون له مُوازٍِ واقععنٌ» وإذا طَبَّفْنَاهُ واقِعِيًا فسينتهي إلى أنْ للوجودٍ 


-6ا8 .005]6206 1210 عطنقه ]115 تققتطا ع02:6 عصدظ8 ع1ا8 عطا غذ .ومدظ عا عطا غ2 لعموأم مقط أهط7 ممما مم 1ع 
2 ف ...وصدظ8 عا8ظ عطا غ2 عممع اولع مغأم1 عصقه عست كتمنا عطا أقطا 593 1آنده7 عاصسنوء 102 عمتكا سوواط معطم 
3 8/01 25 15]6از 165 .قصو8 818 عطا مغصا صتبا 10 5وعمعمتطام2 عمتاولن:ع-ع1م 201 735 غ1 50 .ووعمع متطامم 2ه غبرده 
-20256251 2 16:5 ع201 طكدهل]8 عطا 4ه طخدمم غتامط2 وستطلة) ععانا 15 عمدظ عن8 عطا ع2م20عء5 15 غهط غبامطج عستعللة1 533 
.ع1 لوه 
< 001:704 )جوع 2 ع باقطعا جه إتسدمء.ع تاه .بكب //:قصاخط > 
000 في الدّقيقة الأولى من الفيديو التالي» من برنامج :”لطنتص” م جعوه[0»“ 
.*”7طلعوعءط عقتعكتسنا عطا 1010 :صمناوع11ن عطا م1 تعتلاقصة عط تمصا صمل للتاو 177 
< 0001704 )جوع 2 ع بالطعاة 7 إتدمه.ع تاه 8 بو // :قصاخط > 


يدف 


الماديّ بداية؛ ولذلك بعد أن دَرَسَ (فلنكن) نموذج (شون كارول) وغيرَة 
صَرَّحَ قائلا: «لا توجد نماذج اليومَ تُقَدُمُ نموذجًا مَرْضِيًا لِكَوْنٍ بلا بدايق”". 

وبسبب غرابةٍ هذا النموذج» وافتقادِه كل بُرهانٍ مادي» وضَعْفْوِه لم يجرؤ 
(كارول) على استظهاره في مناظَرَتِهِ للفيلسوفي (وليم لين كريج) )3١١5(‏ في 
علاقةٍ الكشفٍ الكوسمولوجيٌ بوجود الله”"! 


230101 
16 أ 


اع1100! د11 - !08301 
01م 220201٠١‏ اتن ان /5ه 120/لن اا الج ».ايده ف الامثاطا 





سايكا أشي الكتورسمولرهثء الماكسلةء المنطرنين في السادهيء لم 
يجرؤوا على الجزم أن الوجودّ الماديّ أَزَليٌ» وإِنْما غاية أَمْرِ هم الظَنُ والتَرْجِيحٌ» 
رانك متسل رترن كارو لزني إن لاا ياد الاجر الولف ارال تر 
يُبدِ قَظعًا في الموضوع, وَإنّما رَجَحَ أن الكونّ أَزَِيّ لأنَ ذلك برأيه سَيْفَسْرْ 
الطريقة يقد السحية الكتكنة فينياتكًا لبناية كؤنناء وان القول: إن الكوة هذا عند 


٠"‏ بليون سنةٍ من العَدَم على الصُّورةٍ التي كَشَفَها الِعِلمُ سيتركنا في حَيْرةٍ في 


)1١(‏ فى محاضرة ل(فلتكن) بعنوان: :”7عمنهمنعوء8 2 عتتقط عوعوانمتا عط لأ“ 
١‏ . < يخ لطا 212200 ح باقطعا جه إبتستدمء.ع 01361 :(. بوكب //:قصاخط > 
(؟) نشر المناظرة مطبوعة: 
014 هه 0) عانصة «جبعخ]!77 :بزوه0057:01) 04 204) .605 ,56697251 .8 6جع10 ,218 عصهآ سقتللة1] بلامسدت0 سوعم 
.(2016 رقةع؟2 5وعتاده 1) عنتوملهة2 بط اأو«من :نمع 
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نفسير هذا الأمر "كما ألجاآء إلى القول يآزليّة الورجوى القاذي غير الحاجة 
إلى الفرار من برهان الضبط الدَّقِيقٍ للكون ‏ وهو من أعظم أدلة وجود الله -! 

ثامنًا: من أبرز الدّلالات الظريفة على غياب أيّ برهانٍ عِلمِيٌ لصالح 
أزليّة الوجود المادّيّ أن الكوسمولوجي الشّهير (ألان غوث)””" يُصِرّحٌ في 
مقالاته العلميّة التي ينشرها في المجلّات المحكّمة وفي لقاءاته الجادّة مع 
المهتمّين بالشَّأنِ العلمت”" أن الدّلائل العلميّةَ تشير إلى أنّ الوجودً الماديّ كله 
حاو غيرٌ أَزَّلٌ - قبل كوننا» لكنّهُ صَرَّحَ فر 5 أنه يؤمن أن الوجود لي ؛ إذ 
ظهر في صُوَرٍ قَدَّمَها (شون كارول) في مناظرته ل(ويليام لين كريج) وهو يحمل 
لافتاتٍ تُقَرٌرٌ أنّهِ يُؤْمِنُ بأزليّة الوجود المادي. وذاك برهان تَعَارْضٍ مَيْلهِ 
العاطفيٌ التابع من عقيديّه» ودلائل الوا التي لا تقبل غيرَ المعطيات الماديّة. 
فالمعطياتٌ الماديةٌ عند (غوث) لى تنعنة أن ينض رَ إيمائة» لكنّه يعيش بإيمانٍ 
غير مُدَلْلٍ أن الوجود المادي أزلئن: . وهذا معان قويّ لعجز الإلحاد 
واللاأفرية عن تقرة أزليّة المادّة ببرهانٍ عِلميّ. ْ 

تَاسِعًا: الشواهد العلمة المتاحة اليومًٌ تشير إلى أنْ لكوم أو الأكوان 
الشابقة بقايا وممن شَهِدُوا بذلك (الكستدر فلتكن) بقوله: 05 الدلائل التي 


)2غ( في لقاء تلفزيوني معه: 
< 0غ8011/112 071:56 ع بالطع ج77 /تتامه. عط ناه نز, بكو // :قطاخط > 

0) ألان غوث طننت هداى :)١94517(‏ عَالِمٌ فيزياء نظرية وكوسمولوجيا أمريكيٌ بارِزٌ. اشتُهِرٌ بنظريّته في 
«النضَحُم الكوني» بعد ولادةٍ الكون بفترة قصيرة. 

(*) انظر حوارَهُ في: برنامج «طانده5 6 20109 في الفيديو التالي حيث صرّحَ أن كوننًا قد بدأ يَقِيئًا منذ 
بليون سنوٍ» ثم أضاف جوابًا على قول محاورو: إِنّه - (غوث) - وآخرين أَنبْبُوَا أنَّ للبدايات كُلّها 
بداية أَوْلى نهائيّة: «نعم» ذلك صحيح» هذه الأمور لا يزال فبها شيةٌ قليلٌ من العُمُوضٍ. لن أَذْعُمَ أن 
هذه الأمورٌ قد تَمْ مّ إثباتها بصورة لا شَكّ فيهاء ولكنْ باعتماد افتراضاتٍ معقولةٍ بإمكان المرءٍ أن يُظهِرَ 
أنه حبّى في سياقٍ مذهب الُصَحُم [الذي يُعْتَبَرٌ غعوث أغظم مُنَظرِيْه] مع تكوّن فقاعات كثيرة» ستبقى 
هناك بدايةٌ نهائيةٌ في مكانٍ ما). 


ه60 "«تتبلامطة ع2 5عقصتطا ع805) أقطا 533 غ*صللتده؟ 1 .تدع[عصند ع1!11 2 للناة ع5ة 15565 56م خطوك وأأهطا روع؟“ 
-211 لإمهدطة غ1 05و لقص 4ه ا«عاصمه عطا صذ صعبع أقط ب#تمطة 11آجامه عده كصم )سرود ع[طقصمهدوع: طاتم خبط أطتم 
.”8 متمملوءط عأم ستليا مد عتتعط وعدرهة ع6 11اه 110اه؟ غ1 عستصحرم؟ وعلط 


الفيديو التالى: 
. < 1520 ط ناوطع -[ ع لطع 72 إتتامه. عط تاه :3 بوب //:قصاخط > 
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تَمْلِكَهًا تقول: إن لِلْكَوْن بداية”©..بوما التماذع الأزليةٌ المطروحة سوى مان 


عاشرًا: اعترف عدة من كبار الكوسمولوجيين أنه لا رجاء ذ فى المستقبل 
لاكتشافي وجودٍ مادي أزلي قبل الانفجار العظيم ؛ لقيام الذليل العلمن على 
امتناع ذلك. ومن ذلك قول (فلنكن) في كتابه الذي نشره منذ بضع سنوات 
«عواليم في عالّم واحِدٍ: البحثٌ عن أكوانٍ أخرى»: «مع قيام الدّليل الآنء ما 
عاد لاومو ار جيه أن 00 وراء إمكانية وجودٍ كون لانهائيٌ في الماضي. 
لا مَهْرَت: ال يُواحِهُوا مُشكلة البداية الكونيّق)”"' . ْ 

الحادي عشر © البرغان العلميٌ عندنا تَعْضِيديٌ» وليس هو أصل البرهان 
على حََلْق المكان والرَّمانِء وإنّما البرهان الأساسيٌ هو البرهانُ العقلينُ لامتناع 
اللانهاية في الواقع 


ه كَوْنْنَا مخلوقٌ - حقيقةٌ دلّ عليها البرهانٌ الفلسفيٌ (العقليُ) القاطِعُ؛ 
ونُوَيّدُمَا الدَلَائْلُ العلميّةٌ المُتضَافِرةُ 5. 


سه 8 مه 0 7 22 وه 
« وجودٌ أكوان أَزَلَة َبْلَ كَوْينَا - دَعُوى بلا برهانٍ مادَّيّ مُسْتَقِلَ + شل كل 
التماج المعروضة في إثباتٍ إمكان أَزَلِيَةِ الوجود المادّيٌّ عِلْمِياه دَغوى 


ل 


تُعَارِضُ البرهانَ الفلسفي القاطِع . 





© المادة لا تفنى ولا تستحدث: 

اعتراض: القانون الطبيعي يقول: المادة لا تفنى ولا تُستحدث؛ ولذلك 
فالكون أزلي ضرورة بلا بداية أن مادته غير مستحدثة 

الجواب: 

أو]اة :القاتوة الذي يسعدل به الععرضن اسمه'في الآدبيات العلمية: 


للق .(11,2012 لاتهتتصول) اوزارعاء5 م77 *“رأصعتع «متأوعت 2 27010 أنههه كأماءاقتقطم تطلالآ* بسقصسووه0 و15رآ نص1 0160 
0( .6 ردعسمعخمنا :01 جم بأءجمء5 17:6 :ع0 جز كان«ه77 نر7ه4ة ,مكعتمعل؟ «علصوععلف 


نلف 


القانون الأوّل للديناميكا الحراريّة» وهو قانون حفظ الطاقة» وينصٌ على أن 
الطاقة ‏ في منظومة مغلقة ‏ لا تفنى ولا تُستحدث من عدمء وإِنّما تتحوّل من 
حال إلى أخرى. وهو قانون متعلّق بعمل الكون لا بأصل الكون؛ ولذلك لم 
يجد العلماء القائلون ببدء الكون من عدم مع الانفجار العظيم فيه معارضًا 
لقبول صحّة مذهبهم. كما لا يستدل به القائلون بأزليّة الكون لنصرة نماذجهم 
الأزليّة» فلم يعترض به (شون كارول) ولا (كراوس)... وغيرهما في مواجهة 
القائلين بخلق الوجود المادي بعد عدم». رغم أنْ هذا الاعتراض إن صححت 
مقدماته؛ فهو أقصر الطرق للقول بأزليّة الكون» ولا يقتضي الجهد الضخم 
لاستنباط نموذج معقّد يسمح للمادة والطاقة أن يكونا بلا بدء. ثم إن جميع 
القائلين بأزليّة الكون من الفيزيائيين اللادينيين» يذكرون أن مذهبهم ممكن أو 
راجح» وينكرون جزمهم بصحّة مذهبهم (غوث,» فلنكن)» ولو أن القانون الأوّل 
للديناميكا الحرارية حتجة في الباب؛ لما توانوا عن الجزم في هذا المقام.... 
باختصارء هذا القانون ليس له محل في جدل أصل الكون. وإِنّما هو قانون 
يعمل في حياة الكون» بعمل الكون. 

ثانيًا: العلماء الذين يؤمنون بالقانون الأوّل للديناميكا الحراريّة» يؤمنون 
أيضًا بالقانون الثانى للديناميكا الحراريّة. وقد علمت أن القانون الثانى حججة 
غاى. أن الكون ا ولم تستطع النماذج القائلة بأكوان قبل كوننا أن 
تتجاوزه بنجاح. ولا يجوز ضرب قوانين الكون ببعضها. 
5 - مَنْ خَلَقَ الله؟ 

اران : إذا كان لكل شو عالق نكما بعر فقول المؤهنينه فم 
حَلَّقَ الله؟ ١‏ 

ضيف (داوكتر) علق مييق لا يمكن :التتلي أن الإلة هو «النتت 
الأَوّلُ»؛ لأنّ السَّبَبَ يجب أن يكون أَبْسَط مِنْ أَنَرِهِ حتى يُفَسْرَهُ في حين أن 
الإله ذاتٌ شديدةٌ التعقِيدٍ. ْ 

1.25 


الجواب: 
وَلَا: لم يَقْلْ أَحَدٌ من المؤمنين بالله إنَّ «لِكُلّ شَيْءِ خالِقًاك» ولا يمكن 


أن يَقَم ذلك في أذْهانهم ولا أن يصدُرٌ عن أَنُواههم؛ إذ إن برهانَ الحدوثٍ لم 
1 ُمْ إلا لِتَفي هذه الرّعوى؛ فهو برهان قام لِيْنيتَ أن سلسلة الأسباب والأشياء 


المسناية يه 3 أن كوت ليا يداي أؤلى: 


أن 


برهان الحدوث يقول: إن لكل «أثر» سببّاء الا أن كل «شيء' له سَبَبٌ» 

لاله يقتضي قترورة تاه لتسهي السلسلة بذاك أوق لبس لها سيت 0 
والبرهانُ يقولُ: لأنّه يوجد شية الآن؛ فلا بد أنّه كان هناك شية أو 

ناه بداية) أفزثه لا يذقا عي من لاا شيءء عوما كنز" نَا في تَتَبْع سسلة 


الأحداث. 


- 
6 .م 0 


فانثاء الملاعدة بسحكروة معقرلةة وجوه 0 
الملاحدة آمَنُوا طولَ تاريخهم قبل القرن العشرين ن أن الكونَ َي ؛ لِعِلْمِهِمْ أنه 
لا بُدَّ أن يوجد شية لا مُبْتَدَأ له رَمَييا . وقد كانوا تقلترة ذلك دو خدل؛ 
حتى إِنَّ الفيلسوف (صموئيل كلارك)”") أَحَدٌ أَشْهّرٍ من كَتَبُوا في البرهان 
الكو - قال فى مُؤتقٍ له سنة 174+ وإنهُ من المؤكدي بصوزة قاطعة لا شك 
ال وُجَدَ منذٌ الأرَّلٍِ. هذا أمرٌ واضح جدًا ولاسيكن إنكاله 

إِنهُ لم يجرؤ مُلْحِدَ في أي مَصْرٍ مضى أن يَفْتَرضَ عَكسَة؛ ولذا لا تكادٌ 

جد غياعة للاستدلالٍ عليه أو عَذَهِ و دعوى خاصّةٍ بالمؤمنين؛ إذ نه بسبب 

وُجِودٍ شيءٍ الآنَّء من الواضح أن هناك شيمًا وُجِدَّ دائمًا؛ وإلّا فالأشياء 

الموجودةٌ الآنَ يجب أن تكون قد نَشَأتْ مِنْ لا شيء؛ بلا سبب البَنّدّه وذاك 
من نقافض الكلام)”” م 

ثالنًا: الإنسانُ أمامَ خيارَيْنِ جَادَّيْنء إِمّا أنْ يكون الله بلا أَوَّلِ أو أن 


)1١(‏ صمورئيل كلارك انهه اسسسدة (1716 - 1775م): أحدٌ أغلام الفلسفةٍ في بداية القرن الثامن عشر في 
إنجلترا. كان له اهتمامٌ خاصيٌ بِالجَدَلٍ الفلسفيّ في الردٌ على الْمُتْكرين للّاهوت الطبيعيّ. 


00( .8 ,(1725 ممستقطاه8 .177 تهم0طم.آ) 604 زه 411151165 2:4 عاتاء5 1[16 0 226710715172110 4 رععاته1ت اعتتسوم 


/ء 


6 عه 


وَلِ؛ إذ إِنَّ العَدَمَ لا يُوجد شيئًا. ولمًّا قام البرهانُ العقليُ 
والعلمئٌ بإثبات أَنَّ الؤُجود الماديًّ له بدايةٌ» لَزِمَ القولٌ: إِنَّ الله هو الأَوَّلُ 


رابعًا: القول: إن السّبَّبَ يجب أن يكون أقلّ تعقيدًا من الأَثّرِ لا برهانَ 
عليه عَفْلَا؛ فقد يَنْمَْ الأثرُ عن مر أَشَدّ تعقيدًا منه؛ بل لعل ذلك هو الأضْلٌ 


2 


في الأشياء لا العكس في عانم الأفكار ود .. ألأا ترى أن المكدوت 


200 0 


والمصنوع أَبْسَظ دائمًا من الدّماغ الذي أنشا 

خاما ‏ تس وجرد الوق من عَم مرتبظ بإدراكِ جواب يملِكُ قدرةً 
تفسيريةً تُحِيظ بإشكالاتٍ السّوَالٍء ولس من شترط القُدرَة النفسيرةة للجرابه أن 
يكون الجوابُ أَكَلَّ تعقيدًا من أََرِ. 

سافشاة لسن من تقرط العفسير العقول أن يكو له قننية 4 قن الت 
تفسيرٍ لِكُلُ تفسير يَْرَمُ منه أَلّا يوجد تفسيرٌ؛ لأنّ تفسيرٌ كُلّ تفسيرٍ يَؤُولُ إلى 
النَسَلْسُْلِ اللّانهائيٌ؛ ولذلك اعترّضّ عددٌ من الملحدين على (داوكنز) مَذْمَبَهُ 
ومنهم الفيلسوفُ الملحد (غريغوري داوز)”"'' قائلا: «يبدو أن (داوكنز) يفترض 
الكل افير الى لان علب ليا ب ا ولكنّ ذلك مَظلَّبٌ غيرٌ 
معقول»: إذ إن العديك هع تتسيراتنا الأنجح 3 تثِيرُ ألْغَارًا جديدةً وتُقَدُمُ لنا أسعلة 


علديدة تحتاج وي 


سايكا الذاث. الاليكة عظيمةٌ إلى مبلغ الكمَالِء وليست مُعقَّدة والتّعقِيدُ 
غيرٌ العَظمةٍ والككاب وقد قال (داوكنز) في كتابه: «صانع الشسّاعات الأغمى) 
إن الشَّىءَ يكون مُعَقَّدَا إذا كانت لهُ أجزاء «مُرتَبَةٌ بطريقةٍ يَبْعْدُ أن تَنْشَأْ فقط عن 
الصُّدْفةِه””©, فكيف يكون الله في ظِلّ هذا التَعريف «كائنًا مُعقّدَاه؟! إِنَّ الله ليس 
ماديّاء ولا مُرَكبًا من أجزاء يوجد الإله بالتثامها؟! 


)١(‏ غريغوري داوز 5وسةط (دمج66 : أمريكيٌ . أستادٌ الفلسفة في جامعة «أتاجو)». حاصلٌ على دكتوراه في 
الفلسفة وأخرى في الدّراسات الكتابيّة. 
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امنًا: وَجَهَ الفيلسوف الملحدٌ (توماس ناجل) اعتراضًا على (داوكنز) 
خلاضتة أن (داوكنز) واقِعٌّ في الإشكالٍ نفِسِهٍ الذي أراد أن يُلْزْمَ المؤمنّ 
بِجَوَابِهِ؛ إذ إن (داوكنر) يرد كل أَوْجْهِ الحياةٍ على الأرض إلى آليّةِ «الانتتخاب 
الطبيعي»» لكنّ الكائناتٍ الحيّةَ لا يكن أن تَتَطوّرَ دون وجود الحياة ة الأولى 
في شكلها البدائئ ؛ فَالتَطْورٌ لا يمحن أن يِنْعَ إل بوجودٍ رَصِيدٍ جِيْنِيٌ تَحُدْتُ فيه 
الطفرات» لكنّ المادَه الجينيّة الأولى شديدةٌ التّعقيدٍ بصورة أَغظَمَ من التَطوّرِ 
اللَاحِقٍ لِظُهُورِهاء بما يقتضي أنَّ تفسيرٌ أضل التَطوّرٍ أَعْقّدُ من التّطرُرِ 07 
وهو ما يليها الا نف للطار ضتى لنت اسل الصياء الآرتي المحله لمعقّد 
ومعلومٌ فَشَلُ جميع النَّظريَاتِ القائمةٍ لتفسيرٍ أضل | لحياةٍ ل 
لاحمًا في هذا الكتاب -. 


المطلب الثاني 


الاعتراض على قانون المبَبيّة 


سيل 0 


يقول الفيلسوفٌ «ويليام لين كريج) - أشهرٌ من كُتَبُوا في برهان الحدوث 
فى القروة الأعيي: ادها الت 25 الأران في سبعينيّات القرن الماضي» 

باتجار ال ب ات إذخر كقلية عند 
عامّة الناسٍ . 

ولستٌ أرى الاعتراضّ على مبدأ السببيّةِ إلا علامة على يَأْسٍ العَقْلٍ 
الإلحاديٌ؛ إذ اختارٌ إلغاءَ مبدأ السببيّة الذي لا يوجد العَقَّلُ 0 وي 
العِلمُ بأيّ شيءٍ ذُونَهٌء طلبًا لِتفي الإله. 

والاعتراضٌ على مبدأ السببيّةِ في الخطاب الإلحاديٌ له وَجَهانِ: واحدٌ 
تلسقرةه.وثال علمن ... 


2000 :17021 بجع11 :0:10:0) 2002-2008 وبزهددظ :127712670716711 كنامقعةأع1 11:6 24 «ر[ورهدم]ة:[ط «مابعءى راعع 512 5وستمط]"' 
.24-25.جمم .(2010 رووع؟2 «واأوتعكنملآ 0100 


حل 


١‏ دعوى سقوط السببيّة فلسفيًا: 
القول: إنَ لكل أثَرِ سَيبَاه مُسَلْمَةٌ عقليةٌ بنى عليها البشرٌ منذ القديم كُلَ 


العاليم واتكاريم. وهو الهيداً اذى تلتق مده كن كشوقها العليية 
واختراعاتنا. وقد اشثهرٌ هِرَ عن الفيلسوف الاسكتلنديّ (دافيد هيوم) محاولته نَفْيَ 
حقيقة السببيّة» منكرًا حقيقةً السَّبّبٍ والأَثّر مُخْكَرِلَا الأمْرَ في تَمَابُع الأحداثٍ 
ودلالةٍ الاقترانٍ بينها على وَهْمِ السَببيْةَ كاز بلل الغشب بك الكظر ليس 
خف ان الك 0 تيت في لل الغشيه:.. . وتلك دعوى تقتضي التّعقيبات التالية: 


أ- هيوم والسببية: 

لم يجد قولٌ (هيوم) - عَمَلِيًا - حَُظوةً في ساحةٍ الفكر الفلسفيئٌ» 
الإلحاديٌ؛ لأنَّ له تكلفةً واقعيّةَ كارئيّة» فإنَ إنكار السببيّة يقتضي إنكارَ حقيقةٍ 
وجودٍ قوانينَ كونّةِ تَسْكُمْ العالَمَ الطبيعيّ» وإنكارٌ حقيقةٍ هذه القوانين؛ يعني : 
نهاية العُلوم الكاشفةٍ للأسباب الدّائميّةِ. . والعُلومُ حُجَةٌ ملاحدة العَضْرٍ لإنكار 
وجود الله! 

ورغم شُهرةٍ نسبةٍ مذهب إنكار السَبِيَةِ إلى (هيوم) إِلّا أن (هيوم) قد رَدَهُ 
عن نفسه؛ إذ قال في رسالةٍ أَرْسَلَهَا إلى (جون ستيوارت) سنة 1155م؛ أي: 
بعد تأليفه كتابه «عسنلصهاومء0متآ صهسنة1 عسنديععمه2 ومتنتومظ مما 
(174م) الذي صل في قَضْلِهِ الرَابع لظاهريّة العلاقة الاقترانيّة بين الأشياء : 
«ولكنْ اسمخ لي أن أَقُولَ لك إنني لم 5 البَتَّهَ ذاك الادعاء السَّخِيْمٌ أن شيئًا 
ما من الممكن أنْ يَنْسَأْ دون سَبَبٍ. أنا لم أَمَرْرٌ إلا أن يَقِيْئَتَا في خطا ثلك 


الدّغوى لم يَنْجَمْ عن خَدّس ولا عن برهان» وإنْما من مَضْدرٍ , 


ير أ و 
ب - هل أثيَتَ اعتراض (هيوم) فسادَ ميدأ السَّببيّة؟ 
اي كرو دون عم 0 . 
غاية ما قَدَّمَهُ (هيوم) لِنْضْرَة مَذْهَهِ إمكان تَصَوّرٍ ظهورٍ شيءٍ دون تصوّرٍ 
سبيه مّعه: وذاك لا يكبت شيا فى نققن يدا السبييةء لأسباب» مني : 


للق .7 ,(1932 رؤ5وع:1آ «ملطع تدان :0:101:0)) عتما8ظ 14ه2ة زه و7ع1اعة 77:6 .لع ,ع021 .ل 


ليف 


« الخيالٌ النَصَرّرِيُ قد يَتَقَلْتّ من قوانين الواقع؛ فالواقِعُ مَحَْكُومٌ بقوانين 
المنطق» والخيالٌ مجالٌ رَحبٌ لِلمُمْكِنِ والمّحَالٍ؛ ولذلك فالخيالٌ ليس حُجّة 
على الواقع. وللمرء أن يتصرّ رَ ما شاع ولو كان غير ممكنٍ. 

« تصوُّرٌ ظهور الشَّيءِ ء مع عَدَم تَصَوَّرٍ سَبْيهِ لا يعني عَدَّمَ جود سَبَبٍ له؛ 
فآن أتَضَد 7 هود باق ورد في محراب المسجدٍ دون تصوّرٍ سَبَسٍ ذلك لا يعني 
تَصَوّري ظهور باقة الورد دون سَبِبٍ ؛ إذ إن عَدَمَ تصور السَّبَّبِ لا يُلْغِي البَنَه 
السيت نفسه فق الخيالٍ والواقع ؛ د م الكبال: إنبانا 20 تَصَوّرٍ طولهء 
ولا يعنى ذلك إمكان وجود إنسانٍ دون طول:: فتصوّرٌ زٌ ظهور الشّيء دون 


و 


تصوّر سَبَبهِ لا يعني تصوّرَ ظهور الشَّيء غير م مُسبَّبٍ . 
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مروع 


٠‏ تصوّرٌ ظهور هذه الباقة 1 الخيال قد تَصور صاحيةه 
يَقِفُ أمامً المحراب» تم عو جناعاً ظهور الباقةٍ دون سَبَبٍ يراه بِعَيّْنوه وهنا 
538 أن نفترفن سبيًا خارقيًا لا أن تج الديب؟ والخارقة سَبَبّء وإن كانت 
ت - امتناعٌ الاعتراض العَقّلي على السببيّة: 

كرك من السك للعافل أن معد قن على قائزة الس جذامنو 
السّؤال! ١‏ 

من يُنْكرٌ السببيّة يُنْكْرٌ كُل شيءٍ ضرورةً» لا السببيّة فقطء ولا بد أن 
يَسْقُط في الشُّكوكيّةِ الشَاملةٍ والقاتلةٍ؛ إذ عليه أن يمتِعَ عن الأكل لبا لِلشْبَعء 
وعن الشَّرابٍ طَلَبَ للريء وعن الدّواء طلا للعافية. . . إِنه عليه أن يَكَوَقّتَ عن 
الدّفاع عن إنكاره للسببيّةٍ؛ لأنْه نه يُقِيمُ مَذْهَبَهُ على ترتيب سَبّبِنّ للمقدّمات 
والنتائج . . إِنّه عليه أن يتوقفت عن التفكير لآن التفكير قائم ل 0 وي 
مبدأ السببية . . بل عليه أن يتوت عن الشَّكُ؛ٍ لأنَّ الشَّكّ نشاظ عقلىٌّ سببنٌ 
فإنكارٌ السببيّة ‏ في خاتمة الأمر ‏ مُحالٌ لأنه مذهبٌ مُنتقِضٌ ذاتيًا؛ فهو 2 
أمرًا يقوم هو عليه: الاستدلالٌ العقليٌ أو العلمئٌ السببيُ لإنكار السببيّة. 

وإذا كان عامّةٌ الملاحدة اليومَ يرون العِلْمَ الطبيعيَ طريقٌ المعرفة؛ فَإنٌ 

3 
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إنكارهم للسببية للشينة يدول ضرورةٌ إلى إبطالٍ إمكان الحلم بالعلم لذن العلمْ سَبْبيٌ 
في رَبْع بْطهِ الظواهر بعضها ببعض والأشياء في تتالي حالاتها؛ ولذلك قال 
الفيلسوفٌ (و. ث. ستاس)''2 عن قانون السببية : «كُلّ دارسٍ للمنطق يَعْلَمُ أن 
هذا هو ا قوانينٍ العاور وأشاشها كلها ٠‏ إذا 0 نكن نؤمن بحقيقة بحقيقةٍ 


واحدٍ لتصير عُبَارًا00 , َ 


: استغناء الكوْنِ صِفْريٌ الطَاقةٍ ةٍ عن خالتي‎ - ١ 
من أَشْهَرِ الاعتراضات التي تَسْمَعُها عن سُقوطٍ السببيّة القولٌ: إِنّ الكونَ‎ 
الطاقق وهي الفرضية المغرولة ب(1101976156 [18عمع-72610)» وقد طرحها‎ 1 
 ةّيباجيإلا (إدوارد ترايون)”" سنة 4701917©, وخلاصتها: أن مجموع الطاقة‎ 
في شكل المادّةٍ - يساوي مجموع الظاقة السَالبِيّةِ  في شكل الجاذبيّةِ » بما‎ 
يعني: أنّنا لسنا في حاجةٍ إلى خالِتٍ ليوجدّ الكونَ من لا شيء؛ فالكونٌ في‎ 
حقيقته صِفْرٌء عَدَم؛ لِتَعَادْلٍِ طاقَّئّي الكون؛ إذ إِنّ مجموع الطّاقة الإيجابيّةٍ‎ 
والطاقة السَّالبيْةِ يساوي صِفْرّاء وَالصَّفْرٌ عَدَمٌ!‎ 
وفي ذلك يقول (هاوكنج): «... مجموع ع الطاقةٍ الكليّة لِلْكَوْنْء يُساوي‎ 
بالصَبْط صِفْرًا . 0 المادَّةٌ في الكؤْنِ من الطاقة الإيجابئة. ومع ذلك» فإنَ‎ 
المادَّة تَجَذِبُ نفسّها بالجاذبيّة.... وهكذاء وبمعنى من المعاني» لمجال‎ 
العافت عطاق ميال 1 في حل كَوْنٍ هو تقريبًا متمائلٍ في المَضَاءٍِء بإمكان‎ 
الراحد أن يُظهرَ أن طافة التجاذيية السلبية تلج تمامًا الكَلَاقةَ ةَ الإيجابيّة ممثّلة في‎ 
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العادة. .ويذلك: تكون طاقة الكون صِفْد1)* . 


)١(‏ و..دات. ستاس 8886 .777 (193517-1885م): فيلسوفٌ وعالم إبستيمولوجيا بريطانيٌ . دَرّنَ في 
جامعة ابرنستون» . 

زفق .1934(,.6 ,.0ن) لطه مهللتسعدةآ/1 بدسملصمط) برزإومدوماف[ط عأوعء 27 [ه «107كة8 أمعء 071 4 ,رعمهاة .717171 

9) إدوارد ترايون صم لموجة8 (-195): فيزيائيٌ أمريكيٌ . دَرَّسنَ في جامعة (بى 71 6ه انوع كنمنا ج 
6:ول». اشتهِرٌَ بدعواه أن الكون قد نشأ بفعل تَمَوْجٍ كُمُومِيّ في الفراغ. 

2 .3 2.396-397 ,246 .01 رع ه27 *,7م0 ةساط 113 3 21576556ل] عط 15* يصسمص1' .2 18177220 

)2 .7.129 ,18716 0 «ر#ماعةط 871 4 ,متا سمط معطجعام 


يفت 


ولذلك انتهى داعيةٌ الإلحاد (بيتر أتكنز) إلى أن العَدَمّ «قَدْ تَمّ مَصْلّهُ إلى 
أْضْدَادٍ لِيْدَيَ ‏ بَعْدَ ذلك - إلى ظهورٍ شيء”" . 

الوا ذاك أَكْثَرُ الاعتراضات تهافتّاء وأَكْتَفِي بِرَدّه من أَوْجَدِ قليلةٍ: 

أ- دَعْوَى تساوي الطّاقة الإيجابيّة والظاقة م0 
القع به بعيدٌ جدّا في حدود معارفنا الضَيْقةَ والظيّ كما أن الدغوى مب 0 
كنا يكير من 5زم لحاركج ١‏ فيه - على أن الكَوْنَ كُلَهُ مُتمائل. 9 
أنْكَرُوا تعادُلَ الطّاقة (عبد السَّلام محمّد) - عام الفيزياء الباكستانيٌ الحاصل 
على نوبل (191/4م)» والمتخصّصٌ في النَطرِية الكُموعية ده ققد قال 1/3 بيد 
أن القياساتٍ تَدْعَمُ في الوقت الحاضر [دعوى] أنَّ عُْلَة الكَوْن تساري 


قرا ودون ذلك علينا ب د الكوْنَ قد نَشَأْ مَنْ 
(تَدَّبلٌ يذب كمو مِيٍّ) (062602 ا ستاغصقنتو)202 


ب - وجودٌ الكون اليوم : يَنفِي تَعَادُلَ الطَاقةٍ الإيجابيّة والسالبيّة في بداية 


ظهورٍ الكون؛ إذ إن عَدَمّ تَنَافِي التائكتين بإبادة بعضهما بعضًا وبقاءً طاقةٍ الكوْنِ 
الآأولئ اليوم غجة نذنلك: ولذتك لح كيرا مقالُ في المجلّة العلميّةٍ 
(©1نا136!) يقَرر 1 التَعادلَ نين وَجَهِي الطافَةٍ دقيقٌ جدًا - بِرَعْمِهِم - بما يجعل 
العِلْمّ في حَيْرَةٍ في سبب ظهور الكَوْنِ""؛ حتّى صَرَحَتُ إحدى الباحثات 
المشاركات في المقال في ندوةٍ صحفيَّةٍ بقولها: «كُلَّ ملاحظاتنا تَدُلُ على 

جود تَنَاظْرِ (79ا#متدرة) تام بين المادّةٍ والمادّة المضادّة» ولذلك فعلى الكون 
ألا يَوْجَدَ .. يجب أنْ يوجد لاتنَاظرٌ في موضع ماء لكثنا ببساطةٍ لا نفهم أين 
يوجدٌ الاختلائ)'. 


00( -تطلآ 040:0 اده لا" بوع81) عن تع اكؤيدء [0 01165110115 2621 7ع 1116 /[0 0761107[تيته 1515 :تعاعى ل تواع8 07 رقسمكعلعم عامط 
7 و(2011 رووع8 51رمع 

00( ,8103 ,00357703) طة **ره27122010اتاءعء5 220 عمعمع0مع 13250 دده كممتاءء2ع1 نممتوناع] سه ععمسعاءة'' يستملدك5 صتتقطة 
.99 .2 رءوقعطوعهة؟ ستقطوءطث 103 له تتقصعع 1/122 تحتصعط .كلء ,دمء11 

2 9) 371-374 ,550 2/4116 , :132013681 علأعصع 22 هماه 7متاخصة عط 1ه اأسعسع مس وعد صه1ل1لنط-عم- متهم كذ ' هتتمدرة .0 
.(2017 ععطامغع0 

2 5237 32121002 320 صمؤغهوء :112501960 قمتقدتع؟ تع هص 1ه ع1001ظ]1 رعستداة وازومع تهنا عمعطمع انا وعسمقطمل 
.7 تنعءطم6ه0 19 ر,وعتامع مهم 1هاسعسملصتط 

. < جطام..811111_تلطاط_3027/لاعدط عله رعدوع م /رع0.جسته د تصه. بووومم/ :صاخط > 


وفك 


- «مَجَالُ الجاذبيّة» «5610 3188082[1ع» ليس على الحقيقة 
«سالبي» الاقةٍ بصورة ذاتيّةِ جوهريّة» ولذلك استعمّلَ (هاوكنج) عبارة «بمعئى 
ما) «556ع5 2 5[) للتعبير عن سالبيّة طاقة الجاذبية: والصّوات هو أن كوثنًا 
يتكوّن من «طاقَئَيْنِ) 50 تغناة لذ أن كونَنًا «صِفْري الظّاقَة». فَلَسْنَا هنا أمامَ 
أرقام رياضيّةٍ سالبةٍ وموجبةٍ بالمعنى الحرفيٌ للسَلبٍ ونقيضِه. كما أن تضادً 
الا لا يعني أنّهما أثَرْ عن انقسام أوّل بحالٍ. 
ث ‏ الأَهَم هما سبق هو أن القول: إن وَجودٌ د طَاقَتيْنِ مَتََابلَيْنِ مُتَسَاويئيْنٍ 
كال على الأضل الصَّفْريٌ للكون ولزوم د نشوءٍ الكون ‏ بذلك ‏ عن عدم بلا 
سَبّب يقتضي أن العَدَمَ قد الْفَجَرَ في بداية ةِ الكونٍ إلى طاقةٍ إيجابية وأخرى 
2-37 وذاك لَعْوٌ مَخْضٌ؛ إذ اعد غيات كُلّ شيءء فكيف الْفَج نْفَجَرَ اللاشيء 
ليصبح شِيِئَيْنِ! هذه مغالطة مُتكرّرةٌ من الملاحدة تُعْرَفُ بمغالطة 
التَشْيِيْءِ (0210 2105 وهي إسباعٌ صفاتٍ وجوديّةِ ماديّةٍ على تَصَوّرِ ذِهنيٌ 
مجرَدٍ . 
- دعوى إسقاطٍ فيزياء الم للسببيّة : 
القراءةٌ الشعبيّةٌ الغامضةٌ والمجملةٌ لنتائج البحث العلمئّ سمةٌ مميّزةٌ 
للخطاب الإلحاديّ الحديث. ولعَلَّ استعمال أقطاب الإلحاد لفيزياء الكُمّ في 
خطابهم الشّعبِيٌ ور مظاهر هذه الظاهرة. 
ومن مظاهِر هذا الأمر الرَّعُمُ أن فيزياء الكمْ قد أَنْبَبَتْ أنّه من الممكن أن 


يَصْدُرَ شيءٌ من لا شيء؛ إذ ته السسيّمات في الفراع مجع ة؟) ثم تختفي 
دون سَبَْبِ؛ بما يُسْقِط الحَنْوِيّةَ والسببيّة. فما جواب هذه الدّعوى؟ 


أ- هل لفيزياء الكَمّ قول؟ 
فيزياءُ الكُمٌ علمٌ ناجحٌ على المستوى الرّياضيٌ؛ بما يُفِيدٌ في تطويرٍ 
اختراعاتّناء لكنّه أذنى من ذلك على المستوى التّفسيريّ لحقيقةٍ الوجود؛ إذ 
تَمتَارَعُهُ مدارسٌ كثيرةٌ جذا يَضْعْبُ حَضْرّها؛ ولذلك يُعَدٌ القول: إِنَّ علم فيزياء 
الكمٌ قد قَرَّرَ أن عَالمَ الذَّرَةٍ أو ما تحتها لاختمىٌ أو لاسَببئٌ» ضَرْبًا من 
1 


الإجمال المخادع؛ إذ إِنْ الخلاف في هذا الباب معروفٌ ومشهورٌء وغير 
بحسو لغياب الآلةٍ التي تَحْسِمّهُ بسبب دِقّة عالّم الذَدَةٍ وحََمَائه . 

ومن جميل توصيفي الواة قع التفسيري لعالّم الكمّ اليومَ في السَّاحَةٍ العلمية 
بجا لا يعرفه عَوَامُ الملاحدة في الغرب اليد بحسيوة أن فيزياء الكم قد 
خَسَمَكَ أرما م في قراءةٍ الواقع الماديٌ» قول (ألكسندر فلنكن): إِنَ ميكانيكا 
الكُمّ قد حَقَمَتْ 0 كلتك تحاعاف ميا جاتن واستطاعتث أن تُقَسَرَ ينى الذَّدة 
والتتفاعلات النوويّةِ «لكنّ أَضَولَ هذه النظريّة من المعروف أنها عافض : 
والتجال عمول: تأويليا ما ؤذاك جار 

واقنت ذلك بتأكيده أنّه «بما أن اختيارٌ التفسير لا يُؤثّر على أي من 
ص النْظريّة أو توقّعاتها؛ ؛ فإنّ جل الفيزيائيّين الممارسين للعمل الهلميّ 

عدون موقمًا ادا من أصول ميكانيكا الكمّء ويّصرِفُون القليل من وَقْتِهم في 

العساولٍ عن مثل هذه المواضيع. وبعبارة عالم الجسيماتٍ إزيدور رابي: 
«ميكانيكا الكُمّ ليست إِلَّا خوارزميّة. اسْتَعْوِلْهَا. هي تَعْمَل لا تَجْرَعْ؟. موقف 
«اخحرّسْء وعد" يعمل بصورة جيّدة”". 

إن اليقين في لاحَتْمِيِّةِ الكونٍ لم يكن راسِحًا حتى عند كبارٍ المنكرين 
للحتميّةِ مثل (بول ديراك) الذي قال في آخر حياتِه: إِنْه يبدو من الواضح أن 
ميكانيكا الك اليوة ليتةة على 'ضورتها التّهائيّة» ومن المتوقّع بجدٌ أن تعود 
ميكانيكا الكمّ إلى الصّورة التي أرادها (أينشتاين) المخاصِم للاحتميّة”؟. 

وأمّا الذي فضّعَ الخطاب العلمي الإلحاديّ المزدوج» فهو الفيزيائي (لي 
سمولن)؛ إذ كُشَفَ أنه «في حين يعترف العديدٌ من الفيزيائيّين البارزين بصورة 
غير مُعْلَنةٍ برِيْبَتِهمْ حول ميكانيكا الكمّء تُظهِرٌ مواقِفُهُم العامّةٌ مَهُ أنْ مشكلات 


0غ( 15 ,ركهت 7عناقاتة #عنلاه 07[ بلع جدعد 11:6 076 هذ وااجه77 بربولة بمعتمعلة؟ معفصمععام 
(؟) اْرَسنْ وَعُدَّ!ا !عنهلنهاته 4صه من غندطة: شِعارٌ يُعَبّرُ بو عن جماعةٍ كبيرة من الفيزيائيين الذين يَرَوْنَ إهمالَ 

البحث في حقيقة ةِ عالّم الذّدَةٍ وما تحتهاء والاكتفاء بالحسابات الرياضيّة التي تُفِيدٌ دارس فيزياء الكم. 
(9) المصدر السابق. 70 


4 زه اماع 0011 4 :م17:07 :711177ه ع0 47:4 7 1ه[ع18 أمأعءءوئا صا ,اجا اتأهاع18 ؤه وعموعلآ تزاتوظ عط]' رعومانا .31 .م بم 
.2.23 ,(2012 ,11013 ووعساوتا8ظ 2 عممعك5 عع ستتو5) سكا طباك عصدده]" لصة ه51 .1/1 .كله ,ع1 جره وتعووطم 


نيف 


ميكانيكا الكمّ قد ثَمّ حَلّها في عشرينيّات القرن العشرين)'”"© 
ومن الظرائفٍ في هذا الباب أن أحدّ الحُضُورٍ في مناظرة الفيلسوفٍ 


ل م 


الملحد ركس حبحئة الفلافقة الببومسية"*" [البلاحدة من انتضار الالسئة] 
في أمريكا ‏ (جون شوك) والفيلسوف التّصرانيٌ (دوغ غريفت"" سأل 
الفيلسوف (غريفت) بِلَّعْةٍ ساخرة: آنا أَتَعَجّبٌ أنه يوجد إلى اليومٍ من يعدي 
عن اللتدمرة رواتبد :3 يعن كش فى كوا الكمّء فذلك علامةٌ على غَرَارَة 
(/6111113 2 تتمطة) المتحدّث (يقصد: النصراني)! 

فكاق تعليق الفبلسوق الملجد (جون شوة) بالموائقة غلى جوات 
(غريفت) على سؤال المعترض في أن هناك جَدَلَا عِلْوِيًا قائمًا في هذا الباب» 
ولخد ذلك خراة غير با رز 

ثم أجاب (شوك) نفسه «القول: إن العِلمَ 7 يَحْسِم أ في هذا 
الموضوعء وعلينا انتظارٌ الكُشوف العلميّة حتى نَقْطَعٌ بأَحَدٍ الوججهين»! 

وأَصْرَحُ من ذلك قولُ الفيزيائيَّ الملحِدٍ العَنيِدٍ (شون كارول) في مناظرته 
الشهيرة للفيلسوف (ويليام لين كريج)» تعليقًا على التفسير اللاحتميّ (وريّما 
اللابيية) الذي يُروَجُ له تفسيز مدرسةٍ كوبنهاجن سابل لوم اللتحعيكة ة 
انا سعية لأتنا وجكذنا معلقة أخرى عيقة عدا للوتناق بيني وبين الدكتور 
كريج. تفسيرٌ كوبنهاجن هُراء في الأساسٍ. لا يوجد إنسانٌ عاقِلٌ الآن يحول 
هذا لكر ومع ذلك نحن نُدَرّسْهُ لجميع طلّابنا الجامعيّين» وهذه فضيحةٌ. لا 
أحَدَ يعرِفُ ما هو الجواب الصَّحيحُ)”* . 


)2غ( م,(2008 ممتتومء2 :مه00دمط) دعتوبواط عزاثمر عأطينه717 717:6 ,ستامسة ععآ 
زفق .5تعطرزه5ملنط أوتمقسبط] أه واعزممم 


(9) دوغ غريفت 0866 هده909(8١):‏ فيلسوف أمريكىٌّ. عضو الأكاديميّة الأمريكيّة للدّين. مساهِمٌ في 
الحوار الإيمانيّ ‏ الإلحاديّ. له اهتمامٌ بفلسفة الدّين واللّاهوتٍ الفلسفيّ. 
2 .55001 صطول .75 أخاعتتاء0) 100118 8517 000 وع100 


المقطع (س١‏ » دق "7). 
. < 65848 ح خيق 511877 ج 1722م ع اطع اج /بتتدمء. عط هاه نز بووو,// :قصاخط > 
)0( المقطع : ١‏ ساعة» /0” دقيقة» "١‏ ثانية. 
رابط الفيديو: 
٠‏ < 2 تناع 05 7701 ع طعا 7 إتتدمه.ع 0131 ن. بوب // :قصاخط > 


الو 


بل لقد صرّح (كراوس) هذه السنة في لقاء مصوّرء عندما سُئل: «هل 
برق العلم الكون اليوم أنه حتمي؟»» بقوله: «نعم» في الأساس الكون حتميّ. 
تطوّر الدالّة الموجيّة التي تصف الكون حتميّ كذلك. التجارب والقياسات 
التي تجريها ستكون احتمالية» ولكن كما أقول: ميكانيكا الكم تضم ما يُدعى 
بالمعادلات التفاضلية من الصنف الثاني» والتي إذا قمت بوصف قيمتها 
الابتدائية» ما قد يأتيى سيكون متوقعًا. القياسات التي تجريها ستكون احتمالية» 
ولكن كما أقول مرّة أخرى: يمكننا أن نجزم بماهية الاحتمالات لكل حساب 
إذا فهمنا الدالّة الموجيّة للنظام. إذن فالكون حتمي ببعض المقاييس» لكنّ 
الأمر معقد بمقايبسنا... نعم الكون حتمي بمقاييس أساسيّة)”". 

فالثقافةٌ الشعبيّةٌ التي يروّج لها (النت) غيرٌ تلك التي يَعْلَمُها أئمّةُ الإلحاد 
أنفشهم» ف التي من الممكن تلخيصها في أن الزعم أن فيزياء الكمّ قد حَسَّمَتْ 
آنخ الصفمية او السييزة ليس إلا شعارًا أختريًا ذم جتكلم يه الملة.. 

ومن المهم أن يعرف القارئ أن من أهمٌ نظريات الحتميّة في فيزياء الكم 
اليوم نظرية (دافيد بوم”2. وهي نظريةٌ تعرّضت للإهمال عمدًا حتى بداية 
الثمانينيّات من القرن الماضي بسبب السّلطان التعسّفيٌ لتفسير كوبنهاجن في 
عالم الأكاديمياء حتّى إنها كانت تُعَدٌَ «هرطقةً علميّة» غير أنّها تكتسب مع 
الأيام أنصارًا جَُدُدًا بين المتخصّصين”". 

إن مبدأ السببيّة حقيقة حقيقةٌ ميتافيزيقيّة تشهد لها كل تجاربناء ويشهد لها قبل 
ذلك أهمٌ قانونٍ عقليٌ» وهو مبدأ عَدَّم الثّنا فشن ..: والتّشكيك في هذا المبدأ 
الميتافيزيقيّ يحتاج إلى برهانٍ قاطع واضحء» في وضوح الشَّمسء وليست 


)١(‏ لقاء (كراوس) مع مجموعة (الباحثون الجزائريون) بعنوان: «مقابلة «الباحثون الجزائريون» مع عالم 
الفلك والفيزياء النظرية البروفيسور لورنس كراوس». 
. < 78718511117 ح لطع 772 إتتامء.ع تاه :3 بوبو// :قصاخط >> 
(؟) دافيد بوم «طهظ 4ن:وط  ١911/(‏ 1997م): أمريكيٌ. من أعلام الفيزياء في القرن العشرين. له 
مساهماتٌ متميّزة في فيزياء الكمُ. 
2 كله تعاقة اتلدع؟ 137مع0:0 صه علغط :123 771102655 01131113 ,33ن2519 طاتسفصثة اتمسث 
. < الله تع اكه وانلوع- ج1جع20ه -صه-ع ل خط -:23 تدوع صل اع - تند صهتت - 23316/20782551 / تامع .)5 تدع ع5 بتتعط. بوبو7// :قصاخط >> 


يفف 


دعوى اللّاحتميّة أو اللاسببيّة فى ذلك من شىءٍ (هذا إن جاز عَقْلُا الاستدلالٌ 
بشيء ضدّ أهم مبدأ عقليٌ!)» د بعبارة القيلسيرق (ج. ب. مورلند): "يبدو 
أنه من المعقول التمسّكُ بقانون السَّبّبٍ والْأّرِه الرّاسخ. من المؤكد أن عِبْءَ 
الإثبات يقع على أولئك الذين يُتكرون هذا القانون»27. 
ب - فيزياء الكمّ وَطُقُوليَةُ العقلٍ البشري: 

هل نملك اليوم أهليّةَ معرفةٍ حقيقةٍ علائِقٍ في عالّم الذرّة وما تحبها؟ ساترك 
هنا الجواب لأكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين لَيُجِيبُونا©: 

« (مراي جل - مان)”©. اللحائ: ئز على نوبل في الفيزياء: «ميكانيكا الكمٌ 
مُلْغِزْةٌ فرعٌ معرفيٌ مُرْبِكُء لا يَفْهَمُهُ - في الحقيقة ‏ أي منّاء لكتّنا نَعْرفُ كيف 
اع 

« (ريتشارد فاينمان)» الحائز على نوبل في الفيزياء أيضًا: «اأستطيع 
القول - بثقةٍ -: إِنّه لا يوجد أَحَدٌ يفهم ميكانيكا الكُمٌ). 

« (دافيد بوم): «ميكانيكا الكمّ لا تُفْسْرُ شيئًا؛ هي فقط تعطي معادلاتٍ 
لبعض النتائج. . ميكانيكا لو سا ب ا 
إحصائيّة» ولكنها لا تملك تفسيرات». 

ف (جون )0 : الآ أحد يعرف ما تقولة فيزياءٌ الكمٌ في أي وضعبَّةٍ 
مخصوصة» . 

وقد درس فيلسوفٌ العلوم (سلفاتور كنافو)”” النّظريّات الُموميّة» بما 
فيها النظريّات التي تُسْقِظ الحتميّة أو السببيّة» وانتهى إلى القول: «التّاريخ 


نلق .9 .ص« ,ران «#مابعءى ,لسقاعدملة1 
(؟) الشهادات التالية عن: 
.2.19 ,(2012 رؤوع جاتلهعخامدمن) 12' رمهلله10) كعننمعء14 77ه71هنا0) #ع2ناى 10 عنوه27010 ,رعصنتدع ه17 :م171 
)6 مراي جل - مان مصدلناء© ردسسطة (1979): فيزيائيٌ أمريكيٌ. له مساهماتٌ علميّةٌ كبيرةٌ في نظريّةٍ 
الجُسَيّماتٍ الأَوَليَة. 
(4) جون بل للء8 همد ١974(‏ - 19940م): فيزيائيٌ أيرلنديٌ. له مساهماتثٌ متميّزةٌ في التّنْظير لقراءق نسقيَةٍ 
لميكانيكا الكَمْ. 
(0) سلفاتور كنافو مجمصمق ممندكلة5: أستادٌ متقاعدٌ من تدريس الفلسفة في كليّةِ بروكلين. 


10 


الظويل جدًا للمحاولات الفاشلةٍ لصياغةٍ تأويلٍ مقبولٍ وعامٌ» يُوحي بشدَةٍ أن 
برنامج التأويل هو بصورةٍ عظيمةٍ غيرٌ عَمَليّء هذا إن لم يكن عديمٌ الجدوى 
نا 

الحقيقةٌ الوجوديةٌ لعالم الذرّةِ وما تحتها هي إذن - أَخْقى وق م أن 
كون بثنة الدلالة لض هيدا السبة الذي تشيه له كل حابي الأخرى» 
0 نزعم أنه مبدأ ميتافيزيقيٌ مرتبطً , بحقيقة كون الشيء شيئًا. 


ت - هل لسار السَّبَبُ الضْرُوريٌ ؟ 

يقنضي القولٌ: إِنّ هناك جُسيماتٍ افتراضيّة تَظْهَرُ بلا سَبَبٍ أَلّا يكون 
ا 4ه اوبات مَشْرُوطا بشيء؛ فظُهُورُها 0 في كل حال وحين . 
وهذا أمرٌ لا يَذَعِيهِ أنصارٌ التفسير الكمّئٌّ اللّاحتميٌ ؛ إذ هم يَنْقُونَ الحاجة إلى 
الشّرط الضروري (ده6نلهه0© وتوووعمه21) ليور الجَرَّئْءٍ لكنهم ينْكرون 
رَدهم للشّرط الكافي (0020186082 501686) لظهوره» وهو ما يعني إقرارَهم 
بالحاجةٍ إلى سبب ما لظهورو””". 


إن الْجُسَيْمَ الذي يُقال: َه يَظْهَرُ ثم يتلاشى من العَدَم م 
يحدث فى خابها قوجوة أسباب متمقلق في مكانٍ وما وظروف فيزياة 
مخصوصةٍ هي شروظط فيرو لظهورٍ الجسيم وإن لم يكن 7 موق عله الشروط 
ضمانةً لِظْهورٍ الجسيم. ويلزم من ذلك أنّ القول: إن فيزياء الك القت فى 


000 رقوءع17 701:1" 7ع[ 01 إاأقتءكتمنا علها5 ,تموطلظ) مرعاجء :0 وأ«عب[صهدم]ة[ط م :نز171607 01427111771 ,0 تتقصصهن) 52113601 
.م ,(2009 


(0) الشَّرْظ الكافي هو الذي يَِلْرَمُ مِنْ حُضُورِهِ حُدُوتٌ الْأَنَّرِه وإن لم يكن هو السَّبِيلَ الوحيدَ لإحداث الْأَثَرِ 
ذاتِه. مثال: الحُصُولُ على أعلى العلاماتٍ كال السَّنَةٍ الدّراسيَّةِ شرظ كاف ليكون الطَّالِبُ الأَوَّلَ في 
الصَّفٌء كَتَوَفْرُ هذا الشّرط يَلْرَمْ منه ضرورءً أن يكون الطَّالِبُ الأرّلء وإن كان من الممكن أن يكون 
الأَوّكَ على الصَّفٌ حتى لو لم يكن الأَوَّكَ في كُلُ الموادٌ المُمْتَحَنِ فيها. 
الشَّرْظُ الضَروريُ هو ما يجب توفره حتى يكون بالإمكانٍ تحصيل الْأَثَّرِه دون أن يلزم من وجوده 
خدُوتٌ الأَئَرِ: حَُضُورُ الطَالِبٍ الامتحانَ شَرْط ضروريٌ للنّجاح» لكن لا يَلْرَمُ من خُضُورٍ الطَالِبٍ 
نجاحه في الامتحان. 


احف 


القراءة الالاسعيجة آله هن المنكن أن يحدك الشتى + دوة سنب البق دوق 
باعلا ؛ 

وقد انتبه (ماكس بورن"'' ‏ أحد أكبر علماء الكمٌّء وأحد أهمّ أنصار 
اللّاحتميّة» وأحد الحاصلين على جائزة نوبل في فيزياء الكمٌّ ‏ إلى ما يُرَوّْجْهُ 
النَامِنُ من إلغاء فيزياء الكمٌ للسببيّة؛ فكتب كلامًا قويًا في نقض هذه الدَّعُْوى 
مُبِيّنًا أنْ سقوط السببيّة؛ يعني: نهاية العام «التقريز الذي يكرذة كثيرًا فى أن 
الفيزياة الحديثةٌ قد تَكَلّتْ عن السببيّة فاقدٌ بصورة تامّةٍ لأيّ أساس . . صحيحٌ أن 
الفيزياء الحديثة قل ككل عن الكثير من الأفكار التقليدية أو عَدَّلَتْهَاء الكنها 
7 سَتَتَوَقَة قف عن أن تكون ِلْمًا إذا نَخَلَّتْ تخلت عن البحث عن أسباب للظّواهِرٍ 
0 

إن فَهُمَ م العالِم لِظْهورٍ أي شيءٍ أو اختفايّه بعيدًا عن قانون السَّبِبيّةِ؛ 


يعني : نهاية العِلّم؛ فَالعِلْمْ مَدِينٌ لمبدأ السببيّةٍ بالوجودء وليست فيزياءٌ الكمّ 
استثناء في هذا الباب. 
ث ‏ هل تَظْهَرُ الحُسَيْماتُ الافتراضيّةٌ حقًا؟ 

الشّؤال الذي يجب أن يُظْرَحَ في البدء هو: هل تَصِحُ دعوى من يقول: 
إِنَّ هناك حي ام ولحي (سواء بِسَبَْبِ أو بدون سَبَبِ)؟ 

يُجِيْبِنَا بحث غلم تخصّصيٌ صدرٌ حديئًا بجواب صادم؛ وهو أن (كثيرًا 
مه) الفيزياكين يعلعيوة أن عذه الجسيمات مجرد افتراض رياضيّ بَحْتِء وليس 
لها وجودٌ ابتداءً» وأنْ رَعْمَ م ظهورٍ الجسيمات الافتراضيّة مَخْضٌ وَهم. 

يقول البحتٌ: «الأداةٌ الحسابيّةُ الممثّلةٌ في تككلطات 'فايعياة تقترح 
صورةً غالبًا ما يُساء فَهْمُّهًا على أنّها «جسيمات حقيقيّة تَتَفَاعَلُ من خلال تبادُلٍ 


)١(‏ ماكس بورن م80 ه31 (18487 - 19170م): عَالِم رياضياتٍ وفيزيائيٌ ألمانىٌّ. دَرَسَ في جامعة كمبردج 
وغيرها . 

إفيق ممع .لع0صتامكصيد نإاعتتاصع 15 21152116ه جنا معككاع 825 وم تقتقطم طعع2200 أقطا ,رع20ه20 تلتسعتتوعء ,اسعسعاواة عط1؟“" 
غ1 16 ععمعاءة 2 ع 10 ع5دع0 7701110 غ1 غقاط :1023 12201610221 نتصهطت 1200180 012 نا معكاع 5ه رعتاتا 15 غ1 روعأوتتطط 


4 عتنته0 إه «رأومده11[ط أم ع7 17:6 بصعوظ8 عتد]لز *..2«عطامصعغطم 1ه 5ع21156ه عط 10:2 طعقوعة عط جنا سعكاع ل0هط 
.4 ,(1949 :10مل0) ععجمةت 


خرف 


ججسيماتٍ افتراضيّةٍ). العديدٌ من الفيزيائيين: وخاصّةً غيرٌ الْحُبَرَاءِ منهمء 
يأخذون هذه الصُّورةَ حرفيّاء كأنها شيء حقيقيٌ يحصل في الطبيعة بالفعل. في 
الحقيقة أنا لم أرَ كتابًا من الكتب الخاصة بتقديم علم فيزياء الجسيماتٍ 
للجماهير من غير المتخصّصين. إِلّا وَدّمَ هذه الصُورة على أنّها شي حقيقيٌ 
يحصل في الواقع . لذلك فإن افون" التفاعلات الكموميّة التي تبدو فيها على 
أنها عمليّةٌ يحصل فيها تَبَادُلٌ للجُْسيماتٍ الافتراضيّةٍ هي واحدةٌ من أَسْوأ 
الخرافات ليس فقط في فيزياء الكمّء وإِنّما في الفيزياء كلّها. في الواقع هناك 
إجماعٌ بين الخبراء في أَسّسٍ نظريّة المجال الكسوية على أن هذه الصورة 
عن 1 تَؤْحَذْ حَرفيًا . المبادئٌ الأساسيّةُ للفيزياء الكُموميّةِ لا تحتوي على 
مفهوم الحال «الافتراضيّة». مفهوم الصييام الافتراضيَة) يَنْمَأ فقط من اتباع 
أسلوب رياضيٌ مُعيّنِ في الحساب! 


مهو سود 1تون 

يذهب علدٌ من الفيزيائيّين إلى القول: إن الجسيمات الافتراضية تَظهَرَ 
حقيقةً ثم تختفي» ولكنّهم لا يَرَوْنَ أنّ ذلك حَلْقَا من عَدَم» وإِنّما هم يُفسَّرون 
ذلك بأنّ هذا الجسيمَ مُتَحرّلُ عن الطّاقة الموجودةٍ في مَجَالِهِ؛ فهو يتحول من 
طاقةٍ إلى مادق ثم يعود د فيتحوّلٌ من مادّةٍ إلى , طاقة. وليس في ذلك شيءٌ من 
الخَلْقِ من عَدَم وإنّما هو تحؤلٌ من حالٍ إلى أخرى . 


ح - هل انعدو إرادةٌ واختياز داقن 


ولار0© 8 : (إذا كك ع أن ينما الكودٌ المادي له «من د شيع ؛ فلا 


مع 


يوجد أي سيب لعل تستهرد د الأشياءٌ المادة والأخداثٌ فى النشوءٍ ««من لا 


000 1563-1 ,(11) 37 ,2007 ,معتوس[ظ /0 17017:021105 .قأع9! 320 قطار]/1 :5ه 1ق طععمة سهد ,عتامع له .2 
(تَقَلَه وعَرَّبَهٌ: أحمد إبراهيم» اختراقٌ عقل» الرياض: مركز دلائل» 477اهء ص97١١ .)١18-‏ 

(؟) دالس ويلارد 4تعللة/! وهلتدط  ١91"8(‏ "11 ١1م):‏ أستاذ الفلسفة في جامعة جنوب كاليفورنيا. له اهتمام 
خاصنٌ بالإبستيمولوجيا وفلسفة العَقّْل . 


إفرة 


شيء». وإذا كان اعرد جل يكن اديه ماكر فمن الموقة عندها أذ 
كُوبًا من الشَّاي من الممكن أن يأ ينك من ل ش37 

عار وى ]ذا كانت السينة مدزة وَهُمء وكان من الصَّوابِ الاعتقاد 
أن الكون قد نَنَأ بمادته وطاقيه كلها بلا سَبَسٍء فلم لا يختارٌ العَدَم أي شيء 
از ايوجة بلا سني يهل العدم عار يعر بوربيق مخبويا َه ويْفاضل به بين 
مطلوباته؟! إذا كانت السبييّةٌ مجرّد خديعةٍ ذهنيّةٍ لا وجود لها في الكون؛ فيلزم 
من ذلك أن أيّ شيءٍ من الممكن أن يظهر فجأةً بلا شيء؛ فيظهّرٌ جَمَلُّ في 
عُرفةٍ نَؤِكَء بلا سَبَبء وتظهَرٌ سَمَكَةٌ في كَهُوةٍ الصّبَاح» بلا سَبَبِء وتُفَاجِئُكَ 
كناء اسك على 'منيدة الكنات. رانك تقر عله الكلمانع». بذ ميب 

إن اللاسيية له تناز ولا عفاة». وليس لها ذؤق4 لأن اللاسبية عَدَم. 
وَالعَدّمُ لا يُميّر بين الأشياء لأنْ العَدَمَ محض الغِياب! 

وقد كتبّ الكوسمولوجيٌ (دافيد دارلنج) " في بيانٍ تدليس الخطاب 
العلميّ عندما يتحول إلى خطاب شعبيٌ وُنُوقيٌ» في مقاله : ١حول‏ حََلْقِ شيءٍ 
من لا شَيء): «الآم مْرٌ العظيم - َعم كل الأمور - هو كيف تُحصّل شيئًا من لا 
شَيء . .. لا تَدَعٍ الكوسمولوجيّين يَسْتَحِفُوَ بك في هذا الأمر؛ 0 
أدنى معرفةٍ بذلك رغم حقيقة أنهم يجتهدون بِجِدّ لإقناع أنفيهم والآخرين 
هذا الآأمس ليس مشكلة... لا بسك أن كا غير نا باساحاة مكايا 
الكمّ. إِمَا أنّه لم يكن هناك شيءٌ للبدء بهء وهكذا لم يكن هناك فراع كمي 
ولا ما قَبْلَ العْبارٍ الهندسيّ ؛ ولا رَّمَانُ من الممكن أن يَحْدتٌ فيه أي شيءء 


ولااقوائية فيرياتة: بإفكاها أذ 330 اللاشية إلى شين أرعان هناك 
فرق 
شمع) 0 . 


0غ( رع 0ع ممه عاده لا بجع81) مولع اناما أمبعاة وذ 151 بتهن) 17 ج177 :نيه100 اوجرن ع1 نرمبتل ,7711130 1021125 
,(2009 


(؟) دافيد دارلنج ومناتهط 4نووط :)١9451(‏ كوسمولوجيٌ إنجليزيٌ له عددٌ من المؤلّفات العلميّة» خاصّةً في 
تبسيط العلوم . من موَلّفاتِه : (لإستمممعاقة ؤه علهه8 لودع خنمت] ع15) . 


2 ,(14,1996 تعءتاستعامء5 ,151 عستتناه,؟) أكةامبعنءى ماع77 ,”عسصتطاأه81 صسدهء2 ع ستطاعهدده5 ع ستاوعن) 05'' ,رومتاجةدا 102510 
2.4 


يفف 


المظاتب: الكالك 
الاعتراضيطاى دلالة البرهان على إلو المسدمين 
عِلْمُ الملاحدة به شو بُرهانٍ الاوك َلرَمَهُمْ م أنْ يُتَابِعُوا الاعتراضٌ 
حتّى آخْرٍ مَدَّى ؛ يكوا المُوَلْهَةَ من تأكيدٍ قُوَةِ حُسجتِهِمْ م لإثبات وجود الله - 
سبحانه -. ولذلك أَصَرّ بعضهم أن برهانٌ الحدوث لا يذل على وجوه إِلو 
التؤلكة عنقا ولو السلفيه ضاظ ا 


2 


: البرهانٌ لا يَدُلّ على وجود الالو المُتَعَالي‎ ١ 

اعتراض : برهانُ الحُدُوثِ لا يَدُلُ في خاتِمَيِهِ على وجود الله» وإنّما غايةٌ 
أقية ان كذ ساي يغرو قتي أزنه والقيف الآأز لمن الممكق أن كرة هذا 
مدة ةا ف ذانا مُرِيْدةَ. يقول (ذانياك دينيت)”' في سَبَبِ وجودٍ الكُوْنِ: «ربّما 
هو فِكرةٌ تُفَاحةٍ. رما هو الج ليمي للتئْعق. .. هو ليس شيئًا لأن 
الأشياة المحردة لا يعكن أن تسد تََسَبْبَ في حصولٍ شيءٍ . مَنْ قال ذلك؟ مثالي 
الأفضلٌ لِشيء جر تيب في حصو أشياة هو مبدأ التَثْلِيثِ؛ إِذْ إِنّك عندما 
نري سفظ بيك من [التحرشاء : ضع قطعة مُكل الشّحلٍ هناك وتَتَبتُهَاء وبِمَضْل 
القلبيعة الهندسيّة لِلمُكَلَئَاتَ بإمكانك أن تُنْشِىَ بناء صُأْبا72 . ْ 

الجواب: 

أوَلُا: لا يُقصد بكلّ برهانٍ على وجود الله أنّه دالٌ على جميع صِفَاتٍ 
الخالِق ‏ إِلّا برهانُ إعجاز القُرآنِء فإنَّ القرآنَ آيةٌ على النّبرَةِ والألوهيّة» وفيه 
عي الذرضة الق در الابيد الاي لا واد علي برسااري لاني عه 
وَصْفُ الدّلالة على بعض المطلوب. ّ 

وبرهانُ الحدوث دالٌ على وجود ذات/ إِلَهِ فوقّ الزّمانء بائن عن حَلْقهِ 


هه 


قير وعليم يحكية قد تَمَرَدَ بفِعْلٍ الحَلْقٍ . وتلك الصّفاتٌ من أعظم صفات الله 


)١(‏ دانيال دينيت ءمصس< ادنمدط :)-1١947(‏ فيلسوت أمريكيّ. من أعلام ما يُعرف ب«الإلحاد الجديد». له 
اهتمامٌ خاصصٌ بفلسفة العقل وفلسفة الدّينِ. 
00( . < ع نه ته-ع هد[ سه :تمه 6اأعمعل-اعتصمل/2012/10/18/رتدمه.5وع1م7020. طلختسوع [ططاسصتححط// :قصاخط > 


د 


سبحانه في القرآن الكريم. والبرهان بذلك مُلْزِمُ للملحق. ويوافق القرآن في ما 
جاء به في حدود هذا الخبر. 

ثانيًا: ما ذكره (دينيت) دليل مبلغ استخفافٍ أنصار الإلحادٍ الجديدٍ 
بالعقل البشريٌ؛ إذ إنهم ترون الجليّة والمتطق واستقافة التفكيرٍ في عامَةٍ 
أْمْرِهِمْ لكنهم يُشكَكُون في البدهيّاتِ وأَوْضَح الواقيضات إذا تعلق لزه 
بإثباتٍ وجود الله! 

إخراجٌ الوجود من عَدَّم يقتضي إرادةً وقُدرةً على ترجيح وُجودٍ الكون 
على عَدَمِهِء ويقتضي أيضًا وَجودٌ قُدرةٍ فائقة تفوقٌ إدراكناء ولا تملك الأشياء 
المجرّدةٌ فِعْلَ ذلك. والعجيبٌ أن (دينيت) ليس أفلاطونيًا ولا يؤمن بعالم 
الثثل :مولن فالأشيا» المحردة غنده لست إلا تجريدات ذهئة لبس لها تحدن 
ذاتي في أي وجودء فكيف يفعل العَدّمُ فِغَّْا في الوجود؟! 

قعل مِثالُ د احني 0-0 بدي المتلتُ الخشبي ليس : حي 


-- 


ره له ل 


ا وهل يملك الرصف ل ك5 أن يفعل شيكًا دون وجود 
الخشب ذاته؟! 


١‏ - خالِقُ الكون قد يكون شيئًا آخَرَ غير الاله: 

يُجادِلُ قِلَهّ من الملاحدة في اقتضاء خَلْقٍِ الكون وجوة إلَو» ويَرَوْ نَ أنْ الخالِقٌ 
من الممكن أن يكون أيّ شيء آحَرَ؛ٍ فإنَ بُرهانَ الكَلْقِ لا يقتضي الإيمانً بإله. 

وقد 6 هذه الشّبْهة (لويس ولبفرت) في مناظرته مع (وليام لين كريج). 
وكانت نهايةٌ الشُّبْهةِ ظريفة» ومُعبّرةَ عن الجواب بوضوح: 

كريج: ما أنا بصددٍ تقديمه في هذه الحجَةٍ الأولى هو أن الكونٌ له بداية 

ولبفرت: فماذا كان؟ وجود بدايةٍ لا يقنضي وجودٌ د إِلو. 

كريج: بل يقتضي ذلك إذا صَم أن كُلّ ما له بداية له سَبَبٌ. يَلْرَمْ من 
ذلك منطقيًا أن. . 

يق 


ولبفرت: لكن لا يلزمٌ أن يكون السب هو الله. 

كريج: جيّدُء تَذَكَرْ أثني قَدَّمْتُ حُجَةَ أنَ أيّ سَبَبِ لوجودٍ الكون 
يجبٌ أن يكون غير مُتَحَيِّزِهِ وغير مُتَرَمَّنِءه وغيرٌ ماديٌ»ء وقويًا بصورة 
عظيمة» وذانًا. 

ولبفرثك: طيب: آنا اعتقد أن سيت وجوو الكون: كسيوتر, (الحضور 
يضحكون). 

كريج: لكنَّ الكمبيوترات مُصمَّمَةٌ على أيدي بشر. 

ولبفرت: لكنّ هذا الكمبيوتر لا سَبَبَ لظهوره» كمبيوترٌ مُصمّم تصميمًا 
ذاتمًا ! 

كريج : حمًا؟! 

ولبفرت: نعم! ومتعالٍ على الزَّمانِ. (الحضور يضحكون). 

كريج: ذاك كلام متناقض . 

ولبفرت: لماذا؟ أين التَنافُْضُ في ذلك؟ 

كريج: الكمبيوتر يحتاج أن يعمل» ويحتاج وقنًا. 

ولبقرت: كن لاسظ أن عذا كسيرة ثكا ددا (الحشيور يشحكون): 

كريج: طيب» لا بُدَّ أن تكون متناسقًا منطقيًا . 

ولشركة الأن مفاية مطفاء 

كريج : حمًا! 

ولبفرت: نعم» هذا كسيوتز مذهل! 

كريج: وهو أيضًا كامِلٌ في قُدْرَتِهِ؟ 

ولبفرت: نعم! 

كريج : مُتَعَالٍ على المكان”''. وغيرٌ مادي؟ 


)١(‏ يسألٌ بعضّهم: أينَ كان الله قبل الحَلْقِ (أي: هل كان يحتويه شي؟)؟ وجوابّه: «كَانَ الله وَلَمْ يَكَنْ 
شَئْة غَيْرْهُه (كما في الحديث التّبوي)» ولا يبلعٌ العَقْلُ أن يُعارِضٌ ما جاء في الحديث؛ لأنّه مُقتضى - 


نارف 


ولشرت حي نا (الحفيون عكر : 

كريج: الآن فَهِمْت ما فعلتة. ما تُسمّيهِ «كمبيوتر» هو في الحقيقة . .الله! 
م * غير فيزيائيٌ » متعالٍ على المكان» غير مُتَرَّمْنِ كامل القُْرَة. (الجمهور 
كر تلك. عند المسلف ويُظهرٌ إعجابَهُ بالرّدٌ) . 

كريج: الْظرُ. . كلمة «كمبيوتر» تَفْقِدُ كُلَّ مَعْنَاها إذا سَلَبْتَهَا كُلّ حَصَائْصِها 
التي تجعل الشَّىْءَ جهاز كمبيوتر وأسْبَعْتَ عليها كُلَّ الصَّفاتٍ التي لله"©! 
“ - القوانينُ قادرةً على خَلْقِ الكون: 

رَعَمّ (هاوكنج) في كتابه «التَصمِيم العظيم؛ أنه بإمكاننا الاستغناءً عن 
الإيمان بالإله الخالقٍ إذا آمَنَا أنّ القوانين الكونيّة قادرةٌ على إيجاد الكون من 
عَدَمٍ . فقد قال في كتابه: #التصعيم العطيع 1" «لأنه يوجدٌ انون كالجاذبية» 
تبإمكان الكونٍ أن كم 1000 - نفسَه من عَدَم 3 

الجواب: لعلّنا نَفْتَصِرٌ في الردٌ على هذه الدّعوى الغريبةٍ بكلام أحدٍ 
مُتَطرّفي الإلحادٍ الجديد؛ إذ قال (بيتر أتكنز): «لا توجد قوانينُ في كُوْنٍ لم 
يُوجَدْ بَعْدُ؛ لأنَّ القوانينَ تَظْهَرٌ للوجودٍ على أنّها السُّلوكُ الذي يَظهَرُ مع نُشوء 
الؤجود»20 . 

القوانينُ الكونيّةٌ هي - إذن - مُجَرّدُ وَضْفِ لِعَمَلِ مادَّةِ الكَوْنِء وفي غياب 
مادَةٍ الكون لا وجود للقوانين لذ الفرايع لا تسد في لدم ١‏ 

ثم 3 وجودٌ الجاذبيّةٍ نفيها لا بُدَّ أن يكون مَحَلُ سُوَالِ؛ لأنْ الجاذبيّة 
مَمْكِنُ من المَمْكِناتٍِء فما الذي رَجْحَ وجودّها على عَدَمِها؟! 


- البراهين العقليّة الواردة في هذا الفصلء ولا يملِكُ أن يزيد بيانا؛ لأنَ العقلَ لا يملك أن يبلعّ إلى ما 

وراء المخلوقاتٍ» ولا يملِكُ أن يَكَصَوَّرَ ذلك؛ لأنّه محكومٌ بتصوّر ما يحتويه المكانُ؛ والله لا تحتويه 
مخلؤق امج رنن علو لتر انبكر فك يها بلقاية؛ 
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كلع 


ع9 يه 


ولَعَل قَهُمَ فسادٍ هذا التفكير يحتاج أنْ نَعْرضَ كلماتٍ (الكسندر فلنكن) . 
قفد ماله مُحاورُة”© : في البرنامج الشّهير (طغنص1 مغ و10 )20 بعل أن غات 
(فلنكن) عن نَشْأَةٍ الكَوْنِ من الفراغ (تنادهة؟) ‏ وهذا الفراغٌ ليس عَدَمّا (فهو 
مجالٌ يتضمّنُ مستؤى مُنْحَفِضًا من الطّاقة) ‏ ضمن قوانين ميكانيكا الكُمّ ونسبيّة 
(أَينِشتاين) : «إنْهُ (الكَلْقُ من الفراغ الكُمومي) ليس شيئًا مِنْ لا شيء؛ لأَنّكَ 
تيدأ هنا مع قوانين فيزياء الم وقانون التَسبّةٍِ العامّةِ. توجد كثيرٌ من الأشياء 
هناك. هناك الفراعٌ الذي تددك عنه» وهو يَنْبِض بالطّاقة وَالتَعَلْبِ والضَّغْط 
وجميع أنواع الأشياء. أغني: أَنّهَ يوجد كثير من الأشياء هناك!». 

وكان ُُ (فلنكن): «هذا صحيحٌ» لكدَّني لم أَبْدَأْ بالفراغ ٠‏ الفراع عو ها 


م 


يَنْتَح عَمَا [أبدأ به]. ما أَبْدَأْ بو في الحقيقة هو قوانينٌ الفيزياء؛ أي : النسبيّة 


# 


العامة وميكانيكا الكمّ. وبالطبْع انكتمة أن هلاه القواقين مدحودة بمعنّى 
أفلاظونيٌ ما حتى قَبْلَ الكَوِْء على لوكو من أَنّ عبارة «قَبْل) يَجبُ أنْ تُوضَعَ 
بين علامتي تَنْصِيص؛ ا لا يوجد زمانٌ. والسّؤال بالطبْع هو سؤالٌ مير 
للغاية: لماذا هذه القوانينُ؟ من الذي أغطى الوجودٌ هذه القوانين ن؟ إِنَهُ 0 
تَمِيقٌ وليس لَدَيَّ الكثيرٌ + لأثُولَةُ من ذلك يز كنك آرة نانيك أذ 
أفعل2 . 

ما معنى كلام (فلتكن)؟ 

إِنّه يقول لنا: إِنْ الوجودً الماديًّ بأكملِهِ (المكان» والرّمان» والمادّة» 
والطاقة» والفراغ) قد ظهرٌ إلى الوُجودٍ بِفِعْلٍ قوانينٍ الفيزياء. 

ولكن كيف توجد قوانينُ في غياب الوجودٍ المادي؟ 


)١(‏ سُجَلَ الحوار سنة 5١١١م‏ (كما أخبرني بذلك مُذِيعُ البرنامج في مُراسلةٍ إلكترونيّة معه). فهو بذلك 
أَحْدَثُ تعبير ل(فلنكن) عن تَصَورِِ الكَؤنيَ. 

(؟) هو برنامجٌ بَدَأْ عَرْضُه على شبكة (588) الأمريكيّة منذ سنة ١٠٠٠م2‏ ويُّقدّمه الكاتب والمذيع الشّهير 
(روبرت كون) (هطدة 80666). ويهتمٌ بعقد لقاءاتٍ مع كبار علماء الطّبيعة» والفلاسفة» واللاهوتيين. 
الموقع الإلكتروني للبرنامج: ٠‏ < تمه طختحساه معدم ك. بوجو > 

2 . <2513521238088ح بالطمنة إسدمء.ء طتطجته نز توبور /توصاخط > 
من الدّقبقة 5 الثّانية 05 إلى آخر الشّريط. 


خرف 


يُجِيْبُنَا (فلنكن) أن هذه القوانين كانت في عالّم مُشَابهِ لما سَمَاهُ 
«(أفلاطون) بعالم المُثْل) . وعالم المُثُلٍ عند (أقلاطون) هنو عالم 
المَجَرّداتء وهو غيرٌ رٌ عالّم المادة ة وعالم الحِسٌء هو عَالَم الغلات ل 
العَيْيِيّاتِ. فقوانينُ الكونٍ عند (فلنكن) كانت في وجود عَيْبِيّ غير حِسّيٌّ! ولا 
يشْهّدُ العِلمٌ الماديٌ ولا الحِسٌ لعالم المُثل المزعوم! 

وقد تسآل: لم الْتَجَا (فلتكن) إلى هذا الكلام الفاسِدٍ البارد؟! 

والجَوّابُ: هو أن الرجل مادي لاأذريّ بحم 4 الخهسيد أن يقد 
بِالبَدَجِيٌ من القَؤْلٍِء» وهو أَنَّ الوجودّ بمادّتِهِ وطاقتِه وقوانينهِ أثرٌ عن إرادة ذاتٍ 
عَلِيَة غير ماديةٍ قديرة. وقد دَنَهُ حيائةة الماديّةُ إلى أن يَصِف القولَ بوجود الله 
لتفسير ظهور الكود من عدم بأنه تفسِير «تبسيطيٌ للغاية») «عتادنا صوصنو 100 عه؟» ؛ 
إذ إن جوات الالدهتية 530 يقول ‏ لا يجيب عن سؤالٍ: أين كان الله قبل 
الزّمانِ؟ وسؤالٍ: كيف يكون الحَلْقُ من غير مادّةٍ أؤْلى” "؟ى وَالفجتٌ هنا هو أن 
(فلتكن) يُؤْمِن أن القوائية توجد قبل الزآمان»» وأن خَلقّ القوانين لِلكوْنٍ كان 
من العَدّم! قَيِمّ تَفْضْلَ القوانينُ مفهومَ الخالق؟! 

ورغم تهاقْتٍ ما قاله (فلنكن) إلا أنه يُحْمَدٌ له حَيَّاؤُةُ ‏ الذي يفتقِدهُ 
رَؤُوسٌ الإلحادٍ الجديد ‏ _؛ إذ اعْتَرَفَ أنه لم يحب عن أضل الشُؤال في كلامه» 
وهو: من أين جاءت القوانينُ؟ ولمَ ظَهَرَتْ؟ وهو شر الشوال الفلسنيئ 
الدينيّ» مُقِرّا أن العلمّ عاجرٌ أن يبلغ هذا الجوابّ بِيّدِ. 

وأخيرّاء أرجو ألا تندِشّ لِلمَفْرٍ الفلسفيّ لكبارٍ الكوسمولوجيّين» فقد 
صَدَّقَ فيهم (ايتشعاين) قولّه: «عالم الكلبيعة فيلسوف بائِسٌ) 017 صهحم عط]” 
تعطمهدمائطم جومم 2 كذ ععمع و70" , وهو ما شهد به (مايكل روس) لصاحبه 
(داوكدو)؟ إذ قال «أععقة أن داوكدر جاهل بكل ما يععليٌ بالفلسقة 


واللّأاهوت)7" . 
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لي 


خلاصة النّظَرِ: 

« الرَّمَانُ مَظْهَرٌ تتَالي أحداث الكَوْنٍ. وَالعَفْلُ يمنع وجودّ عَدَدٍ من 
الأحداث لامَتَنَاهِ؛ وعليه فالدَّمانُ له يذاية؛. لآنة 1 عن شيءٍ محدودٍء وهو 
عددٌ الأحداث في الوجود. 


رعك 24> 
| 


ه كل معارفنا العلميّة المتاحة تَدُلٌ أن كؤتنا ناشِىعٌ بعد عَدَم . 
« الإجماعٌ حاصل بين علماءٍ الكوسمولوجيا الملحجدين 


+ أن 


لكوننا 
يذاية. 


ل أله 7 أن لكوننا ب بداية متعددةٌ بقاري ده لا بك 


2 


التّشْكيكَ والرغرعة. 
ف لذ يؤئعة دلبل وايعدٌ سعقا بيه يدل بضورة تشكية على وجوه 


أكوانٍ قبل كَوْيْنا؛ ولذا فالوقوف عند الدَّلِيلٍ المادّيّ المتاح يُْزْمُنا ل فقون 
قبل كوْنْنا . 
« البراهينٌ العلميّةُ دالَة اليوم أَنَهُ حتّى لو صَحّ جود أَكُوانٍ قبل أَكُواننا 

قاذ يِذ أن لعا يدابة كما عر اععراك عدونجهن كيار علماء الكوسمولوهيا 
اللَّاأَدْريين الذين يملكونَ حماسةً عقديّةَ لإثبات أَزَلِيّةِ الكؤنٍ. 

.من شروط ضحة الإلحاد أن يكون الكون المادي أزَليّاء ولا يمك 
عالمٌ من علماء الكوسمولوجيا الملاحدة اليومً الجَرْمَ بذلك. 

« البرهانٌ العقلينُ يدل يقيئًا أَنَّ كْنَنَا مخلوقٌء وهو العْمْدةٌ في تَفْي أَزَلِيّة 
كُلّ وجودٍ مادي» والبرهانُ العلميُ يقف اليوم في صَفٌ النّافين لأزليّةٍ اعون 
رغم نَوَسِعٍ بعض علماء الكرسيولوجيا في تقديم نماذج مخالفةٍ لا برهان 

عليها. والبرهانُ العلميُ تكميلٌ وليس هو الْأَضْلُ في الاستدلالٍ. 

« الاستغناءُ عن قانون السببيّة استغناء عن العَقْلِ في مقام يقتضي الإيمانَ 
بالعقل . 

0 يَلرَمُ من بدايةٍ للكون وجودٌ مَنْ أَبْدَأَهُ مِنْ خارجه. 

أغيق 
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0 12111 «أع171:011 ©8146 120711 [ رعاع 11 علصةء 320 015162 .آ وده اا 
7 ,80015 0150531737) :.111[ ,تامتدعط لاا ,اكةء 1ل 71د 186 


لفك 


000 
زفق 


الباب الرابع 


ايات الله في نظم الكون 


3 محلا 1 240 1" ا 00 
- لِك عَلِم لمي وَالشَّهدَوَ الْمزير بصم 0 الْذِىَ لمن كل شه 
ك4 [السجدة: 5 7]. 
و اكليا لقث بفَخْص العم ودراسة تفاصِيل بِنْيَتِه وَجَذْتٌ أدلَةَ 
أَعْظمَ أنّ الكونَ كان بمعئى ما يعلّمٌ أثّنا قَادِمُون»0 . 


الفيزيائي (فريمان دايسون)'") 


.0 ,(1979 رقعآه80 عتمد8ظ 17021 بجع81) عوجعنط 10 1/116 12151171 ه0150[ ممسععرط 


فريمان دايسون دمووط مدسعمر5 :)1١977(‏ عَالِمْ فيزياء ورياضيات أمريكيّ شهير. 
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َنْظُرُ اللّاهوتيُون وعلماء الطبيعةٍ إلى دلالة تركيب الكونٍ على أصِلِهِ من 
زَاويتَينٍ تنتهيان إلى إثباتٍ وجود الذّات الحكيمةٍ القديرة التي صَوَّرَت الوجود 
الماديّ على ما هو عليه. . 

الرّاوية الأولى : هي طبيعةٌ 7 تركيب الكون وتعقيدٌه» ويُسمّي أصحابٌ هذه 
الوجهة هذا البرهانَ ببرهانٍ النّظمء أو «برهان النَضْمِيم) (مع أوع0 1012 ماع مصاع 31 ) 
كما في الأدييّاتٍِ الغربية؛ فإنّ الكونّ قد صِيْعَ على صُورٍ تجمعٌ بين التَعقيدٍ والوظيفية . 

والرّاوبة الثّانية: هي النّظَرٌ إلى مآلاتٍ الطبائع الماديّةِ للموجودات؛ إذ 
إن النَظرَ في ائتلافها مجموعةً» وفي ائتلاف الأجزاءٍ الصّغْرى لها ضمن جراد 
أكبرٌ؛ يقودٌ إلى العلم أنها وَحِدَتْ لغاية» وتسيرٌ إليهاء ولذلك يُسمّي أصوداة 
هذه الرؤيةٍ هذا البرهان بالبُرهان الغَائِيٌ 2 (]2عتتنعءة 1و6اتع010ه1ء1) كما عند 
(توما الأكويني)» أو (بُرهانٍ العناية) كما عق لايخ رشد) قبِلَهُ» وهو يقوم ‏ عند 
(ابن رشد) ‏ على أَصْلَيْنِ: موافقةٍ جميع راع العالّم تلزستود الانساة». وان ها 
كان مُسَدَّدَا نحو غاية واحدةء فهو مصنوعٌ لِحِكمةٍ ضرورة"" 

والسّائدٌ في أدييَاتِ المُوَلُهَةٍ ‏ تاريخيًا ‏ الحديثٌ عن جميع أوجهِ برهانٍ 
النْظم في سياتي واحدٍ؛ بالقولٍ: إن تركيب الوجودٍ في السَّماءِ والأرضٍ دال 


)١(‏ ابن رشدء الكَشْفٌ عن مناهج الأدلَّةٍ في عقائد الملّة» تحقيق: محمّد عابد الجابري (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1م ص77 .1١‏ 


وفك 


على الإتقانٍ والغائيّة؛ ويلزم من ذلك ضرورةً القولٌ بوجود الله. أو وُجودٍ مَنْ 
يَنَصِفْ بصفاتٍ لا تليق إِلّا بالله. . غير أنه مع ظهورٍ المذهب الدَّاروينٌ القائم 
على التّفسير الآليّ العشوائيئّ لمنظومةٍ الحياة» انْتَبَه ل هذا البرهانٍ إلى 
وجوب التفصيل في مقاماتٍ يكون فيها الإجمالٌ مَصْدرًا لدخولٍ الشَّبْهَةِ؛ٍ 
نَقَضَلُوا برهان النظم في عالّم الأحياء وهو الورحة الذي تخرض 3 الدراونة 
لمحاولة نَقْضِهِ ‏ عن بقيّة و برهان النَظمء وقد الحشرا بذلك؟؛ غير أن 
بعضَهُمْ - في الغرب - شط كَتَرَكَ برهانَ الس ليما الأحياء بالتعلية 
وانْتَصَرّ - فقط - لبقيّةِ أوجه هذا البرهان أو بعضها. . 

والأتضياقفٌ والوكمة ِقتَضِانٍ من طالب الحقّ لَا يَمَعَ يَقَعَ ضحي ضحيَّةَ الإرهاب 
النَفْسِيّ الذي يُمارِسة غْلاةٌ المادّيّين على بُرهانِئًا هذا؛ اه عَرْضٌ مُوَيّداتِ 
جميع أوخة برهان النْظمء والردٌ على المعارضات» دون الوقوع في آفات 
التدذليسن والتّعْمِيم والأكون إلى المؤئدات النيية.. 

وللوقاء لنحديكنا بيفق ا الكنظل والانساف يفاوق لون | 
النْظم : 

الوجه الأول : دلائِل النّْظم الحَكِيمٍ في القودياء؟ يدوراسة الخ العيظ 
الدَقيتٍ روب الفيزيائيّة الدّقيقةٍ التي آلَتْ إلى ظهور الحياء أو التي تليق بأيّ 


وجهِ كُبْرى لبرهان 


الوجه القّاني : 00 لظم الحَكيمٍ في البيولوجياء والمتعلّقة بجانب 
سيك العام الأشيان وشائية: ويشث ذلك يقتضي الرَّدّ على المعارضات» 
وعَرْضَ المؤيّداتٍ وتدعلمها. وهو بابٌ واسِع جدًا لكثرة أِلّيِهِ وتَتَدْعِهَا من 
جهة» وشيوع معارضاتِهِ في كُنْبٍ الملاحدة من جهةٍ أخرى :ب ورم أن البحث 
في هذا الموضوع في كتابنا هذا قد استغرقٌ صفحات كثيرةً؛ إِلّا أنّنا ‏ على 
الحقيقة ‏ قد اختصَّرْنَاُ إلى أدنى حَدٌ تقوم به الحُبَة. 

الوجه الثّالثك: دلالةٌ الجَمَالٍ - حيث تتآلفٌ الفيزياءً مع البيولوجيا - على 
ويخوة اليه زهو موسبوج حايخ».وإك أغمَانة عاقة النكوث المنتيّة يلاله 
الخُلق على الخالق. . 
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الفصل الأول 
برهانٌ الضُبْطٍ الذَّقِيِقٍ 


اعم 


200001 ومو م 


- «وَمَقَ كُلَّ شوو عدر نتيا 402 [الفرقان: ؟] 

«هل وقعنا كَجَأقٌ ودذون قَصْدٍ على الحجّة العلميّة لوجود الكائن 
534 )2022( 

.  )؟ىمسالا‎ 


الم المَلِكِ (جورج غرينشتاين) 


بين خيارين: ضبط دقيق أم صِدّف سعيدة؟ 

الكون بسن مادةٍ وطافر بِنَسَبٍ محدّودةٍ ومضبوطة. كك قوانينٌ 
مدنوعة ومتعاضدة فيك اللحظلة الأولى للانفجارٍ الأوّلٍ. والنَّظَرُ في هذا البنيانٍ 
وتفسيره سببٌ للاصطراع الفكريّ بين المُوَلهَةٍ والملاحدة. 

يقول الموؤْمِنٌ بالله: 


الوجودٌ الحيُ والنظامٌ المتكامل يقتضيان ت تود منظومة قوانية وقوابة كو 
دقيقةٍ جدًا ومتناغمة في تَقَابْكهَا المعمّدِ لتقوة إلى أمريْنِ عجِيْييْن : نشأة الحياق» 
واستمرارها . واليوم يَُرّرُ المؤمنون بخالٍِ ‏ بصورة أَعْطَمَ مِنْ قَبْل أن العم ينْصْرُهُمْ 
ل ل القند 

يَضْعْ يَضَع المؤلهُ حُجَتهُ حَبجَتَهُ على الصّورة الثّالية: 

1 إذا كان الكون قد خلقة إل .وكات هذا الالة يريد أن يَبَثْ من خلالٍ 
الكون ما يَدُلُ على وجوده؛ فالمتوقُمُ وُجودٌ: 


)22 7 ,(1988 ,1011077/آ سمتلل؟177 ادهلا بجع81) عوبع طون عقام ةدرق 17:6 ,ستعاقمعءع 01 


هه 


» تيم الكو قائمٌ على صورة دقيقق ومتعالقة اأثراد شي الل 
« يقودُ هذا النّظام المعمّدُ إلى ظُهورٍ الحياة. 


« نظامٌ الكون وأشياؤه مُقدَّرةٌ بطريقةٍ خاصّةٍ لا تسمّحُ لاحتمالٍ الصَّذْفةٍ 
أن يكتّيِبَ شرعيّةَ عقليّةَ أو عِلِْيّة. 

" - إذا كان الكَوْنُ بلا خالِتٍ أو مُصوَّرٍ «مُصَمّم) كما في الأدبيّات 
الغربيّة)؛ فالمتوقُمُ وجودٌ: 1 

« كَؤن عشوائي 

#اكون شتير فى هشوائد لآنه أزلع» آو لمتزايةٌ فى عشرائئته سسه 
قانون الأنتروبيا الذي يسيرٌ به إلى مزيدٍ من الفوضى . 

« لا مجال لتصوٌرٍ الهدفيّةِ في مقادير الأشياءٍ أو قوانينها. والتَّسامحُ في 
ذلك يجب ألا يخرجٍ عن الاستثناء. 

بعبارة أخرى؟ وعرة كزق لمنقن التناعس يدذة بالغ حي الرجة الشياقة 
أْرٌ له ما يُقَسْرهُ في كونٍ صَئْعَهُ خالِقٌ» وله بَحد العقق اله مطتي .ول ببباق. ان 
كونٍ دَهْري يُحَرَكُهُ كَرٌ الأيام العابثة. 

يقول المنكرٌ لوجود الله : هذا البناءٌ الكونىٌ آنه للقشؤاية اللتخظوظلة 
وكَفَى! 

صياغة البرهان 

بدا بُرهانُ الضَبط الدّقيقٍ في الظهور بوضوح في المكتبة الغربيّة منذ 
ستيئيّات القرن الماضي. وقد تَشَكلَ مع تطوُّرٍ علم الكوسمولوجيا والفيزياء في 
كَشْفِهِما الشّروط الضّروريةً لِنَشْأَةٍ الحياة وبقائها في الكَوْنِ. وهو برهانٌ نين قن 
كتاب الله منذ قُرون. قال تعالى : #الَدِى لَمُ مُلكُ السَمَوْتٍ والْأرْضٍ وَل يَتَهِذْ وَلَدا 
و -0 سرك في الْمَكِ وَعَلَقَ كل شو عدر تيبا 40 [الفرقان: .]١‏ قال 
(الظبري)ة «تشوؤق كل ما خلق وهاة ذها يطل لد قلاخلل فيدولا 

1.25 


تَقَاوْتَ0”'؛ فالحياةٌ قائمةٌ على مبدأَي التّسْخِير ‏ كما في قوله تعالى: الله 
أ علد لسَموتِ وَاليْصَ وَنَيََ يرت العَمَل مله 0 بد مِنّ التَّمرتٍ رقا 
سَخْر كك الثالك ليد البخر يأثرة وَسَكْرَ 1 الأتْهرَ (© وَسَخَرَ 
5 0 وَالْفَمَرٌ دإبيان وَسَكَرَ لَك أَيّلَ وَالبَارَ 40 [إبراهيم: ؟””, 58] _ 
والتّقدير؛ فالتسشية توجية الوحود المادي إلى وجهةٍ خِدمة بقاء الحياق» 
والتٌقدير ضَبْط الموازين لذلك. 
والبرهان قديمٌ في التّراث الإسلاميئّ» ولعلّ أَشْهَرَ من داقَّمَ عنه (ابنُ 
رشد) الحفيد في الدليلٍ الذي سمّاه ب«دليل العناية». ومختضره: أن العالّمَ 
يحمي أجزائه موافقٌ في اه وتَرْكِيْبَتِهِ لوجود الإنسان» كل ما يوجد مُوَافِقًا 
في جميع أجزائه لِفِعْلٍ واحِدٍء ويكون مُسَدَّدًا نحو غايةٍ واحدةٍ؛ فهو أَثّرٌ عن 
إرادةٍ وحكمة1" . برهان الضَّبْط الدّقيقٍ المعاصِرٌ يَضُمّ صيغة (ابن رشلٍ)» غير 
أنه و من جهة دِقَةِ الصَّبْط في ضُوْءِ علم الاحتماللات» وأَوْسَعْ من جهة أنه 
مَعْنِيّ بوجودٍ كُلّ صُورةٍ للحياة ممكنة. لا فقط حياة الإنسان. 
من أَهَمّ خصائص هذا البرهان أنّه لا يَقَعُ عليه الاعتراضٌ الدَّارويننُ بعد 
أن تمكّنَ الملاحدةٌ من فَرْضٍ سلطان وَهْم «إبطال الدّاروينيّة لبرهان التصميم 
في عالم الأخياء»؛ فبُرهانُ الضّبط الدّقِيقٍ لعالّم الفيزياءِ والكيمياءِ لا يَخْضَعٌ 
لآليّاتٍ التَّطورٍ البيولوجيّ المزعومة. . 
ينْبَيِي بُرهانُ الضَبط الدّقيق على دَعُوى أن الكونّ الحادِت منذ ١,1‏ 
بليون سد !أ ثرَ انْفِجارٍ عشوائيٌ + وَالْمُكَحَرَّةٌ بلا مُوَجْهِ ولا غاية» لا يوافق 
الصُورةً التي نعرفها حقيقة عن هذا العالّم من ناحية ترتيب عَمَّلِهِ (القوانين) 
وترتيب مَوَازِيه (النْسَبِ الفيزيائية في آحادمًا واجتماعِهًا النقاف) بما يَؤُولٌ 
إلى ظهور الحياة. 
أشهرٌ صيغةٍ في عَرْضٍ بُرْهانٍ الضَّبْط الدّقِيق تَْنَظِمّ في الشّكل التالي : 


."95/11 ,)م5٠١1١‎ ها١577 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (دار هجرء‎ )١( 
(؟) ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة» ص157.‎ 


/ا 5 


١‏ - قوانينُ الكونٍ وأشياؤه مضبوطةٌ ضبطًا دقيقًا لوجودٍ الحياة. 
؟" - تفسيرٌ الضّبط الدّقيق لا يخرح عن الضّرورة الماديّة أو الصٌذْفَةٍ أو 
الحكمة: 


“د الشرورة المادية وَالصددة لا تقسّراق القيط الدقيق الكوة: 
5 - الكَوْنُ مُنظَمّ من بديع مُتَعَالِ على المادّقء هو اللهُ ‏ سبحانه -. 


0 


الميحث الأول 


22 


حَجِيَةٌ حَجِيْة بُرهان الضبط الدَّقِيقٍ 


بزهان الشبط الذقيق ابنُ العَضْرٍِ الذي قيلَ فيه: إِنَّ العِلمّ قد أغنى 
الإنسانَ عن البحثٍ في تفسير الوجود بغيرٍ الأسباب الماديّة. وقد أَُعْلَنَ هذا 
العصرٌ أن حاجنا إلى تفسير ظواهر الكون صارت أكثر إلحاحًا بعد أنْ عَدَتْ 
أككر إدهاقا؟ فاك الكوة يناك بنفية من خلال ما يكشِفه البحثٌ العلميُ 
العميق عن دِقَةٍ عجيبةٍ في رسم ده الكون الكترئ والصّعْرى عن سا 
العشوائيّة الملازمةٍ للعفويّة والفوضى. ونحن اليوم ندركٌ بيقين آذ الساة عد 
في شروطهاء لِهَسَاشَةٍ شروط قيامها وبقايها؛ فشروظ قيامها بالغةٌ الرّهافةٍ» 
وأسبابٌ القضاءٍ عليها كثيرةٌ؛ فهي عْرْضْةٌ للمَنَاءِ بالحرارة الرّائدةٍ أو الباردٍ 
الفائئض أوكفرة امعو هاما أو الأشقة السيجة أو خبرها هن الأشخة البوللة؛ 
وهي القلواهِرٌ التي يها مركة المجكي"؟. 

ويُعبّر علماءُ الفيزياء عن ظاهرة الضّبطٍ الدّقيق بعبارةٍ أثيرة في كتاباتهم؛ 
بقولهم : ِنَّ ظاهرة الحياة في هذا الكون «مُتَوَازِنةٌ على حَدٌ الذكين؟ «لععصقلةط 
وولء-عانه! ه ده»؛ فإنك لو غَيَّرْتَ م طبائع المقادير والقوانينٍ في َكَل 
0 سيئهار الكذن أو تسد الضاة» غير أنْ الفيزيائّ (بول ديفيس) - وهو 


7 
ا َم 


أغرَّر العلماء كالينا في هذا الباب - يشوح نان بصورة أدَق بقوله: 
2206 القائل: إِنْ «الحياةً معراونة على ح السَكين» يبدو مُغْرقًا فى 


2000 117) عونع 1:1 1116 121 :1771077171707 كذ عط عاء اومن ج77 :[اجوظ ع82 رععلمبىه:8 2101هه2آ لصة 7130 .نآ ممامعط 
.2 ,(2000 ,قتاعتصمعم م0 ع1جمل 


اق 


السَظحِيّة؛ إذ لا يوجد سِكَينٌ في الكون يبلعٌ هذا الحَدَّ من الدّقّقه0". 

يظهرٌ جومَر الضبط الدّقيقٍ للكون في وجود أمور لا تحتيلها العشوائيّة 
ولا الضرورة الماديّةٌ لظهور الحياة» وهى : 

١‏ - الضبط الذَقِيقٌ للقوانين الفيزيائية. 

* - الضّبط الدّقِيقٌ للثوابتٍ الكونيّة. 

" - الضَبظ الدّقِيقُ للظروف الأولى لِظْهورٍ الكون. 

؛ - الضَبظ الدَّقِيقُ للمركباتٍ الكيميائيّة والبيولوجيّة الضروريّةِ للحياة على 
الأرض. 

وللوفاء بحقٌّ الإنصاف فى الجَدَلٍ عند البرهنة على صلابة يرهان الضَبط 
الدّفِيقٍ على وجودٍ الله ؛ غليدا أن الك عِيذق مجموعةٍ من الأمور: 

١‏ - الدّقة الحرجة للعوامل الماديّة لظهور الحياة فى الكون. 

" - نفى الإمكان العشوائئ لهذه الدقَة. 

عرض اعتراضات الملاحدة» والردٌ عليها 

ولكن قبل التقرِ في ذلك لا بُدٌ من معرفة معنى ال" فَةِ فى الضبط الذي 

سنتناوله؛ فإنَّ دلالة الحَسّْم في هذا الضبط وِقْتهُ البالخةٌ التي تَذْفَعْ عنه وَهُمَ 

العشوائيّة الخلاقة 
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المطلب الأول 
رَهَافَةٌ برهانٍ الضَّبِطٍ الدّقيقٍ 
تقومٌ معرفةٌ حقيقةٍ دقَةٍ الضَبطِ الكونيٌ على إدراكِ المعنى الرياضيٌ 
(العلمئّ) للأحداث المستبعدةٍ جدَّاء والأخرى المستحيلة: 
الاحسالاث العيدة: إذا تراك أن الثيية الاعالية لحصول أمرٍ ما 


تبلغ ١‏ من )٠١*'(‏ أو ١‏ من( ١٠)أو ١‏ من 0 ١٠)؛‏ فهل تراها وق 
قريبة المنال أم مستبعدةً بجدٌ؟ 


2000 صستتكتالآ «متطودده 8 عاده ]ا بوع1ظ) 7ع زط 0# أنأونط ادال عدنعء ونا 116 15 و77 نه عط اع 2014110) ,و1231 اتحوط 
.0 م,(2008 ,تنامه 1132 


لدف 


قد تبدو هذه الأرقام - لبعضهم - غير كبيرة» ولكن العحد الرياض 
والاحتماليّةَ تُخْبِرٌ غير ذلك؛ إذ إن الاحتمالَ الرياضيّ لِعْثُورِكَ على عَبَّةٍ رَمْلٍ 
واحدةٍ ‏ أَحَذّها منكك شخصٌ ما وسافر بها إلى حيث لا تَعْرِفُ لِيلْقِيَهَا في مكان 
ماء في بلدٍ ما على هذه الأرضٍ - من بين جميع حَبَّاتٍ الرّئْلِ يبلغ ١‏ من 
059 فقط؛ فرقم 23١5‏ هو إذن ضخمٌ جدًا جدًا! 

أو عط قارَة أمريكا الشّماليّة كُلّها بِحَبّاتٍ نَقْدِيَ صغيرة حتّى القَمّر (عُلَُ 
89 ألف ميل)» ثم كُوّم القطع التُقديّة نفسها في بليون قَارَةٍ أخخرى مثل أمريكا 
الشّماليَّة من الأرض حتّى القّمَرٍ ٠‏ ثم لَونْ قِظعةً نقديّةَ واحدةٌ منها باللّون 
الأخمرء وغَط عَيْنَيْ صاحب لَك وقل له أن يستخرج تلك القطعة من الأكوام 
الهائلة لِلقِطع التي تَحَجَبٌ الأنْظارٌ في هذه القارّات الكثيرة.. واعْلَمْ أن 
اعمال أذ لعيت ساحتك القظمة الحمراء يل أكل قو عو اهن 1 
فقط30 , 

الاحتمالاثٌ المستحيلةٌ: متى يكون الأَمْرُ مُحالًا (عادةٌ) من التّاحية 

الاحتمالية؟ 

جَوَابَا عن السُّوَالٍ السَابقِء وَضَعّ العُلماءٌ ما سَمَّؤْهُ: «لهومةونصنا 
4سنادط 'زانائ086ئم»: وهو الحَدّ الذي إذا تجاورهُ الاحتمالُ الرياضئٌ صارَ 
تفسيره بالعوامل الظبيعيّة وَحْدَهُ مُحالًا فى حُدودٍ العادة. 

حَدَّدَ عالِمٌ الرياضيات (ويليام دمسكي”" الحَدَّ الرياضيئ الاحتماليّ ب: 
1ن ..)1١*5‏ وقد توصل إلى هذه الثسة شاه القدة الأفصى الممكن 
للأخداث في الكون بالنَسبةٍ لجميع مُكرّناته الدَنيَا : 

١٠“‏ تعره الجسيمات: الأوّلية فى الكوث المنظور. 


هه 55 3-3 اه ا 2 عا ىا اء _- 2 هو 
٠‏ - العدد الأقصى بالثانية لإمكان تحؤوّلٍ فيزيائيٌ - معكوس (زمن 
2220 .15 ,00357105) 1116 247:4 0722107) 17716 ,16055 طعدك]1 


22( ويليام دمسكي للقطسى7 .لخ سقنلل؟1 (2195): الم رياضيات وفيلسوفٌ أمريكيٌ . . من أعلام مدرسة 
«التصميم الذَّكِيٌ) . له عنايةٌ خاصّةٌ بنقض إمكان تَحَقق ظواهر التَصميم بصورة عشوائية. 


اه 


بلانك» صن عاعموام)”". وازّمَنُ بلانك» هو أَقْصَرٌ مدّى زمنيٌ ممكن لحدوث 
تغيّر ماديٌ؛ أي: ٠١4“‏ جرْءٍ من الثّانية الواحدة. 

٠“‏ - هذا الرّقم أكبر بليون مَرَّةٍ من عْمْرٍ الكون إذا حَسَبْنَاهُ بالثّواني. 
عددُ الأحداث طَوَالَ تاريخ الكون لا يمكن أن يتَعَدَّى “6 يرث لير 
٠50‏ 00 

يداد عرفنا 0 2 د ؛ الكونيٌ مُسْكََ مُسْتَبِعَدَا عدا اد يكون 
النّظر. 


المطلب الثاني 
الضَبطٌ الدّقيقٌ للقوانين 
وجوة القواتيع فن حل الانساة البلين حقيقة من جِنْسٍ «المعتادات» 
و«المألوفات». وفي حسلٌ عالِم الططبيخة فعادلة شاففة توس للنظام العوني؛ 


وقي عسل الفيلسزف لكر قلق مذمدن» مُثِيرٌ لِلعَقْلٍ» وكتكدا للوعدات» 5 
ضرورةً ‏ بِسّوَالٍ المَنْدَهِش: «لماذا؟». 


بدأ كوننا بالعملٍ منذّ ميلاده على سُئَةِ مجموعةٍ من القوانين ن التي تَحَكُمْ 
مَسارَهُ حتى ظهور الحياة على الأرض . واللقطة القى يجب أن نذا مها وسه 


تتفكر في مخض وجود القوانين» وكثرتها وتكامّلها بما يودي إلى ظهور 
الحياق» غيابٌ الضّرورةٍ العقليّة لوجود أي من هذه القوانينٍ في كَوْنٍ حادثِ غير 


-):( «زمن بلانك» (م)»2 هو الرَّمَمُ الذي يحتاجه المُوتونُ في الفراغ لِيَعْبْرَ مسافة تُساوي «ظوْلَ بلانك»‎ )١( 
مت‎ 2 

0( ,(2007 رقوع:2 75137عانه[] عع7108طسهن) :عع770طاسنوت) 171/277 7#وزدوء72 776 ,تكاقطسعجآ .لخ سدتللة11 
وقد أعادٌ (دمسكي) حساب التَسبةٍ الاحتماليّة لاحمًا في بحثه : (وعقنصوذ5 غ12 متعلتدط ع1 ندمتنهمق مم5 
عءصمهنلاءاه1) . . وانتهى إلى التسبة نفسها. 

. < كلم.ههنأدءعطاءءم5/2005.06.5اسعسدهه0/ددمه. كاطع 01110// :قصاغط > 

عِلْمًا أنه لم يتراجع عن طريقةٍ حسابِهِ الأولى لِلحَدٌ الاحتماليَ لإمكانٍ حُدوثِ أمر ما في الكون» فقد 
أعاد ذْكْرَ الطريقة الأؤْلى في: 1 


.(2010 رؤوعء:2 نجانوع ةا تعتصط) 68-69 .م ,1771667215074 «تعزدء 12 711ع1:1/[12 ,711الآ سمطأتهصمل امه تاوطصندآ سدتلكك11 


"هه 


أَزَلِيّ قائم على العشوائيّة الذَاتِيِّ؛ فَالعَقْلُ يَسْمَحُ للجاذبيِّ أن تُوجَدَء ولا يرى 
تكارة فى عدتبيا فالصائريكة مبكة من السمكعات» ولبشثة شيك رواحت 
الؤُجود؛ بل الأَضلٌ هو أَلّا تُوجَدَ الجاذبيّةٌ» ووجودُها هو الذي يحتاجُ إلى 


اه 


والنَّظرُ في القوانين التي تَحَْكُمُ الؤجودء يَدْفَعُ العَقْلَ إلى أنْ يَعْجَبَ مِنْ: 

١‏ - وَجودٍ القوانين. 

" - تَنَوعَ القوانين. 

 *‏ تَكَاملٍ القوانين. 

5 - دِقةٍ القوانين: 

ه ‏ جَمَالٍ القوانين. 

ولذلك عَبَّرَ (ديفيس) عن دَهْشَّتِهِ بقوله: «القوانينٌُ. .. تبدو نفسها نتيجة 
تصميم مُبْتَكَرٍ لِلعَاية)”" . 

والثافة في طبيقة الحا يعد ان الحياة في كنا :فاقمة على ورد عد 
من القوانين» تلت الحياة كاي يتلهاء ومنها. 

« الجاذبيّةٌُ: هي ظاهرةٌ طبيعيّةٌ تتعلّقُ بتسارُع الأشياءٍ التي لها كتلةٌ 
للتَّارْبٍِء وتَتَعَاطمْ قُوَةُ الجاذبيّة تبَعَا لكتلةٍ الأشياء. غيابٌُ الجاذبيّة يَلْرَمُ منه أَلّا 


تُوجَدَ نجومٌ؛ إذ هي ما يُمْسِكُ هذا الأجرامٌ حتّى لا تَتَتَائَرَ في الكونء وعَدَمُ 


ضح ودس" 


دون هذه القوة لا يمكن للتيوكُلونين أن تَتجَمَّعَ» وعلى هذه القّوَةِ أن تكون 
أعلى بصورة كبيرة من القَُّةِ الكهرومغناطيسيّةِ المخالفةٍ لهاء ولا تمَتّنَتْ نواه 
الذّرةِ. 

« القُرَةُ الكهرومغناطيسيّةُ: وهي القُرَةٌ التي تَتَجَادبُ بِسَبّبها الأجسامُ 
ذَوَاتُ الشّحناتٍ الكَهْربيّةِ المتخالفة» وتَتَتَاكَرٌ بسببها الأجسامٌ ذوات الشّحناتِ 


للق .243 .صم ,(1984 ,تعاقتتطء5 ك2 «مستاة ع21ه 7" بوع81) عع 07 /7عصئاك ,1033165 اتحوط 
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الور بائية البحعائلة: ولا يمك للازة أن تؤخة لنياب سا يمكن أن بقح 
الإلكترون في مَدَارِهِ. ولا سبيلَ أيضًا لِتَقْلٍ الطَاقةٍ من النُجوم إلى الكوكب 
الذي فيه الحياةٌ. ولا حياءً دون ذَرَّةِ وطاقةٍ. 

٠.‏ 0 النَكمِيم 0 صمي 05 عاماعمصط : مبدأٌ التكميم هو المسق وَل 
عن المدارات الغابتة داخلٌ 0 ودوقه تقكنت الكراة الالكتروات البيناء 
ليختفيّ مَمُهُومُ م «الذّدقا وتَمْتَنِعَ الحيا 

ِنّ غيابَ أيّ من القوانين السّابقةٍ 0 دون قيام منظومةٍ كونيّةٍ قادرة 
على البقاء ء والتّفاعُل . ٠‏ وهي قوانينٌ تَمنَعَ تَمْنَعٌ طبيعتُها التَكامُليَةُ الإقرارٌ بدعوى أن 
الوجودٌ المادي مُسْتَفٍْ عن التَفْسيرٍ. 

ويُنَبهُنا (أندريه لاند) 20‏ أَحَدٌ أئمّةٍ الفيزياء النظريّة اليومَ ‏ إلى التَّساؤُلٍ 
عَمَّا هو أَبْسَظ وأَوْضَحٌ مما سَبَىَّ؛ إذ يقول: «لماذا هناك ثلاثةٌ أبعادٍ للفضاءِ 
بُعْدُ واحِدٌ للوَقْتِ؟ لو كان لدينا أَرْبَعَةُ أَبْعَادٍ لِلقَضَاءِ وبُعْدٌ واحِدٌ لِلرَّمَادِء فَلَنْ 
تَسْتَقِرٌّ الأَنْظِمةُ الكَوْكَبِيّةُ وسوف تكون نُسْحَمُنَا من الحياةٍ مستحيلة. لو كان 
لدينا بُعْدانٍ لَِضَاءِ وبُعْدٌ واحِدٌ لِلرَّمانِء كَلَنْ يكونّ بإمكاننا أنْ نَكُونَ»!"© 

لماذا توجد القوانينُ التي تتتفي الحياةٌ يتَكُلّفها؟ 

انين عند الإلحادٍ جواتٌ سوى «الوجوم؟. وهو جوم يزداد وما إذا 
عَلِمْنَا أنَّ مادّة الكونٍ نفسّها تستدعي سوال «لماذا؟», «لماذا يَظِهَدُ الشَيءٌ الذي 
كم ايت في المرحلةٍ المطلوبةٍ من عُمْرٍ الكُوْنِ؟» اومن ذلك 
وجودٌ الكربون؛ فإِنْه عُنصرٌ كيميائيٌ يحمل ميزاتٍ خاصّةً كثيرة» من أَهَمُّها أن 
دَرَّاته قادرة على الم في سلسلة طويلةٍ من الجزيئات» وهو ما يحتاجه 
فبرورة الخنض اللو ي الصّبْغِنُ (2214) والبروتيناتُ. وهي حقائقٌ د جعلك 


٠. 
3 


)١(‏ أندريه لاند عدمنة عتدهةى :)١954(‏ عالم فيزياء نظريّة من أصل روسيّ. أستاذ الفيزياء في جامعة 
استانفورد)» . 1 
زفق .013ع12' عوتع الجا عطا :7مندوع0) أغصعع نلاعخسآ مه 0غ عحكتأتمسعالم4 وععمعمم 
لقاء صحفي مع (لاند): 
. < مأوعنه-امعع العام مصه-ما-ع 7ه سرع ا[ه-مععمع ك10-5/ع2008/06/تدم.ع متجوع 2 سرع 1م0156 //:صاخط >> 


6» 


بول تبفيس) بقون: «لولد الككريو نغ تكانت الهياة كنا تَعْرِفُهًا مُمْتَيِعَة 
الحدّوث؛ بل رُبِما كانت 18 أشكال الحياة مُسْتحيلةٌ»0'©» عِلْمًا أن الكربوق لم 


7 له ار 5 البثة عند الانفجا واللي ". وللكربون و" مناه دلالةٌ عظيمة 


شيءٍ «عايبًا»؛ نلك صَوُح م الجورج والد) 5 ٠‏ الحائِزٌ على نويل در في الطب 
والمهتم بالبحث الكيميائ د أن أَدِلَةَ وجود الله وميد عداء ذاك أن للكربون 


مع الهيدروجين والأركسجين واليتروجين #خصائص فريدة من نوعها ناس 


وظيفَتهاء ولا يشاركها في ذلك أيّ من العناصر الأخرى في الجدولٍ الدّورِيٌ 
للعناصر الكيميائيّة) 0 


انق الدراية المتانية لقرات. الفرياء أن هذه الفر ين لت شرك 


مجموعةٍ «قديمة؛ من القوانينء وإِنّما هي متميّزةٌ من عددٍ من الأوجهٍ 
المثيرة: في تماسّكها وانسجايهاء واقتصادهاء وعالميّتها وموثوقيّتها. 


وتشحيعها التَعدُهَ والتُمقيد دون الفوضى ام وما إلى ذلك ل الميزة 
الأكثرٌ غرابةً هي الطريقة ةٌ التي 5 بها شَفْرةٌ» القوانين من قِبَلٍ البَصَرِ)”4. 
(بول ديفيس). 





للق .5 ,عاعه 147 :از 717:6 ,1033165 اتحوط 
(؟) المصنر السابق. 


قرف .م ,1998 ,12 عصدل ,ءتاعمعه84 ع4هجه5 "ءانا آه عاعدعتال1 عطا لسصتطعظ 5اعة2 ع[ مسا بده“ ,نووعآ 103510 :بجع 1 كتعتصآ 
.12 


2 © #عنام0 1015 كاد ةارع 5 تعومومياظ /[0) 2101067166 ط[ رعممع ك5 01 5وعمع7ناعع81 ع1 50522 2عختصتا عط]' روع0311آ1 ابتوط 
.6 .2 متاماء[جصعء1' 5ك1تةآ/آ صسطول .0ه ,«منمء07 


هه 


المطلب الثالث 
الضّبطٌ الدّقيق للتّوابتٍ الكونيّة 


القُوابتٌ الكونيّةٌ هي الأرقامٌ الأساسيّةٌ التي عندما تُضَحّ في قوانين 

الفيدياء تغذة الميكز الأسائية للكوق"".. وعله الكراية الى عسل 
مز : سه 2 بت التى يتحقق بها 

وجودٌ الحياةٍ على الأرض» على نوعَين : 

١‏ - نوعٌ بالخ الدَمَةِ لتَرَجَةٍ مهرة» حتى وص الكونُ لأجلها أنه مضبوظ 
غلى حل الشفرة. 

" - النّوعٌ الكّاني لا تبلّعُ دِقَّثُهُ الحِدّة العالية السَابقة» لكنّه يتطلّبُ مع 
ذلك رهافة عاليةَ وتكامّلًا مَعَ بقيّةِ النْسَبٍ الدّقيقةِ. 

وقد جمَعَ الفيزيائيُ (هيو روس”" عَشّرات الثّوابت الكونيّةِ من هذا 
التوع”". كما أفاضّ في الأمثلةٍ الفيزيائيَانٍ (جون برو) و(فرنك تبلر) في 
كتابهما «النيذا الكوسمولوجن الالسافه ع0 , 

وشهاداثٌ الفيزيائيين في هذا الأمر وفيرةٌ» ومن ذلك قول (هاوكنج) في 
الثٌوابت الفيزيائيّة : «الحقيقةٌ الملحوظةٌ هي أن قِيّمَ هذه الأرقام تبدو كأنّه قد تَمَ 
ضَبْطها بصورة دقيقةٍ ليكون تطوُرٌ الحياة مُمْكنَاء فعلى سبيل المثالٍ» لو كانت 
الشَّحْنْةُ الكهربائيّةٌ للإلكترون مختلفةً عما هي عليه الآن قليلاء فإنَّ النُجُومَ لن 
تكون قادرةً على حَرْقٍ الهيدروجين والهيليوم» أو لن تكون قادرةً على 
اللي 


 )١(‏ ع8 176 صا "رعو انمد عط غه ومتصبح-عمظ عط ؤه ممغهوءمايت مه تكمعسسبوعة لممتومامعاء) عط“ ,كستتامك منطمع 
-كاه812-زع17711 0:10:0) .قلع ,لصهاعء:8/10 .2 .ل ل0صة عتدئن) عصهآ سسنمتللة/ة7؟ ,نرومامء:172 أه نم7[ 10 :دمةتتمومم0 [أعسر 
,(2012 ملاعب 


(؟) هيو روس 20985 طهسة. :)١19540(‏ عالِمُ فيزياء فلكيّة كنديٌ. من أهمٌ العلماء الغربيّين المهتمّين بمواجهة 
الظاهرة الإلحاديّة بالكشوف العلميّة. له نشاط واسع في الجدل الإيمانيّ الإلحاديّ في أمريكا من 

خلال مؤسّسته الدّعوية العلميّة (عبوناء8 م مدممدع9» . 
زرف .48 - 245 ,157 - 145 .جز« ,0057105 ع1[1 27:4 0722107 7716 ,16055 طعسك[] 
5 0104 بعاده لا بوع1آ<7 ب0جه0:1) وأوتعساءط لمعنو مام«ده© عأمم«طاس4 16 ,تعام .ل عتصومط لصة برمسد8 .2 صطمل 
.(1996 رووع8 113قتع ملآ 
)2 ,17716 إن :815107 ع8 4 رومه اجو معطروعام 


كهع 


ود د «الْثابتٌ الكو ني (أصةغأقط من لوعتع 00522010 ع18) - وهو كملق 
بمعدَّلٍ توسّع الكوْنٍ ‏ أَعْظّم أَوْجُهِ الضَبط في ثوابتٍ الكَوْنِ حتّى قال (روبن 
كولنز): إِنّ دِقّكَهُ تعد بصورةٍ واسعة أكبرٌ مُشكلةٍ فرديّةٍ تُواجَهُ الفيزيائيّين 
والكوسمولوجيّين'" ؛ إذ يكفي تغييرٌ دِقّة النَّابتِ الكونيٌ درجةً واحدةً من 
)0١'(‏ حتى يتوسّعَ الكونٌ بسرعةٍ زائدةٍ أو ببطءِ. وفي الحالين كلتيهما تمتنع 
الحياةٌ. ويكفي أن تَعْلَمَ أن رقم )9١'"(‏ أكبرٌ من مجموع عدد البروتونات 
والنيوترونات في الكون كله مئة بليون كدريليون كدريليون مرّةِ! 
من الثوايت الأغرى» العلاقة بين التوايت نقيرهاء فإنه لو كم تخبية 
بين التكة الكيروستعاطسةة والجادكة اه فلن بوجيد اكول 
فنا رةه يم 


المطلب الرابع 
الصَبطٌ الدّقيقٌ ِِظُرُوفٍ الأولى طُهُور الكو 
يتَفِنُ العُلماءٌ اليومَ أَنَّ الكونَ قد بدأ بانفجار حارٌ شديدٍ. ومن طبيعةٍ 
الانفجارٍ الفوضويَةٌ والعشوائيّة؛ 5000 وبَعْثَرَة الطاقةٍ. لقد 
ا ل ل العارمة والبعثْرَةٍ 
الأبديّة لهذا الشَّتَاتَ الهائج 
المفاجأةٌ التي 5 لها العلماءٌ هي أن الانفجارَ العظيم 0 مُنَظمًا يل 
عظيمة والّه خَدّث أبْعَد ما يكون عن مفهوم «الانفجار» الذي يُشَنْتُ المَنظمَ 
نفد الترقة فقد التظترث فواة الأساسية يَةَ الأربعة ‏ الجاذبيَة والقَوةً 
الكهرومغتاطي ب وَالْقُدة التردية الكترى ؤائفةة النووية الحعيقة - في أَوَائْلٍ 
الثانية الأولى للاتفجار العظيم . 
وليدرِكَ المرءٌ مَبْلَعَ التظام والدَقَةٍ المهِيوتَيْنِ على بداية كُوْنْنا بما يكشِفٌ 


0 


)222 رع 77علء 5 :7400677 071 11 تناع 47 أمءأع 121010 17:6 :7و 10653 47:4 04 ,8 قتصتا-عصظ 1ه ععصع8710' ,مستلاهم0 سلطم 1 
.0 ,(.2003 رع101101608 :7021 77ع81 بمه00هم.آ) .0ه ,رممقمة31 .ل ااعتح 

3 ,سوقامء58< بغ 4اعلمعلكق/77 بصملهمآ) عمو ضمت عا عومنآى 11:21 5م7607 جعء2 116 :وبع م77 نأك اميل رقعع1 ستاته‎  )'9( 
2015(, 0. 


لاه 


تكارةً القَوْلٍ بسلطانٍ العشوائيّة في صياغة يع الوجودٍ الذي تَرَقُلٌ في نَعِيوه جيم 
يُخْبِرْنَا (روجر بنروز) أن استمرارٌ 3 في 
حالٍ من لظام رامل بما آل إلى 0 الحياة كان رَهِينَ حال الكون في 
بَذْيهِ ؛ وَأن الروك الأؤلى كان يجب أن تكون على حالٍ دقيقة من الانتظامء 
وأنَّ الاحتمالَ الرياضيّ لِظْهورٍ ذاك الظَّرْفٍ الفيزيائي الديقٍ ييلغ ١‏ من ٠١‏ أس 
٠‏ أس 2007©. وهو رَقُمٌ ضَحُمٌ جدًا لو جمَعْتَ الكُئُبَ الموجودة على 
الأرض كُلَّهاء وعَمَّدْتَ إلى صفحاتها مُجَمّعَةَ وأرّدت كتابةً هذا الرّقم فلن 
تملك أنْ تكمبَهُ لكَثْرَةِ أضفارو.. بل دَعْ عنك ذاك. . إِنّك لو أردت أن 
تكثّبَ أصفارَ هذا الرقم على جميع ذَرَاتِ الكون فلن تبلغ كتابَتَهُ! نه رقم 
مَهُول ! 

لقد ظهرٌ الكونُ في مراحَلِهٍ الأولى في حال عاليةٍ من الانتظام بما 
يُخَالِفٌ أَمَعَ قانونٍ ماديٌ» وهو القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة» وهو أُمرٌ 
مُدهِشٌ جعل الفيزيائيّ الأمريكيّ (جوردن فن وايلن)”'. يقولُ في كتابهٍ 
المدرسئّ الذي كان يُدرَمنُ في الجامعات الأمريكيّة عن القانون القاني 
5-000 الحراريّة ‏ على خلاف عرف الصّياغْاتٍ العلميّة المحايدة : 
«السّؤالُ الذي يطرحٌ نفِسَهُ هو كيف دَحَلَ الكونُ حالا من الإنتروبيا مُنْحَفضًا 
[نظام عالٍ غير عشوائيٌ] في المقام الأوّل؛ إذ إِنْ جميعَ العمليّاتٍِ الطبيعيّة 
المعروفة لنا تَمِيْلُ إلى زيادة الإنتروبيا [الاضطراب]. . . وقد وَجََدَ المؤلّك أن 
القانون الثاني يميلٌ إلى زيادة قناعَتِهِ أنَ هناك خالِقًا لديه الجوابُ عن مصير 
الإنسانٍ والكون في المستقبل»0©. 1 

ومن عَجَبِ أن يقول الفيزيائيئٌ الملحِدٌ اوت أمام المشهدٍ الكونيٌ 
في بداياته الأؤلى: السكرد 0 الصّعبٍ جدًا أ رَ لم كان ينبغي أن 


0 


ندا الكونُ بهذه الطريقة إلا ! إن قُلْنا إِنْه عَمَلُ الله الذي أرادَ ل 
00( .344.م ,لنطاة مع[ و «معمامظ 11:6 ,عووعمعط عع ه10 
(؟) جوردن فن وايلن ه1816 ههثا 60:35 : عمل رئيسًا سم الفيزياء فى جامعة (ميتشجان). 

فرق .169 .م ,(1959 ,قصه5 كه زع11/قا صطول :علده لا بجع[73) عع1 7ع 7 ,سمعار/تا عدولا دموعره 


4 


كائنات مثلنا»7' . 

وقد شَّهِدَ (هاوكنج) أنّه لو كان مُعِدَّلُ توسّع الكون في اللّحظةٍ الأؤلى 
بعد الانفجارٍ أَضْعَرَ ممًا كان عليه بواحِدٍ من مئة ألفٍ مليونٍ مليون جزء؛ 
لانْهَارَ الكونُ قبل بلوغ حَسْمِهِ الحالي. ولو أنه ركع في الالح الأول بعد 
الانفجارٍ بنسبة واحد من مئة ألف مليوة عليون خاء لكمدة بصووة تخدلة فارغًا 
الو 

وقد أنْت عَالِم الكوسمولوجيا والفيزياء الفلكيّة البارز» رئيس «الجمعية 
الملكيّة» البريطانية» الملحِدٌ (مارتن ريس)”2© مذ سنوات قليلةٍ كتابَةٌ المثير: 
«فقط سه أرقام». وهي أرقامٌ سن متعلقة بظروف نشأة الكون» كانت كامنة في 
الكون متك يدانه وقد علق لريسى) بقولدة ل ا 
عمًا كانت عليه» ولو بصورة طفيفةء فلن تكون هناك تُجُومٌ ولا عناصِرٌ 
معقّدةٌ» ولا حياةٌ. 

هذه الأرقام السَتَهُ هي : 

١‏ مبلعٌ قوَةٍ القُرّةِ التي تربظ عناص الذذقه وتعثة 

>" - مبلعٌ قُوْةِ القّوَى التي تجممٌ الذَّرّاتِ فيما بينها. 

٠"‏ ب كثافة الماذة في الكون. 

4 - مبلعٌ قُوَةٍ القَوَةِ المعارِضّةٍ للجاذبيّةِ والتي تَحَْكُمُ تَوَسّعَ الكون. 

دقع الخترذات آو الكيذجات المعقّدةٍ في الكون المتوسّع» والتي 

ا والميجرانشه. . 

9 الأيداة الففاكة التلاقة لكرنيا؟ [ؤ لا يكن للسياة آن ترسك فى 
عرق اين الأنعاو القضافة آى باعتا : 1 


رة ب 


 )١(‏ ,(2005 رقعآه80 ستمتمدظ :ادهل بوع1آ2) ع77ؤ1 زه «رمه0)ئة87 «ع/عة+8 4 ,077م1ل1110 0تقدمعآ لمة ومتاوج1] معطوعام 
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(١؟) ‏ حلنال[ و71 بهذن ,كللنكة واتوجع) عدوطتجم عا [0 عله[ ننه عةمه عا ع ستبا روس زه «ر#معط1 11:6 رومتاجة1آ معطمعاع 
.2.104 ,(2002 رووععظ تسستتصمع1 


(9) مارتن ريس 26 صناعدكة .)-1١957(‏ 


احليق 


معادللاتث وَنَسَت في غاية الدَقّقٍ لو وُحْزِحَتُ قليلا لام متنع على الوجود 
أيشية إسانا نهد دونك حت (روبي ااكتابة يكولة” «هناكَ عددٌ قليلٌ من 
القوانينٍ الماديّةِ الأساسيّة ةِ التي تُحدَّدُ «القواعد. كان ظَهُورنًا من انفجارٍ عظيمٍ 


5 


سيط مَرْتَيِطًا بصورة مَرْهَفَةٍ بسلّة ة «أرْقام كُوْنِيّةَ) . ولو لم يتم م ضَيْط هذه الأرقام 


رخ 


فق لامْتَتَعَ على طيقات اللمقيل المتراكمة أن فرع و13 


الفظلب التخامسن 
الضَبطٌ الدّقيقٌ في تفاصيلٍ المُركْباتٍ الكيميائيّةٍ 
والبيولوجيّةٍ على الأرض 
أَنْكَرَ بعض العُلماءٍ ‏ قديمًا ‏ أَمْرَ الصَّبْط الدّقيقٍ للكون لِظْهِورٍ الحياق 
حتّى دخل القرنُ التاسع عشر الذي ابتدأث تَظهَرٌ فيه القياساتٌ الفيزيائيَةٌ 
والتحليلاتٌ الكيميائيّةُ لِتَشِفٌ عن دق 000 وت تَقْلي” يعد ذلك مؤلنات 
واسعةٌ في الباب» منها كتاب «ليّاقَة الكَوْنِ)" ل(لاورنس هندرسون)”” سنة 
حيث جَمَعَ خصائْصٌ البيئةٍ التي تسمح دِقَُها بظهور الحياة» وكان أَهَمّ 
ما بحثه مُتعلقًا بخصائص الماء والكربون اللْذَّيْن كَرَسنَ خصائِصّهُما ١‏ 
بعناية مع مقارنَتِهما بغيرهتنا: ووضّحَ أن كرات كيميائيّةَ طفيفةً فيها كفيلةٌ 
بإفسادٍ مظاهر الحياة. 
كما خَلّصٌ الكيميائئُ الأمريكيٌ (فرانك ستلنجر)”؟' ‏ صاحبُ الدراساتٍ 
العلميّة الرائدة في الطبائع الكيميائيّة للماء ‏ إلى أن الماء ظاهرةٌ أرضيَّةٌ مثيرةٌ؛ 
فقال في ذلك: «إنّه لمن اللَّافتٍِ للنّظرِ أنَّ كثيرًا من الأمور غير المتوقّعةٍ يجب 


أَنْ تَتَوفّرَ معا في مادَةٍ واحدة)»” . 


 )١١‏ عطا كه ععطمعطة لذ بعلدهلا بون1<) موعدملا عرزا عومناكى )1741 دمء 1607 وعء2 11:6 وتعطاسي7ة عدأى اكنال رقعع1 سناحتد ك1 
1 ,(2000 ,مناه 5عله80 وتاعورعط 
00( .ا اعتتصهنتتصظ عطا أه ووعصلاط عط[ل" 


(9) الاورنس هندرسون مموعلمع]1 عممعدهمة (181/8 - 7م بيولوجيئٌ وكيميائنٌ وفيلسوفٌ. أحد أعلام 
الكيمياء الحيويّة في بداية القرن العشرين ١‏ 

(5) فرانك ستلنجر #ععمنللةة عتمومع (191*5-) . 

)2 ,705قطع 11 .717 193 20 جعلودجصطه مدعل اند نهآ 0ع01) 451 :(1980) 209 عممعاهة *,69151160 1 معنة17؟'' ,ممعم 1للناة < 


الح 


ومن المؤْلّفاتٍ المهمَّةِ في الباب» كتابٌ «قدر الطبيعة: كيف تكشِفُ 
قوانينُ البيولوجيا الغايةَ في الكون»” لعاليِم البيولوجيا الدقيقة ‏ اللَأدْرِي - 
(مايكل دينتون”'؛ فقد رَفَعَ فيه دِقّةَ بُرِهانٍ الضَّبط الدّقيقٍ في ي الخصائص 
الكيميائيّة والحيّويّةِ لبيئةٍ الحياةٍ على الأرض؛ فَتَحَدَّتَ عن ظواهِرٌ طبيعيةٍ دقيقةٍ 
في تَمَيزِهَا وعجيبة في حُصُورِها مثل الخَصَائصٍ الحرارثة للبالي» وانحلاة 
ثنائي أكسية الكربونِء وخصائص التَّجو بع الذَّائيٌ للبروثيدات» وطبيعة الخلية: 

وخَلّصٌ (دينتون) إلى أَنَّ وُجودَ 5 الْحياةٍ في الخليّة ُؤْمّسٍ على الماء 
والكربون» وهو وجودٌ يعتمد بصورة اا مر الات المثيرة في 
خصائص كثير من المكوّناتٍ الأساسيّةِ للحياق وأنّ من أعظم ما يُثِيرُ الدَّهْسْة 
أن كل مون بيدو - في كل محاولق : تقريبًا ‏ المُرَشّحَ المُتَاحَ الأَوْحَدَ لهذا 
الدّوْرِ البيولوجيّ المَحَدَّدِ؛ بل تَجِدَهُ أكثر من ذلك يدئ كل مَطََاهِرِ مَلاءَمَتِهِ 
المثاليّة؛ إذ لا يَنْحَصِرٌ ذلك في صِفةٍ أو صِمَئَيْنِ؛ِ بل يَشْمَلُ جميعٌ خصائصِه 
الفيزيائيّة والكيميائية”" . 


ياد د 


,2004 قصتطقتاطنا2 تكتعصعوع] ,نرمعدامء 8221 عمل 74وذدء1 كذ د0«ددم0 11:6 بز ععهاط + مرم8 رأعصوماط وعوء معز 116 - 
.(2.34 
)2غ( .10175 116 :7 عوموبياظ أمعناعغ1 «روه8101 زه دضسهصط ع1 مدهمط :بوتاو وأع رياه[ 


(؟) مايكل دينتون هم:هء2 اعوطه957(3481١1):‏ أستاذ الكيمياء بجامعة «برنستون». 
69 مايكل دينتون» قَدَرٌ الطبيعة» تعريب: موسى إدريس وآخرون (الرياض: مركز براهين» ))5١1١5‏ 
ص؟ 7. 


ك١‎ 


المبحث الثاني 


ملاحدة انتصروا لبرهان الضبط الدقيق 


بُرهانُ الضَبطٍ الدّقيقٍ هو من بين البراهين العلميّة على وجود الله 
«برهانٌ العَضْرِ» للإيمان. . هو البُرهانُ الذي قال في دلالتِه (ستفن واينبرغ)© 
الفيزيائيئُ الملحد الحائز على جائزة نوبل في لقائهِ مع (داوكنز) : انحن - بسَيِبهِ - 
في وَرْطة)" '" بِسَِبٍ العَجْزٍ عن تفسيرِه في كون عشوائيٌ أُعغمى. وهو البُرهان 
الذي اعترف (هتشنز) الملحِذ أنه أَقُوى أَدِلَةٍ ة المؤمنين باللو» وأنه برهان يُضِطرٌ 
الملحد إلى التفكير بجدّ ” 0 وهو الذي جَعَلَ عَدَدَا ممّن ند لقو بُرهانٌ 
التصمِيم 7 الأخياء سديت ب إيمانهمٍ بالتفسير الدّاروينيّ - مثل عالِم الجيّناتِ 
(فرانسيس كولنز) -» يُقرّون أنّه برهانٌُ لا سبيل لِرَدّهِ. 

ومن علماءٍ الكونيّاتِ الذين أَدْملَهُمِ ما في الكونٍ من دقَةٍ حبّى إِنْهم تَرَكُوا 
ِلحادَهُمْ لأخل البراهينٍ المتدققةٍ على دقَةِ النظمء الفيزيائيٌ اينات ل 
القائلُ: «لمًّا بَدَأْتُْ حياتي المهنيّة منذ قراب عشرين سنةً مَضَْتْ ككسمولوجئ» 
كنت مُلْحِدًا مُفْتَنِعَا بإلحادئ. لم الي دح في أحلامي السّادرة ‏ أنْني 
سأكتُبُ كتابًا يَدُْمْ أنّهِ يُظْهِرٌ أنّ الدّعاوى المركزيّة لِلَاهوتٍ المسيحيٌ اليهوديّ 


)1١(‏ ستفن واينبرغ قأطمك8 مم56 (1971): عَالِم فيزياء نظرية أمريكيٌ. عضوٌ الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم 
الأمريكيّة. 
(؟) في لقائه مع (داوكنز)» حيث حاول (داوكنز) أن يستنجد به للتخلّص من دلالة «الضبط الدّقيق» على 


وجو د الله. ١‏ لرا ١‏ بط : 
إفرف <2101918313812:1) ح بالطعا 7 /تتدمء.ع 01361 نل بوب // :قصاخط >> 


(:) فرنك تبلر #عامةة عمد :)-١941(‏ عالم رياضيات وفيزياء وكوسمولوجيا أمريكيّ. أستاذ في جامعة 
«تولان». 


1ك 


[حَلْقَ العالّم ونَظْمْ القوانين] هي في الواقع حقيقيّة» وأنَّ هذه الدَّعَاوى هي 
استدلالاتٌ مباشِرةٌ من القوانين الفيزيائيّة كما نَفْهَمُها نحن الآن. لقد دُفِعْتُ 
إلى الايمان بهذه التَتَائْج. بسبب المنطقٍ الصّلْبٍ لِمَرْعَ الفيزياء الخاصٌ الذي 
مايد؟ 1 1 

ومن الذين رَلْرَلَ النَظمْ الدّقِيقُ ولاءَهُمْ للإلحادٍ الذي ناَحُوا عنه بِشِدَةٍ 
عَالِمُ المَّلّكِ الكبير (فريد هويل)”"'» حتّى قال: «يخبرنا التفسيرٌ البَدَهِنُ للحقائق 
أنَّ كائنًا بالِعَ الذكاءٍ قد تَحَكُمّ في ضبط الفيزياء» وكذلك الكيمياء والبيولوجياء 
واله ل لوه وى عاراة شفع الله في الطبيعة»”" . 


2000 .لم ,(1996 بصو تصملصمآ) نران[ه7:071م1 زه دعاددسوزم 77:6 ,تعامة!' علصوءط 
(؟) هذا التّصريحٌ جعل عددًا من المؤرّخين لحياة (هويل) يقولون: إنه قد تَحَوّلَ من الإلحادٍ الذي صَرّحَّ 
بالانتصار له سابقًا إلى اللا أذرية . 


قرف نز[ 451702 7:4 :07:07 17ى 4 ره طاع غ1 [47171:4ل "رقص لأعع2ع1 أصعوعء2 320 56و :نعومع كتمنآ عط]1" رعانوه8 لمآ 
.6 ,1982:قع1و 


بيلك 


الميحث الثالث 


اين و 9 
نقود وزدود 


تَعَرَضَ برهانُ الضّبط الدّقيقٍ للكونٍ لاعتراضاتٍ من كلّ نوع» وبحدّةٍ 
عالية تبلغ درجةً الحماسةٍ الغاضبة. وقد حاولَتُ هذه الاعتراضاتٌ أن تمس من 
البرهانٍ كل جانب» فكان منها الفلسفيئٌ» والعلمئٌ» والمباشر وغيرٌ المباشر. 
وهنا أَمَمّها في أدبا الملاحدة المقروءة زالمسموعة: 1 

المطلب الأول 
الإنسانٌ أَتَمَهُ مِنَّ أن يُصَممَ الكونٌ لأَجَلِهِ 

اعتراض: أنتم تزعمون أن الأرضّ؛ بل الكون كلّهء وُجِدَ فقط من أجل 
الإنسان.. وهذا غرورٌ.. وإهدارٌ لطاقةٍ الكونٍ الهائلة من أجل كائن تافِه! 

البعواب: 00 

أولًا: يعن افطع أن الكود حرق بنذ من أجل الإنسان» لعل الله 
سيحانه قد حلي حافتات أخرى. غاقلة في كواكبٌ أخرى» ورثها ذل قله 
تعالى: و«أوَمِنٌ َيه حَلْقّ السَمُوتِ لض يَعَا يت هما ين ابد ذَ وَهْوَ عَلَ جمعهم 
15 كه ريك 0ه [الشررى: هكآه وقوله داسبحاتهد: نطو جد ما ىن 
لتَموت: وما فى. الاض ين دََبَةٍ والمليكة وهم لا سَحَكرونَ © [النَخْل: 49] 
على وجود كائناتٍ تَذُْبٌ في السَّماءِ 557 ليست هي من الملائكة ولا 
الات وتغاتث على أغمالها كما تاتشك تحة؟! تعن لأ ندري ::ولذلك 
لا نَجَزِمُ في مَقَام الاحتمالٍ. 

بجا تباذ لا عرة مع عال النلك جو وكالة نابا (الرسيوس 

15 


أوكيف"'2: «نحن طْبّْقَ المعايير المَلكيّة القادكة محيوفا هن المغلرقاه 11 
وَمَرْعِيَة. لولم يكن الكو مخلرنا على صورة مشيوطة ُصوى لما نكو 
ذا أنه دج لعي عو اذ هل الاروظ غير إلى أن اأكرة ودس اميت 
فيه الابنن 19297 23 الكون يدل على إدلالٍ للإنسانٍ وعظيم مَقَامِِ في الؤُجود 
الماديّء لا على 7 الْوُجَودٍ 

ثالنًا: الاعتراضٌ قائمٌ على نظرة تأنيسيِّ للإلو» بإحلالٍ مشاعر الشّحّ في 
أفعاله خشية نفادٍ الموارِدٍ؛ فالملحِدٌ يرى أنّ على الله أن يُنَفِقَ من ملكُوتِه أقل 
ما يمكن لتحقيق أوسع محبوباته؛ خشية أن تَنْقَدَ خرَائنه؛ فهو في ظَنْهِ - يُعطي 
بإقتار مخافةً | القَقْرا وفي هؤلاء قال 000 فل لَوْ أَسمَ تيون حَرَيِنَ رَحْمَةٍ 
رق ذا لَسَسَكم حَمْيَةَ الإنفاقٍ وكنَ لاضن فَتُورَا 402 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

رابمًا: يَنْطلِقُ الاعتراضٌ الإلحاديُ من افتراض أنَّ قِيمةَ الأشياء مُتَعَلْقة 
بغشيياء فكلا كان حجتها أكبرء كانت البق باهتمام الإله! وهذه ذعوّى 
سخيفةٌ في الدَّرْسِ اللّاهوة تيّ؛ إذ ليس عليها بُرهانُ؛ بل هي سخيفةٌ حتى في 
عالّم الإنسان؛ فإِنَّ جَؤْمَرةَ في حسم الف َعم قيمةٌ من أكوام ضَحْمَةٍ من 
لتاب والضّحْورٍ. > وما الذي يجعلٌ الصَّحُمَ أَغظم قبع من الشخير والقليل؟ 
وكله مخلوقٌ» مَدِينٌ للخالقٍ بالوجودٍ بعد عَدَمِ؟! 


المطلب الات 
نُدَرَةٌ الحياةٍ في الكون 
اعتراض: جل البناء الكونيٌ ليست فيه حياة» وهو ما ينفي دغوى الضبط 
الدقيق ! ْ 
الجواب : 


أولا: هل نملك الجَرْمَ أنه لا توجد حياةٌ في الكونٍ غيرٌ حياتّنا؟ 


)1١(‏ جون أوكيف 8عم”0 مطمل  1١915(‏ ١٠١1م):‏ فلكيٌ أمريكييٌ باررٌ. أَوّلُ من اكتشف الشَّكْلَ الدّقيقَ 
للأرض. اهم بصورة كبيرة في عددٍ من المشاريع الحكوميّة الفلكية. 
0( .6 .م ,(1995 رقص مناه لطت غطعتلطععوء5 :وامصتللا) 002 ع7 مرم/ى بمعتعع8 0م122 


هكة 


(وكالة ناسا) وغيرها من المؤسّسات العلميةٍ المهتمّةٍ باحتمالٍ وجودٍ حياةٍ خارجٌ 
كوكبناء لا تزالُ تُعْلِنُ إلى اليوم أنّها لا تملك حَسْمّ الجواب. والجماعة 
العلميّةٌ في الغرب لا تزالٌ تُنْفِقُ الملايين بحدًا عن حياةٍ خارجَ مجرّتنا. ومعلومٌ 
أن من فروع العُلوم اليومَ ما يُعرف ب (87هاهنطهتادة)؛ أي: علم الأحياء 
الفلكيّ» والمهتمٌ بالبحث عن الحياةٍ في الكون خارجٌ الأرض 

ثاناء مابعو ية الكارة في 1ن قلق ال كر جا در دلقي اباي 
لها لإمتاع الإنسانٍ ولاستثارةٍ حاسّةٍ التفكيرٍ في جلالٍ الكونٍ وَجّمَالِهِ؟ قال 
تعامى : انا وَََا تله لديا برمةٍ الكركبٍ 400 [الصافات: 5]؟ ما الذي يُعْجرُ الله - 
سبحائة - عن فِعْلٍ ذلك؟ وهل يَضِيْعُ من مُلْكِهِ شية إذا سَخْرَ جل ما في الكون 
زينةً للدّلالة عليه؟! إِنّ السَّماءَ خُلِقَتْ لأغراض معي يبان عظيم قَدرة اللدا؟ 
ولذلك قال تعالى: اقلا يَظُرُونَ إل ابل حَيْتَ لدت (© وَإِلَ اليل كن 
يعت 09 [الغاشية: 307ء 18]؟ فالئْظرٌ في الكواكب المعلّقةٍ ةِ للهلم بعظمة الله 
عرق شاضٌ لوجودهاء أو أخد هذه الأغراض . 

ثالنًا: حَلّْقُ الأجرام السّماويةٍ في التصوّر الإسلاميّ له أكثرٌ مِنْ حِكُمةٍ. 
قال تعالى : طوَعَلمبْ وَيالنَجْمِ هُمْ يجَتَدُونَ © [النحل: 17]. وقال تعالى: 
لد الف 3 القتكن.. هه ا نويا وَقَدَّرَمُ مَنَازْلٌ لِنَمْلْمُوا عَدَدَ ألسِزِينَ 
وَالْحِسَاي ما حَلَقّ أنه كلدك إل يالين . يُقَيْل الذيدت تر يتكئية © يد ف 
أخْيلفٍ اليل وَالئَّارٍ وَمَا حَكَنَ ألَهُ في الْسَموْتِ وَالْارضِ أبنت لِقَوْو يندت (©» 
ايونس 1 4 :4] وكل كوكب مُسَخَرٌ مُسَخرٌ لِعَرضٍ تَعْلَمُهُ 0 لأ تعلمه. قال تعالى: 
0 رك أسَّهُ الى 1 التكوت. بالاأض فى يسك تار م 00 2 لْعرْشٍ 
نتى الل انبر يبك ندا والشّنس والقمَ والشه مسسكات ترب ]ل 11 كلد 
كرد جا ارك ألَهُ رب ألْعِينَ 9©>» (الأعراف: +8] وعيلنا بأغراض 5 هذه 
الكواكب ليس حُججة لشيءٍ 00 خاصّة أن معارقّنا 
الفلكيّة أَسِيرةٌ الضّعفٍ الشَّديدٍ لآلاتٍ السَّبرٍ المَضَائيٌ 

رابعًا: يُقرّر علماءً الكوسمولوجيا أن الحياة في كوكّبنًا تحتاج السّعَةَ 
الهائلة لهذا الكون لإنتاج العناصر الأساسيَّةٍ للوجود؛ كالهيدروجين وغيره في 


كك 


ء وهوءمر سه ع 26 


الفرنٍ الكونيّ الأوّل؛ فَسَنْهَ الخلقٍ أن تَنْشَأْ الأشياءً وتتطوّرٌ على صورة تنتهي 
1 بتحقيق حكمة الله سببحانه - في حَلْقِه. وقديذا الكون سيا جذاء ثم توَسّعَ 


لينشا المكانٌ الفسيحٌ» تم تقاعلت عناضرّه لعشا الماذة الى ستتشكل متها 
الأرض؛ فالتَفاعُلٌ الكونيٌ ف عان متا لمادّةٍ الكون لإنتاج ظروف وجود الحياة. 

يقول الفيزيائيٌ (جون برو)" '»: «نحن نعلمٌ أن الكونّ آخِذ في الانّساع» 
ولذا نإذ عهية الشقم عب نتيجةٌ لِعْمْرِهِ و العظيم. وكُلُ كَوْنِ يحتوي على لَبِنَاتِ 
اميد يجب" أَنْ يكونّ كبيرًا ة في النّ بما فيه الكفابة لَك الوم وتقوّة 
العناصِرٌ التي يَسْتَنِدُ عليها هذا التُعقيدُ. وهذا الآنا ينطلث عناصة” أنْقنَ من 
الهيدروجين والهليوم» وهي العناصر الى تشكلت فى الدقائق ق العَّلاثِ الأؤْلى 
من الانفجارٍ العظيم. العناضة الكييافية الحيوية ل مال الكريوة: 


مو 


مصنوعةٌ منها عبر تفاعلات نُوويّةٍ في النجوم . عندما تموتث النجومٌ ب كان عه 
العناصرٌ البيوكيميائيّة في الفضاء» وفي نهاية المطافي تَجِدٌ طريقها إلى 00 
وإلى النَّاسٍ . هذه العمليّةُ من الكيمياء النُوويّة يّةّ طويلةٌ وبطيئةٌ. ويستغرِقٌ الأَهْرُ 

ملياراتٍ انين لتعبرٌ طريقها. ولِذا فإنَّ الكونَ الذي يحتوي على «مُراقِبِينَ» 

يجبٌ أن يكون سن بلايينَ السّنِينء ثُمّ بلايِينَ السّنواتٍ الضٌُوئيّةِ حَجْمًا. تلك 
هي هي ارو الأساسيّةٌ للحياة حتّى تكونّ مُمْكِنة. 

قار أخرئ بع ذلك. الحجمٌ الكبيرٌ لكونٍ صالح للحياةٍ يحتاج مُعَدَلَ 
كثافةٍ مُنْخَفِضًا جدَّاء وكذلك أنْ تكون المجرّاتٌ والتجوة متباعدةً بصورة 
كبيرة. . . وَيَضِمَنٌ - التَوسَع العظيم ايض أن يكون الكون بالِعَ البرودة. 
هذاء بِدَوْرِ؛ يعني: أنَّ السّماء ليا تبدو مُطْلِمة. هناك كثافة طاقةٍ قليلة جدًا 
ا وهكذا فالأكوانٌ التى تَفِى بالظّروف اللَّازْمَةٍ للحياة 
كبيرةٌ سَعَدَّ م79 . 000 


59+ 


)1١(‏ جون برو #مسسدظ مطمل .)-١407(‏ : عالم كوسمولوجيا وفيزياء نظريّة ورياضيات إنجليزيّ. حاصل على 
جائزة «متنرط دماءاممع1» المهمّة في الجَدَلٍ الإيماني ‏ العلميّ. 

(؟) حديث المؤلّف من داخل سئن الكونء والله سبحانه قادِرٌ على إحداث سُئَن مُخْالِفَةٍ لذلك. 

")0 وءسعه؟ :2 :همك .كله ,للموم8 غخموطه1 قصة مامتفهظ وجمعهم0 ,رعصعم وأمكهه8 و1 “,3م35 062 ,رمسة8 مطمل - 


لاع 


خامسًا: انتفاءُ الحياةٍ في غير كوكينا لا ينفي البَثَّهَ الضّبط الدّقِيقَ في 
الكود لِظْهِورٍ الحياة على الكوكب الأزرق؛ ولذلك فالاعتراضٌ لا تَعَلّقَ له 
نف حقيقة قِيقَةٌ حقيقةٍ الضَّبْط الدَّقيقٍ» وَإلما هو تعلق بانتقاء السكهة من وسوو كرات 
خرئ قوم طلنها الشياء ولا يلْرَمُ من الحِكُمَةٍ أن تقوم الحياة في كل الكون: 

سادسًا: الصّبْظُ الدَّقِينُ في أَعْظمٍ مظاهره لا يَتَعَلَقُ بموضع في الكون 
دون يرضخ آخر وإنّما هو مرتيظ بوجود القوانين الكونية المحكمّة 
والمتكاملة؛ وبالنْسَبِ الكونيّة المحكمة بدقة عالية عند بده الكون؟ أى: في 
المرخلة الأولى لخروجه من حال الانكماش الأول قالكون عضبوطظ بدَثَةٍ 


حَرِجةٍ عندما كان حَيزة صغيرا ع وهو صَبْط غيرٌُ متعلّق بالأرض أو 
مجرتاة وإنما تماذة الكون الأولى كُلْها وقوانينها منذ لحظتها الأؤلى. ولذلك 
يقول (بول ديفيس): اتُلْزِمُنا الاكتشافاتثُ الأخيرةٌ حول الكون في بدايته أنْ 


6 اا 1 


َقبَلَ أنْ الكونَ المتوسّعَ قد تم ضَبْط حَرَكْتِهِ بمراعاة دِقَةٍ مُنْحِسْةَ) 
المطلب الثالث 
كحيو الذقيق: 3 هَمٌ من أَوَهام المؤمنين بإله! 
اعتراض : دَعُوى الضّبط الدَّقِيقٍ للكونء مُجرَدُ ادّعاءٍ عاطفيٌ بلا برهان» 
لا ينضةة إل المعضبة من الصضمين بإلوا 


ا 


الجواب: 
أولا: هذا البرهانُ قائِمٌ على الحساب الرياضي الاحتمالئّ» وليس هو 
ص بطر اك شام أوإذا ا ا 2 تقض 


نانك كير فتن الأشيماء العلمية الكبيرة ة لكا تركني الاليحاة إلى 
الفرانسيس كولتز). . 
,(2004 رووعء:2 القت كنصن] عع770طسندن :عع710طسهن) تجاعاءه5 اسه أتة د 


000( .1 ,(1982 رققع21 انق كتهنا عع710طسهن) ادنلا وع1<) عدوبع نم12 [ه71ع4أعه4 176 رقع1ةدآ لبحوط 


5 


ثالًا: كثيرٌ من مشاهير الملاحدة واللَّاأَدْرِيّين في العالم يعترفون بوضوح 


أنَّ هناك قوانينَ دقيقةً ونِسَبًا فيزيائيّة مضبوطةً تنتهي بأقلّ اضطراب لها الحياةٌ 
ومن هؤلاء الكوسمولوجيٌ الملحِدٌ (هاوكنج)»» وعالِمُ الفيزياء النَظَريّةِ الملحِدٌ 


(فارق وس): والفيوياقة الملهد (واينبرغ)» وعالم القيزياء اللظرثة الملوية 
اليوتاية سكو وعاله الكتوسمولوجيا اللااذريٌ (فلتكن)» وغالم 
الكوسمولوجيا الملحد (غوث)» وعالم الفيزياء النظرية اللّاأرِيُ (بول 
ديفيس)» وعالم الرياضيات الملحِدٌ (روجر بنروز)» وعالم الفيزياء النّظريّة 
الملحِدٌ (أندريه لند). . . وهؤلاء أعلى طبقاتٍ العلماء في الغَرْبِ كما هو 
معلوه”"؛ بل كقز (بول سئس ) أذ فهباك اثناقاهاقًا بين النيزبائثين 
والكوسمولوجيّين أنَّ الكون قد صب بصورة دقيقةٍ لظهور الحياة مِنْ عِذَةِ 
توَاح0". 

رابعًا: كان الكَشْفْ عن دِقَةٍ الصّبْط الدّقيق للكون مُفَاجِنًا للعلماء؛ وفي 
ذلك قال الفيديائة المحروف (تسشيو كاكو)92؟: إن العلماء قن َصِيِمُوا ليا 
ليوا أن لكر بد الثوايت الكونيّة المألوفةٍ لهم تَمَعُ في نطاقٍ ضَيّقِ جدًا 
بصورة دقيقةٍ جدًّا بما يسمحُ للحياةٍ أن تكون ممكنة»””". مُضِيفًا أَنَّهُ إذا تَعَيرَ 
واحِدٌ منها فلن تكون هناك نُجومٌ ولا حَمْضٌ صِبْقِيٌ » ولا حياة" . 

خامسًا: وَصَفَ غيرٌ واحِدٍ من الفيزيائيّين الملحدين الكشف عن الثُوابت 


. 


الكونيّة أنه 9 غاية الحلا وأ إِنْكَارَهُ تقلت لااخراهة: فيّ حتى قال الفيزيائيٌ 


« أستاذ الفيزياء النظريّة في جامعة «ستانفورد» ومدير‎ :)-١955( ليونارد سسكيند 94دناووبة 4تددودم1‎ )١( 
. وعاقتط2 لوعتاع«معط]1' :10 عاتطتامم[ 0مكصماها‎ 

(؟) لم يبت هؤلاء وجود إِلهء ولكنّهم أقرّوا بوجود نسب دقيقة تقوم عليها الحياة» إذا اختلٌ بعضها بأدنى 
درجة انتفت الحياة بكلّ صورها. 


قرف :(2003) 2 .20 ,2 .701 ,نره 251061010 زه [7714غامل [110714ه67 11 *(عقتعحتصنآ عطا 15 والصعتط-810 1107 روع1ودآ ابحوط 
.120 - 115 


(5) ميتشيو كاكو دعنهك1 361910: عالم الفيزياء النّظرية الشّهيرء والوَّجْه العلميُ الإعلاميٌ ذائع الصّيتِ. وهو 
غيرٌ مؤمن بالله (-َلاأَدْرِيّ أو مؤمن بِوَحْدَةٍ الؤْجُود!). 
)0( 7ه ,(2006 مستتومعء :هه0ده.ط) كماجم17 أعاأه هم ,تلمكا متطعتلة 


زف المرجع السابق. 


1 


الملحِدٌ المعروك (دافيد دوتش)”"' مُوَبّحَا إخوائة الملجدين: (إذا رَعَمَ أي أَحَدٍ 


و 


أنه لم فاخا برعود العدارات الخاكة للكؤة» فيو يدن زانة في الرَمْلٍ . 
هذه المميزاتثٌ الخاصّةٌ مفاجئةٌ وغيرٌ وه ". ويشاركبي هذا الكشت 
الفيزيائيُون المؤلّهون» ومنهم (تشارلز تاونز)”" الحائزٌ على جائزة نوبل - في 
تصريح له سنة ا لهذا كو 1ن وصور كبيرة: إنُّ لَمِنَ اللّافِت للنَّظرِ 
نَّهُ قد وٌحَدَ على هذه الصوريع9©؟ , 

سادسًا: كثيرٌ من الملاحدة يعترفون أنَّ قضيّة الضَبط الدّقيقٍ أمرٌ مُحِرِجٌ 
للملحجدء وليست هي مجرّد دعوى إيمانيّة للمؤلهة» ولذلك اجتهدوا لإثبات 
وجودٍ عددٍ لا نهائيئ من الأكوان يَسْمَحْ للضبط الكونيّ أن يكون «صُذْفَةً). 


سابمًا: لَعَلَ مِنْ أَظْهَرٍ براهينٍ وضوح الضبط الدّقيقِ» ما يخرج به بعض 
الفيزيائيّين من نظريات «عجيبة» لِتَجَاوْزِ مَأْق التّفسير المادّي ؛ ومن ذلك وَل عالم 
الفيزياء الفلكيّة الموسوعيئ المعروفي (جون غريبن)”* : إِنَّ كونّنا قد حُْلِقَ على يَدٍ 
َرْدٍ أو أفرادٍ من حضارة مُتَطُوّرَةٍ تكنولوجيًا تقع في جهةٍ ما من الأكوان المتعدّدة» 
وإن هذه الحضارة ريما قد تَسَبسَتْ في حدوث «الانفجار العظيم». وهي دعوى لا 
قيمة لها البتّة في ميزان العلْم . وَالْأمْرُ الوحيدُ الجديرٌ بالتّقديرٍ في دعوى (غريبن) 
0 ةِ العجيبةٍ على لسانٍ عالم فيزيا: ئيّ كبير أَنَّ طبائِعَ كنا لا يمكن 
ما إلا بالحِكمةٍ العالية والقُدْرةٍ الخارقة خارج حُدودٍ العشوائية العمياء . 


ع 


)١(‏ دافيد دوتش طنبوط ونحوط :)-١957(‏ بريطانيٌ . أستاذ الفيزياء فى جامعة أوكسفورد. له عنايةٌ خاصّةٌ 
بدراساتٍ ميكانيكا الكم. 
زفق 001 عط1' ممتمام0 عاعوط علتماة مأواعط]' عط[1" 


-215ع205-نزعاع ده[ -سنواع طاح - صم تع تاع ع /08/ 0ه ز/10772/2009ط 01:77 د إع211515ع3تتتتمع/ تلمع . 30 21:01 جاع عط . برام :ة صصاخط >> 

. < وما 

9) تشارلز تاونز 5عمه"7 وعاتدطك ١91١5(‏ - واءلم): فيزيائيٌ أمريكيٌ . له مساهماتٌ متميزةٌ في دراسات 
الإلكتروتيّات الكمومية. 

2 عطا 0طة ,سعنوعل أمعع تااعاصا رصم تامع ده وعم ه10" وع[ تقطن تعصمتم عمط 1[عط810 :ثصقه 76 25 طاأعتتدده 25 عندم[صدع' 


.(2005 ,17 عصدل) «عامعنووعل8! بوعاعامع8 110 بلاعبجه2 طوعة عتعصمظ زط رعكتا 4ه وستسدعسر 
. < لسططة.وعم:ه5/2005/06/17_)0 012/1625 ع مره اعم تتلع. تزعاعع ا دعطا. بوبووم/ :صاخط > 


(0) جون غريبن هنطط0 مطمد :)١9545(‏ عالم فيزياء فلكيّةٍ بريطانيٌ شهيرٌ. مُتعدّدُ الاهتمامات العلميّة. له 
عنايةٌ بتبسيط العلوم ِلْعَامةِ . 


ع 


الاغتراض + ويدوة القواتيع الشرورية لظهون الحياقة وتوفرٌ اللشين 
الفيزيائيّة لاستمرارهاء أُمْرٌ ضروريٌ من ضروراتٍ المادّة. 


الجواب: 


آولا ل يكون عا شق خبروركًا؟ اغا عو الشية الذى.من الحمكن أن 
يجعلّ الشيء الممكنّ 8600تادمه) ضروريًا. الكونُ بأكمله ممكنٌ من 
الممكناث. وقد كان من الممكن ألّا يوجدّ شية» وأنْ يكون العَدَمٌ التّامُ 
فكيف يكون بعضّه (قوانيثه ونِسَبْهُ) ضروريًا؟! 

ليس في الكون منطقيًا ولا علميًا ‏ مثا ما يدعو الجاذبيّةَ والذرّةَ أن 
تكونا على ما هُمَا عليه... ولا غيرهما من قوانين العالّم وأشيائه الأساسيّة) 
وليس في البرهانٍ العقليٌ أنَّ الكونّ الممكنّ في كُلَيتِ ضروريٌ في تفاصيله. 
وليس في العلم ما يُلزِمُ الكونّ أنْ يَتَخْدَ صيغةً واحدةً» ولذلك يقولٌ عالِم 
القَلّكِ (جورج غرينشتاين)”22: للا شيء في الفيزياء يُفْسْرٌ لِمّ على المبادئ 
الأساسية أن توافق بق شووط ال 


الثاني : الاحتمال الأكبرٌ هو أنْ لا توجدٌ القوانين والنّسَبُ الصّروريةٌ 
نشاة الحاتة له المكين» ]5 إن احمال محودها اذل .وآضة اعد 


الغالث: لا يوجد أَحَدٌ من أعلام الإلحاد اليومَ يرِعُمْ أنَّ قوانينَ الكون 
وثوابتة يجب ضرورةً أن تكون كذلك. 


هه 


نلق جورج غرينشتاين هنعادمععيه مودمءق :)1١950(‏ أستاذ علم الفلك في كلية معطسة) . ألّت ثلاثةً كت 
مدردة وي لشي لد رجي بسي القلرم لإقنافة: 


0020 204 :017 4014 ,1قكة27أناءء 5 ,77داع 41 عاتعاده 0 «مر دءاواء ةط 5 :1711 11418 ,لإعمنوء25 وعسواح 
.26 .م .(2015 ,ه00 .0 103810 :00 ,ووسمتموة 2206مامهك) 


اع 


العظلب الخامس 
هل هي الصّدَفَة؟ 

اعت اطق > 235 شيل 095 دنة سعيدة» نسب 

الجواب: 

أولاه له بوسد كن 1 أيه «شزنة» اتطولوب )#4 هالكلدنة عن عيلنا 
بالأنيايه»: أو يعارة القلسوق القرقس» زيول جانيه ”1ه «ارشلقة عدم عمال 
من المعنى اخْيَرَعَهَا جَهْنناه”'2. وليس موضوعُنا هاهتا عن الجهل بالأسباب 
التي أَدَّتْ إلى الضّبط الدّقيقٍ للكون. َ 

ما يقضده الملحدٌ الذي يرق هذه الشْبْهَة هو أن القوابك الكويّة الدقيقة 
قد نَمَأَتْ عشوائيًا؛ ولذلك فهذا الاعتراضٌ بحاجة إلى أن يُصَاعٌ من جدي 
عن يوافق نَظِدَ المعترضى» بالقول: النشي العقوائية قادرة على مجاعة ها 
يبدو ضبطًا دقيقًا للكون؟! 1 

ثانيًا : اميك عن إمكانٍ العشوائيّةِ أن تُنْتِججَ صيغةً ما في عالّم المادّةٍ 
ليس م مَخضٌ تَقَوّلٍ واجتهاد ذُوْقَىٌ » وإلما ‏ هو أهر داخل في علم الرياضيات» 
أو ما يُعْرَفُ تحديدًا بعلم الاحتمالات. 

وقد اه تعدة من التلماء يعدرع العوافتة غلى إنتا .سياغات مادية في 
الكون مخصوصة. ويُعدٌ عَالِمُ الرياضيات والفيلسوف (ويليام دمسكي) 
أَشْهَرَهُمْ. وله في هذا الباب كلام مُحْكُمْ مَتِين””". 

ثالمًا: عَدَدُ أُوْجُه الضّبط الدّقِيقٍ كقير؟ معدا بنا بجعا القول يعشواتتها 
مخض عنادِء» وفى ذلك يقولٌ الفيزيائيٌ الملحِدٌ (أندريه د «لدينا العديدٌ من 
العصادفات الحين» جدًا جدًا. وكل هذه المصادفات تَتَمَيّرُ بأنّها تنتهي إلى 


)1١(‏ بول جانيه عمل ابتدم (18717 - 1499م): فيلسوفٌ غزيرٌ التَأليفٍِ. أستادٌ الفلسفةٍ الأخلاقيّة والمنطق. 
ا ع لو م ووم ع عدا ئ . 
رَأس قسم الفلسفة في السوربون. 

222 .19.م ,(1878 كلتهلن .1 ع .1 تطوعداطستل8) عاععللة سدتللا/ل؟ .كصدعا ,مم0 [ه:م رأعصول اتحوط 


2 ع سزأأء 11 1011[:0141 4عث0 :ع جلاع 56 71701هء دراقعدء 6077121 4ء1لعع0د دره[77 نعط م77 هولق ,رتكاوطسرعدآ .لذ سدتلل1؟ عمعم 
.(2002 ,11165610 © سقسدوم] :1110 مستقطصج.]) 


فت 


جَعْلٍ الحياة ممكنة"'2. وأمًا الفيزيائي (جورج إليس)"" فلم يَجد عَضَاضة في 
أن يَضِت ظهور الحياة ضمن هذه الشّروط الماديّة الدقيقة بأنْه ١مُعْجِرَّةً)‏ ا" 
ومن ظريف ما يُعبّرٌ به عن مبلغ عَرَابٍَوِقٍَ القوابت الكونيّة قولُ الفيلسوف 
والفيزيائي (روبن كولتز): إن الحصولّ على الدقة المطلوبة للحياةٍ بصورة 
عشوائية هو أَشْبَهُ رمي سَهْمٍ عبر كامل الكَوْنٍ له لِيْصِيبَ نُقْطةٌ في حاقْيِه من طرفو 


جه اه 


الآخر يبل حجمها قدَما واحزة, ٠‏ فتامل! 


لأَنَنا هنا؟ 


اعتراض: عد «المبدأ الإنسانئٌ المع من أشهرٍ صيغ رَفْضٍ 
الضبط الذقيق. ٠.‏ وهو يقول ميك ساط 1 نحن نملِكٌ الشّهادةٌ الوعوة هذا 
الضبط الذقيقٍ لِسَبَبِ واحدٍء وهو أن وجودً هذا الضبط يسمح لنا بالوجودٍ. 
ولو لم تكن هذه النْسَّبُ موجودةً» ما كان لنا أن نشهدَ وجودها. أو بعبارة 


(لورنس كراوس): «ليس أمرًا مُفاجِنًا لنا أنّنا نعيش في كونٍ بإمكاننا أن نعيشّ 
003 
فيهة) 0 . 


الجواب: 
أَوَلّا: لا يُوَضّحُ «المبدأ الإنسانئُ الضّعيفُ» شيئًاء ولا يُمَسْرٌ شيئًا. إِنْه 
يقولٌ لنا: 3 موجودون لأنّنا موجودوث.. فهو يخلط بين ملاحظة طبيعة 
الوجودٍ (التي تسمّح بظهور الحياةٍ)» وتفسير خصائص هذه الطبيعة ضمن نَظرةٍ 
إلحاديّةٍ عشوائية. 


000( .013ع12' عوتع الجا عط :7منوع0) أغصعع نلاعخصآ مه 0غ عحتتأمسعالم4 وعممعامم 
(؟) جورج إليس :ذلا مهدمء3ن :)-١914(‏ عالِمٌ رياضياتٍ وقلّكِ من جنوب إفريقيا. 

).لآ مه هامات8 ."1 بوأوساعط عأممجزاضا 116 هذ رمتمعسهعتحص لمة 135 تءامتعمهط عتممعطاهة عط ,كتلاظ .© 

.30.م ,(1993 رووع22 :5ع انم[] عع7108طسدت :لسمفاومط ,عع لتطسدن) .05»ه رتعمكت 

2 حتآلا ,بزوه[17:0:ت4 تل :تمتوذاع1 زه «رر[وهده/2 صا 600 ]0 ععمعاقاعء عطا 101 امعسسوعة عمتاصعامو ث' ,كستلاه0 متطم1 

,(2015 و8متصموعآ عو دومع :01) ,0:مكصتنهاة) .05»ع ,سمهمستزه2 2 ؤتجام[ يوع8 © اعمط 

)2 .عامتعسةم عتممعطامة علوء177 

زلف .ص7 ,7701/1119 نمث عدع 177:2 4 ,5وتتو كا .1/1 عمصع م1 


يفف 


انيًا: هذا الاعتراضٌ يمنع الإيمانّ بالل حتى لو كان الصَّبْظ دالّا على 
وجوده ‏ سبحانه -» بمعنى: : أنه يَنْفِي دلالة الصَّنْع والتّصمِيمٍ من جهةٍ مبدئيِّ؛ 
لأنه يقوم على مبدأ : : وَجودي هو سببٌ شهادتي اطبيحة الأشياى لا أنْ الأشياء 
دالَةٌ على وُجودٍ تفسيرٍ لصياءَتها على نحو خاصٌ فريدٍ 
ثالنًا: برهانٌ الضَبط الدقيق لذ ودغوك إلى أله سسغرت الك خي موجود 
في كُوْنٍ يزعم م الماديوة أنه عشوائيٌ م أغمى» وإِنْما يناعوك إلى أن تستغرب أنك 
موجودٌ في هذا الكونٍ الذي يزعم الناداون أنه عشرائي. 
من الممكن التَمثِيلٌ للأمرٍ بالقولٍ: افْتَرِضْ أنَّ العَدُوّ قبضّ عليك» وقَرَّرَ 
الفقلضس منكء وانتدب لذلك أفضل القَنّاصةٍ الذين اخمر بك لِرَمْيكَ 
بالرّصاص عن قُرْبٍ . وفي لحظةٍ واحدةٍ أَظلَّقَ الجميعُ رصَاصَهُ صربك. ولكنْ 
بعد ان هذا صوتٌ الرّصاص المنهير نَحْوَكَ فْنَحْت عَيْتيِكَ فإذا أَنْتَ عي لَمْ 
تُصِبْكَ رصاصةٌ واحدةٌ. وجاءك شخصٌ يجري نحوك يقولٌ لك: عَجِيبٌ.. 
كيف نَجََوْتَ من هذا الرّصاص الذي صُبّ عليك صبًا من فُوهاتٍ هؤلاء 
القَنَاصةٍ الذين ما كانوا حدر عراف يدرك أمتارٍ قليلةٍ؟ هل سَتُجِيْبُهُ بفلسفةٍ 
أنصار «المبدأ الإنسانيّ الضّعيفٍ» نفيها: لا داعي للاستغراب! الأَمْرُ بسيظ 
عدا حواين عر لقد تجوت من ثتى القنامية لايخ 10101 لو اصابي 
رَصَاصُهُم لَّمِتُء ولم أَكُنْ هنا لأَجِيْبَك”'"! تهاقْتُ هذا التفسير من تَهاقْتٍ 
جواب أنصار «المبدأ الإنسانيّ الضّعيفٍ)؛ لا خلاف! 
المطلب السابع 
فماذا عن حياةٍ على غير صِفةٍ حياتنا؛ 
اعتراض : صحيحخ أن وجو الحياة اليو رهينُ قوانينَ ونِسَبٍ فيزيائيَةٍ 
ولق بعذام لعن ككل بعس خده القراتين او الكفير هنها على الشوة 
المعروفةٍ لن يؤدّيَ إلى الغياب التَامْ لظاهرة الحياقء وإِنما سيغيّدُ خصائضها؛ 
نسفهة سدها .سه سناء قائمة على غير الكريرة. 


)22 .14 - 13.مم ,(1989 رعع 1160م 8021" بوعآ8 لصة صمل0هم.آا) وعسمعضم2 رعتاوعآ صسطمل 


ع 


الجواب: 
سيق بياث أن ففلك وجود عامة القوانين الكونية والضبط الذقيقٍ لبداية 
الكون وللثوابت الكراي يمح ورد الذَّدَاتَ والمجرّات وعَمَلٍ الكيمياء 
والبوتوسيك إل برها معان بمطلق الرسوو الغاد النيم لا السياة البعرية 

على أرضنا. 
ويشهة (بول ديفيس) غلن ذلك يقولة: «الشة المَدهكن بحق ليسن آد 
الحياة 5 الأرض قائمةٌ على توازن دقيقٍ جدًا كُحَدٌ الكينة وإلعا أن اكز 
ا ا ا الور ا ايم 


د عم سروه اا 0 
200 
الحياة) '. 


ويقول (روبن كولنز) - أَهَمٌ مُنَظْرِي برهان الصَّبْطٍ الدَّقِيقٍ -: إنَّ هذا 
البرهانٌ في جل التّمَاذِج التي يَعْرِضْها تملك بإمكان إقامة حياة فى الكؤن: 
0 صُورةٍء لا الحياة عاتم فقط على الهيدروجين. وقاعة علن ذلك 
بقوله؟ إله كو كانت القؤة اللووكة الكترئ أشكت قليل هنا عليه الآن فلن 
0 دْرّةِ أنْ تَتَكَرّنَ في الكوْنِ باستثناء الهيدروجين. ولا يمكن للحياة - 
إذاهة - ان توم فق على المرووسجين © 


ا 


2 ع 34 م - عور 
َي صيغةٍ الحياة أو صِنَّتِهاء وإِنّما حديثُنًا 


تحبر 


عن عَدَّم إمكانٍ قيام حياةٍ مُظلَفًا لاشتراط الحياةء كل حياة ماديّة» مادّة 
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لهك 


ا 


إننا إذن لد نَتَحَدََتْ عن د 


وضوابط . 


للق .7 *رعامتعصوط عتممختطاصمف عط]1““ ,لاتفاسعسبهه0 ومجته8 880 رو5ع1031 اتحوط 


< 515 -46 810611181 هه 5 ع باقطع اج /تامع. عط ناه نز بووو/)/ :وصاخط > 

زفق ررزع 4:11:00 نتق ::7متهةأعة [0 «[جهد2/:1/0 صا , ”000 01 عممعاوااط عطا 101 امعسسيوعث عمتامعوءم هش“ ,كسمتلا ستطم1 
,(2015 و8متستوعآ مومعل :5121653 لعانملا ,01 ,70مكستهاد :وللدتاسسدة) 12 اعقط841 مه ممدسزمط .2 كتترمآ .كلع 

2,15 


ع 


المظلب الكامة 
لكن الاحتمالات كلها ممكنة على السواء! 

اغتراقن > كلا الاحغمالات مهما كانت بعيدة فى فيكت ألا ترى أن 
كل الأرقام المشاركة في مسابقة اليانصيب من الممكن أن توجدّ بصورة 
نشاوية فى بابي الاشتمال: ١.‏ 

الجواب: 

مثالُ اليانصيب بهذه الصَّيعْةٍ كاشفٌ سوء قَهُم المعتّرض لحقيقةٍ برهان 
القبظ الذقع.. .ل سعئ ميهاة القعط'الدقق :إن اثنالك إمكان وسيره كرتا 
وإنما يسعى إلى بيانٍ الضعفي الاحتماليّ لوجود الحياةٍ في كوننا ضمن شروط 
الصضّبط الدّقيقٍ للتّوابت الكونيّة وطبائع القوانين الطبيعيّةة. ولذلك فالمثالٌ 
الضّوابٌ هنا لبيانٍ الطبيعةٍ الاحتماليّة لظهور الثُوابت المرهفة والقوانين المتقنةٍ 
في كوننا هو أن يُحَدَّدَ القائمون على اليانصيب رقمًا فائرًا من بين ترليونات - 
5 المشاركةٍ في المسابقة» ثم يُظلَبُ من شخص واحدٍ أن 
تشكت هذا 0 ار واحدة فقط. ذاك هو المثال الموافِقٌ لاحتمالٍ 

ل و ل مق الاك الهائلةٍ لنشوء أكوانٍ ماء 
وإنما هو ظهورٌ الحياة القائمة على مقدّمات احتماليّةٌ وجودها بعيد جدّاء وأن 
تجتمع ؛ تنشاً منها الحياةٌ. 

المطلب التاسع 
الأكوان المتعددة؟ 

اعتراض: وجودٌ عددٍ هائل جدًا أو لامُتَنَاهِ من الأكوانء» بإمكانه أن يُفسّر 
الضبط الْدقي لاسي نوق سعييدة + 9 عدد ا وأو 
والقوانين مثل كوينا. 
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الجواب: يطرح جمهورٌ الفيزيائيّين الملاحدةٌ اليوم ثنائيّة: الله - سبحانه - 
أو الأكوان المتعدّدة» وبعبارة (وينبرغ) في حديثه إلى (داوكنز): «إذا اكتشفْتَ 
ضبطًا دقيقًا مُذهِلَا بالفعل. . أعتقدٌ أنّه لن يبقى لك سوى تفسيرَيْن: مصمّم 
َيّرِ أو الأكوان المتعددة»”" . 

مشكلةٌ فرضيّةٍ الأكوانٍ المتعدّدة حلا لحقيقة الضّبط الدّقيقٍ لها عدّة 
أوجه: 


قثن 


أوّلَا: الأكوانٌ المتعدّدةٌ دعوى بلا برهان علميٌ: يَقِيْئّنا العلمنُ حتّى 
السَاعةٍ لا يتجاورٌ حدودً كوننا إلى غيره» وكلّ حديثٍ عن ما وراء كوننا مجرّدُ 
افتراضٍ بلا برهانٍ واحد صُلْبٍ. بل الأذهى من أن نكونّ اليوم جاهِلِين بوجود 
أكوانٍ أخرى» هو أنْنا في ء عَجِزٍ اليوم وغدًا عن الكشفي عن هذه الأكوان. 
يقول عالم الفيزياء الفلكيّة اجورخ إليس): «نحن لا نملك معلوماتٍ عن هذه 
المناطق» ولن نعرف عنها شيئًا في المستقبل»”©. الإلحاد ‏ إذن - يَفِرٌ من 
الدَليلٍ الماديّ المحسوس إلى الغيب ومحض الظنّ الذي لا يسندهُ برهانٌ. 

الأمرٌ في حقيقيّه دعوى إيمانيّة بلا دليلٍ جادٌ» كتلك التي يُقرّرها 
الشؤلية من أنصار «المذهب الإيمائَريٌ» «صونءل1». يقول (هولدر)”" : 'يُقدّم 
استدعاءٌ الأكوان المتعدّدة تفسيرًا ميتافيزيقيًا للحياة لا تفسيرًا علميًا لها؛ بسبب 
عدم وجود آثار قابلة للملاحظة. كما أن هذه النظريّة هي أيضًا غيرٌ 5 علميّة 
بمعنى آخرء وذلك أنْها تقدّم نوعًا «جامعًا» لكل يي . 

ثانيًا: لماذا يفترض الملاحدة أن تكون الأكوانٌُ المتعددة مختلفةً بصورة 
واسعةٍ بما يسمح أن تستوعِبَ جميع الاحتمالات الممكنة لمختلفي القوانين 
والنْسَّبٍ الفيزيائيّة؟! بل ما الذي يمنعٌ أن تكون هذه الأكوانٌ على الصّورة 
(1) الوط 6 رقفم ,2685 ملعك موز عم الس عطا 95 00©) 35 عأصستلة 35 غ20 1:5 توطبلا" تعااءع ولصفسة نمآ 0160 


.2008 «تعطاصرعه 
زفق :[2] 305 ,2011 ,نتمعء ةع 1ه ع1 ع3 ”81517 12117 عومع17جة عط 5وعه100' ,قتلاظ .8.1 عع رمع 


(20) رودنى هولدر 1101062 بومملم8: عالم فيزياء فلكيّة ورياضيات. مدير مؤسسة 6027 عابطناكم[ بإدلدجدط 
دودنهناع همه عممءه5» فى كلية الستتصلظ .286 . له عنايةٌ خاضة بالرّدٌ على الفيزيائيّين الملاحدة. 
2 .0 .1 .110 ,13 1701 و/عذاء8 تسقادة 7ن ع عع76عنء5 "رمولوء10 200 ر5عستعتملآ تإصهآ/اا روسمنتمنة] عمط ' ,ع87010 برعملم1]1 


يفف 


نفسها أو على صور متقاربة جدًا؛ إذ هي نتاج آلَيَةِ فيزيائيّة واحدة أَخْرّجَنْهَا إلى 
الوجود؟! 

ثالنًا: القولُ بالأكوان المتعدّدة يُخَالِفُ أَضْلَ قاعدة «نصل أوكام» التي 
يقوم عليها البحث العلميّ الحديث؛ وهو أنه لا يجوز افتراضٌ عناصرٌ أكثرٌ في 
عمليّةِ التفسير دون ضرورة؛ فإذا تخالَمَتْ نظريّتانٍ تملكان القُوّة التفسيريّة 
نفسَهاء أَحِدٌ بأبسَطهما؛ فلو أنَّ ظاهرةً طبيعيّةٌ ما قُسْرَتْ بسبب طبيعيّ وَاحلٍ في 
قزل وان طبرو الت في نول قان» بوسد بالترل الأول إذا اسدوث 
القوّة التفسيرية للقَولِيْنِ. 

رابعًا: الأكوانُ المتعدّدة لا تُلغِي المشكلةً وإِنّما تدفعها إلى الحَلْفٍ 
قليلًا: تقع دعوى الأكوان المتعددة أساسًا في شكلَّيْنِ اثنين ‏ كما يقول 
(كولنز) : 

الشكل الأَوّلُ: : دعوى ميتافيزيقيّة بحتةّ» وهي وجودٌ كل الأكوان الممكنةٍ 
دون سبب ولا ضرورة. واتسائعا قله ةٌ قليلةٌ"'"؛ فهي بلا بُرهانٍ مع غَرَابَةٍ 
لحف كأن تَفْمَرضَ نَ أكوانًا على كل الألوان المعروفة» وكل الأحجام 
الممكنة» وكل الأشكال الممكنة» وكل الروائح الممكنة... بالإضافة إلى 
مشكلة امتناع قيام ما لا يتناهي في حيّز الوجود. 

الشكل الثّاني: وهو التصوّدٍ الأشهرٌء ويقرّر أن الأكوان تَنْتَحُ عن نظام 
فيزيائيٌ تسنيه (كرلت): ولد الأقرانة: وله اتصياد عفر من كبار 
الكوسمولوجيّين مثل (أندريه لاند) و(مارتن ريس). 

الطبيعةٌ الأَبُررُ لآَلِيّةِ خَلْقٍ الأكوانٍ كما تَظْهَرٌ في النّماذج الكونيَّةٍ 
المطروحةٍء هي أنَّها آليّةٌ قائمةٌ على دِمَةٍ وتناست وانضباط عالٍ لإنتاج أكوان 
جديدةٍ. وهو ما يعني: :. أننا في حاجةٍ إلى ضبط دقيقٍ لظهور هذه الآلية الذكيّة 
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وتأكيدٍ الحاجةٍ إلى تفسير المشكلة الأؤْلى مع كوننا الحالت 9 . 


2220 منهم الفيلسوف (5سمعآ 027:0) وعالم الكوسمولوجيا (اتهسعء؟ جه1/ة) . 
0( 056515م113 71701105 نتصدكة عطا لصة صونوءد1' ,كستلام0 متطم1 
. < سقط عنعن /عصدا-عصط /مصنتلامء” 92/620 /تتلع. 2 1س ةع مع حدم ط// :صاخط > 


يت 


خامسًا: هل هُمْ جادُون؟: هل الذين يُدافِعُونَ عن أكوانٍ عَدَدُها أكبرٌ من 
عدو ذرّاك 'كويناء بل ريما لانهافية» لتفسير الضبط الذقيق لكوتننا يسلكون 
الظريق الجادٌ لتفسير هذه الظاهرة؟ أَلَا يبدو فِعْلّهُمْ حال عِنادٍ واستكبارٍ عن 
الإذعانٍ للحقٌ؟! 

يعجبني هنا مثالٌ الفيلسوف (بلانتنجا) في بيان الأمر؛ إذ يخبرنا عن 
رجل في قاعةٍ قِمارٍ يربح عشرات المرّاتٍ على التوالي في لُعبةِ الوَرَقِ (1©7دم) 
من ازمر وهو أمرٌ لا يحصل البنّة في هذه اللعبة التي تقوم في أصلها على 
الحظ عند تقسيم الأوراق عشوائيًا. ينظر هذا اللاعبٌ المحظوظ إلى زملائه 
ويقول لهم: لعلّكم تستغربون فوزي المتكرّر من المرحلة الأولى دائمّاء 
وتظئون أن هتاك لجدذعة! 1 تتسير الامو ببساطة هو أنه بسبب وجود عددٍ 
لانهائيٌ من الأكوان» فإنه من غير المستغرب أن يتوافق بالصّدفةٍ أن يفوز واحدٌ 
في عشرات المرّات المتتالية من أوّل دور في كوكب ما! 

غل ترق ادا من الجالسيئ بعد كلاقة ماعل العدثا رغم آذاما يضم 
في حاله يصمّ في حال الضَبط الدّقيق للكون» وإن بدرجة أقلظ! 

إن افتراض عددٍ غير محدودٍ من الأكوان لتفسير شيء ماء يلزمُ منه أنْ لا 
يُفَسّرٌ شي شيئًا؛ فما يفسّر كل شيءء لا يفسّر شيئًا. . . وفي عالم الأكوان 
المتعدّدة» كلّ شيء ممكن, كائنٌ. . وفي ذاك الوجودء لا معنى للقانون والعِلّة 
والعلم لأنه يكفي لتفسير أي شيء القول: نه غير مستحيل منطقيًا. . وامتناع 
الاستحالة المنطقيّة برهان وجوده الضروري. . ! 

سادسًا: دعوى الأكوان المتعدّدة لا تبلّغ أن تلغي ظاهر الضّبط الدّقيق 
لكوننا؛ فكما يقول عالِم الكيمياء الحيّوية الحائز على جائزة نوبل (كريستيان 
دو دوف)': «حتى لو تَبَيّنَ أن النظريّة صحيحةً» يبقى أن النتيجة التي 
أسْتَخْلِضُها من ريس ووينبرغ تُذكرني بما يُسمّى بالفرنسيّة «إغراق الأسماك». 
حتّى لو استخدمْتَ كل المياه في المحيطات لإغراق الحيوان» سيبقى وجودٌ 


)١(‏ كريستيان دو دوف 26 عل مهنوك (19117 - "117١1م):‏ عالم كيمياء حيويّة بلجيكئّ. حصل على 
جائزة نوبل عن اكتشافاته المهمة لتركيب الخليّة وَعَمَلِها . 


الف 


هذا الحيوان هناك رغم ذلك مُوْكَدًا. مهما كان عدد الأكوانٍ التي من الممكن 
افتراض وجودهاء لا يمكن أن يصبح كوثنا بلا تميّز بسبب ضخامة هذا 
العدد»2» فوجود كون اجتمعَتٌ له شرو الحياة الدّقيقة والبعيدة يبقى حقيقة 
مسف للذّهن» ِعَيدًا عن وجود أكوانٍ أخرى» مهما كَتْرَتْ عَدَدًا. 

« وجودٌ حياةٍء أي نوع من الحياة» في هذا الكوكب رهينٌ وجودٍ قوانينَ 
دقيقةٍ وضبط حادٌ جذًا للثُوابتِ الكونيّة» باعتراف عامَّةٍ الفيزيائيّينَ الملاحدة. 

« الظروف الأولى للكون كانت مهدّدة بصورة بالغةٍ أن تؤولَ إلى دمار 
شامل وفوضى عارمةٍ فى عَيْبَةٍ الضّبط الدّقيق لتلك البداية. 

« برهان الضّبط الدّقيقٍ هو البرهان الذي أَلْرَمَ كثيرًا من أعلام الإلحاد 

« هرب الملاحدةٌ الماديُون إلى افتراض وجود عدد هائل جدًا أو لانهائى 
من الأكوان لتجاوّز مشكلةٍ ظاهر الضّبط الدّقيق للكون» دون بُرهانٍ عِلمئٌ؛ 
فوقعوا بذلك فى الإيمان الأعمى بما لا دليل عليه ولا قرينة جادّة تَدْعَمَهُ . 

2 
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5 


الفصل الثاني 
برهان النظم في عالم الأحياءء الحقيقة والمعارضات 


6 


ألْأرْضٍ» [العتكبوت: ٠‏ 

١مِنْ‏ وَقْتِ لآخر يعيد التطوّريُون بحثٌ دراسة تجريبية تقليدية» 

ويجدون ‏ بصورة صادمة لهم أنها دراسةٌ يب وخخاطيدٌ تماما300 , 
البيولوجيّ الملحد (جيري كوين)”", 

صاحُبٍ أشهر كتاب في الغرب في الدّفاع عن التطوّر”" 


- ظفل سيركا ف 


بين خيارين: نَظّْم حَكيم أم عشوائيّة عابئة؟ 


: 


نَظمُ عانم الأحياء على صورة تجمعٌ بين التّعقيد والوظيفيّة يحاصر العَيْنَ 


أنى نَظْرَتْ» ويُبْهِرٌ العقل أنى تأمَّلَء وهو ما جعل النّظم في عالم الأحياء 
الحجّة العقليّة الأبررٌ للإيمان بالله على مدى التاريخ البشريّ المعلوم. 


ومن أعظم دلائل صلابةٍ برهانٍ النّظم في عالم الأحياء» ما تراه في 


كتابات أهمْ الفلاسفةٍ الذين تَعَرَضُوا إلى دلائل وجود الله بالتّشْكيكِ أو التّضِ 
كركانط) و(برتراند راسل)؛ إذ اعترفوا أن برهان النْظم له يخلو من مَتَانقَ» وأنْه 
لا سبيل لإبطالِهِ بِحَسْم؛ فقد كتب (كانط)”': «تستجقٌ هذه الحجةٌ أن تُذْكَرَ 


000 


إفيق 


ضرف 
إحق 


.7136135 .8.1 اأعقطء1/1 نط ,*صماعة صا صه ج8901 ,مسسستسواع]/ة'' 1ه بأتعاع2 رعاتط؟ لصة عأاعواط غ810 ,رعموم© .شال 
.(1998) 35 ,396 عتتطدلط 


جري كوين 00 لاتتول (1959): بيو لوجي أمريكيٌ . أستادٌ سابقٌ في جامعة شيكاغو. من أَهَمْ خخصوم 
تيان الَصمِيمٍ الذي . 
.2009 ,عد 1 كة «مقاه ة[ مط مر[17 


قَدَّمَتْ بعضُ الكتابات العربيّة ‏ في القرن العشرين - الفيلسوف الألمانيّ (عمانويل كانط) على أَنَّهُ نصيرٌ 
الإيمان؛ لأَنَهُ استدّلٌ بالحاجةٍ الأخلاقيّة للآخرة تحقيمًا للعَدْلٍ التّهائيَ لإثبات وجود الله. وهذه دعوى - 


كت 


باحترام . إِنّها أَقْدَمُ الأدلة وأوضشها ركد ها موافقة لبداهة العقلٍ الطراء 
وآما (زاسل) فقد قال: إِنَّ هذا البرهانَ يقوم على القولٍ: إِنَّ النّظْرّ في عالم 
الطبيعة يدل على أنّ من مظاهر الوجود الماديٌ ما لا يمكن رَدُّه لأثر الطبيعة 
العمياء. وزاد: «ليس في هذا البرهاة عَيْبٌ منطقىٌ صوري؛ إذ إن كفتنانه 
تجريبيّةٌ وتعترف نتيجَتُه أنّه يُتَوَصّلُ إليها بالتّوافقٍ مع القواعد المعهودة للاستنباط 
التجريبة. ولذا فالشوال حول كَبُولَ هذا البرهان أو رَده ليس مُتعلقًا بالأسكلة 
المنافيزينتة» :وإتها باعبازات التفاضيل المقار يه . 

برهانٌ التظم هنا إذن ‏ قائمٌ على النَّطَرِ في طبيعة عالم الأحياى 
وقبولها للتفسير العشوايع أو التِّم الحَكيم. وهذا ما يجعل الخلاف بين 
المؤمن والملحدٍ واضمٌ المعالم. 

قول الموله وجوة الك رافق م0 

« مظاهر الحِكمةٍ والإتقانٍ في عالم الأحياء. 

« آثار النَظم ظاهرةٌ للعلماء وللعامّة لأنها طريقٌ الجميع إلى العلم 
بوجود الله وكَمَالٍ قُدْريّه. ْ 

« يجد الإنسانُ مَشَقَّةَ في تقليد هذا النَظم؛ وفي هذه المشقّةٍ برهان أن 
هذا الكو ونَظمَه ليس من آثار العشوائيّة. 

© يقف الحسابٌ الاحتماليٌ بصورة واضحةٍ ضدَّ إمكان نشوء هذا التَظم 
عن عشوائيّة أو سلاسل أخداثِ عشوائية. 

يقول المخالِفٌ: في كرن باز خالن سيم من المتوقّع أن نرى : 

« العشوائيّة قادرة على أن تصنمَ هونا اها النَظم. 


- عجيبةٌ؛ لأنَّ (كانط) عند جميع مُوْرّخي الفلسفةٍ واللّاهوتٍ الطبيعي أَمَمّ فيلسوفي في تاريخ المعرفة قَدَّمَ 
اعرامات على براهين وجود الله وهو أَبْرَرُ مُؤْسَي اللَاأْريّة المعرفيّة عامّة والدّينيّة خاصّةً. ونظريئة 
في المعرفة تقومٌ على أنَّهُ لا سبيل لإدراك الأشياء على حقيقتهاء وغايةٌ أمْرنًا إدراكٌ علاقاتنا بالأشياء» 

وحن العلاقاتٌ هي مجردٌ صياغاتٍ في الذَّمْنِ غير مُتَحَقَمَةٍ ضرورة في الخارج. 
00( .520. ,071ك5هع1 عجباط رن عراوز ك0 بأصدع1 أعنتمفسدسة 
زفق .589 .م ,واوموملئطط وسععاءء 17 ره ر«مرعلظ 4 ,العومسظ؟ لمصحعط 


() يتوافق» لا أَنَّهُ واجبٌ؛ لأنَّ حِحْمَةَ الإله أَوْسَعْ من أنْ تُحْصَرٌ في سبيل واحدٍ لبيان وُجُودِه وعَطمَيهِ. 


كت 


« غياب الغائيّة فى الظطبيعة. 

تلك نبوعاث القريتين» فمن تضدق الطبعةء. والطلبيدة له تكزت + فليس 
لها عْرَضٌ ذَفِين يُوَجهُهَاء ولا قَلبٌ يَلِيْنُ فيُحرّكها. . إِنْها يَصْمَة ناطقة بنفيهاء 
سهد للحكمة أو العكنواقة ذون حَرَجٍ؟ 
صياغةٌ برهان النْظم في عالّم الأحياء : 

لا يمكن لبرهانٍ النَّظمٍ أن يجد مجالا للتقاشٍ لفحب سف 0 
طرَفَئْ الْجِوَارٍء فون قيطا حقيقة البرعاةة ولذلك عغلينا أن ترسم صورةً 
للبرهان تُلزِمُ المؤمين الله والجلاحدة آله يدتيوا عن خذوزهء كفت فد هذا 
البرهانٍ في مواجهة ما يُراد به نقضهء خاصّةً بعد انتشار صياغاتٍ يرى 
الملاحدةٌ أنّها تمثل حقيقةَ هذا البرهان رغم ضعف بنيانها الاستدلاليّ. 


صياغة البرهان : 

١‏ العشوائيّةٌ لا نيِح نَظمًا مُثقنًا. 

؟ - عالّمُ الأحياءء يحمل ظاهرٌ النّظم المُثْمَّنِ. 

محال الاسياء لبس سخواا. " 

4 عالم الأحياء أَئَرٌ عن نَظم. 

المتدمة الأولى لهذا البرعان يه نجاح البرهان أو تَشَّلِهِ؛ِ ولذلك سيكون 
الحديث في الفصل التالى خاصًا ببيان عجز العشوائيّةِ عن تفسير كثير من 
مظاهِر عالم العاف وسعارة قبلّهُ - في فصلنا هذا تعريت برقياق التَظمء 
والاعتراضّ عليه بما يُعرف بالنظريّةِ التطوّرية» فَاصِلِيْنَ بين مفهوم التطوّر على 
أنه قراءةٌ تاريخيّةٌ لتاريخ الأحياءء وآلية التطوّر العشوائيّة التي تُهدّدُ صدقّ برهان 
النظم إن صَحََتْ. ونحن في هذا المسلّكِ التقدي نَجنَحْ إلى خيار ما يُعرَفُ في 
الغرب «بالتٌصمِيم") الذَّكَِ» «(معأوء10 غمعع تلاءعغم1» الذي برق أن خصم برهان 


)١(‏ فِعْلَ الله أكبرٌ من أنْ يكون مُجرّد تصميم» والإبداعٌ هو الإنشاءً على غير مثالٍ سابقي» وهو فِعْلٌ حَكِيمْ 
لا دَكيٌ؛ إذ الذّكاءُ أَثَوٌ عن عَمَل دماغ فلا يَلِيْلُ وَضْمًا لله سُبِحائهُ. 


رونك 


النَظم هو العشوائيّةٌ المطلقةٌ لا التطوّر عن أصلٍ واحد مشترَكِء وإن كُنَا ‏ مع 
ذلك نقول بِالحَلْقٍ لا بالتطوّر. 

سنتناول في هذا الفصل ما يتعلّق بأمر التطوّر عن أصلٍ مشترك (ثم آليات 
العشوائيين)» وإن كنا نراه خارج معركة الدفاع عن ما يُعرف ببرهان النظمء 
وذلك لبيان فسادٍ الاستدلالٍ به في هذا المقام منهجيًا وعلميًا. 


خَصْمْ بُرهان النَظْمٍ العشواتيّةُ, لا التَطَوْرُ عن أَصْلٍ مُشْترَكِ 





والأسعلة التي تُلِحٌ في طَلَّبٍ جواب في هذا الباب هي: 
١‏ - ما حقيقةٌ برهانٍ التظم وموقِعُ طرفي السّجالٍ فيه؟ 
؟ - هل التطورٌ البيولوجئٌ برهانٌ جادٌ للإلحاد؟ 
- هل يشهد تاريحُ الحياة للتطوّر؟ 
4 - هل كشف العِلْمُ آليهَ ماديّة للتطور؟ 
ه ‏ هل الدَّارِوينيْةٌ حقيقةٌ علميّةٌ أم مجردٌ نظريّة» أم. . 
1 - هل يوجد برهانٌ علمرك على تعلؤر (آدم) تلظ عن سل 


ا 


وّل؟ 


2 


الميحث الأول 


مدخل إلى برهان النظم 


العِلم بحقيقة ة يُرهانٍ النظم فرع عن العلم بموقعه في جَدَلِ الّاهوت 
الطبيعيٌ عام وتفسير منظومة عالم الأحياء ام وبإدراك ذلك تعيدًا عن 
الشياغات الالحادية المتحعيرةء من الممكن أنيبدا الجِدَل فى صدقٍ هذا 
البرهان على بَيْنةٍ من حقيقته» ومن طبيعة الجَدَلٍِ الإيمانئ ‏ الإلحادي. 
المطلب الأول 
تاريخ البرهان 
وهات النظم عامّة والنّظم في عالّم الأحياء خاصّةً ‏ وهو الذي نقصده 
هئات يسمى بزالبيهان الغائيٌ) ؛ له الوسوة الماديّ متحرّل نحو غايةٍ .م يَنْتَِظِم 
في حركةٍ سادرة. وقد عت فيه 0 (افلاطون)7+ولييت إلى أستاذِه 
(سقراط) - أيضًا - الحديث فى البان”'. وتَقّل (إكسونوفان)0© عن أستاذه 
(سقراط) في مُوْلّفِهِ الذي جمع فيه محاوراتٍ (سقراط)””'' أن «كُلَّ ما يوجد 
للاستعمال؛ فهو أَثّرٌ عن ذكاء» ‏ وهو تعريفٌ لا يُتَابَعُ عليه لإجماله الشَّدِيدٍ . 
وقد أفاض في شرح هذا البرهان علماءٌ الإسلام (كالغرّالي) و(ابن 
الجوزي) و(ابن القيّم)» وذكروا ما في عجيب خِلْقَةِ الإنسان من حِكمةٍ وإتقانٍ 


)غ2 .ا 6001 ,تناه ,رمخواط 
زفق 0 مرمنواط 


(9) إكسونوفان همطممع  57٠(‏ 05 ق. م): تلميذ (سقراط). فيلسوفٌ يونانيٌ ومؤْرح . 
ف ات يت 


هخ 


وتَنَاسّقٍ تمنّع البداهَةٌ رَدَمَا إلى العَبَّثْ أو العشوائيّة. وحفل بهذا البرهان بعض 
فلاسفة اليهود (كابن ميمون) ولاهوتيّي التصارى ك(توما الأكويني) بدرجة ذُنَيَاء 
وكان كتاب (وليام بالي)”'': «اللّاهوت الظَبيعي)”" أَهَمَّ ما كتبّهُ اللّاهوتيّون 
التصارى قبل القرن العشرين. 

لغ كبدا المشاكسات الحفينية لبرهان النظم إلا 3 (هيوم) في القرن 
الّامن عشرء ثم (كانط) في القرن نفسهء غير أنّها بَقِيَتْ ضيّقةَ الأَثّرِ حتّى جاء 
(داروين) في القرن التالي لِيّحْدِتَ بَلْبَلَهَ ظهرّتث آثاثها ا في الصف 
الثاني من القرن اقاسخ عدر ويداية القرة العشرية 

ولم يَستَعَلٌ بورغان النظم حَيوِيَتَه إلا مع نهاية السبعينيّات وبداية ثمانينيّات 
القرن العشرين على يل غدد من العلناء مكل (لشارلس افيس" ودوالغر 

برادلي)”؟ و(روجس أولسين)0*؟ المؤْسيسين الأوائل للعبّار المعروق باسم 

«التتصميم الذكيّ». وقد أقاموا أطروحتهم آساسًا على آنّ المعلومات الرقيية 
المشفرة في «الحخمض التووي الصَبَغِيٌ» لا يمكن تفسيرها بغير نظلم ويم بعيل 
عن الدّاروينيّة وعشوا كديا . والتعريك الرسميٌ اللتصميم الذكيئ» في فى أدبات 
مُوّسَّسِي الصَّياغةٍ الحديثة لهذا التيّار هو أنْ «السَبّبَ الذي هو التّفسيه الأفضل 
لبعض مظاهر هذا الكون والكائناتٍ الحيّة, لا العَمَليَةُ غيرُ المُوَّجَهَةِ مثل 
الاتتخاب الطبيع)”". 

ويعد برغان النظم مركزيًا د القرآنيٌ الحجاجيٌ؛ إذ تَعَدَّدَت 
الايا يات في بيان أنّ الكونَ صَنْعَةٌ إلَهيَةٌ مُ؛ لشن ييا قاس اما يت ها 


)١(‏ وليام بالي «علهم سدذللة8 ١1/4(‏ - 1800م): لاهوتيٌ بريطانيٌ له عنايةٌ باللاهوت الطبيعيٌ والرّدٌ على 
الملاحدة. 

زفق .لاع امعط امتتطهكة 

(9) تشارلس ثاكستن «متقط؟ وعاتقط (191539-): كيميائيٌ أمريكيٌ » وعضو «مؤسّسة ديسكوفري». 

(:) والتر برادلي بزهلقه8 عاله1 :)-١941(‏ أستاذ الهندسة في جامعة «بايلور» . 

(4) روجر أولسن مداه جمهه# (1900): عالم كيمياء الأْضٍ. عضرٌ الجمعيّة الأمريكيّة للكيمياء. 

)5( .معأوء10 غمعوتلاعاصآا غؤه وتمعط1' عط ؤه-عممعاع12 لوعتطدهوملتطط لصه-تكده)115] عطتتمعاءم كذ ,تعوءع381 .0) معطوعام 
. < 3241 - 701020660 هل > ل سمستسرمء؟ مطح 51020جه 8-0 0لدع1/ 018[ بجع 1 مامتهة رع 617.01 07ع015. بوبم / :صاخط > 


زوع 3 


0 تعريف قياسيٌ لا يُنْسَبٌ عادةٌ إلى كاتب بِعَيْنه. 


كم/ع 


يستدعي من العَبْدٍ الإعجاب والتقدير والخضوع للقدير الذي خلقٌ الكونَ على 
خيرٍ صُورةٍ. . قال تعالى : الى لَعَنَّ كَل عَيْءِ حلقَة) [السّجْدة 1غ وإن لم 
يكن القرآنُ مُتوجها ابتداء لإثبات الأبوبية» وإنما تستثير الآيات معاني الألوهيّة 
وضرورة التّوحيد بالإشارة إلى حقيقةٍ حقيقةٍ الرّبوبيّة في الخلق والنَّظمٍ والهداية. 


فى الجُولهَة والملاحدةٌ أن عالَمّ الأحياء كاشِفٌ عن «ظاهر النْظم» 
الموأوعل 04 ععصدعدءوممة عط1»» والقصد بظاهر النظم هو أن تركيب هذا العالّم 
وعَمَلَهُ على المستويَيْنٍ الكبير والصَغير (الخَلوي)''' يُوحِي بوجود نظمء ومن 
ذلك قل داوكنز: «البيولوجيا هي قزاسة الأشياء المعقّدة التي تحمل مَظْهَرَ ما 
تم تصميمه لِغايَةَ) «عطا عكقط غقطا دقصنطا 4عنمء تحدم 2ه تولجذة عط كز نوومامتط 


.05 3 101 اعمعاوع0 دعءط عتلأتكتقط 01 ععسمعو مم7 , 


التغلذف بيو الجؤلية والملاحدةٍ ليس إذن في ظاهر النّظْم وإنّما 7 

حقيقةٍ التّظم؛ فالمؤْلّهُ يقولٌ: إن ظاهر النَظم سَيْبهُ سَبْبْهُ أن النّظم حقيقةٌ؛ فعالم 
52 يبدو منظومًا لأله.ء بسناطةى عزلن :الس 1 وأمًا الملحد اليومَ 
فيقول: إِنّ ظاهرٌ النظم خادعٌ لأنّ هناك آلياتٍ عشوائيّة غيرٌُ َصْديّةٍ أَدَتْ إلى 
ظهور الشكل المنظوم المخادع. 

والمؤْلَّهُ ‏ بذلك ‏ لا يجد مُشَاقَّةَ في التوفيق بين ظاهر النْظم وحقيقته؛ 
لأنّه يجري على أصل أن ظاهرٌ الشيء يعكسٌ حقيقة الشَّيءٍِ. وهذا هو الأصل 
في كل أمر وليس الاستثناء. وأمّا الملحدُ فيحاول أن يثبتَ أن أَصْل النَظم 
وَهُمّء ولكنّه يدفع ثمن ذلك باهظاء وهو الاصطراع الدّائمٌ مع الأشكالٍ الكثيرة 
والمتنوّعة لظاهر النظم؛ وهو ما اضطرٌ البيولوجيّ الملحد (فرنسيس كريك) إلى 


)١(‏ الخلوي - يسبةٌ إلى الخليّة. 
00 ,(1986 ,لإتتةجمتمن) عت صماردن1<! 177177 بصملصمآ) «ععلم مس17 214اظ 17:6 ,كسمكاجودآا لجقطء1]1 


ينك 


أن يقول: «يجب على البيولوجيّين أن يتذكّرُوا دائمًا أنّ ما يَرَوْنَهُ هو شية لم 
يُصَمَّمْ وإنما هو مُتَطَوَر''. وهي عبارةٌ تكشف مبلغ ظهور طابع النّظم في 
عالم الأحياء» ومدى معاناة العدع البشرىئ لإنكار هذا الطابع الظاهر بل 
الفاحش في استعلان اعاراقة وده و مَعَالِمِهِ. ولذلك قِيل: إِنْ البيولوجيّ 
الملحد (ج. ب. أس. هالدين) شَبَّهَ علاقة الغائيّة بالبيولوجيا بعلاقة الرّجِلٍ 
عشيقته غير الشرعية؛ فلا هو من جهةٍ ‏ يريد أن يُرى معها أمام الثناس» 

ولا هو من جهةٍ أخرى ‏ يملك أن يَتَخَلّى عنها”” . 

وهي المعاناةٌ ذاتها التي بَلْبَلَتْ نفس (داروين)؛ فقد روى دُوقٌ أرجيل9© 
سنة 1885م حوارًا جمَعَهُ ب(داروين) قبل سنةٍ من وفاة (داروين)» وأشار فيه 
الذُوقُ إلى ظواهرٌ تكشِفُ الغائيّةَ في الطبيعة لاعَطهًَا (داروين) مثل تلقيح زَهْرةٍ 
الأوركيد. ودودة الأرض» وغير ذلك. 

وقاله الدوق؟ إند هق المحال أن بلاحط الأتسان وجرة هذه الظراهر 
العجيبةٍ دون رَدّها إلى حكمةٍ أو عقلٍ وراءها. وأضاف: «لن أنسى أبدًا إجابة 
السيّد داروين. لقد نَطَرَ لي بجدَّء ونال تفتكا هذ النغاءا” ك1 نا طرق 
رأسي» بشدَّةء ولكن في أحيان أخرى - ومَرَّ رأسَهُ بصورةٍ غامضة» وزاد _. 
تنشو أنه يتلاشى)© . ١‏ 

غايةٌ التَنبِيهِ على «ظاهر النَظم» كَشْفُ مغالطة الملاحدة عند ادّعائهم أن 
إثباتَ وجود نظلم حقيقيّ يقع على عاتق المؤلّهِ لا الملحِدٍ. وهذه مُخاتلة 
راقيدا فقالثك. الأصول العطرفة للجدل؛ إذ إن على مُنْكرٍ حقيقةٍ حقيقةٍ الظَاهرٍ 
إثباتٌ أن هذا ظاهرٌ مخايعٌ. لا العكس؛ فإِنْ الأصلَّ في الأشياء صدقٌ 
ظاهرها إِلَا أن يْبِتَ البرهان خلاف ذلك. 


للق 5 1[ صوه51 تطملصمآ) برمعنامء ث2 عالابعاء5 زه ماءزا1 أمنتووعءط 4 ناأيتوجياظ 8444 717:41 ,عاه0 21ت 5أعصوعط 
.8 (1988 ,عممعلمءم 

زفق طعتفآ) 1ه 07:4 ,ع 17ت 1167[ ,271 اق ##مأأمعفتتمع07-/أءد 1821771118 :دده اعطق[ 5أادتومام:8 17:6 ,تعلصوععاك 12مان71؟ 
7 و(2011 رقههوعناطنا2 أمعع تعسط نم امتوط 10ع8 

2 .لابروعة زه عطنادا 
2 رمأعاووط .(آ ادهلا بوع81) بسمع72 وء[أجه 0 زه 1.1175 2:4 عط 7176 .0ع ,ه1021 وأعصوءط ,ستاوتهنآا وعاعهطكت 
,(1898 
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ا يقول: الأمورٌ على ظاهرها حتى يَدِْ يَنْيْتَ خلاف ١ك‏ 5 النَظُمُْ حقيقةٌ 
حتى ينيك ينْتَ أنه وَهُمْ. الملجدُ وَحْدَهُ مطالبٌ بإقامة الحجّةٍ في الجَدَلٍ حول 


التظم؛ 0 يُقِرٌ مع المؤْلَهِ أنّ النَظْمَ ظاهرةٌ قائمةٌ وإنْ رَعَمّ أنها ظاهرةٌ 
ةا 





المطلب الثالث 
المذاهب في تفسير النظم 

قاد الِجَدَلُ الإيمان ‏ الإلحاديُ في باب تفسير ظاهرة الأحياء وأشكالها 
إلى ظهور ثلاثةٍ مذاهبَ كُبْرى: 

يقرّر المذهبٌ الأول: أنّ أنواع”" الكائناتٍ الحيّة قد نشأث دون سَلَفٍِء 
مَرَةّ واحدةً» على صورة كاملةٍ ومعقّدةٍء في أزمنة متوالية؛ فجنس كل مجموعة 
يظهر في زمان ما كاملا. وهذا هو مذهب الحَلْقَ الخاصّء وهو بإعلانه أن 
التظم ظاهرٌ له حقيقةٌ: يُنْتُ للنّظم غائيّة؛ ويرى أن التعقيد المنظعَ والبديعَ لا 
يمكن أن يخرج إلى حَيّزٍ الوجود مرّةَ واحدةً نتيجة العشوائيّة أو الصَّذْفْةٍء ولا 
بد آن يرد سبب:ذلك إلى القدرة والجكمة الاليكئن . ويوافقٌ اتاد الالحادي 
يّارَ الكَلْقِ الخاصٌ قولهُ إِنّ ظهورَ التشأة المعقّدة دون تدرّج حتة لوججوة إلد: 

يرى المذهب الثاني: أنْ الوجود الحىّ كله قن يدا سكا بصورة تسمحٌ 
العشوائية بإنشائه - ولو على زَمنٍ طويل 5 ثم ظهر بعد ذلك عالم الأحياء كله 
بسبب التطوّر العشوائيٌ غير الموجه على مدق يلايين السلين .. وأَهَمْ مبادئ 
هذا المذهب ‏ إذن ‏ هي: 

« نشأةٌ الحياة الأولى في شكل بسيط جدّاء ومُتنَام في تعقييه مع الرَّمَن. 

ظهوة الحياة بآسباب ماكز عراف فقنو" 

« جميعٌ الكائناتٍ الحيّةِ لها أصل واحِدٌ مشترّك. 


)١(‏ مصطلح «نوع» يَعْسُرٌ ضَبْظهُ بيولوجيّاء وللعلماء في ذلك تعريفاتٌ عِدَةٌ. 
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« تطوّرّث جميعٌ الكائنات الحيّةِ عن الأصل الأوّلٍ الحَيٌّ البسيط. 

ه آي تطر جميع الكائنات الح عشوائية يد ُوجهة. 

« النَظمُ ‏ لما سبق ظاهِرٌ مُخْادِعَ. 

وأمَا المذهب الثالثُ: فيقرّر أن التفسير العشوائيئ لأصل الحياة ولتطوّرها 
مُتهافِتٌ بمقاييس العلم نفيهء وأنَّ كُلَّ محاولةٍ لتأكيد هذا النّهج لا بدّ أن تنتهي 
إلى مخالفة بَدَهيّاتِ المعرفة العلميّة والرياضيّة. غير أنّ هذا الفريقٌ يميلٌ إلى 
الأخذ بمذهب التطوٌرٍ في تفسير ترابط مظاهر الحياة في الكائنات الحيّة. وهذا 
هو مذمّبٌ التطوّر الموجّوء أو التطوير. 55 يرى أن النَّظْمّ صادِقٌ ظاهرًا 
وباطناء وهو حُحبةٌ لوجود الله. 

وقبل أن نناقش الاعتراضّ الإلحاديّ الجوهري؛ وهو صحَّة المذهب 
العشوائي في تفسير العدوع الأحبائخ واضلهءع تحداج د ضيورت إد نسأل 

1 و ماف لا كان 

السّؤال الذي يحسب غامّةٌ الملاحدة ارا من المُوَلْهَةَ اليوم أنه مَحْسُومٌ؛ 
وهو اقتضاء القول بالتطوّر إنكار وجود خالق. 
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المبحث الثاني 


هل يتحدى التطور وحود النه؟ 


عد تظريةٌ التطوّر رُكثا أساسيًا فى الغطاب. الالحادي الحتيك لاعرق 
يريدٌ الملاحدةٌ ترسيحّهاء وهي أن ثبوتَ التطوّرٍ البيولوجي ححَةٌ لنقض حقيقةٍ 
الإيمان بالله؛ فَبَيْنَ خلق الأحياء بالتدرّج ووجود الله تضادٌ حتمىٌ؛ فلا يثبت أحد 
طرفي الأمر حتى يَْتَفَِ الظَرفُ الآخَرٌ. وهي قضيّة تحتاج إلى تحرير وبيان. 

المطلب الأول 
معنى دا لتطوؤن 

يحرص الذراونة على إبهام كلمة «التطوّر» في حديثهم» لإيهام جمهور 
الناس أن الحججٌ الكثيرة التي يستعرضونها لإثبات التطوّر؛ برهانُ ل«التطوّر 
الداروينيئ». وهو ما فعله ‏ مثلًا - (داوكنز) في كتابه: «أعظم استعراضٍ على 
الأرض''"؟. ولذلك يجب أن نحدّد معنى «التطوّر» إذا أردنا مناقشة صححتّه 
علميّاء فإِنّ تداخلَ المعانى مصدرٌ للالتباس ومدخل للتّدليس. 

كلمة «تطوّر» عند الحديث عن عالم الأحياء من الممكن أن تعني: 

التغيرٌ مع مرور الرْمنِ: وهذا نوع من التطوّر يتفق الجميع على صحته » 
فإنّه قد تظهر من الكلاب القصيرة كلابٌ أكبر» وقد تفقِدٌ بعض الطُيور قدرتها 
على الظيران... والكائن الحيٌ ‏ هنا هو نفسه لم يتحوّلٌ إلى نوع ثان مفارق 
جينيًا للنوع الأوّل. 
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اطع 


الأصل العالميٌ المشترك: وهو القول: إن جميع الكائناتٍ الحيّة تَنْتَظِمْ 
في علاقة شََجَريّة كثيرة القُروع» وجذّعها الأرّل أَدْنَاهُ بكتيريا أؤلى بدأث بها 
الحياةٌ. وهذا النَّوعُ من التطوّر محل اتَّفَاقٍ بين الملاحدة» ومحلُ جَدَلٍ بين 
التؤلقة فى مقددت: الأدياة ميب انادف انس سير اللسصوض المقتمة 
وإن سل عاتئهم له لأ يمل سينالة وجوه الله ينقضى . 


التَطوْرٌ العشوائيئ: وهو قولٌ يجمع الإيمان بالأصل العالميّ الواحد 
للكائنات ضمن الشّجرة التطوّرية مع تفصيل القول في آليّتِه» بالقول: إنها 
عشوائيّةٌ غير موججهة» وإنّ الزمن مع العشوائيّة كفيلان بإنتاج كلّ مظاهر النَظم 
في عالم الأحياء. ويُّعَدٌ المذهبٌ الداروينيئُ في صياغته الحديثة التي أضافت 
إلى ما قرّره (داروين) القول بالطّلفرات العشوائيّة في جينوم الكائن الحئء أَهَمّ 
ممثلٍ لطرح التطوّرٍ العشوائيٌّ. وخلاصة قول هذا الفريق: إِنْ التطوّر يبدأ 
صغيرًا لا يكاد يلحظء ثم بتراكمه مع الزّمن يظهر نوعٌ جديد من نوع آخرٌ 
يختلفان في بعض الرّصيد الجينيٌ بفعل أخطاء النسخ. 

نقاشنا مع الملاحدة مُنْصَبٌ على التعريف الثالث للتطوّر؛ لأنه الوحيدٌ 
القادر على نفي الدّلالة على النْظم في عالم الكائنات الحيّة؛ إذ هو يفسّر تنوّعَ 
الأحياء ومظهر النّظم انطلاقًا من عشوائيّة محضة. 


ومن المهمٌ هنا بيان أنَّ عامة ما يستدِلٌ به التطوّريون لإثبات التطوّر يقع 
ضمن التفسير الأوّل لمعنى هذا المصطلح؛ فاكتسابٌ الكائن خصّيصة ما دون 
تغيّر رصيده الجيني (-دون إضافة معلومات جديدة في حَوْضِه الجينيٌ) ليس من 
التطوّر الذي يُنْشِحٌ التعقيد الأحيائيّ عن أصل مشترك في شيء؛ ولذلك فكل 
برهان يُدَّعى للتطوّر الدّاروينيئ لا بدّ أن يستوفي شرط إضافة معلوماتٍ جديدة 
إلى الحوض الجينيّ للكائن الحيّ حتى تكون حصيلته البعيدةٌ تغيير الكائن 
الح من نوع إلى آخََرَ؛ٍ فإنْ التطوّر الدارويني قائمٌ على لزوم تصديق دعوى 
تطوّر البكتيريا على مدى أربعة بلايين سنة إلى الإنسان الحالي عبر وسائط 


أظ؟ مي 
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القاريٌُ في الأدبيّاتٍِ التطوّرية لا بُدَ أن يَحذَرَ يَحْدَرَ من خَلْطٍ معاني التطوّر عند 


عرض براهينها؛ فد التطور ما أَجْمَعَ عليه كُلَّ العلماء ومنه ما هو مَحَلُ 
جَدَلٍ. ومنه ما يُشْكَك في النَظم. ومنه ما لا يَمَسَّهِ بشيءٍ. 





المطلب الثاني 
حاجة الالحادٍ إلى التطؤر البيولوجيّ 

يتَّفق الملاحدة اليوم أن الإلحاد لا يستغني البثّة عن التفسير الداروينيّ 
لتعدّد أُوجَهِ الحياة؛ حتّى قال (داوكنز): إِنْه لو عاش قبل زمن (داروين) لكان - 
على الأرجح - مؤمنًا بالله'"؛ فالتطوّر بذلك ركن في كل تصوّر إلحادي داع 
بداثل المُوَلْهَةٍ على وجود الله» وإن كان لا يلزم من التطوّر ‏ بكل صُوَرِهِ - 
في وجود الله كما سيأتي . 

تتمثّل حاجة الإلحادٍ إلى عقيدة التطوّر العضوي في أن عالَمَ الأحياء 
يحمل في ظاهره صورة النظم. كما هو بَيّنُ من آليّاتِ استبقاء الحياة والتناسل . 
ويّقرٌ الملاحدة أن ظهور هذه الكائنات بهذا التعقيد مرّة واحدة لا يمكن أن 
يُفسَّرٌ بأيّ تفسير طبيعانيئ؛ لأنّ التتعقيد الحكيم لا يَظهَرٌ قَجْأَة؛ فالعشوائيّةٌ لا 
تَضْبَعْ سِحْرًا. وهاهنا يقَفِرٌ سؤالٌ ضروريٌ: كيف من الممكن أن يلغي الملحدٌ 
الحكمةً من ظاهر النظم دون استدعاء «معجزة». ضمن القوانين الماديّة العمياء 
للكون؟ 

جواب السّؤال يقتضى 

١‏ - البدء من أمرٍ بسيط جدًّا تسمح العشوائيّة بظهوره حتّى نتجاوّرٌ مشكلة 


- فكرة التَغيّرِ مع الارتقاء ضمن فتراتٍ زمنيّةٍ طويلة جذا تسمح بظهور 


)١(‏ صرّح بذلك ‏ مثلًا ‏ في هذا اللقاء: 
٠.‏ < 1801 يخ 8 1 اهم ع باقطع اج /بتدمء. عط جحاحاه نز بوكو // :قصاخط > 
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الأجهزة ذات الوظائف الذكيّة. وقد عَبَّرَ (داوكنز) عن جوهر التفسير السابق 
بقوله : إِنّه يجب على التطوّر أن يكون تدريجيًا؛ لأنه دون هذا التدرّج «سنعود 
فجذذا ال العو اب 

* - افتراض وسيلةٍ تسمح بتسريع هذا الأمر ضمن عمْرٍ عالم الأحياء 
(بين ا,” بلايين سنة و١,4‏ بلايين سنة)» مع استبقاء التغيّرات الجيّدة بما 
يسمح ببقائها وتثبيتها في عالم الأحياء من خلال التوريث (الانتخاب 
الطبيعيّ). 

ما يحتاجه الطبيعانيٌ هو إذن قراءة التاريخ قراءةً ماديّةَ تبدأ من البسيط 
وتنتهي إلى المعقّد على أساس آليّةٍ طبيعيّةٍ تستفيد من قابليّةِ الكائن الحيّ 
للتفاعل والعقة وانطقاء اعد اف النكنية لإعما شى اللاماركةة آلو السيدة 
(كما في الداروينيّة الحديثة). ْ 

وفي غياب البساطة الأولى أو الآلية الماديّة العشوائية لا بد أن 0 
الإنسان إلى استدعاء المعجزة الخارقة أو الحكمة المتعالية على المادة؛ 
الإقرار بوجود الله. 

المطلب الثالث 
التطور البيولوجيٌ لا يلغي وجود الله(") 

لا يمثل القول: إن الكائنات قد تطوّرّث عن أصلٍ أذثى إلى فرع أعلى 
ححّة ضدٌ وجود الله؛ إذ لله - سبحانه أذ يشلك عا شاء كما شاء لمقة 
يشاؤهاء وليس في كمال الألوهيّة ما يقتضي أن ايكون الخلق انباء غير متدرّج. 
ولذلك لم يَجِذْ عددٌ من أنصار التطوّر إشكالا في الجمع بين الإيمانٍ بخالق» 
والإيمان بالتظور وسيلة للخلق. ويبقى موضوع التطوّر ‏ بذلك ‏ محصورًا في 


000 1 0 011 عن رقصتعاجددآ لمقطع11 

(0) الحديثٌُ هنا فى دلالة التطوّر على َف وجود الله وهو ليس مُتَعَلََّا بموافقته الرٌوايةٌ القرآنية لأضل 
دم ؟ فنحن هنا تحر عن وجود الله فقط» وأمًا موقف القرآن من التطوّر عن أصل مشترك 
واحدٍ فموضوعٌ آخر. 
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أمر الجمع بين الرّوايات الدينيّة للخلق لاراسيات ااتطوريةة هل تأتلفان أم 
تفترقان؟ وإذا افترقتا» فهل هو افتراقٌ حتميٌ أم افتراقٌ يستدعيه القولٌ الأرجح 
في قراءة النص المندل؟ 

وقد كان (داروين) ‏ مثلا - مُذْرِكًا للحقيقة السّابقة» ولذلك لم يجد أثناء 
تأليفه لكتابه (في أصل الأنواع» رابطًا بين ما قله يذه وإنكار وجود الله ؟ وقد 
كتب في رسالة له سنة ٠185م‏ إلى صديقه عالم التّبات (أسا جراي) '0‏ بعد 
تأليف كتابه «في أصل الأنواع» ‏ أنه لم يكن يحمل رؤيةً إلحاديّةَ وهو يؤلّف 
كاه وأنه مُتَردُدْ في مسألة الإيمان؛ فرغم أنه يجذبه إلى الإلحاد ما يراه من 
شرون فى اللتيعة» إل اله اضاف قاتلة» دلا يكس باي حال آذ أكون زايا 
أن أرى هذا ل 0 وختافية طيعة الانسان» وأن أستنيج أن كل شيءٍ 
نتيجة قَوَّةٍ عميا نني أمِيْلُ إلى النظر إلى كل شيء على أَنْه نتيجةٌ قوانينَ 
مُصّمّمة وأا 0 سواء كانت جيدة أو سيئة » فهى متروكةٌ لعمل ما 
تكن أن تسقيه بال 

وأمّا البيولوجيّ (توماس هكسلي”" ‏ أعظم أنصار (داروين) في القرن 
التاسع عشر؛ حتّى سُّمىَ لذلك ب«كلب داروين» ‏ فقد قال: إن التطوّر «ليس 
بأئّ صُورة على تماسنٌ بالإيمان بالله»”*“. فهو عنده مسألة لا تمس مسألة 

كما لم يجد البيولوجيّ (كنث ملر)”*' إشكالا في الدّفاع عن وجود الله 
والانتماء للكنيسة الكاثوليكية» وتأليف كتابه «وجود إِله داروين: ببح عالم 
عن أرضيّةٍ مشتركة بين الإله والتطوّر»”©» رغم أنه تطوّريٌ متطرّفٌ أو أَشَّدَهم 


)1١(‏ أسا جراي زه© هدث 181١(‏ - 1888م) أحد أهمٌّ علماء النباتات في أمريكا في القرن التاسع عشر. 
وَل رئيس للأكاديميّة الأمريكيّة للفنون والعلوم. 


زفق 5 ,نم1227 داهن [ه 1.1175 07:4 عط 77:6 .0ع ,رساوكتة0آ وأعصوطءط ,ساجحيددآا وعاتمكت 
69 توماس هكسلي :زهلحدآ؟ مقسمط1  1855(‏ 660خىام): بيولوجيٌ وعالم أحافيرٌ إنجليري . 

2( .4 - 13 ,1869 ,1 «رتسع4هء4 11:6 
(5) كنث ملر #الةا3 طاعدمعك1 :)١954(‏ عالم بيولوجيا دقيقة أمريكيّ. أستاذ البيولوجيا في جامعة «براون». 
زف .(2000) ,011 غ1ه أوطط 4ثته 04) معنلا 8 تناه 27 :7177107منل) ضر بأءجمء5 كناو ةانعاء5 4 +04) و سرجه[ ع :117:41 


هو 


تطرّفًا اليوم؛ فهو أيقونةٌ الداروينيّة الأمريكيّةٍ المخاصمةٍ لمدرسة «التَصميم 
الذكي». 

وأمّا الفيلسوف الملحد (مايكل روس) الذي يُجَمِعٌ الّارسون أنّه أهمْ 
فلاسفة العلوم ‏ اليوم ‏ دفاعًا عن الداروينيّة» وله مناظراتٌ مشهودةٌ وكُتْبٌ 
ومقالاتتٌ ذائعة في الردٌ على القائلين ببرهان النظم في عالم الأحيان فينكر 
بِشِدَّةٍ على من يرى التطوّر البيولوجي حجّجة ضدّ وجود الله» كما في كتابه 7 

من الممكن للداروينيٌ أن يكون بي حيث نفى 1 الجَمْع بين 

اللّاهوتٍ النصرانيٌ والتطوّرء حتّى في صورته العشوا 3 

كما أصدرت «الأكاديمية الوطنية للعلوم)”" الأمريكيّة ‏ التي تعدّ أهم 
مؤسّسة علمية 3 تتولى الذفاع عن «قداسة» المذهب التطوّري وفَرْضِه بالإرهاب 
القانوني في أمريكا ‏ سنة 999١م‏ من بعنوان «العلم والمذهب الخلقي» قَرَرَتْ 
فيه الآتي: (يرى عديدٌ من المتديّنين» ومنهم كثيرٌ من العلماءء أن الله خلقٌ 
الكونَ ومختلف العمليات التي تقود التطوّر الفيزيائيّ والبيولوجي» وأنّ هذه 
العمليات أَدّتْ إلى خَلْقِ المجرّات» ومنظومتنا الشمسيّة. والحياة على 
الأرض. هذا الاعتقاد الذي يُسمَى أحيانًا «التطوّر الإلهي» ©تونءط 
2 ليس في شقاقٍ مع التفسيرات العلميّة للتطوّر. هو في الحقيقة 
يعكس الطابع الرائع والملهم للكون الفيزيائيَّ كما يكشفه علمٌ نشأة الكون 
وعلم المتحجّرات وعلم البيولوجيا الدّقيقة» والعديدٌ من التخصّصات العلميّة 
الأخرى»). 

إن نهاية أمر التطوّر العشوائيّ أن ينفيَ دلالة ظاهر النّظم على صدق 
برهان النَظم في عالم الأحياءء لكنّه لا ينفي بقيّة أدلّة وجود الله. وأمّا مذهبُ 
120000 .(2001) 7اتمفاعفج[0 ع ع8 ممتسصأسموط م س0 
(؟ )0‏ بعولتتطسحه) «منوذاعا1 4نته عءنتعاء5 تعءسلاء8 وترأدصملهاع1 11:6 7«متامتمل) ع 86 «تمتنتساموط2 ه :00 ,عمسا اعمط تا/1 

.(2001 رؤووععظ ا1قتعحتصن] عمل طسوت 
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.7 .م ,(1999 رووع22 'إستعلوعة 21200521 :.0 0[ رصمأوصتطة 


كو 


التطوّر البيولوجيّ في صورته الموجّهة فلا ينفي وجودّ الله؛ بل يدعَمّه صراحة؛ 
إذ يؤكّد أنْ عالم الأحياء مُصَمُمُ من طَرَفٍِ خالت بديع . 


فساد نظريّة التطوّر حجّةٌ لوجود الله؛ وصِحَنُّها لا تُبَطِلُ برهان النظم في عالم 
الأحياء . نضلًا عن أن نَبْطِلَ كلّ براهين وجود الله . 


ملعب التَطوّرٍ العشوائيّ حجّة ضِد برهان النظم في عالم الأحياء فقطء 
وصِحَته لا تستلزم بطلان بقبّة دلائل وجود الله . 





المطلب الرابع 
التطوّر المزعوم ‏ حجّة لوجود الله 

ليس على القائلين بالخلق الخاص - مثلّنا ‏ إقامةٌ برهانٍ لِصِدْقٍ دعواهم؛ 
إذ إن الأصل هو الخلق الخاصٌ لأثْنا نرى الكائنات لا تُنْجِبٌ إِلّا نَسْلُا من 
جِنْسِهاء وذاك هو الظّلاهرء وعلى المخالِفٍ البرهانُ. ولم يستطع أنصار التطوّر 
الذين ينتقون من قاعدة البيانات العلميّة لعالّم الأحياء ما يوافق مذهبهمء إقامةً 
برهان حاسم أو ترجيحيٌّ لمذهبهم؛ وليس لنا أن نترك الأصل» وهو الخلق 
الخاص إلى التطوّر إِلّا بدلالة تاريخيّة أو علميّةٍ حاسمة. 

وبعيدًا عن ذلك, لنا أن نقول بوضوح: إن التطوّر ليس حجّة ضدّ 
وجود الله» وإنْما هو عند التحقيق ‏ حبة لوجود الله - إن صَحَّ جَدَلا » من 
وَجهَيْنٍ أَساسِيِيْنٍ : 

ه ظهور الحياة'': نظريّة التطوّر تفترض ضبطًا دقيقًا وحادًا للشروط 
الفيزيائيّة والقوانين الكيميائيّة التي تحكم العالم» مع وجود اللَِّناتٍ الماديّة التي 
لا يستغني عنها الوجود الحيٌ. وبعبارة عالم الرياضيات البريطاني (جون 


(1) يَرُْمُ التّراونةُ أن نشأة الحياةٍ لا تَعلْنَ لها بالتطوّرء وحقيقةٌ الحالٍ هي أنَّ مَصْلَ التَطوْرٍ عن أضل الحياة 
تَعَسّفٌ فى تفسير ظاهرة الحياة. 


لا 


لنوكس"'': «لقد بَقِيَتْ - طبعًا ‏ براهينٌ الضّبط الدّقيق في الكيمياء والفيزياء 
والكوسمولوجيا بعيدةً عن اعتراضات نظرية التطوّر البيولوجيّ. ولذلك فإن. .. 
الضبط الدّقيق للكون على المستوى الفيزيائيَّ وقدرة هذه العمليات على إنتاج 
حياة عضويّة عن طريق عمليَّةٍ تطوّريةٍ» هما في ذاتهما حُحبجة قويّة للذكاء 
العيزيع1, 

تطوّر الأحياء: حصولٌُ التطوّر من الخليّة الأولى إلى منظومةٍ الأحياء 
الحالية محتاجٌ إلى منظومةٍ دقيقةٍ جدًا من القوانين والظروف الأوَّليّة التي يمتنع 
في قانون الاحتمالات أن تجتمع في هذه الحياة في عُمْرٍ هذه الأرض الفتيّة. 
وقد درس الفيزيائيّان (بارو) و(تبلر) عشر مراحل لتطوّر الإنسان» وكانت كل 
مرحلة من هذه المراحل مستبعدة من ناحية علم الاحتمالات الرياضي حتّى إن 
إتمام مرحلةٍ واحدة فقط منها يحناج بلايين السّنين0©. كما أنّ احتمال الظهور 
الغقورئ لجينوم الأنساة هئ بين 500 41) و 0(110.000كقي) 10 نهنا ركيان 
عظمان جِذًا عنوق اعفارهها حروف هذا الكعاب ريراك عن« ددا ولذلك 
فهذا الحدث يقتضي مُعجِرَةٌ. . وهو ما يفرٌ منه الملاحدة! 

فاستعراض أدلّة التطوّر البيولوجي» والاستكثارٌ منها لا ينفي حقيقةَ حاجة 
هذا التطوّر إلى تفسير غير عشوائيٌ في مقذماته الماديّة. 


)١(‏ جون لنوكس «دصمعآ همد (1941): عالم رياضياتٍ وفلسفة علوم من أيرلندا الشَّماليّة. من أهمٌ 
المحاورين المؤلهة في العالم الغربيٌ اليوم. ناظر (داوكنز) مَرَتَيْنِ. 

0( .2.92 ,6007 فعأجيا8ظ ععنتعاء3 5ه8 :7عله177:461 2045 ,“امصمعة .ل صطمل 

صف .5 - 561 .جح رعاصق تنعط لأمعنوم[ه دمن عذعره )تق 77:6 ,تعاصة1' عتصوءط لصةج بومسضوظ مطامل 


2 المصدر السابق» ص 596 0. 


ليلح 


الميحث الثالث 


التطور وتكذيب التاريخ 


تفرّع الجَدَلُ بين القائلين بِالحَلْقِ الخاص والتطوّر إلى مدى بعيد جدَّاء 
ودخل أهلّه في مساجلاتٍ كثيرة التفاصيل حتّى ضاق على الباحث أن يلم هذه 
البعثرة. ولأنْنا نسعى هنا إلى امتحان مطابقةٍ المذهب التطوريّ لحقائق العلم؛ 
لزم أن نناقش أصولٌ المسائل التي عليها مدار صحّةٍ المذهب التطوّري؛ فبها 
يقوم القولٌ بالتطوّر أو يسقط. 

والنَاظِرٌ في الجَدَلٍ العلميٌ بين الفريقَيْنِ يُدرك أن القول بصحّة المذهب 
التطؤرع الا يضك صن عركة تاريكله جره السياة التي تنكو .من أضل لال 
أسفل جذرهاء وهو الأصل العالمي المشترك (22665]157 تتام 00 
لكل الكائنات الحيّة؛ وأغصانٍ متفرّعة عن الجذر وعن غيرها من الأغصان 
الكبرى؛ وهي العلاقة الانتسالية بين مجموع الكائنات؛ فكل كائن حي له 
سَلَفٌ يَسْبِقَهُ سَلَّفْ حتّى الأصل العالمي المشترك في علاقة شجريّة سَلِسَةٍ. . 
ولذلك لا يستغني التطوّري عن إثباتٍ هذا الأصل الأوّل والعلاقةٍ الشجريّة بين 
الكائنات الحيّة؛ ليثبت صحّة مذهَبوء ويكفي ‏ في المقابل - أن يُبِطل منكر 
التطوّر هذا الأصل المشترك ليتهاوى المذهب التطوّري التقليدي برمُته. 





لجميع الكائنات الحيّةِ منذ زمن (داروين) حتّى وقت قريب؛ ولذلك تعدٌ شجرة 
6.4 


الحياة مَعْلَمَا قارّا في الكتب المدرسيّة لتاريخ الأحياء.. غير أنَّ الدّراسات 
العلميّة فى المجلات التخصصيّة تشهد عصرًا جديدًا يشهد على السلفيّة 
التطوّرية بالهرطَقَةٍ العلميّة. . 


المطلب الأول 


شجرةٌ الحياة في مواجهة علم الأحياء الجزيئي 
والشفّرة الجينيّةٍ 

ُعَذّ شجرة الحياة التي صنَّعَها الدّراونة انطلاقًا من التَشابه المورفولوجيّ 
(الشّكلي) بين الكائنات واحدةً من أهمٌّ براهين التطوّر عند البيولوجيّين؛ بل 
هي الأيقونة الكبرى للتطوّر؛ إذ يزعم أنصارٌ شجرة الحياة المورفولوجيّة أن 
الكائنات الحيّة تنتظم في علاقة تسلسليّةٍ شجريّةٍ واضحة؛ بما يدفع دعوى 
الخلق الخاص للأجناس الحيّة. 

ويرى مُتَعَصبَةٌ المذهب التطوريّ ‏ أيضًا ‏ أنَ علم الأحياء الجزيئي 
(87ه10هخط 135ناه3/1016) حبّة عظيمة لإثبات التطوّر من خلال بيان أنْ مقارنة التكوين 
الجينيّ للكائنات الحيّة كاشِفٌ عن شَْجَرَةٍ حياةٍ واحدةٍ تَدلُ على تفرّع الكائنات عن 
بعضها بصورة ترتيبيّةٍ منظمة؛ أي : إِنْ المقارنة بين الخريطة الجينيّة للكائنات الحيّة 
تدلّنا على تاريخ تفرُع كلّ الكائنات عن أصل واحدٍ أوّل بصورة مرثَبةٍ. 

كما 7 5-5 وعامّة التطوّريّين أنّ الكائنات الحيّة كلها تستعمل آلية 
عمل «الحَمْض التّوويٌ الصَّبِغْيَ 21224 نفسه؛ بما يدل أنّها كلها تعود إلى 
أصلٍ أوّل كان يستعمل الآليّة نفسّها. 

فهل تتكاتف الدّعاوى السابقة لِنْصْرَةٍ التطوّرء أم أنّها يهدم بعضها بعضًا؟ 
١‏ أشجار علم الأحياء الجزيئي في مواجهة شجرة المورفولوجيين: 

لما سيْلَ (داوكنز) عن أهمّ برهانٍ يدعم التطوّرء أجاب: إِنّه التشابه 
الجيني بين الكائنات الحيّة؛ بما يفيدنا في رسم شجرة تطوّرية لها جذع تفرَّعَتْ 
عنه كلّ هذه الكائنات. وعَثَّبَ بعد ذلك قائلا: «هذه الحبجّةٌ قويّةٌ بصورة 


ةدم 


عائلة» والظريق الوحيد 0 على دلالتها 0 الفطةة عد حو بالقول» إن 
المصمّم الذكيء الله قد تعمّدَ الكَذِبَ عليناء وتَعَمّدَ خداعتًا» . 

شجرة الحياة الجينية هي إذن البرهانٌ لام على «حقيقة التطوّر»! 

رَعَمَهُ (داوكنز) حسّجة قديمة للتطوّر تنقضها أبحاث البيولوجيا الجزيئية 

ا إذ كَسَفَتْ بجلاء أن شجرةً الحياة القائمة على علم التشريح والتّرتيب 
الجزيئي للبروتينات و«الحَمْض النّوويٌ الصّبْعْىَ) لا تدلّ على شجرة واحدة 
للأحياء» ولا تعكس ترتيبًا سَلِسَا لها؛ ولذلك قال البيولوجي (مايكل 
سيفنئون)”"': «لقد أَبَدْنَا شجرة الحياة. إِنّها لم تعد البثّة شجرة» إنّها شيءٌ آخر 
0 وهو الذي قارن بين 7٠٠٠١‏ جين مشترك بين الإنسان والضّفادع 
والعاستات9" وققد اليو *؟ وذباب القاقية"" والثيدان الأبطر تو" ..وكانت 
المفاجأة أن انتهى إلى أن الجينات تقدّم قصصًا تطوّرية مختلفة”". الخلاف في 
شجرة الحياة المزعومة ثابت فيها جميعًا «من الجَذْرٍ إلى التفريعات الُبْرى ضمن - 
ومن بين الأصنئاف (853:) المختلفة إلى التجمّعات الصّغرى» على حدٌ تعبير 
عالم البيولوجيا الدقيقة التطوري البارز (كارل ووز)'!2©0”5. 

إن شهادةً الأبحاث العلميّة الأحدث الي قدو أن بمعيد بها ناويا 


2. 


المشغول بالبروبغندا الداروينيّة العتيقة» تُقدّم مُرافعة تُبْطِلُ أصل مرافعة 
)١(‏ انظر: فديو (داوكنز) : .«مهتامتتك غناه6ة ممتاوعي غنللء وعنوكمة ممكاسوو7ط لتقطوتع 


. < شطعآ1خ 5210100 > بالطع اج ,تمه عط اناه نز. بوكو /)/ :قطاخط > 
(؟) مايكل سيفنون صعصهز5 امقطه2681 : أستاذ البيولوجيا الدقيقة وعلم الجينات في 01مطمة لدهنله]/!“ لتدحمهة؟ . 


22 .(2009 ,21 لإاتهتتصةل) أكةابعاءق معز ”رعكتا 01 معنا عط 260114 77028 7735 مابحكتة0آ توطانلا'' ردمةآ ستقطورن 
2( 5و5 ه56 
)0( .قمتطمتنا و86 
قف 1 انحط 
20 0ع 
0( .(2009 ,21 لاتهتتصةل) )كةابعاء5 سرعلق ”رعكتا 01 ععتا عط 260114 77028 7735 طابحتة0آ توطنا '' ردهةآ ستقطةدتن 


(9) 10686 اجدت كارل ووز ١978(‏ -7١١1م):‏ عالم بيولوجيا دقيقة وفيزياء حيويّة أمريكيّ. أستاذ 
البيولوجيا الدّقيقة في جامعة «إلينوي». مكتشف مملكة الأصليات 62قطممة. 

2220 - 6854 :95 .1701 ,1754 دمع نتعاءك5 [ه «زعممهء 4 أعننمةاع7ة ع:11 زه دع :ولعءع270 ,"تمأوععصذ لوونع تحتمنا ع1“ عوعه171 اموت 

(1998 ,رعصتال) 9859 


أده 


(داوكنز)؛ إذ يقول عالم البيولوجيا الفرنسيّ (إريك بابتست) 215: «نحن لا 
نملك البتّة أيّ برهان على أن شََجَرَةَ الحياة شي حقيق)0". 


ومن الأمقلة التقضيليّة فى هذا الباب ما كشفه البحث الجييث فى أمر 
الدراسة المقارنة لحمض (2714منهنص) فى الثدييّات المشيميّة؛ إذ أظهر أن 


روات ع 


شجرة الحياة التي يرسمها هذا الحَمْض تختلف عن الشْجَرَةٍ المورفولوجيّة بصورة 
واضحة. فالمورفولوجيُون يرون أنّ الجِذّعَ الذي يَضُم الفِيَلّ قد بدأ بِالفِيلَةِ أَوَلَا 


وأنْ الإنسان أُقْرَبُ إلى الأرانب والقوارض من بقيّة أفراد السَلسلَةَء فى حين أن 
شجرة (08314تدنص) تَدُلَ أن الإنسان أقربٌُ إلى الفِيَلَةٍ والكلاب والبقَرة©. 





0017 0201131 عط دآ 
,5ل تقح لدأسمععهام 151 عع 
5 نااعتا أقطا ععودعصنا عط 

,]115 ]أه ععاع قلط كأ امعاء 


1 1 1 0 0 0 أعدمك عه كمقصتاط لح 
0 3110 و10 15 || ا ءلالا د 5]أاط12 








() إريك بابتست عاوعامة8 8210 : بيولوجيٌ فرنسيٌ حاصل على دكتوراه في البيولوجيا وأخرى في فلسفة 
العلم من «السّوربون» حول عالمية شجرة الحياق. 

0( .(2009 ,21 لاتقتتصةل) أدةاتتعاءى مء/ز ,'عكتا أه ععنا عطا 260114 772008 7725 صادةنآ وطلآ* ردهم5ةآ ستقطومرتن 

2 .(2012 عصتال 28) 462 - 460 ,486 :ه27 ,70113105 عسماتمع ]1 :إسمععماوط2' ,منواهدآ عناظط 

.*”1.10885 2ه نه اعم صنا تت بجع تجصعع م [تتطج ةبلع0 إتتامء.ع :1 هط . بوبو, ا / :وص خط" 


"مده 


؟" ‏ أصل الحياة أم أصول الحياة؟ 

َعَم (داوكنز) أن ار «الحَمْضٍ النّوويّ الصّبغيّ) واحندة في كل 
العافنات اله بو تطائقها لحكة للقول + إنيا تعره إلى أضلٍ واوا 

المفاجأةٌ غيرٌ السَّارَّةِ حددّتْ أمام عَيْئَيْ (داوكنز) في اللّقاء الشّهير الذي 
جَمَعَهُ سنة ١١١1م‏ في جامعة أريزونا مع عالم الجيّنات الشهير (كريج 
ور و(بول ديفيس)»: وعالم الكيمياء الحيوية الحاصل على جائزة نوبل 
(سيدني ألتمان)”" وغيرهم... إذ قال (كريج فنتور): إِنَّ البحث العلميّ الذي 
أَشْرفَ عليه في دراسة جينوم البكتيريا قد أَنْيَتَ بوضوع 2 «يبدو أَنَّ 0 


5 


عد البكاة. وهنه لا جَدُ شَجَرَةٌ الحياة»( “كي وؤلك يعن قدلا 
لو مدكجره م 


خوخ سم 


مليون جين لكائناتٍ بحرية؛ فرع قيامها كُلّها على «الحَمْضٍ النّوويّ 
الْصَّبغيٌ») إل الواالا تكوّن شعدرة بالق الدّاروينيَ الكلاسيكي لاختلافٍ 
آثاليب الأقفر ينها على صررة عله" 

وقد نُشَرَتٌ مُوْحْحَدًا ميل (أوتأصعك5 بوع21) العلمية مقالًا تحت عنوان 
«رْبّما لم هذا الهياة 15 واحلة ‏ وإلجا شاف وكات هدريد: على الآرهىة 


ا 


حت 


وتحت ذلك عنوان فرعييٌ: «بعيدًا عن كونها معجزةً وَفَعَتْ مَرَّةَ واحدةً منل 4 
بلايين سنة» من الممكن أن تكون بداياثٌ الحياةٍ شائعة جدَّا حتى إِنَّها تَكَرّرَتْ 
مَرّاتٍ كثيرةً» ”'. 

وقد عَبّرَ أحدُ علماء البيولوجيا الجزيئيّة ونَشْأَةٍ الحياة - منذ سنواتٍ قليلةٍ ‏ 
عن الفِكرةٍ نفسها بعباراتٍ أَوْضْحٌ » قائلا : «١تَرْعَمْ‏ فرضيّةٌ داروين أن جميعٌ 


 )١(‏ ,وعطقتاطيظ 10م جممهءا بمملهمة) ««منسيامسط جم عمم«عفاسظ 116 بطاجمظ جه ماماى أدملهوه7) 116 رممهاجوط لتمطعتجه 
.5 200999 
2 


زفق كريج فنتور “عام وندت (1955-): عالم كيمياء حيويّة وجيناتٍ أمريكيٌ شهير. أسسٌ ١‏ عاتطناهمآ عط 


طعتوعوع ]1 عتستمصعء0 101 . 


(*) سيدنى ألتمان ممقصغلة برعمةنة .)١99(‏ : عا جيا جزيئيّة كَتَدىٌ. 3 جامعة «يال» . 
يدبي بيو 0 يً. رسنَ في 


)2 “”عكنا أه ععتا 2 غ20 15 عتتعطا 50 ...عكنا كه طقوط 2 عط تتهم عتعط1*“؟ 
<11ن 1 طلآ نا ح باقطعا جه بتسدمء.ع 031 .7و //:قصاخط > 
)2( 8 02 365لا /13383 غقاط رععهه0 غ20 0ع78عتتاع عكقط 33م عكنا بأعطوعد5 تصمعط 


-11اطا-عه 01-00 هلع 1-52 هط -:[أقوع-5-50ع7017ع-ع130870-200-111 23ع 70 /ع1 211 /دتدم» .51 مع اع 5 بتكعط. بو //:ةطاخط > 
. < /368تننا- لإمفصطر 


دهم 


شكال الحياة الموجودةٍ سليلةٌ آخر سَلّفٍِ مشتركِ خَلويٌ» وأَنَّ تَتَوُعَ أشكالٍ 
الحياة نتيجة التَدَرْجِ في الطلفرات مع الانتخاب الطبيعيٌ» وهي وجَهَةُ النَّظرٍ 
السّائدة التي الك .على البيو لو شيا وس المجتمع لأكثرٌ مِنْ قَرْنِ من 0 
ومع ذلك فإِنَّ هذا الرأي الدّاروينيّ فق الحياة يتعائافة 3 م العديل عن 
الملاحظات.» ويفتقِرٌ إلى تفسيرٍ فيزيائيٌ - كيميائيٌ معقولٍ. وتشيرٌ الدّلائل الو 
إلى أنَّ فرضيّة السَلّف المشتركِ هي الخَلَل الأسامِئ في الدّاروينيّة”" . 

ويْلخص البيولوجيّ (واين روستر) الأزمة المفاجئة بقوله: «كان من 
المفترض أنْ تَخَلَّ مشكلاتٌ تصدية العلافات فسن شجرة التحياة بالثورة 
الحاصلةٍ في علم الجينات؛ ولكنْ على العَكسٍ من ذلك ٠‏ كُلّما نَظَرْنا في 
الشَفْرةٍ الجينيّة, زاد الآه مَّرْ سُّو016”''؛ فَالشَّفْرَةُ الجيّْنيّةٌ لا تَشْهَدُ لأضل واحِدٍء 
وإنّما تنطق بأضول مختلنة إن سُلتكا ‏ خدلا ‏ باللطور. ّ 

والشهادة تلحسياة أنها قات مرَاتٍ عديدةً مع قيام الحياةٍ على الحَمْضٍ 
النَوويٌّ الصَبغيّ 8 الصَّدْثَةَ النَطوّريّةَ مُْكلةً أَشَدَّ إرهانًا للتَطوّريّين مما هي 
عليه الآن لأنّ قَبُولَ نشوء الحياة م واحدة بضورة عشراية» أئرٌ مشكل؛ 
فكيف بِتَكَرّرٍ مظاهِر هذه القّدْرةٍ العشوائيّة مَرّاتِ كثيرة. كما أَنَّ تَكُرّرَ مظاهر 
الحياة الا دون سَلَّفِ مكدر ك يزيد برهان التَّشَابْهِ بين الكائنات حُبجَة على 
التطوّر ضَعفا؛ إذ يككنت أن التُّشابه قد يكون فَرْعَا عن حاجة الكائن للتفاعلٍ 
البيئئ الإيجابيّ مع البيئة دون انْتِسالٍ من سَلَفٍ أوّل مع كائناتٍ مُشْابهةٍ. 


0-5 


شجرة الحياة فى مواجهة كشوف الاحافير 
كان (داروين) مدركا أن نظريّته لا يمكن أن تصمحٌ حتى يشهد لها الواقع 
3 5 2 8 5 5 ع 8 ع عو ع 
الأحفوري» ولذلك حرص على استنطاق طبقات الأرض» عير أنه فوجئ أنها 
للق .8 ,17 - 3:7 مع21016 رعكئآ 01 «متخدساه؟8 اسه صنو0 عطا ده عكتاععووعء2 بجعل8 21137 معسنملصتط لك ,تاهآ .7 تام 
. < 5/0811.3653ط2/ع07. كلوصة//:قصاخط > 
220 .2.120 ,600 4356711 17116 47:4 0ه ةأوناظ عقااع:11 :02 زه 576401 ,10551161 .(1آ عمرة11 


5ه 


تشهد ضدّه؛ فقال بصراحةٍ ‏ محمودة : «عدد الوسائط المختلفة التي عاشتُ 
نابا غلى الآرعن يجي أن 'تكرن ضكبة» قلباذات إذة : لا عدن ع شكل 
جولو وك طبقة حتعانة بهذ التوايظ الرسيطة؟ من المؤكد آذ الجيولرسها 
لا تكشف عن أيّ من هذه السَّلسلةٍ العٌضويّة المتدرّجة بدقّة. إِنّه ‏ ربما - 
الاعتراضٌ الأوضحٌ والأقوى الذي من الممكن أن يوجّه إلى نظريّتي)”"'. 

وقد أَمَّلَ (داروين) أن تكون شهادةٌ الأحافيرٍ قاصرةً بسبب ضعف 
محفوظاتها؛ ولذلك بنى معارَّضَئّها لنظريّته على هذا القُصورء غير أنّ كل 
الكشوفات الثّالية أَفِسَدَتُ هذه الْأَمْييّة مِْيّهَ حتى قال عالم الأحافير التطوّري (نيلس 
ألدردج)”": إن العلم قد لقف نبودة افآزوة) عق التطور القدريجيّ ‏ ونه بعد 
ملة وعشويق سثة فح تبوءة ل(دراونة» (أصبح من الواضح جذا أن السي 
الأحقورئ لن يطابق هذا الجزء #اغين توقعات داروين» وليست المشكلة الفقرٌ 
الْشّديدَ لِلسّجل الأحقووي» التجل لويد ببساطة يظهر أن هذه التوقعات 
خطة 72 

لقد غدا ب تَشَيْتُ الدّراونةٍ بِقَفْرِ محفوظاتٍ الأحافير ا عنيدةً مكشوفةً 
ولذلك قال الور امي البريطانيّ (توماس نفيل جورج”؟ منذ أكثر من م 
سئة: «ليست هناك حاجة للاستمرار في الدّفاع عن ثَفْرٍ اليجل الأخفوري. 
إله يزان 56ت اساسا هق ارا 

وقد حاول الدّراونةٌ مؤخَرًا إسقاط الشَّاهد الأحفوري أو التّهوين من 
قيمتهِ حتى َعَم م (داوكنز) ‏ بلغةٍ عاطفيةٍ ساذجة أن القول بالتطوّر قائم بصورة 
كُبْرى على التّشابه العضويّ (وهو أمرٌ من الممكن تفسيرّه بالخالِتٍ الواحد) 


)2غ( .2.245 ,(1909 بلاعومهت)) دمتععمك5 ره ع0 77:6 07 ,ساجحدةدآ وعاتهدكت 

(؟) نيلس ألدردج هلعفا 5165 (1957): عالم بيولوجيا وأحافير أمريكيّ. المشرف على أحافير 
اللافقاريات في أحد متاحف التاريخ الطبيعي. أسين مع (جاي جولد) نظريّة «التوازن المتقطع» في 
تفسير الظهور المفاجئ للأحافير في طبقات الأرض. 

زفرف .4546.ج« ,(1982 رووء8 51ت ع كتهنآ وأطستحامن) علده ا بوع1<) وبمةاير[و اط :0م17 ف وامراة 116 

(5) توماس نفيل جورج 060 عللذوعلة ممسمط” (5 1١95٠١‏ 46وام): جيولوجيٌ بريطانيٌ . تمن الجمعية 
الجيولوجيّة في لندن. 


)2 .3 - 1 .مص ,1960 تةتتضول 48 .701 رديه جومع2 عم نتعاء 5 "رع كتأععوورء28 116052213ه0؟8 صا ولزووه 1“ رعع جمع) عللتوعل8 ووستمط]1"' 
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والتونيع الجترائن (وهو متعلقّ بما ؛ 5 بالتطور صخرو 0 وأكدَ ل أَنَنَا لسنا 
3 إنَنا 500009 أجاف لد 

ولك د عن اذاوكة  )‏ امفائلة مكشوقة4 إذ إننا يدها تطلت برهانا 
مباشِرًا وحاسمًا على التطوّر الكُبْروي» يُقالُ لنا: إِنَّ التطوُّرٌ يستغرقٌ ملايين 
السنين لينتقل الكايِنٌ من جسن إلى آحَنَ وعندها سغدلٌ التطوريون بالسّجل 
الأحفوري شهادةً على الانتقال البطيء وغندها تلكة غلى التطورية حنكثك 
السّجل الأحقووة: يقولون لنا: إِنْنا لسنا بحاجة إليه. والأمر كما يقول عالم 
الأحافير (س. م. ستانلي)”': «في غياب الأحافير» يبقى من المشكوك فيه 
أنْ تُمَثْلَ نظريّة النطوّر أيّ شوغ زر تسيا .. شل الأخكور: 
وفقط السّجِل الأحفوريٌ هو الذي يُقدّمُ بار على اللخبيرات المتتابعة 
الكبرى فى الكائناتٍ الحيّةِ على الأرض)”9"© 


فناءضورة 133 الضياة الذارويةة كما تنميا الأحاية؟ 


نا 0 الأحافير النطوّريٌ الشهير (جاي جولد)9؟: «الأشجار 
النطؤرية التي ترون 6 ُنْبا المدرسيّة ليس فيها بيانات إلا على أطراف الأغصان 
وَعُقَدهاء ل هو اسشاط تيتا كان ععقولاء له تنتهة فد لكاو 


وزاد في نضح الواقع العلميّ بقوله: «إِنَّ علماءً الأحافير يعلمون أن السَّجل 
الأحتورو يحتوي أقلّ القليل فيما يتعلّق بالأشكال الوسيطة»”'. وهو ما قرّره 


)2غ( .2.146 ,27171 :01 5/01 اأدعامهء7) 177:6 ,رقستط ه10 

(؟) س. م. ستائلي برواهةن5 .3 .8 :)١9541(‏ عالم أحافير وبيولوجيا أمريكئٌ. دَرَّمنَ جيولوجيا في ١‏ وصطمل 
انمع نهنا ومناوه8» . له مساهماتٌ بارزةٌ في علم الأحافير فى القرن العشرين. 

زرف 1 ,2.72 ,(1981 ,قكاهه80 عتفوظ :عاده ل" بجع81) عاأطماع 1 «ومندمةابأوسط معز 17:6 ,لإعلصماة .11 مععوعام 

(5) ستيفن جاي جولد 1اباه0 بره دعطمعن5 ١951(‏ - 7١50م):‏ أمريكيٌّ. أحد أكبر علماء الأحافير في 
القرن العشرين» ومُؤسّس نظرية «التوازن المتقظع». وهو أشهرٌ خصوم التّفسير التطوريّ المتدرّج 
ل«داروين». 

)2 1133 .13 :[5] 86 ,نمماكة8 أم ه77 "رعمةظ عنامحدظ وندمنات[ه87“' رللنده© :93ل سعطروعام 

لك .189 .2 ,(1980 بهم6ته81 اده لا بوع81) 17:71 تأم0نتوم 77:6 ,لآنده© .ل سعطوعام 


كدهة 


صاحبه (إلدردج): «لقد قلنا نحن علماء الأحافير: إِنَّ تاريخ الحياة يدعم هذا 
التفسير [قصّة التغيّر التدرّجي]» في حين أنْنا نعلم طَوّال الوقت أنّه لا 
ا 

وتظهر إشكالاتٌ الأحافير أساسًا فى الطبيعة الانفجاريّة لظهورها. وهنا 
0027 ْ 


١‏ الانفجار الكمبري 


كان (داروين) مُدْرِكًا أن تاريخ الحيواناتٍ في طبقات الأرض يعرف 
ةك عدا وهو الخلهور المفاجئع لعامّةٍ الكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا 
في طبقة الكمبري ‏ أو العصر الكمبري ‏ (بددءًا منذ قرابة 01٠‏ مليون سنة). 
وفي هذا يقول: «ستبقى هذه القضية غير قابلةٍ للتفسير ف في الوقت 
الحاضر)9” . 

ولا يزال الانفجارٌ الكمبري يشكّل إلى اليوم معضلةً للتطوّريين عامّةٌ) 
والدّراونةٍ خاصّة أو بعبارة البيولوجيّ التطوري الماتبو ويل هو «صداع 
حقيقيّ للبيولوجيّين التطوّريين»”” . 

وقد أصدرٌ - مُوْخُوًا - فيلسوف العلوم (ستيفن ماير)!© كتابَهُ: «شك 
داروين: الأصل الانفجاريّ لأصل الحياة الحيوانيّة والدّفاع عن التّصميم 
الذكيّ»: وكشت فيه عن أزمة الماديّة في تفسير الظُهور المفاجيع لطبقةٍ كبيرة 
من الكائنات الحيّةِ متعدّدة الخلايا شديدة التّعقيد. وقد تفاوتث 0 العلماء 


 )17 (00‏ 4124نااء با زه «ز 17:07 ع1[1 27:4 :1107ناأونا1 «تمتتاس ه12 زه عاعانطط[اع1 116 :دع تمع 117776 رععلع:810 وعاتلط 
.144. ,(1985 ,تعاقتتطعة كت ومسا :217 ع1رمل 


زفق 6 2821256 الاعستتاع 32 72110 2 25 0ع112:8 تزأعناما ع6 نإهط لص زعاطهوء11صواعه1 ستفسيعم سد 2 ]10115 عقوت عط1"" 
.7.269 ,كعاءعءم5 زه +ع 07 176 07 رسابكنونآا ”0عستماعاصء عرعط وبوع1 


(9) ماثيو ويلز كللة77 #عطاغه31: أستاذ تاريخ التظور البيولوجيّ في جامعة «باث». له عنايةٌ خاضة بما يعرف 
«بالتَطوّر الصّغْروي». 


إجق .”73616588 نتتقطه تأتتامت؟ع اأوعروعع0 عط 71621 77013335 2186 1/]3'" 
. < سقط 5/2012/10/121009092533ع5معاع: حامه. نزآتة 0ععطعككة. بوبو,// :قصاخط >> 


(60) ستيفن س . ماير #عزء1ة .© معطوعنة :)-1١909(‏ أمريكيٌ . أحد أئمّة تيار التتصميم الذكي . ناقشَ في أ 
أصول المنهج العشوائيٌ للداروينيّة» عارضًا البديل التصميمي وأدلته. 


/ادهم 


على الكتاب» فمنهم من اعترف بقوّة الحبّة وأمانة المؤلفٍ في عرض 
المشكلةٍء لكنه لم يستطع أن يخون ولاءَهٌ للتفسير المادي» ومنهم من تَشَبَّتَ 
بمساجلاتٍ جانبيّةٍ بعيدة عن أصل المشكلةء وكان أهمّ اعتراض على لسان 
عالم الإحاثة المتخصّص في العصر الكمبري (تشارلز مارشل) 20‏ بالقول: 
ربّما كانت الكائنات التي عاشَّتُ قبل الكمبري تحمل في داخلها برمجةً 
جينيّة أنتجت الانفجارٌ الأخيائيئ. لكنّ هذا الجواب ‏ التخمينيئ ‏ لا يحل 


شيئًا من الإشكال». فكما يقول (ماير) سينتقل سؤال: من أين جاءتث 
المعلومات الجينيّة في العصر الكمبري؟ إلى: من أين جاءت المعلومات 
الجينية المنتحية فى كائناتٍ عَصّر قبل الكمبري؟ إذ المشكلة باختصار هى: 
أصلّ المعلومات الكامنة في الجينوم”". ثم إِنَّ تعقيب (مارشل) لا يلتقي مع 
التتفسير الداروين الذي يقرّر أنَّ المعلومة الجينيّةَ لا يستقِرٌ وجودُها إِلّا إذا 
وَجَدَتْ لها دورًا وظيفيًا حين نُشُوئِهاء وإلّا سَيُلْفِيها الانتتخابٌ الطبيعيُ؛ قَلِمَ 
تفتثة .هله التحلداث كامنة فى :ضمت ملايين التدواك: قبل أن تتحفد 
للظُهور؟ ! 

تتمثّل خطورة الانفجار الكمبريّ في أنه يمثّل البدايةً الحقيقية لأغلب 
الكائنات متعدّدة الخلايا؛ إذ إِنّْه من سَبْع وعشرين (شعبة) (08312) حيوانيّة 
محفوظة في الأحافير”"» ثلاث وعشرون منها ظَهَرَتْ في هذا الانفجارء منها 
عشرون نون لت : 


؟: «وم 


١ تشارلز مارشل :ه36 وعاتدط: عالم أحافير أمريكيٌ. المشرف على متحف التّاريخ الطبيعيّ:‎ )١( 
. لمتتطداط ترعاععلك8)»‎ 1115011 

زفق ها نإأصوع18 مز 810126 07ع0ع216 20105 تتم كس1 عتأاعمع ه21 210 ,و[قستصمة بوعل8 11ننا8 10 رتمرء31 .0 معطمعام 
.للقطوتة]8 وعاتهطكت 
. < لصغط.2077541ق_باعه_للتباحط_هغ775.01/2013/10/6ع صطه تتا مع. بوبجور/ :صاخط > 

قرف مجموع الشعب الحيوانية ست وثلاثون. 
ىق مطعاوء(آ1 غطعع تلاعاتصآا :هآ عدهن) عط[ا 272:4 علط أم تك ره وتتعة 07 عنؤدماصوظ 176 :120:51 تممه( ,تم نوع1ة معطوعام 
.418 - 417 .مم (2014 ,كسنلا مءم د :خا 


اللوحتان التاليتان عن كتاب «ماير». 


ممه 


العدد التراكمي 1 
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0 


هذا الظهور المفاجئ ع لهذه الشعب المتباعِدَةٍ في بِنْييِها بصورة ميرة 
ل الُؤية الداروينية وجوة سَلَفِ لها واسع ومتنوع بصورة بيرة 
في العصر قبل الكمبري» لكنّنا لا نجد من ذلك شيئًا في السَجلٌ الأحفوريّ. 
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سجلسرهعهللب التنوع المورفولوجي 
4ه 


؟" - الانفجارات الخلقية غير الكمبرية 

ليس الانفجارٌ الكمبريّ الحدتٌ الوحيد الذي يكشِف أن الترقّي التدريجيّ 
الناتِجحَ عن الطّفرات العشوائيّة دعوى باطلة بسبب الضحٌ المفاجئ للمعلونات 
في عالم الأحياء» وإِنّما عرفت الأرض القجارات أحياقة أخرى+» منها: 

« الانفجار الأفالوني”"': وقد تمّ في آخر العصر السّابق للعصر 
الكمبري”"'». وفيه ظَهَرَتْ لأوّل مرّة في تاريخ الحياة كائناتٌ متعدّدة 
الخلايا 9 . 

« الانفجار الأردوفيسي”'' بعد أربعين مليون سنة من الانفجار الكمبري» 
وفيه ظََهَرَتُْ أنواعٌ كثيرة جدًّا من الكائنات البحريّة (تحت مستوى الشُعَب) حتّى 
إن أحد العلماء سمّى ذلك «الانفجار الثاني العظيم للحياة» «56050 606/نآ 
2018 0 

« الانفجار الأدونتدي”"'»: وفيه ظَهَرَت الأسماكٌ ذات الأسنان9 . 

« ظهور التّباتات الأرضيّة الوعائيّة”” فجأةً. حتّى قيل في هذا الحدث: 
نه الانفجار الأحيائيُ على اليابسة المقابل للانفجار الكمبري في البحر”" . 

« يُقارِنُ العلماءٌ ظهور العديد من نباتات الأرض بظهور الحيوانات 
البحرية المفاجئ في العصر الكمبري”'"". 

« انفجار الحشرات في العصر الفحمت”'''» وفيه ظهرّتُ جماعاتٌ من 


0غ( لم8 دملوحة عط1" 


(؟) قبل العصر الكمبري بثلاث وثلاثين مليون سنة. 


زرف 4 - 81 :(2008) 319 عع تبعاء5 "رعمةرومطم :ه11 80126219 04 صمتغختاه87 نمم أوم1[صدط وصملوكة عط1" ,1ه أء معطم عصاظ 


2 .أضعع 6100195182105 صواه010011 اوعتع عط 02 ,ه22012610 صوء1؟0100 عط ده ,رمه1وهم1صت مصونء02001 عط1" 
)2( 34-7 :(2008) 2660 اثةانتعاء5 معز *روصدظ م81 0ممعء56 115آ نموكء0710091 عط1” ,عبتطعممه0*12 وعسول 
زلف .1 ع00غدهله عط1" 


 )9/(‏ ”رقع خوءطعاتث]؟] صا ووسسطاعد5 ععطانآ-طاهه1 ؤه صنعد0 عط تدمأوماي:8 ع0مخهه00 فط" ,له أ موقو .ل طاعجون 
.7 - 8308 :(2010) 32 وبرودوهءم81 

0( .قكصقام لصها ممتتممة7؟ 
زفق عطا كه 1087مع8 له ,نزعم10منقتقط2 ,لإصعع ماوطط :وتصقاط لصهآ كه صماتامح8 واتوظ' ,1ه اه سمسعتد8 .11 لتمطمت]آ 
263-92 :(1998) 29 عع ذاه «بعاددرى :ته «رومامء2 زه ماعأناعا1 [/4717::4 *ره201310ظ1 [متتاوعميع]' كتمسعط 


دلق 81051 أمعممآ متام معكتصمطمون 


هز١‎ 


الحشرات المجتّحة دون سَلَّفٍِ معروفي”'. 

ه الظهور المفاجئ للتّباتات المزهرة» وهو ما يُستّى أحيانًا ب«الإزهار 
الكبير» «0وواط عذ2"”)6. وقد اضطرب «داروين) لهذا الحَدَتْ؛ إذ إِنّهِ يَتَعَارَضُ 
مع نظريّته في التطوّر التدرّجي””". 

« انفجار الحياة الديناصورية؛ وهو الحدث الذي وصفه أحد العلماء من 
جامعة «بريستول» بقوله: «في البدء لم تكن هناك آثار للديناصورات» وبعد 
ذلك ظهرت آثار كثيرة. هذا يدل على لحظة انفجارها)” ؟'. 


© ظهور الطيور فجأةٌ وكان ظهور جل مجموعات الطيور )0 منها 
في فترةٍ جيولوجيّة قصيرةٍ (بين 50 مليونًا و50 مليون سنة ق. م00 . 
ه ليوو العديكات المفييةة "© بضورة مقاتكة فى القعرة نين او 


لاه 2 ِ 93 اس الى 2ج 2 *؟ مإى 
مليون سنة ق. م دول سَلفي؛ حتى إنها سمّيت "بالتشعب الثديياتي» 


37 1 506 
0 ” 130126167( 


الانفجاراث السابقة وغيرها تَشْكلٌ بصورة واضحة على التّفسير 
الذازوييع فيل وتحكس صررة غلرة تلشايق اللحتورية كما بزيده التطوريون؛ 
إذ إن الأحافير تُقدّم صورةً للكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا في بداية ظهورها 


وهي في غاية التعقيد الوظيفي» مع اختلافاتٍ واسعة بينها في مستوى الشّعَبِء 
في حين يلزم من تصديق المذهب التطوّري أن تبدأ الحياة على مستوى 


قف ,101260108 عتتطاتا 320 وعطعده2 مجه :81873 :مم تأعصتاءط أععقم][ زه 70مع16 [زووه"1 عط" روجأعلصوطه.آ .© لمخدمت 
.14-29 :(2005) 51 أمذعو ماه ماس تتمء 1ك 

زفق -228105 04 طنعتده عط 220 مهلمع اند عستمصعءي"' ,عع عل صه7؟ وعكل] له ,عمدع112 معرعا5 ,800 عد[ عتسؤاعام ععم 
7 - 591 :(2005) 20 ,1011اه اأوناظ 4نته ترهومامء1 21 1727145 "قتعم 

222 6 ز:7ه801 0 [301:771:4 :477767227 *, :]1135 عاط ستستمطة: 5 صاد نآ 1ه عصنتصوء]8 عط1” مممسلعت .8 سسدتلل11 
5-1 :(2009) 

2 .1 2 لتتة 16 :لعناذدا عقوعاك: ووع:2 ,إعصقط 2 طاخت -لع 21 سنوتده لصه-لع0سه وتتتوومماد1 
. < تصسطط-عصدط- 2 -ط ,60-1 2 صنع 20-0173 ه- 0ع مع-5 د 052 صنل /لتدصه// 5/2018 بعص /علتا.ع2. [مأمتتطا. بوبوور/ :صاخط >> 

)2( -أمء2 جز وونء 177 "رعقباط عتاأعمععم[نوط2 عط لصه كمه 1وم10ص8 تكتهده اتاه87* ,تإعارمظ لاتقطعت]1 سه عمهه00) سولة عمم 
ع1 .1آ. 77 بعاده ل بوع21) .0ه 354 ,نرومامطةه0 ,للذن .8 عتصومط :156 - 151 :(1998 ملتدوخة) 13 ,منايةأه1 جه روه 

.2 ,(2007 مهت 

زلف .خلمخمع م1 
زفق :1لا ,تعاقعطعتطن)) كلاءإدعء عاء 5 عط زه مناءمماءمء2 *,(5[هستسدكة لوخدعءج[ط) وتتعطشبظ ' ,ل1وطتطععة 123510 .ل 
20127 ,م1 


ااه 


الكائنات متعدّدة الخلايا بسيطة ومتشابهة ثم تتوسّع بينها الاختلافات بسبب 
تراكم الطّفرات الثابتة في الكائنات الحيّة. وقد عبّر (داوكنز) عن المنطق 
التطوّري بقوله: «ما كان اختلاقًا بين الأنواع داخل الجنس الواحد يتحوّل مع 
الوقت إلى أنواع مختلفةٍ داخل الفصيلةٍ نفسها. ولاحمًا تتمايز الفصائل إلى 
درجةٍ تجعل العلماء المختصّين يُفضَّلون تسميتها بالرّتَبٍ» ثم الصّفوف» 
فالشّعَبٍ)20". والتّاظر في الأحافير يرى أنّ الشعَبٍ والصّفوف قد ظهرت فجأة 
في الانفجار الكمبريّ» ثم بعد ذلك ظهرت (في انفجارات مثل الانفجار 
الأردوفيسي) الكائنات التي تتتمي إلى التصنيفات الأدنى. . 

وقد اعترف عددٌ من التطورئين بهذا الترتيب المقلوب؛ فكتب فريقٌ من علماء 
الإحاثة ة أن اسل الأحفوري يدن على أن التنوعَ الأكبر للشب حَدَتَ قبل تنؤع 
الصّفوف» وتنوّع الصَفوف قبل تنوّع الرٌتب» وتنوّع الرّتب قبل تنوّع الفصائل» : 
لا يبدو أنّ الأصناف الأعلى قد تمايرث عبر تراكُم الأصنافي الأدنى)”". 

طبقات الأحياءٍ من الأَخّصّ إلى الأَعَمْ 


نوع 


نلق 1م ,(1998 مأتتامع133] سنتتئتالآ «متطعدده1]1] تسماوم8) نزم16زم1 ع[ عا نم1770 ,رقستاجودآ لجقطء1]1 
00 ر16- 1177 :(1987) 41 08غ11غأوناطظ رقاصع؟8 101762851826052 01 56103 272197 جمده0 لط ' ,أت اع ماحرظ .81 5واعنامد1 
1183 


اه 


؟ ياء )١(‏ 
الأحافير : 


التوقعات الدارويئية 


عدد الشعب 


الزمن 


عدد الشعب 





خلاصة النَّظَرِ في الشّاهد الأحفوريّ أنه يتوافق بصورةٍ واضحةٍ مع 
نبوءاتٍ مذهب الْخلق الخاصٌّ لا مذهب التطوّر: 

١‏ - الكائناتٌ الحيّة تنشأ بصورة مفاجتئة مكتملةٍ ابئان دون سَلَفٍ. 

” - تستيرٌ على ذلك حتى تَنْفَرِضَ . 

“ - لا يمكن نَظمّ مجموعها في شكل شَّجَرِيّ مُترابط. 

وقد قرّر (داروين) أن نظريّته تقوم على القانون الطبيعيّ ‏ المزعوم - 


)غ2( رآ لصوحت)) «توزوء 12 انبعوة|اء1::1 ع071:ه1ثع17:0 :ع6 7عوة]|أ17:1 /[0 5332715 ,تعستطوبت1 وعصستول ,رعاوطصعدآا سمخللا 
1 ,(2001 رووعء2 823205 :.طعتالا 
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«الطبيعة لا تقوم بالقَمز) المسن[52 أ12 200 11363152)» غير أن الطبيعة تشيد أن 
البدايةَ قد تكون قفزةً عظيمةً بلا مقدّمةٍ بسيطة؛ بل هي قفزاتٌ كثيرةٌ متكرّرةٌ بلا 


م 





مقدمات. 
ا ا الزمن 
١ |‏ 
شهادة د شجرة التطوريين 
السيي-]--إ-إ إ إيإييبي يبب لوه . 


التغير المورفولوجي 


- السّؤال الذي يكرهه الدّراونةٌ : 


الجوابٌ الدارويننُ الكلاسيكىٌ على مشكلةٍ غياب الحلقات الوسيطةٍ بين 
الكائنات الحيّة (الحيوانية والتباتية)» هو الإشارة إلى بضع أمثلةٍ يزعم أنها 
وسائط كانت مفقودةً - وأشهرها حيوان (تكتالِك) (11122111): الذي قال فيه 
(داوكنز): «تكتالك هو الحَلْقَةٌ المفقودة المثالية ‏ مثالية لأنّه يكاد يشطر 
الاختلافاتٍ بين الأسماك والبرمائيّات» ومثالي لأنّه لم يعد مفقودًا"'©. وكل 
تلك الأمفلة عليها اعتراضات علميّة + ومتيا أن (كبالك) . الخلقة المتعومة 
لسدٌ الفجوة الهائلة بين الأسماك والحيوانات الأرضيّةِ ‏ قد فَقَدَتُْ قيمتها 
الدلاليّة المزعومة في تاريخ التطوّر ‏ على خلاف ما تراه في الكتب المدرسيّة ‏ 
بعد اكتشاف آنارٍ رباعيّاتٍِ الأطرافٍ سيد أقدم ١١‏ مليون سنة من 
(70214602عطأقتا8) - أقدم سمكة معروفة - 3 مما اضطرٌ أحد علماء الأحافير 


0غ( .7.169 ,12717 011 3/201 أدملوء 7 7716 ,قستا دحآ لجقطء 11 
زفق .(طمتاتله عللسكك]) لامك جره منعاهه 12 عاطانازعاط 2271/17 :01 عنم80 أدماموء7©) 1716 ,رتم519 سمقطتح صمل 


5ه 


أن يصرّح قائلًا: «هذه النتائج تلزمنا أن نعيد النَظَرَ في كامل صورة الانتقالٍ من 
الأسباك إلى الحيوانات الأر 0 

على أنّني لا أريد أن يستغرق مُخْالِفٌ الدّراونة في هذه التفاصيل لأنَ 
السّؤال الحقيقيّ ليس في الوسائط الفرديّةٍ المفقودة» فإنَ أربعًا أو عشرين 
أحفورةً لا تفسّرٌ شيئاء وإِنّما المطلوب أن نسأل السّؤال الأهمّء ونجيب عنه 
بأمانةٍ علميّة. 

سؤالنا غلى الصورة الغالية: تخبرنا المجلة العلببة (لقفة فلم 
عنطمهيومء6) أن «السجل الأخنوزئ مثل فيلم للنطوّر ضاعَثت منه 149 لوحة 
من كلّ ٠٠٠١‏ لوحة)”". ورغمٌ - حقيقةٍ ‏ أنَّ عددّ الكائناتٍ الوسيطة يجبٌ أن 
يكون أكبرَ من 444 مُقَابلَ كُلُ نوع موجود اليومء إِلَا أنّنا نرضى به تَنَرُلَا ‏ 
ونقول: إِنَّ التّفسيرٌ الدّاروينيَ يَعِدَّنا بحلقاتٍ وسيطةٍ وافرة جدًا تعادِلُ نوعيًا 
لف ضِعْفٍ الأنواع الموجودة اليومً» تَأَيْنَ هي هذه الحلقات في السّجِلُ 
الأخْمُوري؟ أو بعبارة العالم الكَلْقَِ المشهور (دوان غس)”2 في سُوَالِه الذي 
كَرَرَهُ في عَشَرَاتٍِ المناظرات ومئاتٍ المواجهاتٍ العلميّةٍ» دون جواب من 
الدّراونةٍ: «إذا كان التَّطُوُّرٌ حقيقة؛ فيجب أن تحتوي هذه الصّحُورٌ القن ققرد 
إلى العصر ما قبل الكمبري على عِذَّةٍ بلايينَ من أحافير الأَسْلاف التَطْوٌُريينَ 
للفقاريّات المعقّدة. أين أحافيرٌ هذه الأشكالٍ الانتقاليّة التي تربظ بين هذه 
اللافقاريّات المعقّدة والسلف المشدرك؟ الكنيد من ور العط هنا قبل 
ميري ميمه مُهيّأةٌ بصورة مثاليّة لِحِفْظٍ الأحافير. إذا كانت الأحافية موسجودة 
هناك؛ فلا بد أن يكونَ من الممكن العثورٌ عليها. توجد الآن عِذَّةٌ تقاريرٌ عن 
أدبيّاتِ علميّةٍ لاكتشاف أحافيرٌ مايكروسكوبيّة ورنخوة» وَحِيدةٍ الخليّة» مثل 
البكتيريا والطحالب على صُحْورٍ العَضْرٍ قبل الكمبري. إذا كان بالإمكانٍ العثور 


نلق .0 تلاتهتتطول 8 ,نرزأنه(7عء7عع5 ,8115013 تعودمآ طعبا8ة 2 5ع)72طعاء لصدرآ عات كاستتجامه2 لأووهظ1 
. < صسغط. 5/2010/01/100107114420ع35عاع:؟ /,حدم». تجآته 0ععطعك5. بوب /:قصاخط >> 
زفق . 25 .7 ,.2004 تعطسع ه81 نمه جومء أمدمةاه 1 


(*) دوان غش «نت #صددط 1971١(‏ - 17١7م):‏ عالم كيمياء حيويّة أمريكيٌ. أَشْهَرُ المناظرين في صف تيّار 
الخلق الخاصٌ. كانت له عنايةٌ متميّرة ببيان دلالة الشّاهد الأحفوريّ على بطلان المذهب التطوري. 


هاه 


على أحافير تلك الكائنات» فمن البَدَهِيٌ أنه لن تكون هناك صعوبةٌ في العثورٍ 
على أحافير الأسلافي التَطْوٌُريّةِ والأشكالٍ الانتقاليّة التي تنتهي إلى اللّافقاريّات 
المعقَّدَةٍ التي توجد أحافيرُها في الصّخور الكميرتة. لا أحد. - مع ذلك وجد 
الأسلاف المتحَججرَةَ أو الأشكال الانتقاليّة التي تربط - لِتَقّل د الإسقتجيات 
بقناديل البحر» وعضديّات الأَرْجُلٍ بِالمَحَارِء والقواقِعَ مع المتضكات 11 
الفصوص» أو أي روابط أخرى ممكنة و لشوع واحدٍ من اللّافقاريَات 
الي ا لذ 

السؤال السّابق الذي ظل (دوان غش) يكرره في مناظراته ومحاضراته 
وفي كتابَيه العَظِيْمَيْنِ: (!م2 :533 1053115 عط ,602 ن1ه87) و«عط]' :02 1مس 
!0آ< 583 5011 فلزووه1» لم ل غيرَ الصَّمْتَِ والذقول: 

والظريف في شهادة ا هو أنْها تشهد دكين المتوقع تمامًا؛ فإذا 
كانت نبوءات الداروينية تنبئنا ُنْبِعْنَا عن أعدادٍ ضخمة هذا من الحلقات الوسيطة 
تفوق بصورة هائلةٍ الأنواع الموجودةً اليوم» فإنْ الأحافير تشهد بالتقَطع الهائل 

بين الأنواع» أو بعبارة (إرنست ماير)”” ‏ أحد أثمّة «الداروينية الحديثة : (إِنَّ 

المرء لا يَجدُ في الحقيقة غير الانقطاعات. كل الأنواع مُنفصِلةٌ عن بعضها 
بثغراتٍ لا يمكن عُبُورها (8855 55ء1ء52108), الحلقات الوسيطة بين الأنواع لم 


زرة راسم 


تَكْتَشَّثك.... والمشكلة أعظمٌ من ذلك على مستوى الأنواع العليا»”"" . 
5 - الظهور المفاجئ للتعقيد العالى : 

إذا أخذنا بالقولٍ: إِنْ الانفجارٌ الكمبري قد استغرق ٠١‏ ملايين سنةء 
فذاك يعني: أن هذا الانفجارٌ قد استغرق 21١١7‏ من تاريخ أحافير الحيوانات» 
رغم أن بداية تكوين الهيكل البدنيّ (ههام :زنه6) حتى يصل إلى ما شاهدناه 
)2غ( .(«هتاتلء عللسف]) عءنع فط ع1 مط 024هناو7ء2 بمفسيوعع8 تحصعل اسه مرتقطة عناهدآ1 
(؟) إرنست ماير 307 »مط (5 ١950‏ - 6١٠50م):‏ عالم بيولوجيا ألمانيّ» له عناية بعلم تصنيف الكائنات 
الحيّة» ومساهمة في فلسفة العلوم. 


22 -تهنا ل0توتحتفط أنه ووع:1 جمسطاع8 عط1) عع :7ماة :17:1 2714 ,:امغاه أو ,رراومع 12 ناطعنه 1 أمعتومامفظ “زه اماه 1116 
.2.524 ,(1982 رووعع8 ودع 


كاه 


في العصر الكمبري يقتضي مدّة هي الأظُوَّلَ في تاريخ التطوّر البيولوجيّ. وقد 
ظهر التعقيد فى المراحل الأولى للعصر الكمبري» وأمًا ما سبق ذلك 
فالكائنات إِمّا صغيرة جدًا (مثل البكتيريا والطحالب) أو كائنات مشكوك بصورة 
كبيرة في علاقتها بما ظهر عند الانفجار الكمبري”" . 
ومن الإشكالات الكبرى التي يفضحها الانفجارٌ الكمبري ظهورٌ أشدّ 
ال تعقيدًا في بداية المرحلة الكمبرية؛ أي : العين والدّماغ, دون سالف 
فالعينُ المكتشفةٌ في أدنى طبقة الكمبري (أي: بداية العصر الكمبري) 
بالدة التمقيد: علْمَا أنَ البحث العلميّ لم يهتدٍ إلى اليوم لكائناتٍ لها عيونٌ قبل 
العصر الكمبري”"؛ فَعَيْنُ إحدى مفصليّاتِ الأرجلٍ (لمممعطاءة) المكتشفة 
حديكًا فى أسغراليا أَشَذٌُ ةا من عددٍ من عيون الأصناف (1228) الحيوانيّة 
الموجودة اليوم» مثل سرطان حَدُوَةٍ الحِصَانٍ (6ه ءمطوه:2105)؛ فكل واحدة 
ا ل ا ا : 0٠‏ عَدَسَةَ عيبن عيينةٍ كبيرة» وكنت طيعة عذه 
الأغيّن أنها ا تعيش غلن اصطياة قراكيييا» وتملك: القدرة على الزؤية 
فى الصو الخافت9) 
وشَهدَ موْخرًا أحد علماء الأحافير من جامعة (0صداوه8  )216«‏ 
كشفه ومجموعتة البحثيّة عن عَيْنَيْنِ مُعمَدَئَيْنِ لكائن عاش منذ أكثر من 06٠‏ 
مليون سنة ب أن العين المعقّدة «قد ظهرت بصورة انفجاريّة» فى لمحة بصر 
5 )02 
بالتقويم الجيولوجي» © . 
 )1١(‏ «رومامءظ جز ومده17 'رعقدة عتاعمعومانرطم عط مه ممم نوماي نوتقده ا باه؟8“ ,بوعاده؟ لتقطعت لصة ععرممك مقلم 
.6 - 151 :(1998 ملتتوظ) 13 ,انهاه أوسطط 14 
زفق ,3 .162 .36 .قتتاعاًة:[6008 132تطاستهن) 137ت8 صا وعتزء 01 01763513 0طة الع [جسامن" .41 ا رمقطت .]1 
 )19(‏ .لمتلوتاكتدة سدم 5لمومعطاعة موتتطسدت زاتدظ ؤه دعر لع كتعوعدم زللهدمتاوعمت صذ وعتاه متعله]1' .اه © 715 عع[ 
.(0353) 634 - 631 :474 ععبنوتز 
. < 0/21720369عتتتطجام/09ع. طته. حصلم. تماعه. بو جوم / :صاخط >> 
 )5(‏ -مدم كه صنوتده عط لصة وتعدءه21ستمهة +م0غه0ع2م ممتستطستوت أصواع عطا مذ ممأما؟ متعم .له أ ردموع ةط .12 .ل 


.(2011) 240 - 237 ,480 عتدنخوآ8 .وعنرء اصتامم 
. < 0/22158247عتصتتطاتام/7هع8.طته. صله. تطاعه. بوبوم//:وصاخط > 


(06) شهادة عالم الأحافير (دمسسعنةه هطه1) : 
1 أ طاصتعءع10 7 ,12.311مه.13365 2ع طضقه ملصتاه؟ 2020م أوع010 701105 :غ1 عتقط وعلزء عط1' < 


/ااه 


وقد كان أقدم الأدمغةٍ المعروفة في الأحافير يعود إلى 7٠‏ مليون سنةء 
غير أنّ علماء صينيّين اكتشفوا سنة 8١٠٠م‏ دماعًا ثُلائيَ الأجزاء لأحافير شبيه 
الجمبري (ع1نا-ستعطة) اسمه (20]6258م 9تتنتطصةكنا1» يعود للعصر الكمبري» 
وهو على شكلٍ قريب من أدمغةٍ كثير من مفصليّات الأرجل اليوم . وشهد أحدٌ 
الدارسين له آنه اكتفاق مقاحية جذا لم يكن أحدٌ يتوفّعٌه في هذه الفترة 
الميكرة: وأنْ العلماء فوجئوا بأمرين: التّعقيد المبكر في بداية ظهور الكائنات 
متعدّدة الخلاياء واستمرار هذا الجهاز العصبي نفسه على الصورة نفيها تقريبًا 
على مدى مئات ملايين السنيه20. 


04 زفق 
أحفورةٌ (0)6559جم دناطهسوتده؟) من الصّين وتعود إلى 57٠١‏ مليون سنة وقد حُفظ دماغها 





خلاصة الكلام: هي أن الانفجارٌ الكمبري يرفضٌ التفسير المادي 
الصّرفَ لنشأة الأنواع الكبرى للحياة» وفي هذا يقول فريقٌ من البيولوجيّين 


-20ناه02601-1ع2م-31ع1-5701105-010-ع 7ق ط-وع نزع-عط) بطعع]- 87/501 010 صطءع]/211. تتلمه.قع تنه تدع طاطهه. 77 // :صاخط > د 
. < لسغط. 1 8د20111207-1 


)2غ( .قصتوءط عتع[صصسرمه أه صمتأتامع عاعقط وعطقنام 405511 ممصطسدت 
. < تغط 5/2012/10/121010131436ع35عاع؟ /,حتام». تزلته 0ععطعكة. بوبو,//:قصاخط > 
زفق .تدعت علناودا8 صذ لصده منوء8 لمممخطاعة ؤوع1© 


. < لسطغطءع [جسدمع-صنه-ل0 مره عطامة-أوع23862-010/تدمه.عممع أعوع37ا, بوبووو//:صاخط > 


مه 


برئاسة (كفن بترسون"2: «أصبح توضيحٌ الأساس الماديّ للانفجار الكمبري 
أكثرٌ صعوبةٌ من قبل وليس العكس - كلما تَعَلّمُنا المزيد حول الحَدَثِ 
ل 
وقد قيل للهروب من مأزقٍ ثُدْرةٍ «الحلقات المفقودة»: إِنَّ سببَ ذلك 

القصورٌ الهائل في يحقوظطات الأحافيرء لكنّ هذا الجواب الذي قَدَمَهُ 
(داروين) انكشف فساده بإقرارٍ كثير من التراوثة كنا سيقت الإشارة إليه. 

ولعل النظرٌ في نسب الكائنات الموجودة اليوم والمحفوظة في طبقات 
الأرض» ومقارنتها بتوقعات الدّراونة لِلمُنقرض من الحيوانات يُعدٌَ أوضح 
المسالكِ لكشفٍ أمانة طبقات الأرض في تقديم صورة عامّةٍ للكائنات التي 
عاشت على الأرضن. 

تخبرنا الدراسات الاستغرائيّة أنّ الأحافير قد حفظت لنا من بين الثلاث 
والأربعين (رتبة) (04675)», (91/,9/) منها. ومن بين ١78‏ فصيلة من فصائل 
(#5فلنتصة) الحيوانات الأرضية الحيّة» حَفِطَتٌ لنا الأحافير 41,8/ منها”” . 


تعتبر الأحافيرٌ الشاهِدَ الوحيد المباشرٌ للمذهب التطوّريٌّ. وهي ضِدٌ التطوّرٍ 
لأنها تشهد ضِدّ نُبوءاتٍ التطوّر التدرّجيّ البطيءء وتشهد للمذهب الخَلْقيٌ 


بمطابقة نبوءاته عن الظهورٍ المفاجئ والمتكرّر للكائنات الحيّة في شكلها 
النهائّ» وبقايها على ذلك ملايين السّنين. 





ه ‏ أفضل مثال أحفوريٌ للتطوّر في الميزان: 


التطوّرٌ ‏ فى الخطاب الإلحاديّ ‏ حقيقةٌ لا مِرْيةَ فيها ولا شَكَّء ولا 


5 0 0 8 و ف 

() كفن بترسون «هموتعاء2 منوه1: بيولوجئٌّ أمريكيٌّ. أستاذ فى 00116867 طتتامصاعة2». له عئاية خاصّة 
بالانفجار الكمبري والتّعقيد المبكّر لمظاهر الحياة. 

زفق :0 11127033 0طة 5خ[ /01ه1/11' رعاعهء 112 .لذ 112151 320 ,طعتتاع01آ .1 اأعقطه1/1 بسموععاءط ,ل متبعع1 

.7 :(2009 117ال) 31 دنرهدكلم8 *رهه1051صعدط سحتتطسسدن) عط لصة ,اندع [صسدمن) ,رده نوجتتهصهن) مغصا متطع امآ 


(9) هذه النْسَبُ تعود إلى سنة 980١م‏ ولعلّها اليوم أكبر. 
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8ه 


يمكن فهم عالم الأحياء الأهن ؤاوية تطوّرية. ولا شك أنْ هذه الوثو قَيّةَ 
المتطوّفة تقدذض تقتضى أن يكون أبسط نظر في أي 5 تاريخ 
الأحياء دالا بلا ريبة - على انتقالٍ الكائنات من جنس إلى آخحر. 


رد ين لما سابقًا أن الأحافير ل للا ديد لدعوى التطؤرتينء ولذلك 
التطوّر [الكبروي: كه يسونه]. ع غامة التطوريين رو 57 اعفان 


ع سا 


حجة لمذهبهم. 


الدّغوى: نشرٌ عَالِمُ الحفريّات (أوثنيل مارشس”2 قبل ثلاث سنواتٍ من 
وفاة (داروين) صُورًا لتطوّر الحصان الحديث وحيدٍ الإصبع من سَّلَفِهِ الذي كان 
رباعيّ الأصابع. وقد اشتهرت هذه الدعوى بعد ذلك. و«طرّرها» التطوريّون 
بسلسلةٍ أطولَ حتّى أصبحَت أَشْهَرَ نموذج للتطوّر في الكتب المدرسيّة يتلقّاه 
الطلبة كعقيدةٍ لا يملكون أمامها غير التَّسليم. 

الحقيقة: النموذج التطورِيٌ للأحصنة خديعةٌ لا تَدْعَمُها الأحافيرٌء ويعلم 
فسادّها المتخصّصون منذ زمن. وفي ذلك يقول الكاتب العلميّ التطوّري 
(جوردون تايلور): «ريّما تكون ار نقاط الضّعْفٍ في الدّاروينيّة فَشَلَ علماء 
الحقريات فى العقور على سلالاك مقيعة أو تعافبات كافنات تظيد التغير 
التطوّريّ الكبيرٌ. .. وغالبًا ما يتم الاستشهاد بالحصان بصفته النموذجٌ الناجحٌ 
الوحيد. لكنّ الحقيقة أن الخطظ من حصان غ فجرٍ التاريخ إلى الحصان المعاصر 
خط مُنْحَرِفُ جداء وهو مزعوم م لإظهار زيادة مستمرةٍ فى في الحجم. » لكنّ الحقيقة 
أنّ هناك أنواعًا أَصْعْرَ من حصان فجر التاريخ لا أكبرء ويمكن الإتيانُ بنماذج 
من مصادرٌ مختلفةٍ في تعاقُبٍ يبدو مُقنِعَا لكن ليس هناك دليل يؤيّد تعاقبها بهذا 
الترتيب فعله»' . 


)١(‏ أوثنيل مارش «تداة اعنهط0 (1871 - 1899م): عالم أحافير أمريكي. دَرَّسَ في جامعة «يال». كانت 
له دراساتٌ كشفيّةٌ واسعةٌ فى غرب الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 
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ه٠‎ 


5 عقي القَرْدِ العام . ودوغمائية التطوريّين: 

يقولٌ التطوّريون: إِذا كان التطوّرٌ صحيحًا؛ فيجب أن يكون قادرًا على 
تفسير التوزيع الجغرافيّ للأحياء على الأرض؛ فالكائناتثُ المتجاورة لها أصل 
مشترك» وقد تتجاور الكائناتٌ التي لها أصل مشترك مذَّةٌ من الزمان» ثم 
يحدث بينها تمايرٌ مكانيٌ كبيرٌ بفعل حركة القارَّاتٍ وتَبَاعْدِهاء وإن عِلمنا 
بالأصل الأوَلٍ للقارّات يجعلنا ندرِكٌ أن وجود كائناتٍ لها أصلّ واحد في أكثرٌ 
من قَارَةٍ سَيْبَهُ انفصال هذه القارّات عن بعضها. 

وينّخْذُ التطوّريُونَ - لذلك ‏ الجغرافيا الحيويّة" حجَةٌ لصدق قراءتهم 
التاريخيّةٍ لظهور الكائناتٍ الحيّة وتفرّعِها. ويهتمُون بهذا الدليل للردٌ على 
أنصار نظريّة «الأرض المَتِيّةِا من التُصارى الذي يعتقدون أنْ عُمْرَ الأرض يع 
آلافب من السّنين» وأنَّ القارّاتِ لم تكن واحدةً قبل تمايّزها على صورتها 
اليوم. 

هذا الدّليل الذي يعتمده التطوّريون يُقدّمُ ‏ في حقيقته - بعض أهمٌ 
الاعتراضات على صدقٍ دعوى التطوّر؛ فإنْ هناك أفراد أنواع مخصوصةٍ من 
الأحياء ظهروا في أكثرٌ من مكانٍ بعد انفصالٍ القارات لا قبل الانفصالٍ» رغم 
وجود مانع جغرافيٌ يمنع ظهورهم في هذه الأماكن المختلفة مره واحدةً» بما 
يت أنَنا أمام كائناتٍ خُلِقّتْ بصورة منفصلةٍ ولم تتفرّعْ عن بعض . 

من أمثلة ذلك: القِرَدَةٌ الأمريكيّة الجنوبيّة المسمّاة (وعمنطمهام)؛ إذ إِنّ 
الشواهد الجريية والمورهوفولوييةة تقول إن (عستط وهام 17770110 بع21) من 
شيل (عصتطىجص1م 770:14 014) الإفر يقيٌّء و تُظ هر الأحافية أن قردة 
(«مهنط:هام) قد عاشَّتْ في أمريكا الجنوبيّة منذ قرابة ٠١‏ مليون سنةٍ فقطء 
ولكنّ الصَفائحَ التكتونيّةَ نُظْهِرٌ أن إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة قد انفْصَلَنًا بعضهما 
عن بعض مكذ قرابة ١1+21‏ مليون سنة مَضَث. وإذا كانت القِرَدَةٌ 
الأمريكتة الجتوبية قد:الفضلة حن القركة الإقريفية مثق قرابة + هليوث سئةء 
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فعلى التطوريين أن يشرحوا لنا كيف عَبَرَت القِرَدَةٌ على أقل تقدير ٠.+؟‏ 
كيلومتر في الماء من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبيّة. 

اعترف التطوّريُون بأزمةٍ التفسير التطوّريّ هناء وعَدُوا ذلك من 
المعضلات”''» غير أنّهم جاؤوا بتفسير أقرب للخيالٍ دون جرأةٍ على مُساءلةٍ 
فرضيّةٍ الأصل المشترَكِ للقِرَدَةِ (ولجميع الكائنات). لقد قَدَّمُوا فرضيّة تقول: 
إن القِرَدََ قد عامّتُ من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبيّة لِتَسْكْنَ العالّمَ الجديد. 
ولاحظ هنا أننا نحتاج أكثرٌ من قِرْدٍ ليستمرٌ التَّنَاسُلٌ في القارّةٍ الجديدة"”"©! 
العَوْمٌ أو صُنْعٌ القَوَاربٍ على يد القِرَدَةٍ لِعُبور مئات الكيلومترات» شَّطط 
مأزوم. 

1 ليست تلك القِرَدَةٌ المثال الوحيدٌ للكائناث العابرة للقارّات دون سيئاريو 
معقولٍ؛ فهناك نماذجٌ أخرى لحيواناتٍ لا سبيل لتصوّر عبورها البحر لمئات أو 
آلاف الكيلومترات» ومنها الفِيلٌ الذي ظهرت أحافيرٌه في جُرّْرٍ مختلفة”", 
ووصول اللُخلٍ والليمور وغيرة من الندييّات إلى جخزيرة مدغهقر* ...”0 
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فك 


المبحث الرابع 


التطور وعقم الآلية 


يعود ظهور كل هذا الثراء في مالي الأحياء في التعريف الدّاروينيٌ إلى 
آليْتيْنِ اساسطي وهما الطلفراتٌ العشوائيّةٌ والانتْابُ الطبيعي وغير ذلك من 
الآلبات عامشية لأنيا تعلق سقاء ام الموحؤدة ميلقا وقدرقها غخلى 
الاتعشان مغل : الاتسرات الورالج''؟ والسياب الجيفاق"" والتراقق 
الجينت)”" . وإذا كان الدّراونة يَرَوْنَّ : َبَئْي عامّة البيولوجيّين للتطوّر الحجّة 
الُبْرى لِصِدْقِهء إِلّا انهم يقرّون أنَّ الموقف من آلية التظور محل خلانٍ 
واسع؛ ولذلك قال التطوّري الشهير (فرنسيسكو أيالا)”؟2: «الآليَاتُ المسؤولة 
عن هذه التغييرات لا تزال محل البحث. . . للأسف» يوجد الكثير» والكثير» 
والكثير مما يجب اكتشافه. علينا أن نعرف كيف تعمل الآليات بالتفصيل 
لإعادة بناء التاريخ التطوّرئ؛ ولكنّنا نحمل صورة غايةً في الضبابيّةٍ بِيّةِ حول 
الكيفيّة التي تعمل بها على المستوى الجينيّ» وكيف يرتبط التغيير الجينيٌ 
بالتطوّر والعَمّل)”'. 


000( تسل متعم 
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(5) فرنسيسكو أيالا قلبرة مموامممدط (191"5): بيولوجيٌّ وفيلسوفٌ أمريكيٌ من أصل إسبانيٌ . ع 
«الجمعيّة الأمريكيّة لتقدّم العلوم». يعتبر من الوجوه العلميّة ذات الحضور الشَّعبِيَ في الدّفاع عن التطوّر 
في الولايات المتّحدة الأمريكية. 

اليك عاواتتعاء5 :«روماوة8 «دابعء1401 2214 «ز 4110717 أ0ناظ صا “راوع د09 مذ :ع1نآ 01 «ماتتامج8 عط1” يقلونىة .ل معدأعصوعط 
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يفك 


نحن إذن ‏ لا نسير في إنكارنا للآليّةِ العشوائيّةٍ عكس إجماع أو شِبهِ 
إجماع علميّ؛ بل إن سأنْتَ عن الإجماع» فسأقول لك ما قاله عالم الأحافير 
التطوّرئ (سيهوة كونوايئ موريشي)”": يبدو أن نقظة الاثقاق الوحيدة عند 
نقاش التطوّر العضوي هي : «لقد وقع [التطوّر]». ولا يوجد بعد ذلك 
إجماع»”" . 

والاتّفاق حاصل بين ملاحدة التطوّريين أنّ التطوّرٌ عمليّةٌ عشوائيّةٌ» غير 
مُوكهق غير أذ العشواقة تسناج ضرورة إلى قلاقة معونات لِتُمَسرَ تاريع 
الأحياء الصّاعد والتعقيد البيولوجيّ؛ وهي: 

- الانتقال الوراثي. 

- التغيير العَرَضيٌ . 

الانتخاب الطبيعت”" . 

التقصيل العلمن لقان عمل الجيكات' لأثيات التظلورء.حضة هد 
العشوائيّة» ولا يمكن أن يقع التطوّر ‏ إن صم جَدَلُا ‏ إِلّا عن حِكْمةٍ وقدرةٍ؛ 
حتّى قال مُوْتَحرًا عالم هندسة العملياتٍ الحيويّة”© (متي ليزولا) الذي عاش 
تاريخه العلميّ في دراسة آليّةِ عَمَلَ المايكروبات والإنزيمات» في بحث له 
بعنوان: «التطوُرٌ: قِصَهٌ بلا آليَه : «الأمر المثير في البيولوجيا الحديثة حقيقةً 
كلّ الأدلَةِ التي تحاولٌ إثبات آليّة للتطوّر هي في الحقيقة أمثلة للتَصميم»9©. 

لن نناقش الآليّةَ الثانويّة التي تُمَسْرٌ عَمَلَ الكائنات الحيّة» وسنكتفي 


أن 


(1) سيمون كونواي موريس 31525 دمن «مسنة :)1١901(‏ عالم أحافير إنجليزيّ شهير. رئيس بيولوجيا 
أحافير الأحياء في جامعة «كامبردج». له عنايةٌ خاصّةٌ بالأحافير المبكرة للحيوانات والتّباتات. 
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فى دراسة الإنز يمات. 
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دكن 


بالآليات الكبرى التي يُقَدّمُها الدّراونة» أي: الانتخاب الطّبيعيَ والطّلفرات 
العشواقية. 
المطلب الأول 
آليةٌ انتطّفرات العشواكية 

الطفراتٌ العشتواقة (20116261005 حمل صقم) هي تغييراتٌ نافرة وعرافة أو 
مُفْتَعلةٌ تحدث للرّصِيد الجينيّ للكائن الح أثناء تضاعُف الحَمْض النّوويّ 
الصّبعْئَ (2214). والقولٌ بالقٌّدرة الحَلْقِيّةِ للكّفراتٍ للانتقال لديا الأولى 
إلى الإنسان الحالي على مدى تاريخ الحياة على الأرضء مُنْكَرٌ لِعِدَّةٍ أسباب» 
منها : 

١‏ الطّفراتُ وعِلمُ الاحتمالاتٍ: اعترض الفيزيائيٌُ الملحدٌ (فولفغانغ 
باون )10 جاتر ساي جانة فول عا اليو لوحتيق تهارنهم الععيت ل 
الالتزام بالصّرامة العلميّة عند مناقشتهم أمر تفسير مفهوم «الانتخاب الطبيعي»؛ 
إذ إنهم لا يحسبون النّسبة الاحتماليّة لإنتاج التغييرات المطلوبةٍ للعمل التاجح 
للانتخاب الطبيعئ» مُنّهِمًا إيَّاهم بالخداع؛ إذ إنهم يتعاملون مع المدى الزمنيّ 
المتاح لإنتاج هذه التّغييرات على أنه لا نهائيّ «ولذلك تصبح اللّعبةٌ منهلة: 
وذلك لتفادي مفهوم الغائية. . وفي حين يدغُون أنه بهذه الطريقة لا يزالون 
«عِلْمِيّينَ) و«عقلانيين»؛ هم في الحقيقة بعيدون جدًا عن العقلانيّة» خاصضّةً 
بسبب استعمالهم كلمةٍ «صذّفة) دون ربطها بتقديراتٍ رياضيَّةٍ محدّدةٍ بالقياس 
الاحتماليٌ في تطبيقها على أحداثٍ نادرةٍ جدًا مطابقةٍ بصورةٍ أو بأخرى للكلمةٍ 
العتيقة امُعُجزة)”' . 

ولعل أيسرٌ طريق لمعرفة قدرة الطفراتٍ العشوائيّةٍ على تفسير التنوّع 
الأحيائئّ اليوم ضمن سلسلةٍ تطوريّةٍ» حسابٌ الأمر رياضيّاء وذلك بحساب 


(1) فولفغانغ باولي انهم وصدهناه/7 ١100(‏ - 1508م): عالم فيزياء نظرية نمساويّ المولد. أَحَدُ رُوَاد 
فيزياء الكمّ. رَشَحَهُ (أينشتاين) لنيل جائزة نوبل. 
0( .5 ,15 تتتقتحتطاءع2 كه تتطوظ مغ تلتتوط 63 تعااع1 


»ىه 


عدد الطَلفراتٍ العشوائيّة الممكنة منذ ظهور الحياة على الأرض» وبذلك أده 
سقفت الاحتمال العشوائئ للتطوّر. 
خمسين سنة لمحاكمة النموذج التطوّري الدّاروينيَ رياضيًا . وانتهى الاجتماع 
بإعراب وين االخاضر ير بشن ميلع ناسين عزن بيقلحية التناون الذاروينيٌ 
لقدرة العّلفراتٍ العشوائيّة يَةِ على تفسير التنوّع الأحيائي؛ وفع ذلك فقول أخد 
المشاركين: «يبدو أن الأمر يحتاج عدَّة آلافٍ» وريما ملايين من الطفراتِ 
المتتالية لإنتاج أَقَلَّ تعقيدٍ نراه في الحياة الآن. يبدو أنه - بسذاجةٍ على الأقلّ - 
مهما كانت نسبة احتمالٍ حدوث طفرةٍ واحدة» حتى لو بلغت 4 فسترتفع نسبة 
الامال إلى *ه٠.ء‏ :را وهو آمر قريب جذا من الع . 

ولعلَّهُ من الجيّد أن ننظرٌ إلى نماذجٌ واقعيّةِ بلغةٍ رياضيّةِ علميّةِ ليكون 

اث و . > م انشع ل 020 5 سجر ماع ابد غيكا 

الحُكُمٌ واضحًا للجميع؛ وليكن تطوُرَ إنزيم”'' واحدٍ إلى نوع آكََرَ؛ِ فقد دَلَ 
البحثٌ العلمئُ أنّ هذا التغيير يحتاج على الأَمّلٌّ سَبْعَ طفراتٍ”©. ما هو الرَّمَنُ 
المطلوب في الاحتمال الرياضيّ لهذه الكلفرات المحايدة المتناسقة؟ الجواب 
صادمٌ بلا شَكُّ؛ إذ يقول البحث ملم إن الرَّمَنَّ المطلوب 0 هذه 
المّكفراتٍ في تجمّع بكتيري» يبلغ " ٠١'‏ سنة. وهو زَّمَنٌّ أَعْظمُ بكثير من 
الي 

وَكُلْ ايض يفال يرؤقين (987)» زة إن سال الظيرن العقراتن ينذا 
البروتين الذي يحتاجه كل كائن حي هو ١‏ من (:001070, وهو احتمال أبعد 
بمسافات شاسعة من مجموع احتمالات الكّلفراتٍ منذ ظُهورٍ الحياة على الأرض . 


)غ2 7ط رمم ناتاه 1ه 18216 6ه وسسعااوء2 :7الدع 1 2 ستعط 112 عاد [تتسحرهط مغ جه" رسهان] .1/1 بتداكتصمام 
.قط ,(5 .1966,10 رووعء"آ عتدكتاهمآ عهانا/1؟) مقاب أوطط زه 1107ماع 7صع 171 «بمتساسجه (1-مء77 ع[ا 10 دعونرعااه0 


(0) كل إنزيم هو بروتين» وليس كل بروتين إنزيما. 
إفرف صنهة 56103 ع35ه ذأ :085 تاأع شتا عستوجمة برعم 01 وانلأطلووعع20 02213 تامع عط1” رععدة .10 .10 20 تعمندد0 .1 .ذم 
.1-17 :(2011) 1 .مط ,2 درافئزءاو«ه810-0 “,لت وبتطاهم ستاماط عط 


(5) المصنر السابق. 
)2 .0مك ع1137 نان صم تاها 1215" كه عطاسصبل8 سسستستعدج81 عطا عسمتغخهاجه021 ,«مأسعتادا عكر 
. < تصغط. 102791عطا_عصناج لا جعلدء/775.01/2016/04عصطه تتا مىع. بوبوجور/ :صاخط > 


كمه 


وماذا لو نزلنا إلى مستوى أدنى من الطّفراتٍ المطلوبة» وقلنا: ما هو 
الوقت المطلوب من الناحية الاحتمالية لحدوث طَفرَتَيُن متلازْمَتَيُن 
(101112085 2260115 [ناسزة) - لا لإنشاء جين جديد وإنما لتغيير ولبقه بصو 5 
ما ضمن الآلية الدّاروينيّة؟ 

يُجِيْبْنَا البيولوجيّان (رك دارت) و(دينا شمت) بأنْ حدوث هاتين الطفرتين 
معًا يحتاج وقنًا أكبر من ٠٠١‏ مليون سنة”'' .ومن الملوم أن الدَّراوئة يزعمون أن 
الإنسان قد انفصل عن سَّلَفِهِ المشترك مع الشّامبنزي منذ 5 ملايين سنةٍ فقط. 
1ن :1 الحا لاد المطلوب من الكلترات اللهوى بوظيلة أو شكل يقي هن 
أربعٌ طَفْراتٍ لا اتتتين”"! ّ 

وما هو الزمن المطلوب لتحويل بروتين للقيام بوظيفةٍ بروتين قريب منه؟ 
يجيبنا ثلاثةٌ من البيولوجيّين في بحثٍ لهم أن الآلية الداروينيّة تحتاجّ أكثر من 
سنة ‏ أي: ٠٠١‏ ألف سنةٍ ضِعْف سِنٌّ الأرض! - لبلوغ ذلك””". 

وقد حاول (داوكنز) مواجهة هذه المشكلة بتحريفٍ تعريفٍ التطوّرء 
زاعمًا أنه زيادةٌ أو نقصٌ نظاميّان للتكرّر في الحوض الجيني”*'» وهذا قولٌ 
فاسِدٌ؛ لأنَ الانتقال من البكتيريا الأولى التي تُمثل الحياءً الأولى على اللأرض 
إلى الإنسان الحالي يحتاجٌ إلى زيادةٍ في المعلوماتء لا إلى تكرارها 
(تضاغَفِها الكمّئٌ لا الكيفي)؛ فالفرق بين البكتيريا والإنسانٍ ليس مجرّد 
اختلافٍ كمي وإنما هو أساسًا ‏ اختلافٌ كيفيٌ؛ إذ إِنْ الحَوْض الجينيّ 
للإنسان أعظمُ تََوُعَا من الحوض الجيني للخليّة الأولى. 

؟ - قصور الطفراتٍ عن تفسير التطوّر الكبروي”': يقول علدٌ من 
٠. .)1(‏ #ممسامعة مادم 6 ووو توع نادم اذا :كده ]8 وبو 102 انها“ بالتسطءة ومعو لهة اع خبا© عاوتع 

.(2008) 1509 - 1501 :180 ,تعناعع *,د0ناآه82 مواسا وآ 06 مأتصسانآ عط مه ممتاسامجط 


زفق ع5 01 انناو ف (موراوع 4ع5123 02 156023 211ههاأنتامبع 0ع127ه-3ع19:9111 عماوجصظ * رعسم ,كعم نم09 روعوعع 18 
.1-6 :(4) 2014 نرلئيزء | ووممن-810 ,'لزآتدسة؟ عمودك)525 2 اهم تصد-فلاذرن 


(*) المصنر السابق. 


هق ,لأج12 07 «امرطل5 أدماهء +0 17112 ركسههاب؟ة<1 تلعقطءت 
)0( مصطلح التطور الكبروي ومعه التطوّر الصغروي من المصطلحات الموهمة والمشكلة ألتي لا نستعملها 
إلا اضطرارًا؛ إذ إن العبرة ليست في حجم التغيّر (فقد يحدث تغيّر شكلي بارز دون أدنى تغيّر على - 


يفك 


البيولوجيّين في بحث لهم: «قد يكون علم الوراثة كافيًا لتفسير التطوّر 
الصّعْرويَ» إِلّا أنه لم يلاحظ أنّ التغييراتٍ الصّغرويّةَ في تردُّدٍ الجينات قادرةٌ 
على تحويل الرّواحفي إلى ثدييّاتِ أو تحويل الأسماك إلى برمائيّات. التطوّر 


00 


الصّغرويٌ يبحث فقط في التَأَفْلّماتَ المععلقة ببقاء الأصلح. » لا الهوي 
الأصلح. وكما أشار إلى ذلك (عُودون) (1994م): أضل الأنواع - مشكلة 
داروين - ما يزال إشكالًا لم يُحل)0" . 

وكؤكد عالمة الأحياء المغروفة (لين مارغوليس)9؟ على الفعنى الشابك 


نفسهء بعبارةٍ غاضبةٍء ساخرةً: «تَدَّعي الداروينيّة الحديثةٌ أن الأنواع الجديدةً 
تظهر لما تَحْدُث طفْراتٌ ويظهرٌ تَكَيْرٌ في الكائن الحئ. لقد عُلَّمْتٌ مرارًا 
وتكرارًا أن تراكمّ الطفراتٍ العشوائيّة يقودٌ إلى التغيير التطوّريٌ؛ بما يؤولٌ إلى 
ظهورٍ أنواع جديدة. لقد آمَنْتُ بذلك حتّى بَحَدْتُ عن الدّليلٍ»”". . فالخروج 
من التلقّي السَلبِيَ إلى النّظرِ التقديّ يرفع ستارٌ العَفْلةٍ عن وَهُمٍ أئّرٍ التطفراتِ 
العشوائيّة في صناعة التطوّرٍ الحُبْرويّ. 
“ - نُدرةٌ القلفراتٍ النافعةٍ: يُقرٌ العلماء أنَّ جل الظفراتٍ محايدةٌ؛ وتُتَدَر 
الظفراتٌ الضَارَةٌ ب */ من مجموع الظَفراتِ”*؟. وأمًا الظفراتٌ النافعة فقليلة 
يندا إلى حد التدرة: اي نافعةٌ لا يعني أكثر من أنها نافعةٌ 
في ظروفي معيّنةٍ محصورةء وكثيرًا ما تكون هذه الظفرةٌ النَافعةٌ سببًا ِضررٍ من 


- المستوى الجيني؛ لأنّ الكائن مهيّأ لذلك سلقًا بآلية التفاعل مع البيئة في جيناته الخاملة)» وإِنّما العبرة 


000 -26 *,نإع81010 [ة)معستمماء ه10 20 تإتهصه اتد1ه؟8 ع ساحاوعطتصزوع 1 ' ,124 110016 لصه ,عخام0 صطمل ركتعط011 غاممعم 
1 .يع« ,1996 ,173 تروماما8ظ أمانتعاممماعنا 


(؟) لين مارغوليس دنلنهمه]ة مدورا (19 - ١1١1م):‏ بيولوجيّةٌ تطوّريّةٌ تنتصر لنظريّة (التكافل الدّاخلي) 
(وتمعط عناه تطسدووملصس) التي تقر تق ر أن أهمّ محرّكٌ للتطوّر تكافل الكائنات؛ وهو عَكسٌ مفهوم «صراع 
البقاء» الدّارويني. الإشكال هنا هو أن التكافل )١(‏ يفسّر بقاء الكائنات الحيّة لا ظهورها ابتداءة» كما 
أنه (؟) لا يفسّر أهمّ إشكالٍ للتطوّر الماديٌ» وهو ظهور المعلومات في عالم الأحياء. 

2 7102716 نامع 215 "رخطونظا وعطة ,[وضودء7مغعاصه0 8106 وأعطك5 5235 5للتاع 1/121 سصنقآ :بجع تاعاس1 جع 1م0150ط" نم1 0160 

.(2011 بلتتجوة) 68 .2 


اق -©18 7/1176 *,ر085 هاجتالا بوع81 01 ماع81 ووعصااط 01 ده انا طتتاوانا عط1" ,ترعاخطعاع كا معاءط لصة عطللةه؟1-عتر8 ستفلةث 
.18 - 610 :(2007 أمتعسحطة) 8 دعناعابء) وسرعار 


ليك 


جهةٍ أخرىء مثل الظلفرةٍ التي تؤولُ إلى حماية بعض الناس من عَذُوى الإيدز؛ 
إةإنها قي الآن فيه تبعل صاعتها عزقنة بصورة خبيرة لمرعن الشرطان: 
فعامّة هذه الظّفراتٍ «النّافعة» تَؤدّي إلى نقص فى الرّصيد الجينئ يَسُّدٌ مداخل 
مألوفة لأمراض ةا أن 1510 شد العرات مدتوداف جيرنة ونكطة ف 
الجينوم . 

؟ - الفراث مصدرٌ للفوضى: يقول (بيير - بول غراسي)"'': «.. رغم 
أن كلّ شيء ليس على الصّورة التي يجب أن يكون عليهاء إلا أن العالّمَ الحيّ 
ليس عشوائيًا كليّةٌ والحياة أَثّرٌ عن نظام مُرنَبِ بصورة عاليةٍ جدًا. بمجرّد أن 
يحدث بعض الاضطراب - ولو كان ضئيلًا ‏ في الكائن المنظمء يَعْقُبه 
العرضن» والموت» لبس هناك حل وسَظل نين ظاعرة الحاة لهي 

فطبيعةٌ الظفراتٍ تنحو إلى أن تصنع فوضى في عالم الأحياء بما يفوقٌ 
قدرةً الانتخاب الطبيعيّ على تنظيوه من جديد. والأهمٌ من ذلك أن الظفراتِ 
مصدرٌ للقضاء على المعلومات القائمة بتقليصها تدريجيًا. وقد عبرت (لين 
مارغوليس) عن المعنى السّابق بقولها: «على الرغم من أن الظفراتٍ العشوائيّة 
تُؤثّر في عَمَلٍ التطوّرء إِلَا أن تأثيرها أساسًا بالحذفٍ والتّعديل والصّقل... 
الطّفراتٌ باختصارٍ تنحو إلى إنتاج المرض والموت والفساد. لا يوجد برهانٌ 
في الأدبيّات الضَّخمةٍ للتغييرات الورائيّة يُظْهِرٌ دليلًا لا لَبْسَ فيه أنّ الظفرةً 
العشوائيّة نفسَها ‏ حتّى مع الانعزال الجغرافيّ للمجموعات السكنيّة ‏ تقودٌ إلى 
ظهور أجناس جديدة»””". 

ه ‏ العجرٌ عن التّمثيل للطفرةٍ التي تُضيف معلوماتٍ إلى الحوض 
الجينيّ: إذا كان التطوّرٌ الكبرويُ لا يخرجُ عن أن يكون حصيلة تراكم 


0 


)1١(‏ بيير ‏ بول غراسي 672556 اندهعده:م (1845 - 1986م): أحدٌ أكبر علماء الحيوانات الفرنسيّين في 
القرن العشرين. رَأَمنَ «جمعيّة علم الحيوانات» ثم «أكاديميّة العلوم». أَشْرفَ على موسوعة «هل قائه 
عنعماهاط بعناوتاقسغادرة عنسمنومة بوتوهامه2) فى /ا" مجِلَدًا . 

00 .8 ,(1977 ,ووعوط منص ممه رمم 07169) كاوفرم ع0 عاط إن :7مأان[10 ,6ومة02 لتحوط-وجوزم 


إفرف 021" بوع81) «عتععود ع[ا زه دتطوةع0) 116 زه 17:07 4 :67:07165) 718 1147و ع4 ,رصدع 52 1001105 320 5تلتاع م112 سصرآ 
.2.29 ,(2003 روعاه80 م1قو8 


9ه 


الظفراتٍ الصّغروية» وإذا كان الفارقٌ بين البكتيريا الأولى والإنسان اليومَ هو 
بالأساس اختلافٌ كيف في المعلومات المضمّنةٍ على شكل معلومات مُشَمْرةٍ 
في شريط «الحخمض التروق الصَّبغىّ»؛ لزم أن يكون التطوّر الصُغرويٌ قادرًا 
على زيادة معلوماتٍ جديدة في الجينوم. 

وبالتظر فى أدبيّاتٍ الدّراونة» لا نجد مثالا واحدًا لإضافة معلومةٍ واحدةٍ 
جديدة إلى عانم الأحياء عن طريق الطفرات العشوائيّة. وعندها تكون كل 
المعلونات اليضاة إلى جينوم الكائنٍ الحيّ نِتاجَ استيرادٍ لها من كائن آخرٌ 
حيٌّ قائم؛ وهو ما لا يَنْصِرٌ رٌ قضيّةَ الدّراونةٍ في شيء لأنّنا نببحث عن إضافةٍ 
لمعلوماتٍ جديدةٍ لا تبادل معلوماتٍ قائمة داخل المنظومة الأحيائية. 


ومن عجائب الدَّراونةٍ إقرارهم بِالعَجَزٍ عن البرهنةٍ على هذا الأصل 
المركزيّ لدعوتهم مع إيمانهم الدُوغمائيَ بمذهبهم؛ ومن ذلك إقرارٌ بحثٍ 
علميٌ حديث أن ظهورٌ جين كامل وظيفيٌ جديدٍ مما - ادن النووي 
الصبغيّ الخردة أمرٌ مستبعدٌ جنّاء وهو أشبهُ بحلم الخيميا بعيائكيةء الشرافئية د 
تحويل 7 إلى ذَّهَبٍ في العُصِورٍ الوسطى”" . 
- إشكاليةٌ الطظفراتٍ في الجيناتٍ ذاتٍ الوظائفٍ المتعدّدة: كان 
الاعتقادٌ السَائدُ على مدى مجمل القرن العشرين أن الجينات تقوم بوظائفت 
عاو وأنْ الجيناتٍ التي لها أكثرٌ من وظيفةٍ (10م1©00م) نادرة. واليوم 
كُشَف البحتٌ العلمئٌ أن الجيناتٍ تَفَعُ ضِمْنَ منظومةٍ متشابكةٍ ومُعقَّدةٍ من 
العلاقات. وأنَّ الجيناتٍ ثُفْرِرُ مُنتجاتٍ تُؤثّر في بقيّةِ الشَبكةٍ الجينيّة. والإشكالٌ 
الذي تَظْرَحَهُ هذه الطبيعةٌ التركيبيَة هي في تعارضِها مع حاجةٍ التطرّر إلى 
طمْرإت تُضِيفٌ طابعًا إيجابيًا في عمل الجين» لكنّ هذه الطفرةً ستكون عاجزةً 
في الأغلن خى المتحافظة حك الوظاقف: المخنانة والمعقّدة للجين. وإذا أَضَفْنَا 
إلى ذلك أن الظفراتٍ النافعةً نادرةٌ جدًا؛ أصبح وكا هله الظفرات 


2 ماه 


2000 3 :(10) 19 ,نأ معدع1 مرمرع ,نذلل]1 ومنلمعمه81] دنم وعمصع سمقسسطط :وتستعطعاة سمتستوعدد1' باعجرعتة سستملةث 
.2009 ع6ام001 5 - 


واه 


لحاجة الشبكة الجينيّة للعمل التكاملي أقربّ إلى المحالٍ. والطفراتث بذلك 
سبيلٌ لإحداث فوضى عاجلة في الحقل الجينيّ لا إعادة تنظيمه وترتيبه 
وإنمائه . 

* - الطفراتثٌ المزاجيّةٌ: «الأحفوراثٌ الحيّها «وانووه عصننا» كائناتٌ حيَّدٌ 
تبي على التطوّرٍ تمثّلُ مشكلةً جادَةً للنظريّة الداروينيّة. والمقصود بالأحفوراتٍ 
الحيّة - بصورةٍ مجملةٍ لغياب التعريف المتّفق عليه الكائناتٌ الحيّةٌ الموجودة 
اليوم وفي الأحافير» والتي بَقِيّتْ على مدى فترات زمنية طويلقٍ جدًا - تقريبًا - 
دون أن يُصيبَها تغيرٌ؛ مع انقراض «أقاربها». إذ إِنّ هناك عديدًا من الحيوانات 
والثباثات لم تععدز عبد معات علابين الشكين» كما أن هن البكثيريا 
(ممعاعةطعقطءنة) ما الم تتغيّر منذ بلايين السنين. 


ع ووس 


يزعم الدّراونة أن الكائناتٍ العصيّةَ على التطوّر لا تمثّلّ مشكلة تفسيريّة 
لأنَ الداروينيّة لا تزعم أن على كل الكائناتٍ أن تتطوّرٌ ولا أنّ الكائناتٍ إذا 
تطوّرّث فلا بدّ أن ينقرض سَلَمُها . 
وجوابّنا: أن هذه الكائناتٍ تمثّلٌ مشكلةً باعترافٍ عالِمَيْ الإحاثة 
التَطورِيَيْنِ (جولد) و(ألدردج)؛ إذ قالا: «يجب عَدٌَ المحافظة على الاستقرار 
داخل الأنواع مُشْكلة تَطَوُرِيّةَ كُبْرَى"'". إِنّْهِ لا معنى أن تظهر الحياةٌ المعقّدةٌ 
وتتطوّرٌ منذ 7, بلايين سنةٍ أو أكثرٌ بسبب آليّةِ الظفراتٍ الكثيرة والعنيفة» ثم 
تمتنع الظفراتٌ على مدى ملايينَ السّنين عن التأثير في جينوم حيواناتٍ ونباتاتٍ 
ومايكروباتٍ عاشت الظروف المناخيّة والبيئيّة نفسّها لبقية الكائنات ‏ مثل 
العصوز الجليدية المعكزرة ن.. لا يمكن لللفرات العشواية أن تشهد الشهادة 
ونَقِيْضَها إِلَّا أ أن تكونّ مُوجَّهة عن قَضْدٍ وترتيب! 
8 - كفارفة الحماية من الظفراك: يحتثنا العلماة عن #مقارقة الماية 
من الطفرات)» 231200 21016602 12602نامد) التي عجز التطوّريون عن َك 
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"مه 


لُعْزْها؛ إذ إن التطوّرٌ من البكتيريا الأؤلى إلى منظومةٍ الحياة المتشْعَبةٍ اليومَ 
يحتاج إلى آليةٍ الظفراتٍ لتحقيق لتحقيق ذلك» لكنّ الخليّةَ مزوّدة بآليةٍ ة لإصلاح أخطاء 
الظطفرات ؛ إذ تُلضي جلها ولا 2 بق منها إلا التَادرَ. فدون الطفراتٍ العشوائيّة لا 
يمكنٌ للتطوّر (الدّارويني) أ يدر إذ تطرأ عليه المعلوماتٌ الجديدةٌ في 
الحوض الجينيٌ» وهو ما يقتضي تعطيل جهاز رَضْدٍ الظفراتٍ» لكنّ تعطيل 
جهاز رصدٍ الطفراتٍ وإصلاحها سيؤدي إلى هلاكِ الكائن الحيّ بسبب ضخامة 
الظفراتٍ في الحوض الجينيٌ يوميًا. فَمَنْعٌ الطفراتٍ يمنعٌ م العطوو» وإطادقها 
يُهْلِكُ الكائنّ الحع”"“! 

التلقرات العتدوافتة وعيشرية الطبيعة العبياء: كيك لها ] 
مظاهرٌ الإتقانٍ التي عَجرٌ الإنسانُ عن مُجاراتها في الطَبِيعةٍ إذا كانت 0 
العشوائيّةٌ فِعْلّا بلا حِكْمةٍ ولا خُْظَق كاتف ليزم سير فى قار كين 
يتفوّقٌ العَمَلُ العشوائئ ‏ وإن سانَدَهُ الانتخاب الطبيعئٌ الذي يعمل كمصفاة ‏ 
0 الاجتهاد والجدّ البََرِييْن؟ 

من أمثلة هذا الباب: ما نلاحظه من أليافٍ بصريَّةِ في الطبيعةٍ وما اخترعه 
الإلسبان هخ ألباقك يصركة. تحمل مله الأتياث ضلى إرسال القروء على يدف 
ظولِهاء ويستعملها الإنسان في واصل الاتركم ورغم أن المصنوع منها نِتاجُ 
عبقريّةٍ بشريّةٍ عاليةٍ وجهدٍ معملئ شاق إلا أن الإنسان قد اكتشف أنّ الأليافت 
البصرية في الإسفنجة البحرية 507 077 *قنتطع17) أعظم ضَنعًا ؛ فأليافهًَا 
دَق من الألياف المصِنَعَةِ ولْيُونتّها أَضَدَّء وتفاعُلُها مع البيئة أعظم» حتّى قال 
أحدٌ العلماء في جامعة (أريجن) بأمريكا: (إِنْها مثال رائع لبيان كيف أن 
الطبيعة الرائعة مُصِمّمةٌ وبانيةٌ لأنظمةٍ مُعقّدة»”"» وقال عالم آخر في الشأن 

«إنْنا في العصر الحجري مقارنة بالطبيعة»”" . 


)2غ( -210 صم تأماجط/ة خ :وع000) ع60مع1عدل8 220 1هانع01آ 01 5عتسنمم نآ مهمه )1و8 عط1" .2011 .5مععء2آ1 لسصة عدصملءد1 
.4 - 1 :5 .[ه :نامل :مقاه اوناع عم 176 . 'عتتأعع سعط ممتامعا 
زفق .2003 أقتاوتتظ 8 ,رفظ .7 رعاءة:ته17[ن) معداء :ته +1 :د , وعتاره جع26 255اع 61721هه ققط ععصمجة" ,للدنعهعكلة نما 60ت 


ضف 


المطلب الثاني 
آلية الانتخاب الطبيعيٌ 

الانتخابٌ الطبيعئٌ أهمٌ آليةِ تطوّريةٍ عند الدّراونَة» وهو ببساطة: ظاهرة 
بقاء الكائن الأمثلٍ في بيئتِه على الحياة؛ فالكائنٌ الأسرع مؤهّل لأن يبقى هو 
واضله على خلافي الكائن الذي يَسْهُلٌ على الضّواري اقتناصٌهء والكائنٌ الأقدرٌ 
على التخفّي مؤمّل للبقاء أكثرٌ من الكائن الذي يسهُلَ على الضّواري 
التقاطه. . . 

تتعرّض آليَة الانتخاب الطبيعي كمحرّك أوَليّ «للتطور الكبروي» إلى 
اعتراضات متزايدة ‏ خاصّةً هذه الأيام - من خُخصوم الداروينيّة من التطوّريّين 
أنفيهم. ومن ذلك الاجتماع الذي انعقد سنة 8١٠٠م‏ في (41600618) في 
النْمْساء وضمٌ ١١‏ من كبار البيولوجيّين» حيث أعربوا عن قصور الانتخاب 
الطبيعيّ عن تقديم وُعوده الكبرى”'"2. ومن أهمٌّ هذه الاعتراضاتٍ: 

١‏ الانتخابٌ الطبيعئٌ ليس آله خَلْقِيَةَ: علماءٌ البيولوجيا التطوريُون 
أنفسهم ضاقُوا ذَرْعَا بِعُقُم الداروينيّة الحديثة» ولهم في ذلك نقودٌ شديدةٌ» ومن 
ذلك قولٌ علماءٍ فريق «16 2411660568 في آلية الانتخاب الطبيعي: إِنّها «جيّدةٌ 
بصورة ظاهرة في صياغة بقاء الأضلح؛ لكنّها ليست كذلك في صياغة ظهور 
الأصلح)”". فتقليصٌ عدد الكائناتٍ الحيّةِ بالقضاء على ما لا يَقْدِرُ منها على 
التعامل الإيجابي السّليم مع البيئة لا يُفَسْرٌ ظهورَ التركيب العضويّ المعقّد 
والمتكامل لهذه الكائنات الحيّة. ولا تملك الظفراتٌ العشوائيّة سد التغرة 
الحَلْقِيّةِ لأنها ‏ كما عَلِمْتَ سابقًا - هي أيضًا عقيمةٌ. 
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يفي 


تقليصٌ التنوّع الجينيّ في عالم الأحياء؛ إذ يقوم بإقصاء جزءٍ من المعلومات 
الجينيّة الموجودة» والتي لا تؤمّلٌ الكائن الحيّ للبقاء أو لمقاومة عوامل الفناء 
أو أخطار الصّراع؛ فالانتخاب الطبيعٌ لا يزيد التنوّعَ الجينيّ وإنّما يضَيَقَهُ 
بصورة مُطردة. 


- الانتخابُ الطبيعينٌ عدو التطوّر: لا شك أن الانتخابّ الطبيعي قادرٌ 
على تقسير غدة هن ظواعر التخبيرات الشقري: إل اله فى الك ييه افيه 
أسباب فشل التفسير الدارويني لأنْ عامّة النماذج التطوّرية الواسعة ‏ إن لم تكن 
كلّها ‏ عاجزةٌ عن العبور من مرحلةٍ وظيفيةٍ أولى إلى مرحلةٍ وظيفيةٍ تالية إلا 
عَبْرَ المرور بمراحل وسيطة غير وظيفيّةٍ؛ أي: هي عاجزةٌ عن العمل أو لا 
ُقدّمُ إضافةً إيجابيّة متقدّمةَ عن المرحلة السّابقة» وهو ما يعني: أن الانتخاب 
الطبيعيّ سيتدخَل هنا ليمنع هذه التّقلةَ ويُقْصِيَ المراحلّ الوسيطةً من الوجودء 
وهذا يَظهر بصورة كبيرة ف فى التطوّر المزعوم لِعَضَيِّات الخلية» أو تَطْوّرِ جَتَاح 
الائر عن عُضو لا يطير» أو تطورٍ الجهاز التنفّسيّ للكائنات الني لا تطير إلى 
الجهاز التنفسيٌ للطيور. ولذلك قال البيولوجيّ اللارفدي (جري كوين): 
«الانتخابٌ الطبيعيٌ لا يمكنه أن يبن أيّ خاصيّةٍ [غضويَة] لا تمنحٌ الخطواتث 
الوسيطةٌ إليها فائدةً خالصةً للكائن لماه 


؛ - الانتخابٌ الطبيعي يتعارض مع تكامّل المنظومةٍ الأحيائيّة: الانتخابٌ 
الطبيعئ ‏ في العُرْفٍِ الداروينيٌ خملية لوية عمياه وأناة تبي قاد الأما 
ف اعالازريع مره الجن فكل حي يد ٌََ مسحسني يي مه 
ركم القن والطبيعةٌ حسمّةٌ أن الحياةً تشهد لذلك» وتشهد أيضًا لِنَقِيْضِهِ؛ 


سه من 


تقش الحيوان او النشة يفيه طواعية من اجا قاءة ه بما يُثْبِتُ تكام 
2 من غير 
النعياء من أجل الحياة؛ ومن ذلك ظاهرةٌ الانتتحارٍ الطوعئٌ للخلية من أجل 


عو ع ع 
حياة الكائن الحىيّ؛ بل الإنسان لاا يستطيع أن يحيا دون أن تموت خلاياه 
)2غ( .(2007 ,14 عسصدل) عفاطباوعظ مع[ :17 ,01 ةأتتآلا خوع02 عط1" رعصومن) رترول 


دكن 


لتنشأ أخرى أكثر تخصّصًا. وهو مشهدٌ تعاضديٌ للبقاء يحالف جوهرٌ الانتتخاب 
الطبيعيَّ الداروينيٌ الذامي. 

وقد تعججبٌ ‏ كما أعجبُ ‏ من اتّخاذ الانتخاب الطبيعيّ الآلةَ الكبرى 
للتطوّر الدارويني رغم عُقْمِهِ الواضح» ولكنني أجزمُ أن العَجَبَ سيتضاعٌَ 
عندما تقرأ قولّ العالِمَيْنِ المُلْحِدَيْنِ (جري فودور)”'' و(ماسيمو بياتلي - 
بالمريني) 7 المتخصّصَيْنِ في «علم الأدراك» - في كتابهما (ما الذي أَخْطَأ فيه 
داروين)  3٠٠١‏ -: «لقد قيل لنا من طرفي أكثر من واحدٍ من زملائنا: إِدْ 
حتّى لو كان داروين مُحطِنًا إلى حدّ بعيدٍ في زَعْمِهِ أن الانتتخاب الطبيعي آليَهُ 
التطوّرء فإنّه ينبغي مع ذلك آلَّا نُصَرّحَ بذلك. ولا بأيّ صورةٍ أمام النّاسٍ. إننا 
إن فعلنا ذلك» قَسَتَصْطتٌ ‏ وإِنْ بغيرٍ قَصْدٍ ‏ مع قُوى الظّلام التي تهدف إلى 
القَضَاءٍ على العلم)””". إِنّه صوتٌ الكنيسةٍ الآتي من أعماقٍ التّاريخ: آمِنْ 3 
َكَرْ. . أو هي صُكوكٌ الحرمان في انتظارك! وقد انتهى المؤلّفان إلى قَمَلٍ كل 
النظريّاتٍ التطوّرية المطروحة» وإن آمَنَا أن العلمّ سَيْفْسَر يومًا ما الأمرّ بطريق 
ماي صِرْفٍ! 

نحن نؤمن بظاهرة «الانتخاب الطبيعيَ»؛ وأَتّرها في عالم الأحياء. 
ولا نجادل في ذلكء لكنّنا نُنْكرٌ أن تكون هذه الآليّةُ العمياءً قادرةً على 
إخراج شيءٍ حيّ إلى الوجودء أو أن تزيد في رصيده على المستوى 
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التطوّر سرديّةٌ تاريخيّةٌ يشهد ضذها الدّليلٌ الماديٌ المباشِرُ (الأحافيرٌ) 





ويكشف البحث عُفْمَها فى باب الآليّةِ. 


)1١(‏ جري فودور +000 رود ١9780(‏ - /11١5م):‏ أستادٌ الفلسفة فى جامعة «روتجرز)». متخصّصٌ فى 
دراسات العقل والإدراك. 

(؟) ماسيمو بياتلّى ‏ بالمرينى نمتهسلدط نلامننواط مسنوده :)١947(‏ أستاذٌ فى جامعة «أريزونا». متخصّصٌ 
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واه 


المطلب الثالث 
هل الداروينيّةٌ حفيقة علميّة أم مجردٌ نظريّة أم...؟ 

من الشّائع في خطاب عوامٌ المُوَلْهَةٍ القول: إِنّ الداروينيّة (التطوّر 
العشوائيّ القائم على الانتخاب الطبيعيّ من الظَفراتِ العشوائ يّة) باطلةٌ؛ لأنها 
مجرّدُ نظريّةَ» ويقابل ذلك زعم الملاحدة أن الداروينيّة حقيقةٌ علميّةٌ محلّ قطع 
لوضوح براهينها . 

قولٌ عوام الشكؤلية فَاسِدٌ؛ إذ إن مصطلح (نظرية) (و7معط) لا يدل على 
أن مضمونّ النّظرية ليس حقيقةً علميّة فقد يكون الشَّيِءٌ نظريّة وحقيقةً علميّة 
في الآن نفسهء كنظريّةٍ النَسبيّةِ العامّةٍ لأينشتاين» وقد يكون نظريّةَ وفاسدًا علميًا 
ك«نظريّة الحال الثابت» 166013 51316 25162039 في الكوسمولوجيا . 

(النظرية) في المفهوم العلميّ طبقًا لتعريف (الأكاديمية القومية الأمريكيّة 
للعلوم) هي: «تفسيرٌ مونُّقٌ بصورةٍ جيدةٍ لبعض جوانب العالم الطبيعيٌ من 
الممكن أن يضم حقائقٌء وقوانين» واستدلالاتٍء وفرضياتٍ مُحْتبَرة)!'"؛ 
فالنظرية إذن نَسَقُ كلّيّ يسعى إلى تفسير الظواهر الطّبيعية اعتمادًا على حقائقٌ 
علميَةٍ وما قاربها. 

وقول الدّراونةٍ: إِنَّ الدّارويئيّة حقيقةٌ علميّةٌ باطل؛ فإنّها فاقِدةٌ للسَّنَدٍ 
العلمٌء وفقيرةٌ إلى السّنَدٍ القاريخيئء وعامّة نبوءاتها كَذَّبَهَا البحثٌ التاريخئ 
والتحليلٌ العلميُ. . بل الداروينيّةٌ لا تَرْهَى بأي حال إلى أن تكون نظريّة أو 
بعبارة (إرنست شاين)' ‏ الحائز على جائزة نوبل في الطب -: «من العسيرٍ 
وَضْفْهَا أنها نظر يه «وتمعط) 2 لعللق عط توللمقط مق 904 ؛ إذ هي كما يقو ل 
كثير من خصومها مجزرّد قُصّصٍ (56013 2-50قناز) . إنها أمور متنقطعة لروايات 
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مزعومةٍ عن تطوّر الكائنات الحيّة بآليِّتَى الظفراتٍ العشوائيّةٍ والانتخاب 
الطبيعيٌ» قائمةٌ بالكليّة على التَخمين» ويكثر في هذه الرّواياتٍ التَعارْضٌ» 
وأهم عناصِرهاء غيابٌ التفصيل والتّجريب. 


وقد آشاة الفيلسوفٌ الموسوعيٌ الذي 0 اللصدة المشرفة على تحرير 
«الموسوعة البريطانيّة» لعدَّةِ سنواتٍ ‏ (مورتمر ج. أدلر) إلى قريب ما قرزناه 
بقوله: إَ التراويكة الست اكلركة ميدن حقائق وقوائيق غلك تلب تُسَقياء 
مثل القَوْلٍ في أَصُولٍ نيوتن كُوْلَهَا نظريةا» وَإِنّما هي «نظريّةٌ» بمعنى «أنَّ هناك 
محاولةً لتوضيح بعض الحقائق الى مقت سسَتْ علميًًا في العلوم البيولوجيّة 
بصناعةٍ قَرَضِيِّاتٍ ليست هي مقترحاتٌ من الواجب إثباتُ صِحَتِهَاء وإِنّما هي 
ل قات خيالةز بجو ل عملنات أو الحداك حين فالاكلل ...هذ حو معتى 
الفَرَضِيِّة التي قال نيوتن: إِنَّ على العلماءٍ آلَّا يَصْتَعُوها»(" . 

وكيف ترقى الداروينيّة لتكون نظريّة إذا كان مَبْناها يقوم على الخيالٍ لا 
حقائت الأرض حتّى إِنّ (فرانكلن م. هارولد”' ‏ أستاذ الكيمياء الحيوية سابمًا 
في جامعة كولورادو ‏ كُتَبَ: «لا بُدَّ أن د أنه لا توجد حاليًا أي قُصّصٍ 
داروينيّةٍ مُفَصَّلَةٍ عن تطوّرٍ أي نظام كيميا حيري أو تخلري».وانيا كن اققط 
تكبيات أمثر مَويّةُ)؟”"! إنها لا يي شيئًا اعان مستوى ظهور أعضاء وظيفيّةٍ 
جديدة في الكائن الحو ؟ إذ تَتََبَا بالشَّيءِ ونقيضه وتَتَأَفلَمُ مع الفكرة وعَكسِهاء 
ولذلك سَخْرَ الكيميائيٌ البارز (فيليب سكل”*' من التفاسير المتصادمة 
للدارويئّة ؛ فالانتخابٌ الطبيعيُ ‏ مثلًا ‏ سببٌ لتفسير الطابع الأنانيٌ والعُدوانيَ 
للإنسان» وهو في الوقت نفسه حجةٌ لتفسير طابع الإيثار والسلميّة فيه كما أنه 


0غ( .2« ,(1957 ,ك[1ه0 7 77ع1! ,تدعو هلا) :تعلق زه ع4ه814 ده8 :معلة )ه77 ,تعللم. ل. 1/1 
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الدقيقة في جامعة واشنطن. 
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(5) فيليب سكل آلهاة منانطم ١91/(‏ - لم كيميائىئٌ أمريكىٌ. دَرَمنَ فى ١‏ علهاة قتصةابرمهمعط 
وانووندل1». عضو أكاديمية العلوم الأمريكيّة. 


يفك 


يُفْسَرٌ طابع الرّغبة الحماسيّة في إنشاء علاقاتٍ نسائيةٍ كثيرةٍ عند الرَّجالٍِء وطابع 
المحافظة ورعاية 00 الضيّقةِ. حتّى قال: «عندما يكون التفسير مَرِنَا جذًا 
حبّى إِنّْه بإمكانه أن يُفَسْرَ أي سّلوكُء يغدو من الصّعب اختباره تجريبيّاء» ناهيك 
عن استخدايه كمحفْزٍ 0 العلمي)”"' . 

الواقع ربما أَعْمَقُ من مثال (سكل)؛ إِذِ الدَّاروِينيَةٌ قائمةٌ على العشوائيّة 
والحكمةء وجَعْلٍ الطبيعةٍ مجموعة أشياء باهتةٍ ومجموعة ذواتٍ مُرِيدوٍ والتطوز 
سريمٌ وحتيئئٌ والاستقرارٌ طويل وشائِعٌ.... إنها 0 تَتَنَناأ َب بالشّيءِ ءِ وضِدُو 
ولذلك ‏ كما يقول البيولوجئٌ (كورنليوس هانتر)""؟ _: - بشيء 2١‏ َكل 
ما بَتتا كل شيءء لا يَتت بشيء ! 


ولم نأت هنا بيذع من القول؛ إذ إن (جري كوين) - البيولوجيٌ المتطرّفت 


في معاداته للظم الحَكِيم - يقول: : ااسنستنقجح - على غير المتوقع ء أن هناك 
القليلَ من الأدلَّةٍ لصالح نظزة التارويجة الحديفة: آسسها النظرية والادلة 
التجريبيّة التي 6 ضعيفة)”؛ بل قال البيولوجي وفيلسوف العلوم التطوّريّ 
(دنيس نوبل)””*' في ورقةٍ علميّةٍِ صَدَرَتْ حديئًا عن الداروينيّة الحديثة: كل 
الانتراضاتٍ المركزيّة للنظريّةٍ التركيبيّة الحديثة (التى تُسمّى عادة الداروينيّة 
الحديثة) قد تمّ تَقُضُها»"”". وهي كما يقول: ْ 


« التغيّراتُ الجيئيّةٌ عشوائيّةٌ 
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« التغيّراتٌ الجينّةٌ تَدَ تَدَرجِية . 
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2( كورنليوس هانتر 1 وسستاعصرمح )1١941/(‏ : عالم فيزياء حيوية أمريكي » له نشاظ وَاسِعٌ فى محاورة 
الدّراونة وَالتَطوّريّينَ على الشّبكة العنكبوتية وفى مؤلّفاته المطبوعة. 
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# اه 5 007 5 عاعاس‎ 34 5 ١ ٠. 
دنيس نوبل 1< ونده© (19175): أستاذ علم وظائف الأعضاءٍ في جامعة أوكسفورد. نَشَّرَ أكثرٌ من‎ )5( 
مقالًا علميًا في أهمٌ المجلات العلميّة في الغرب.‎ 
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"ىه 


ه وراثةٌ الخصائص المكتسيةء أمرٌ مستحيل. .200 

المطلوب اليوم ليس حل إشكالاتٍ التطور العشوائيٌ» وإنما عَدَمْ 
الرُضوخ لجاذبيّةٍ مذهب النظم الحكيم. وهذا ليس من الأسرار التي يُحْفِيْهَا 
الوراوتةه وتنا عو قائون دون شكوك البراماة: 


«التطورُ نظريّةٌ مقبولةٌ عالميًا لا لأنّه بالامكان إثباتها بحجَةٍ متناسقةٍ منطقيّاء 


ناما لأن اندي الرغيه 2 وعر الخلق الخاصصٌ - غيرٌ مقبول بحَسم”". 
البيولوجي (د. م. س. واطسون)”” . 





)١(‏ المصدر السابق. 
قف .1929 ,233 :124 :1ه , هه هام 2ش ' ,ه1215 .10.11.5 


5 د. م. سس . واطسون 5 .2.11.5 (كمم ١‏ #/م9ام): أستادٌ علم الحيوان والتشريح المقارن في 


العوع0011) جانوتء حتصلا)» . 


خرن 


الميحث الخامس 


تطوّر الإنسان» حقائق مخالفة واستدلالات قاصرة 


الجدلٌ الإسلامئٌ ‏ التطوّريٌ مجالّه الحقيقيُ الوحيدٌ - تقريبًا'”؟ ‏ هو 
تطوّرٌ (آدم) علق عن سلف ساء بق؛ إذ ليس في تُصوص الوّخي ما له تَعلٌّ 
بالخليّة الأولى أو الحيوانات الأولى أو تطور النبات والسشراث وَالطيوو 
والأسماك والدذيناصورات» على خلاف التّوراة في سِفْرٍ التتكوين حيث جاء 
النُصريحٌ - بلا لَبْسِ - أن الحيوانات والتّباتات قد خَلِقَتْ مره واحدةًٌ على صورة 
ثابتةٍ؛ فلم تَتَطْوّرْ عن شَكْلِها الأوّل. 


لم يتعرّض القرآنُ إلى مسألةٍ تطورٍ الحيوانات والتّباتات بنقض أو إثباتٍ؛ 
بما يُخْرِحٌ هذه المسألة عن الجَدَلٍ الشرعيٌ إلى الجَدَلِ العلميٌ الخالص؛ 
ولذلك يَحْسَنُ بنا أن نتناول هنا فقط دعوى تطوّر (آدم) مَك بالدّراسةٍ العلميّة) 
لا للردٌ على الإلحادٍ ‏ إذ لا تَعَلَقَ لانْتِسالٍ (آدم) ع من سَلَّفٍ سابق بصحّة 
الإلحادٍء وإن كان ثُبوت الكُلْق الخاصٌ يُنْبِت برهان التصميم؛ وِيْبْطلٌ بذلك 
الإلحاد ‏ وإنما ردًا على مَنْ يَرَوْنَ مُخالفة قولٍ جماهيرٍ علماءٍ الإسلام اليومَ 
القائلين بِالحَلقٍ الخاص لأبي البشريّة حقائق العلم؛ فإنْ ظواهر النصوص 
الشرعيّة على أن (آدم) نلا قد خلق ملا سُلفيه. : 


)١(‏ المجال الثانى هو عشوائيّةٌ ظهور الكائنات الحيّة» لو سَّلّمْنَا أنّ هذه الكائنات ‏ باستثناء الإنسان ‏ قد 
ظهرّتُ عن تطوُرٍ لا عن خَلْقِ خاصٌ. 
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المطلب الأول 
هه 04 ٠.‏ 5 هه ب د 
تطورالانسان وتحدي الزمان 
الأرققاة من الكاقن يد إلى الإنسان المقصب: يقدضى طلهوز 
عددٍ هائلٍ من التغييرات التشريحيّة الواسعةٍ لمشي والجري» والقَبْض 
على الأشياءء وحجم الدماغ 500 > كيمنا على الصّورة الحالية 
الفريدة. 
لم يترك البحتٌ العلمئٌ هذه المسألة خاضعةً للخيالٍ المحض للعلماءء 
وإنْما دَخَلَ باب الحساب الاحتماليّ فيها بما يجعل القولّ بإمكان حدوثٍ هذا 
التطور في ان الزمنيّةِ المتّفق عليها بين أنصار الخَلقٍ الخاصٌ والتطوّريين 
وإذا كان الإنسان ‏ كما يقول التطوّريُون - قد تَطَوَرَ عن شِبيهِ قِرْدٍ منل > 
ملايين سَبةاء وكان هذا التطؤرٌ عشواتياء. وكالت المجموغة التى بدأ منها هذا 
التطورٌ تبلغ ٠‏ آلاف فردٍ ‏ كما هو ظئهم -؛ فإنّ السيناريو التطوّريّ سيفشّل 
ضرورةٌ؛ لأنَّ ١‏ ملايين سنة لا تسمحٌ إِلَا بِطَفْرَةٍ واحدةٍ في موقع ارتباط”"2 على 
ا 0 اللودئ ١‏ لصَبغيٌ» وتكون ثابتة في الركيسيات”. في حين يستغرق 


لبي تشيتٌ نين 5١1‏ مليون 0 
الفارق التشريحئ , بين الإنسان وسَلَفِِ المزعوم منذ 5 ملايين سنة يشمل 


م واس 


سئّة عَشَرَ وَجَهَا تشريجيا ضرورياء وك وجه يحتاج عددًا من الطفرات» وقد 
يبلغ مجموع هذه الطفرات الآلافت» بعضها يجب أن يكون متزامًا حتى يسمح 
الانتخاب الطبيعيئٌ لهذا الكائن بالبقاء؟. 
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ه١‎ 


المطلب الثاني 
ترتيب ظهور جذس (الهومو) 

سبق أن تَبَّهْنا أن عِبْءَ الإثباتٍ على القائل بالتطوّر لا على القائلٍ 
بالخلق الخاصٌ؛ لأنّ المشاهّدَ والمدرّكٌ بصورة مباشرة هو أنْ الكائنات الحية 
لا تُنْتجٌ غير جِنْسِها؛ ؛ فْمَنْ قال: إن الإنسانً مُتَطُوّرٌ عن شَبِيهِ قَرْدِ؛ فَعَلَيهِ 
الثرعان : وقبل النْظَرِ في أدَلةٍ التطوّريّين على أنْ الإنسان الحالي جاء عن غير 
جِنْس إِنْسِيٌ) 3 من بيانِ أن الأجناسَ المسمّاة (هومو) (20وط)» ومنها 
جِنْسّناء هي على الظاهر ‏ من البَشَرِ؛ِ فالخلاف بينها أقربٌ إلى خلافٍ أفراد 
الجئس الواحدٍ لا خلاف الأجناس المتعدّدة؛ ولذلك فَمَنْ أرادَ إثباتَ أضلٍ 
غير إِنْسِيٌّ للبشر؛ فَعَلَيْهِ أن يُثْبِتَ ىَ أن جنس (80020) يرجع في أ ضّلِهِ إلى غير 
لير 


جنس (8030) كلهم بشرٌ مثلناء وإثبات سلف (لآدم) 122 يقتضي 


برهانٍ مباشر أو قرائنَ قاطعةٍ على انتسالٍ هذا الجنس من سلف سابق. 





الروايةٌ التطوّريةٌ التقليديّةٌ لظهور أجناسٍ ال(هومو) (000) تزعمٌ بروز 
هذه الأجناس بصورة متتابعةٍ دون تعاصّرء فقد ظهر (الإنسان الماهر) ثم 
(الإنسان المنعصب) م (الإنسان النباندرتال) ثم الإنسان العاقل الحالي 
(قمعامةة ممه21) . واليوم يَشُكُ كثيرٌ من العلماء ء فى حقيقةٍ جنس أسمة 
(الإنسان الماهر)؛ فهو أقربٌ عندهم إلى خليط من عظام أجناسٍ 0 
كما أنّنا حتّى لو فَيلْنَا أن آثارَهُ تدلٌ على نوع واحدٍء يبقى إشكال أن ظهور 
(الإنسان الماهر) في الأحافير كان بعد ظهور بعس (الهومو)””": ولعل أَهَمّ 
من ذلك أنّ البحث العلميّ قد دلَّ على أن (الإنسان الماهِرً) يحمل صفات 
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:هه 


كثيرة موجودة في القِرَّدَةٍ الجنوبيّة”'". وما سبق يمنع أن يكون هذا الكائنُ 


واسطةٌ بين القِرَدَةٍ الجنوبية وأنواع الهومو الأخرى. 

يحمل (الآساة التباتدرتال) كل ضقات حتفا حتى إن يعض علماء 
المستحائات البقرية يَرُوْتَهُ جاعا من تؤعناء. الآسات العاقل*". وما نظ لنا 
من البيئةٍ التي أَحَاطْتٌْ بأحافيره تدلٌ أنه كان يستعمل أدواتٍ متطوّرةٌ في حياتّه 
اليوميّة» حتّى قال أحد علماء الأركيولوجيا من جامعة (بوردو): «كان 
التّياندرتاليونَ يستعملون تكنولوجيا متطوّرة كالتي يستعملها الإنسانُ الحديث» 
وكانوا يستعملونها بالصّورة نفسها)””". وقد كشف البحتٌ الجيني أخيرًا أن 
الإنسان الحاليّ قد تزاوّجَ مع (الإنسان النياندرتال)؛ ولذلك تحمل جيناتنا آثارًا 
هك 

ودلائل العقل أيضًا مشهودٌ لها في (الانسان المنتصب)» ومنها أن 
أحافيرَة قد وَحِدَتْ في جَرْرِ؛ بما يوحي أنه صَنَعَ مراكِبَ للسَّمَرِ إليهاء ولذلك 
قال أحدٌ العلماء: «لدينا كلّنا اعتقادٌ أن الإنسانَ الأوّل لم يكن ذكيًا بحقّ. 
تُظْهِرٌ الاكتشافاتٌ خلاف ذلك؛ فأجدادُنا كانوا على درجةٍ كافيةٍ من الذّكاء 
تُمكُنهم من بناء مراكبّ والمغامرة لاستعمالها""”. وكشف البحث العلمي 
مؤخرًا في الفلبين عن حيوان وحيد القرن مذبوحًا منذ قرابة 7٠١‏ ألف سنة 
مضت؛ بما يثبت انتقال جنس «(الهومو) بالقوارب إلى الفلبين للعيش هناك قبل 
الإنسان الحديت نبونات الاك السض 0 
 )1(‏ ودمنتهجعوط0 7فائط“ موك صمطا ممصي 7/101 الإعناطآ' 11/25" ,11218 .10 تدع10 لصة مع تعطء هع تنه 11 518110 

.439-449 :(1991) 21 :تمقاي ةأواظ تمدظ زه أمتعتمل "رقصماعاعا5 لمتموعوه2 0تسنتسده]] راتدظ ده 

(؟) ‏ اه معاجوك؟ :446 - 445 :(1997 ,2 معطامه0) 389 يمه *رععلة8/1 وعاموم5 2 2106 5عه120 التطاة عم0)' ددملاو[ معتظ ,ع8 

مصنهكط 320 قتاععله مصننهآط' رعتتتتوة متلتسظ :87011105 سمقسبطط عمعوماواع1[ط لصه وعاععصع8061 مم ولتحوه' ,له 


0 171 ستعاطه:2 5وتاععمة مصنوآط عط1' :ونام متطاسدوععط )اط غه 5موعء] 100 ص1 *,7وعاععم5 :1/10 :ده عم0 :قمع امرده 
,(1994 ,عت طمععاعمء5 غن)تأمصاوع ستتطءوده 2 0017161 :اتتاقطلصه) جمعمآ قمعل .0ع رع دءطسصعءاعمصءة انا تأمسامع سصتتطعورهآ 


333-39. 

زرف .(2003 عصدال) عانعهعم+ ه5725 “,رولقطتع0صوعل8 عوستطستطاعظ' ,عملاة عمل 
2 ,(2010 ,20 لتتجظ) دناعم :)ه77 "ركمقسصتتط طات 0عطتعاصا عتتقط نتهط كلمطتتعلصوع81' ردهغ21دآ م1 
. < 9/0510 .لصطط. 2010.194. 5 بعص /للد/775/2010/100420ع 5 /سدمع.ع تتم هه. بوجو / :صاخط > 

)2( .3 :(2012 أقتاوبحظ/لإلنال) 172164هه]!!1 عع7علء5 "رقتاععتعء مترمآط ١135‏ مطللا' ردءو1/120 صدل 
قف .1126056 ممسندة] 11356610115 0غ غصاه2 15[ه100' عصمغ5 010-جوع7 - 700,000 ,معلطوعع اعقطء1/11 


-125متددده طدخصع اع صة-وع مام م تاتطم حص هجن1-وه جعه0 صنط-0015]-عصهغ2018/05/5 /تتامء.عتطم همع 210221866 5.2 بعص //:قطاخط > 
. < عتاما - هماع( /إعممعاه0ة 


7ه 


وقد تعاصّرَ (الإنسان المنتصبٌ) و«(الإنسان الثياندرتال) وكذلك تعاصّرٌ 
(الأنساة التبانذرتال) والاتساذة الحدية: عما اقيك البتية العلمة أن 
الإنسان المعاصر أقدمٌ في التاريخ ممًّا كنا نظنٌ؛ فقد تَبَيّنَ مُوْثَرًا وجودٌ 


هياكل”'' - في جبل إيغود في المغرب الأقصى - تعود إلى 7٠١‏ ألفٍ سنةٍ 
ما 


شجرةٌ تطور الإنسانٍ في أدبيّات التطؤريّين 


ب 


ا 5ه أمهى 14070 260 عع موم دأ 
5نوععت وررول 1 5 


عنام هل موبوم 
أعوامط 


5نامه 0 دوبوعم 


5 اانطهط مجرهة 5له5ناططات 7 


5 ناع6 01 أمه اق جك راث 
آطيةو 
7 5 ناه 01 مويوعم 
5نامع 21 أمه لد جع اق ع ا 
5 نالقه 3111 


هوة وعقمزز أه وده ]| ااا 


515( 3131 5 ناعع آم 0 لق 5ع نال 


3113/1515 5 لاع 21 آم 0 إق 55 دا 5 ناءء دل ذمع ل عاق 
5 لال 001ق1 





ولحسم أمر تطوّر الإنسان» لننظر في أهم القرائن التي يقيمها التطوّريون 
لذلك» ومعرفة صلابتها. 


220 اسمها (ابامطع]) ١‏ و١‏ وى 
زفق .خطقتامطا ع7 مقط جعل1ه 5موع( 100,000 ع2 قمعامدة5 مسرمكر] 
< خغخطع نام طا-ء1-7ع75-010وع25-216-100000-3ع21 0-59 صتتصط/ 71.018/5]01165/2017-06-07ط. 97و // :قصاخط > 
226201 


نين 


المطلب الثالث 
حجج التطوريين لتطور الانسان في الميزان 

يُوحِي خطابٌ التطوّريّين في معرض حديثهم عن أصل الإنسان الحالي 
أن الشهادات لاتصال:عن اسلاقي غير يشرية واضحة بلا لبس كفيرة ل 
تحصى . . غير أنّك إذا جَمَعْتها أمامك وجدتها قاصرةً قن تناك ذلك؟ بل قد 
تجد فيها ما يقوم ضدّ دعوى التطوّر نفسه.. وسأكتفي هنا بذكر أهمّ حجج 
التطوريّين لصالح الأصل الأقدم للإنسان الحالي» مع جوابها مختصرًا. . 

أ الشاهد الأحفوريٌ على تطور الانسان: الثّقة العظيمة التي يبديها 
التطوّريّون في شأن شهادة الأحافير على تطوّر الإنسان الحالي من أسلافي» 
تُوحِي أذ عله الأسافية قاطن الثلائة على الاسلة التطورية البرصرمة. .ولكدة 
كيف يكون الأمرٌ كذلك» ونحن نعلمٌ ‏ كما يقولٌ عالم الأحافير (جاي جولد) 
أنّ «مجلّ أحافير القردةٍ العُنْيا (9نهنصمط) هي أجزاء من المَّكَ وقَِطمٌ من 
الجَمّاجمء ومع ذلك تُستعمَلٌ كأساس لافتراضاتٍ لانهائيّةٍ ولصناعة فَصّص 
مُفصّلة)؟”'' وقد دقَعَ كَقْرُ هذه الأحافير (برنارد وود المختصّ في علم 
مستحاثّات البشرء أن يقول: «بإمكان أحفورة واحدة أن تُغْيّر بصورة جوهريّة 
طريقةً بنائنا شجرة الحياق»”" . 

الذي يعتقده عامّةُ أنصارٍ الحَلْقِ الخاص في العَرْبٍ وعامّةٌ من خاضوا في 
تاريخ الأناسيّ في عالمنا الإسلامي هو أن كل جنس 5 أبناء (آدم) فلا . . 
ولذلك فإنَ زعم التطوّريّين أننا نشترك مع القِردةٍ في سَلَْفٍِ مشترّكٌ يقتضي أن 
يوجد ما يشهد لانتسالٍ (الانسان المنتصب) - أقدم أشكال الأناسيّ ‏ من 
(قتاععط]1م210أكتحى) (القردة الجنوبية) . 


مق .7.126 ,ه11 تنمفسمط 17:6 بمقلتده0 نزول معطمعاع 

(؟) برنارد وود 7/004 4تهمء8 (1440.): أستادٌ التشريح التطوّريّ في عددٍ من الجامعات البريطانيّة 
والأمريكيّة. يعمل مديرًا لاتروماهتطمعلة2 مقسية ءه نزفنه5 لمعموحلخ عطا جه بعنمعن) . له اهتمامٌ خاصٌ 
بدراسة الأحافير لترتيب أحافير التطوّرٍ البشريّ المزعوم. 

زفرف .5 - 133 :(2002 ,11 نزلدل) 418 ,عمضمة 'ملهطك سدم هده6هامبوعد لتمنصرهة1]' ,78/000 لتفصمظ 


هه 


عو 


والذى يشهد غليه التحقيقٌ العلمة عو .ما كَرَرَهُ (تجوة عاوكسن)"2 _ أحد 
علماء مستحاثات أسلاف البشر من جاب وسكنسن -» أنه لا يوجد في القِرَدةٍ 
العُليا جِنْسٌ انتقالئّ إلى «الإنسان المنتصب». والحَلّ ‏ بزعمه ‏ هو الإيمان 
بالانتقال المُجائيٌ من جِنْس القِرَدةٍ إلى جنس (هومو) من خلال «ثورة جينيّة» 
حصلَتُ في القِرَدَةِ الجنوبية7)] 

وقد شهد البيولوجيٌ التطوّريٌ الشهير (إرنست ماير) سنة ١60٠م‏ أن 
ليون سن (هومو) "كان هاجتا معتر فا أن هناك فجرة كبيرة بين أقدم أحافير 
جس (غومو) والقرذة الجتوئة: .واضات: كف بالإمكان سيا نا يبدو حققدة 
هنا؟ علينا أن نعود إلى المنهج العريقٍ للعلم التاريخيّ» وهو صناعةٌ رواياتٍ 
تارينةة» الآنا لتتيلك 1 الستورة من السك أن اعد قاط مر 

وفي ورقةٍ علمية 1 في (لصة نروه1ه81 عقلناءءاه810 4ه لممعتاول 
112 ذكر الباحثون أنْ ال(هومو) يترد عن القَرَدَةِ الجنوبيّة بصورة 
كبيرة في حجم الجيجمَة والظول والرؤية والسسن».: . وأضافوا قائلين: الخبر ب 
مغل 'كثير امن غيرنا < فشر الشاهيد ا لإظهار أنّ الإنسانّ العاقِل الأول 
كان محْتلِمًا بصورة كبيرة ودراماتيكيّةٍ عن. .. القِرَدَةٍ الجنوبيّة عمليًا في كل 
عناصر الهيكل العظميٌ وفي كل ما ى من شاركي8. 


إثباث تطوّرٍ الانسان عن حيوان أدنى يقتضي إثباتٌ انتسالِهٍ من القِرَدَةٍ 


2 2 20 )اث 2 4 508 اك 
الجنوبية» وهو ما فَشِل التطوّريون في إقامةٍ البرهان الْأنْرِيٌ عليه. 





ب - الاشتراك الجينيٌ مع الشّمبانزي: يقول التطوّريُون ‏ منذ سنة 


)1١(‏ جون د. هاوكس 82826 .2 هطهل: أنثربولوجيّ أمريكيٌ متخصّصٌ في أحافير الإنسان ضمن رؤية تطوّرية 
زفق - 2 :(2000) 17 أومظ أمظ 8401 *رهصمتاتتاهتع مسقسيط عمععماواع21 لصه وعاععمع0))1 صم تجلباجه0ظ' ,له أء د11 .ل 
9 حصنوه) عطاوء ك2 عءا[اتعاء5 ع زه «زو«منملئتا عا 2ه 1105ه علأدمه©) +7عنو1701 ترومامة8 دملهكلة 1ه:17 ,1131 امم 
.2.198 ,(2004 رووع:2 (ها1وضع تنصنآ عع لتتطسدت :عم 0ط 

(5) عمعوماوعاط لسصة واععمع8060 صمنغداباوه8* ,أدماه777 3111601 امه ,عمآ م116 مده ,لزعلمدط1 طاتع؟]1 روعاسة11 مطمل 
غة ,2-22 :(2000) 17 :تمناب أوسطظ 0:4 ترومام:8 «مابءء140[1 "ردمناجاه؟8 سمسسر] 


5ه 


28> -: إِنَّ أعظمَ برهانٍ على تطوُرٍ الإنسان أنّه يشترك مع الشّمبانزي - 
ام - في 949/ من جيناته» وذاك دليل وجود أضلٍ مشترّك بينهما. 

والردٌ على ذلك من وَجْهَيْنِ ‏ بعيدًا عن كشن الإشكالات المنهجيّة في 
تحديدٍ هذه النسبة -: 

الوجه الأوّل: شَكَكَ كثيرٌ من العلماء التطوّريّين في تلك النسبة 
المزعومة» فعند عَرْضٍ كامِلٍ الجينُوم المتارنة 1 لد عير 11 من 


التَطابق”" . ورغم الْتِجاءٍ التطوريّين للقول: إنّ عامّة الجينوم خَُرْدَةٌ إلا أن 
595 الأحدت تكشف أن هذه الخردةً المزعومة كنرٌ من الجينات الذكيّة . 


ومهما تكن نسبةُ التتطابق الجينيّ بين الإنسان والشّمبانزيٍ بعد استبعاد 
«الْحُُدَة) المدّعاة -» فهي دغرورة د أقل من 49/ بشهادة هجا (ععمعكه8) - 
التطوّريّة ؛ إذ نَشَرَتْ مقَالًا سنة 1١70م‏ تحت عئوان: (أسطورةٌ ال١2/1)‏ تنفي 
فيه هذه النّسبة العالية من التطابق”". ولذلك يذهب كثيرٌ من التطوّريّين اليوم 
إلى أن نسبة التشابه الجينيّ بين الإنسان والشّمبانزي تبلغ 2/946 وهي النسبة 
التي شَهِدَ لها بحتٌ علميٌّ صدرٌ سنة 0607007©©. وفارِقٌ 5/ جينيّاء فارقٌ 

الوجه القّاني: كشف بحت علميٌ منذ سنوات أنّ الفئران تشترك مع 
الإنسان في 1/51/,5 من جيثومِه رغم أن سَلَْقْنا المشترك ‏ الموعوم ‏ قد عاش 
منذ ٠٠١‏ مليون سنة”*©. وقد عارض نتيجة هذا البحث رئيسٌ البحث الجينوميٌ 


 )١(‏ .عممعاعى .*وعءجمدوسنط لصة 5مقسية1 مذ واعوعآ 150 غ2 مم بام" .(1975) صوولة]7 .0.خة لصة عمنك]1 متها رتم1 
.116 - 107 :188 
(9) تقرير عالم الجينات (5ععن8 لتقطعن91) : 

.(2008 ,10 ,تعطاماء0)) #ماطعه12 :أنئة 16/077110 ,*7عع2سوصستط'' ,كععدا8 لمقطع11 
61 1_عع تمه مستطء/لم. عمل اء:. ووم :صاخط 
زرف .3 ع1550آ ,316 .1701 :2007 صتال 29 عم بعاءق ,19 1ه طاواا عط]' :وععصعت 0115[ عتتتهاعا' بسعطه0 صسطمل 
 )5(‏ -ه]1 وسنخصيده0 ,590 15 وعممعبتوء5 11143 مقسي1 سه عوعمموستط غه وو[وسة5 معوساوءط ععصعوت1' رمناكتي8 12 
,35 - 13633 :99 734 ,كمع نتعاء5 زه «روع0مء4 أمدمةاه7ة عا زه دو لءععمجم "رواعل 

(0؟) خلاصة مقال علمى فى مجلة اءتبطها<) : 
.(2002 1 5) 509 ,420 ع مم77 ,20م :6 10103 سمسصدطط' ملسقط”آ مكتخا ع معتصودت وتعطلكت 
. < 211165/4205099 إحتامه. ع تتأهط. ب؟ب 7 / :قصاخط >> 


5ه 


في مؤسّسة 10560167 روعمة5) - المختصّة بالبحث الجينوميّ في إنجلترا - 
بقوله: إِنّهِ يُرجَحٌ أن الجينومَيْنِ بينهما تطابق» وأن سببّ عَمَلِهِما المختلف 
بعض الجيناتٍ التي تقوم بتنظيم عَمَلٍ مجموعاتٍ أخرى من الجينات7©! 

ت - التحامٌ الكروموسوم ؟: يقول التطوّريّون: إن للشّمبانزي 74 رَوْجا 


من الكرومرسوفات وللإسان #* روجا منياء وقد اكعقت الغلماة أن سيت 
اختلافٍ عدد الكروموسومات بين الإنسان والشّمبانزي أنّ هناك التحامًا بين 
كروموسومَيْنِ يُشكلان اليوم «الكروموسوم 25 في جينوم الإنسان؛ وبذلك يكون 
عددٌ كروموسومات الإنسان قبل الالتحام 44. 
رغم شهرة هذا الاستدلال إِلّا أنه مَعِيبٌ من عدّة نواج يعي ١‏ معان بعر 
صِحّةٍ دعوى الالتحام التي لا تخلو من نَظرِ -) ومنيا أن هذا الالتحامً لا 
يشكن - إن صحّ - حبججة لشيء؛ لأنْ التطوريّين لا يقولون: إِنْ هذا الالتحام 
كان سببًا في تطور السَلّفٍ المشترك بين الإنسان والشمبائري إلى إنسان؛ 
ولذلك كتبٌ عالِمٌ الجيناتٍ والأنثروبولوجيا التطوّريّ (جونئان مارك)9©: 07 
هذا الالتحامٌ نا اغطانا اللكةء أو المشي على رِجْلَيْنِء أو ان الكبين» أو 
القن .4 نه من جنس تلك التغييرات المحايدة التي تفتقدٌ تعبيراتِ ا 
وما هي بجيّدة ولا سيئّة"". هو التحامٌ حدتٌ في تاريخ حياة الإنسان» 
وكشث مطابقة عيده كروموسومات الإنساة للتسائري لا يدل على اصنل 
مشتركِ قريب؛ فإنَ عدد الكروموسومات ليس حُحججة حاسمة لموضع الكائن في 
شجرة الحياة. 
- الأعضاء الأثريّة: يزعم التطوّريُون أن في الإنسان عَشّرات الأعضاء 
التي لا وظيفة لهاء وأنّها أَثَرَ عن سَلَفٍِ قديم كان يستعملها لتحقيق البقاء. 
1210000 .1062 1260 ع10نتز قمتتط ]انآ 1ه 2.596 أقتال رسقتطعه©) رمف 
. < لعسد مصتعم ند عمد هص 1ه-56-2-5د-2352صل رع اءتاتة لسدمه .أ كتاصع 501 زعم بووو//:قصاغط > 
(؟) جوناثان مارك لهك( مهطنهمو1 :)-١905(‏ عالم أمريكيّ درّس في جامعة (علهلا) و(طامهل< 6ه وانمععلمتا 


عام تقط-قمتاه موك ) . 


22 تو كتهنا :معاعومظ 5مآ) دعرع© ع[ 4ه رعأومء2 ,دعوك :عء712مص طن 9896 56 10 تتتمع771 31 717141 ,1131215 سمطتح صمل 
.39 .م ,(2003 رووع22 وتمدمكتلهن) آه نزاو 


4ه 


خض الالففياء الأنرنة قاعم يسور هله على مكلك به ار لخهيا” 
تخالطة الجَهْلِء وهي أنَّ ما نجهل وظيفته فلا وظيفة له» وفاقهما درغي 3 
عور الأول -: زعم امتناع قيام العْضْوٍ بغيرٍ وظيفةٍ واحدةٍ؛ فقد اكتشّف 
التطوريون أن كثيرًا من هذه الأعضاء الأثريّة المزعومةٍ لها وظائفك دقيقةٌ 00 
بعد أن جَهِلُوا ذلك سابقّاء فقالوا: إِنّها الآن تخيمٌ وظائف أقلَّ مما كان 
سابقّاء ولذلك فهي إلى الآن «أعضاء أثريّة»! 

بعض الأمثلة التي يسوقها التطوريون عجرا كيفاق خلنة اللكرىي في 
يَدعُونَ أن سَلَفَ الإنسان كان أنثى؟! كما أن بعض ع عِنَا عِنَادِهِم لم يُوقَفْهُ غير 
الكشفي عن الآثار السَيئَةَ التي نَتَيَتْ عن التخلّص من بعض هذه الأعضاء 
العاطلةٍ برَعْوِهِمُ. كما هو معروف مثلّا عند استئصال الو 

ج ‏ الأخطاء المشتركة: مَثَّلَت الجيناتٌ العاطلة أهمّ برهانٍ على تطوّر 
الإنسان في الخطاب التطوّري لعالِم الجينات (فراتسيس كولتز) الذي يُعَد أبرق 
خُصوم مدرسّئّي مي الحَلْقٍ الخاصٌ والتصميم الذكيّ» وقد كان «الحَمْضٌ النّوويُ 
الصبُغيُ ارده أغظَمَ أَدِلّيهِ على أنَّ الإنسان فل الطزز. عن أسلاق سيقوة؟ 
ولذلك يَعْجٌّ جِينُومُهُ بالجيناتٍ التي لا تعمّل. وقد دَفَعَتْ الدّراسات الجينيّة 
المعاقرا كولس ) أن يقرل بصراخة 9 وقيما بعلن بالضتض التروة 
الصَبغيَ الخُرْدَة نحن لا نستخدمٌ هذا المصطلح بعد الآن لأنني عيفد أنه كان 
في ذلك إلى حدٌ كبير شيءٌ من العَظِرَسَةِ أن نتصوّرٌ أنه يمكننا أن نستغنيَ عن 
أي جزءٍ من الجينوم» كما لو كنا نعرف ما يكفي لنقول: إنه بلا وظيفةٍ. 
معظم الجينوم. . . تنين أله يفعل آأشياء تقوم با7 . 

- البشريّةٌ والأُسْرةٌ الأؤلى: يزعم التطوّريُون أن العم يُخبرنا أن (آدم) 
وزوجه مجرّدٌ أسطورة: لاقتضاء بدايةٍ «الإنسان العاقل» وجود مئات أو آلاف 


)١(‏ انظر فى الردٌ التّفصيل على دعوى وجودٍ أعضاء أثريّة فى الإنسان: 
-44[ه 0ط ته ماعط 4 أمنمقاعنم1 ررأا1 عمج دمع :0 ماده 1“ رمفصسوء8 تحتتعل لصد مجه ستاعلصموعط ععرمء0 
.(1990 ,قكآه80 ت[اع500 اعتدعوعا «متاوعن) :1ل[ ,عاتته]آ عع [1) اورعء م0 ددوة 0 تدع 07 لمتعذادء 7 1[6 [9 1107 


زفق صرح بذلك سنة *١6‏ ام فى اجتماع فى مؤتمر اعمصع م00 عتمعطالم]] صدوده]2 .23.5 . 
< إبوتقفهل_علصداز_ده/2016/07/ع775.01تعصده تأجح[ه بع //:قصاخط > 
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«الأوادم», لا (آدم) واحدّاء وَعُمْدةٌ هذا الزّعم حجم التنوّع الجينيٌ بين البشرٍ 
بما يمنع رَدّهُ إلى سلف أ ول يتكوّن من رَجُلٍ وأند وامرأةٍ واحدة. 

والحقيقة هي أنه على المذهبَيْنِ الحَلْقَِيٌ والتطوّريٌ» لا توجد ضرورةٌ 
لافتراض مئاتٍ أو آلا الأوادم لِتَفْسِيرٍ التَنوّع الجيني الحالي في البشرء وما 
كك دراساث «عتاعمعع امروم) التطوّريّة ليس فى مقدّماتها حقائقٌ ثابتةٌ 
وإتما تبذا حزله الكرانساك باتعرافيات معتالى نقشها إلى إقباني 407 يل عن 
تفترضٌ عشوائيّة التنوّع الجينيّ بين البشر؛ أي: إِنّها تفترض مقدّمة عشوائيّة 
داروينيّةَ لإثبات رواية تطوريّةٍ 

وقد دم عددٌ من البيولوجيّين الذين يَرَوْنَ الخَلْقَ الخاصٌ (لآدم) نلا 
قراءاتٍ علميّةٌ لتاريخ التنوّع الجينيٌ تسمح بأصل واحدٍ لجميع البشريّة» ومنهم 
البيولوجيّةُ (آن 0 وعالِمٌ الكيمياء الحيويّة (فضل رنا) . 


1) وهي: مُعَدّلُ بطر ابتٍء وغيابُ انتخاب التغيّرات الجينيّة في تسلسلاتٍ الحَمْضٍ النّوويَ الصّبْغِيَ التي 
تَمَّتْ دراستّهاء والتّراوجٌ العشوائيٌ بين الأفراد» وغيابٌ الهجرة إلى الجماعات المتزاوجة أو منهاء 
ووجودٌ حجم ثابتٍ للجماعة. . 

.(2.112 وقظاع0118 مقسصتتط 220 عممع 50 ,متاوتاآ '3ع023) لص ععث 100118135 ,رتععتدد0 ممحة) 

ليف 7.105-1-2« ,كاطع 07 :118110 014 56167166 رستكاقجدآ وع5ه0) لصد ععث 100118125 رتعع11 02 ممم 
وانظر أيضًا فى دراسة أحدث: 

771 ص1 1106 )200111205 ع7تاوسمتعا[ة مذ ' روعلتوعع1 .1 صناهن) 220 ,تعع 021 .1 سم ,ععزووة8 019 

503.جمم ,101411011 


2 مهقطة005)) :7127 زه اتأعة07 ع[1 10 تأءعه770جه أع7100 :ماوع 4 :442717 77745 777:6 ,16055 طعبطط اسه سمخ علوجوط 
.(2015 رووع:ط 118 بذ 
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المبحث السادس 


ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطور 


يَشِيعٌ في الأدبيّات التطوّريَّةٍ الرَّعْم أن التطوّرٌ حقيقةٌ واضحةٌ وضوح 
حقيقةٍ قانون الجاذبيّة» وأنَ الذين يُنْكُرُونَهُ لم يدرسوا هذه الأدلة؛ بل لم 
يتحصرا كعانا واحذا في البيولوينياء :وهى لك كعا'ترى :د سناسية لا كدر 
لِلمُخالٍِ مَبجَالَا إلا أن ُتِرّ بالتجهل لِيَسْلَمَ من اللَّوْمٍ. 

ونقايل مااسيق كينا الرائم أذ من أكابر العلماء الكتقق على التدذري 
العلمئّ من عاش معارضًا للتطوّرء مثل (أرنست شاين)"'' القائل: «يبدو لي أن 
افتراض أنْ تطوّر الأصلح وبقاءهُ هو بصورة كليّةِ أَثَرٌ عن طَفْراتِ صُذْقُويةِ أو 
حتى إِنْ الطبيعة تقوم باختباراتٍ عن طريق التّجربة والخطأ من خلال الظفراتِ 
بهدف حَلْقٍ أنظمةٍ حبَّةٍ أَصْلَحَ للبقاء ‏ كما هو رَعُمُ وَضْعِيِّيْ آخِرٍ القرن ١9‏ 
وأتُباعهم ‏ افتراضٌ غيرٌ قائم على حُجَةٍ وليس بالإمكان التّوفيقٌ بيه وبين 
الحقائق»”"'. كما انكر الققلدد (ريموند دمدين)”" مخترعٌ (التُصوير بالرّنِينِ 
المغناطيسيّ) (2687)»: والذي رُشّحَ لجائزة نوبل» ولكن لم يُمنح الجائزة 
سيب كله ورلضة للعسللر ”. «زقق كان رقض التطور أيضًا السبب. أو أخد 

البيولوجيٌ نفسَة. 


(؟ )1‏ -4ه18/1 هته بروماما8 عط ووفاءعمسمعط ”راع ه50 مععاو117 معله11 صذ أونامعك5 عط لصة 'اخلتط أقمومهع1 لوأعه5' يمتقمط 
.67 .مص ,3 .810 ,14 .1701 ,1971 عستتدرة ,موز 


(9) ريموند دمدين هقنكقسو2 لممستروع :)1١975(‏ طبيبٌ أمريكيٌ من أضلٍ أَرْمني . 
(5) رَجحَ الفيلسوف الملحدٌ (مايكل روس) ذلك سببًا لرفض مَنْحِهِ الجائزة: 
-7414 *7«متاععاعء5 (همم) 22:5ع3:6 قتطا 1 17مأه 12 ونام أوتاء 2 عتعطا 125لا -عصه181601 صا ععاوط اعطهآ8 عط1" ,عودد1 .301 
.(2004 ,16 طءعدآل! ,لمتتيمل عدذ[0) دبمدعر 


أهه 


أسباب ‏ عدم منح (فريد هويل) جائزة نوبل» بعد أن رُشّح لها؛ إذ أصدر أثناء 
ذلك دراسته التي أثبتت أن إمكان التطوّر في ظلّ حساب الرياضيات الاحتمالي 
ل يغادر مقام الصفر. وهو المشهد الإقصائي الذي شهد بحقيقته الكيميائي 
(أ.!. ولدر ‏ سميث)000© , 

كما كفرٌ بالتطوّرٍ أبناءٌ له وأنصارٌ ممّن لا يجرؤ عاقِل أن يُنْكرَ قِيْمَتَهُم 
العلميّة» ومنهم عالم الكيمياء الحاصل على جائزة نوبل (ريتشارد سمالي)””© 
بعد قراءته منذ بضع سنواتٍ كتات «أصول الحياة»”؟» لبيولوجي وفيزيائيٌ من 
أنصار الخلقٍ الخاصٌ. 

بل إن كثيرًا من المتصدّرين للدّفاع عن مذهب الخلقٍ الخاص اليوم» هُمْ 
من علماءٍ البيولوجيا أو الكيمياء أو الكيمياء الحيويّة الذين كانوا من مُتَعَصّبَةٍ 
المذهب التطوّريّ سابقّاء وقد فارقوا مذهبّ التطور (سواء العشوائيّ أو غير 
العشوائين) أثناء دراستهم أو تدريسهم هذه التخصّصاتٍ العلميّة في الجامعة. 
وسأكتفي هنا بذكر خبر ثلاثةٍ منهم. 

أوّنّهم: الدكتور (ريتشارد لمسدن) (معفوصسة لعدطن8)””. أستادٌ 
الظفيليَات وبيولوجيا الخليّة في جامعة (©00ة1نا1). وقد نشر عَشّرات الأوراقٍ 
العلميّة في المجلات المحكّمةء وأشرف على عشرات طلبة الدُكتوراه. وقد 
عاش ملحِدًاء مُتَعَضَبًا للداروينيّة» يختصر كل تفسير للكونٍ في الأسباب 
الماديّة. ولمًّا طرح مشروع قانونٍ في ولاية لويزيانا لإتاحة وقتٍ للمذهب 
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الْخَلّْقىّ في المدارس يُساوي الوقت الذي يُعْطى للمذهب التَطوّري» أنْكرَ 


أ 


)١(‏ أنال. ولدر - سميث فطانت77:106-5 .8 .ى (1915 - 1940م): كيميائي بريطاني حاصل على ثلاث 
شهادات دكتوراه في العلوم. من أعلام المذهب الخلقي في أوروبا. 


زفق يك 3017065 171/07771211011 171607 در 7 ابوط «متتسحجع(7-معء[8 10 عنأاه ع 11ل ع1 1:عاء5 77:6 بطختسدة جع1717110 .8.ه 
.نا .م ,(1987 .طن '117711' بظن) برودعالاآ هأوهت) دم 7ناعنا17ى 


9 ووقتشارد سمالي 'اعلتهسة لتقطعنه ١957(‏ _ م٠‏ م أستادٌ الكيمياء والفيزياء وَالمَلّكِ في جامعة 
«رايس». نال جائزةً نوبل لاكتشافه شكلًا جديدًا للكربون. 
2252 .(2013 رووء:7 1115 نظن بهستاحمن) عز] زه دنعة07 ,55و1]0 طمبطط] لسة مصقخا علوعوط 
(5) هذا فيديو يخبر فيه عن قصّته: 
. < 11لا سمه 53[3م - بالطعاه /سدمء. عط ناتاه نز بوجو //:ماخط > 
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لك وسَّنّعَ عليه» واستعّل مَنْصِبه في الجامعة لمحاربة هذا القانون. 

بداية السوول عاقف 1ذا جاده طالية مزه تطلت مناقسّتَهُ في ما يُدَرْسُهُ 
فاستمعَ لها وهي تسألُ بِأَدَبٍِ عن مُشكلةٍ نشأةٍ الحياق» وإمكان تَكَوُنٍ الحَمْض 
النّوويٌّ الصّبْغِيَ عشوائيّاء ولماذا توجد فراغاتٌ واسعةٌ في الأحافير بين 
الأصناف الحيوانيّة الكبرى. . كان (ريتشارد لمسدن) يستمع بعناية» ويُظهِرٌ ثقةً 
في فساد قولٍ الطالبة» لكنّه اهئرّ من الدَّاخِل؛ إذ اكتشّف إيمانويّتهُ العَمْياءَ 
بدعاوى التطوّر والدّاروينيّة. . ْ 

بدأ (لمسدن) بعد ذلك اللقاء في مراجعة مقولاتٍ التطوّر والداروينيّة من 
منطلقٍ علميٌ بَحْتِ؛ٍ فاكتشّف مع الوقتٍ أنّها ضعيفةٌ» ومَعِيبةٌ؛ بما أَلْرَمَهُ أن 
يتحوّلَ إلى القولٍ بالخلق الخاصٌ. وقد أَثَارَ تَحَوُلُهُ الجامعةً التي دَرَسَ فيها؛ 
مما جعلها تتحلى عنه؛ فالتجاً إلى العمل في المؤسّسة العلميّة المُعْتنيةِ بالردٌ 
على الخطوريية لاعمةءوع1 ماوع 101 عامطتامم][ك» ثم الققة بتدريس 
تخصّصه في جامعةٍ 4 أخرق أَقَادَتْ من ل العلميّ. 

للأسف. لم تظل حياةٌ المسدن» ونُونَي بعد فثرة ليست بالبعيدة عق 
مفارقته المذهبّ التطوّريّ بسبب حياته القديمةٍ التي ذم فيها الكخول» وقد 
ترك عَدَدًا من المحاضراتٍ والورقات العلميّة في نقض المذهب التطوّري». 
ومنها رد على زعم (داوكنز) أنَّ حَلْقٌ الله مَعِيبُء نعى عليه فيها جَهْلَهُ الواضح 
بالبيولوجيا الخلوية”" . 

ثاني المهاجرين من المذهب التطوّري إلى مذهب الخََلْقٍ الخاصٌ: 
البروفسور (951051؟ 6261مة:7)» المختص بالطبائع الكيميائيّة والكهربية 
للتَشْابُكِ العصبي» والخلايا العصبيّة» ومضحّات الغِشاءء وأبواب أخرى في 
البيولوجياء نَشَرٌ +48 ورقة علميّة» كتير منها في أهم المجلاث الحلبتر 
العالميّة. 5 امات ليكون عَضوًا في أهمٌ مؤسّسة علميّةٍ في جمهوريّة 


)غ2 .11 قتتطء 17173 ذ 0صناظ 50 8104 ,رمعلسسبدآ .10 لتقطع1]1 
. < 01م ح مجان 1جع: - وعمس 1.456.4779. 10.1 - 207001هلص هل /1/716700تلع.تاقط.)15. عتتععوع اكه //:صاخط > 
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التشيك «عتاطتامعظ8 طءءد عطا 4ه (جاعءه5 4عمسمتدعطاا» وهي التي تجمع أكابر 
العلماء في تخصّصاتهم . 

بَدَأْتْ شكُوكُ (97956081) في صحّة المذهب التطوّريٌ عندما بدأ في 
أبضاث ما بعد الذكتوراك :قن درامنة تين التشاركات العضيقة» .ينا سجطله ينآل 
نفسه: «كيف للتّشابْكاتٍ العصبيّةِ والبرامج الجينيّة التي تَحْكُمُها أن تكون أَثَرَا 
لِلصّدْفةٍ العمياء» . 

وفي سنة ١191م‏ حضرٌ محاضرةً لعالِم روس مشهور ذكرٌ فيها أن 
الكائناتٍ الحيّةَ لا يمكن أن تكون أَئَرّا عن طَفْراتِ عشوائيّةِ وانتخاب طبيعيٌ. 
وبعد المحاضرة سأل (7981051) المحاضرٌ في أمر التطوّرء فأجابه المحاض: 
د الكهيريا البسيطة من الممكن أن كنقيت كل +؟ دقيقة» ونين معاث 
البروتينات المختلفة» وكل منها يضم ٠١‏ نوعًا من الحَمْض الأمينن مُرَثيًا في 
سلاسلّ طويلةٍ. وتتطوّر البكتيريا بِظفْرةٍ تحدثٌ في نكليوتيد» واحدًا بعد واحلٍء 
وذاك لا يستغرق ” < ٠١*‏ (العْمْر الافتراضيّ للأرض»» وإِنّما يأخذ ٠١*'‏ 
سلة . وه قردة اطول يها لا يوصف - من عُمْرٍ الأرض. 

كلام العالِمُ الرّوسيّ مع شوك (95081؟) قادَنهُ إلى ترك المذهب 
التطوّريٌ كي . 

ثالث المتحَوَّلِينَ من المذهب التطوّريّ عالِمٌ الهندسةٍ الحيويّة' الفنلنديٌ 
(متّي ليزولا) (15512.آ 343]8). وكان منذ مذَةٍ عميدًا لكليّة العلوم الكيميائيّة 
في (17019618169] 421]0). وهو عالِم تشِظ في ميدان البحث العلميّ. وله 
مققالاتٌ كثيرة منشورة في المجلات العلميّة» وله عناية خاصّة بدراسة 


٠‏ 9 0 04 1" ااه ٠‏ ل ك2 
الإنزيمات. وقد نَشَرَ قِصَنَهَ فى كتاب صدر هذه السّنة بعنوان «مُهَرْطِقٌء رخلة 


عالم من ذاروين إلئ الي ّ 


)2غ( . < لأقتاصعاءة-عستععتاعطا-ع 1ط اطا-10- أو 1ع ط اه دده دده تعط اه رق صم تع ناء-515.018/5770110عطعع طذوتع /اقصة//:قصاخط > 
و هذا حو ار مكتو ب معه: 

. < 8-9 + وم + 11962810 +ع ت و7ع-م1/1/1/1ه ص رع ه. 701.5 //:قصاخط > 

0( .8متععمنومعء لاوعنعه1ه810 


22 .10651271 10 ه10 مر برع امامل 15ج ةاتعاء5 ع0 تعذاء 187 


6ه 


ثم (ليزولا) مُلحِدَاء كارمًا للتّصرانية» مُقْتَنِعَا أن الداروينيّة خيرٌ سلاح 


لإبطال عقيدة وجود إِلَهِ. بَدَ] تَحَوُلَهُ إِْرَ تَحَولٍ صديقيه إلى الإيمان بالله» وهو 
ما دعاة إلى أن يَنْظْرٌ في أَمْرٍ الإيمان من جديد؛ فاكتشّف أن اا 
لظهور الحياة غير مُمْنْع ولا يمكن للحركة العشوائيّة الألى أن تُنْيِجَ ترثيات 
إنزيميّة فاعلة. كما أن ظاهِرَتَئ التشفير والتداخل الشّديدِين بين 0 البحيوة 
وتكاملها على مستوى الخليّة والأنسجة والإنسان بمجموعه بعيدتان عن 
التفسيرات المادية العمياء. 

اختصر (ليزولا) واقع المدَمَبَيْنٍ التطوّريّ والداروينيّ في أنْهما مجرّدٌ 
قَصّص بلا آليّةِ. وقد نَبّهَ في محاضراته ‏ التي ألقاها في تخصّصه ‏ على قصورٍ 
آ الظفراتِ عن إحداث تغييرٍ في الكائنات بنقلها من جنس إلى آتَرَّء دون أن 
يعارِضَهُ أَحَد؛ فإنّ التغييرات التي تُحَدِثُها الطلفرات ضئيلةٌ جدّاء ولذلك فهي 
قاض عع شرو فشة الأتهان من الكقريا الأزلى إلى الإنسان الحاليّ. 

كتاب (ليزولا) مشحونٌ بقصص مَكْرٍ الدّراونةٍ بَكُلّ مُحالِفٍ في الجامعة 
وسارجياء كتمهم اله«ولغيرو من الحديث عاليًا. كما تَحَدَّتٌ فيه عن الأَثَرِ 
الإيجابيٌ لمناقشاته مع كثير ممّن حادثوه ينصحُونه بترك مذمَبهِ؛ فقد أَذْرَكُوا بما 
قَدَّمَهُ لهم من دلائلَ أن الرواية التي تَعْرِضُها الداروينيّة مَبُْورةٌ وأنْ صحيح 
العلم لا يَنَضصْرَها 


6ه 


الميحث السابع 


اين و 9 
نقود وزدود 


الاعتراضاتثٌ في هذا الباب مكرّرةٌ وعامَّةٌ أَجوِبَتِها مُضَمَّنَةٌ في ثنايا 
الحديث السَالِفِ ببيان شهادة التاريخ ضِدّ التطوّرء وعجر الآلة العشوائية أن 
نج شيئاء فَضْلًَا عن أن يكون هذا الشَّىءٌ شن الاسان” ولذلك سأكتفى هنا 


و 
0 


بذكر نقودٍ جديدةٍ أخرى. 
المطلب الأول 
التطؤّر محل !- جماع علمي؛ وإنكارٌه مكابرةٌ 

الاعتراض: الإجماعٌ على صحّحة المذهب التطوّريٌ» حقيقةٌ لا تَقْبَلُ 
الجَدَلَ؛ وردٌ الإجماع العلميّ باطلٌ ضرورةً. 

الجواب: 

الحديثُ عن الإجماع على التطوّرٍ فيه إجمال مُخْلَُ يؤولٌُ إلى إعطاء 
صورة غير واقعيّةِ عن الأمر. وتفصيل الكلام في التّقاط التالية: 

وَلّا: الإجماعٌ العلمئُ ليس في ذاته حُجَة» وإِنّما له سُلطانُ أدبي قويّ 
لدلالته على وضوح المسألة في الوسط العلميٌ في زمن ما بما يجعل الخروج 
عن هذا الاتفاق مصدرّ حَرّجٍ لفاعِله. الحجة في جميع الدّراساتٍ العلميّة 
ووه برهانٍ حاسم قابلٍ للاختبارٍ والمَخْصِ والمراجعة 11 ا العلماء وزة 
كانت اتَفاقًا منهم على مذهب ما؛ وهو ما أكُدته رئيسة (0طة طامة8 ؤه 1ممطء5 
85 م611م41205) فى مؤسسة جورجيا للتكنولوجيا بقولها فى بحث لها 
عن الإجماع العلمي وقيمته : «عند وجود نظريات علمية راسخة 1-5 لا تتم 


كمه 


مناقشة «الإجماع»» ويغدو مفهوم الإجماع من الأمور غير المهمة في هذا 
السياق... من الممكن أن يظهر الإجماع حول فرضية أو نظرية علميّة» لكنّ 
وجود الإجماع ليس هو في نفسه الحبجة)”"2. 

ثانيًا: الإجماع العلميُ ليس واعذاة .والمااعر أخدابة ه الراهااها عاذ 
مُسئَئِدًا إلى أَدِلَّةَ ماديّةٍ كثيرة وعباشرق» 8 اناق المجتمع العلميّ عليه قرونًا 
دون منازعة. وأدنى منه ما حَفْتٌ براهيئه » وأدنى الجميع ما كان سببه ضْعْف 
الأدوات العلمية أ أو عْسْرَ التَعامُلٍ مع مادّةٍ الموضوعء وححجّته القرائن 
الدلائل المباشرة» والصّفات الثلاث السابقة طابع قول جمهور لل جين فى في 
التطوّر البيولوجي؛ إذ إِنْ معرفةً العلماء بعالم الأحياء لا تزال تقف تقف أمامَ 
ظلماتٍ كثيفة» خاصّةً على مستوى الخليّة» كما أن الحديث عن التطوّر متعلقٌ 
بتاريخ الأحياء الذي لا تَعْلّمُ عنه إِلّا أَكَلَ القليل من خلال الأحافير 0 
الأرض» ثم إن القولٌ بما يُعْرَفُ بالنطوّر الكَبْرويّ أساسّه القرائنٌ 
والتشريحية 2 المباشِرٌ لهذا التطوّر. وما كان عاله ذلك كان سلطائه 
الآديين أدنى مما يزعمه التطوّريُون. 

ثالمًا: القولٌ اقزر عي ناك جمهور ‏ لا كل - البيولوجيين (إن قلنا: 
إن الإجماع هو إطباق أهل العلم). 5 ثم إن موضوع التطور يمس محارق كثيرة» 
ومع ذلك لا نجد له هذه الكثرة ىلا00 
البيولوجِيّة؛ حى إن الاحضائيات قد دلك علي أن 18/ من الأطبّاء في أمريكا 
يؤمنوة أن الله قد لق (آدم) نلا مرّة واحدةء و50/ قالوا بالنظم 
الحكيه”".. فما الذي يجعل قولَ البيولوجيّين حجّة بما يُسَفَهُ قول غيرهم؛ إذ 
لو كان الإجماعٌ المزعومٌ عن برهانٍ يقينيٌ لاهتدى إليه كل من يَتتعاطى مع 
الجانب البيولوجيّ في الإنسانٍ بطريقٍ علميٌ مادي؟! 

رابعًا: اتَفاقٌ عامَّةٍ البيولوجيّين على القولٍ بالتطوّر سَبْبَهُ أن أقسامَ 


1 


)غ2 .6025625115 08 6025625115 20 :ع8 مقط عا تان ,تدان طختلمال 
. < /20-6025625115-02-601256125115-عع مق طء-26 تتتتاء/ 2012/10/28 /بتدمه. تدع ط01از// :قصاخط > 

زفق 1031115133 أمعزع1 10006015 4ه اأمعمرءط 60 :2011 رخالا سممطتق صمل 
< بهاته0_اووزع_006015_آ0_خمسععمعءم_011_60م/2005/05/ع01. 5لتعصصه ناتاه ؟ع//:قصاخط > 


/أهوعه 


النؤلوجيا واققة تخت سيطرة التراوة؟ #النطةة عقيدة «علمية عن اللجامعات 
الغربيّة. وهي عقيدةٌ تحْكمُ بِالهَرْطَقَةٍ والحِرْمانٍ على المخالفين. وقد نَم طَرْدُ 
غير واحَدٍ من العلماء من هيئةٍ التّدريس لِرَفْضِهِ عقيدة العشوائية أو التطوّر. 
وكسر هذا «الاتفاق» عسير لتحكم هذه الأقسام في منح الشهادات» والتوظف» 
والترقية» وإقامة المؤتمرات» ودعم الأبحاث ماديّاء ونشر نتائجها في المجلّات 
المحكمة. ومن المعلوم أن المجللات المحكّمة التي تعتبر بوابة البحث العلمي 
في الغرب ترفض بصورة مبدئية نشر دراسات القائلين بالخلق الخاص. 

خامسًا: التطورٌ هو اللَّاعِبُ الوحيدٌ في السّاحة العلميّة ‏ على حدٌ تعبير 
الفيلسوفٍ (ألفن بلانتنجا) -» فلا يوجد خيار آخرّ في السّاحة العلميّة من 
الناحية المبدئيّة؛ ذلك أنْ البحتٌ العلميَّ في جميع جامعات الغرب ومراكز 
البحث يقوم على مبدأ «الطبيعانية المنهجيّة»؛ فكل تفسير لظاهرة طبيعيّة يجب 
أن يرد إلى سبب ماديّ طبيعيّ» وهو ما يلغي التفسير الخَلقَيَ ضرورةً» ويجعله 
من العلوم الرّائفة ابتداءَ في النظرة العلميّة الحديثة في الغرب؛ إذ إِنّْهِ يقترن 
ضرورةً بالإيمان بخارقةٍ الَلْقِ. ويلزم من ذلك أنّ التظورٌ ليس خيارًا مطروحًا 
للاختبارٍ وإِنْما هو حقيقة أُوَليّة يبدأ منها البيولوجئٌ والأنثروبولوجيٌ وعالِم 
الأحافير بحتّهُ فى الجامعات إذا أراد ألا يَظْرَدٌ. 


وأصحاب المصالح؛ فقد فاته إدراك الصورة الحقيقيّة لواقع المجتمع العلمي؛ 
وهو الواقع الذي كشف ستره التطوّري المتطرّف (جاي جولد) بقوله: «سبلنا 
[نحن العلماء] لتعلّم حقيقة العالم متأثّرة بصورة بالغة بالتصوّرات الاجتماعية 
المسبقة وطرق التفكير المتحيزة التي يجب على كل عالم تطبيقها على أيّ من 
المشاكل. إِنْ الصورة النمطية «للمنهج العلمي» العقلاني والموضوعي بصورة 
كليّة» حيث يُصوّر العلماء على أنهم مناطقة وروبوتات تتبادل المعارف؛ 
أشطورة كر لخدنة اسه . 


2220 .15 :,2 عتاؤكآ 103 .1701 ,94 ماع .نرممادة8 [ه ه77 ,رعع10مطءظ عطا كه لصتالة عطا هآ ,اده 


مهاه 


سادسًا: كل مَنْ حَحبِرَ السّاحة الثقافيّة الغربيّة عن كَنَبِء وعاش مَعَاهِعَ 
الصّراعات الفكريّةِ فيها وتاريحَ الأفكارء يعلم بيقينٍ أن الفِكرٌ في الغرب 


ره جر لمن الأكاقي مو ويبقى : للبقية من المختصّين دور 
الاستهلاك؛ ولذلك تند - تنتقض كثير من الإجماعات بدراسة باحث واحد يعيد تغيير 


فسان حركة الست العلننى اإلى.وجية عديةة قد 'نقفى (الاقر ات 
الإجماع على وجود «الفلوجستون»» ونقض (باستور”" الإجماع على التولّد 
العفوي للكائنات الحيّة» ونقض «(األفرد فجنر)”" دعوى أنّ القارات ثابتة لا 
تتحرّك. والإجماعات المنتقضة في باب توصيف الأمراض» وأسبابهاء 
وعلاجها لا تكاد تحصر فى القرنين الماضى والحالى. 

سابعًا: كل برهان يستدِلٌ به التطوريُون له مخالِفٌ من جِنْسِهِ؛ فالاستدلالٌ 
بالأحافير الانتقاليّةِ يُعارِضُه الاستدلالٌ بشحرات الأحافيرء والاستدلالٌ «بالبنى 


وو 


المتماثلة) 5106112657 115مع1810220108)») يَعارٍ ضِ «الْتَطوّر المَتَقَارِ ت) امع اع كمه 
ددغ نطوه)”؟. وقد كان أَعْظَم براهين التَطوّرٍ في العقود الأخيرة «الحَمْض 
الُووي الصّبْغِيُ الْخْرْدَة» 122147 عاصنال»ء واليوم يكشِف البحثٌ العلمئٌ «كنورًا» 

في الخُرْدَةٍ المزعوم» وهي العبارة التي ظهرث في عنوانٍ مقالٍ نَشَرَتَهُ 
00 تمعن 5) التطوّرية «كنوزٌ ره في الححفن التووئ الصَبَغِيٌ 
الْخُزدّة) لقلا علصنال هذ ووسسمدء1” م811006) 57 . وقد أكق القو ل إِنْ هذا 


ممعم 


الخمض التووي الصبَغِيٌ خردة إلى تعطيل كثير من الككوف العلمية المهمّة في 
معرفة الأثرافن وعلاجها . 


)١(‏ أنطوان لورون لافوازيبه 966ذه2آ أمعتنتهآ عمامنعة ١1/573(‏ - 1/55١م):‏ كيميائي فرنسي شهير. كانت له 


(؟) لويس باستور مدءاوه وننامآ (1877 - 189460م): بيولوجي وكيميائي فرنسي شهير. صاحب اكتشافات 

(9) ألفرد فجنر أممعء/ نعزائ 188٠0(‏ - 0٠191م):‏ عالم جيوفيزياء ألماني» كانت له أيضًا عناية بعلم 
الأرصاد الجوية. 

(5) ستتناولها بالحديث في الفصل القادم. 

)2 .2012 ,1 «تعطاماهء 0 ,تتدعءة عاك 1112 تمعز 


. < اوهل علهد لماوع هداوع ماصع 00 تطعا 1ه /تتام» . مقع ترع صسنقه تلتأطع كك 5. 17797 //:قصاخط >> 
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ثامنًا: تاريخ العلوم هو تاريخ نقض الإجماعات» وتاريحٌُ الأفكارٍ في 
الغرب انكساريٌ؛ أي: إِنّ النّاسَ يَتَفِقُونَ على فِكرة ماء ويَتَعَصَّبُونَ لها ثم 
تهوي هذه الفكرةٌ مرّة واحدةً إلى القاع ويَهْمِلُها النَّانُء وينتقلون إلى فكرة 
ارس زهو هنا يلال على أن مفهوم «الإجماع» في الحس الثقافيّ الغربيٌ 
أَضْعَفُ منه في الحِسٌ الثقاف في الثّراثِ الإسلامي. 

تاسمًا: الانتقالُ بين الأفكارٍ في الغرب يأخدٌ أحيانًا صُورًا متطرّفة حتى 
قال الفيلسوف الملحد التطوّريُ (توماس ناجل) في ختام كتابه «4صة 31:00 
15 1136116 01 202621101 0-1031510121ع81 أ15لهتتع غ812 عط تإتط/الآ :ومممومه0 
ع5" [امتقامءع0 6ومتصاة) - الخاص بإخفاقات الداروينية _: إِنْ الداروينية التي 
يؤمن جمهورٌ البيولوجيّين بصحّتها اليوم» ستصبحٌ مصدرٌ سُّخْريةٍ بعد جيل أو 
جَيِآَيِنَ لِعَنَيَهَا التفسيرئغ"" + ]3 إن انقضاز الداروينتة . كما يقول (ناجل) - 
انتتصارٌ للنظريّة الأيديولوجيّة على البداهة0؟! 

خلاصة الكلام: عبارةٌ لإجماع علميٌ» على صحّة التَطوَّرٍ فيها إجمالٌ 
مُخْل. والإجماع الحجَةٌ لا يكون إل عن أمر يقينيٌ بدلائل حاسمةٍء وليس 
التطوَّرٌ في ذاك من شيء مع وجودٍ معارضاتٍ قويّةٍ له من داخل الكُسُوفٍ 


ل ا 3 575 3 8 ب 
االيست الداروينيّةٌ مجرّدٌ داعم للفلسفةٍ الطبيعانيّةِ» وإنّما هي نتيجةٌ الفلسفةٍ 





الطبيعانية)9"' . (فيليب جونسو 0 


000( .128.« ,0057:05) 2:4 384114 راعع 513 ممسصمط]" 
0 المصلن السابق. 
سن .1105628-12 عماتةمتتنه0) ,ومقصطمل .8 متلاتطط 


. < سقط خطء زم ده قصطه زرقه 8/00 01. صنه. بوبوومم/ :صاخط > 
(5) فيليب جونسون «مدهطود منلانة(٠95١):‏ أستاذ القانون فى جامعة بركلى. له كتاباتٌ رائجةٌ فى انتقادٍ 
الدارويئة وأسّسها المادية. 


ده 


المطلب الثانى 
فماذا عن الأحافير الوسيطة التى تملا المتاحف؟ 

اعتراض: > كك د عاقل في صكنة المدهب ١‏ التطودي و ل 
الأعلى؟ ارا لنا أ 5 من الحصراه ما قبل لسري أن مكرك مَذُين؟! 

الجواب: 

أولا: اكت «الصترين مسد يد 0 العطورية التدرزجية 
اعترفٌ م نفسه أن الشّاهد الأحفوري يق: يقف ضد 05-7 

ثانيًا: الاستدلالٌ بالشّاهد الأجقورة للمذهب التطورئ يقتضى إثباتٌ 
وجوذ وَفرةِ عائلة من الخلقات الالتقالية بين الكائنات ضمن محفوظاتنا من 
الأحافير» وهى ملايين الحلقات الانتقالية التى يجب أن تَحْمَظَهًَا لنا طبقاتٌ 
الأرض» لا بعض الأحافير التي تحتفي بها المتاحجفٌ. 

ثالكًا: جميعٌ النماذج التي يعرضّها التطوريّون «حلقات الم ولبسيك 
«حلقات انتقالية»؛ فهي بذلك تنصر مذهب (أرسطو) في ترتيب الكائنات من 
أدنى إلى أعلى ولا تَنْضّرٌ انتظامها التطوّريّ؛ فقد ذهب (أرسطو) - وتابعة كثيرٌ 
من اللاحقين» ومنهم كثير من علماء الإسلام -» إلى أنه من الممكن ترد 
الموجودات من الأدنى الوضيع إلى الأعلى» دون القولٍ بأنها تَنْتَسِلَ من سَلْفٍ 
لها من جئس آخََرَه وهو ما يعرف ب(عساءط 4ه صنهطك غوءيع) . 

وقد كتب (مارك ردلي"'' المتخصّصٌ في علم الحيوان» وصاحبٌ 
الكتاب المدرسئ المعروف «التطوّر»» والذي أشرف على أطروحته للدكتوراه 
(داوكنز): «الحقيقةٌ البسيطة المتمثّلة في أنَّ الأنواع مد تمضيا عر فرها إلى 
أجناس وفصائل» وما إلى ذلك» ليست ححَةَ للتطوّر. من الممكن تر أ 


)1١(‏ مارك ردلي لفن عنمداة :)١907(‏ باحثٌ في قسم علم الحيوانٍ في جامعة «أوكسفورد». 


اكه 


مجموعةٍ من الأفراد في تسلسل هرميّ» سواء كان تباينها تطوريًا أم لا)”"2. 

رابعًا: الحديث عن تحدّي الأَرْئَبِ في العصر ما قبل الكمبري قََّمَهُ 
البيولوجئٌ (جون هولدين)» ويراد منه بيانُ أن هناك تسلسلا تصاعُديًا واضحًا 
ومُحْكمًا من البسيط إلى الْأقَّلّ بساطةً حتّى الأكثر تعقيدًا في تاريخ ظهور 
الأحياء. وليس هذا التحدّي بشيء؛ لأنه لا يلزم من وجودٍ الكائنات على 
صورةٍ ترتيبيّةٍ أن تكون مُنْتَسَلةَ بعضها من بعضء كما أن واقِعَ تاريخ الأحياء 
يشهدٌ بحالاتٍ تُخالِفٌ التدرّج التعقيديّ المزعومء ؛ فإِنْ العَيّْنَ ‏ مثلّا - بدأت 
مُعفَّدةَ» وظهرّث بعدها كثيرٌ من الأغين البسيطة؛ بل إن العياة كلها قد يداك 
معقّدة» وبقيت كذلك على الشور؟ تنقيا وأنْضِدٌ يدنك تعقيد الخلثة الأؤلى 
التي سَتَتَحَدّتُ عن عَجَائِها في الفصل التالي. كما يَتَحَدَّثُ علماءٌ الأحافير عن 
ما يعرف ب«المفارقات الزمنيّة) (2:2007م 0121مصمه1» الخاصّة أساسًا بظهور 
الطيورٍ قبل سَلَفِها المزعوم . 

خلاصةٌ النّظَر 

« النّظمُ الحَكِيمُ هو الأَصْلُ في الكون؛ لأنه ظاهر صور الأحياء؛ ومن 
أراد أن يُنْكْرَهُ ويَردٌ تركيب الكائنات الحيّة ووظيفيّة أفرادها إلى العشوائيّة؛ 
فعليه الدّليل. 

« الاعتراضٌ الوحيدٌ الجادٌ على برهان النظم في عالّم الأحياء خو 
المذمَتٌ التطوّري العشوائيٌ في صياغَتهِ الداروينية (الأخدث): 

هالا يوجد من التاحية الشرعتة - ل العلمية - ما يمت من القول: ] 
الطيور والحشرات. والتباك مدلا قد تطورّث: عن شلي مشكرك... 0 
خلا التوراةٍ التي تَْصٌُ في الفصلَيْنٍ الأَوَلَيْنِ من سِفْرٍ التكوين أن كُلّ جِنْس 
من الكائنات الحيّةٍ قد خْلِقَ مرّةَ واحدةً بصورةٍ مباشرة. والإشكال الشَرعيُ 
إسلاميًا قائمٌ فقط في تطوّرٍ (آدم) عله عن سَلَفٍ. 

« النُصُوصُ الشّرعيّةُ قاطعةٌ أن خَلْقَ جميع الكائناتٍ الحيّة أَثَرٌ عن حِكْمةٍ 


22 2 ,1981 ,90 ,اد اتعاء3 سرعم ,7ص م تاوبع 5أطجدمل مطللا ,ه1101 عاتدة 


ككهة 


وتوجيه؛ والإجماع م: مُنْعَقِدٌ على أن القولّ بالتطوّر العشوائيّ (الداروينيّة وغيرها 
من نظريات التطوّر العشوائيّ) تكذيبٌ لنصوص الؤخي. 

« الخلاف بين الملاحدة والمُوَّلّهّة ليس خلافًا ‏ عند السّجالٍ وَتَصَادُم 
المحاجبَات بين ارج ماديّ (-التطوّر) قابلٍ للاختبارء وبديل ! يمانيٌ عَيْبِيٌ 
غير قابلٍ للامتحانٍ» وإِنّما هو خلافٌ بين تفسير عشوائيٌ لِطَاهِرٍ الحكمةٍ في 
تركيب الكائناتٍ الحيّة وعَمَلِهاء وآخر يرى أن أفضلّ تفسيرٍ لظواهر العالّم 
الحَيّ وُجودُ حِكمةٍ لِذاتٍ مُرِيْدةٍ ضَبَطت الأبعادً الرياخ في والقيوياقة: 
والكيميائيّة . . . في الأرض لتحقيقٍ نوع الحياة المشهودة 

8 العطانء مسعتى: : المّلّف المشترّكُ لكل الكائناتٍ ‏ لا يعارضُ 
وجو الله باعتراف كبارٍ التطوّريّين» وعلى وأسيخ (داروين). كما أنه لا 
يُعا رض برهانٌ النظم أن النظم يعارض نٌّ العشوائيّة ولا يعارض مخض التظور. 

« التطوُّرٌُ ‏ دون حاجةٍ إلى النَظرِ في آليّنِهِ - لا يمكنه أن يفسّر: 

١‏ عدم الانتظام الهرمئّ للأحياء جينيًا (الشّجرات الجينيّة المتنافرة). 

١‏ - عدم الانتظام الهرميٌّ للأحياء مورفولوجيًًا (شجرة الحياة كما تبدو 


فى الأحافير). 
*“ - ظهورٌ جيناتٍ وظيفيّةٍ صدفويًا ضمن المجال الزَّمنىٌ الضيّق لظهور 
لحياة وتنوّعها . 


« سببٌ فسادٍ القول بالمذهب التطوّري من الناحية العلميّة فَشَلُ أَهَمْ 
نُبوءاتّه؛ إذ يلزم من القول بالتطوّر من الخليّة الأولى البدائيّةِ إلى 758 
الأحياء الحاليّة أن تشهدٌ الأحافير لهذا التدرّج البطيء بوضوح وكثافة في 
طبقات الأرض» كما أنه يلزم من القولٍ بالتطوّر وجود «شجرة حياة» واحدة؛ 
والشَاهِدٌ العلمن - يُكذْبُ الو َيْنِ السابقتَيْنن. ولا يمكن أن تصِحٌ نظريّة التطوّر 
إذَا فصل أَهَم ما يَشْهَدٌ لها 5 تاريخ الأرض. 

ف النايويية هي القول بالتطوّر العشوائيٌ على أساس الانتخاب الطبيعيٌ 
من الطفراتٍ العشوائيّةٍ المتراكمة. وهي دعوى فارغة لا تكاد تهتمٌ بتقديم 

ده 


تفسيراتٍ تفصيليّة لمظاهر التنوّع والإبداع في عالم الأحياء؛ وهي لذلك لا 
تَرْقَى أنْ تُسمّى «نظريّةَ»؛ لغياب الجانب التفسيريّ فيها على الحقيقة» فضلًا 
عن أنْ تكون حقيقةً علميّة. 

« الطفراتٌ العشوائيّةٌ عاجزةٌ كما وكيمًا عن منح الحياةٍ المادّة الخام 
القابلة للتهزيب. وهي على الحقيقة خصم للتطوّر» وقرين التدهور. 

« الانتخابٌ الطبيعئٌ أُضْعَفٌ من أن يُوَجَهَ حركةً الحياة من البكتيريا 
الأؤلى إلى المنظومة الأحيائيّة الحاليّة. 

ع ارس كل عم ويد امار الاير لتر اروز رن 
القويّة؛ بل الشّواهد على وجود فجوة بين جنْسنا و«القِرَدّة الجنوبيّة»» وذاك 
حبّّة ضدّ هذا التطوّر المزعوم. 

« البحتٌ في دعوى الإجماع على صحّة التطوّر كاشِتٌ أن شعبيّة 
المذهب التطوّريٌ فرعٌ عن التّرْعةٍ الماديّة المهيمنة على الجامعاتٍ ومراكز 
انيف الخرية: 
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5ه 


الفصل الثالكت 


برهان النظم الأحيائيء الأدلة 


- لهدًا خَلْقُ أله مَأرْففٍ مها حَلقَ الينَ من دُونِد” بل امون فى صَكلٍ 
ين 09» القمان: ]1١١‏ 
- «نحن لا نفتَرضٌ وجو التصميم مما لا نعلمه» وإِنْما نفتَرِضه ممًا 
تَعْلْمُه. نحن لا نفتَرضَ وجوة التصميم لجل تفسيرٍ وجود صندوق 
أموف وَإِنّما نفترضه لأجل تفسير صندوقي مفتوح)2"7 

رارش الل بن 


(العشوائيّة) أو (اللاعشوائيّة ائيّة)؟ ذاك هو السّؤال ! 

المذهبٌ التطوّري في البيولوجيا لا تَعَلْقَ له بإنكار وجود الله» ولا بِصِدْقٍ 
برهان النْظم في عالّم الأحياء؛ فغايةٌ ما ينتهي إليه لو صَحّ مخدلا أذ 
الكائنات الحيّهً لم فلم اخاشها الشخرع أن الكترع هده انحل والما لبيك 
عن طريقٍ الانْتِسالٍ بعضها من بعض. وهو بذلك لا يتجاورٌ وصف ظهورٍ 
الكائناتٍ الحيّة» ولا يفسره؛ على خلافٍ برهان النظم المتعلق بتصوير 
الكائنات الحيّةِ وتزويدها بأسباب البقاء والتّعاطي مع البيئةِ المحيطة بها . 

وقد نَبَّهَ على حقيقة انفصالٍ التطوّر عن الإلحادٍ عددٌ من أعلام العلم» 
ومنهم (بريان 10 عالِمٌ الفيزياء الأيرلنديّ الحائز على جائزة 


000 غ+825) لاءطاوستهن) كتومط صطمل .له ,تمةامعساط عناطيظ 6:4 ,اتوؤدء10 ,1ك دا22 صا 'رقلتهاء0آ1 عطا صذ معاوءدا' رعطعظ 
01 (2004 رووعء2 .نهنا علهام سووتطعتا/ة1 :وسمتقهمآ 


(؟) بريان جوزيفسن «مودمء6ه1 مدن :)١950(‏ عالم فيزياء نظريّة وأستاذ الفيزياء في جامعة كمبردج. نال 
جائزة نوبل لأبحاثه في فيزياء الكم. 


وكه 


نوبل -» الذي صَرَّحَ أنّهُ يميلٌ بِشْدَةٍ إلى مذهب «التّصميم الذَّكَىٌ؛ في عالّم 
الأَحْيّاءِ في قوله: «واحد من الأخطاء الكبيرة التي يربَكبُها الذين يُهاجمون 
التَصِميم الذكيّ عَدَّ التَّوّرٍ والإيمان بالله من الأمور التي يَنْفِي أَحَدّها الآخر؛ 
ولذلك يقولون: إِنَّ المرء الذي يوْمِنٌ بالنّصميمَ الذكِيّ لا يؤمنُ بِالتَطوّرِهِ ولكنْ 
ليس الأمرٌ كذلك)0©. 

إن الذي ينقضٌ برهانَ الَظم في عالّمٍ الأحياء إنْباتٌ أن التطوّرٌ قد وقعٌ بصورة 
عشوائيَةٍ عمياء ؛ ولام ء النّْخ الجيني هي التي أَبْدَعَتْ مظاهرٌ النّمِ في الكون . 

ا صِحَةٍ صِدقٍ بُرهانٍ التنظم علينا أن ناش واقعيّة القولٍ بالتفسير 
العشوائيٌ أ و بعبارة أخرى علينا أن نَضَعْ الإصبعَ على دقيقٍ موضع 
الجَدَلٍ والنّدَدِ 2 الملحدٍ من الّمَلْتَ والهروب إلى ديااحية حاف 
وافتراضاتٍ وهميّةٍ تَضْرِفُ النَظرَ عن أصل الإشكال: ما النظمُ الذي لا يَصْدْرٌ 
عن عشوائيّة؟ ذاك هو السَّؤال! 

بإمكاننا إثبات مصداقيّة برهانٍ التّظم (حيّى لو صَحَتْ ‏ جَدَلّا - دعوى 
التطوّر) بإثبات وجودٍ شيءٍ واحدٍ في عالم الأحياء» أي شيء» تَعْسجَرٌ العشوائية 
العمياءً عن إيجاده» ولا يفسّر وجوده غير وجود ذكاءٍ أو حِكمةٍ؛ إذ إِنْه يلزم 
من وجود الحكمةٍ المتعالية على العشوائيّة وجودٌ الذاتٍ الحكيمةٍ المَُرِيْدَةٍ ولا 
يلزمٌ من ظاهر العشوائيّةٍ في بعض مظاهر الوجودٍ نقض وجزه الذّات اللتكيمة 
أن الل قد يست له لوهم اراي الكويية أن تدلك طريق العمل الذّاتيٌ 


والأمراض والإعاقاتِ (مفترضين هنا ا دده صَبْرَ اتا على 
البلاء» وليُعَاقِبَ الظالمين المعاندين» وِلِيُحَفْرَ أسبابّ التَّراحم بين البشرء فهي 
عشوائيّةٌ في شَكْلِهَا الظَاِرِ لكتها تعمل ضمن حكمة أعلى لأنَّ الله يعلم آثارّها 
ومآلها. قال تعالى : «وَدَلنَ كُلَّ تيو ععَدَده نتيا 40 [الفرقان: ؟]. 


. )8 كلامه في لقاء ف في البرنامج ج التلفزيوني الشهير (طندمآ ما كوه0) مع الصحفيٌ (صطتك1 عممعدجهآ رهطم‎ )1١( 


. < 0-2473ع0-80049710صهحده تدا مجع /وع23ع3 /صدمع. طلختحام ترع05 آه. بووورو/)/ :قصاخط > 
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يكفي إثباثُ وجود ظاهرةٍ كونيّةِ واحدة تَعْجَرٌُ العشوائيّةٌ عن تفسيرها؛ لاثباتٍ 


وجود الله وكشف فساد الالحاد. 





ويبقى السّوال عن تحرير حقيقة «اللاعشوائيّة. . فما تعريفها؟ 

إنّ ضبط الفارقٍ بين العشوائيّةِ واللّاعشوائيّةٍ بالمُ الأهمية لأنّه بإلغاء 
الفارق بينهما يمتنِمُ تمييز الحكمةٍ من اللَغْوِه والتظام من الفوضىء والغائيّة من 
العَبَّثْء كما يَؤُولُ ذلك إلى هَدْم العلم الطبيعيٌ لأنه يقومٌ على التَّمِيِيزٍ بين 
العشوائيّة والقانونٍ حتّى عند الملاحدة الماديين. 

وحقيقةٌ الظاهرة الطبيعيّةِ اللّاعشوائيّةِ هي: ما لا يقبل بطبيعةٍ وُجوده أو 
تركيبه الخروجَ إلى الوجودٍ الماديّ بفعلٍ حركاتٍ عفويّة أو تفاعلاتٍ عمياءً. 

« مثال مما لا يمكن أن يصدرٌ عن عشوائيّةٍ بسبب طبيعةٍ وجودهو: 
«المعلومة» «608802م)؛ إذ المعلومةٌ أثرٌ عن حِكمةٍ وأعة: وهذا هو جَوْهَرٌ 
المشروع الفكريّ لفيلسوفي العلم (ستيفن ماير). 

و مغال من يأبى التفسيرٌ العشوائي بسبب طبيعةٍ تركييه: )١(‏ «التعقيدٌ غير 
القابل للتّبسيط»» وهو المشروع الفكريُ للبيولوجيّ (مايكل بيهي). )١(‏ تَعْجَرُ 
العشوائيّةٌ عن تفسير ظواهر التّنظيم المعقّد الذي يخدم أسبابَ البقاء أو المتعة 
إذا كان احتمالُ ظهوره دون الحدٌ الأقصى للتفاعلاتٍ التي عرفها الكون ظُولَ 
تاريخهء أي: ١(‏ من "7 .)1١‏ وذاك هو مشروع عالِم الرّياضيات الفيلسوفٌ 
(ويلياة. دمسكن). ١‏ 

فما هي دلائلٌ مَطَاهِرٍ الحياة التي تأبى التّفسيرَ الماديّ العشوائيّ وثَلزِمُ 
العقلَ الاعتقادَ أنَّ وراءها نَظْما حَكِيمَاء دون الالتجاء إلى (حُسّة الجهل) أو 
(إلْهِ الفراغاتٍ)؟ 1 

الجوابُ ‏ إجمالاء قبل التفصيل -: العشوائيّة لا يمكنها البثّة أن تفسّر 
ظهورٌ مظاهرٌ أَخيائيّة كثيرة؛ من أهمّها : 

3ت السارة , 


/اكاهة 


؟ - أَضصِل الحياة. 
لاكشا 
4 - وَعْيْ الكائنات الحيّة الدّنيا. 
© التّعقيدٌ غير القابل للتّبسيط . 
لالظ الفاففل عن السن الأدى للحانية المعيشية: 
00 وظهورٌ التكاثر الجنسيّ. 
5 التمائل عن غير أصلٍ مشترّكِ (مشكلةٌ التَطوُرٌ المتقارب). 
اللَكَةُ. 
ويكفي ثبوتٌ فَشَّلٍ العشوائيّة في تفسير ظاهرةٍ واحدةٍ من الظواهِر السَّابقةٍ 
لإثباتٍ بُطلانٍ الإلحادٍ ووجود الله. 
ومن المهمٌ التَنْبِيهُ - قبل البدء ‏ أن البحتٌ العلميّ في النقاط السّابقة 
لس خيانا بن مهاد علوي مواد وخيارٍ غَيْيِنَ (الإله): كما 0 دآأثُ 
رموز الإلحاد في تصويرهم حقيقة حقيقة الخلاف مع تيّارٍ «التتصميم الذكي؟ . . 
هنا بين تفسيرين عمَِينٍ ل َعَّقَ لهما بلقب ؛ وهما العشوائية» اريس 
0 : وآأما جسية اللاغشوائة إلى فِغل مَنْ يسمّيه المُوَلّهَةُ «اللهك فهو 
جَدَلُ فلسفيٌ لاق لنتائج ادل المي 


و 
3 





ليس التطوّرٌ خَصْمَ بُرهانٍ النَظْمء وإنْما خَصْمْهُ العشوائيةٌ.. 


ليك 


الميحث الأول 


نشأة المعلومات 


لم ينهزم الدّراونةٌ الملاحدةٌ في جَدَلٍِ التفسير العشوائيئٌ مثل هزيمتهم في 
معركةٍ تفسير أصل «المعلومة» «ه860د0,هة)؛ فإنّ المعلومة قرينةٌ العقل أو 
الحكمةٍ ونقيضٌ العشوائية التي لا تتحرّكٌ في مبديها إلى غايةٍ معقولة. 0 

المطلب الأول 
الكون.. معلومة 

ما «المعلومة»؟ 

يقول عالم الرياضيات الأمريكيٌ (نوربرت ويئر"'2: «المعلومة هي 
المعلومة» لا هي مادَةٌ ولا هي طاقةً"2. وهي في عالم البيولوجيا ليست 
الجينَ»ء ولا الحَمْضٌ الثووي الصبنيٌ» ولا الحَمْضٌ النّوويّ الرَّيبِوزِيَ» ولا 
البروتين. . إِنّها وجودٌ آخرٌء وماهيّةٌ أخرى غيرٌ ماديّة. 

المعلومة شيءٌ مفهوميٌ ّ (لةتأامععهمه) غير مادي إيؤذي إل إنشاء شيءٍ أو 
التراضل ححولة بين اكقر من ظرق» ودوة المعلومة يكَقَلضٌ الكون إلى هاذة م 
بلا نظام» ودونها لا يمكن لمنظومةٍ فاعلةٍ أن تعمل. 

ومباللاشق لس خنئ الب ليتع الدرلون بين انجاك الماثة سهان 


)١(‏ نوربرت ويئر ©م18:6 ره (1895 - 1955م): عالم رياضيات وفيلسوف أمريكىٌ. دَرَسَ الرياضيات 
فى انه ه[مصطءع]' 6ه عاتطتاقم1 ماأعقتتطعودهة]/3)» . 


إفيق :عه جردع ستط) :7م1امء 1711 27:4 ماد 7ع 121 ,زاغ [ه :1712717 :171/07711611071 [0 1760# ,1/1311 ستوعبد8 :ص1 0160 
,(2010 ,رعكمتتصعامم 
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المعلومةٍ» حتّى قال البيولوجيّ التطوّري (جورج ويلياف)'؟: «لقذ 7 
البيولوجيّون التطوّريُون في اكتشاف أنّهم يعملون في مجالَيْنٍ اثنين 
متجانسَيْنِ : مجالٍ المعلومةٍ ومجالٍ المادّة. لقد تَطَرَّقْتٌ إلى هذه 0 
كتابي (1997١م)‏ «الانتخاب الطّبِيعيَ: المجالات والمستويات والتحدّيات». لا 
ينعو انذا الحم ين جليق المجالزن بان عور بالبعى المنعكل اذ 
بعبارة «الاختزاليّة». بإمكانك أنْ تتحدَّتَ عن المجرّاتٍ وجسيمات العُبارٍ 
بالعباراتٍ نفسها لأنَّ لكل منها كثافةً وشِحْنة وظولًا وعَرْضًا. لا يمكنك أن 
تفعل ذلك مع المعلوماتٍ والمادّة. ليس للمعلوماتٍ كثافةٌ ولا شِحْناتٌ ولا 
ظولٌ بالمليمتر. .. الجينٌ رِرْمَةٌ من المعلومات وليس شيئًا. . وجزيئاتٌ 
(2714) هي الواسطة لا الرّسالة. والمحافظةٌ على هذا التّمِييزٍ بين الواسطة 
والرّسالةٍ أمْرٌ ضروريٌ جدًا لمعرفةٍ سليمةٍ بالتطوّر»”©. 1 

في بدء الوجودٍ الماديّ كانت المعلومةٌ التي سَمَحَتْ للوجودٍ الماديّ أن 
يتخْدّ شكلًا معقولًا مفهومّاء ثم كانت بدايةٌ الحياةٍ على الأرض حيث اتَّحَذَ 
الوجودُ الح صِيّعَ عَمَلٍ مفهومة.. وهذه الصَّيعُ هي «المعلومة». ولا 0 
تفسيرٌ أعراض الوجود الحيئّ الأوّل بالآلئات العشواية؛ لأنّ المعلومة )5ه 
حِكمةٍ أو ذكاء كما تشهدٌ على ذلك جميعٌ خبراتنا. 

وفي عالّم الأحياءء لا يمكن تفسيرٌ حقيقةٍ بناء الخليّةٍ» وجدارها 
ونوَاتهاء وآلاتها بغير المعلومة؛ فقد وَجِدَتْ بالقوازي مع بدء الحياق» ولم تنشأ 
عن الحياة» ولا عن المادّةِ. ولذلك قال الكيميائئُ الحاصل على جائزة نوبل 
(مانفرد أيغن)”" في كتابه «خطواتٌ نحو الحياة» ِمَهِم نشأةٍ الحياة ‏ من منظور 
مادي صرف -: «مَهِمّئنا هي العُثُورٌ على خوارزمية؛ أي : قانونٍ طبيعيٌ يقود 


)١(‏ جورج ويليامز قصنللة؟؟ معروء0 ١975(‏ - ١٠١٠م):‏ أستاذ | جيا فى عاتملا بوع1< 6ه نومع انمتا عامام 
جورج ويليامر 8 بيولوجيا في 
عآه820 تإصما5 236 . 


زفق صطول .لع ,نتمغاه ]ماع عا[#اتعاء5 11 714مبرء8 :17 اأين) 171276 قا , هه 1أةسترمكم[ا كه عودعاعه 2 ,رقستةتلا111 عودمء 0 
.43. ,(1996 ,تعأقتتطءعة ىت «مساة :8021" بوعل8) ممساممم8 


(*) مانفرد أيغن ممع 4عقمه35 :)1١971(‏ كيميائيئ ألمانن. حصل على نوبل في قياس التفاعلات 
الكيميائية السريعة. 


داهم 


إلى أصل المعلومات'؟2؛ فالمغلومة مشكلة مسعقلة عن المادقء ولا يمكن 
تفسيرها بِالخُبْط العشوائئ للأشياء. 


المظلب الكاتى 
المعلومةٌ والدّكاءٌ والجِكمة 


كتب عالِمُ الرياضيات الفرنسيٌ (إميل بورل)”": أنّنا لو تركنا مجموعةً 
من القّرُودٍ مُدَة طويلةً من الرَّمَنِ تَرْقُنُ؛ ا مو تحث آبذيها الأعفال 

الكاملة (لشكسبير)؛ فالرَّمَنُ صانع المعجزات؛ لا يُعْجِرُهُ شي*! 

ويحاول الدّراونةٌ - اليوم حَلَّ مُعْضِلةٍ العلاقةٍ المنكرة بين ظاهرة الحياة 
والعشوائيّةٍ بالقول: إِنْ «الرَّمنَ كفيلٌ بفعل كلّ شيء». وبعيدًا عن حقيقة أن 
عَمْرَ الحياة على الأرض محدودٌ» وعددً المحاولات ‏ لذلك ‏ محدودٌ» يبدو 
مثا قرودٍ (بورل) يعدا عه مُعضلةٍ الحياة»؛ لأنَّ الحياة تعلوفة : والتعلوية لا 
تَصَْعُها المحاولات مهما طَالَّتْ؛ فهي أَنَرٌ عن ذكاءٍ أو حِكْمةٍ؛ فلا يُبْيِعٌ خَلْط 
الحُرُوفٍ ورَمْيُها لِتَتَجَاوَرَه واحدةً من المعلّقات العَشْرء ولا الإلياذة. ولذلك 
قال (بول ديفيس): «لا يوجد قانونٌ فيزيائيٌ معروفٌ قادرٌ على إنشاءٍ معلوماتِ 
من لا شيء0”". وبعبارة أوسعَّ على سان (فرنئر غيت)”*؟؟ - المتخصّص في 
علم المعلوماتٍ -» وصاحب الكتاب المَهم: «في البدء كانت المعلرمة» + ١‏ 
يوجد قانونٌ طبيعيٌ معروفٌ تقوم المادة من خلاله بإنشاء معلومة» وليس ذلك 
موجودًا في أي عمليّة فيزيائيّة أو ظاهرة ماديّةٍ 00 

ويدور جهدٌ فيلسوف العلوم (ستيفن ماير) ‏ الذي أكُدَ على علاقة 


)غ2 -تهتآ 01010 :0:1010) تإعلآه ه1717 انحو .قصهتنتا ,1201م أ0طظ :ته عنؤاءعووعءط 4 :ء[آآ 1014745 دوءاى ,رصعع 81 اع مدال 
2 ,(1992 رووع8 11ودم؟ 


(؟) إميل بورل 80:0 ءانسا (181/1 - 1905م): عالم رياضيات وسياسي فرنسيّ. عُرف بأبحاثه في نظرية 
الاحتمالاات. 

قرف .1999 تعاسعاوء5 18 ,29 :(2204) 163 أكذانتعاء3 ماء/ة 'رع101 عكلآ' ,1033165 اتحوط 

(5) فرنر غيت 616 بعمكت77 (/917190 1 : ألمانيٌ . كيدل قسم تكنولوجيا المعلومات في لمعل ممسدعق 
ع ه[مصطءة1' مه وعتأقتوط8 01 عاتأتاكم1)» . 

)2 .2.80 ,(2006 رنتاه0؟0) عمتطعتاطدط لكوع[ بجع81) «مغاممو/17 عه17 ع1 اتطوء8 116 :17 ,11 تعمى 111 


الاه 


المعلومة بالذكاء ضرورةً في كُتْبه ومقالاته ومناظراته» دون أن يجد عند 
الملاحدة ردًا عاقلا على تقريراته ‏ حول الأمر ذاته. وقد لخّص جوهرٌ 
التحدّي الذي عَرَضْهُ على مدى العقود الثلاثة الأخيرة 8 قولهة إن لنييا 
تجاربَ متكرّرة حول ذواتٍ عاقلةٍ وواعيةٍ ماما انسعاء ولد كيدا 
يخصوركا السعلوماتف آو كتلت فده سزاة "كان تداساة سخضوهًا للكدرات 
أو على شكل أنظمةٍ تضم أجزاء. مرثّبةَ هرميًا.... إنّ معرفتنا حول تدققٍ 
المعلومات» والقائمة على التجربة تؤكّد أن الأنظمة الى تضم كَمدّات كبيرة من 
التتعقيد المخصوص (خاصة الشَّفْراتِ واللّغة) تنشأ دائمًا من مصدر ذكيّ؛ من 
عقل أو ذاتِ شخصية (6مععة عم , 

إن جَدَلَ النّشْأةٍ ليس مُتَعَلَقَا فقط بوجود المادّةٍ في هذا الكونء وإِنّما 
يتجاوَّزُ ذلك إلى صياغةٍ المادّة على صورةٍ تجعلها قادرةً على تشكيل الوجود 
الحيّ على الأرض. ولذلك كتّبٌ عالم البيولوجيا الجزيئية (كومفيلد) الحائز 
على جائزة نوبل: «كثيرًا ما يغمرني شعور الحِكّمةٍ اللامتناهية لله عندما أَعْمَل 
بجدٌ في دراسةٍ الجزيئات المعقّدةٍ والدقيقة جدًّا في المختبر. . . إِنَّ المرء 
لَنْدَعْكنٌ كيف أن اليد بذاك التعقيد من الممكن أن تعمل بضورة سليمة أصلة : . 
إِنَّ أَصَْرَ آلِيّةِ صَنَعَها الإنسانُ تحتاجُ إلى مخطّط وصانع؛ ولذلك فإنَ تصوّرَ أنَّ 
آلبَّهٌ أَعْقّد من ذلك عشر مرّاتٍ قد كُوّْنَتْ وتطؤّرت بنفسهاء أمرّ يتجاوز لَهُمِي 
بصورة فائجع 0 : ١‏ 

والمعلومة التي نتحدّث عنها ليست هي تلك التي يريد الدّراونة صَرْفَ 
الناس إليها فى عزنا النقاش؛ أي ما ليث ا 00 
والمتعلّقة 55 إمكان حصولٍ سلسلةٍ من الأحداث؛ أيْ: الجانب الكمَيٌ 
المحض للأحداثء مثل طَفْراتٍ تُبَعْثْرٌ ترتيبَ نيوكليدات «الحَمْضٍ النّوويّ 


2000 -2700664 *رقع02168011) 50316 12:0' تعطوتاط عط 220 مه تسممكم1 لوعاعه8101 أه سنع 02 عط]1“ ,تعرعء381 .0 معطوعام 
.9 - 213 :(2004) 2 .117 :ماع تخايه77 زه مراعء 30 [معذوماهة8 ءا 0 دودة 


قف .16 ,1962 ,16 211333ول ج2001 ,ع655انهلآ عمنلصوص:8 صن ص1 000 كه ععصعل871 عط1' ,ملاعقسرهم !1 8.0 
(0) فى ضوء هذه التّظريّة» المعلومةٌ هى: كُلّ ترتيب مُعقّد. 


"لاه 


الصَّبْغِيٌ) ونثْلِكُ المعلومات الوظيفيّة التي فيه. وإِنّما نحن نَتَحَدَّتُ عن ما 
يسن ب«التعقيد المتفرّد) «(50697ء1متدمه 4ع5اعءم2)5» وهو مت مَكدُ ها لم 
الكيمياء الشهير المتخصّص في موضوع أصل الحياة (لزلي أورجل)”''. وقَصَدَ 
به التّمِيبرٌ بين الكائناث الحيّةٍ والأغرى غير الحيّةِ. وقد طَوَّرَ هذا المفهومٌ عالم 
الرياضيات الفيلسوفٌ (ويليام دمسكي) في كتابه (ع٠مع2هكه1‏ صولوء12 156 . 


المطلب الثالث 
التعقيد المتفرّد 
يتميّرُ التَعقيدٌ المتفرّدٌ بأنّه يقدّمُ معئى مفهومًا لشيء يَتَكَوّنْ من عناصرٌ 
مختلفةٍ مُعقَدةٍ ة التركيب؛ فهو ليس مجرّد تكرار لأفرادٍ أو جزيئات» كما هو 
حال بلووات الكزييفال حي 47 7 الجريكاث يمتورة خعطابققه كما آثد ف 
ناد يعو ميدزة تنزح للعناضر دو عنتى كما هن في النظام مجموعة حرولن 
بصورة عشوائيّةٍ؛ فهذا الانتظامُ مُعمَّدٌ لكنّه غير متفرّدٍء فلا معنى له. وهذا 
يعني : 0 التَعقيدَ المتازة قاتم على وجوج نظلا وترنييه مخصوص الاعشاء أو 
الأموو”". أو كما في المثال الذي قدّمه (فمسكي)؛ الحرف (أ) متفرّد لكنْه 
غير معمّدء والعبارة الظويلةٌ لحروفٍ عشوائيّةِ الانتظام تعقيدٌ غيرٌ متفرّدء فيما 
قصيدة لشكسبير هي من التعقيذ المتفرة”". 


ارحبل تيمالعلا لاأوال 





| ااسسسن سب 
750 


ما الحبٌ إلا للحبب الأول 


8 


)1١(‏ لزلي أورجل اههره عنادم1 1971 - 17١٠7م):‏ كيميائيٌ بريطانيٌ. درس في عددٍ من الجامعات الأمريكيّة 
وتعاوّن مع وكالة ناسا في عددٍ من المشاريع العلميّة. تحدّتٌ عن «التعقيد المخصوص» في كتابه 
الأصول الحياة» للتّمبيز بين الكائنات الحيّة والكائنات غير الحية. 

زفق .ع8 2ع1لقطن) صه ناكما عط[ "قمكامة2آ .102 م1 عقممموع13] ى برمتاويدآ وعمده 

. < 2/4278 /ع015607617/.01. 797 /تصاخط > 


قرف :.للآ ,ع0107) قتعط0007) ترومامع17:2 28:4 عع 77علء 5 تتعء نلا 8 عع8710 17:6 :7ع 1063 6711ج !17:16 ,اعاقطستعءدآ .لخ سسدتلا1؟ 
.7 .م ,(1999 ,عتسعلوعة 1175 


نفك 


التمبيرٌ بين «التعقيذ المتفرّد» وكل نوع آخرّ من التّعقيد هو حقيقةٌ يعترف 
55 المجتمعٌ العلمىٌ؛ ولذلك قام مشروع مم20 على تع كل رسالةٍ من 
الثضاء تَدكُ على وجود كائناتٍ عاقلةٍ ذكيّق د وجودٍ هذه الكائنات التي 
ينتظرها العلماء إلى اليوم هي تلقّي رسالةٍ تتميرُ زُ بالتعقيد المتفرّد. 


ليس «التعقيد المتفردٌ» إذن - مجرد احتمالٍ حصولٍ شيء معقَّدٍء 
فحصول شيء ما معقّد ممكنٌ إذا سمح الزَّمَنُ بتتالي الأحداث. . وإِنْما «التعقيد 
المتفرّد» وقوعٌ حدث ما يتميّرُ بالتتعقيدٍ الخاضع لِنَمَطٍ غير بسيط (كالتكرار)» 
كأن ثردك رسالةٌ على الهاتفٍ تقول لك: «يا (فلان) ‏ باسمك الحقيقيّ - 
الهاتف هذا (وتذكر الرقم صحيحًا) قد فاز في القُرْعةِ». ..فهذا غيرٌ أنْ تردك 
رسالة على الهاتف فيها: «589١1|ارات‏ ى فاي ننن»؛ قَتَمَرُدُ تعقيدٍ الأولى 


رمعو 


لا ينح إِلّا عن ذكاء في حين أن الرسالة الثانية تنتج غالبًا عن عشوائية. 


وما الحياة سوى معلومةٍ تتميّرُ بالتعقيد المتفرّدٍ ظهرَث آثارها في صورة 
ماديّة» ولذلك يقول البيولوجيٌ الشَهِيرء الملحد (كريغ فنتر): «الحياة نظام 
برمجيّاتٍ للحَمُض النووي الصَبْغِنَ» التطعأقازة 505165356 شلالط ج و1 701146 , 


ولا يمكن للطّفراتٍ العشوائيّة أن تصنّعَ «معلومةً»؛ إذ إِنَّ هناك فرقًا بِينا 
بين أن تكون الظفرةٌ نافعة - بسبب فقد «المعلومة» ‏ وبين أن تضِيفت إلى 
الحوض الجينيّ معلوماتٍ تَنَّسِمٌ بالجدَّةٍ لا التذكرار””". وهذا ما عجز الدّراونة 


200 .ع0طعع تلاعاها لماوع تعاوجاء :10 طاعجوعة عط1" 


000 ,(2013 ,25 «عطمان0) 6قوع8 021137[ عط]' ”,نآ 1ه عتتطتاط عطا م0 «عخصعم؟ ونون :وع10 عاظ عط1”“ ,تعاصعء7؟ 00218 ال 
. < تصطاطع1 نا امع تبطدة-عطا- تعاصع ع نهه-وء10-ع 1ط-عط)/5/2013/10/25ع2111/تدمه. أموعط:17ته 0 عط . كبو > 


20) محاولةٌ استنقاذ العُقُمٍ الدارويني بالرّعْم أنَّ تَضَاعُف الجينات (دمتاكنامده عم 0) يحل المشكلةً؛ 

تؤدذي الظفراتٌ في الجين الجديدٍ إلى صناعة جين بوظيفةٍ جديدق» مجاولة فاسدةٌ؛ إذ إن 0 

بهذا المعنى لا تَرْفَعٌ الرَصِيدَ الكَيْفِيَ للجين. 

والمشكلةٌ الأساسبَّةٌ في دعوى تحوٌّلٍ الجمق إلى وظيفةٍ جديدةٍ هي أنَّ الدّراونةَ لم يُقدّمُوا لذلك تَصَوّرٌ 

عَمَليّا له تفاصيل بعيدًا عن العناوين» حتّى اعترفٌ ‏ حديئًا - مجموعةٌ علماء حيس 

بقولهم: «المبادىئٌ العامّةٌ التي تحكُمُ هل العمليّةَ لا تزال مجهولة إلى حدٌّ كبير». 

01 112182165م ه02 اأتتآهتع لصطة تتتمأققط 8121221“ ,لاعوع ]1 تاتث يك مفسلع2:1 علا ,تعلاط احخ ,للامسادرة1؟1 صدلآ 
.7 ,6 #وطاسعامء8) 54-61 :449 .701 رومتطدا! ”,توم صذ مممغوهتاصيدك عصمع 


5 لاه 


عن بَذْلِهِ إلى اليوم. وقد قُنَّدَ عالمُ الفيزياء الحيويّة (لي سبتنر)"" كُلّ دَعَاوى 
إضافة معلومات إلى الحوض الجينئ للكائنات الحيّة فى كتابه «ليس عن 


صِد اي 


ومن الظرِيفٍ هنا التذكير بالمقطع الشّهير في الفيلم الوثائقي ١مِنْ‏ ضِفْدعَ 
إلى ميا (ععموط 2 10 و80 4)ا حيث ل المذيع (داوكنز) أن يُقدّم له مثالا 
ره على زيادة المعلومات في الحوض الجينيّ للكائن الحيّ بسبب طَفْرةٍ 
جينيّةٍ أو مسار تطوّري. وكان رَدَ فِعْلٍ «داوكنز) أن رَقَعَ رأسَه إلى السّماء 
متفكرًا طويلًا. . ثم لم يُعْطٍ جوابًا”"! 


)0غ( لئ سبثئر #عصاوم5 عم1 :)-1١9571/(‏ عالم فيزياء وفيزياء حيوية أمريكيّ . دَرَّمِنَ في ١‏ مصغامه11 مسطمل 
1137 تنصل]» . 

0( .74 - 125.مم ,(1999 رقوع:2 وعنة0 علدهلا بوع1ل<) ععميزن برط 201 تعصاعمة عمآ1 

2 .أقنصه موعت تمرعآه نإط لععصتدمع :(للمباعء 1اءخصا 5اعع مما دنآ لممطعت1 

. < 171791 ةم كع ع اطع 72 /تطام». 16 جاه نز, بوو// :وطاخط > 


وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أشهر ادَعاءَيْنِ للدّراونة: 

٠‏ تجربة ة تطوّر الإشريكيّة القولونيّة طويلة الأَمَدِ (4هعتستومعه مهاتتاهتت مسعا-وهه1 نامه .8) : شه شهر مثالٍ بين 
العلماء الدّراونةٍ على نشوء معلوماتٍ جديدة من خلال الظفراتٍ على المستوى الصّعْرويّ التجربة التي 
قام بها عالم البيولوجيا الأمريكييٌ «(ريتشارد لنسكي) (فاقصعة لتمطعنه)ء وهي تتمثل في وضع «بكتيريا 
القولون» 0011# .1» على مدى سنواتٍ طويلةٍ ٠١(‏ ألف جيل) (التقرير سنة 4١١٠7م)»‏ وملاحظة 
التفراتٍ في البكتيريا القادرة على البقاء حيّة. . وكانت النتيجةٌ أن ظهرّتُ في طائفةٍ منها القدرةٌ على 
مَضْم (0هة). ورَّعَمَّ الدّراونةٌ أنّ هذه التجربةً دليل على ظهورٍ جين وظيفي جديدٍ بسببٍ تراكم 
الطفرات. 

بعد الضَّجَةِ الظويلةٍ التي أثارتها تجربةٌ (لنسكي)» كَشَّفَ فريقٌ (لنسكي) في مقالٍ علميٌ نَشَرَهُ سنة 
1م أنّ ما طرأ على البكتيريا ليس ظهورٌ جين وظيفيٌ جديدٍ (-زيادة معلومات كيفيّة)» وإنما هو 
تحؤل ل في 0 مُشَغْلٍ الحمُض بإعادة ترتيب جَعَلَنْهُ قريبا من مُحَفْرٍ (تعامسومم) جديدٍ؟ أي : لم تطرأ 
7 البكتيريا أي معلومة جديدة» وإنّما هي طَفْراتٌ ترتيبيةٌ لا غير. 


2 182092102 لم1 2 01 22313515 عتتتتمصعءن '“ .(2012-09-27) 118 لأقدع.ط ,ل 102105058 ,ل عاعتسدظ8 ,ملت أاستسدماظ 
.513-58 :(7417) 489 ع لم7 . ”05 صانادمم نام هتطعتتعطءو8 81 معستويك سه 


فهذه البكتيريا تحمل سابقًا القّدْرَةَ على استهلاكِ ©نهن)» غير أنَّ وُجودَ الأوكسجين يُعَطلُ الجينٌ 
المسؤول عن ذلك. فنحن إذنْ لسنا أمام ظهورٍ عَمَلٍ وظيفيٌ جديدٍء وإنْما أمام ظهور هذه الوظيفة في 
ظروفي جديدة. 

ولول تتش ب الدّراونةٍ لَقَضَتْ هذه التجربةٌ على القولٍ بالتطوّر التدريجيّ العشوائيٌ لأنَّ عُمْرَ البكتيريا 
قصيرٌ جدّاء وقد بَلَعَت التجربةٌ اليومَ ١‏ ألف جيل» بما يقابل بضعةً ملايين من التَنَاسُلٍ البشريٌ» 


ولاه 


كُلُ ظاهرة كمي بأنها: 
5 - ممكن من الممكناث, فليست هي مما يحتّم العقل وجوت ” 


1 


ا 


- مُتفرّدة» فلها دلالةٌ متميّزة ة في جانبٍ المعلومة. 
هي ظاهرةٌ لا يمكن تفسيرها إل بوجود ذاتٍ مَرِيْدةٍ وحكيمة و وَرَاءَها. 





الأبظلت الرانية 
الحياة.. معلومة قبل المادّة 
ما هي الحقيقةٌ الأولى لوجودنا الماديٌ» هل هي المعلومة أم المادّة؟ 


به عم 


- ومع ذلك لم يَظْهَرْ جين وظيفيٌ واحِدٌ جديدٌ. . وهو ما ينفي كل أمَلٍ في اختبارٍ التاريخ المبصّرٍ لِنْضْرةٍ 
التَطرّرٍ الصّعْرويٌ الحَلّاقٍ . 
علمًا أنه قد صدرّث منذ أَشْهْرٍ دراسةٌ حديئةٌ أنْسَدَثْ ث كُلّ الضّجيج الذي أَثِيرَ حول كامل مشروع 
(لنسكي)؛ إذ بَيّنَ أستادٌ البيولوجيا الجزيئيّة في جامعة (أيداهو) (سكوت منيتش) (طاصمنلة 800) مع 
مجموعة الباحثين معه في مُختبره أن «التطوّرَ الوظيفيّ» الذي وَصَل | لب ليه فريق (لنسكي) على هذا المدى 
الطويلٍ جدًا من الممكن الوُصولُ إليه في في عُضْونٍ أسابيعَ لا عُقُودٍ إذا بَدَأنَا التّجحاربَ بظروفبٍ أكثر 
فاعليّة . 


61 «صمناءعاء5 اأءع:1نآ نزط نآمه دنطء ة7تعطووظ :3ط صه200جئ1نان] 01216 0ه وسمتكاباه؟8 لأصمخا' ,له اء طعتصمتة3 مم 
.(1022-34 :(7) 198 :1 مع 2016 .اماع80 ل ص "خاعل لسمة 011 


« مناعَةٌ المضادّات الحيويّة: يقول الدّراونةٌ: كَُشَف البحتٌ العلميٌ أنّ البكتيريا التي تتعرّضٌ للمضادّات 
الحيويّة التي تَفْتِكُ بها عادةٌ» يكتيِبٌ بعضّها مع الوقت مناعةً ضِدَّ هذه المضادّاتٍ. 

وقد رَدَّ علماعٌ على هذه الدّغوى قَبَيّنُوا أنَّ البكتيريا لها طريقان لِمُقاومة المضادَّاتِ الحيويّة: 

الحال الأولى: لا تكتسب هذه المناعة؛ إذ هي تحمل هذه المناعة بدءًاء قبل تَعَرّضِها للمضادّات 
الحيويّة. وقد اكتشف العلماء مُوْخَرًا بكتيريا في كَهْفٍِ مُنْعَزِلٍِ عن العالم منذ 4 بلايين سنة» في (20 
م80ه1ة)ء وهي مع ذلك تحمل مناعةً من 16 مضادٌ حيويًا . 


-20771) 7411476 , 133نالتعا 2 0256 2 10133 عتندم قوع 3201610116 عاأقمتماما عوجع15ل لذ ' ,[ه اه .0 بورع تلص رتعلوبوم[1جوم) 
.(2016) 13803 ,1 21101:5 7711711 


الحال الثانية: البكتيريا تكتسب مناعةٌ من المضادَّاتٍ الحيويّة بِظَفْرةٍ ضار تقوم بإفسادٍ إنتاج البروتينات. 

.(1972 ,203-234 ,6 .ا6716 .اع .47172 ,'وعستمومط2 لمتعاموط 1ه با 1 رلتتتتطهك8 ,وم تجةهم) 
وهذا الأمر وإن أنجى البكتيريا من المضاداتٍ الحيويّة إلا أنه يُضْعِفٌ قُدرةً البكتيريا على العَمّلٍ أو 
التكاثر. 


ليس في الطريقيْنِ السابقيْنِ سبيلٌ لإضافةٍ معلوماتٍ جيئيّة جديدة للمنظومة الأحيائية 
كلاه 


لقد قيل: إِنّ عالم الفيزياء, التظرية البارة لجوة ويل" قد القن كلك 

عُمْرِهِ الأوّل معتقِدًا أن #الورسوة كله تعزيفات» (نادتة الفرة 604 5 الثاني 
أن #الوجوة كله مجالاتثٌ (86105) (فيزياء الكم ف في القرن 306 وَالتُلْتَ الا" 
أن #الوجوة كله معلوهاث؟ (القرن )3 , 

وذاك قريب مما انتهى إليه (جورج والد"” الحائز على نوبل في الطبّء 
الذي قال حاكيًا أَدْمَتَهُ مع الإلحاد: «لا َ لي من الاعترافٍ أنه قد بدا 0 في 
الآونة الأشيرة مع بعض الصّدمةٍ في البداية لحساسيتي العلمية - 
العقل» بدلًا من أن يظهر في وقت متأخر من تطور الحياة» وُجد دائمًا 00 
أوّلء مصدر الحقيقة الفيزيائيّة وأعراضهاء وأنْ الشيء الذي يتكوّن منه الواقع 
المادي هو شيء عقلي. إن العقل هو الذي يُشكل الكون المادي الذي يولد 
الحياة» وفي نهاية المطاف يُطوّر الكائنات التي تدرك وتخلق)”'. 

08 واللغر التتعقيدٍ والحياةٍ فى الوجودٍ المادّيٌ ما هي إلا 8 لحكمةٍ 
تسالة كوثيية على هذه الماكةة ولا يمكن فق الفجود المادي إلا فى عنزء 
نَهْم أغراضِهء ولا سبيلَ إلى قَهْم أعراضِه إِلّا بإدراكِ غائيّةِ حَرَكْتِهِ. وتلك 
الغائيةٌ مَرْعٌّ عن وُجودٍ الحِكمةٍ المتعالية. 


امم 


)١(‏ جون ويلر معاءء6 عطول ١911(‏ -8١٠0٠1م):‏ عالم فيزياء نظرية أمريكيٌّ. من أَمَمْ من اعتنوا بدراسة 
نظريّة التسبِيّةِ العامة في أمريكا بعد الحرب العالميّة القانية. 

زفق :1 9للوع: 15 0لآ خهط/7مآ تصملاعطة مآ أوإهناووطط 

. < إأتامطه-نزللدع-10-15- هط مهل 1عطة-طه- )داع ةوطم ,رصع نوع أصعع 1ل عاص 1 ,سمه . أ صع ع3 0206 متحستتمع طها. بجوم / :صاخط > 

69 جورج والد 88814 مهرمع ١1905(‏ - 19917م): عَالِم وظائف أعضاء أمريكيّ. دَرَّسَ البيولوجيا في 

جامعة اهار فا 3 دا . 
2 01 :0716711517 +1147111171ي) [0 [30177184 [/1711677:6110114 ,'176156هلآ عطا صذ لسنلا اسه عتنط' ,1984 ,17210 عع دمع 
.5 - 1 :1984 ,11 #تفومصوسبرى «روماه81 


ااه 


المبحث الثاني 


عو 
نشأةٌ الحياة 


نشأةٌ الحياة؛ الموضوعٌ المُرْعِحٌ لكبارٍ الملاحدة؛ حبّى إِنّ الماديّين 
يُصِرُون ‏ عامّة - على استبعاده من الحديث في دلالةٍ التطوّرٍ على الإلحادٍء 
رغم أنه وإن لم يكن في رقيتهم - تطوّرًا بيولوجيّاء إلا أنه تطوّرٌ كيميائيٌ؛ 
بما يقتضي تفسيرًا عشوائيًا يُنْجِي الملاحدةً من دلالةٍ أصل الحياةٍ على وجودٍ 
- : 

وقد اضطء (ذاوكتر) _ لذلك: - أن يَف إلى َيْيّاتٍ غير مُبَرْمَنوٍه دَفْعَا 
ِلْحَرَجٍ العلميٌء بقوله: «ليست عندنا ِل 2 ماهيّة الحطوة الأولى لصناعة 
النعياة لكنّنا نَعْلُمُ نوع الخطوة التي يجب أن تكون. إنْها يجب أن تكونٌ شيئًا 
يسمّح للانتخاب الطبيعيٌ بأن يبدأ أ العَمَلن"". بعبارة اعرى: : نحن نحتاجٌ 
أضول التجياة في البدانة حثى سكير الحياة: ولا نعرف إلى اليوم كيف من 
الممكن أن ندا أصول البجاء! 

فما هي الحياةٌ؟ وهل تَنْحَازُ طبِيعَتُها إلى التّفسيرٍ العشوائيٌ أم التفسير 
القائم على الحكمة؟ 


المطلب الأول 
ماهى الحياة؟ 
لس بالإنكاة تعريك الحاو ارق سطة وانسدوه ونا مور المدككن بياذ 
حقيقتها من خلال ذِكْرِ سَبْع خصائصٌ تشترك فيها الأنظمةٌ الحيّهٌ وهي : 


00( .7.419 ,1م اه أواظ عم عمو عامط 176 نأاجهظ :نه مامز أدملوء 7 7716 ,رقست ا دحآ اجقطء 11 


ماه 


١‏ التنظيم الخلو ف مع :113اء0 : المخلوقاتُ جميعها تتكوّنُ 
من خليّةِ واحدةٍ أو أكثر. والخلاياء وهي غالبًا أُصْعّرٌ من أن ثُرى بالعين 
المجرّدة» تُنجرٌ الأنشطة الأساسيّةَ للحياة. َ 

* - التَعقيدٌ المنظم : المكلوقات الدكا عدي انها معتد ا ولكليا بالف 
التنظيم؛ فالجسمٌ مكوَّنُ من أنواع مختلفةٍ من الخلايا التي يحتوي كل منها 
كثيرًا من التراكيب الجويكة الممتدفق إن كرما من الأشياء غير الحيّة معقّدة 
أيضًاء ولكنْها لا تُظهِرٌ هذه الدَّرَّجَةَ من التعقيدِ المنظم والمخصوص . 

الاي تبحس الستلو قاف تعيينيا القتيات؟ قالنانات تيو 
في 0 مصدر الضّوْءِء وبؤْبُؤٌ العيْنٍ ينع عندما تدخل إلى غرفةٍ مُظَلمةٍ. 

4 - الثُمرٌ والتّكائّرُ: المخلوقاتٌ جميعُها قادرةٌ على التّموٌ والتكائرء 
وجميعٌها يمتلِكُ جزيئاتٍ ورائيّة تنتقِلٌ منها إلى نَسْلِها؛ لكي تَضْمَنَ أن يكون 
النْسْلَ من النَوْع نفسِهٍ 

اشخداء الطاقة: المخلوقاتُ تأخذ الظاقةً وتستعملها لكي تُنْجرٌ 
أنواعًا مختلفةٌ من الوظائفٍ فَكُلُ عضلةٍ في الجسم تعمل بقوّةٍ الطاقةٍ التي 
0-6 من الغذاءٍ الذي نتناولّه. 

5 الاتّزانُ الدَّاخِلِيُ 39 المخلوقاتٌ جميعها 008 على 
5 الداخليّة التي هي مختلفةٌ عن بِيعَيِها وثابتةٌ سبيّاء وهذا يُدعى الاتّزان 
الذاخليّ . 00 

با الحلث: المشارفات الحيّةٌ جميمها تتفاعلٌ مع المخلوقاتٍ 
الأخرى: ومع مكوّناتٍ البيئة غير الحيّةٍ بطرق تُؤثرُ في بقاثئهاء ونتيجةً لذلك» 
فإِنّ المخلوقاتٍ تُظهرٌ (بطرق كامنةٍ فيها) تَكَيّمَاتٍ لبيئاتِهًا”'" . 

أذخلت العناصرٌ السّابقةً ‏ التى تحتاجها الحياةٌ فى شكلها الخلويّ 
الألدت العلماء فق .دؤائة حبرو فى متهم لسباعة قضة مادقة لنشاء عشرادة 


»)م5١١54 بيتر ريفن» وآخرون» علم الأحياء» تعريب: سامح التميمي وآخرون (الرياض: العبيكان»‎ )١( 
ا‎ 


8/له 


0 1 


الأولى مبلقًا عظيمًا؛ حيّى قال (بول ديفيس): إِنّها أكبرُ من كُلّ خلافٍ حول 
أي قضيّة من قضايا البيولوجيا"" . 


للحياةٍ. وقد بَلَعَ الخلافُ في اجتهاداتٍ العلماء في نماذجهم لنشأةٍ الحياةٍ 


الطب القاتى 
مُعَضِلَةٌ النّشَأة.. وعُقّمْ الخَيَالٍ العِلّمِيَ 


لم يتطرّقٌ (داروين) إل قضيّةٍ أصل الحياة رغم أن أسم كتابه : (في أصل 
الأنواع» (!). ولم يُسْعِف التطوّر العلمئٌ العلماءً الذين عاشوا بعد (داروين) 
بأكثرٌ من قرنٍ أن يَجِدُوا حلا للمشكلةٍ التي عَجِرّ (داروين) أن يقترب منها؛ بل 
الأمرٌ شد هخ استمرار حال العجز والذعول أمام مشكلةٍ نشأة الحياة؟؛ إذ ‏ كما 
يقول ايم البيولوجيا الشهير (كارل بيز) -: امس ساس 
النظري والجهد الي واتوضل الآن نظريّاتٌ ديل . باختصار» رغم أثنا ل 
نملك حَلاء إِلّا أنّه لدينا الآنَ فكرةٌ عن ضخامة المشكلة»”” . 


ودعني آخذك وراء الأبواب المغلقةٍ لتكتشف حال «المجتمع العلميّ) 
الذي يُهِيمِنٌ على رُؤَاهٌ الماديّون. يقول (بول ديفيس): اليشعرٌ العديدٌ من 
الباحثين بعدم الارتياح في شأن التصريح عَلَنَا أنّ أصلّ الحياة لَعُّ رغم 0 
يعترفون بحريّةٍ وراء الأبواب المغلقة أنهم في حَيْرةٍ. يبدو أن هناك سَبَبَين 
لضيق اسه : أوَلّا : ا 
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وتفسيراتهم الزائفة بطرحهم عن إِلْههمْ ؛ ِلهِ الّغراتِ» ثانيًا : هم يشعرون بِالقَلْقٍ 
بأنّ اعترافًا صريحًا بالجَهْل سيرقعٌ عنهم الدَّعْمّ الماليَ» خاصّةً عن أبحاثٍ 
البحثِ عن الحياةٍ في الفضاء)”" . 


)2غ( سدامن) أوء 177) مدع نأب ع1 «7ع070 10 مرا [ز6ه عنقاهعت 5أع117ه11 :7 دعلعع مع كلك مع[ :1ن 7ورعيا8 11و00 روع2371آ لتحوط 
,(2004 رووعء2 5ه 1)فلصتده1 صماع[صسع]' فط بمععاءمطمطة 

زفق تع ط0207) .غ1 زعاء2 320 د5عقع8 82 .0 .8 عاعجء0آ1 ص1 "لآ 1ه صنع 021" ,تعونت قطومعغطعة7]] تعتصدد0 لصة عوعه1717 ادوت 
.9.م ,(1990 رقصهمعتاطو2 عقتتصعك5 للءبجاعها8ظ :0:ه0:10) كتوم تورك لم :بروم[مةطمء221 .كله 

22 .18 - 17 رعاعه لا :8/171 11:6 ,معتعوط لوط 


ه/م١‎ 


بل دعنا بالا ل الات ررق 
الحياة؛ فقد اجتمعَ شهر مايو ”١٠0٠م‏ نخبةٌ العلماء المهتَمّين بقضيّةَ البحثِ عن 
الحا ة خارج الأرض من المختصّين في الكيمياء والبيولوجيا والمَّلَّكِ وأبواب 
معرفيَة أخرى : ولم يستطع أئّ منهم أن يخبرَ كيت بدأت العحياة على الأرض؛ 
حتّى قال (كينث نيلزن) 2‏ المتخصّص في علم البيولوجيا الأرضية -: دلا 
أَحَدَ يفهمٌ أصلّ الحياة. إذا قالوا لك إِنّهم يفهمون أصلّ الحياق» فهم ربما 
يحاولون خداعك)”" . 

ويجنح (ستيوارت كوفمان) إلى لَكَةٍ أعنف في التصريح بقوله: إِنّ الذي 
يقول لك إنّه يعلم كيف بدأت الحياةٌ» هو في الخقعة «احيق أو مخادعٌ)”" 

ومن طريفٍ ما ذاع في الباب» المقال الذي نشَّرَهُ أحدٌ الصحفيّين 
العلميّين في مجلة «صههتعمخ عقتامءك )5‏ 18 فبراير» ١١١1م‏ عن مؤتمر 
علميٌ نخبويّ عن أصل الحياق» تحث عنوان: «اشششش! لا تخبز مَنْ يَرَوْنَ 
الْخَلْقَ الخاصّ» العِلمُ ل يعرف أي شيءٍ عن كيفيّةِ بدء الحياة» 20800 !]ووو 
صوعءط عآثا 8019 عتتآه 2 عكقط أ'دوء00 ععمدعكة غناط ,كأقتط60هعيه عط 6[1)) . ومما 


سه ار 


قال فيه: «قبل * سنة بالضبطء كتبت ل لمجلة لوعت عحطك علتامعءه8) فى 


2 مقع 


شكلٍ مُسوٌّدةٍء» وكان عنوائه ما ذكرته في الأعلى. عارضّ محرّر ذ المحلة ذلك؟ 
ولذلك اخترنا شيئًا َكَل دراماتيكيّة: «في البداية. .. : العلماءً يجدون صعوبة 
في الاتّفاق على متى وأينَ ‏ والأكثر أهميّة - كيف ظهرت الحياةٌ في البدء 
لول مَرّة على الأرض». ذهب المحَرّرٌ الآن؛ ولذلك أَتِيحٌ لي استخدامُ 
عنواني القديم» والذي هو أكثرٌ ملائمةٌ للوّضع اليوم»! 


)١(‏ كينث نيلزن «وولهء< طامهمع1: دكتوراه بيولوجيا دقيقة. له اهتمام خاص بتطوّر الحياة فى الكون 
والحياة المايكروبية في الظروف الطبيعية القاسية. 
(؟) تحبر هذا المؤتمر نُشر أولًا في الموقع التخصصي (ممم.مددمه.»)؛ لكنه لا يعمل الآن. بالإمكان 
العودة إلى الرابط التالى: 
.0 > لقص 192 > تستتصعق 9 > 710م25.ع له تاهخ تم طة 5 عط ع 10ط تدم . اعمس قطءع- هع51 212 . بووو// :طنط 


فرق 7ع1]) «رافيدء 07121 47:4 41107 112تهع07-/[أع3 زه كناله[ #م وأ 7هع3 1116 عد2ء م17 1116 371 28707716 #41 ,له تت 1كد م1 اتقتدام 
.م ,(1995 رووع2 لقع انصلآ 01010 11م 


امه 


وهي الحقيقةٌ التي أَخْبَرَ عنها عالم البيولوجيا المختصٌ في التاريخ 
التطوّريّ المبكّر للأحياء (أوجين كونن)2 في كتابه «منطقُ الصُّذْفةٍ: طبيعةٌ 
يي البيولوجيٌ وأصلّه) بقوله: «دراساتٌ البحث عن أصلٍ الحياة يد «قَلر) 
لذو كر محال أصل الحياة هو محضُ إخفاق؛ نحن إلى الآن له تملك 
نموذجًا متناسقًا معقولًا لنشوء الحياة؛ فكيف بسيناريو مُبرهن له)”" . 

المطلب الثالث 
أقوى الحلول.. عقيم 

المستقرئٌ لكتب الماديّين يرى ميل الآملين فيهم في الخري بحل ولو 
آنِنٌ لمشكلة أصل الحياة إلى الرّعم أن نظريّة (عالم الختفن الأروئ الشبريية) 
 )8214 77010(‏ التي تَذَّعِي أن بداية الحياةٍ كانت بظهور «الحَمُض النووي 
الرزيبوزيّ  »8314‏ بإمكانها فك تعر أصلٍ الحياة وتطوّرها العيكر. وقد ثرا 
هذه الدَّعْوى في المجالٍ الثّقافيٌ الشّعبِيَء ولكنّ هذا الحل رادي مشكلاتٌ 
كديرة مكل : 

« (8314) يكاد يكون من المُّحالٍ أن ينشأ في الماء لِعَشَاشَيهِ 

« (834) كيان مُعقدٌء وليس البداية البسيطةً التي يحتاججها المذهبُ 
الماديٌ التطوّريٌ؛ ولذلك قال البيولوجيٌ التطوّريُ (شابيرو): «يبدو أن تكوّنَ 
شيءٍ حامل للمعلومات عبر تفاعْلٍ كيميائيٌ غيرٍ موجه غير محتمل بصورة 
كبير 0 . 

« (8314) يحتاجُ ظروفًا غير طبيعيّةٍ ومُفْتَعَلة بصورة عالية لِيَنْسَحَ 


مومع 2 2 
2 503) 
لفسية 00. 


)2غ( أوجين كونن هنههه1 عمعوداع :)-١905(‏ بيولوجئّ من أصل روسيئ. له عنايةٌ خاصة بالدّراسات الجينية . 


عضو الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم. 
(؟) ‏ ,معوءجنظ علل0د5 ععوحتا) «مايامه لمعتهماماط [ه هذه 14ته لهذ 11:6 :عم :تعبط إن عذه10 71:6 ,ستدمهع]آ .ا عمعودط 
م,(2012 ,801162608 ومسروءط :.ل.لح 
قرف .0 ,175 - 113 :49 ,عئة 11781848 ,'علنا أه صنوتده عطا صا 0ع17متصة غ50 7735 101وع تاروع كش" ,رممأمقطة ختعط م1 


(:) ذكر الكيميائيُ (#ممعظ .ى مه:8) أنّ الْحَمْض التّوويّ الريبوزيّ لا يمكنٌ أن يكون قد نَشَأْ على الأرض - 
"مه 


« نَسْخّ (8014) نفسّه دقينٌ بما لا يسمح للطفراتٍ بالظهورء والطفراتٌ 
هي أصلّ وجود كل ما يلي في تاريخ تطوّر الحياة. 

« لم يغبت إلى اليوم أن (8314) قادرٌ على القيام بالوظائفٍ الخلويّة 
الأولى التي يقوم بها اليوم البروتينٌ. 

« قال (فرنسوا جاكوب”؟ ‏ الحاصل على جائزة نوبل -: «من الواضح 
أن ظهورَ حياةٍ قائمةٍ على (8714) والانتقال إلى عالم 0 على (12514) 
يقتضي وجود عددٍ مُذْهلٍ من المراحل» كُُ مرحلةٍ منها مُسْتَبْعَدَةٌ بصورةٍ أعظم 

من المرحلة السّابقةٍ بق لهال" . 

هنم القرفية لا تخ المشكلة الأصليّة» وهي أصل المعلومات 
والتّشفير» ولذلك قال (ستيفن ماير) بعد بيان هَشَاشَةٍ هذه النظريّة: «لم يَقَدُم 
المدافعون عن نظريّةٍ (عالم الخمض التووئ الرّيبوزي) أي تقرير عن أصل 
المعلوفات بعيدًا عن الالعجاءٍ الغامض إلى الصّدْفة»”'"+ وآمًا (دوغلاس 
هوق عات نقد كُنْت مريعة آن شرح آنّ هون الحياة بالاتفال من الجزييات 
البسيطة إلى الخلايا الكائلة أن يكاد يَكَجَاوَرٌ خيال الإنسان -: ااتوجدٌ نظلرئات 
مختلفة لتفسيرٍ أصلٍ الحياق» وكُنّها تحاولٌ أنْ تَلْتَتَ باحتيالٍ وراء أ سؤالٍ 
مركزي في الأسئلة العركرئة: كيك نشات الشثرة الجيلكة مع آليات 
ا" 

والظّريك 
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نَ الإعلام نَشَرَ مُوْخََرَا 5غوى تزعمٌ أن العلماءة قد استطاعوا 


-- عند بدءٍ الحياة ة لِعَدَم تور الظطروفٍ الكيميائيّة لذلك؛ ولذلك ادَّعى أن الحَمْضٌ التوويّ الريبوزيّ قد نشأ 


في كوكب المرّيخ حيث الظروف أكثرُ ملاءمةٌ لذلك» ثم سافرٌ هذا الحَمْضٌ بعد ذلك إلى الأرض!؟ 
.3 ,29 أقتاهتتط .أكذازتعاء 3 للء27 ,1312-2-50 1/2132 نكتل 2 7725 عكنا كه طاوئتط 0121 مسمعط' ,17/76 1 
)١(‏ فرنسوا جاكوب 6م122 وزمكصهم ١7" - ١970(‏ م بيولوجيئٌ فرنسئٌ متخصّصٌ في عمل الإنزيمات. 


حصل على جائرة نوبل سنة 6م مشاركة مع (جاك مونو). 
زفق ,(1998 رقوع2 [اأقتع كنطلآ 0ن هتتتدك) 5واء177 علاعوات .ها ,نع84ة 4تنه م841 وعخ11 07 ,نامعول وأمعصوءط 
إفرف -تعونة 8ط :ادهلا بوع81) «بجزوء 12 اتتععةأاء1:ة «مر عء 147+ ع1 ههه 12174 :أأع0) 11:6 :87 3397721176 ,تع ع71 .0 سعطرعام 
200999 ,عم 


. . ع - 0 3 
(5) دوغلاس هوفشتادتر 110562016 5دلونده« :)-1١950(‏ أستاذ عِلم الإدراك أمريكئٌ. حاصل على جائزة 
((قلتتوبجة عزاهه80 1هصه8126)» . 
)2 .548 .ص ,(1979 بمهمتتاومدعآ ,رهه0صمط) 4م87 جع0[ه20) أمنتعاظ :تك ,110153012 ودلويدهدآ1 


امه 


إنشاءً الحياةٍ من خلال حَلْقٍ حَمْض نوي ريبوزي» رغم أن هذه التبي”" ين 
بدأث بشريط حَممض نوويٌ ريبوزيٌ» ولم تَخْلْنْهُ أَوّلَا وهو ما يُعاررضَ 
العشوائيّة الجذغافه والأهم من اذللك أن أحن اللَدَيْنِ قاغا .ميقا الجرية العليةة 
صَرَّحَ أَنَّ «الافتراض الأفوى هو أن الحياة لم تبدأ بالحَمْضٍ النّوويّ 
الرييورى:. الانتقال إلى عالم الحخمض الثووي الرّيبوزي» هو مِفْلُ أَصْل 
الحياةٍ عُمومّاء محفوف بالشَّكٌ ويعاني من نقص البياناتِ العريية 1 

ومن أعظم مظاهر عُفُم هذه النظريّةٍ المقال الذي صدر دل أشهر قليلةٍ 
في المجلة الرسميّة «للأكاديميّة الوطنيِّ للعلوم» الأمريكيّة» حيث ذهب أصحابه 
إلى أن ظهورٌ (8314) بصورة عشوائيّة 0 الأرض بعد عدا رلذلك [غجرا 
أنّ (8214) نَسَاْ خارج الأرض أَوَّلَاء ثم انتقلَ إلى الأرض عن طريت العُبارٍ 
الود 8م 

ونذلك قال لالولي أووجل)ت اعد ابرق المتتعضسين في أبحاث كاه 
الحياة ‏ بعد أن النكاقت هده التطرئة» فسيكرة الآىة مهد 

من الحَمْض النُوويّ الريبوزيّ قد كَلهَرَ [مرَةٌ واحدة] في المراحل الأولى 
من عُمْرٍ الأرض» قبل أن يعنت شاعقاء دأرخر آلا يكون هناك مؤمِنْ نُّ بِالخَلْق 
الخاصٌ بين الجمهور) أن عَالِمُ الكيمياءٍ الحيويّة (بير لويجي لوي 
فقد اختصّرّ الكلامٌ بقوله: إِنَّ سيناريو «عالّم الحَمْض التّوويّ الريبوزي» «خَيَّالَ 
لا أساسَ له»2©9.. نعم.. لقد عُدْنَا إلى الحديثٍ عن المُحالاتٍ الظَبيعيَّةٍ 
و«المعجزات» والخيالات! 
يه «عالم الحمض التووي الرّيبوزيٌ»: أفضل الأطروحاتٍ المعروضةة 


)2غ( ,232 - 1229 :(5918) 323 عع7عاء3ق رعستجص خلل8 صه 4ه مملأوءتارع: لعسنهاقنة-كاء5' ,رعه:زه0.10 ل0صة مسامعصنآ .1" 


2009. 

زفق .9 طعمدآلاة 16 ,224 - 217 :338 ء17ه/7 'رعكنا 1ه قصنوتده عطا مه صمأتامبع ختل8' رعه103. 0 
زرف .“20205 116 تدده صا 5قع25طمع1عتتط أه م121 عط1' :70110 شللخآا عطا آأه ستوت 0" .ال .اه ,رعمنوءظ .10 .1 مع 
. < 5137/2017/09/26/1710339114هء/أطعخصمه ع 5.01هجم. بوبوم/ :صاخط >> 

25 2 15501 رعتتاعع1 *”رعكنآ ذه صنعتد0 عط كسمه 17170:101 شخلل8 عط1”“ راوع© عتاوع1 


ع « 
(5) بير لويجي لويزي فوانسآ نهنسآ ونم (19178-): أستاذ في قسم البيولوجيا في جامعة «روما». مدير « 
102015 تتاوتسعطن) مماتاععء[مسوءصبدك لصه نزرعم1ه81 عتاعطتصرة) . 
زف .6 ,(2014 ,قعآه80 «مساعول جللوااء]/1 علده لا بوع81) ميعن معز /ه و07 7716 رتتامة1/ةا ونام 


85م 


على السّاحة العلميّةِ» وهي مع ذلك بائسةٌ جدًا؛ ذاك هو عنوان مقالٍ علميٌ 
شِرََ منل بضع سنواتٍ فى ميجلة عالمانيّة: «عطا :وزوعطاهموط 770110 حتلع8 ع1 


«(5تعطأه عط للد 101 أمعععء) 111 01 متأتامتهع ترإاهدء عطا 1ه جكتمعطا , 


«لا يحتاج المرء غير أن يفكر في ضخامة المهمة ليستنتج أن النشوء التلقائي 


للكائن الحى مستحيل»70" . (جورج والد) الحائز على نوبل سنة لاككام. 





لا تَدُلَ كثرةٌ نظريّاتِ نشأةٍ الحياةٍ بصورة عشوائيّةٍ على 


الجواب: 

كثرةٌ النظريّاتٍ وتضاربها الشّديدء وقيامُها على مُقدِّماتٍ مُتباعدة» حُجَةٌ 
على عَيْمَنةٍ الغ والتَّكدُْفٍ على مقدّماتٍ البحثِ ومناهجه. وانحيارٌ العلماء إلى 
التفسيرٍ العشوائيّ الصّرْفٍ مُقدَمةٌ أولى لكل التَظريَاتٍ العلميّة في الغرب لنشأة 
الحياق» وليسّ نتيجةً لها. ومما يفضحٌ ذلك قولٌ الكيميائيٌ (جورج 
وايتسايدز)”" ‏ سنة 7١٠1م‏ - أثناء تتويجه بأعلى وسام عِلمِيَ من طرفٍ 
#الحضكية التيمياتة الأمريكئت + انقاء البحياق. هذه المشكلة هي إحدى أعظم 
المشكلاتٍ العلميّة. وهي تبدأ بوضع الحياة» ونحن معهاء في الكون. يؤمنَّ 
جُلُ الكيميائيّين - مثلي تمامًا ‏ أنّ الحياة قد ظهرَتُ بصورة عَقوِيّةِ من خليط 
جريكات في بداية حفر الأرقن: كيف كان ذلك؟ ل هلم لنا البكة 
بالجواب)20, 

إن حقيقة الحال لا تقف عند جهلناء وإِنّما هي أكبر من ذلك؛ فإِنَ 
الكشف عن تعقيد أدنى بنى الحياة قاطع للّجِج والجدل؛ ولذلك جاء حديئًا في 
1" للوعفا )مومه بعلنل كو ومتاس اوه زلنفت عطا أه 77معطا غ77015 عطا :واوعطامووط 770110 شلط8 عط1' ,ل تقطمععه8 .1.8 


3 .2012 اععء"2 بروم1م:8 .(وتعطاه عطا 
زفق .1954 أكتاوتتظ ,191:46 ع تنك 1/16 :7عاء 3 "رعكنآ أه صنع 0 عط1"“ ,0.1510 


ع و 
قرف جورج وايتسايدز 5ع36نوء)نط77 مورمء0 :)-1١917"95(‏ أستاذ الكيمياء فى جامعة «هارفارد» . 
0 .12-17 .وم ,(3/26/07) 85 دمن[ جضصمعع ج177 هسه لمعتتصعط *”,احامتسعط هذ مممتاتامبجع؟“ رمعل أمعاتط/77 .7/1 مومع 


همه 


مقال فى مجلة «81:01087 135ناءء2101 200 دءنقتقطم810 مز ووعرعه22» لمجموعة 
من العلماهه أذ مذهب النشأة العشوائية للحياة من اللاحياة قد «تمّ تطويره في 
وقت كانت فيه الخلايا الحيّة الأقدم تعتبر هياكل بسيطة للغاية يمكن أن تتطور 
فيما بعد بطريقة داروينية. كان يجب - بالطبع ‏ أن تُعرض هذه الأفكار 
للفخضص بذقة وآن ترققن بعد اكعفاف التراكنب الجرفية المعقدة قلغاية قن 
البروتينات والحمض النووي الصبغي» ولكنّ ذلك لم يحدث”"© ْ 
المطلب الرابع 
ظهورٌ الحياةء والسّيّرٌ عَكَسَ القانونٍ 

مَرّ معنا سابقًا أن القانونَ الثاني للدّيناميكا الحراريّةٍ حَاكِم عل جميع 
الطبيعةٍ الماديّة» وأنه أعظم القوانينٍ موكوقثة. .وهذا الغانون ينص على أن 
الطبيعة تسيرٌ من الحرارة إلى البرودة ومن النظام إلى الفوضىء في اتجاهٍ 
واحدٍ. 

ونحن إذا سَلَّمْنا مع المادتين أن الحياة ليست اك را عن سلطانٍ من خارج 
التلبيضةة :تقول إن ظوورة الحياة يناميا المحتد ]ذة تخالنك شرورة القانون 
الثاني للدّيناميكا الحراريّة؛ إذ إِنْ الشَّوَاهِدَ العلميّة عدن على أن الأرضّ منذ 
قرابة 4 بليون سنةٍ كانت في حالٍ فوضى مع قَصْفٍ الشّهّبٍ لها وتَبَرُدِ قِشْرةٍ 
الأرض. لقد كان ظهورٌ الحياةٍ قفزةً عالية إلى القمّةِ في النّظام على الأرض في 
نخالفة سير قانون الفوضى. ْ 1 

كيف رَدَّ الدّراونةٌ على هذه التّكارة البَيَْةٍ لظهور الحياة؟ 

قال الدّراونة: إن الأرفى ليست نظامًا مُثلمًا على نفيه» وإثما هى تلت 
الطاقةَ من خارجها.. ولأنْها تستفيدٌ من رَصِيِدٍ هذه الطَاقَة؛ فهي قافر على أن 
دل الفوضى إلى نظام» في حين أنْ القانونَ الثاني دييكا الحراريّة لا 
يعمل إِلَّا في الأنظمةٍ المغلقة. 


200 .2018 طعمد]8ة 13 ,لعتسوهمن 2ه لوتتاوعمك 1 نمه1وم1اصطط سحتتطسهن) كه عقتتهت .1ه /ء بعاععاة. ل 807210 
. < 11/50079610718300798م/عاعتاتة إععطعاهة إحامه. اع تلمع طعك5. 7و7 // :قصاخط > 
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زحوات الدراوئة له تعلق اله ريما تون زه إئه يفيظ بين عنشني القناقة أ 
مصدّرهاء وتَحَوّلٍ الطَاقةٍ للإفادة منها. 

الطاقةٌ 0 عاجزةٌ بصورة تامة عن آن تخول القوضن إلى نظامء فإِنّ 
البعرت العي د تتغرض إل الشّمْس ليل تنهار لا حول إلى قُصورء سان 
البيجو؛ قديمةٌ يُصَبِّ على سَفْفِها بنزين لا تتحوّل إلى سيارة «لموزين». . الطاقة 
الخامٌ لا تُفِيدُ غيرها في شيءٍ حتّى تُوجَدَ آليّةٌ تحويل الطَاقةٍ الخام إلى طاقةٍ 
كايا للاستهلاك بآليّةٍ ذكيّةِ؛ ولذلك فالبنزين إذا وَضِعَ في حَرَّانٍ السيّارة 0 
يورق على شلفها تإنه يجحلها ترك ول اليد شتنهاء إذ إن الستارة كجوة 
بآليّة تحويل البنزين إلى طاقة تَذْعَمْ مُحَرَكَهَا . وبعبارة أَحَدٍ الكتب المدرسيّةٍ 
الأفريقية للبيولوجيا» «لقد أكذنا مرارًا على المشكلات الجوهريّة التي تواجة 
البيولوجيّين من خلالٍ حقيقةٍ التنظيم المعقَّدٍ للحياة. لقد رأينا أن التنظيمَ يحتاجُ 
إلى صيانة. . . مجرّدُ دَفْقِ الظاقةٍ لا يكفي لتطوير النظام والحفاظ عليه... 
العمل المطلوبٌ محدَّدٌء وعليه أن يَتَبعَ التدقيقاتِء وهو يحتاجُ إلى معلوماتٍ 
لبيان كيفيّة التَصَدُفٍ)27) 

اوقد كان مظهرٌ الحياة الأول بحاجةٍ إلى طاقةٍ تُعِيئْهُ على التََضائُفٍ 
والتكاثر واقة والحرّكة والتّخَلْص من الفضلاتٍ. . وفي غياب آلِيّة ذكيّةِ ومعقّدةٍ 
للقيام بهذه المهامٌ يمتنع إمكان تحويل طاقةٍ الشمس إلى عنصر إيجابيٌ لا مَدَمَرِ 
للحياة على الأرض. وهذا الحُكُمُ يجري على كل مظهرٍ في الوجود ينتقل من 
الفوضى إلى الام أو من نظام أذئى إلى نظام أعلى (كُتَحَولِ النُظفةٍ الأمشاج 
إلى إنسان)؛ فالطاقةُ لا تنتقِلُ من عنصر مُدَمَرٍ أو مُبَعْثَرِ إلى مصدرٍ نظام أو نَمَاءِ 
إلا َِوَفْر مرطين» برنامج لتواجيه التَظام أو الئمة (كالمعلوفات الجنتة في 
الإنسان)» وقَوةٍ لتحويلٍ الطاقة إلى آذاق إبجارة ةِ للنظام أو البناء”' . 


ومن الإقكاليات الأخرئ للطاقةٍ الخام عند بداية الحياقء الظَبيعيّة الهَسَّة 


مق بأتتامعتة]] :2ه" بوع81) برعوه[81:0 10 :1111041107 :0ه :1172 ركاعع8 «ممستدة سنالك لصة دموصمستة 091020 عع دمع 
.466 ,(1965 ,210ه770ا عه8220 


00 .44.م ,(1974 ,2ناهه010 ع8صتطمتاطنط كوعآ بوع81 تخلظ) وم 1م07 7711716ع1ء5 ,110115 .11 مع[ 
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لمظاهِر الحياة الأولى التي يَفْتَرِضْها دُعاةٌ التَطوّرِء والتي لا تحتاج طاقةً 
الشَمسٍ الخام؛ إة إن الأشعة فرق التنتجية الواودة عن الشمس ختكرا لأئ 
جزيئاتٍ مُعَقّدةٍ التركيب على الأرض. 


المطلب: الخامس 
الخليّةٌ الأولى البدائيّة, هل هي بدائيّةٌ؟ 

لقد كانت الخليّةُ رَّمَنَ (داروين) مادّةً مُتَجَانِسِةَ بسيطةً التركيب» أو بعبارة 
الببولوجن الأالمائن (إرنشت هيكل)"”* ب اللي يها بحذ شط واحلة من بوفاة 
(داروين) 0م -: «لا تَتكوَّنْ [الخليّة] من أيّ أعضاءٍ البَنَّهَه وإنما هي مادّةٌ 
بلا شَكْلِء وبسيطةٌ ومتجانسة. . وتَتَمَئّلُ في تَكَثُلٍ كربونيٌ زُلالِئق)””" . . والخليّة 
اليومَ - بعل لور أدواتِ البحث في البيولوجيا الجزيئيّة ‏ عالَمٌ كبيرٌ مُدحِسٌْ 
مُنْطَو في مساحةٍ مايكروسكوبيّة شديدة الضْيقٍ. 

إننا لو ضحَمْنَا الخليّةَ ألف مليونٍ مرّةٍ حتّى يُصبحَ قُظرُها ٠١‏ كيلومترًا 
وكأنها مِنْطادٌ ضَحْمْ قادِرٌ على تغطيةٍ مدينةٍ كبيرةٍ مثل لندن أو نيويورك» فسيبدو 
لنا حال الخليّة أَوْضْحَ في نظايه وتعقيده وتكامُل عَمَلِ من يَسْكُنونَهُ. ستبدو لنا 
ملايينُ الفتحاتٍ في جدارٍ الخليّة» تَفْتَحُ وتَغْلِقُ بحسب حاجة الخليّة لما يبقِيها 
حيّةَ لِتُحَقَقَ تَوَاصُْلَّها مع بقيّةِ الخلايا. وداخلَ الخليّةٍ َنِم المعرّاث والطلدق 
الشريعة على ضنورة 0 التَعقيد» منها ما يقودُ إلى بنكِ الذاكرة المركزي في 
ا الخليّة» ومنها ما يقودُ إلى مصانع تجميع وخداك المعالجةء وهناك 
المكياث» والشرطة وساي الظاقة» وبال الضيانة» وتكَلهُ البضائع » وآلاثٌ 
النشخ, والتّرجمة. . 


ما الخليّة الأولى البدائيّةٌ التي تُحقَّقُ 6 الحَدَّ الأدنى من شروط الحياة والتكاثر؟ 


)١(‏ إرنست هيكل »د #ومرظ (185 - 1914): بيولوجيٌ» وعالِمُ تشريح» ومؤرّخٌ علوم. يُعَدَُ أَهَمّ 
المدافعين عن الدّاروينيّة في ألمانيا في عصره. ١ ١‏ 

زفق .1/184 ,(1883 تمصع 1 00 تعاقلطهآ 3هخ] .كا ,1تمقاهوء07) زه «ر815107 17716 ,اععاءع 112 أمصرظط 

لوف 8 .ص ركقدة0) اا م17:60 ك4 :411071 [0ناظ مصمخمعدآ اعمطعتال1 
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جاء في مقالٍ لعالِم الكيمياء الحيويّةِ التطوّري (نِك لين)”'' في مجلة 
ال 207) (94: ا بعد 1 بحت 0 اختلافي الخليَة م عن 
قي إلكنت المشترك [للكائناتِ ا كان يملِكُ عَنْمًا روك صِبْغِياء 
وحَمْضًا نوويًا ريبوزيّاء وبروتيناتء وشَفْرةً جِيّنيّة عالميّة» ورايبوسوماتٍ 
(مصانع ضتاغة البروتيتات) وأديتوسين ثلائن الفوسفات» وإنزيمًا لصناعة 
الأدينوسين» كما كانت تفاصيل آليّاتِ قراءةٍ الحَمْضٍ انوي الصَّبغْىَ وتحويل 
الجيناتٍ إلى بروتيناتٍ موجودةً أيضًا. باختصارء أَقُدَمُ م سَكَفِ مشترَكٍ لكل أنواع 
الحياق يبدو بصورة كبيرة مثل الخلية الحديفق ”© : 


تسيا عالِم الكيمياء الحيورة (رويرت ف. جولدبرجر)”" : «المفهومٌ 
الشّعبيُ للخلايا الأأولى كبدايةٍ للأنواع» فَهُمٌ خاطِئٌ. لم يكن هناك شي بدائيٌّ 
7 في هذه الخلايا. لقد كانت الخليّةٌ تحتوي أساسًا على المعدّات 

لكيبيانة السيوزة نقبيا لنظيراتيها الخدية. كنك إذن نقاه الخد الأولى؟ 
18 الوحيدٌ الذي لا لبن فيه في هذه المسألة هو أنْنا لا تَعْلّو)7. 

الأمرٌ في حقيقه على درجةٍ عاليةٍ من الوضوح في شأن البداية الأولى 
للحياةٍ والخليّة؛ حتى قال (جاك مونو) ‏ عالِم الكيمياء الحيويّة الملحد الحائز 
على جائزة نوبل ‏ بعد أن بَيّنَ أنّ خليّة أبسط الكائنات الحيّة (البكتيريا) تعمل 
من الناحية الكيميائيّة أساسًا مثل الخليّة البشريّة : (إِنْ أبسط الخلايا المتاحة 


لنا للد اسه ء «بدائىٌ ّ( 0 
و شى 2 


7 
0. 


إننا أماء حقيقكَيِن فى تَصَادُم تام مع التّصوّرٍ التطوّريّ الإلحادي؛ 


. أستاذ الكيمياء الحيوية التطوّرية فى (هه0همآ مهولا انوس جنمل»‎ :)1١951/( نك لين عصمةعلهئة‎ )١( 
وطمه0 17 42 - 38 :(2730) 204 امفابعاءى م27 , 70017 70760 -همامجم 2 «مأسععصة أ5ع010 جاه 21135 رعصمآ عامتهح‎  )7١( 
2009. 
قرف روبرت قا جولدبرجر عع 00105 خمعطمه (1955_ "اد ١م): أستاذ الكيمياء الحيوية والفيزياء‎ 

الحيوية الجزيئية في جامعة «كولومبيا» الأمريكيّة. 

(؟) ‏ عنمعلوعظط ع1ده7" بوع1) ووموممط وساطرة عن[ 10ئ ما[وذم1 بمابعء 8001 ,عع ط10ه0 .1 خعطم8 امه صعع02 .15 123350 
.03 ,(1967 رووععط 
)2 .134 .ص ,نرافددءءء77 2714 عع:07:07) ,0مدهك/ةا 5عبدوعدل 
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أؤلاهما: أن الحياءً لم تبدأ بسيطةٌ؛ بل بدأث بتعقيدٍ عالٍ جَدَاء -والكاتية» أن 
الحياة لم تتطوّرُ على مستوى القاعدة الأدنى للحياة على مدى بلايين السّنين. 
ومن المثير هنا أَنَهُ قد قد نّشِرَ مُوَترًا بحت عن قيام فريقٍ علميٌ باستحياء بروتين 
كبري خكرة 8 بلارين ايده اصمديد التبري يقة التي كانت تعمل بها الخلايا في 
الرَّمَنِ القديم جد مقارنة بالخلايا الحيَّةِ اليومَ» وكالث الفيية المقاعدة 
للتطوّريّينَ أَنَّ عَمَلَ البروتينات بعد نصفٍ بليون سنةٍ من ظهور الحياةٍ هو نفسُه 
اليوم» بلا د 


«أنث تحتاج أن تملك جدارٌ الخلية. ومنظومة الطاقة. ومنظومة الإصلاح 
الذاتيّ » ونظام الا 3 يل ترجمة تفسير الشّفرةٍ الحينية المعقّدةٍ 


ونَسّخهاء إلخ» إلخ . وإنَّ منظوماتِ النّواصل المجتمعةٍ في العالم قل تعقيدًا 
من ذلك بكثيرء ومع ذلك لا يُؤْمِنُ أَحَدُ حَدَ أنها تَعَآت بالصثكق9؟ . الكيميائيّ 


سف اغروفرك)1. 





المطلب السادس 
معضلة الرصيد الجيني الأدنى 


لا يمكن للكائن الحيّ أن يعيش ويتكائرٌ دون حدٌّ أدنى من الجينات تُتِيحُ 
له التَواصٌلَ مع بيكتِه للاغتذاءٍ والتَكاثر. وقد قام عَالِمُ الكيمياء الحيويّة التطوّريّ 
(كريج فنتور) - الذي سبق له الكشف عن تفاصيل جينوم الإنسانٍ ‏ مع مجموعةٍ 


00( عمجمط أقتل«مسوط غه سمتأوعنغقتطوه5 أهصمتعمن1 قلوعوع1 عوقطاصزة مقطممامص]' لونأادوععمة' .أ4ااء رطعمسظ 

.6 ,تروماما8 لمع معن اعت .معو امسمن 

عصدال 9 ,لإلنهة0آ عممعءة .برازوطءءوعنعك *٠.م328‏ كعوعئز ممتللئط 3.5 مقطا ععممر دععءدعء امصرمه مقاممم لعاع ملعم وترعان و8" 

2016. 

. < سغط.5/2016/06/160609134243ع5معاعر /صرمء. نزانة لمعمعكد. بوبورو/)/ :وماخط > 

زفق .149 ,(2001 ,قعله800 ععاوة81] :لله باجعره1 ممعت )) ونره2 عذك 728 .له ,صمغطومة .1 مطمل 

60 ستفن غروغوت 060608 معطامه)5: كيميائئٌ أمريكئٌّ. عضو الجمعيّة الكيميائيّة الأمريكيَةٌ والمؤسّسة 
الكيميائية الأستراليّة الملكيّة. 


وه 


من العلماء بالبحثٍ لمدّة عشرين سنةٍ للتَّوَصُلٍِ إلى أقصى حَدٌ أدنى لكائن حي 
ليستوفي شروط الحياةء وأعلنَ الفريقٌ نتيجةً جهده منذ أَشْهُرٍ قلائل+ .وهو أن 
الحَدَّ الأدنى من الجيناتٍ المطلوبةٍ لحياةٍ خليّةِ مستقلّةِ عن غيرها وقادرة على 
النقُو الشليم يعن 2/7 + جين37؛ اي: أكثرٌ من نصف مليون خرف نيكلوتيدي 
بترتيب مخصوص ب وبعيئا عن أن هذا الرّقمّ مَحَلَّ نَظرٍ لأنّ الفريقٌ اسكيعد 
جيناتٍ لا يعلَّمٌ وظيقَتها وأخرق يبدو أنها غير أساسيّةِ رغم أنْ تراط العمل 
الجينيٌ قد يَكشِفُ ضروريّتها لعمل بقيَّةٍ بقيّةِ الجيناتء إِلّا أنّه على كُلّ حالٍ كاف 
لِيَهْدِمَ كل نظريّات التطوّرٍ الكيميائيٌ لأصل الحياة؛ فإنَ هذا العَدَدَ الصَّحُمّ من 
المعلوماتت التي صِيْعَتْ في قالب تعقيدٍ مخصوص لا يتآلفُ مع العشوائيّة؛ فإِنَ 
احتمالٌ الظهور العشوائي للحدّ الأدنى من اللجيناتٍ يفوق ببلايِين مُبَلْيَئَةِ عُمْرَ 
الكون» أو بعبارة أخرى هو يفوقٌُ بدرجةٍ كبيرة الحدّ الأقصى للاحتمالاتٍ 
الممكنة في حدود عُمْرِ هذا الكون وسَعَتِهِ: ١‏ من (0010159". وهو ما يُساوي 
الصَّفْرَ الرياضيّ! 


و اوس 7 
مشكلة كثير من عناصر الخليّة أنها مع تعقيدها لا قيمة لها إذا لم توجد 
٠ .‏ . 00 00 5 7 عاك :4 0000" 5 

بعضها مع بعض في الآن نفيه للقيام بمهمتها؛ ثم إنها هي نفسها لا تستغني 
عن الخليّة لِتَوْجَدَ؛ فجدارٌ الخليّة وغشاؤها لا يمكن أن يتكوّنا دون بروتينات 
و(4لا81) و(1214)» وهذه الجزيئاتٌ لد يمكن أن تحَقّه تَحَقَقّ الاستقرار دون وجود 
جدار الخلية وغشائهاء ثم م إنه لا سييل لبقاء (رحتادع) و(4ا<12) دون بروتينات » 

ولا سبل لوجود 0 دون (رحارع) و(14ا1[21)! 
)1١(‏ ,351 .701 :2016 جهآلا 25 موبعاعى ,عسممعع لمتعاعوط اهستمتم ج كه وأمعطاصوة همه معنوء' ,له اء معام عتمت .ل 
.6280 عاوو] 
. < 351/6280/2206253/ألعادمه/ع28.017 متعم معان5. عممع 50//:صاخط >> 
(؟ )1‏ ,397-403 :(5235) 270 562706 ,نسدططتلهاتمعع ومعداممء112 زه امعمعاصمم عمعع لهستصتم عط1" ,له اه ,تعمودط .0.1301 
.19295 


زفرف رة5ع11 5تاتأهمع1 :معقاعصة 1 مو5) عونعجةم0] 1116 :1 تعقدوء1 قر ع76ع10ظ 27:4 ع6 7علع5 ,رتعزع11 سمه تعاوطسرعدآا رعطعظ 
,(2000 


اوه 


المطلب السابع 


عو 
مشكلة تعقيبٍ (ما تحت الخلبّة) 

التَعقيدٌُ في الخليّة على نوعَيْن؛ كل منهما حَضْمٌ لعشوائيّة؛ أَوّلْهِما تعقيدٌ 
تكوين الخليّةٍ بترابئط عناصرها ضِمْنَ منظومةٍ متكاملةٍ يجتهد كل شيءٍ فيها 
لخدمة غاية بقاء 0 وعَمّلها» وانقسامهاء وحمايتها من التَلَفٍ ؛ حتّى قال 
(ويليام زو : ايُسَكُل النُوعٌ الأبسَط من الخلايا «آليّةَ» أَشَدَّ تعقيدًا - 
بصورة لا تُتَحَيِّلُ - من أي آلةٍ نَمّ التتفكيرٌ فيها من طرف الإنسان» قَضْلًّا عن 
اي 

وثانى وَجَهَى ال دكي لخليّة» تعقيدٌ العُضَيَّاتِ التي تعمل لخدمة 
التفلية داغيلها: ادكه عَضَيةٌ واحدةٌ من عُضَيّاتٍ لكك بن سيدا تَتَوفْرَ 
8 202001 مثلا. فقد تير 6 يوكي)7"" إلى أن النَسبة الاحتمالية 
ليرد العَمَوِيّ لهذا البروتين الصَّغِير ذ في وَسَطِ غَنِن بالأحماض الأمينيّة يبلْعُ 


م 


تقريبًا (1075)؛ وهو احتمال بالِغُ و 


ولننظرٌ ‏ مغلا - في لسن نشأة (الرايبوسوم) (26ده71005) الذي يساهم 


في تصنيع البروتينات الي نمال اينات الخلايا الحيّة؛ فهو موجودٌ في كل 
الكائنات الحيّة كما أنه ثابتٌ لم يَتَعَيّرْ مع الزَّمَنْء مع تعقيدٍ شديدٍ حتى قَالَتْ 


فيلا اليو لوسكة (1ذ1 يرنائق)*؟ السافدة ة على نويل سنة 1004م في الكيمياء عن 
أبحاثها في تركيبةٍ 1 (الرايبوسوم) وعَمَله إن عناصرة الصُغرى تُظْهِرٌ «هندسة 


)١(‏ ويليام ثورب أمجهط1 صدنللة” (11017 -1985م): عالِمٌ حَيّوانٍ بريطانيٌ. له اهتمامٌ بالبيولوجيا 
السّلوكيّة. عضوٌ الجمعيّة الملكيّة البريطانيّة . 
زفق .,.ق0» الإعاقصقط2ط100 قتأوه0مع18' لصة 12جنرَم معوأاعصةء2 صا *رنقع81010 صا سوتمه ماع بلع 1' رعمتمط1' سمتلل11 


رددهء عط متتتم اهن زه افو معطم تمن ,«رعاععاء8) ورءاطوعط #عاهاع1 4نته ««مقاعيوع1 :برومامة8 “زه «ر[ومدماةطط عرزا جرة 
174117 


(9) هابرت يوكي عدولا بروطبطة (1917 -15١5م):‏ فيزيائيٌ وعالِمٌ معلوماتٍ أمريكىٌ. 
2 .254-5. 77 ,علط زه «مع 07 1116 01:4 ,11071ها[ 0م12 ,نز17:207 171/07116110711 ,لإععاو 0ل ,ط اعطايكر]1 


(5) أدا يوناث طنتدملا ده (15919): مستوطنةٌ يهوديّةٌ في فلسطين. عضورٌ أكاديميّة العلوم الأمريكيّة. 


"وه 


ديناميكيّةٌ مُدحِسْةً تم نَظمُهَا بإبداع لِتَقُومَ بوظائفها"'2. فكيف ظهر (الرايبوسوم) 
مُعقدا على هذه 57 العجوةه وهو آله َك تشفير ضروريّة للحياة التي بدأث 
تشخرة د يإقزاو الدراونة 19 

(آنة) الراييوسوم :11805017117 


51805011 
هده 





260 30 مماممم 
(مأعغممم) متقطا 





كما صدِمَ علماءٌ البيولوجيا الجزيئيّةٍ عندما عَلِمُوا أن الخليّة 
ملآنة بالمحرّكات» وفي هذا يقول (بروس ا ارقي لابق 
ل«الأكاديميّة الوطنّةِ الأمريكيّة للعلوم» _: «لقد كُنَا دائمًا لا نُحْسِنُ تقديرٌ حقيقةٍ 
لاقي 0 من الممكن رُؤيةٌ كامِلٍ الخليّة على أنّها مصنعٌ يَضْمْ شبكة 

د لخطوي تجمع تماق كل من تَضْعّ مجموعةً من الآلاتِ البروتينيّة 
الكبيرة.. .... لناذا سي البثى البروتيتة تينيّةَ الكبيرةً التي تكمُّنٌ وراء عَمَلِ الخليّة 
آلاتٍ بروتينيّة؟ الجوابٌ بددة : أنها مل الآلات العي اخفرِعَتْ من طرف 
الإنسان للتعامل بكفاءة مع العالّم المجهريّ» هذه البنى البروتينيّة تحتوي على 
براغ سكل عاله القسيق الله 


 )١١‏ ع«ممدمطن عن زه دعاسم أهنمغاء 11 جاع ع 767 رط916 135300 معطت صذ *ي0دم مم10 ونمو جتعمياة" بطتقدمك حلم 
1 .2 و(2011 رمقامعل؟ عع سمتدمم) 


(؟) بروس ألبرتز هاتعطاة ممص :)-١978(‏ عالِم كيمياء حيويّة. متخصّصٌ فى دراسةٍ البروتيناتِ وعلاقتها 
اه . 5-5 ٠‏ العم 03 

زرف تللتاعع 1/101 آه مهناو ممع أواعل8 عطا عمتمومء:2 :وعسصتطءع 1/12 ستعاوعط كه سمتاءع0011 2 5 لاعن) عط1" ,5أمعطل[ة عمتمظ 

:(1998 ,8 تإتهتحتطء) 92 ,لآأعن) "رماواتع ه8101 


لوه 


إننا في ي عالم البيولوجيا 0 ل تعقيد العُضَيَّاتَ 0 تعقيدٍ عَمَلٍ 


المطلب الثامن 
أصل الحياة.. وضرورة المعجزة 

استنكرٌ (أرنست شاين) ‏ الحائزٌ على نوبل للطبٌ أي دَعْوى تزعم أن 
البحاة من الممكن أن تكون قد نشأث بِسَبّبِ ماديّ عشوائيٌ ع ؛ قائلا : «أنا أَفَضْلٌ 
تصديقّ قُصَّصٍ الأرواج الشَريرةٍ على تصديقٍ مثل هذه الطنون الشاطحة. لقد 
قُلْتُّ لسئوات: إن هذه التخرّصاتٍ حول أصل الحياة لا تقودٌ إلى غايةٍ مفيدة؛ 
1 إذ إن أبسط منظومة حياة فَغقلة للغاية لِتْفْهَمّ بالعباراتِ البدائية عد التي 
انسيدلها علماء الكبمياء قن مجار له لقت مالا يمان تقسيةا مقااقات 
مئل بلايين السّئين. لا يمكنٌ استبعاد التَدَخُل الإلهن بمثل هذه الأفكار 
الاذجة)0' . 

ويشهد على قول (شناين) ضعت العفسيرات الفادية المطروحة؛ 
وقُصُورُهاء وتهاتُها. وإذا طَلَبْتَ دليلا عَمَلِيَا على إفلاس المجتمع العلميّ في 
تقديم تفسير مادي بَحْتِ لأصلٍ الحياةٍ؛ فاغْلَمْ أن عناك جائرة ماله شكة هذا 
مرصودة من مؤسّسة علميّةٍ - تعليميّة (ليس لها ميول دينيّةٌ) اسمها (-01-منع0 
5 0451 لمن يجيب عن مجموعة من الأسئلة حول أصلٍ الحياة 
تدورٌ حول ظهور التّشفير الجينيئ الذي ظهر في المادة الميتة» والعمل التعاوني 
المنظم والمعقّد في صورة الحياة الأولى. 

وقد وضعَتٌ هذه المؤسّسةٌ شروطًا علميّةَ صارمة لقبولٍ النماذج 
المعروضة عليها. ولم تقتصر المفاجأةٌ على أنه لم يَفْرْ أحدٌ بالجائزة رغم 
إغرائها للباحثين» وإِنّما الأعظمُ من ذلك أنه لم يَتَقَدَّمْ أحدٌ بنموذج يعتقِدٌ أنه 
يستوفى الشروط العلميّة الأكاديميّة المطلوبة؛ مما اضطرٌ إدارة المؤسّسةٍ إلى 


2000 حامع1[] بك 0اعلسصعلء77ا رسملهمآ) عاممان . 177 0لقصمظا 69 ,ل :تمء8 4ن ««التعقوط :نم0 أمظ “زه ء/1ة 77:6 نصة 0160 
.148 - 147 ,(1985 همه 


لحن 


الأفلاق عن تعليق مهم التجائزة بحد أن أغلق عندها ميد 18 شنة في أهمٌ 
المجلات الغلمية (ععمعك5) و(عنطةك). .20 . كما اعترفّتٌ إدارةٌ المؤسّسة 
أن جميعٌَ م الأدبيّاتٍ العلميّةِ لأصل الحياة تَتَجَاهَلٌ عَمْدَا أَهَمَّ إشكالٍ» وهو أصلٌ 
المعلومات البيولوجيّة المُشّمْرة”". 


المطلب التاسع 
ضس اس 28 
م و > شكلة 
كان العلناة إلى مدق قرب: ذا غلى اتفاق أن الحياة قن يدآع عند 
قرابة /ا,” بلايين سنة» لكنهم فوجنُوا باكتشاب حياة مايكروبية منذ 7,4 - 5,” 
بلايين سنة» وهو ما يدل على وجودٍ منظومة بيئيّةِ مُبَكْرَةٍ جدًّا تسمحُ للحياة 
بالوجود» حتّى قال عالم الأحافير (ج. ويليام شوف”" في كتابه: «مَهْد 
الحياق: اكتشافُ أقْدَم أحافيرٍ الأرض»: «لم يَتَوَ يَكَوَلَّْ قَْ أَحَدٌ أن بداية الحياة قد 
فعت بهذه الصّورة الميكرة المذهلة»9© . 


اي موا 
خبرَ صَخُورٍ رُسوبيّةٍ تحتوي كائناتٍ حيَّةٍ (-ما يُسمَى بالسّتروماتوليت 
لين غرب جزيرة (غرينلاند) تعود إلى 77 بلايين سنة. وهي كائناتٌ 
مايكروبيّةٌ عاليةٌ التَعقِيدِ”! وقد اضطّرٌ هذا الاكتشاف والذي قبلَهُ العلماء إلى 


تقديم ليون الجباء على رض إلى 5 بلايين سنة أو أكثرٌ رغم أَنَّ معارِدَئًا عن 
حال الأرض اقل #0 باقرين سنة ل توق الأروي لاسفان مظاهر الحياة. 


)١(‏ الإعلان على الموقع الرسمي: 
. < صطغط.عادا_لتحدع ةا راعه. قد بووو// :صاخط > 
(؟) المصدر السابق. 
2 اج ويليام شوف وعوعوو 210 : أستادٌ علوم الأرض في جامعة كاليفورنيا. مدير «مركز 
التطوّر ودراسة أصل الحياة». له أبحاتٌ كثيرةٌ في المظاهر الأولى للحياة على الأرض. 
 )5(‏ -تعجتهتآ «ماعمصفط :113 ب«ماععمضط) دلودم1 ايمناجمظ وأبلاجم2 زه ترع«امععا2 11:6 مع/ا إن 60 أصمطءم سونلل1 .ل 
.3 ,(1999 ,قوع نزاأو 


)2 -1110 010-جدعلآ -مهنللتا/ة - 3,700 آه تإتع م1015 نإ مبامطة علنآ 1ه عممععنعسط 1م12“ ,.[ة أء سمسفيلة .2 معللةف 
.6 ,31 أقتتونتث :تللمعتدمناععاء لعطقتاطنام ,عملم *“روعسبعتحاة تقلط 


وهؤه 


الفظلب العاقن 
من المشكلات التي خيّرت العلماءة» والتي لا حَلّ لها إِلّا القولٌ بالنّشأةٍ 
العكيمة للحياة: مفكلة «التجاحة واليثقة أثيما 4951 إن كودنت وجوه 


سمه ام .4 


8 


الشَّيءِ )ع( على وجود مب الذي لا يمكن أن يوجد يَذْءًا دون ()؛ فَأَيَهُما 
عل 1 


2 
ع 


وجد 
َشْهَرٍ الأمثلةٍ التي يَسوقٌُها العلماءٌ مُشكلةٌ (الرايبوسوم)؛ إذ إِنّ الخليّة 
ا تمويترم ينك تدثير الخلقي اللوريا الطرقي» غير 
أنّه يحتاجُ إلى الحَمْض النّوويٌ الصَّبغيَ ليوجد ابتداءً» قَمَنِ الْأَسَْ ده 
(الرايبوسوم) أم (القتض الثوويٌ الصَبغئٌ)؟ 

إِنّه الشّؤال الذي حَيِّرَ فيلسوف العلوم (كارل بوبر”' حتّى قال: «١‏ 
سيل لِتَرجِمةٍ الشَّفْرةٍ إِلّا باستعمالٍ مُنتجات مُعيّنَةِ من تَرْجَمَتِها. يُمثّلُ هذا الأمرٌ 
خلقة خقرغة: ودائرةً محيّرةً لكل محاولةٍ لتشكيل نموذج أو نظريّة متعلّقةٍ بتكوين 
الشفرة الجينيّق"'". ولا شك أنّ ظاهرة التّعَانّقِ بين كثير من الأنظمة 
الكيموحيويّة برهانٌ على امتناع تَطُوّرٍ هذه الأنظمة» وأنها وُجِدَتْ بِسُلطَانٍ 
حِكُمةٍ من خارج منظومة المادة . 

وقد لور فرضيّةٌ نشأةٍ الحياة من (8774) أساسًا لتسئَئْقِلٌ الماديين من 
إشكاليّة علاقةٍ البَيْضَةَ والدَّجَاجِةٍ في علاقة الحَمْضٍ التوويّ الصَّبغْيَ بما ينتج 
عنه مما يُنتج حمضًا نوويًا صبغيًا. ولكنّ ذلك لا ينهي سلسلة العلائقٍ 
التشابكيّة الآنيّةِ داخِلَ الخليّة؛ إذ إِنَّ جدارٌ الخليّة ‏ مثلا ‏ لا يمكن أن يوجد 


)١(‏ كارل بوبر #صدهة انهء:  ١4017(‏ 1945م): فيلسوفٌ نمساويٌ له مساهماتٌ بارزةٌ في فلسفة العلوم في 
القرن العشرين 5 
0( هه ,13جتزش .2 صا ,نعممعاء5 لاك 1ه و5وعمعاء[صوصامعءص1 2[1تنصووو8 عط لصة صم لاع تلع ]1 عطملتتسمعاعة' ,تعمومظ اأموكا 


.2 ,(1974 رؤوع:1آ هتصتدمكتلهن) 01 [انوتءكتهنآ :إعاععامع8) «رومام:8 زه «رأومده]ة(ط 116 :2 دعاق .قله ,تكاقمصسقطدطهد1.1' 
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2 تععلة8 :.طعتالآ ,27105خآ سوءت) «رعاعناعج4ق د «ماهمعء07) ع1[6 تأمعتاعة بوعاكة عن مزه80 ,توذدء2 5 أأأءن) 717:6 رهصهخآ علوعةط 
.2.99 ,(2008 رقعاههم8 
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دون بروتينات و(12114) و(حطلط). ولا يمكن لهذه الجزيتات أن تستقرٌ دون 
جدار للخلية. . 
المطلب الحادي عشر 
اعتراض: مخالفة جماعة العلماء 

يقول الملحِدٌ: أَلَيْسَ العلماءٌ اليومَ على اتّفاقٍ على استبعادٍ التفسير غير 
المادّيٌ لنشأةٍ الحياة؟! 

وجوائنا هو: 

سي بياذ فَشَلٍ جميع الحلول المطروحة عَمَلِيًا لنشاة الحباةء 
ولذلك لم يَمْرْ أحدٌ بالجائزة المرصودة لمن يكشِفُ عن تفسير علميٌ جادٌ لنشأة 


٠. 
19+ 


ثانيًا: استبعادٌ التّفسيرٍ فوق الطبيعيَ لنشأة الحياة لم يكن عن برهانٍ 
علميٌ باعتراف الماديين أنفيهم » وإلما هو التزام منهم بالمنهج المادي الذي 
يَحْضْرٌ العِلّل في المادّةٍ وقوانينها الذاتيّة 
ثالثا؛ سبق التّقل عن أشهر هبعة علميّة تسارت القول بالكلق الإلهن 
بشراسة وتدعَمٌ الدّاروينيّة بتطرّفٍ (الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم) في كُتَييِهَا : «العِلْمُ 
والمذهتٌ الحَلْقَينَ) أن العديد هن العلماء يقولوة: إن الله قد لق الححياة 
الأوتىء وذ هذا التفسير له بخالك الهلة+ وذاك يشيد أن من انار 
«الطبيعانيّة المنهجيّةَ) مَنْ يُحاولون استثناء أَصل الحياةٍ من صَرَامةٍ التفسير 
المادي؛ لعظيم أَزْمةٍ المادّيّين في هذا الباب. َ 
المطلب الثاني عشر 


اعتراض: إِنْهُ المَّجَوات 
أليس الحديثٌ عن النَشْأةٍ الإعجازيّة للحياة التجاءً إلى مساحة الْجَهْلٍ في 
معارفِنا العلميّة اليوم لتسويغ التَدخُلٍ فوتي الطبيعيٌ للإلهِ؟! ألّيس هو من باب: 
لأنّنا لا نعلّمُ تفسيرٌ ذلك اليومَ؛ فوجوةٌ الإله هو تفسيره؟! 
لوه 


وجوابنا هو: 

أولّا: سبب القول ‏ علميًا -: إنّ نشأة الحياة حَدَّثٌ فوق طبيعي تطوّرٌ معارفنا 
حول شروط نشأة الحياة لا جهلنا بسبيل إقامة الحياة. إِنَّ كل تَقَدّمِ في دراسة نشأة 
الحياة يزيدُنا وعيّا بضخامة الشّروط الماديّة الأرق لظهور الحياة» وأنَّ العَشْوائيَة 
لا يمكن البنّة أن تُفَسّرَ هذا الأمرّ حتى لو استمرّت التّفاعلاتٌ العشوائيّةٌ بلايين 
السّئين» خاصّة أن آليةَ الانتخاب الطبيعيّ مُعَطّلةٌ عن العمل والاستفادة من حركة 
الزّمَنِ في هذه الحال. نس قر بالتسير قزر النامية لأنَ يَقِيَنَنَا يزدادُ كل يوم - 
بسبب تراكم المعارف - أن التفسير الماديّ لنشأة الحياةٍ انتحارٌ عَقَلىٌ . 

ثانيًا: يعترف العِلْمُ بما يُقَارِبُ المعجزات» وهي ما يُقارب احتمالٌ 
وقوعه الصّفْرَ الرّياضي لِنْشُوءِ الشيء عن أسباب طبيعيّةٍ. والثّابت علميًا أن 
نشوء الحياةٍ بالتّفاعل الكيميائي العشوائي لا يزنقي فوق الصَّفْرٍ الرياضيّ؛ فقد 
دَلْنَ (بول ديفيس) أن اختمال: نشوء بروتينٍ أساسيٌ للحذ الأدنى للحياة هو ١‏ 
من “2200704 وأما (هارولد مورووتز)”" فقد ذهب إلى أنْ احتمالية ظهور 
الحياة مع كل العناصر الضروريّة لها بصورةٍ عفويّةِ من الحساء الْأُوّليٌ المزعوم 
0 00.51 وهو رخ ل كان افدت الطلذر لني 3 110 

ثالًا: مشكلتنا مع البحث عن حل ماديّ لنشأة الحياة في المختبرات أنه 
يسيرٌُ في الطريق الغلط» وهو الظنُ أنّ الحياءً أَصْلَّها مجرّدُ تفاعلاتٍ كيميائيّة: 
في حين أن الحياة صُورةٌ وأثرٌ للمعلومات؛ وهو الأمر الذي نَبَّهَ عليه مقال 
صدر مؤْخحرًا في مجلة (506500) لعالِم كيمياء وباحثةٍ في الفيزياء النّظرية؛ إذ 
رَعُمَ ولائهما التَّامّ للحلول الماديّة إِلّا أنّهما كرا أنَّ دراساتٍ البحثِ عن أصل 
الحياة محتاجةٌ إلى مراجعةٍ جذريّةِ؛ إذ هي تسيرٌ في غير الطريق الصّحيح 
متجاهلة البحثٌ عن أصل المعلومات» وَمُعْتَنِيةَ أساسًا بالحلول الكيميائيّة 


0 


الل 


للك 5 - 64 .رز« رعاعه 84 :ا 17:6 ,1033165 اتحوط 
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بدراسات نشأة الحياة. درّس البيولوجيا والفلسفة الطبيعية فى 7/انوت'انمتآ «مهدآلا عودمه0) . 
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8ه 


الجامدة. فقد قال -. إن التَقدّمَ سدم عند تحذىئ كلُ الشروط التاريخيّةٍ التي 
افُرضَ أنّها مُهِمَةٌ لِنَشْأَةِ الحياة. . . على الباحثين أن يَتَحَدَّوا التّماذج الحاليّة. 
بما أن الحياةً لبت نيط نظام لبور باحد راتسا وى ايد ادير 
معلوهات لِتَكُوٌنَ نفسّهاء فرئما إذن علينا أن نَصت بداية الحياة أئها «الاتٌ 
سكل قادرةٌ على بناء آلاتٍ أكثرٌ منها تعقيدًا بقليل»»”"' . 
المطلب الثالث عشر 
خلا صة النَّظَّرِء المعجزة 

يقدّم لنا (إيليا بريغوجين)”'' ‏ الكيميائيُ الحاصل على جائزة نوبل ‏ 
الاحتمالُ الرياضيٌ لنشأة واقع ماديّ حيٌّ؛ بقوله: «احتمالُ نُشوءٍ المركباتٍ 
العُضُويّة والعمليات المنسّقة بِدِقَّةٍ بالغةٍ والمجسّدة لخصائص الكائنات الحيّة 
صِفْد)”"... نحن إذن تَتَحَدَتْ عن «الصّفْر) بلغة الرّياضيات.. وهو ما يكاد(*» 
يقابل «المعجزة» بلغة اللّاهوتيين ! 1 

ولا مَحْرَجَّ من هذا العَجَزٍ غير الإيمان بالخالق» ولذلك يقول (فرنر 
أربر””؟ ‏ الحائز على جائزة نوبل -: «رغم أنني كبيولوجيّ علي أن أعترف 


ع الا 


أنني لا أفهم كيف بدأت الحياة. . 0 أني أعتقد أن الحياة لم تبدأ إلا مع 
وجود ََلِيّةِ عاملةٍ وظيفيًا . . ٠‏ كيف د تَجَمّعَتْ هذه الى المعقّدة هَ معًا؟ هل أمْدٌ لا 
يذال كليزا بالتسبية إلى .. تمل لي إمكانية وجود خالق, إِلوء حَلّا مُرْضِيًا لهذه 


المشكلة)9؟ . 


)222 155 ,352 .7701 :2016 صتال 03 عع :7عنءق “,لاتاقتستعطه عناما]طعئم 0صمنرع8' ,تععللة/1آ اتقسآ 53:22 320 ستصمت زمزمعآ 
.1174-5 .ترم ,6290 


(0) إيليا بريغوجين عمنومعوط 1122 1١9197‏ "1١50م):‏ كيميائت بلجيكئ من أصول روسية. 
 ):9(‏ مماسرزع .(1 أمدم) 'رممنساه؟8 ؤه وعتستهم:003سصغط]” ,كتمونزه8261 دعمعة لصة كتامه871 عجاموء02 رعمنعمومط 1133 
.2 .15 طتتاء 107 ,25,1972 .1701 بزه00 1 


2 9 أترلء بالمطا بقة؛ لأن المعجزة خرق للقانون الطبيعي» وليس ما كان احتماله مستبعدًا بصورة بعيدة 
جدًا خارمًا ضرورة لهذا القانون. ومع فهذاء فالاستبعاد الرياضياتى سبب لاستبعاد الأمر احتماليًا . 
(0) فرنر أربر تعطتة مم11 (19179): عالم أحياء دقيقة وجينات سويسري. رأس زه تتسعلوعة لدعقتاهمط 
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الميحث الثالث 


س8 
«ءث + بير 
التشفير 


ما هي الطّبيعة الأبرزٌ لِلْجِيْنِ؟ 

يُجِيبنَا (ريتشارد داوكنز) بقوله: «يَحْمِلَ الحَمْضٌ النّوويُ الصَبغْيٌ 
معلوماتٍ مماثلة بصورةٍ كبيرة جدًا لنوع معلومات الكمبيوتر. وبإمكاننا أن 
نقيسّ سِعَةً الجينوم ب«البيتات» (6115) أيضًا إذا أردنا ذلك. لا يحمل الحمض 
النوويّ الصبغى شَفْرةَ ثنائيّة» وإِنّما هي شَفْرةٌ رُباعيّةٌ؛ ففي حين يُمثْلُ )١(‏ و(20) 
وحدةً المعلومة في برمجة الكمبيوتر» تُمثل (1) و(8) و(©) و(6) وحدات 
الجينوم)”' . 

ما حقيقة التّشَفِيرٍ داخل الجين؟ 
يجيبنا (بول ديقنس) بقولة: اتكمنٌ وال كل واهد مدا رسالة. إلها 
مكتوبةٌ بِسَفْرَةٍ قديمة» ضاعَتٌ بداياتها مع الزَّمَنِ. تحتوي الرّسالةٌ بعد نَكّ 
تشفيرها على تعليماتٍ حول كيفيّة صناعة إنسان. .. . لم تُكتب الرّسالةٌ بحبْرٍ 
أو حَرْفِ مطبعيٌ؛ بل بِذَرَاتِ. .. على الرغم من أن الحمض التووي الصَبغيّ 
بناءٌ مادييٌ إلا أنّه يَحْمِلُ في رَحِمِهٍ معنّى. إِنَّ ترتيب الذَرّاتِ على طول الشّريط 
الحلزونئ لحمضِك النوويَ هو الذي يُحدَّدُ مَظهَرَكَ وحتّى - إلى درجة كبيرة - 
كيف تذقة وتَتَصَرَّفُ. الحمض هو مُحَطَط 50نءهمعداطة)». أو بصورة دَق 
خوارزميّة» أو دليل تعليماتٍ لبناء إنسانٍ حي يتنس ويُفَكُر”” . 


١1 


3 


000( .5 ,اقهاصه:0 ع2 ك4 ,قس تاودا لجقطء1]1 
زفق 2 .ص رعاعه 84 اط 17:6 ,1033165 اتحوط 


وو" 


تطرحٌ قضيّة التشفير إشكالات لا يَُلّها الحلٌ الماديٌ العشوائيّ» ومنها: 
المشكلة الأولى + التشغير له لها قواعد نحوية وصضرفيةء. ورسالة مخ 
جنس المعلومات. . وليس في عالم المادة ما يسمح للغة والمعلومة أن ينبجسا 
من العدم في انفجارء من غير رجم. وقد اعترف بالطبيعة اللغوية الكاملة 
للتشفير عدد من البيولوجيّين غير المتعاطفين مع ما يُعرف «بالتصميم الذكي». 
المشكلة الثانية : التشفير يقتضي - ضرورة - وجود: 


فمن أين جاء كل ذلك إذا كان الوجود المادي بلا حكمة ولا غاية؟ 

هو سؤال أصاب الماديين بالحيرة» ولذلك قال اد التطوّري 
ةم اريّما يُشَكُلُ أضل الشَفْر [الجينيّة] أَكْبرَ مُشْكلةٍ مُحيّرَةِ في 
البيولوجيا التطوّريةٍ. آليّةٌ التَرجمةٍ الحاليّةٍ هي في الآن نفسه معقّدةٌ جدّاء 
وكناكعة 0 وأساسيّةٌ جدًا حتّى إِنّه من الصَّعْبٍ تصوُرُ كيف جاءت إلى 
المخوو "9ن كا 0 العلحد العَفد - المحرز العم شق مجلَّدَ 213000) - 
لوق هادوكين)2 ' بالأزمةٍ بقوله : «إنه إذن أهرٌ مُخْيّتٌ للآمال - ولكنه مع ذلك 
لبس بالأسن المفاجيع ‏ أن أل الكثرة الوواة عا نيرال غامضًا ناحو أطل 
الحياة 0 

المشكلة الثالثة: التعقيد والفاعلية العاليان لنظام التشفير في الخليّة بما 


)١(‏ جون مينارد 4تقدوه]ة هدمل  ١970(‏ 5١١5م):‏ عالم أحياء تطورية ووراثة بريطانيّ. رأس «مؤسسة 
دراسة التطوّر». 

زفق ,(1997 ,04010 101 0) :تمنابأومطط زط 15مذاأدرجه 17 844707 176 ,لاكتقستطاودة 8025 اسه طاتسرة لتمم :ج8312 سطمل 

(9) جون مادوكس 2120002 صطمل ٠95 - ١91706(‏ م فيزيائي بريطانيٌّ . عضو فخري في «الجمعية الملكية» 
البريطانية . عمل محررًا في مجلة ( 6:دهآ8) العلمية لمدة ١١‏ سئة. كان عضوًا في جمعيات إلحادية مثل 
260 55001ش أوتممسصسط] طوتاتكر8)» , 

2 .1994 ,367:111 مها قتع طاصسصتته نإط عله عتاأعمعع عط1” ,112000 سطامل 


"١ 


يتجاوز الحد الأدنى المطلوب لحياة الكائن الحى حتّى إنه من الممكن تخزين 
65 جيجابايت من المعلومات المشفّرة في جرام واحد من «الحمض النووي 
الصبغي)7©؛ وذاك يتعارض مع المفهوم الدارويني الذي لا يعترف بقدرة النظام 
المشكلة الرابعة: يقر الدّراونة أنّ «الحمض النووي الصبغي» لم يتطوّر 
منذ ظهوره منذ بلايين السنين بعد ظهوره بصورة عشوائية» فهو كما وصفه 
(فرنسيس كريك): «صدفة متجمدة) 246ع0ءع3 50265»). ولكنٌّ الدواوتة عجزوا 
عن تقديم قصّة تفصيليّة معقولة لظهور الحمض النووي الصبغي الذي لا يشكٌ 
دارويني أنه احتاج إلى مراحل تطوّرية لبلوغ الصورة التي نعرفها اليوم . 


نلق 7500133 086 طة 0249 701105 عط ؤه 11ج مم5 11آنامه خلادا 
. < صنهه1-عمه-211-701105-02149-ع1110-5601مع- هصل/775/2017/03ع2 رع 8.01 2 تتاعه طعاعة. بوب صاخط > 
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المبحث الرابع 


وعي الكائنات الحيّة الدنيا 


الوعي ظاهرة كونية لها صُوّرٌ دنيا غير الصورة العليا التي يحتكرها 
الإنسانُ في عالم الأحياء. ومن أسباب ظهور الوعي الحاجة إلى تحقيق البقاء 
بأسباب ذكيّة ومعقّدة» وحسن التعامل مع البيئة المجاورة» وتبادل الخطاب» 
والتوجيه والتحذير بمنطق مفهوم وسلس. وتلك أمور يقف أمامها فقه 
«الظفرات العمياء»» أعمى لا يبصرء ولا يحسن تفسيرًا. 

وقد كتب البيولوجيّ التطوّري (جيمس شابيرو) مقالًا علميًا مهمًا بعنوان 
#الكتيريا صغيرة الكنيا لست 2 حعقيكاايآة يقت المرة آنامه معاد 
عجائب الوعي فيما لا عقل له. وقد قال ملخُصًا هذا البحث: «علّمتني خبرتي 
على مدى أربعين سنة في علم الوراثة البكتيرية أن البكتيريا تمتلك العديد من 
القدرات المعرفية والحسابية والتطورية التي لا يمكن تصوّرها في العقود الستة 
الأولى من القرن العشرين. تحليل العمليات الخلوية [المتعلّقة بالخليّة] مثل 
التمثيل الغذائي» وتنظيم تخليق البروتين» وإصلاح الحمض النووي يثبت أن 
البكتيريا ترصد باستمرار بيئاتها الخارجية والداخلية وتحسب نواتجها الوظيفية 
على أساس المعلومات التي يقدمها جهازها التحسّسي. وقد كشفت دراسات 
إعادة التركيب الجينى» والاستذابة؛ ومقاومة المضادات الحيوية» وبحفقى 
الخاص في العناصر القابلة للنقل» عدة أنظمة بكتيرية واسعة النطاق لتعيغة 
جزيئات الحمض النووي الصبغي وهندستها. 

وَقك دقعني بدراسة تطلرين المستعمراية وتنظيمها إلى أذ أكبن مد 
التعاون الواسع للخلايا في معظم الأنواع البكتيرية. وثُبيّن البحوث المعاصرة 

وه 


في العديد من المختبرات والمتعلّقة بظاهرة التواصل بين الخلايا والتكافل 
وتطوّر الأمراض أن البكتيريا تستخدم آليات متطورة للاتصالات الخلّويّة» كما 
أن لديها القدرة على قبادة ببولوجيا الخلية الآساسية من «آعلى: النباتات 
والحيوانات لتلبية احتياجاتها الخاصة. هذه السلسلة الرائعة من الملاحظات 
تتطلب منا مراجعة الأفكار الأساسية حول معالجة المعلومات البيولوجيّة 
والاعتراف بأنَّ أصغر الخلايا هي أيضًا كائنات حية)'". 


إِنّ طابع العمل الذكيّ صفة ضروريّة لكل ظاهرة يسعى أفرادها من خلال 
مراحل مترابطة ومتعاضدة إلى الوصول إلى هدف أعلى يراد منه تحقيق منفعة 
عاجلة وضروريّة ودفع فساد قائم ومهلك. وذاك أمر لا ينكره عاقل سويّ لم 
تنتهك نفسه الوساوس المرضيّة؛ إذ إِنْ رد هذا التقسيم والتمهيد والترتيب 
والترقي والرجاء والخشية والجهد والأمل إلى العشوائيّة يلزم منه إلغاء مفهوم 
الذكاء والحكمة بصورة كليّة من الرصيد البيانى والمفاهيمى للإنسان. 

والناظر في عمل الخليّة يدرك بوضوح أنْ الغائية حكم كل أعمال 
الخليّة» فهى قاعدة نشاط العضيّات فيها. ويكفى تناول مثال واحد من أعمال 
الخليّة لإدراك ذلك. 


تعتبر - مثلا - عمليات مراجعة النسخ في «الحمض النووي الصبغي» من 
غرائب عالم العضيّات في الخليّة؛ إذ إن المراجعة والتصحيح لا يمكن عزوهما 
إلى العشوائيّة ولا ردّهما إلى تطوّر أعمى يقوده الانتخاب الطبيعي» فنحن هنا 
أمام عمليّة بيولوجيّة تتحرّك بإرادة واعيةٍ لها غاية مرسومة سلمًا؛ تقوم على 
رصد الخطأ. وإصلاحه» وطلب الصورة النموذجيّة للبناء العضوي. وهي 
عمليات مدهشة» استغرق الجهد العلمي لكشفها وبيان روعتها دراسات خلوية 
دقيقة ومعقّدة. 


ومن المهم هنا التذكير أن العلماء اليوم على اتّفاق أن الحمض النووي 
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ع 


الصبغي”"' بنيانٌ عرضة للفساد السريع بما يصيبه بأعطاب مهلكة؛ فكيف 
استطاع الوجود الحي الأوّل أن يستمر في الحياة ويتوالد رغم كثرة أسباب 
هلاكه عند تعررّض الحمض النووي لأيّ عطب؟ 

جواب السؤال السابق ببساطةٍ في وجودٍ آلياتٍ كثيرة» ومتنوعةء ده 
وذكيّةٍ في الخليّة تقوم بإصلاح ما يُصيب الحَمْضَ اللووئ الضّبغيٌ من عَطب 
ولا شك أن هَشَاضَةَ الحَمْضِ النوويّ الصَّبغىٌَ تستدعي وجودّ آلاتٍ الدع 
هنل المخ الأول لظطهور التحباة على الأرض 20 

وقد أَنْبَتَ بحتٌ أجري منذ عَقْدَيْن من الرّمان أنّ هناك 17٠١‏ جيئًا في الإنسان 
لإصلاح أعطاب الْحَمْضِ الثووي الطبتنة وأنْ المستقبل مُنْبِىحٌ بالكشف عن مزيدٍ 
منها””. كما جاء حديئًا في مقالٍ عن تفاعُلٍ الخليّة مع ما يصيبها من ضَرَّرٍ ‏ في 
واحدةٍ من أهم المجلات العلميّة المختصّة في دراسة الخليّة : «يتمٌّ إصلاح 
الحمْض النّوويّ الصّبغيٌ من قِبَلِ مجموعةٍ كبيرة من الأنشطة الإنزيميّةِ التي تُعَدَّلُ 
كيسان الحَمْضٌ التووي الصبغيٌ لإصلاح التَلَفِ الذي يُصِيبه» ومنها (3565هاعنام) 
و(38565عتاعط) و(01970653565م) و(0201503613565غ) و(128565طمرمععم) و(وعقدع11) 
و(318565ومع:92اع) و امار اير و(1128565) و (وع مدع 8 طمومطم) . لا تلحذد أن 


ع سوة 


0 هذه الأدواتٌ الخاصّة صَةٌ بإصلاح الأعطاب موجودة كلها ل 


يعن َعْبَتَ بسلامةٍ الحَمْضٍ التّووي الصَّبغيّ إذا أي استعماله د 
ات الاش الور الضني في الت أ لسكا اماس ا" 


البكتيريا إلى الإنسانٍ تملك طائفة مدهشة من أنظمةٍ الإصلاح التي تعمل على 


)١(‏ كذلك الحَمْضٌ النّوويٌ الريبوزيّ 4اهه. 

(؟) يتضاعَف الحَمْضٌ النوويُ الصَّبغئٌ بخطأ واحدٍ لكل " بلايين نوكليوتيد» في الخليّة» و١‏ لكل ٠٠١‏ 
نوكليوتيد في أنبوب الاختبار» و١‏ لكل ٠١‏ ملايين عند إضافة الإنزيمات البروتينية المناسبة إلى أنبوب 
الاختبار! ١‏ 
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م 


إزالة المصادر العَرَضيَةٍ والعشوائيّةٍ لمصادر الطفراتٍ. توج عسغويات عديدة 
لآلياتٍ التّدقيقٍ تتعرّف على الأخطاء التي تحدث حَثْما خلال تضاعف الحَمْض 
اعد الصَّبغيَ وتُلْغِيها... ولنا أن نقولَ بسبب أنظمة التدقيق والإصلاح 

]اهديا لحن الا جنة رحاب سلةة الغوى العشزائتة للكيفياء 
د إنّها تُكرّسنُ مصادرٌ كبيرةً لحذفٍ الاختلاففٍ الجينيٌ العشوائع »90 . 

وقد نالَ ثلاثةٌ من كبارٍ العلماءٍ جائزةً نوبل مشاركةً سنة 8١١٠م‏ 
لاكتشافهم أعماقًا جديدةً لآليَِ إصلاح أعطاب الحَمْضٍ التوويّ الصَبغيّ. ونشر 
موقعٌ م (886) هنال جاء فيه عن عَمَلٍ الفائز الأوّل بالجائزة أنه كان اعتقاد 
العلماء في السبعينيّات أن 000 النَووي الصّبغىَ ججزيء مستقِرًء لكنّ 
اللروفسون (لندعال)9 أنيت له ينل بمعدّلٍ سريع مف جئب”” . 

واكتشف (بول مودريتئش) '9‏ الفائز كز الكاتي بالجائزة ‏ آلية سمّاها 
(متهمع؟ طعاه سسكتمم) ؟ إذ تقوم إنزيماتٌ بالبحث عن الأخطاء بعد تضاعًفٍ 
الحخمض النووي الصّبغيٌ» وتقوم أخري بإصلاحها. وهي 2 بالغة الدقّةٍ حبّى 
إن اللّجنة المانحة لجائزة نوبل قالت: إنها «تستخرج 5 الأخطاء أثناءة نشخ 
الْحَمْضٍ التوويّ الصَّبغْيَ إلى درجة ١‏ من الألفي». 


اس 


آنا ثالث الفائزين بالجاكرة ب (عزيز سكا" + فقد اكعقت وجوة 
إنزيمات تقوم بقطع جَزْءٍ من شريط ار النووي الصَّبغيٌ المعطوب» 


وإز إزالتف وتبديله بِآخَرَ صحيع: وهو ما يُسمّى ب(عنومء2 دونواعءه علامعاعتم) . 

وتتعاظم مشكلة التفسير المادي لأنظمة إصلاح أعطاب الحمض النووي 
الصّبغيّ في أنّها مُكَوّنةٌ من الحَمْضٍ التّوويّ الصَبغْيَ؛ فَالحَمْضٌ التوويُ 
الصَّبغْيُ يحتاج الحَمْضٌ النوويً الصَّبغىَ لكي لا يَهْلك. 
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و 


حقيقة م هَشَاشَةٍ الْحَمْضٍ التووي الصَّبغْيَ » وعَدَمُ استغنائه عن آليّةٍ التَتَبّو 
للخطأ والإصلاج والتَخلْصِ من العْضَّيٌ الفاسِدٍ لا تلتقي مع أمرَيْنِ أساسيّيّنِ في 
التفسير المادي العشوائيٌ للحياة : 

ا الأنيوة القتر اللخلنة بع فسان شعولق الى + فإ بنايت اللرلمه 
وَالقَضْدٍ الإراديٌ» والقُدْرةٍ على ابتكارٍ خُلول حكيمة ومختضرة ومعقدة فى 
شبكتها العلائقيّة» كُلَّ ذلك لا يَحِْلَ من دعوى العشوائيّة فقا خاضة أن هذه 
الآليّاتِ ضرورية لعملٍ الخليّة الأؤلى. 

ب حاجةٌ الحَمْض النّوويّ الصَبغيَ الضّروريّة والآنيّة للإصلاح تقتضي 
وجوة ال ة الإصلاح في الآن نفسه الذي ظَهّرَ فيه الحَمْضٌ التوويُ؛ إذ لا 
يستطيع هذا الحَمْضٌُ تحقيقٌ البقاءِ في ظلّ ضَعْفٍ مقاومتِه الذاتيّةٍ لعوامل 
المَسَادِء لكنّ المذمّبَ ا لا يعترفُ بالمعجزات» ولذا يرفض التلهوة 
المفاجئ للآلياتٍ البيولوجيّةٍ المعقدّةٍ والمتكاملةٍ مَرَّةَ واحدةً دون تَدَرْج ولا 
يقنين لتدرُج آليات الإصلاح قبل ظهور المادّةٍ التي يَتِمُ امنيا تومه 
(بول ديقيس) عن هذه الحقيفة يغوله: إِنَّ الحساء الكَوْنِيَ ع الْأَوَّلَ عليه أن يواجة 
عوامل الفسادٍ وَحَُْدَهُ دون عَوْنِ من منظومة إصاداع؟ فهو ذلك يسير قد 
احتمالاتٍ قَشَلٍ ليست فقط كبيرةً» وإنّما هي أيضًا مُرْهِقَةٌ للْعَقْلِ:"©! 

وقد اكتّشِف مُوَخَرًَا الدَوْرٌُ العظيم لبروتين (1253) الذي يقوم بتفعيلٍ 
الجيناتٍ التي تقوم بإصلاح الخلية: وَييّق باشفرن بلجيكيبون أن من 
حالاتٍ السّرطان تَرَامََتْ مَعّ وجودٍ مُشكلاتٍ في هذا البروتين؛ فَمَقْدٌ الخليّة ‏ 
مكلا هذا البروتيق نكفة ظهور الشرطلان”'؟...وهو.منا وقد البحاية الذائمة إلى 
جيناتٍ أو بروتيناتٍ تَمْنَعٌ هلاكٌ الكائن الحيٌّ بسبب ما يصيبٌ الحَمُضٌ النْووي 
من فسادٍ. 

ومن عجائبٍ نُظمٍ الجماية في الخليّة ما يَقَعُ للبروتين إذا أَصَابَهُ عَطَبٌ؛ 
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إ إذ يَنحَلَ لِيَظهَرَ حَمْضّهُ الأَمِيننُ من داخلهء ثم يتعرّف أَحَدُ الإنزيمات”2 على 
هذه الأحماض» فيضعٌ في البروتينٍ المعطوب جُزيئًا دروكا مك اما كير 
الخليّةَ عن حال هذا البروتين» لِيَتِمَ بعد ذلك التكلص عند , 

كما كُشَفَ فريقٌ عِلمُِ عن دور جُجزِيءٍ (11522) في حَسْم أَمْرٍ الحَمْضِ 
اللووئي الصّبغيٌ ) » فهو الجزيءٌ العسوون عن الاختيارٍ بين قرارَيٌ إصلاح كَسْرِ 
الحَمْضٍ التَوويّ بتوجيه الآلاتٍ الخلويّة للقيام بالميمةء آى الموتف السب 
عِلوِيا علميا ب(160515م320)» عِلّْمّا أن الخليّة التي ا فيها هذا الجزيء تَعْجَرُ عن 
التَّخَلْص من مَقْطَعِ الحَمْض النُوويَ الصَبغيَ المعطوب» بما قد يكون سببًا 
لإصابةٍ الإنسان بالكوطاة: يفول أغير هؤلاء العلماء: «بعد ثوانٍ من الحادث 
المؤذي» تبدأ الآليَاتُ في العَمَلٍِ. بطريقةٍ صاميّةٍ تبدأ الخليّةُ في عمليّة 
الإصلاح وفي الآق نشي الاعداة لعملة الموت المُبرمج. لقد لاحظنا 0 
غير محدّدة تَذْمِحّ إشاراتٍ لعمليّة الإصلاح الجاري واليّةِ موتٍ الخليّة. يشكل 
بروتين يُذُعى (002) تَجمُعاتٍ ضخمة. . ويتأكّدُ من الخيارٍ المطلوب؛ أَهُوَ 
في التقدّم للإصلاح أم هو موعِدٌ الموت”". إنّنا إذنْ أمام جُرِيءٍ قادر على 
اتخاذ قراراتٍ مصيريّةِ في أوقاتٍ حَرِجةٍ تَبَعَا لحسابات عِلْمِيْةٍ دقيقةٍ. 

ومن العجائب أيضًا ما كشفه البحث العلمي مؤخرًا في أمر العلاجات 
العاجلة إثر تكسّر جدائل الحمض النووي الصبغي؛ إذ تُنشئ الخلية بصورة 
عاجلة خيوطًا «518126245 طناءة موعاءتاه» لصناعة طرق سريعة إلى حافة النواة. 
ثم يأتي دور المساعد الطبي» البروتينات «(237:05125») التي يملك كل منها 
رجلين ليمشي في هذه الطرق السريعة» فيلتقط الجديلة المكسرة» ويأخذها إلى 
غرفة العمليات» في المسام في محيط النواة لإتمام مهمة الصيانة”' . 


.183 اسمه: 56مهتآا سنانتوتطي‎ )١( 
120.وع« ,توتده2 5 أ[اأءن) 17:6 تهصهخا علوعةط نمآ 0ع31)) ,95 - 794 رماو ةجع 810 ,تمادام‎ - 121( (020 
عنومعء؟ علوععط-لمونم-ءاطنده ل27 عتممتلممه وطتتط صمتأهماشوتطنا عقوومه-عموعنا 84' .أ اه مممسصدواعة ومعم1‎  )19( 
ترومامة8 جمابعء8401 يل أمتبناءه 517 1ه( *,رؤأومأصممة لصه‎ )2016(. 
رقكلوع77 تتم قطن ه7عاعط 1ه 105غ72ئلوء10ع2 021976 203705185 320 صناعة- 2 موع[عدا8 ,.[ه ا ,لل مهن .2 متعطوم4أوتتطكن‎ 2 
عببطهلز‎ 559, 54-60 )2018(. 
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الميحث الخامس 


التعقيدٌ غير القابل للتّبسيطِ 


التَعقيدٌ غيرٌ القابل للتّبسيط «نع«ءامصهه واطءدلء1» بر هانٌ عِلْمىٌّ جَدِيدٌ 


شغل حَيّرًا كبيرًا من البجَدَلٍ الإيمانيّ الإلحاديّ في العقودٍ الأخيرة» فما هو 
أَضْلَهُ؟ وما هي دلالته؟ وهل استطاع الملاحدةٌ نَقْضَهُ؟ 


المطلب الأول 
التحدي الذي ارتضاه الدّراونة 


قال (داروين) في كتابه «في أضْلٍ الأنواع» : : إِنْه «إذا تمّ إثباث وجود أي 
عضو مُعنَّدٍ ابسن بالإمكان أن يَتَشَكَلُ من خلال تغييراتٍ متعددةٍ ومتتالية 
وطفيفة» كَسَتَنْهَارٌ نظريّئ انهيارًا تامًا)”" . 

وقال (داوكنز) لاحمًا ‏ مؤيّدًا تحدّي (دادوين) -: «لقد أصابٌ القائلون 
بالمذهب الحَلْقِي في أنَهُ إذا تَمّ إثباتُ وجود : تعقيدٍ حقيقيٌ سليم غير قابل 
للتبسيط» فإِنَ ذلك من شآنه أن يَدمَرَ نظريّة وي 

خلاضة ناميةة الأفراة أن وجو عضو يأبى تفسيرة التطورٌ البلى: 
التصاعديً» 'ويقومٌ وجوده على ظهورٍ مفاجئ لا يمكن ا في تَدَرْجٍ 
بسيط» يَهْدِمْ أضل التفسير الماديّ العشوائيّ؛ أن التَطُوُّرَ يقتذ يفضي التقير الشلسن 
والبسيظ ولا يَسْمَحْ بالقّفزاتٍ المعقّدةٍ الوظيفيّة. 


2-0 
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الظلب_الخاتن 
التحدّي الذي قبله المُؤَّنّهَة 


وعد البؤلية في تحدّي (داروين) مَدْخَلًا جيّدًا لِنَفْضٍ التَفسيرٍ العشوائيٌ 
لعالم الأحياء؛ خاصة أنْ الملاحدةً ينون من كل اختبار اجادٌ لدعواهم 
بإضافةٍ افتراضات جديدةٍ تجعل نظريتَهُم مَطَلَاظة إلى درجة اللدوعة قَتَقْبَلُ 
التفسيرٌ ونَقِيضَه. 

وقد قَدّمَ (بيير - بول غراسي) - رئيس أكاديميّة العلوم الفرنسيّةٍِ ‏ مثالَ 
تَجَلُط الدّمء بُرهانًا على التَعقيدٍ غير القابلٍ للتبسيط”". وهو المثال الذي كرد 
عالم الببولوجيا الذقيقة قيقة (مايكل بيهي) في كتابه الخطير اشفدون داروين 
الأسوردة؛ مع أمثلة 3 أخرف. وقد نَحَتّ فيه مصطلح «التعقيدٍ غير القابل 
للتبسيط)؛ وهو النْظام الواجد الذي يتكوّن من عذةٍ اجعزاء متآلفةٍ ومتقاطعة 
تُساهِمٌ في الوظيفةٍ الأساسيّةٍ لِعَمَلِهِ. ولا يمكن الوصولُ إليه من خلال 
الإضافات المتلاحقة. فهذا النَظام غير قابلٍ للتبسيط لأنّه لا يقبّل التطؤر 
والتحسيق لِيَصل إلى عستوى أداء وظيفيه الأساسيّة؛ فلا بل أنه قد نشا هزّة 
واحدة على شورة مركية و1 , 

المطلب الثالث 
هل هَدَمَ الدّراونة أيقونة (بيهي)؟ 

اضطرب التيّارٌ الداروينيٌ للتحدّي العلميّ الذي طَرَحَهُ (بيهي)» بما دَفَعَ 
رَمورَّهُ إلى تحريف تعريف (بيهي) «للتّعقيدٍ غير القابل للتبسيط» بالرّعْم أنه يور 
أن هناك أنظية حيوية مكون من اجراء لا تمل إلا من منظومة فبرى. 

وحقيقة الأمر أن التحدّي الذي طرحة (بيهي) وعاقة تيار ما يعرف 
«بالتصميم الذّكي» يتعلّنُ بوظيفية مجموع المنظومة لا وظيفيّة الأفرادو. وهو يُقَرُ 
(1) ةله نعضوم) مامطدو لفط عامط و1 الع ه770 عنها #امج تكاج هل ,انط بتك 1161م [19:0 1 رتعوقة02 لتحوط-وموتط 
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أنَّ المنظومة غير القابلةٍ للتَبسيط هي التي لا يمكنٌ الوصول إليها بالتدرُج 
البطيء لأنَ هذه المنظومة لا يمكن أن تعمل في غياب أي عُضرٍ من 
أعضائها”''» دون أن تكونٌ المراجلٌ الانتقاليّة إليهاء وهى عادةٌ طويلةٌ جذّاء 
فحير دانقا كابنا وظا: ْ 


تدليسنٌ التّراونةٍ لبرهان التعقيدٍ غير القابل للتَبسِيط 


التُعقيدُ غيرٌ القابلٍ للتّبسيطٍ عند بيهي 
لا يمكن لمراجل التطْوّْرٍ أن تكون وظيفيّة لا يمكن لأيّ عُضو أن يكون وظيفيًا وَحَُدَهُ 
إذا حَذَفْنَا أي عضو منه تَتَعَطَلُ المنظومةٌ إذا ْنا أيّ عضر منه يَتمَطنَ جميغ 


قله 


ولي الأفرادٍ لا تَدّلُ على إمكان تَطوّرهم وظيفية الأفرادٍ ممم في غياب المنظومة . 
إلى إنشاء المنظومة الوظيفية الكريئ 


قد الدراونة كل طاقيهم لبيانٍ إمكان تطوّر الأمثلةٍ التي قَدَّمَها (بيمي) 
غن أسلافٍ أكَلّ تعقيدًا ؟ فقدّمُوا لذلك مقالاتٍء وبرامجٌ وثائقيّة مُوَجّهة للعامّة) 
بالإضافة إلى استحضار هذا الأمر في المناظراتٍ والتّزاع القَضَائيٌ الشّهير لِمَنْع 
تدريس التصميم الذكىَ في أمريكا سنة 5١٠5م.‏ 

ويقول (بيهي) تعليقًا على اللّقَط الشديدٍ الذئ أَثَارَهُ الدراوتة على الأمغلة 
التي يُقدّمها لهذا التَعقيدٍ: «لا أَحَدَ في جامعة هارفارد» ولا أَحَدَ في معاهِدٍ 
الصّحََةِ الوطنيّةِ الأمريكيّة» ولا أي عضو في الأكاديميّة الوطنيّةِ للعلوم» ولا 
أَحَدَ من الفائزين بجائزة نوبل. 0 أَحَدَ على الإطلاقٍ بإمكانِهِ تقديمُ وَصْفٍ 
تفصيليٌ لكيفيّة تطوّر الأهداب”'” "أو الرلية: أو تَخَثْر الدّم أو أي عَمَليةٍ 
وركسافة تعد تورث على القلريزة يقةٍ التي تَذّعِيها الداروينّةُ»27 . 


ويُعَذٌ (سَوْط البكتيريا)”*؟ أبررٌ مثالٍ على التّعقيدٍ غير القابل للتَّبسِيط في 





)١(‏ المصدر السابق» ص؟9". 


00 .تسسا تلك 
22 7 ,800 عأعها8 كنناسم2 رعطعظ .ل اعمطعتا1 
2 .تتبطاعع 62 121رع ه182 
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كتابات (بيهي). وهو محرّك يَدُورُ بسرعةٍ عاليةٍ جدًا لِدَفْع البكتيريا عبر محيطها 
السّائلٍِء ويتكوّنُ من قرابةٍ 5٠‏ بروتيئاء وبإمكانه الدّوران ٠٠١‏ مرّة في الثّانية. 

وقد انفش بين التراولة الشعييح القول حفضن هذا" البفال الذال على 
التَعقيدِ غير القابلٍ للتبسيط من خلال الكشف عن عا 56011015 111 عم 
(13595)) الذي يتكرّن من ٠١‏ بروتينات موجودر أيضًا في (سَوْط البكتيريا)؛ 
فوجودٌ بعض أجزاءٍ (سَوْط البكتيريا) في عُضَّيَّةٍ في الخليّة يلزم منه ‏ عند 
الذراونة - أن هذا السّوْط قد تَظورَ غنه. 

لكنّ هذا الاعتراض مُعَارَضٌ بأخْدَثِ الدّراسات العلميّةِ التي تُقَرّرُ أن 
التيفاريو الأقرت ‏ إن كلنا بعلاقة هِذَيْنٍ الجهازَيْنِ بعضهما ببعض - هو أن 
((1355) تمعاووة وتماعنعء5 111 و . جاء بعد (سوْط البكتيريا) لا 


العكس”". وهو ما قَرَّرَهُ (سكوت منيتش7" المتخصّص العالميُ في (سَرْ 


ها مو 


البكتيريا). وأكده بيولوجيون تطزرون , معروفون؛ ومن ذلك قولٌ بعضهم: «يبدو 
أنه من المَرْضِيٌ القول: إن أصل منظومة (05ناء5601 111 أم0) . . . قد تطوّرٌ 
من هذا التركيب السَّؤْطِيَ»”*'» وقولٌ آخرين: «نحن نقترحٌ أن الجهارّ السَّوْطِيٌ 
كان الثلك التطوّريّ لمنظوماتٍ إفراز (دمناع معو 111 عورن)200 , 


ومن أدلة تاخز (958]) هن (شؤظ البكهيريا) د إن شكلت الزواية 
العطورية اغداة د 
« تركيبُ بروتيناتٍ (سَوْط البكتيريا) يحتاجُ آلاتٍ تنظيميّة تعجر العشوائية 


)١(‏ وهو مضخة تقوم بنقل البروتينات عبر غشاء خلية البكتيريا. 
(؟) انظر مثلا : 
"تتاعغ)5ز5 صملاعءمه560 111 عم13' معطا 4ه 2[13:515صذ :870111002313 مذ ' رقطءع180 .2.0 812060 لصهة نرطاطة .5 عتطومم 
.(22012) 
. < ك0م.1-037ع هماو طه/015-000041-06/معسده هل /تعاصععء 1 /ع7650111/ 1 /ا. تتاعأاقوم. 9ب /:صاخط > 
(9) سكوت منيخ «كنهمنة3 #مه5: أستاذ مساعد للبيولوجيا الدقيقة في جامعة «أيداهو». 
25 -2350 320 سمتاعمعء5 111 عم19' تعممعء ملم لمتمعاء82 0 5قدسستسقطعءع/1 مقابوء18101 ,.ل.ظ ,522155 لمج قوووعع11 .ل 
-000/8110/9012 0ص تامع .ع0ه. بم :1996 «عطاسععء2[-ء 000 ,(2)4 5ع1015625 0115 أععلصآ1 عمستو تعسط روحلمهاكآ1 وامتمعع 
.تتتقط.قة 204/005 


)2( 1401 .ل ,قتاع 855 «متاع2عع5 طتعاه20م 111 عم:8ز1' 01 كاسع ناتأقممه عط زه وع175[هصة عتأعمععم1وط8' ,.أه ا معترزتاولة .آ 
.2000 لتتوظ ,فك - 2)2(:125 .امنسععاماظ8 .امتطم 141 
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ا ايكيا كنيد تركييا الغائك 0" . 

« (1355) لا يشارك (سَوْط البكتيريا) إِلّا في عَشْرة بروتينات. فمن أين 
جاءت البروتيناتٌ الأخرى التي لا نعلّمُ عنها أيّ حضور فِي عالم الأحياء؟ 

« روايةٌ الانحدارٍ بانفصالٍ بعض أجزاءٍ السَّوْطٍ البكتيري أَقْرَبُ للتَّصَوُرِ 
من الواية الأرتعانية التي ثوايزة المشكلة التطورية الكبرى» وعي وجوه ماحل 


« البكتيريا بحاجةٍ إلى السّباحةٍ مستعينةً بسَوْطِها المتحرّكِ. والبكتيريا 
أَقْدَمُ الكائناتٍ الحيّةٍ. في حين لا يمكن ل (7355) أن تعمل قبل ظهور 
الكائناتٍ متعدّدةٍ الخلايا. 

« يَتَفِلُ الجميعٌ أنّ البيولوجيّ الداروينيئ (كنث ملر) هو أَهَمّ من رَدَ 
نموذجّ التعقيدٍ غير القابل للتّبسيط في هذا السَّوْطٍِ البكتيري وَسَفَّهَهُ إلا أنّه في 
مُناظرةٍ مُتأخَرةٍ مع فيلسوف العلوم (بول نلسون)”' سنة (5١50م)‏ اعترف أنه 
هو نفشسّهلا يَسَرِمُ أي «الآلمَيْن» ظَهَرَتْ أوَّلُاء (1358) أم (سَوْط 
الل ار 

« وجدّ العلماءٌ إشكالاتٍ جادَةً في رَسْمِ شَجَرَةِ تطوّريّةِ لأسواط 
البكتيريا؛ إذ إنها مُنْتَشِرةٌ على صورة تمنّمُ أن تكون قد تَشأث عن أضل 
واد 

الأَهَمُّ مما سبق هو الجوابٌ عن السُوْالَيْنَ الثَالييْنِ: 

يحت الواسلنا بوجودٍ جميع أجزاءٍ السَّوْطٍ قبل اجتماعهاء يبقى 
إشكالٌ وجودٍ منظومةٍ تعليماتٍ جينيّةٍ وآلاتٍ بروتينيّةِ للقيام على التركيب المعمّدٍ 


7 © م مم رصودك 


)2غ( 60-0216108 لصهة لوسرم ؤه كلتة) ومتصمامة :هلاعع 62 لمتتعاء82 بطعتصستالة.م 
. < 2003 أقتاونتث 25 ملساط. طاعءتسستصد عله تزع :6.0 101. كبو > 


(؟) بول نلسون «وواء]< لبتوم :)-1١96/(‏ متخصّص في فلسفة البيولوجيا. من أهم رموز تيار «التصميم 
الذكي» . 
١ 2‏ . < 1)02181[35م[5ة 6177 ح لاطعا ج77 /بتدمء. عط ناتاه .بو /)/ :وصاخط > 
الدقيقة 55: :7١‏ حيث يقول: !مس1 غ*صوط 41 
2 -741670 176705 ,117 أوتصاوتل 0صه إاأءتاصوسة علعءة :مه )تامع لصة تجانوع01 تقلاعع 12 لمتتعمد8' ,.أه اء ,تعلجدة ضآ 
17)1(:1-5بصول 2009 .امزة 


ا 


للسّؤْط . فالقضيّةُ الأكبرٌ ليست وجودّ البروتيناتٍ الضّرورية لِيناءِ السَّوْطِ (وهو 
أمرّ مُشْكلٌ). وإِنّما وجودٌ هندسةٍ تنظيميّة وترتيبية. 1 

” - أين هي المراجِلٌ الانتقاليّةٌ الوظيفيّة من العناصر المتفرّقةٍ للسَّوْطِ - 
او :البتطومات الوظنية الذنا ‏ إلى القوطلة؟! َ 


صورة ومكونات 
(سوط البكتيريا) 





من الأمثلة الأخرى للتعقيد غير القابل للتبسيط» إنزيم (عققطتصرة طلم), 
وهو مختصٌ بإنتاج الطَاقةٍ للخليّة» ويتكوَّن من ٠0٠٠١‏ ذرَّةٍ فقط. ويحتاجٌ 
الإنسانُ أن ينتج أكثرٌ من نصف وَْنِهِ يوميًا منه لِيُوَفْرَ الطاقة التي يحتاجها”©. 

إنز - (عفقطتصوو طكلة) (آله) (مستطعهص) و (محدّة) 0:6 )؛ بل هو 
ضُعْرٌ محرَّك في الوجودٍ معروف اليومَ. وهو على درجةٍ عاليةٍ من التّركيب 


ا 


200 :7 أن 17176 بزو 05 قالنماءدآ نوعك1 واوعجع1 03ئاة ممعامم]1 


. < سقط 3565/1998/09/980915122233عاع /حتامه. تجآنة 0ععطعك5. بوبو,// :قصاخط >> 


"515 


والتشد عض إن العالمتن (بوي )7 ولوق والع )8 قن نحاوا مكاضفة تحافدة 
نوبل سددة 1م سيب اكتشانيما دوران إنزيم (ء5وة12م-2) الذي يَثْمَل 
ضمن الإنزيم الأكير (ءمقطتموو طاتة) . وتحطورة هذا الإنزيم في الجَدَلِ ضد 
الداروينيّةِ أن وَظِيْفِيتَهُ تقتضي أنه كان موجودًا في بداية الحياة؛ إذ لا يمكنُ 
للحياة أن تتطوّرٌ من دونه. وبداية الحياةٍ لم تعرف الانتخابٌ الطبيعيّ الذي 
يُرَاهِنُ عليه الدَّراونةٌ لتفسير كُلّ منظومةٍ وظيفيّةِ مُعقدةٍ أو غير مُعقّدةٍ. 


أمع مروااع 






13 لمعم عن 0 


000000000000000000000200 2 2200000000000000000000 


566666666666666 066606060666668 


700000000000 م 000000000000777 


1 
ممق يك تييح ون 1ل فقي مومقونووةوقوةوووة 


/ 092 


و 
العَثَّالَ الذَّكنُ 
السح ك3 ١‏ كيتيسير: - مأوعهة) آلةّ عثّالةٌ لا يفوق حجمها 7١‏ من 
وففرة ةورفو[ جزءٍ من المثر الواحد. وهو في رأي الكثيرين كدر 
المحرّكات طَرَافَةَ في شَكْلِهِه وبراعة في وظطينه7 + إذ إن: 
« له ِراعَيْنِ على الحقيقةٍ لا المجاز لِحَمْلٍ الأثمال.. 


)١(‏ بول بوير تعزه8 اهم :)١914(‏ عالم كيمياء حيوية أمريكيّ. عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم. 
(؟) جون والكر #عكلة؟ هطمل :)-١951(‏ كيميائي بريطانيّ. مدير ثأنهنا زوماماظ لمتتفدمطهماة1 0خ311) في 
كمبردج . 
(9) أرجو مشاهدة الفيديو التالي لتصوّر تفاصيل هذا الكائن ووظيفته: 
. < 011:161/10ع باع ع بالطع ةا إتدمه.ع تاه 8 كبو // :قصاخط > 


نه 


« له رجلان لِلمَشْي على الحقيقةٍ لا المجاز. وهو ينقل العُضَيَّاتِ الثّقيلة 
في الخلية على الطريتي السَريعةٍ”" . 

© يقومٌ بتغيير حجم خُطواتِهِ تبعًا لثقل الحُمُولة. 

« تبلغ سُرعيّه مئةَ حطوةٍ في الثّانيةٍ الواحدة» وهو ما يقابل في عالم 
البَشّر- إذا قارنًا أهْرَ الرعةٍ بالحجم - اجَرّي» الإنسان بسرعة 1٠+‏ ميل في 
السّاعةً! 1 

« يُسِلّمُ بضاعتّة إلى عَثَالٍ آخَرَ في الطريق لِيْتِمّ الرّحلةَ الظويلة . 

© عئذه قدرةٌ على معرفةٍ عوائق الطريق» وَتجَاوزها. وهو في ذلك يملك 
منظومة شبيهة ب(688) تُوْهَلُّه لإعادة ترتيب سير الرّحلة إذا حضل طارئعٌ فى 
إعادة 8 ترتيب خارطة الوصولٍ إلى مقصد صِذده . 

« يحت كاه اماد اناه[ يمره إلى فرك لخليةٍ في مجموعاتٍ 

حفاظًا على الطاقة» أو يَتَفَكَكُ ليدم إعادةٌ تدوير (عاءوعع) ية 

لا تستغنى الخليّةُ عن هذا العَئّالِ لحاجتها إلى نقل العُضَيّاتِ من مكانٍ 
إلى آخرّ لاستمراد عَمَلِها. وهو يستلم البضاعةً من (018605مم8 :ع6018©) بعد 
تغليفِها وتحديدٍ عنوانٍ المستلم . اي ا دور هذا العَثَّالٍ 
فى عمل العمام الكلية . وخر عا لين أ السياة الأران 0 تستغني عن عمله 
لضمان بقاء الحياة قل ظطهوز الانتخاب الطبيعىٌ . 

يقول (ستفن م. بلوك)”" - رئيس جمعيّة الفيزياء الحيويّة الأمريكيّة : 
(السركة على منهرف الهاي هس الكنة السثرة لكان الذي على فين الحاة: 
والشّوؤال الأساسة عو كيف تحرف الكاساث السَية كيف تعدرك؟ الجوات: 


(1) هذا فيديو تقريبي لِعَمَلِِ: 
. < 27218 كلدي - بالطعنه بو تصمء.ع طبطاناه .بو /تقماخط > 
00 .139-140.مم بمعاوة2 83 ,5386 مقطتقصول 
69 ستفن م. بلوك 81096 .20 م568 :)١9017(‏ عالم فيزياء حيوية أمريكي. عضو الأكاديمية الوطنية 
للعلوم . 
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هو أنها تُنشِئُ (كينيسين) وعددًا آخرّ من المحرّكاتٍ البروتينيّة المَعَالةِ جدًّا. لو 
قَشْلّ (كينيسين) تمامًا فى ذلك؛ لكنتّ فَشِلْتَ فى أن تكون جنيئًا؛ لأنّ خلاياك 
ما كانت لتعيش. الأمر على هذه الأهمية)('. 


2. 





2000 صة-220-09آ1 عاتاعستسدودة صصح 69 11053 طاسعستكا"' ,ه810 .11 مسعوعا5 رعطء2 .]8 ممهعلة ,وتتاطقة [١‏ وعاتمطكت 
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المبحث السادس 


النْظمٌ الفايّض عن الحدٌ الآدنى للحاجة المعيشيّة 
(معلوع00120) 


يواجهُ التّفسيرٌ الدّاروينئُ للمنظومةٍ الأحيائيّةِ مُشكلةً النَظْم الفائض عن 
الدائجة» إن تفهد النحاة وجرة طفات من الأجيهدة والوظافت الى تريو علي 
حاجة البقاء ومقاومة أسباب الفناء»ء وهى زياداتٌ على المطلوب فى منظومة 
التفسير الماديّ الداروينيئ؛ ولذلك لا يمكن تفسيرّها خارجٌ إطار «النّظْم 
الحكيم». . َ 

المطلب الأول 
فَائِضٌ الحاجة العُضُويٌ 

للإنسان تُنائيةٌ من عددٍ من الأعضاء مثل الرئةٍ والكَبدِء وهناك أعضاء 
كثيرةٌ جدًا غيرٌ ضروريّة للحياة لكنّها مفيدةٌ لِدَعْم عَمَلِ الجشيء مثل الظحالٍ. 
وقد كسيف البروفسورز (جارد دايمند) من جامعة كاليفورنيا أن القدرة الوظيفيّة 
للأمعاء عند الإنسان ضِعْفٌ ما يحتاجه الإنسانُ لحياة معافاة» وأنْ منظومة عمل 
الكَبِدٍ عندنا ثلاثةٌ أضعاف المطلوب» وأن قذزة البكريامى عشرة أضعاف البعد 
الأدنى لجسم سليم”''. 

والنَاظِرٌ في الجينوم يلحظ جيناتٍ كثيرة مكرّرةً وعى العمل كلخعاطن 


ع 


الفا إليه عند الصَّرورة. ورغم وجره اينات الاحياطة إله انها بف الكطلاة 


للق .8 :(1994) (10306 ,ماك [ه ه77 “رماتو سقسصتطط ؤه «تعطسسل8 اسه عجزة أوع8“ رل مهاد[ .ل 
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عن العمل ولا تنتقِل من الحُمُولٍ السَلبيَ إلى الفعل والتأثير حتى تُعْطَبَ 
الجيناتٌ العاملةً. وليس في ذلك شيءٌ من طبائع العشوائيّة التي لا تُخطط 
للتواول: والأومات: ١‏ 

كما أن الأعضاء البشريّةَ التي لها وظائفٌ معلومةٌ ضروريَةٌ تتمّمُ أيضًا 
بملكاتٍ وظيفيّةٍِ زائدة عن حاجة البقاء؛ وتلك معضلةٌ داروينيّةٌ؛ فإنّنا إن قَبلْنا ‏ 
جَدَلُا ‏ أن التفسيرٌ الداروينيّ قادرٌ على تفسير ظهور اليدٍ بسببٍ الحاجةٍ إلى 
الصَّيْدِء يبقى أن نُقَسّرَ قُدرةَ اليِدِ على القيام بوظائف كثيرة جدًا 97 على مجرد 
رَمْي رُمح ودَبْح حيوان؛ فالإتسان قاور على القيام بأعمالٍ فنيِّةٍ كالرّسْم 
والنّتِءْ وأعمالٍ للتكسّب والاختراع كثيرة. 1 

القضيّةٌ على الصَّحيح هي أن كل ما في الإنسان يحمقّق فوق الكفايةء 
كَمَلَكَاتٍ الشَّمُّء والتَذوّقِء والكلام. . . والجانب العاطفيّ. 

المطلب الثاني 
الآلات الدّفاعية والهجوميّةٌ للحيوانات والتّباتات 

تَعْجٌّ الطبيعةٌ بنماذجَ غاية في التعقيدٍ والتكامل عند الحيواناتٍ والنباتات 
لدَفْع الأعداء أو السّيطرة على الضّحاياء وهي اع تعقيدًا مما يُحتاج إليه 
لتحقيقٍ البقاء. وهي في تعقيدها تبلغ درجة لا يمكن للتّفسير الداروينيٌ الترتيبيٌ 
(21156 1ل 0) البطيء أن يشرح تلشوعهاء ومن أشهر وسائل الهجوم والذفاع 
ظاهرةٌ التََحَمَي عند الحيواناتٍ حتى لا يَتَنَبّهَ لها أعداؤّها؛ وذلك بأن كفل 
شَكلًا أو لَوْنَا يُمائْلُ ما يحيظ بهاء ومن ذلك تغييرٌ الألوان في بعض أنواع 
الحَبَّارٍ وإخفاء الظْلٌّ مع حيوان «112850 لعهئمط 1نه1181». ومن النماذج 
الأخرى التي تجمع بين التعقيد والجَمّالٍ: 

الخنفساء المتفجرة (86606 1800082:0162) : تمتلك هذه الخنفساءٌ القدرة 
على إطلاق مُفَرَْعاتِ في مواجهةٍ خُصُومِها؛ إذ كشف البحثٌ المعمليٌ أنّها 
تقوم بمج مادَتَيْنٍ كيميائبُتَيْنِ (610106م مععه53:02) و(570200112026) لصناعة 
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خليط مؤذي الرّائحةٍ. وهي تملك مَنْعَ الغارَيْنِ من الاختلاط» ولولا ذلك 
لانفجَرّثء كما أنّها تُخْرِجٌُ الظلقات مُتفرّقة؛ إذ لو أَخْرَجَتْ هذا الغارّ مرَةٌ 
واحدةً لَتَفَجَرَ بَظنْها . 

لسانُ الحِرْباء.. وسرعة الثقائة: تلتقط الحرباءً ضَحِيّتَها بلسانها الذي قد 
يبلغٌ طولّه مرّةٌ ونصف ظُلولٍ الحرباءِ نفيها. ومن عَجَائِيهِ سرعيّه العاليةٌ؛ إذ يبلعُ 
50)؛ أي: خمسينّ مَرَّةَ ضعف السّرعةٍ التاجمةٍ عن الجاذبيّة» وهي سُرعةٌ 
خارقةٌ؛ إذ تبلغ سرعةٌ طائراتٍ (جت) الحربيّة (8 10) فقطء مع ارتداءٍ قائدٍ 
الائرة جهارًا خاصضًا لذلك. وقد استعمل باحثون كاميرا دقيقةَ جدًا لتصوير 
جميع حركةٍ اللْسانِ؛ فاكتشفوا أنّه على خلاففٍ السّحليات التي تلتقظٌ بطرف 
يسانها اللْرِج ضَحَاياهاء فإنَ لِسانَ الحِرْباءِ السّريعَ يقبضٌ على ضحيّيه الكبيرة 
بآليَةٍ ة أخرى؛ وهي أنْ تَسْحَبَ الحرباءُ عَضَلَنَيْ الجزو الأوسط من طرق اللسات 
قَبْلّ إصابة الضَّحِيَّ مُشَخُلةَ شََاطةٌ ب اللهواء (منه دمناعوو)0. والمثيرٌُ هنا 
أن اللسان القَذْفِيَ والظّرف العامِل كد سوه دي اكيوات ادر 
لالتقاطٍ الضحيّة؛ بما يعني: الحاجة إلى آليَْيْنِ دقيمَتَيْ الركيبٍ للقيام بمهمّةٍ 
حيّائية ضرورية”" . 

خناق الذباب تالا قتنامعء : ينمو هذا النياتث في شمالٍ ولاية 
كاليفورنيا الأمريكيّةٍ وجنوبهاء وهو لا يعيش إلا في اسان الرطبة 
والمشيةة؟ ]ذهو لة ياغد حل غذاند من الأرفن وإنيا تخضلة من الْتِهَام 
الْحَشَّرَاتِ. يقوم النبات بِالمَبْضٍِ على الحَشَّرَاتِ التي تحط عليه إذا لامَسَتُ 
شَعْرَتَيْنِ لين فقط من شعراتٍ فَكُيْهِ اللَذَْنِ يجان لجهة الخارج قبل اصطياج 
الفريسة» ثم يَنْبَعِجَانٍ إلى الدَاغِلٍ إذا تَمَّ اصطيادٌها. ولا يَنْقَيِض المَكَانٍ إذا 
تحرّككث شعرةٌ ة واحدةٌ؛ وذلك أن الخياو قد يحرّكها لا الفريسةً) ِل أن يتم 
تحريك الشَّعْرَةِ الواحدة مَرَتَيْنِ في حدودٍ عشرين ثانية. وينطيقٌ الَّكَانٍ على 
الفريسة سرهة لمقاجأة الشحيّة + .وكلما دكت الفريسة واد الانقرافق» ثم يا 


0غ( .0 ,3263 - 2203:3255 .8:01 .صاظ .ل ,”قهمعاعتقطه صا ومأكصعطءةم 29م 01 5عتسمقطععممة عط1" .له )ع ,اعمرعط .ذف 
(؟) المصدر السابق. 
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إفرازٌ إنزيمات د لتحويل الحَشَّرَةٍ التي ثَمّ اصطيادها إلى طعام 5 
ويستغرق الهضْمْ عشرة أيَامِ» ثم بعد ذلك ينفَيحُ المَكَانٍ. وإذا الفتض الفكات 
على فريسةٍ و هوي يشان بعل أرْبع وعشرين ساعةً. وتتوافقٌ عي انقباض 
الفَكَيْنِ وستوقة ذلك هندسيًا وحسابيًا مع عجر اللويد ‏ لاقتضاء الانقباضٍ 
التاجع أن يكون سريعًا حتى لا َف الفريسةٌ ولاحيتة آل تَنْشَغْلَ هذه النبَتهُ 
بافتراس الحَشَّرَات الصّغيرة يو المَفيدة. 

نقد اتققك يوةة 2711 العلوات د كاك فيه (داووية )1 «إنها واحدة ند 
أَعْظّم [الثباتات المفئّرسةٍ] في العالم)”" . 

المطلب الثالث 
البناءٌ التّمويهِئٌ للكائنات الحية 

من أبرز نماذج الكائناتٍ ذاتٍ البِنْيةٍِ التَمويهيّةِ ما يُعرفُ بالشَّبَحِيّاتِ أو 
العَصَويّاتِ (5:380062ةط). وهى حَشَرَاتٌ تند الأغفبات» أن اوداق الأخْصان 
أو ساق النَباتِء ولها أَرْجلٌ صغيرةٌ جدَّاء وهو ما يُوفْرُ لها القُدرةَ على التَحَمّي 
وكأنها جزءٌ من الثّبات الموجودٍ حولها. ويوجد منها قرابة ٠٠٠١‏ نوع. 

ومن أشهر أنواع (الْحَشَرَةٍ الوَرَّقِيّة) (155600 84م1) حَشَرَاتٌ تعيش فى 
الهِنْدٍ لها أجيْحة على شَكل وَرَقَةٍ ولها بُيوضٌ على شكل بُذورٍ الثّباتِء» وهي 
تعب 0 يريما ساكنة كالنْباتِ! 


# 


صورة نئل بيت أجلوء ورأسًا بانكين من الهوامتات» وصدتاء وبطنًا ” مَدَييا ؛ 
تنك أعداعها: 

ويبقى أن أفضاء طريق لبيان القدرة التمويهيّة العالية لهذه الكائنات النْظرٌ 
فى صُوّرها لإدراكِ سذاجةٍ الحديث عن العشوائيّة فى صناعة آلاتِ التَّحْمَى فى 
عالم الحيوان. 


)غ2 .(1875 ,ه00صمآ ,تتمتتدا/!) وابتداط دناه 07جفاء 17156 مستبحكتودا 
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ف 





رفن 


فراسّةٌ الوَرَقَةٍ الجافٌة 


© فمطنا زناه )| 56016 
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الميحث السابع 


الزروجيّة وظهورٌ التكائر الجنيِيٌ 


أَبْرَرُ طابع للكون في عالّم الأحياء وغير الأحياء ما فيه من ثُنائيّةَ» فمِنْ 
كُلَّ شَيءٍ رَوْجَاَنِء وذاك أمرٌ عَحِيبٌ في كونٍ نشأ عن انفجارٍ تَبَعْثَرَتْ بعده 
الطاقة في المكان المتوسّع بلا حِكمةٍ. . 


المطلب الأول 
الرُوجِيّة التحدّي القرآنيٌ الصُلّب 

أمرٌ الزوجيّة في عالم الأحياء مُعضلةٌ من وجهِيْن» رهسا طابع الزوجية 
نفسّهء وثانيهما: طابع التكاثر ثر الجنْسِي الذي يُعارِض مبادئىّ التطوّر الدارويني . 

والدوجية في القرآنٍ من أعظم حُجَج الحكمةٍ في الصّنْعةٍ الإلَهيّةَء فقد 
تكرّرٌ الحديث عن الرّوجِيّةَ التثقابُليّة يُرهانًا لتر وَالتَدَبْر في آياتٍ كثيرة: 

« الرّوجيَةُ في عالم الإنسان: َك حَقَ ارمق لدم وَالأنقَ ©©» 
[النجم: 45]. 

« الرّوجِيَّةُ في النباتٍ: لوَهْوٌ الى مَدَّ الْأْرْضَ وَجَعَلَ فبَا روس هن 
هي ثرت جَعَلَ ها دَديَينِ تبن يُْئِى ايلَ بار إن في ذَلِكَ ليت لْمَوْوِ يَتَدَكرونَ 
46 [الرعد: *]. 

« الرّوجِيّةُ في أفرادٍ الكوْنٍ عامَّةً: «وّين كُلْ نه حَلذَا زوين لعل 
ون ©4 [الذاريات: 45]. 

وتطرّح مُشكلةٌ الثّنائيّةِ التَقابليّةِ والتَكامُلِيّةِ للكائناتٍ الحيّةِ مجموعةً من 
المشكلات لِمَنْكْرِي النظم الحكيم» 


55" 


« مشكلةٌ نشأةٍ التقابليةِ بعد عصر التّكائرٍ غير الجنسيّ: شيهاء والكياء 
وكيف وَُجِدَّ ال#وجاة هعا؟ .إذ إن تَطور اخدعهما دون الآخَرِ سيقضي عليه 


َالقَنَاءِ . 
« تطوُرُ الأعضاءٍ الجنسيّة للذَّكَرٍ والأنثى رغم أنّهما في جَسَدَيْنِ مُنْفَصِلِيْنِ 
بعضهما عن بعض . 


« ظهورٌ العمليّة التكاثريّة بتعقيدها الهائلٍ دا : 
. التكائرٌ غ ا الذي كانت عليه الحياةٌ في الجزء الأكبرٍ من 


تاريخها أقلٌ تكلفةً للكائن الح فلم ظهرَث كائناث كثيرةٌ معقدةٌ تتكائرٌ جنسيا 
رغم أن الانتخاب الظَبيعيَ ينتقي الأنماط الأَسْهّل للحياة؟ 

إن مشكلة التكاثر الجنسئّ» مُعضلةٌ كُبْرى يُقِرٌ بها أكابرٌُ الدّراونةٌ حتى 
قال رمام ند «الجِنْسُ هو ملك المشكلات في البيولوجيا التطوّريّةٍ 
واقة 0 ظاغرة طبيقية لخر مثل هذا القَدْرٍ من الاهتمام» ومن الوك 
أنه لم يْئِرْ شيءٌ ما أثارَهُ هذا الأمرٌ من عظيم الالتباس . 0 داروين ومندل 
التي كُشَفَتْ خُلُولا لكثير فخ الأمور الغامضةء نَشِدَتْ إلى الآن في ما هو 

شرٌ من إلقاءٍ ضُوْءٍ خافتٍ ومُتَهَدّجٍ على اللغْر الأساسيٌ للجنس» مُوْكُدةٌ 

و3 

ويَذْكُرٌ الدّاروينيئُ (كارل زمر)”" كيف يسيرٌ التكائرٌ الجنْسِيُ عكس الَرَكةٍ 
العَقَويْةِ للتَطوَّرٍ العشوائيّ» بقوله: «ليس الجنْسٌ فقط غير ضروريٌ» وإنْما هو 
أيضًا يجب أن يُعَدّ وصفةٌ لكارة تطورية لأنه وسيلة غير فَعَالةٍ للإنتاج * . 
والجنس يحول أيضًا مشاقٌ خرف . ٠.‏ أي مجموعةٍ من الحيوانات لطر سياه 
تَكَائْرِ جنسيّةٍ لا بُدّ أن يَتِمّ استبدالها من طرف مجموعة تتكائرٌ بطريق غير 


)١(‏ غراهام بل ااء8 سدطه©: أستاذ البيولوجيا في 8:67©«نمت] 26061 في مونريال. 
0( محتتآعكآآ دده هعن) :مه0صطمط) برا ة[ميمدءى 4جه دعتاعنء6) زه 110ه اهم 177:6 نع ه37 إن عععةم«16ده384 77:6 ملاعظ ستقطةتن 
.19.م ,(1983 


(9) كارل زمر عمسن ابده :)1١977(‏ صحفي علوم. له مشاركاتٌ في عددٍ من أهمٌ المجلات العلميّة 
الأمريكية . 
(4) هذا القوك ليس بسديدٍء ولصاحبه رُوِيٌ لا تُراعي السحمة من تزاوّج الذّكر والأنثى 


ف 


جِنْسيّةِ. ومع ذلك الجنْس يسودٌ. . . لماذا نَجَحَ الجنْسٌ رغم كُلّ عُيُوبهِ؟70". 

وهذا (داوكنز) نفسّه يقول في كتابه الذي أله ليان ندرة ال مع 
الوقت على صناعة العَجَائب: الوجد عذة نظريّاتٍ حول سبب ظهور الجنْس» 
ول معنا نا و كت و 

وبالإضافة إلى ار العُلماء ءِ عن فَهْم ظهور الحاجة إلى التكاثر الجنسيٌ » 
يواجه المطوريوة مشكلة 596 ل 1 إحراجًا عن الأولى: وهي الغياتث النام 
لشواهدٍ الانتقالٍ من التطوّرٍ اللّاجنسي إلى التطوّرٍ الجنسئّ. تقول عالمةٌ 
الجيناتٍ (كم لورز): اتُقَرّرٌ نظرياتٌ العلماءٍ أنّ كلّ الحيواناتٍ والنّباتِ ثائية 
الجنسٍ أو التي لها جِنْسانٍ قد تَطَوَّرَتْ وَكُمَا لمجموعةٍ معيّنةٍ من المراجل . لم 
يوجد مثال واحدٌ إلى الآن لِلمَرَاحِلٍ الأبْكَر ؛ ولذلك فهذه المراجل لم يَتِمْ 
إثباث أنْها قد وَقَعَثْ)9 . 

إن إشكالات الظاهرة الجنسية التكاملية العصيّة على التفسير العشوائي» 
والتدرّجيء واسعة جدّاء ظاهرة في كلّ تفصيل من البناء العضوي للجهاز 
التناسلى» والعاطفة الجنسية» وقد تناولها كتاب 560 أع1عء5 103201005 
5 01 6 عط1135-1 12121 85011860825 عنأوهم:8 :ممعاطه:2» الصادر هذه 
السنة بالنظر؛ بحديثه عن الفجوة المحيّرة بين التكاثر غير الجنسي وانفجار الحياة 
المتكاثرة جنسيًا ؛ فذاك عند مؤلّف الكتاب الخلل القاتل لنظريّة (داروين). 


المطلب الثاني 
رحلة الإنجاب: رصيدٌ لا ينتهي من العجائِب 


إِنَّ مما يطمئنٌ إليه العقلُ والقلبُ دون عارض رِيْبَةٍ أنَّ كل محاولةٍ للتفكر 
الواعي ‏ المبرّأ من ضغط الأيديولوجيا والأهواء ‏ في رحلةٍ الإنسانٍ من تكوّن 


)غ2 .0 ,(2010 ,قستلامن) ععمتة11) مع12 :7ه [0 «[ورصة 1 1/6 :41101 اأوناظط ,تعسسست اموت 
زفق ,(1997,لإتتةجصنه 0 عق صماه1! .177 .177) واطه6ه17127 اناه 14 ع 0111:6111 ,قستاهودا 
قرف .560 10 11751619 طنأع ده 566 قاط 5أس ع5 عط حكدظ ومسوعل 


-3/85قتة-طاع 011-:111-567 5-2 اق تخطع ك5 ا إعع2طع 501-ع0 2ع 20_51د_نرع 0 1ه صطعع) رقص 10/27927661/تتام» .5 7#عطء ط ص . بو : صاخط >> 
. < 1721372110 #/لعط- عا 


يفن 


الحيوانٍ المَنَويّ في الرَّجُلٍ والبُوَيْضَةٍ في المرأة» إلى نهايةٍ المسيرة باستهلالٍ 


الجنين من بَظْنٍ أُمّو لا بد أن تنتهيّ إلى الاستخفاف بالقدرة الكل 
للعشوائيّة ؛ إذ إِنّ الإنسانَ يُواجِهُ عيّانًا تفاصيلَ مرهقةً للعقل الجاحِدٍ والمعانِدٍ 
إذا تَسَلّحَ بحاسّةٍ الاندهاش والسّوالٍ المتكرّر: «ولكنْ لماذا يقعُ هذا الأمرٌ في 
كونٍ ماديّ أغمى؟» و«كيف نَهَيّاً هذا الأمرٌ رغم أنه لا سبيل مر و بدعوى 
الطفراتٍ العشوائيّة؛ إذ إننا هنا أمامَ حطَةٍ تَعْمُرُها الغائية؟». 

تَنْظْرُ في هذه المراحجل: 

١‏ - الحاجةٌ إلى وجود ذَكرٍ وأنثى. 

اك العا إلى آق نشي الذ5ة وصيةا بولرسا مقف لما فيد الأ 

د الحابعة إلى أن يَصْتَرَنَما علد الرجل عن معلوماق جيدية ورضيد 
بيولوجئٌ في شيءٍ دقيقٍ جِدًا (السيواك المنوئ) ‏ وَلْنْسَمُو «ح» ‏ ليكون قادرًا 
على الثَّلاؤُم مع ها عت المرأة (التوئظة) د واتشكه قيقع ورهن نضا فيد 
005 | 

4 - الحاجةً إلى عددٍ كبير جدًا (مليونِيئّ) من الكائناتٍ التي تحمل 
الرَّصِيدَ الجينئّ الذي سيضاف إلى البويضة لوُعورة الطَرّقٍ إلى البُويضةٍ مُقارنة 
بدقَةٍ هذا الكائِنٍ (لا يَصِلٌ إلى البويضة من بين ٠١‏ مليونًا أو أكثرٌ غيرٌ عددٍ 
قليل من ٠١‏ إلى 7٠٠١‏ حيوانٍ). 

ه ‏ الحاجةٌ إلى أن تكون في الكائن الذَّكَرِيّ رغبةٌ ما تَذْفَعْهُ بقوّةٍ أقوى 
دنه (غريزية) إلن أن يرشت في إبلاخ :فنة إلى ليه (الجماع) رهم آنه لن ذلك 
الذَّكَرٌ إن لم يفعَلُ ذلكٌ. 

١‏ - الحاجةٌ إلى تَهَِيُوِ جَسَّدٍ الأنثى لقَبُولٍ الكائن الأجنبيٌ عنه (الحيوان 
المنوي) فلا تَْفِطُهُ كعادتها . مَعَ كل جسم جنب (حياة العنافة) نوما اله 
سبيلَ الالتقاء . 

* - الحاجة إلى وجود تهِيّؤٍ آليّ عند اح » إلى أن يم يَفْصِدَ في سَمْرِهِ 

4 


الظويل - مقارنة بِحَجمِهِ ‏ «ب»» فلا يَنْصَرِفُ إلى غيرهاء ويُثابرٌ إلى إدراكها 
في جَرْيه أو سِبَاحَيه الطويلة يلِ إليها (يسبحٌ الحيوانُ العو سوه كارا حيبية 
أَضْعاف َيِه في الثَّانِية» ولو ضَخََمْنا الحيوان المنوي لِيَبْلْعَ حَجمَ سَمَكةٍ 
السّلمون» فسيكون عُعَدَّلُ سُرْعَيه قرابة 5٠١‏ ميل في السَاعةٍ). 

قى الحاحة إلى أن يَعرِفٌ «لح) عندما يَصلْ إلى «ب» أن «ب» هي 

4 الحاجةٌ إلى أن يَعرفَ «ح» كيف يقتّحِمُ جدارٌ «ب» الذي يحميها من 
العْرَاةٍ الأجانِب. 

وذ العاجة إلى قدرة «ح» على حماية المادّةٍ الجينيّة التي يَضْمُها في 
رَِحْلَتهٍ الشَّافَّةَ» ثم قُدْرئُه على أن يُخرِجَ هذه المادّة عند لحظة الالتقاء مع 
ا١لب2)ء‏ في الوقتٍ المنايب. 

3 الحاجة 2 وجود قابليَة للتكامل والتَفاغلٍ بين «ح» ولب» رغم 

١‏ و 0 فول حت الأنض نمه الخيق الجتين (الحسن ب 
وللقه (ج) . 

١‏ - الحاجةٌ إلى إفرازٍ (ب) ما يمنعٌ دُخولَ (ح) ثانٍ فَيْفْشِلَ عمليّة 
الإخصاب «البويضة ثُفْرِرُ إنزيمًا يجعلٌ غشاءها غيرٌ قابل للاختراقي). 

5 - الحاجة إلى وجودٍ نظام دفاعيٌ مُعمَّدٍ لحماية «ج» من الأخطار 
الداخليِّ في جَسَّدٍ الأنثى ومن الأخطارٍ الخارجيّةِ في العالّم الخارجي. 

الحاجة إلى وجود آليّةِ معقّدةٍ لتوفير الطاقةٍ للكائن النّامي الجديدٍ 
دون إهلاك الأم. 

5 - الحاجة إلى وجود آليّةِ معمّدةٍ لِتَصْرِيفٍ فَضَلاتٍ الكائن الجديدٍ. 

ا _ الحاجة إلى وجود آلية لتَوْسِعَة المكان 6 النّامي كل يوم . 

- الحاجةٌ إلى وجودٍ عاطفة قويَةٍ عند الأنثى للاحتفاظ ب«ج» الذي 
يُنْقِلَ جَسَدَهَاء ويُؤْعِحُ مَنَامَهَاء ويُذْحِبُ بَهَاءَ شَكْلِهًا. 

4 


18 لماي إلى وجود طريقٍ ممكن الخررج 2ج من جَسَدل الأنى مع 


1101 


ليل أذ ينقفية شكلة الأول يعد شرو 4 

التفاصيل المطلوبةٌ أَوْسَعٌ بكثير من التقاط السّابقة» وغيابُ واحدٍ منها 
في عالّم الإنسان؛ يعني: قَنَاءَ البشريّة جميعًا.. وإِنّ العقلّ الذي يفكرٌ بجدّ في 
رحلة التَّنَاسُلٍ من مَبْدَيِها الأَوّلِء وقيايها على عَمَلٍ جَسَدَيْنِ بينهما انفصالٌ تام 
في عالم | م يس سي ضري 
البُرهانٍ إلى حيثٌ يَقُودُه! 

ولو أن 25 فَكرَ في حقيقة «الماء المَهِينَ»» وتركيب الحيوان المنوي 
وَحْدَهُ لأَذْرَكَ أنّ «أخمّرً» عناصر الوضرف 1 عن أت النَم البديع ؛ الحيوات 
المتري الذفيق الذي ل تذرك العينُ رؤيته؛ كائن داه جَبَارةء دكي 
دقيقٌ» وشكل أَنِيقٌ. . فهو سفينةٌ مَرِنة ِل ماذة ورائيَةَ ثمينةٌ» فَتَُوضُ بها 
لْرُوجاتٍ عدَةٌ في سَفَرِ طويل قاصدةً بُوَيْضةً دقيقةٌ وبعيدة» ولا تَهْكأ بفوز حتى 
بلع الأمانة فاكها رحد التقيد اللْيَْهٌ تتكوّن من عناصرٌ كثيرة دقيقة» أَمَمُّها : 

الرأسٌ: يَضِمٌ النَوَاةَ التي فيها الأمانة وهي المادّةٌ الورائيةٌ ةع قل 
يُصِيبُها عَطبٌ أثناء الرَّحْلةَء وتَضُمّ 7 كروموسومًا فقط رغم أن خلايا الإنسان 
السليم تضم ضِعْفَ ذلك». وسببٌ ذلك أنْ الثنصف الثاني 1 3 
كروموسومًا موجودٌ في يُوَيْضْةٍ الألثى . . وفي مُقدّمةٍ رأس الحَيّوانٍ المنوي عَضَيْهُ 
تُنيِجُ إنزيم الهيالويورنيز الذي يَمَوَلَى الحَفْرٌ لِدُعولٍ البُويضةء بإذابة جُزءِ من 
غلافهاء ولولاهُ لَعَجِرّ الحيوان في آخِر رِخْلته أن يَدْخُلَ البُويضة. 

العْقُّ: فيه جسيمانٍ يُساهمان في انقسام البويضةٍ بعد تَخْصِيبهاء وذاك 
عَتَادُ ما بَعْدَ الدَّحَولٍ إلى البُويضة. وهو ما يُظْهِرٌ التجهِيرٌ الغائيّ ع لهذا الحيوان 
قبل الإخصاب؛ فلا يَفْتَصِرٌ تكويئه على ما يُساعِدُهُ على الشباحة. 

القطعةٌ الوُسْطى 1 0 الميتوكُئيريا (12ت4ههطهه:881) التي تُوفْرُ للحَيوانٍ 
المنويّ زادَهُ من الطّاقةٍ في رحلتِهِ الشَاقََ ولولا الطَاقةٌ لما كانت حَرَكَة. 

الذثل: وخر شرظ طويز؟ قروا عاد علي تصريك البصران امهرد 
وتوجيهه في رحلته المَضَنْيةٍ. 
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تركيبٌ الحيوانٍ المنويٌ 
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ما هي القيمةٌ الكبرى لما سَبَقَ من تفصيل؟ 


ّ 


يَجِيبَكَ ك (داروين) بقوله: «إذا أُْمْكَنَ إثباثٌ أن أيّ ججزءِ من بناءٍ أي 


الحيران المنوع خيرٌ مثالٍ على ذلك؛ إذ إِنْهُ قد وُحِدَ للخيرٍ الحَضصْرِيٌ 
لغيره ؛ فما هو إِلّا آله وظيمَتُّها نقلٌ المادّة الورائية يّةِ إلى مكانٍ بعيدٍ مَحْمِيٌ 
لإكمالٍ بناء ءِ كائنٍ جديدٍء أو قُلْ: هو «استشهادي» ي يؤدي ) وظيفته الفدائيّة ؛ إذ إِنْه 
بعد دُخول البويضة يَفْقِدُ الجزء الأكْيرَ من جَسَدِهِ و (الدبْل). . وذاك يكفي لهدم 
نظريّة (داروين) باعتراف (داروين) نفسه لو التزمَ قولّه السّابِقَ! 


)22 .0.184 ,ماءءم5 زه ج071 176 07 سوط 


فرق 





المبحث الثامن 


التماثل عن غير أَصَلٍ مشترك 
(مُشكلةٌ التَّطَوْرِ المتقارب) 


فنا الدراونة إن مايا من «نظُم) تله ا اا ع ونيا 
بقدرةٍ الطفراتٍ العشوائيّة على توفير لهال" الخام للأشكالٍ والوظائي الموهمة 
بالتظم . ووتغهوة أن شجرة الساة القائمةٍ على تقارّب بِنّى الحيوانات تُفَسْرُ 
هذا التقارت البثيوي . 

بار في الخطاب العلميٌ الشّعبيٌ للدّراونة» يستقِرٌ في الذَِّنٍ أن 


الكائنات الحيبّةً : إلى أنواع متمايزة بصورة حادّة؛ إذ لا تتكرَّرٌ الأعضاءٌ 
المتطوّرةٌ في غير 5-08 الأجناسٍ المتطوّرة عن سَلّفٍ واحِدٍ. 
المطلب الأول 


التطورٌ المتقاربٌء مَهَرَبٌ الدوغمائيين 

التطوّر المتقار ب (دمنانامبع غمععروحده0) هو ظهورٌ الخصّيصة في أكثرٌ 
من كائِن حي دون أنْ توجدٌ في 0 سَلْفِ مشعرة و - لهم. وقد 
أَذْعَلَتْ هذه الظاهرةٌ الدّراونة؛ حتّى اضطرُوا إلى إعطائها هذا الأسمّء رافْضِيْنَ 
الاعتراف بِعْمّم التَّطوّرٍ هنا؛ إذ التَطوَّرٌ قائمٌ على أن التَسْابّهَ الغضويً بين 
الكائيات الحجة الأكبر لوجوو سَلَّق مكرك أَوْرَثكَ تَشْلَهُ فلك الصقات 
المشتركةً؛ فكيف كشِمَّتٍ الظبيعةٌ أنَّ الصَّمَاتٍِ المشتركةً قد تَدْخُلّ الطبيعةَ دون 

سَلَْفٍ مُوَرْثِ؟! 
يُلَخْصُ عالم الفيزياءِ الحيويّة (لي سبتنر) أزمة الدّراونةٍ - بعد حديثِ 

شد 


شائقٍ عن كثرة أنواع هذا التظّورٍ المُدَّعى -: «التَطْوَّرُ المتقارِبُ خديعة 
الدّراونةٍ. لقد اخْتَلَقُوهُ لِيَحْمَظُوا الشَّجَرَةَ التطوّريّةَ من الانهيارء لكنئْ ليس 
بإمكانهم بِيانْ كيف بيِقَعُ هذا التتقارب. وكما قال جوزيف كيتنغ (7١٠٠م)‏ في 
سياق آخرٌء فإنٌ الأمرٌ لا يَعْدُو كَوْنَهُ «تفسيرًا زائِمّاة» ومن الممكن أن يخدعَنا 
أنْنا َسَرْنا بعضٌ جوانب البيولوجياء في حين أثْنا في الواقع لم نفعّل سوى 
إطلاقي ابيع جديدٍ على 230 
خاول الدّراونة القَمْرّ فوق التَسابُهِ الكبير بين بّى الكائناتٍ الحيِّةِ دون 
سَلَفٍِ مشترك يَحْمِلَ ثلك الصّفة المشتركة؛ | أنه تَطرًا لحاجة الكائنات 
إلى التَأَفلُم مع طبيعةٍ البيئةٍ لتحقيقٍ البقاء؛ فإِنّ الانتخاب الطبيعيّ يقومٌ بتصفية 
التنوّع الأحيائيٌ بما يقودُ إلى ضر مَسَارِهِ ضمنَ طريق يَؤُولُ إلى ظُهُورٍ 
الأجهزة نفيها في نهاية رحلة النّكَيّفٍ. 
وتلك دغوى مردودةٌ من وخ منها: أن الانتخات الطبيعيّ مَصِدَرٌ 
مُكَمُلٌ للعمليّةٍ التطوّريّة» وليس هو الذي يُنْتِحُ المادّة الخامٌ للبناء الحيوي؛ 
ولذلك فإِن توفيرٌ الطبيعةٍ العمياء الأسيرة في يَدٍ الطفراتٍ العشوائية َه التي تَتَحَرّكُ 
تراقيا يِدَافع الحَظأ 0 المحض لمادَّةٍ الأَجْهرَةٍ المعتدة» تكلك يد 
يُرهانِ؛ خاصّةٌ أن العشوائيّة تقودُ عالَمَ الأحياء إلى نهايات مُتعدّدة لأذنى كَرْفٍ 
طارئ؛ حتّى قال (جاي جزلد): :دلا توجد يداية من الممكن تحديدّمًا من 
البَدْءِه ولا شيء من الممكن أن يَحْدْتٌ مَرَهَ ثانية بالطريقة ننيهناة لأن كل 
مسار يسلكُ عَبْرَ آلافٍ من المراجل غير المتوقعة. غَيّر أي حَدَثٍ أَوّلء ولو 
بقليل» ودزة أن تون له ارت ذاهرة فى اذاك الرقف؟ وسيعدكث التطذة فى 
طريق مختلفٍ بصورة مختلفةٍ جدّاه”". - ْ 
اي ناه من تاب 0 تقال عالٍ ع 000 دفي وغزير. َع 


سيوع 


قف 2.92 ,1011م أوس زه «ممع:17 11 عاط علاط [اع1 عجه عاأورمعءط عالط 1 درج/777 :11071هأ0طع غ1 :1107م ةأواظ 17716 ,تعصاعمة ععآ 


0( 7777 :815 كاده لا بجع1) برمماوة8 زه ععله77 1[6 27:4 على ددمع«ا8 116 نعط أبألء7707:0 ,10نده© .ل معطوعام 
,(1989 ,لطامت 2 سصمارهل 


يفن 


المتقارية ئة تقنضي أن 05 الكائناثُ ٠‏ التي انتهى صر ها إلى امتلاك الأجيد 
الحيّةٍ ذاتها لان تطؤدية طايه سني البَاء الغعضوي 

اسم و 0 
ما يُعرف ب«التطوّر المتقارب» يَنْقْضْهُ أن نَجدَ هذه النماذج في بيئاتٍ مختلفةٍ لها 
قوى ضَغْطٍ وحَضْر مختلفةٍ؛ فقد وُحِدَتْ في بلادٍ مُتباعِدةٍ ذاتِ طبائعَ طبوغرافية 


15125 


ل 


وبيئية متباعدةق . 


1 أْفْضَلَ ما يَلخص دعوىٍ «التطوّر المتقارب» قول (لي سبتئر) : 
يوجد كك دعم تنظيري للتثقارب. وكُلٌ حُجْةٍ قُدَمَتْ لِدَعمها هي نتاج الاستدلال 
الدّائرئٌ427؟ فالتطوّرٌ المتقاربُ حقيقةٌ علميّةٌ؛ لأنّه التفسيرٌ الوحيدٌُ لهذه 
القاهرة من منظور تطوّريٌ. والمنظور التطوّري صحح: لأنه يمَسْرٌ التطوّرٌ 
المتقارت؛ فكل منهما يشهّدٌ للآخَرِ وكلّ منهما مَحَلَ نظ يئة 


المطلب الثاني 
صد دق مَهَ الكلماء 


َي عالِم الإحاثة التطوّريٌ (سيمون كنواي موريس) صَدْمةَ العُلماء 
كشفهم للتطوّرٍ المتقارب المكنّفٍ بقوله : «أصابئني الدَّهْسْةُ بصورةٍ خاصّةٍ ‏ أثناء 
مراجَعتي المكتبات - بالنُحُوتِ التي تُرافِقٌ أوصافٌ التطوّرٍ المتقارب. كلماتٌ 
مثل : ا(مميز)ا» و«مدهش». و١غيرٌ‏ مألوي». وحتى «مذهل». واغَريب»» كانت 
شائعة. تَرَدُدُ عباراتٍ المفاجأة مقترنةَ بأوصاف التّقارب يُوحِي برحو ةما يقرب 
من شعورٍ عدم الارتياح بسبب هذه التّشابهات. في الواقعء أَشْعْرٌ بصورة عاليةٍ 
أن بعض هؤلاءٍ البيولوجيّين ستشعرون عم الغائيّة يُطارِدُهُم)”" . 


00( .7.89 ,اتمقاناأوطط 0 171207 :77ع7400 ع[ عات 11ه:51 أإعع 7ه برط 3701 ,تعصاعمة ععآ 
0( رؤوع 25 إاذقتع كتصلآ عع710طسهن)) عدوع مم1 برأء مط 4 :2 715 ةط عأطماذداع1:1 :5011411071 17/5 ,1101215 3723د00 مام 
8 .ص ,(2003 


"5 


وقيك ل يُملتة الثلفاة وقد افظثرا إلى القولية ,إن العذن (يعنقينها) قد 
«تَظَوَّرَتْ» على الأقَلّ ٠١‏ مره وربّما بَلَعَثْ مرّاثٌ «تَطوّرها» 50 مرّة"". وأنَّ 
ضِمْدَعَ (عهصةمطممعهقط8) و ضفدع ([ههندمعاممدده1) قد تَطوَّرًا على سبيلجن 
مخبلئن وف أنه لا يمكن الت : بينهما عن تاعية اننكل + إن ليت ليل 
(2214) أنه لا يمكن القولٌ بارتباطهما تطوّريًا”""2. وأنّ خلايا الاستطعام 
التّدييَات والحَشّراتٍ تقوم باستطعام الطَعُوم الأساسيّة (الحلاوَة» والمَرَارةً. 
نفسّهاء ولها تقرينًا عددُ مستقبلاتٍ اللعُوم نفيها دون مسار تطوّريٌ واح 0 
كما قطؤزك الأغضان بصورة مله ة في الثبات» وتطؤرت: النباتات لإنتاج 
السّمُوم التي تَحْيمِيها من أكِلِيُها باستقلالٍ» وتطوّرّت التّباتاتُ الآكِلَُ للخم 
باستقلال» وتطْوٌرَتُ منظومةٌ تَقْلٍ الماءِ على الوَجْهِ نفيه في عَدَهٍ من الثّبات 
باستقلالٍ» وتطوّرّث طرائق التَقليدٍ والنَّحَمّي في كثير من الحيوانات بطرائقٌ 
مستقلّةٍ لتتتهي إلى الصّورة نفيها. . .©). 

إِنّ الدّراونةً يُحْسِنُونَ اللّعِبَ بالعناوين» ويعملون تحت شِعار: «أغطه 
اسْمًا» «عصهم ج 16 عوزع»؛ فإذا كان التّشابه يعود إلى وجودٍ الصَّفَةٍ في الأصل 
المشترّكِ - المزعوم ‏ للتَوعَيْنِ؛ كان «تطوّرًا»» وإذا كان الاشتراك في الصّفة 
غيرٌ موجودٍ في السَّلَفٍ المشترّكِء كان «تطوّرًا متقاربًا»! 


)غ2 .29 - 1 :15 عع ت77عاءعدمجيت7[ 0 «اعأناع غ1 [4717114 .5عل9ع 01 نامتك عط]' (1992) 10هصتعء2 .10 .1 لصة .1 .181 رلصمآ 
00( صقواقك 0طة ندهء5ة112028 صا 5ه 15201260 ع117م02شه أسععوتعء حصمن"'* رطء ام علسمتلتلة .0 اعطء811 لصة ارتووم8 بولعتصوعط 
#علمء4 أممناه7ة ع1 زه دع 1لءعع20 “رووه:7 التحلخ لصهة لوكتهآ سععباع8 م260 ة00-1) لوع168 ووه2 لتصقك 
.690 - 6585 :(2000) 97 1654 ,دع ,ماع85 [ه 
2 -ان) ,فلتطمه10205 طا عصنلمه لقة صمأجوعع2عم عاقة1” (2004) ماعتسنة .11 220 ,8:23 .5 الإعستمعطن) .0) ,رعصتمط] .لح 
.179 - 1065 :14 «روماماظ انعم 

(5:) انظر في أمثلة «التطوّر المتقارب» فى الحيوان والنبات. . 
رققع22 11 شاكلا رعع10 طسدت) غ81 01 10715 177114 :200/1411071ظ1 711عع 00711767 رععطن31 .1 عع دمع 
)2011 
ع7708طستهن :1ن ,عع 710طسهن) عدوع مما «رأء مط 4 :2 715ه 1ط ع[5ه ]11:1 :5011411071 17/5 ,1101115 7723د00 مام 
.(2004 رووع:2 .لاتصل] 


م 


«اكتشف العلماء في العيات الأخيرة التقارب تقريبًا في كل سِمة من 


الخصائص التي قد تتخيّلها""'2. البيولوجي (جونثان لوسوس)”" . 





المطلب الثالث 
تعدّدٌ أنواع التطوّر المتقارب 
لكا يدا علماة البيولر جنا الجزييّة فراسة اصول الكبمياء الحيوية تر نذوا 
أذ بكرن الثقارث الجركة بين الكائتات: المجباعدة» تادرًا أو معدوئ]” + غير 
أنَهم اكتشَمُوا أنَّ القشابّة عظيمٌ جدًا حتّى إنهم كَسَّمُوا التقارت الجزيئيّ إلى 
خمسة أنواع مختلفةٍ: 
أ - التّقارب الوظيفيّ الذي يَصِفُ الأصول المختلفة للوظيفةٍ البيوكيميائيّة 
الموجودة في أكثرٌ من حالةٍ. 
ب الثقارب الآلي المتعلق بالظهور الاستقلاليٌ المتعدّدٍ لعمليّاتِ 
بيوكيميائيّة تستعمل الآليّاتِ الكيميائيّة نفسّها. 
ت - التقارب الهيكلي الناتج عن تَبَني جِرَّيْئَيْنِ حَيَوييْنِ أو أكثرٌ - بصورة 
مستقلَةٍ 96 1 ثي الأبعادٍ نفسه . 
- التقارب لتَسَْسْليَ وهو ينج عندما تَظهَرٌ بروتيناتٌ أو مواضِعٌ في 
الحنضي النُوويّ الصَبغيَ بصورة مستقلة ولكن بترتيب الأحماض الأمينيّة أو 
اليوكليوتيدات نفسها 
ج - التقارب المنهجيّ والمتمثل في الظهور الاستقلاليّ لأنظمةٍ 
بي وكيميائيّة متطابةة 2 , 


ضيوض ند 


 )١١(‏ معطو حنج عادولا بوع1<) «بمناي اوس و سا1 علا 7:4ه عمط رعاه1 :دمتطادء2 وأطهطه7م::7 روهومنآ .8 ممطتهدمل 
1 ,(2017 روعاهه80 
() جوناثئن لوسوس 10505 8ه0)م30 :)-١951(‏ بيولوجى أمريكى . مدير مختبر لوسوس بجامعة هارفارد» 


وأمين متحف علم الحيوانات الزاحفة في متحف هارفارد لعلم الحيوان المقارن. 
 )19(‏ -معكمة أمعلمومعءلها :وعمترجم 5نامع هلدمة“ ,مندههع1 .9 عمعود8 لم رععلله]7 لمقامه .2 ,متوملو0 .لآ اعقطءت3 
.0 - 779 :8 ,1998 165 مجه ,”مه اتام عسساروجص سآ كمه 
2 .(206.ص ,تتعواده12 5أ[أعن) 77:6 مقصقخا علوعه2 :صا لعتك) 18 - 15 ”89011605 أمعونع حممن0"" ,رعلاكنامهد1 


كر 


وقد ذكر عَالِمُ الكيمياءِ الحيويّة (فضل رنا)"' مئة مثالٍ على التطوّر 
المتقارب في العالّم الصُغرويٌ للأحياء على مستوى الجزيئاتٍ الحيويّةٍ 
(5عآناهء[مصره:6) وأنظمة الكيمياء الحيويّق مع توثيق ذلك من المصادر 
العلحتة الأعافييةة"". كنا أشان إلن بحث لمجبوغة علؤاة عن جامنة 
كمبردج نْيُوا ف فيه أنْ إنزيم الببتيداز (80250م06) له أكثرٌ من 5٠‏ أصلٍ 
منفصل » وفي كثير من الأحيان يكون التّقارتث التَطوريٌ 2 آلب عَمَلٍ الإنزيم 
وتفاغلاته2 , 

وأمّا أكثرٌ أنواع التطوّرٍ المتقارب إثارةً وإدهاشًا فهي الواقعةٌ على 
المستوى العُبْرويّ حيث نرى تطابقًا أو تشابهًا كبيرًا بين كائناتٍ حيّةِ لم يحمل 
أَضْلَّها المشترك ‏ المزعوم ‏ الصفات المشتركة بينها . 


و 
مثال أول: الأذن: 
قد تبدو دن الفقارثات بسيطة: كما أن التطوّريين يتعاملون مع أَصْلٍ 
ظهور الآلة السمعية باستخفاف تبسيطيٌ . وعقيدة الحالٍ أن هذه لآل تعما 
على طريقة معقّدةٍ بدمج آلِيّاتَ استلام وترجمة وتوجيه معقّدةٍ ومتكاملة» إذ يم 
على المراحل التالية: " 1 
ف تدخل الموخاث الشريية الأذقه در ساف غير التثاة الشسف 


« تصطَيمٌ بطَبْلَةٍ الأَذْنِ بما يدي إلى امْتِرَازِهَا 
« طبلةُ لذن مرقيطظة بنظام ؤداع من عُظَيّماتٍ ثلاث (المظرّقة» السّئْدانء 


الرُكاب) في الْأَدُنِ الؤْسْطى. ويؤدي أهتزازٌ الطب إلى تحريكِ العظيماتٍ التي 
تتفل الاهتزاذات إلى الأدُن التاخلة: رافعةً قُرَةَ الدَبْدَبات. 


)١(‏ فضل رنا مهم ملدتدظ (1937): عالم كيمياء حيويّة أمريكيّ. من أعلام المؤلّفين في دلالة العلم على 
الخالق في أمريكا. 

زفق .14 - 207.جع ,علط زه دنتعوة07 يقصقظ علوعوط 

 )9(‏ -205 ,290 (1993) ل .807 ,'قع025اصعم غه وعتانسة؟ نتتقصه160ه0؟8' بأأعصو8 .[ سقلخ لصة دومتاجمع .2 امور 
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فض 


« تتحوّلٌ الاهتزازاث في التَوْفَعَةٍ الممتلئة بالسّوائل بسبب حَرَكَةٍ شعيراتٍ 
دقيقةٍ إلى نبضاتٍ كهربائية. 

« ينفّل العَصَبٌ السَّمْعِنُ الإشاراتٍ الكهربائيّة إلى الدّماغ لترجَمّيها إلى 
000-006 

المفاجأةٌ هنا أن بِاحِدِيْنَ من جامعة (بريسل) في بريطانيا قد اكتشمُوا أن 
مبادىَ هذه العمليّة المعمّدةٍ التي تقتضي في التَّفسيرٍ الداروينيّ مراجلَ طويلة 
جدًا لِتَصِلَ إلى ما هي عليه اليوم» هي نفسُّها موجودةٌ في الجَنْدَبِ الذي يعيش 
في أمريكا الجنوبيّة» والمعروف -_ (501802612515 2امطمامه0) رغم أن 20 
لا تَتجَاوَرْ في حَسْجِوِهًا حَبّةَ الأرز”) 

ومما يُعَاظمْ في أمر هذه المفاجأة أن المجلّة العلميّةَ ‏ الماديّةَ ‏ الشهيرة 
(56معه5 269) قد قالت عن أَذُنِ التْدييّات قبل الكَشْفٍ عن عملية السّمْع عند 
هذا الجِنْدَب: كانت العملية معقّدةٌ جذًا حتى .إن الخبراءة في الّديبّاتِ افترضوا 
أنهواء ضرورة > قد حدكة: هذ؟ واحدة فقظ)»”" ...ولا كتفت العلماء حفرية 
يُقال: إِنّْها لإحدى التّْديئّات عُمْرُها ١١0‏ مليون سنةء اضطرُوا إلى القولٍ: إن 
ظهورَ الأَدُنِ المي المعقّدةٍ ة بِعْظَيّماتِها الثلاث 5 التّدييّات هو من «التطور 
المشقاوية: اي أن التَمَارْبَ البنْيَوِيّ من الممكن أن يُسْعِفتَ دَعْواهُم في 
أمرٍ أعق أعضياء الأذة . لكنَّ الشف عن هذا الجَنْدَبٍ قد جَعَلَ «التَّطوُرَ 
المتقاربّ» للجهاز السَمْعِيَ مَحْضٌ مجازفة! 


)1١(‏ يشرح الفيديو التالي بالصّور المتحرّكة عمليّة السّمع: 
< 2621-1104 ح نالعج /تتدمه. ع 01361 :[. بوب /:قصاخط >> 


زفق :(338)6109 مععنتعاعئ ,له211010 مونل ستسهم 220 أععقص1 سعء باع ص0 امه اأمعع ع جممن)' ,.أه اه عتوء [وعامه381 .]1 
2 تتعطاتك :7107 16 ,971 - 968 


2 5 ,16 :(1850)2487 أمذانعاء 5 ماء[ة , 'ع710 اعأطعتتصا مدع نوعط ممع 50" ,قطعع]1 .ل 
(5) المصدر السابق. 
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أذن الإنسان 


صوان الأذن 


الأذن الخارجية 





الأذن الداخلية 


الاذن الوسطي 





التَشابّه بين عمليَةٍ السمْع عند الإنسانٍ والجُنْدبٍ 





موتاععغع0] 0ز]ناه50 






ععمقلعمرمما 
اوأاع 60 






باه ل مابلا )ع أاء: ع نككعرم 








عموءطجمعم روااكة8 





لءمعسومم 
كأدلزادةمم 








وعاطءم) 





غيل 





مثالٌ ثان : حيار الكصّد بالصّدى: 

ب أَغْربٍ الحالات التي أَخْرّجّت الدّراونةَ في أدبيّاتهم» تطابقٌ منظومة 
الرََّضْدٍ بالصَّدَى (صتعاولزة هه6ههء10مطءة) عند الحُفَاشُ والتولفية والحخوت 
(17/515)؟ إذ يقوم الحُفَاسنُ والدُولفين بإصدارٍ موجاتٍ صِوتيّةٍ حولهما ختى 
إذا اصطَدَمَتٌ بجسم ما ارتدّثُ إليهما تُخْبِرٌ عن وجوده. وتعقيدٌ هذه الآليّهِ يمتذ 
من الآله'التخارسية للد إلى عَمَلٍ التماغ في ترجمة ارتدادٍ المَوْجَةٍ. 

وقد اكتشّف العُلماءٌ أن منظومة الرَّضْدٍ بالصَّدَى في هذه الكائناتٍ تعمل 
بالظريقة المعقّدة نفيها رغم أنّ سَلَمَهُم المشترك ‏ المزعومٌ ‏ لا يحملٌ هذه 
الآلية اضيب 

وَالتَشابُهٌ ليس قاصِرًا على البنْيَةِ الظاهرةٍ نظام الرَّضصْدِء وإِنّما يمتدٌ إلى 
الجانبٍ الجزيئيّ؛ فبروتين ف يربط أيضًا الدّولفين والحوت 
والتفافيش: وهو بروتينٌ تكس وضروري الام عامّةَ؛ فجزيئاتٌ 
ال(لستاوءعوم) في الذولقين والحوث تضم م ١:‏ حمضًا عا لا نوك في أي 
(مناوهوم) آخَرَ للتْدييّات غير الحُمّاشٍ 0م 

والأفكةن رثيا دعبا هيت :أذ العلياة كقادرة عن ١اتَطُوَّرٍ‏ مُتقارب» 
للرّضْدٍ بالصَّدَّى حتى في جِنْسٍ الحَفَافِيشٍ نفيها؛ إذ يقولون: إِنَّ نَؤعَي 
(563 4عطعةقتاحط) و(624 عمطوه025ط) قد تطوّر ؛ منهما بطر يق منفصل عن 
الآ : خر لِيَتْتَهيًا إلى المنظومة نفسِهاء حتى قال (نويلر) (162نء؟تنءا<) النسوو 5 
إِنَّ هذا التطوّرٌ هو أكثرٌُ الأنواع و 


220 1 .قصقتطم[اه0 لصهة 2)5ط عستاخدء10مطءع مصعم بتاع 70111105ع ع20ع011وع5 امعو نع تدهم (2010) .[2 © ,تالآ مولا 
.39 - 1834 :20 برومام:ة8ه 


شف :9 ذا نروه[مؤوسرطاط مناه تهم00) 07 [70171:4 .ص0 66وء10مطءع غهط 01 قاععم25 لاتهصه سا8 (2003) .0 ملاع بعاد 
.6 - 245 


54 


كيف اجْتَمَعَتُ المنظومة العصييّةٌ والبيولوجيّةٌ في | لإنسانٍ لتحصيل المَلَكَةٍ 
اللَعَويّه؟ 

ذاك هو اشوا الذي كه العطورتين» كد ظاهرة اللعه تكاتى على 
التفسير الداروينيّ الانتقاليّ التدريجيٌ» لأسباب"" 2 عنها: 

أوَلُا: لا يمكن ربظ ظهورٍ اللّغةٍ ةِ بتاريخ الأحياءٍ السَّالِفٍ ِظهُورٍ الإنسان؛ 
ولذلك كَتَبَ عددٌ من عُلماءِ الأنثروبولوجيا التَطوريّين: «لا تُقدّمُ الدراساتٌ 
المتعلقة بالحيوانات ينا أي شيءٍ مُوازٍ للتواضل اللغرية اساي 0 شيء 
ا لِلقُدرةٍ البيولوجية ة ب فا قدال الأمهلة الأساسية :1 العدلقة امير 
ُدُرينا اللحوية وتكلؤرها خامضة كما حافت هن 2900 


0 عو 


وهو ما أَكدَهُ عالم اللّويّات الشّهير (ناعوم تشومسكي)”" بقوله: «تبدو 
اللعة الاسافة ظاهرةً فريدةً دون نظيرٍ معتبر في عالم الحيوانٍ. إذا كان الأمر 
كذلك؛ فإنْه لا معنى البَنَّهَ لِطرْح مُشكلةٍ تفسير تَطوُرٍ لُعَةِ الإنسان من أَنْظِمَةٍ أكثرٌ 


بدائيّة للتّواضل . . . لا يوجد داع لِتَصَوّرٍ "ثغرات» من الممكن العُبُورٌ فوقّها» 2 . 


)١(‏ من أهم الأبحاث في دلالة اللغة على الخلق والنظم: 

07 [01716ك *,600) 01 عممعاولءاط عطا 320 ع128م228آ تنما امعسبوعم عط1" ,رجعاه2 ممتران:زه[ لسة «ممقصطمل وتعلاعل 
.83-3 .و« ,(2005) 85/1 «مذعةاعة 
زفق 2 ,ااتتتتتطة717] زعتاعل رصهج1 .ل أعقطهء111 ,للة5 12662" ص1 ,لم82 6مع10 روصملا 5ع[ تقطن رتعز 821 عتداة 
1 701 ,نروم[م أعتروط بذ ومع 701 ”رده اتتام7؟ع ع128ا328[ 01 351627 عط1" مستاصمبوع.1 .0 0تقطعتخ8 لسة وامسمطكت 
(2014 ,7 :31 

(9) ناعوم تشومسكي لوده سوه :)١974(‏ عالم لغويّاتٍ وفيلسوفٌ وناشِظ سياسيٌ أمريكىٌ شهيرٌ 
١ 2‏ .59 ,(2006 رووع:2 انوطع تنصلآ عع710طسدن) :عع 70تطسدت) ,ك1 71:4 وسو 1 رلواقمتمط) نوهل 


"5١ 


فاييّاة اللّدة ظتىرة تترة يسنتييها غير القايل للقسيظة ]3 هى لست 
مجرّد إحداثٍ لإصواتٍ مخصوصة أَغْمَّدَ من المُوَاءِ والصّهِيل. 2.٠‏ وإنما هي 
ظاهرةٌ معرفيّة تبدأ بالتّشاطٍ العَصَبِيَ وتنتهي بالنظقٍ . وهي مَلَكَةٌ يمتاز بها حتّى 
مَنْ لا يَتَكَلَّمِ؛ كالمصابين بِالصّمَم؛ إذ يملكون القدْرة التعبيرنة اللغوثة عن 
طريق الرُموزِ؛ لتوافر منظومةٍ عصبئة تبح لهم البَلاعٌ اللّغويّ غير الصّوتع©. 


ايحن 


الميحث العاشر 


2و 


2 
أي 55 


النظم 2 مواجهة نبّوءات الذاروينيّة 


مق 
9 


بِتَفِقٌ كثير من لمارسين للعلوم اليومَ أن كُلَّ دعوى عِلْمِيَةِ لا تُحْضِعٌ نفسَها 
للاختبار المي لا 7 أن تلت ضِمنٌ :العم الْمَيَيَّفٍ (ععموك5-ه0نعوم) ؛ 
أي وَجَوبَ خُضُوع هذه الدغن ى لإمكان الدّخض (وانانطوقولك)7 .او 
َم هم سُبْلِ محاولةٍ دَحْض الدَّعُوى النَطرُ في بُوءاتها؛ بأن يُقالَ: إذا صَحََتُْ هذه 
الدَّغوى؛ فلا بُدَّ أنه سَيَنْتُحْ عنها كذا في العالم الماديٌ؛ كالقوليٍ: إذا كانت 
الأرضٌ مُسَطَحة فلا 5 تكون لها حدودٌ عند أطرافها . 

وقد قَدَّمَت الدَاروينيّةٌ عدَّ نُبُوءاتٍ تتوائن مع التفسيرٍ العشوائيٌ لنشأةٍ 
الكائنئاتٍ الحيَّمَء ومنها قولٌ البيولوجيٍّ (ج. ب. أس. هالدين) سنة 
4م إِنَّه ليس بإمكان التَطوّرٍ البَنَّهَ أنْ يُنْتِجَ «آليَاتِ مختلفة» مثل العَجَلَةٍ 
والمِفْنَاطِيسِ؛ إذ ستكونُ عديمةً الفائدة حتّى تَصِلَ إلى مرحلةٍ كاملةٍ إلى 
0 


2 


وقال (داوكنز): «المحرّكُ السَوْطِنُ للبكتيريا أعجوبةٌ الطبيعة. إِنّه يُقَدُمُ 
التموذج الوحيدَ المعروت خارجٌ التكنولوجيا البشريّة لمحور العَجَلَة الدَّوَّارٍ 
الخرٌّ. أَعْتَقِدُ أَنَّ العَجَلاتٍِ الكبيرة للحيواناتٍ الكبيرة نماذجُ حقيقيّة حقيقيّةٌ للتَعقيدٍ غير 
القابل للتّبسيط» ولَعَلّها لذلك لا توجدٌ فى الطبيعق»ة” . 


)١(‏ وهي مسألة تحتاج إلى تحرير. 

زفق .سآ 0714 #هناء 12 .(1 ترعء لاع عأهطء12 4ه 1[:2تركط ه 1م ةانتاولاظط 15 ,عهل2131 .1.8.5 50هة روع1031 .1.81 ,جوبوع12 .دآ 
.90 .ع (1949 ,.00) كأ هذاه /7 :05000.ط) عنممات831 .8.5. ل .دنا دعاناهو2 

فرق 0 ,ا(مأساء 1 204 11:6 ,قهفاجةدآا 


د 


556 
ب #بز ع سا عم 


يلزم مما سَبَقَ أن ثبوت وجودٍ عَجَلاتِ/ تُرُوسٍ أو مِعْناطيس في أجسام 
الكائناتٍ الحيّةِ غير المجهريّة مُبْطلٌ للتّظريّة التطوريّةٍ (العشوائيّة على الأَكَل) 
عند (داوكنز) الملحدٍ. 

المكلاث + ككت الكلماء وجوه ميعركعات على سعرى الفلئة قد أفكالة 
عَجَلِيةَ؛ فقد كشف البحتٌ العلمنٌ وجودّ بكتيريا اسمها (110-1 دتنان:ع]2)» وهي 
تملك سيعة أشواط لا شؤظا واحدًا كالذئ اشاو إليه لإداوكنو)» ويحيظط 087 
الأسْواطٍ 55 ليفًا دَقِيقًا (86:65 نإهنة)» في صفينفيٍ سُداسِيٌء وتدور هذه 
الآنباك الثقيقة بصورة تعاكية لقركة الأشراظ.. وبائكان هله الأشؤاظ أن 
تَتَحَرَّكَ فى الانّجاه نفيه دون تدال بينها . 

ْ صورةٌ تقريبيَةٌ للألياف والأشواظي!" 





ع 


0 .اع 20 5 2 >5 د ء* وإويه 0 سم أ 
في بنائها عَجَلاتِ بسِن» وهي حَشرَة تعيش قافزة بين أوراقي النباتٍ» واسمها 
ع و 5 عم ع عو ا 5 عر ١ق‏ وي 0 
(01602153105ه6 15515). وتَعِينَ هذه العجلات صغارَ هذه الحشرة على القفز 
200 63 10328261013116 3130128ة391-]125 عط صا 372615م22 1132ء128 2 01 عتتتاءععختطءعهط .61 41 ,رمقتحخا وسدتسفيال 
.8 - 20643 :(109)50 :11 «تعطصعءءدآا 2012 .ل 3 تا ع3 4مع2 [نه7ة عهط ,1310-1 


. < /3165/21103528567ة إعددام/1ه0ع. طته. صله. تحاعه. بو بوجو /تصاخط >> 
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بعيدًا بصورةٍ متوازنةٍ؛ تعويضًا عن ضَعْفٍ عَضَلاتٍ أَرْجلِها للقيام بهذه المهمّة. 

وجاء في وصنٍ هذه العَجَلاتِ/ التْروسٍ أنّها تُسْابِهُ بصورة مُذَهلةٍ تُرُوسَ 
الدَّرّاجاتِ الهوائيّة ومحرّكات السَّيّاراتِ من 5 الشَّكُلِء وتَعَاشُقِهاء وترتيب 
حَرَكتهاء وامتصاص الصّدماتٍ0©. ١‏ َ 

وصَرّحَ (غريغوري ستون)”'' - العْضُرُ في الفريتٍ البحثيٌ - قائلًا: «نحن 
َتَصَوَّرُ التَرُوسَ عادةً كأشياء نراها في المصنوعاتٍ المُصَمَّمةٍ من الإنسان» 
لكتّنا وَصَلّنا إلى تلك القَنَاعةٍ فقط لأننا لم تَبْحَتْ جيّدَا0”"! والحقيقة أَنَّ العَقْلَ 
التطوّريً استبِعَدَ هذا الأمرّ من قبل لا لأنَّ العُلماء لم يَبْحَهُوا جيّدًا في الطبيعة» 
وإلما لالم يكن سيقن تاذ ساريو لرثبيي ل.. 





البنتاطب:: ققت العلٌ اليوة أن الشلاحت والقراشات ال 
اغنام مجلم اليوم - : _ 
تستعمل أجهزةً الاسِتِشْعارٍ المغناطيسيٌ للجلاحة” . 


)2غ( 213 وعطاسمعايء5 12 رمه. انماع تمعد 

. < سقط 5/2013/09/130912143627ع5معاع: حامه. نتآنه 0ععطعككة. بوبور// :قصاخط >> 

(؟) غريغوري ستون 511405 [3168015): عالم أمريكيّ متخصّص في الهندسة الحيويّة. أستاذ في جامعة 
البريستول» . 

2 .13 عاسعاوء5 12 ,اجرم. انماع :هاعد 

2( .5ع 1لتتعاغتاط طاعتهمه13/1 


© ودمنتاجهك «7ه+1 رتعنته  11آ وعلدال :1997 معتصذقا ,8 - 25)9(:7 هله سا ع#سطه7ة ,و1630 جهمر عتاعمع داة رجده1‎ 10  )0( 
بمتاعتوعوع ]1 «متاوع:ن) 101 عتتطتاكما :.كتلن) مده زهن0) 181) براربع1لية عاعه تدم عر[ -- وك 1107م0د نا بأعوقار 10 1ر[وذ1[‎ 1995(. 
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المبحث الحادي عشر 


ملاحدة ينصرون برهان النظم 


سنة 1004م تَرَأسْن طالة الأحافة الككبية جوم بساني الماننا 
احتفالًا مشهودًا بمرور ١5١‏ عامًا على نشر كتاب «في أصل الأنواع» 
(لداروين)» وقد كان وقتها المشرف على قسم محفوظاتٍ أحافير الحَشَّرَاتِ في 
مَتَحَفٍ الثّاري يخ الطبيعيٌ 1115017 21تجطهآ8 01 متداء5نا/8 أتدع 1 ن5) . ولمًا أراد 
(بشلي) وزملاؤه في هذا المعرض أن يُظْهرُوا تفاهة التصوُّرٍ الحَلْقَيْ ومُخالْفَتَهُ 
صريح حقائتي العلم» » جعلوا أحدّ الأشكالٍ المغروفة في المعرض ميزانًا في 
كم منه كتتابٌ «في أصل الأنواع», وقد تقلت جهَنّه » وفي الجية المقابلة كنة 
طائشةٌ فيها ركام من ثَِِ أنصار الحَلْق الخاصٌ و(التصميم الذكي» . 

الظّريك في موقف (جونتر بشلي) أنه قد حَكَمْ على كُتُبٍ حضوم الدّراونةٍ 
دون قراءتهاء وهذا حال عامّةِ من كَتَبُوا مُدافِعين عن التفسير العشوائيٌ لتاريخ 
عالم الأحياء. ولمًا قَرّرَ (بشلي) أن يتحدَّتٌ فيما أَنْكَرَهُ بعلم» بدا القراءة 
ِعَيْنِ تبحثٌ عن الحقٌ دون تَعَصِّبِء َهَالَهُ أن كُلَّ ما يعرِقُه عن النْظمٍ ال 
يجمع بين التَدلِيسِ والمغالّظةء وفي ذلك قال: «وقد فاجَأني أن يت أ أن 
الشكخ القن وجددها فى تلك الكني كانث ميعدانة مانا عا شيلثة من 
الرُملاء أو عند مشاهدة أشرطة فيديو يوتيوب حين يكون التّقاش حول التَصميم 
الذكيّ مقابلَ مذهب التطوّر كما في الدارويئيّةٍ الحديثة. وكان لدي انطباعٌ أن 
هؤلاء النّاسٍ يتعرّصُون لسوءٍ المعاملة؛ فإِنْ موقِمَهُم يساءُ عَرْضْهِ من جهةٍ» ومن 


)١(‏ جونتر بشلي «لطعء8 بعاصتدق :)1١977(‏ عالم أحافيرٌ وحشراتٍ ألمانيّ. 
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حية خرن لا تلقى هذه الحُبجَجٌ قَبُولَا لابقا" . 
عر (بشلي) ‏ الذي دَق في أسرة غير مُتَدَيةِ ولم يكن يهتمٌ بالأسئلة 
الميتافيزيقيّة ‏ أن يجهرّ باقتناعه بمذهب ب (التصميم الذّك» سنة ١8‏ و بعد أن 
2 م الحاسمةء خاضة 58 اليكتيريا الذي عرض صورتة (يشلى) 
في ذاك المعرض لبيان تهاقْتِ من يُنْكِرُون الداروينيّة؛ فقد اكتشّفٌ بعد قراءة 
دان «الصٌّندوقٍ الأسود لداروين» أن التفسيرٌ الداروينيئ لظهور هذا السَّوْطٍ غير 


لم تكن مفاجاأة لأحدٍ أن يَتَعَرَضَ (بشلي) بعد خروجه من دائرة 
العشوائيّين إلى أذّى شديدٍ من اللُوبيِيْنِ الإلحاديّ والداروينيٌ ؛ فقد طرِدٌ من 
وظيفته مديرًا لإحدى المؤسّسات البحئيّةٍ الألمانيّة ولت نه المحتث ! 
ستقيل طراعيةء اخاشة أذ زتلاعة فى المسحلب ما غادوا ترغيوة فى د 
75 ْ ْ 

وكان الكشفُ عن الحَمْضٍ النَوويٌ الذي يخرّن مشروع البناء العُضويّ 
للإنسان على شكل مُشَثْرِء وارتباظة بمجموعةٍ من الآلاتٍ المجهريّة» وانتظامُ 
العَمّلِ الجزيئيٌ كل في منظومةٍ معقّدةء سببًا في ثورة علميّةِ في فهم أصل 
لتَشَكلٍ العْضويٌ للأحياء؛ إذ أَنْبَتَ أنَّ الوجودٌ معلومةٌ معقّدةٌ. 

وقد وقت ثلاثة من أئمّة الإلحاد في القرن العشرين أمامّ الْحَمْضِ الثووي 
بانبهار شديدٍء لهي عالم الكيمياء الحيويّةٍ (فرنسيس كريك)» مكتشفٌ 
الحَمْضٍ التووي الصّبغىَّء الذي حار بسبب هذا الكشفٍ جائزةً نوبل سنة 
للد" ل (كريك) من أشهر الملحدين العنيدين الذين يكرّرون دائمًا 
بحضهم للعتائر الديئيّة» لكنة صَرَّحَ مع ذلك قائلا: «ليس بإمكان الإنسانٍ 
الصَّادقٍ المتسلّح ب بجميع المعرفةٍ المنائحة لنا الآ إلا أن يق أذ أشل الحياة 


)222 فى فيديو الاحتفاء بكتاب (مايكل بيهى): «المُندوقٌ الأسوة لداروين» . وهذا الفيديو مقتطعٌ مئه» وفيه 
كلامهُ صوئًا وصورةً: 
. < 081/1 لاع ع3 11 ح باقعا ةا إتسدمه. عط تاه ن. كبو // :قصاخط > 
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يبدو في هذه اللحظة - بصورة ما - تقريبًا كمعجزة؛ إذ الشّروظ التي كان يجب 
اتشفاؤها لدع الحاة كفرة عجر0, 


ع سر 


لقد تَمَئّنَ له البحثٌُ عن الأصل الماديّ للحياة على هذه الأرض ثُعْرًا 
عَصِيًا عَصِيًا على الحَلْء حتى قال بصراحةٍ - يُحْمَدُ عليها -: «كلّ مرّة أَكّْبُ ورقةً 
علميّةَ عن أصل الحياقء نين أثي'لن أكْدِن كن أعرى لأن هناك عقوا مز 
التَكَهُناتِ مع قليل من الحقائقي»”". 
المعجزةٌ : يفل الي له سلطانٌ إلمئ على الظبيعة يُجريها على غير 
القوانينٍ الرَّتِيبةِ للمادّة» ولا يمكن أن يَقْبَنَ عقل الملحدٍ «مغجزةً إلهيّة»؛؟ ولذلك 
اضطرٌ (كريك) إلى الفِرار من «المعجزة الإلهِيّة» إلى «معجزة الكائنا 
الفضائية!»؛ زاعما أن كائنات فضائيّة تنتمي إلى حضارة ماديَةٍ متطوّرة 0 
هي التي 0 بذْرة الحياة على الأرضء أو ما يعرف لم000 
وكير تُخالِفُ المنطقّ العلميّ في تَطلْبٍ الحقيقة؛ إذ إن العلماء ارد 
نظريّاتهم «لنصل أوكام»؛ أي: القاعدة التي اي ا 
الافتراضاتٍ دون ضرورة. ولا شك أنْ القولَ له واحدٍ تَدَخَلَ - الحياة 
على الأرض م افتراضاتٍ أَقَنَ من تَصَوَرٍ وجودٍ كائنات فنا اتعية ّ 
الكون لا نُدرِكُ لها لحرا استطاعتٌ أَنْ تَغبر:إليما: من حي لا ندري ثم 
تختفي » واستطافت أن 7 تُصَنْعَ م الحياةً خارجَ الأرض» ثم جاءث بها إلينا لِسَببِ 
لا نعرقه» ونجبححث في نحطي الموانع الماديّةِ التي تمنعٌ بقاء هذه البذرةٍ حيَّد 
ثم رَمَتْ ِذْرَتها الوخيدة. وتَرَكَتُها تعمل لبلايين السنين. . . وهو جواب ‏ على 
كل حال لا يحل الإشكال» وإنما يَسْحَبُ المشكلة الأولى خطوةً إلى الوراءء 


0غ( .8 ,(1981 بتعأقتتطء5 عق «مستة بعلدولا بوع1<) ه771 4ه ع0 15[ أإأءهاة ع/نظ بعاعفت وتعصوءط 

(؟) المصدر السابق» ص"67١.‏ 

(9) من إدغام كلمتين يونانيّتين: (58/7)؛ أي: «كل»ء ولإم65) «أي: «بذرة» - بذورٌ الحياة في كل 
مكانٍ في الكون. 

(5) مال (كريك) بعد ذلك إلى نظريّةَ (70:12 83/4)؛ وإن كان قد اعترف أنَّ الفجوةً واسعةٌ جدًا بين 
«الحَسَاءِ الأَوّلٍ؛ و(هاهع) 


8 0011 .05ع رمستكلعة .1.ل لطة 0اسقاعاوء0 .1.1 ,770714 74ق8 176 ,املع م *,010بجع 202" ,رعاعتن) وأعصوء2) 
.(1لك: م .1993 رووع82 1260186013 #وطعو1 
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ِيتَحَوّلَ السُؤالُ مِن: مَنْ حَلّقَ الحياة الأولى على الأرض؟ إلى: مَنْ خَلّقَ مَنْ 
حَلَقَ الحياةً الأولى على الأرض؟ 

ومح الغريب أن تعد .موقت (داو4ن) على سترعة من حوقلك كريك)! فَإنّه 
لما سيل في لخاده الشهيرٍ مع المذيع (بن شتاين) في فيديو (المطرودون) 
(4هلاءم:5) : «ما رأَيِْكَ قي إمكاية اق يكرة المصمم الذكينُ جوابٌ بعض مسائل 
الجينات أو التطوّر؟», قال: «من الممكن أنْهُ في زَمَنِ مُبكرِء في مكانٍ ما في 
القرق تلوق عفنا ر؟ - رثماه بسب الثات دارريةة إلى شصرى تدر اوه 
عالٍ جدًا جدّاء وصَمّمَتْ شَكُلَ حياة بَذَرُوهُ - ربّما - في هذا الكوكب.. 
وأعتقِدُ أنه بإمكانك أنْ تَحِدَ دليلًا على ذلك إذا نَظَرْتَ إلى تفاصيل الكيميا 
الحيويّة» والبيولوجيا الجزيئيّة» ريما تجد إمضاء لمصمّم ما0”. وهذا الذي قاله 
(داوكنز) هو الذي ون حول كثيرا في هذا المَصْل : دراسة الخليّةٍ وتكوينها 
ووظائفها برهانٌ لوجودٍ مُصمّم. . وهو المبحث الذي أَلّف فيه أَمَمٌ مَُظْرِيْ 
درس «التصميم الذكي» كتابه الشهير «إمضاءٌ في الخليّة»”" . 
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قال الملحدين المنبهرين بالنظم الخلويّ» بعد (كريك) و(داوكنز). 
الفيلسوقة الملهمد (أنتوني فلو) الذي داقع بشراسةٍ عن الإلحادٍ طَوّال القرن 
العشرين» ودحَلَّ في مناظراتٍ شهيرة في ذلك» وكتّبّ تأصيلاتٍ رد الوجود 
الإلهّ» لكنّهُ أََوَ قر مع بداية القرنٍ الحادي والعشرين أنْ لهذا الكون إلعاءوقان 
في أسباب ذلك: «لمّا سيِلْتُ في هذه الندوة إن كانت الدّراساتٌ الأخيرةٌ 
حول 28 الحباة تشير إلن نشاط ذكاء حَلَاقِء أَجَيْتُ: نَعَمُء أنا الآن أعتقد 
أنها كذلك. . . تقريبًا هي كذلك بصورة كليّةِ بسبب أبحاث الحَمُض النووي 
الصَبغْيَّ. أعتقَدُ أن ما فَعَلَثّهُ مادّةٌ الحَمْضٍ التوويّ الصَبغيَ أنها اورف من 
(1) عمسم واممطممم تروط فوجامبت وت مسطلتحته 2 رع176125قنا عطا صا عتعط ركع ه50 ,عستا تتعتاتدع عصرمة غ2 أخقطا عط 10جامه غ1" 

لاعط) أقطا عكنا كه سدم 2 لعصونوع0 لصه- تزع ه1[مصطعع) ؤه [عرع1 طعقتط 723 ملثء77 2 10 106225 مقتس وود[ زه لصتا 
0 كذ خقطا جم ععمعلته لصظ غطوتمد جه غقط) عاطتقومم 165 عومم مت 1 لصة ....أعصقام قنطا وجقطهمم مغمه لعلعمة 


.”06518061 01 50116 عتتنهة 01 عتتأ همعز 2 لط غخطعتدط :امن رنإعوه1ماط تق[تاءة1مط ,وتامتسعطءه]ط زه كلتماعل عط غج علهه1 
.(2008 ,116013 عوندسكء) كلة«ملصةءط صسقطتة1! 6 4عاعع تل ,101710 برل ءاأعمدطة 


الفيديو موجودٌ على أكثر من صفحة على «(اليوتيوب). 
زفق رع 20م ته عاده لا بوع81) تجتدعك انعم أأاعاتة «مر عء7ع0آك ع[ 4ه 12174 :أأءعن) ع[1 :ا 17م :وان ,تعوع381 0 معطرعامة 
.(2009 
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خلال تعقيدٍ التّرتيب المطلوب - والذي لا يكاد يُصدّق - لإنتاج (الحياة)» أن 
ذكاءً لا بد أنه قد تَدَخَلَ للحصولٍ على العناصر المتنوّعة بصورة مُذْهِلةٍ لتعمل 
معا. إنه التعقيدٌ العظيم ‏ لِعَدَدٍ الْعَنَاصِرٍ والذَقَةٍ الهائلة لطرائق عَمَلِها المشترّك. 
التقاء الأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ في الوقتٍ المناسِب بالصّدْقَةِ هو ببساطة أُمرٌ مُسْتَبْعَدٌ. 
إن الأمر كله ملك بخان التعقيد الذي : تم التوصّل إلى النتائج من خلاله. 
والذي بدا لي على أنه أشبه بعمل الذكاء 0 

لقد اهتدى كل من ادا وكدد) و(فلو) إلى أن التدمن النووي الصيحية 
يرفضُ كل تفسير مادي قائم على العشوائيّة» فاختار الأَوَّلَ رَفْضٌ العَيْبِ الإلهيئ 
وقول العَيّبِ المادي السَّادْرٍ في حين اختار الثاني الغيبَ المعقولٌ ٍ الأَمرِ 
إلى الخال الكامل. 

كما قادت الخليّةُ الكيميائيّ والفيزيائيّ الحائرٌ على جائزة نوبل (ريتشارد 
سمالي)”" إلى ترك مَذّْهبه اللّاأذْرِيّ والإيمان بإلو في آخر حياته» قبل أن يُتَوَفى 
بسنواتٍ قليلةٍ. وقد أكّد أن التطوّرٌ العلميَ على مستوى العُضَيِّاتِ قد قادهُ إلى 
الإيمانِ» خاصة أنه متخصّص في «نقنيةٍ الجزيئات مَتَنَاهِيَةِ الصَّعّْرا 
ا حزية يتحقهيذ الحعلماة طوية لاختراع تواكقيت: والات 

يوه لكنهم يكتشفون في خحتام الأمرٍء وبعد الحساب والاختبارٍ والصَبْرِ 

أنها لها بط عدا وساذجة جلا إذا قَسَك بآلات الخليّة . 

وقد كب منذ سنواتٍ قليلةٍ فيلسوفك العلوم الملحدٌُ (برادلي مونتون)”" كتابه 
«البحثُ عن اللو في العلّم : املوة يدانت عو )صمي | لكرراه وز حلي كتير 
من شُبّهات الملاحدة حول ظاهرة التَظم في الكون, وأَنبَتْ بت فيه أن هذه الظاهرةً 
لها ما يُحتجٌ به وتستحقٌّ النّظْرَ الجادّ. وأنَ هذا البرهان يجعله أقلّ ثقةَ في إلحاده» 
وإن كان لم يتابعه إلى نهاية الطريق. وقد أثار عليه هذا الكتابٌ الملاحدةً في 
أمريكا حتّى إِنْه حورب في وظيفته التدريسيّة من طرف زملاته الملاحدة. 


للق 164ل اكذ©041[1 71010710145 71031 107145 1/116 م80 ,600 © ذة ع717:67 زعوعطع 1722 ستقطوتتطة 103 طتتم بوع21 وسماسف 
- 74ج« ,(2008 رعه0معم مدآ علدهل"؟ بوع1ظ) 2م مخز 


(؟) رك سمالي «علندسة فتمطنج  ١957(‏ 6١٠٠م):‏ أستادٌ الكيمياء والفيزياء والمَّلَّكِ في جامعة «رايس». 
(9) برادلى مونتون «منهه]8 رولهد8 :)1١91/7(‏ أستاذٌ مساعدٌ للفلسفةٍ فى جامعة «كولورادو». 
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المبحث الثاني عشر 
٠+ ©‏ 9 مها 8 
نقود واعتراضات 
الاعتراضاتٌ على برهان النظم في عالم الأحباء َتَوَرّعَ بيخ اغتراضات 


علمية» وأخرئ فلسفية» وثالثة لاهرة. وقد اجتهّدَ أصحابها لنقض كل سبيل 
لإثبات ظاهرة النظم أو دلالاتها الإيمانية نية. . فما هي هذه المعارضات؟ وما 


عاقيا من الصَّواب؟ 
المطلب: الأول 
الت لُوّرٌ ليس صد به دقو 


اعتراض: القول: إِنْ التطوّرٌ الداروينيٌ قاف 0 الصَّدْفةٍ التي تُسمُونها 
عشوائيّةَ جَهْلُ فاضِحٌ منكم بحقيقة التطوّر . إن التطوّرٌ لا يقومٌ على الصّدفةٍ 
البتَّهَّه وإِنّما قوامّه الانتخاتث الطبيعث ؛ وهو غملة التقائة حكيمة. 

الجواب: 

ولا : تكرّرٌ هذا الاعتراضٌ بصورة مملَةٍ من (داوكنز) في ردوده على 
أنصارٍ الحَلْقٍ الخاصٌ و«التصميم الذكيّ». وهو قائمٌ على القدليس في تعريفٍ 
أصل التطوّر؛ إذ إِنْ الانتخابَ الطبيعيّ عمليّةٌ تكميليّةٌ لما يَنْنْحُ عن الظطفراتِ 
العشوائيّة. فظهورٌ المادّةٍ الحيّة» المعقّدةٍء والمتآلفةء ل في كل مرحلةٍ؛ 
كل ذلك رهينٌ الظفراتٍ العشوائية . 

فانيًا: اععرق عدة كبية من التطوّرتين أن الداروية متظومة عشوائية 
ومنهم (جاك مونو) الا على جائزة نوبل؛ ققد كيت «الشذدة وخدى 
مصدر كلَ تجديد» كَُُ حَلَقٍ في المحيط الحيوي. الصَّدفَةٌ الصٌفةٌ الْصُرقَةٌ 

الى 
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مُظْلْقَا ولكنها عمياك. تقعٌ في عُمْقٍ جُذْورٍ رِ الصَّرْحَ الهائلٍ للتطوّر»"' 
اختارٌ البيولوجيٌ التطوريٌ الشّهيرٌ (دوجلاس فتوياما)”) نِسبةٌ الظبيعةٍ الصَّدْفَو 
(العشوائيّة) إلى كل من الطفراتٍ والانتخاب الطَبيعي”” . 

ومن الطّريف فى هذا الباب اعتراضٌ (لاري موران) ‏ عالم الكيمياء 
الحيويّةٍ الكتديُ الداروينئٌ المعروف بعدائه الشّديد لما يُعرف «بالتتصميم 
الذكئٌ» - على الفيزيائئ الملحدٍ لالورنس كراوس) لما رَّعَمّ في مُناظرته مع 
(ستيفن ماير) والفنيس. انور ؛_ و١‏ مارس طالب ٠م‏ أن م 
عشوائيّة. فقد كنب (موران) مقالا بعنوان: «تحتاج أن تعرف البيولوجيا إذا 
كفت سكناظر خَلفيًا يرى التصميع الزعة)7+ وأنْكرَ فيه على (كراوس) 
إنكارة سقيقة العشوائيّة» وَالَهَمَهُ أنه كان يلقل هذه الدقاوئى الفاسدة عن 
داو . 

العًا: اعترف (داوكنز) أنَّ احتمال تُشوءٍ إنزيم يتكرّنُ من ٠٠١‏ حَمُض 


نوي ريبوزيّ هو ١‏ من (201)» وهو عددٌ أكبرٌ بكثير من عدد الجسيماتٍ في 
الكونِ". ثمّ عاد فقال: «ليست الداروينيّةٌ نظريّة صُدَْفةٍ عتراة لوا نظردة 
طَفْرةٍ ة عشوائيّةٍ مع انتخاب طبيعيٌ تراكميٌ غير عشوائت)”0 . وهي دغوى 
فاسدةٌ؛ لأنها لا تفسشر ظهورٌ الإنزيم الأول الذي احتاجَتّة البكتيريا الأولق قبل 


بداية عمل الانتخاب الطبيعيٌ ) بالإضافةٍ إلى أن الإنزيم يمل منظومة حيودة 


غير قابلةٍ للتسيط . 
)2غ( 11 ,نزاأددهع716 2714 ع07:4716) ,0مطهك/ة 5عبدوعدل 
(؟) دوجلاس فتوياما هستوتطضد؟ ددلوندهط :)1١957(‏ عالم بيولوجيا تطوّرية أمريكئ . أستاذ فى ١‏ ع1هه:8 تإدماق 
اخات 3481011 
2 ردم (1998 ,تعتتهسمتد :لمد[ءعلصد؟) ,بروه8:01 «2 :1800/4107 ,قوط 5هلويده0آ1 
00 5 ع 
(5) دنيس لامورو كتناءتنامسهآ وندء2 :)-١9605(‏ أستاذ العلم والدين في جامعة «البرتا». داروينيٌ نصرانيٌ . 
)2 تأقتصه260ع07) مولوءدآ غمعع تلاعام1 مه عنوطءق 16 8 ع3 3011 كا و1010 لصماومعلصنا 10 0م56 برمل 


< تغط جده:13- نوع 1010ط-لصدأونع لصن -ه]-لععم-جره2016/03/9/رتدمه. همدع هم 1ط عللة017صدة//:صاخط > 
(5) قدم (موران) هذا التعليق في رده على تعليقٍ من أحد المعلّقين على مقالو» وليس هو في صُلْبٍِ 
المقال. 
20 ,17712702281 1401811 ج171 011715 ,قستعاجودآ لجقطءع 11 
(4) المصدر السابق. 
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المطلب الثاني 
الدا روينيّةٌ أَبَطّلَتَ أوهامَ النّظَم العيَنُ نموذ ذجا! 

معدل الدّراونةٌ بتفسيرهم لتطوّرٍ العَيْن من نموذج أوّل بسيط جدًا إلى 
النماذج الحاليّة المعقّدةِ؛ بُرهانًا على صدقٍ مذهبهم؛ فهم يزعُمون أنّ العَيْنَ قد 
تطوّرّتٌ وَفْقَا للمراحل التالية: 

« منذ 06٠‏ سم توي مين 
الحيوانُ من حساسِيّيها في التَعَامُلٍ مع تحطةة .إن كات مَرْدُودُها ضعيمًا . 

ه تَقَكٌرَت المنطقة الحسّاسة و بما أفادَ في تحديدٍ اتّجاه الصوء. 

ه ضاق بعد ذلك ذاك المكان المَفَعَرَه من أعلىء. وامتلاً بسائل شفَافٍِ 
ولَرِحء ويذآ الشرة يدل مح خلال قن عغيرة» ينع" الخيرات ضورة» بوإن 
كانت غائمةً. 

« ثم ظَهَرَتْ بعد ذلك العَدَسَةَ 

« ثم ظهرٌ البُؤْبُوُ والأعصابٌُ والعَضَلاتٌ. 


طاتد عر حرس عتامه عامسنة امع ولط امعسعتم 
قمعا ع «اتسضيم («ومعلءءامطمتم») مره 5001 
(اتهمة عسمتمدربعع) 


بعناء تعامسه6 
(كتامماء0 بيوع) 





:0 أرعععرمغوطاط #مامععع ,وام 
ع1 ععرةا 
5لاءء الاعمهوام) 
(وااقء ممعم له 


كوع] ع لاتاع ةلع 





500 كنا110/ا 


الجواب: 
لداشك أن تطوّرَ العَيْنِ واد هه أَظهَرِ التماذج المدّعاةٍ للتطوّر 
العشوائيٌّ. . غير أن الداروينيّة قد َشِلَّتْ كُلَ المَضّل في إثباتٍ هذا التطوّرِء 
وفي إثباتٍ آل العشوائية. فهذه الدّغوى مُعَارَصَةٌ بعد حقائق: ْ 
اه 


ولاه غياث الشاعَنٍ الماديّ على سلسلة التطوّرات المدّعاة لِلعَيْنَ: وقد 


جاء في مقالٍ شر متدوعة علمة ذازويفة من جامعة 07د نت فيه 


يم 


أن أحدّ الكائناتٍ البحريّة العمياء اليوم كان كائنًا مُبْصِرًا دل 0 مليون سنة 


مه 


(فهو تَدَهُوُرٌ لا تَطوُرٌ) _: «العَيّنُ بناءٌ مُعقَّدٌء ولا بد أنّها قد تطوَرّتُ عبر 
تغييراتٍ قصيرة مُتتاليةٍ» ولكنها تَعَيِّراتٌ غير محفوظة في الحيواناتٍ الحيّة 
وإلى الآنَّ يُعتقدُ أنّ هذه النفاصيلٌ التشريحيّةٌ لا يُمكن أن تحفظٌ فى 
الأحافير»2" . ْ 
السيناريو الدّاروينيٌ قائم على القولٍ: إذا كان التطوّر العشوائيٌ يحتاج 
إلى أن يبدأ بسيظاء ويتطوّرٌ تدريجيّاء فلا حل عندها إلا هذا السيناريو. 


5 


تحن أمام مقاط له كن بيولريبة أو احتوري . 

ويُفاجئُنا الكشفٌُ الأحمُوري مرّةَ أخرى؛ فقد كشف علماءٌ الأحافيرٍ - 
بيئما أخظا هذه الكلمات عن قم عَيْنِ ‏ وهي تعود د إلى حيوانٍ عاش رد 
مليون سئةً مَضْتٌ؛ أي : : في بدايات الْعَضْرِ الكمبري» والخلافٌ بينها لون 
العَيْنَ المركبة” الحالية ليس كبيرّاء رغم تعقيدٍ هذه العَيْنِ؛ حتّى قال أَحَدُ 
الباحثين في جامعة 00 لمن العثير أن هذه الأحدررة تظهد آذ تركيبت 
الثثرن المرقة وعمليا لم َه يَتَهدا إلا قليلًا من نص بليون سنق00. 

ثانيًا: التموذجٌ التطوّرئ خالٍ من التفاصيل» ومُهْمِلٌ للإشكالاتٍ 
البي وكيميائيّة ولِلظّهورٍ ال لعناصِر الْعَيْنِ. نحن هنا لسينا بإزاء تمودج 
تطوّري» وإنْما دعوى عاب مُجرّدةٌ من الدَلِيلٍ العلميّ. 

الغا الكيخ لست هجرد 2:5 لاستقبال الضوء وعَكس الصُورة»ء وإِنْما 
هي منظومةٌ غايةٌ في التعقيدٍ يدخُلُ فيها الجهازٌ العصبئُ في الدّماغ؛ فلا معنى 


)غ2 61 عط 01 2ه اتتاهبع عطا 220 5عصدهؤده1عتزه 0115 عل0صوط022) صا تإتتنه )م3 لع امعصع اط" ,1أمط6ة0 .8 طوتوم 
1 :(1836) 283 :2016 ر,دءء:تعاء5 أمعذعه1مة8,رراعاء ه50 [هبرمظ 16 9 كجالع عم عه 

(؟) هلز لصناهصصمه: عَيِنّ نٌّ تتكون من عدد د كبير ب توآحيانًا ضخم من العْيَيّنات» مثل عين الذبابة. 
2 :15 5103 رعلاء أ3ع010 7702105 2ه عله10 ققط 105511 7-0101دع:3-ممتلاتدسه - 530 
. < لصسطغط.عنوع-وع05511-0210-010]-010-موع:ز-هه تالت 75/2017-12كعم/ع:0.ة نجطم// :قصاخط > 
5 «طمتللاط 2 تاقط صقطا ع7201 رعلزء 20ناممصرمه 2 01 «متأعصد؟ 20 ع1ناأعناماة"' ,.أه .24 مسممستعمعءمطء5 عأالوترظ 
.(2017) دمءنتعاءك5 زه «رعامء ل أمنمةاه7ة عا زه وج لءعع270 ,*010 
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لتطوُرٍ كُرَةٍ العَيْنِ دون تطورٍ أعصاب الدماغ ومراكز التَّحَكُم؛ إذ الماع أسامسٌ 
في (ترجمة) رسالة العَيْنِ. . والتّفسيرٌ الداروينيٌ أَبْعَدُ ما يكونُ عن تفسير هذا 
الأَمْر. 

زاقاه العا في التموض الدارويرن لا تدا من شيع سيظ من الممكن 
أن يتحدثك بفعلٍ العشوائيّة» وإنما يبدأ هذا الجهازٌ بشيءٍ معمَّدٍ لا تُقَدُمُ له 
الدازويقة غسيرًا لتنانه. وقد اعترف بالتَّدلِيسٍ الداروينيٌ البيولوجيٌ التطوّري 
الشلب اخرة عي كرول)4 '[3 يقول للك ابسبي أل تُحْدَعَ بالتركيب والمظهر 
البسيطَيْنِ لهذه العٌيون. لقد بُِيَتْ بالاعتماد على عِدَّةِ مُكوّناتٍ تستعمل في عيون 
أكثر , عق 

خايكاء عد «السَائِلٍ للج الكذاق» 2ه تَجْمُع عَمَويُ لجسم بسيط 
مغالَطَةٌ علميّةٌ فايدةٌ؛ إذ إن كُرةً العيْنِ يعون من غعلايا سديدة اللنقينء كما أن 


0 


العَدّسَةَ التي طهَرَتْ قَجْأَةَ لا تقومُ بوظيفتها على الوه المَرْضِيٌ إِلّا إذا كانت 
دقيقة التزكيب. 

سادسًا: حتى يَصِحّ تفسيرٌ (داروين) لا بُدَّ أن تكون العيونُ الأولى الأكترَ 
قاف وتلق العيرة الستدة ل في مرحلةٍ مُتأخرة. والأايدلك الدراوية 
ادّعاءَ ذلك؛ فقد ظطَهَرّت الأغيّنٌ المعقّدةٌ جدًا في اذل مراجل العَضْرٍ 
الكمبريّ. والترتيبُ الزمنيئُ لتطوّرٍ عَيْنِ أي كائن قائمٌ على التَّعسْفِ التاريخيّ لا 
ترتيب الأحافيرٍ تاريخيًا . 

سابمًا: اضطرٌ التطوّريُون إلى الرَّعُمِ أن العَيْنَ قد تطوّرَتُ في عالم 
الأحياء عشراتٍ المرّات, لِعَجَْزِهِم أن يجدوا لها شَجَرَةَ واحدةً تَتَمَرَعٌ أغصائها 
عنها بصورةٍ سلسة» ولكنّ ذلك يزيدٌ التطوريّين رَهَقًا. يقولٌ البيولوجئٌ (فرنك 
سلزبري)”'' عن تطوٌرٍ العَيْنِ: «إنَ تطورَ مثل هذه الأعضاءٍ مرّةَ واحدةً أمرٌ 


لماعي 


)2غ( 77 . 77ا) ,11071ب أوطط زه 74مع12 عتدريعء 7م10 عله اانا 112 27:4 12174 ناده 111 ع[1 زه وننع1ه34 77:6 ,لامستة0 .8 سوعم 
7 ,(2006 ,مدهل 


020( فرنك با سلزبري لاتتاطاكتلة5 .8 عتموع 1١9175(‏ - واءلم): أستادٌ البيولوجيا وعلم البيئة» ورئيمس قسم 
علم الثّبات فى جامعة «يوتا». من مؤلفاته الكتابثٌ المدرسئٌ الشَهِيرٌ فى علم النَباتِ (نووهامنوتوط8 غخصواط» . 
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عَسِيرٌء ولذلك فالتفكيرٌ في ظهورها مرّاتٍ كثيرةً طْبْقَ نظريّة الداروينيّة الجديدة 
يجعلني أَشْعْرٌ اذوب . 
ثامئًا: (داروين) نفسّه كان على وَعْي بتهاقُْتِ تفسيره لتطوّر العَيْن 

وتقتقوء ققد 31 على (اننا طراي) لما الكز عليه ضعت دوعن وغاري 
وفتها خديثه عن تطوٌرٍ العَيْنِء بقولة: تواماءها علق قاط الشتقيه خانا أن 

معكٌ . ولا يزال التفكيرٌ في العَيْنِ إلى اليوم يُصيبّني بِقُشَعْرِيرةٍ ولكذني عندما 
أ في ارجات الدقيقة» يقول لي عقلي: إِنّه عَليَّ أنْ اقلت على هذه 
الفقثريرة 
(عصه/7ا؟ عمن3/1) 2 أجرى آلاف العمليّات الجراحيّة 571 قير برادات 
اختراع : «بإمكانى نْ أَفطعَ بالشّهادةٍ ‏ كطبيبٍ وعالِم لحقيقة أنه من 
الكعال انق الانفات ابيع التَعقيدَ امد ان ل 


المطلب الثالث 
بُرهانٌ النّظُم لا يُحدَّدُ المُصَمّمَ 


اعتراض: وجود د النظم في عالم الأحياء د على وجود «قوّة) غير ماديَة 
تتمتّع بالقدرة والمكيةه لكله يه يدل على أنْ هذه «القوّة» هي مَنْ يسمّيه 
المسلمون: الله!.. وذاك هو اام الأساسيٌ ل(كانط) على دليل النظمء 
إذ قال: «.. يمكن إِذنْ لِلدَلِيلٍ أن يُْبِتَ على الأكثر مُهندِسًا 0 سيل دائمًا 
محدودًا باستعداداتٍ المادّةٍ التي شمف بهاء لا خالِمًا للعالم يُخْضِعْ كل شيء 
لِفِكُرتِهِ. وهيهات أن يكفيّ ذلك للمقصدٍ الكبير الذي تَصْبُّو إليه» والذي هو 


)2غ( -124 نرو 81:00 نتمءة4716ه 1716 ,:5 8901170 كه وتمعطظ' عتأعطتصز5 مرعله]/8 عطا )نم26 قاطجره0آ' ,تسساطكتلوم .8 علصوعط 
.8 ,(1971 ,.وء5) 6 .810 ,33 .1701 رمه 

-9/620019/6201870 11260103 عناع هزم ممع 00 امم نل جدععخ1327/1001151ع108/15آ 111115 1م تتلع. تتانزط. ودع//:صاخط > 

. < كلم تحتناط02052115/؟ دده 11 

0020 7 ,(1899 ..من) 4طة صماعاوجوظط .ذا علده7 ببع81) ع2 دءاجملن) /0 ت167اعة 07:4 ء[آآ 17:6 ,.0» مسأوحكيودآ واعموعط 
قرف -طانا1 صوقاع1! مهستامط1) «راوتمامءء م12 [ه مول ننه :ذ 604 م عع7ع14ظ :4م122 3701 0415© روعاهه8:0 عمن1 نم1 0160 
.105 ,(2015 ,وتعطوتآ 
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التدليل على كائن أصليٌ كاف لكل شيء)”"© 

الجواب: 

نحن لسنا هنا يصَدَدٍ قَهَزْةٍ ذِهْنيّةِ غير مُبرّرَةٍ من «التظم» إلى «الله»! 

برهانُ النّظم حُسة لنفي العشوائيّةٍ في بناء عالّم الأحياءء وانتفاءً 
العشوائيّة يلزم منه مباشرةً الإقرارٌ بالتوجيه والذّكاء أو الحكمةء والحكمةٌ دآلةٌ 
على ذات حكيمة من غير جنس المادة لأن المادّة قاضرة بذاتها عن تفسير 
نفيهاء فهي المحتاجةٌ إلى تفسيرٍ. 1 

توعان النظم يذل فلن وحود تاك الا سياه 333ه!ة د ككاز بالقدرة 
والعلم العظيمَيْنِ جد وهي ذاتٌ وليست مجرّد ١قوة»؛‏ لأنها قيلك إرادة 
واختياراء فهي تفعلُ عن اختيارٍ بعلم وقدرة د يعبر العقل عن تصوّرهما لِعَظِيمٍ - 
وعجيب فعلهًا في عام الأحياء. 

وهي ذاتٌ واحدة أخوة أن نظم الكونٍ فكدابينة ومتناغم لا يُوحِي بتعدّد 

إن النَظمّ البارعَ لكلّ خليّةٍ يشهدٌ على وجودٍ ذاتٍ بالغة العَظَمَةٍ تتجاوزٌ 
أبعادٌ كَوْيْئا المادي» والنَظمٌ بذلك محججة للبحث عن القديرٍ العظيم خارجَ 
الكونء خارج عالّم البيولوجياء وهنا تُسَلْمّ البيولوجيا للفلسفةٍ سوال البحثٍ 
عن صاحب ب النظم في عالم الأحياء. 

وما هي الذَّاتثُ المُرِيْدَةُ العَلِيمةٌ القادرةٌ التي توجدُ خارج العالّم المادّيّ 
غية الذّات الاليكة؟] 

المطلب الرابع 
برهانٌ النّظم و كه ححة ماله القكوات 


ع .م 


اعتراض : بر هانكم قائم على «حجة الجفل ) 152013127 110103 لاع مطتتاع 31) ؟ 
: إنْكم توغموث أله إذا عجة رَ العِلم الآن عن تفسير ظاهرة ماديّةٍ ما؛ 


ب 


)1١(‏ عمانويل كانت» نقد العقل المحض» تعريب: موسى وهبة (بيروت: مركز الإنماء القومي» وات 
ص١١"”,.‏ 


/اه >" 


فالجرات عيدها لزاما حرة «إث اله كد كغليا!ة فيد الآله قبي للتجوات 
المعرفيّة في وَعْينا بالعالم» ولذلك كلّما تَقَلّصَتْ هذه المَجَواتُ انحصرّث أله 
وجوده. ْ 

الجواب: 

التََضْمينٌ الالحاديٌ: إنكارٌ الوجودٍ الإلهيّ تحت دعوى رفض إله 
المّجَواتٍ ينبم آساسًا من مقدمة مُضمَرة في بده الرؤيةٍ العذميّة في أبعادها 
الفلسفيّة؛ إذ ينطلِقٌ النَبْئُ العلميُ الإلحاديٌ من مُسَلَّمَةٍ ماديّة الكونٍ؛ وكُل 
جواب غير مادي ضمن البناء و الشسيري للماديين ع ضرورة تفسيرًا مادعا : 
والملبحد المستعلِنٌ امترامي «إله المَجَوات» د لذلك - يَحَكُمْ على التفسير غير 
المادي ابتداءً أنه ديف فجَواتٍ. 

اللْمويةٌ مُشكلةٌ وليست حَلًّا: على المستوى المعرفي ‏ المنهجيّ» يقيم 
الملحدٌ اليوم ‏ عامّة - نظْرَتَهُ إلى الوجودٍ على أساس المبدأ «العلمويٌ»؛ فالهلم 
الماديّ هو الصبيل الو لمهم الكون؛ وك ما عدا ذلك م وهي لد 
مَحَلُ إشكال؛ ولا يم يَصِحّ أن تكون مقدمة النَّظرِ لما سبق بيائّه من حَلَلٍ فيها 
وتناقضٍ ذاتيٌ 

ِلَهُ المعلومات: البراهينٌ التي سُقْناها سابمًا مَصْدَرُها العلمُ بالواقع لا 
الجَهْلٌ به؛ فالملاحدةٌ أنفسّهم يعترفون أن نجاح (بيهي) وغيره في إثباتِ 
العقد غير الثابل للتسبط في يناه الكائنات الحيّة مد للظم الحكيم الذي 
عو إلى الى سييعائه به كما أن كل معارفنا وخبراتنا تَشَهَدٌ أن المعلوعاتث 
لا تنشاً إِلّا من ذكاء أو جحكمة: نحن إذن تسكدل بدءًا لوجود الله في عالم 
الأحياء بأدلَةٍ إيجابيةٍ قائمة على العدم لا الجهل . 

َعْقَلُ الأقوالٍ من بين مذاهب المتخالفين: الرَّاصِدُون لعالم الأحياء ثلاثة 
صَنافي : 

١‏ - أَنْصَارٌ القراءةٍ التَبَسيطِيّةِ العشوائيّةِ: وهي أساسًا القراءةٌ الدّاروينيّة 
اهلها لا يُفَسّرُون شيئًا عند طلب التّفصيل» مُكْتَفِينَ بعرضٍ العناين: ٠‏ رلا 
نَعْرِفُ أصل الحياة»» «التطوّرٌ 5 «العشوائية مع الوقتٍ تَضْبَعٌْ 
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د 


بلس 


ع 


المعجزات»... وعند محاولة التّفسيرء تَتَعَارَضُ أقوالٌ الدّراونةٍ بصور حاذةٍ 
لأنها مداع رَعبَويةُ تنطل من مآلا البحث لا شواهيه. 
* - أنصارٌ القراءة الماديّةٍ الواعية: ظهَرَ تيّارٌ مََُامٍ في عالم البيولوجيين 
يعترفث ضراحة يقضور اتتفسيرٍ الدارويني لتطوّر عالّم الأحياء» مع إقرارِه أنَّ 
نَشْأَةَ الحياة - إلى اليوم - لَعْرٌّ مَفْفُولُ وحادثٌ عجيبٌ. ويمكّل عَالِمٌ البيولوجيا 
الجزيئية (جيمس أ. شبيرو) في كتابه الصَّادرٍ منذ سنواتٍ: «التطوُرٌ: رؤيةٌ من 
القرن الحادي والعشرين6"'' (١١1١18م)‏ هذا التيّارٌء فهو يُقرّر أن الخليّةَ شديدة 
الذكاء في تعامّلها مع نفيها - ما حولهاء وأنْ التفسيرٌ الداروينيّ تبسيطىٌ 
إلى درجة غبية. وَأنْ المعلومة سِرٌ تنظيم الوجودٍ الحيّ وعَمَلهِ» لكنّ (شابيرو) 
ومن معه يرفضون كُلّ تفسير فوقٌ طبيعيٌ؛ لأنّهم ‏ باعترافهم ‏ عندها يُلْعِنُون 
بدءًا وقصرًا للتفسير الماد ا 
- أصحابٌ الفريقٍ الثَالثٍِ يَتَبِعُون الذليل حيث يقودُهم دون حَسْم 
الَيِجةٍ بدءًا؛ فالتّفسيرٌ العلميُ الصَّوابُ هو الذي يفسّر الظاهرةً دون إِلغاءٍ لِلِحَلٌ 
فوقٍ الطبيعيٌ. وهذا ما ندعُو إليهِ. وقاعدةٌ النَظَرِ عندنا هي كما يقول (بول 
ديفيس) -: (إذا كانت الطبيعة ذكيّةَ جدًا لاستغلالٍ الآليّات الى ليشا 
ببراعتها ؛ أَفَلَيْسَ ذلك حجّة مقنعة على وجود نَظم. . . ؟ إذا كانت خيرةٌ 0 
البشرٍ في العالّم غير قادرةٍ على أن تكشِف العَمَلَّ العميق للطبيعة إِلّا بمشفَة بمشقَةٍ 


فكيف من الممكن [ذت تم تَصوّرٌ أن هذه الأعمالَ خصيلا مخض أحداث 
60 
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عشوائية» أو 1 صَدَفَةٍ عميا 21 


هيدا الاستدلال بأفضل تفسير: العلمٌ قائمٌ على مبدأ «الاستدلال بانغدل 
تفسير ) (ممأمسم ماود ع3 عطا 10 عمسععكم1 » والاستدلال بأفضل تفسير بكرن نَ 


بالانتقاء الواعى من الخيارات المطروحة» والخياراتث العظرودة ف نقاش 


0غ( .لاتتامعن) غ215 عطا سدمظ بوع71 كه نمم اأتامجظ 
«الدّاروينيّة» و«التّصميم الذكيّ». 


> /وعناصوع-معتمقطه- و6 صو ل وتدمع ط )لمع نوع0-2-0أجقطة-وع سنوز-04/15/ 2001 /تام».17701021:655.. 02512 تخصة//:قصاخط > 
22 .6 - 77.234 ,عءع514267/07 ,1033165 اتتوط 
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المُوَلّهَةِ والملاحدة لا تخرج عن: العشوائيّة والحكمة الإلَهِيّةِِ ولذلك فإنٌ 
قيام القرائن القاطعةٍ على قَسَادٍ البرهان العشوائي حُجَةٌ لِصِحَةَ القولٍ: إِنَّ جَهْلَنا 
بالسَّبَبِ المادي الْمُقْيِع يُلْزِمُنا بالمسير إلى نسبةٍ 3 الأمر إلى الحكية اليا 

إِنْ الأمور التي تُظهِرٌ «تعقيدًا مخصوصًا)» و«تعقيدًا غير قابل للتّبسيط» 
تست ذانما فى تفسيراتنا الشخصية وفي تفسيراتٍ الثلماء إلى الذككاء أو 


رم 


و 


البحكمة) وذاك حصيلة تجربةٍ توائرّث أفرادها؛ والمؤلّهُ يجري هذا التفسيرٌ في 
كلُ أمر يُظهِرٌ «تعقيدًا مخصوصًا» و«تعقيدًا غير قابل للقسطة؛ بما في ذلك 
مجموعٌ أشياءٍ الحياة؛ فليس هناك من سببٍ لجعل الذّكاء أو الحكمةٍ وراء كل 
شيءٍ باستثناء عالم الأحياء. إِنَ المُتّهَمَ هنا بالتَنافضٍ هو الملحِدٌ الذي يعترف 
بالذكاء في تفسيرٍ كُلَ شيءٍ لا يقل العشوائة إِلّا إذا تَعلَقَ الأمر بحقيقةٍ من 
الممكن أن تؤول إلى الإقرار بوجود إِلَهِ. 

قد يقول معترضٌ: إِنَّ البشرّ ‏ في قرون البداوة العلميّةٍ ‏ قد َسبُوا إلى 
السُلطان الإلْهِىّ المباشرٍ تفسير كثير من الظواهرٍ الطبيعيّة» وقد استطاعَ العلمُ 
مع تطوَّره الصَاعِدٍ من الجَهْلٍ إلى المعرفةٍ أن يَسُدَّ تَغْرةَ الْجَهْلٍ ويبطل 
التفسيرات العَيْبيّةٍ للمؤلهة بالكشفٍ عن السُنن الطبيعيّةِ التي تَحْكُمٌ تلك 
الظواهر. 

وذاك اعتراضٌ مُتَعَجَلُ في قَهْمٍ ما نقول؛ إذ إِنَّ البرهانَ الذي يقودٌ إلى 
الاقتناع بوجود الله لا يقوم على أخداث ار وموجودات نادرة» وإنها هو 
قائم على 1 00 الحية التي لا تكاد تخْصى عَدَدَّاء إن دلالتها على 
الحكمة قاشة بى قبُول الحَضر؛ ا و د اس ل 1 
طن ل فَإِن غَالمًا صَتَعَتَهُ العشوائية لا يذ أن يبحمل نضمة 
العشوائيّة بوضوح وجلاءء وليس عَالَمُ الأحياء كذلك. 

المَجَواتُ» في تَقَلُصٍ أم نَضَخُم: ابرعم مم الملاحدة أن توسّعٌ معرقّتنا 
بالعالّم قَلْصٌ قَلْصّ باظرادٍ الدّورَ التفسيريّ لِعُمَلِ الله في الكون؛ فمعرقَتُنا بقوانين 
الكونٍ تُلفِي باستمرارٍ مساحاتٍ الجهل في تفسيرنا للواقع» تلك المساخات 
التي كان البََرَ يَنْسِبُونَ تفاصيل حَرَكُيِها إلى الإله. 
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وذاك ‏ في الحقيقة ‏ تصويرٌ مُنْكُرٌ لِلمَهُم الإسلاميّ للسّئّن الكونيّة. النْصٌُ 
القُرآنَيُْ صارحٌ في إقراره بالسّننٍ الكونيّةِ التي يُقدّمُهَا كبرهانٍ على قُدرة الله 
وكَمَالِهِه مثل الحديثٍ عن حَرَكَةٍ الأجرام» وتكوُنٍ السّحْبٍ ونُرولٍ المَطرِء وأَئَرِ 
الماء فى نشأةٍ الحياة. 


ِنَ النصّ القرآنيّ لا يُلغِي السّننَ الكونيّة» وإِنما يجعل حضورٌ الفِغْلٍ 
الإلهئ باديًا بوضوح في عَمَلٍ النَُوامِيسٍ الكونيّة بصورةٍ دائمةٍ أكثر منه في حَحَرْقٍ 
هذه السّنٍ بالمعجزات؛ ولذلك جاه قوله تعالى: علإثنا عنتى أنه من عبادد 
انلكا إك> أله عَزِيرٌ عَفُورٌ ()*» [ناطر: 18] بعد الحديثٍ عن عددٍ من 
المظاهِرٍ الكونيّةٍ الشّائعةٍ؛ لبيان أنَّ النَظرَ في السّئنِ الكونيّة المتكرّرة السَّبَبُ 
الأَعظمٌ لمعرفةٍ الله سبحانه - 
ثم إنّ معرقتنا بالكون ‏ على التّحقيق ‏ لا تزيدُنا إِلّا معرفةٌ بجهلنا؛ إذ 
تتوسّعُ أمامّئًا مساحاثٌ مُظْلِمَةٌ لم تكن معروفةٌ لدينا من قبلُ. كما أنَّ الكشت 
عن مُعَمّياتِ هذا العالم يزيدٌ الملحدين رَمَقَا؛ٍ إذ إِنّ عالّمَ الحَلِيّةِ كما تمّ كَشْفُهُ 
في العقودٍ الأخيرة قد لقم سطحيّة التَّناوٌلٍِ الإلحاديٌ لهذا العالّم الفسِيح + بِعَذَهِ 
عاك بسيطة ولؤلة الكوين. والنشت. إن العلمَ يَكُشِفُ لنا اليوم الحاجة الصَرُوريّ 
إلى التّفسير فوقٍ الطبيعيّ لنشأةٍ الحياة وَلِتَتَوّع مظاهرها؛ فقد أبانت العَشْوائية 
عن قُصُورٍ قاتلٍ لأحلام العادية الظيفاتة ”7 


«العِلم لم , «يَشْرَْ» شيئًا؛ فإنّه كُلَّما ازْدادَتْ مَعْرِكَتُنا؛ ازدادَ العالم غَرَابَةٌ 





واشتدّث الظُلْمَةُ ل بنا حُلْكَة70". (أدلوس هكسلي). 

إلحادُ المَجَواتِ: ظلّ العلمُ على مدى قرونٍ خاضتعًا لمبدأ البحثٍِ عن 
التفسير الأفضل» غير أنه مع سيطرة الفِكر الماديّ على البحث العلمئٌ» ‏ 
)غ2 .2.23 ,(1961 ,قتتلصة77 0صة مأاقطن) دتروووط #ءماءع/ء5 ,لإعلستطط كتاملل[ث 


اكد 


العلماءً عن المبدأ السّابِقٍ إلى البحث عن أفضل التفسيرات الماديّة؛ فلا تفسير 
خارج التّفسير المادي الآليّ. وقد دفعَ هذا التحؤلُ المنهجيٌ العلماء إلى 
الرَفْضٍ المبدئيٌ لكل تفسيرٍ فوقٍ طبيعيٌ؛ حي ديات نين الحارر 
المظروعة واكك نميا لبقن الخ مادا كامًا في فَجوةٍ العَيْبِ المنتظر. 
وهؤلاء على مذهيَيْنِء منهم من إذا واججة قَشَلَ التفسيراتٍ الماديّة القائمة» عَلَّقَ 
أَمَلَهُ بكشفٍ يأتي في العَيْبٍ غير المنظورء ومنهم من يُعَلْنُ أمَلَهُ 
«بالعَيْبِ المنظور»؛ فيختاز أَفْضَلَّ التفسيرات الفاشِلة أَمَلُا أن يصيرٌ يومًا ما 
صادقًا! 

ومن نماذج التفكير الرَّعْبوِيٌ لعلماءٍ الطّبيعةٍ الماديّين الهاربين من الإقرارٍ 
بالتّفسيرٍ فوق الطبيعيٌ المباشِر لبعض مظاهر الحياةٍ إلى أحلام «العَيْبِ 
المنظُور»» قولُ الكيميائيَ (روبرت شابيرو) في كتابه الشهير عن أَصْلٍ الحياق: 
إنَّ عددًا من العلماءٍ قد يتَّحِهُون إلى الدّين بعد العَجْْ عن الكشف عن أدلَةٍ 
حاسمةٍ لتفسيرٍ أصل الحياقء وأمًا هو فسيحاولٌ أن ينتقي من الاحتمالاتِ 
القائمةٍ أَفْضَلَّهاء حتّى إق كاذف كلا و00 

والاية في حقيقيه أعظمٌ من ذلك؛ إذ إِنّ المذهبّ الدّاروينيَ الذي 
يُمقَلُ العامة العلميّة الأولى للإلحادٍ في الغرب قائمٌ على «برهان الْجَهْلٍ)؛ 
فعامّةٌ ما يُستَدَّلٌ به للتطوّرٍ واليّاتِه العشوائيّة أضلّه جَهْلُ الثارريين أن 
المجتمع العلميٌ في زمن ما بحقيقةٍ اليناء العُْضويَ مَحَلَ النَّظَرِ وهو ما 
يَظْهَرٌ في الاستدلالٍ ب«الأعضاء الأثريّة» مثلًا لإثبات انتسالٍ الإنسان من 
شبيه القِرْدِه وهي أعضاء يفتحٌ الكشف العلميٌ دائمًا أبوابًا جديدةً للعِلّم 
بوظائفها . 


000 0 ,(1988 ملتتاعوصعء١‏ نطه0صه.آ) مدع طمن ع[ ج ملآ [ه #مذاموء07) 116 10 106 داع 1اوع31 4 :دوتطعة 07 ,مسامقطمة 


ةا 


«الرّعْم أنه مع الرّمَنِء سَيْفَسّرُ العِلْمُ كُلّ شيءٍء هو ببساطةٍ صياعَةٌ الملحِدٍ 


لاله المَجَواتٍ». الفيزيائي البريطاني (إدجار أندروز)""'. 





العظلب الخافس 
هيوم؛ ومعارضةٌ قياس الحِكَّمةٍ الالهيّةِ على الدَّكاءٍ البشريٌ 

اعتراض: بَيِّنَ الفيلسوف (هيوم”" أنّ نسبةَ مظاهر الكون إلى النّظمء 
مجرّدٌ وَهْم؛ لأن ذلك مجرّد قياس للكونٍ على مصنوعات الإنسان. 

الجواب: 

وَلّا: إذا رض (هيوم) القول: إِنّ الكونّ مُصمِّمٌّ لأننا تَقِيْسُ فِعْلَ الله 
على فعلٍ الأتساة؛ قما كر برهان النْظم الذي يرضاه (قيره)؟ أ إذا كان 
واقعٌ تركيب الكونٍ وتصويره لا يدل على وجودٍ 00 لأننا نحن البشرَّ 
تقبس حال الكون على مضتوعاتنا» فما هو البرهان الذي ُفنِعُ (هيوم) أن هذا 
الكونَ مُصمّمٌ إذا كان الله موجودًا؟ اعتراض (هيوم) في حقيقته اغتيالٌ للمذهب 
المخالِفٍ لمنع المعارضة. 

ليس في كلام (هيوم) معيارٌ للنّظم الإلهِئَّ؛ ولذلك فهذا الاعتراضٌ ينطَلِقُ 
من رفض الإقرار بالَظم الإلْهِيَء ولا ينتهي إليه؛ إذ يرقْضٌ الخبرة البشريّة؛ بل 
وحتى بداهاتٍ التمييز بين ما هو ثمرةٌ للتظم وما هو ثمرةٌ للعشوائية. 

ثانيًا: هذا الاعتراض واقِعٌّ في مغالطة القَمْزِ إلى النَتيجةٍ وإهمالٍ مسار 


)١(‏ إدجار أندروز :«موههم عدوةظ (19775): فيزيائي إنجليزيّ. أستاذ المواد بجامعة لندن. 
(؟) هناك جَدَلٌ واسِمٌّ بين المتخصّصين في الفكر الهيومي حول موقِفٍ هذا الفيلسوفٍ من وجوه الله. وقد 
ذهبٌ عددٌ من الباحثين إلى أن (هيوم) لم يرقْضُ وجوة اللو وإنما شَكّ في إمكانٍ إقامةٍ الدّليلٍ على 
ذلك. وفي هذا يقول (نيكولاس كبلدي) (4اهمهه 5هاه2715) - المتخصّص في الفِكّرٍ الهيومي -: «لم 
يَقْلنْ هيومٌ في أي من كتاباته إِنّه لا يَقَْنُ وجو الله» ولا حبّى أَوْحى بذلك. على العكس من ذلك» 
يقولٌ هيومٌ في عدّةٍ أماكنّ: إنه يَقْبَلُ بوجود اللا . 
0 446 أغال/1أه 1 كل ,قصنه11لخ7ة7ا جعاء2 نصز 0عاتن) 9 تعأاصفمطه ,(1975 ,0ن ع لله1) 8716 14ه2 ,خللهصهن 5وامطعتلح 
(113.ص ,2013 ,116013 عتامعطابرط :وعم وعكا سمكلتالا ,بر[ومدم1ةم 


نذا 


الاستدلالٍ التدرجيّ ؛ إذ إن برهان النظم لا ينطلقٌ من البحث عن «الذّكاء/ 
الحجمة الإلْهيّةه؛ وإنّما ينطلق من أنّ مظاهِرٌ الحياةٍ على الأرضٍ لا يمكن 
تفسيرُها إِلّا بواحدٍ من أمرَيْنِ : 1 

« العشوائيّة. 

« اللاعشوائية. 

واللّاعشوائيَةٌ - ضرورةً -: الفِعْلٌ الموجَّهُ الذي يَشِفُ عن إرادةٍ وحِكمةٍ. 
وبالنَظرٍ في الكونء وَجَدْنا أن عامّةَ مظاهر الحياةٍ فيه لا يمكن تفسيرها 
بالعشوائية؛ لأن طبيعتها (المعلومات) وقركي ها (التعقيد غير القابل للتّبسيط) 
واحتماليّتها (عُمْر الحياة لا يسمح بِصدْفِيّتها) تُتَافِرٌ العشوائيّة وتَدُلُ على القََصْدٍ 
والحكمة. 

ولمّا كانت هذه الحِكّمةٌ التي وراء هذه الظواهرء ليست من صُنْع 
البشرء ولا من صُنْع بقيّةِ الأحياء على الأرض» وكانت عظيمةً جدًا بما يفوقٌ 
الخيالَ البشريٌ؛ رَبَطناها ببرهان الكَلْقٍ الذي يرد المخلوقاتٍ إلى ذاتٍ خارجَ 
الوجود الماديّ بِرُمّتِهه وجَمَعْنَا بين برهانٍ الخلقٍ وبرهان التظم؛ لِتَصِلَ إلى أن 
نَم الكونٍ من صُنْع الذَّاتِ العظيمةٍ العليمةٍ القديرةٍ التي أَخْرّجَت الكونَ من 
العَدَمِ إلى الوجودٍ. 

نحن إذن - لم نبدأ بالبحث عمًا يُسمّيه الملحدٌ «بالذّكاء الإلهي؛: 
لِيَنّهِمَنَا أنّنا نبحثُ عن شيءٍ لا نعرقه وآن قامتا لسكنة الزلد على .ذكاء 
الله متغالطة. : لد بدأنا بمفهوم اللأاعشوائيّة/ الحكمة بإطلاق؛ وحجتنا 
برهانُ الخُلّفٍ الذي تفي العشوائة بودن إلى إثبات الحكمة الإليية: 


المطلتب السادمى 


التّصميمٌالمَعِيبٌ بحيب 


امتراض: كيف يجتمع النظم الذكيُ مع التتصميم الْمَعِيب؟ إننا ترق في 
عالم الأعياة نصِودًا في الكائناتٍ عن مرتبة كمالٍ الخلق. 
54" 


الجواب: يَخْلِظٌ هذا الاعتراضٌ بين مسألتَيْن: قصور المخلوقات عن 
الكمال» وغيوب الكلن. َ 

أولّا: قُصورُ المخلوقاتٍ عن الكَمّال الَّامّ: يَعْتَقِدُ المخالِف أَنَّ الكَلْقَ 
الإلهِيّ لا بد أن أن يَبْلعَ الكَمَالَ في الصّنْعَةٍ معلا . وهذا إِلزامٌ فاسِدٌء وسببُ 
ذلك أن اله بخن ما يشداه ويتحل ها تريد» وفِعْلَّهُ مرتبظ بِعِلّيَه لا بطبيعة 
المخلوق» يمع + أن اللةا- سرحانة ا 0 فلن 
البشرّ للاختبار في هذه الحياق» ومِنْ لوازم هذه الغاية أَلّا تُحَلّدَ الكائنات» وأَنْ 
يَعْرِضَ لها المرّضٌ والعَطَبٌّ ا في الاختبارٍ أو الموتِ. .. 
ولِذا فطبيعةٌ خَلْق المخلوقاتِ 8 ا ل ل ا 
الشقة» وتدلك شنسية قرله هال لك 6 كو ليه الةسيفانه 
أَخْسَنَ هذا الخلقٌ بما يَفِي بالغاية من الحَلْقِء اهما بحمو حمق للمخلوقاتٍ الخلود 
أو يَمْنَعُ عنهم الأذى. ولذلك قال (القرطبي) 00 لأسن ؛ أ القن 
وَأَحَكُمَ ٠‏ فَهُوَ أَحْسَنَ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ لِمَقَاصِدِهِ التي أَرِيدَ لها(" . 

ويساوة أوضح» نحن لا نؤمن «بالنّظم الأقُصى» «موزوءك اهسنامه»؛ فالله 
- سبحانه - لم يخلق أشياء العالّم على كورة لبن يبعذها لياكمر وإنما حَلَقَها 
على أَحْسّنِ صُورةٍ نودي الحكمة مِنْ حَلْقِها؛ فَالحَلْقُ المثاليئُ يَقْئَضِي - مَثَلَا ‏ 
الآ ننقم المقارن حاجة ولا ره مَوْتٌ؛ وذاك يُعارضُ العكمة ين عاق هله 
الأشياء في هذا الكونٍ الرّائل ؛ حيك لضود بالتخاردات عن عر الكمَالٍ أَئَرْ 
لِحِكْمةٍ تُرِيدُ أَنْ تَمْتَحِنَ الإنسانَ بالمرّض» وتُقَوّيَ عزِيمَتَهُ بمواجهة الآفاتٍ» 
وتَذَكْرَهُ بِالنْعْمَةِ عند الغفلات. . 

ثانيًا: عيوبُ الخَلْقٍ: الردّ على هذه الدّعوى من وجَهّيْنِ واحدٌ فلسفيٌ 
وآخر عِلميٌّ : 

أ الوجهٌ الفلسفيٌ: يرَعُمُ الملاحدةٌ أن وجودّ عَيْبِ في المصنوعات 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش «(القاهرة: دار الكتب 
المصريةء 184١اه ‏ 1955م), .95/١6‏ 
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حجَةٌ للقولٍ: إِنّها ليست نتاج جهِدٍ ذكيّ أو حِكمةٍ. وهي دعوى باطلةٌ؛ فَإنَ 
قُصَارى ما يدل عليه «التصميم المعِيبُ» ‏ إن صم جَدَلُاء ولا يصِحٌ - أن وَجْهًا 
أو أَوْجُهًا من صفاتٍ المصنوع لم تَدُلَ على ذكاءٍ الصَّانع أو أنَّ الصَّانِمَ لم يُرِد 
لها أن تبلعَ درجة الكمَالٍ أو الدَّقَةٍ أو الوظيفيّة. 
إن السيّاراتِ والهواتت والكمبيوترات. . تَدُلُ ضرورةٌ على أنّها يِتاجُ 
عُقولٍ ذكيّ» لكتها كُلّها مَعِبةٌ بقابليّة الكسْرٍ وفسادٍ برامج ج التتشغيل وتَعَظلٍ آلب 
الشَّحِنٍ . فهي وإن كانت مَعِيبةً من وجْه إلا انها تَكْشِفُ عن ذكاء صانِعِها من 
الأوه الأخرى. 


وكما يقول (دمسكي) : دلا يعني مجرّد إمكان أن نتخيّل دائمًا بعض 
التحسين في التتصميم أنْ البناة موضوعَ ع النّظرِ لم يكن مُصَمّمّاء أو أنه بالإمكان 


ع 


القيامُ بهذا التَحسين» أو أن التحسيق - حك إذا ان بالامكان تفيل لن 
موتك عليه قاذ فى مكان م 00, 
ثم إن الأمثلة التي يذكرها الملاحدةٌ قليلةً جدًا ومكرّرةٌ» ولا تساوي في 
مجموع الأعضاء والعُضَيَّاتِ المعروفة واحدًا من مليون مليون» فكيف يكون 
الشّدودٌ والتُشورُ عن الأصل الغامرٍ حب للعشوائية؟! 
- الوجة العلمئٌ: يزعم الملاحدة من خلال الأمثلةٍ المخصوصة التي 
يسوقونها أنْ هناك عُيُوبا واضحةً في عمل بعض الوظائفٍ لا يمكن أن تصدرٌ 
عن عقلٍ ذكيٌّ فضلًا عن أن يكون «إلهاك؛ وعوها يدك على 1ن الكاعات الك 
تاج تطوّرٍ عشوائيٌ أعمى» :وهده العيوث 17ل ناكما قولوة ب على ساد الضّنْع 
لا على قُصِوٍرهِ عن الكَمَالٍ؛ إذ إنَّ هذه العيوب تُعَظَلُ الغايةَ من وجودٍ 
المخلوق. 
وبعيدًا عن حَسْم الأمر في أن «العيوت» العي يشير إليها الملاحدة 
تتعارضٌ مع الغاية من خَلْقٍ الإنسان» لا بُدَّ من الإشارة إلى أنّ الاستدلالَ 


2000 معو لاقستام0 غ20 15 سعاوء2آ أمعع نلاعامآا ,تلاوطسعد»آ .ى سدتلل11 
. < اط عقهه ووع-2000.02.23:21/ 5 مع ده 0 0/ددمء. كلوط صسع1110ا//:قصاخط > 
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بالأملة المكورة التي يُحيل إليها غولاء مدان 1 بقِيامِهِ على برهان الجَهْل : 
«إذا لم أكنْ أَغْلَمُ أن نَ كُذَا من الصَّنْع» فهو مَعِيْبٌ !) أو (لا أَعْلَمُ الحكمةً مِنْ 
حَلقٍ كذاء فوجودٌ كذا ذال أنه لا وجود 0 وثانيًا هذه العيوتٌ 
المزعومة ‏ عند التّدقيقٍ - حُجَةٌ ضدّ العشوائيّة ولصالح النّظم الحكيم. ومن 
أمثلة ذلك: 

الحَمْضُ النّوويّ الصّبغي الخُرْدَةٌ: استمرٌ الدّراونةٌ في العقودٍ الأخيرة 
على التأكيدٍ أن وجو نسبةٍ عاليةٍ جدًّا من الحَمْض التّوويّ الصَبغىَ الذي لا 
يُقَثْر لبروتنات برها غان أن هذا القرس التروي عييةة خزية لأ وظيدة نهاء 
ومع تطوّر الدّراسات الجينيّةِ؛ اكتشف العلماءٌ جناية الداروينيّة على العلم؛ إذ 
َيّنَ أنّ من هذا الحَمْضٍ التّوويَ ما يقومٌ بوظائت ضروريّة جدًا لعمل الخليّة 
ولتنظيم التّناستٍ الأدائيّ للجيناتٍ» ولحفظ الإنسانٍ من أمراض القلب 
00 وقاكمة «الْحُْدة) في تَقَلْصِ متواصلٍ مع تطوّر آلِيّاتَ قَهْم اينات 
وئخصها؛ ل - التطوّري - (جيمس شابيرو) والبيولوجيٌ 
التطوّري (ريتشارد ستربع) ‏ : «في برها ل ما كان يُدعى «الخمض 
الثووي الصّبغيٌ خادة فكدنا أساهيًا الخبيرٍ» حقيقيٌ في لَظمٍ النَّحَكُمٍ 
الخلويَ"”". وقد صُدِمَت الجماعةً العلميّهُ في الغرب بعد كشفٍ البرنامج 
العلمئّ (إنكود)”" أن جل «الحَمْض التّووي الصَبغيَ) غير التَشْفيريٌ 
والقكرارئ”؟) يفوي غلى :معلومات: تنظيمتة اساسئةء حكن قال البيولوجن 
التطوّريٌ الملحدٌ الشَّهِيرٌ (دان غرور)”'؟: (إذا كانت نتائجٌُ مشروع (إنكود) 
محيدة + والطلةة را , ١‏ 


)١(‏ ريتشارد ستر نبرج 8 813:1 : بيولوجىيٌّ أمريكيٌ» حاصلٌ على دكتوراه فى التطوّر الجزيئئن 
وأخرى في علم الأنظمةٍ (البيولوجيا النظريّة) . 


(؟) ‏ -مومابرت *”ردمتاعصدة؟ عمتممعع أهسصدده؟ مأمعمواءم نع لعندومع2 110“ ,مجأمقط5 لل وعستول لصة عتعطصواة لتقطعته 
.(2005) 116 - 110:108 .1701 رنأء 7معدع1 ع«تمدوع) ننه عذاعرد 


2 .[15تع تع[ هصدآ 01 2خلعمم82101] 0108 تارم 
)2 1011[ عاتاتاعوء 20 عمتلمعدملم 
(5) دان غرور تنه صدط :)١457(‏ عالم متخصّصٌ في التطوّر الجزيئيئٌ . أستادُ عِلْم الحيوان في جامعة تلّ أبيب. 
قف .(2013 نع طاسيععة12) 07مطع0 مقصسدة؟ 2 عاطسعدقمة م1 +1108 ,تنجو قوط 
< كلدم ةطوح /ربدحم». اتجتوستا// :صاخط > 
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إبهام الباندا: أَشْهَرٌ شْهَرٌ رمز للتّصميم المَعِيبٍ في الأدبياتِ التطوّريّة هو 
الإصبع الداكلٌ السيواة البانذا.. وقد اخعادٌ (جاي ول لاعن م هذا الام 
«((1980) 21150137 301131[ ا قممتاءعع27ع1 1/101 :طاستتط]” ود0صوط عط[ بنينانا 
لأهميّةٍ هذه الظاهرة في إثباتٍ التظور؛ إذ يرْعُمُ (جولد) أن موقِعَ هذا العَظم 
من الحِعْصَم معِيبٌء والأؤلى أن يكونَ على شكل إبهام الإنسان المقايل لبقي 





العَظْمَةُ النَاتئةٌ في يدٍ الباندا ليسث علامة على حَلْقٍ مَعِيبٍ لأصابعَ غيرٍ 
مَرتَّبِةٍ بصورة ناجعة؛ إذ إن الباندا ييا ببراعة لِتَفْشِيرِ أعوادٍ الخَيْرْران؛ بر 
أن ك غلماة يابانيُون أن هذا «الإبهام» موسجود في مكان مثاليٌ لتأدية وظيفته. 
فقد كُتَبُوا ‏ بعد أن صَوَّرُوا يد الباندا بالرّنِينَ المغناطيسي - أنْ هذا العقدم 
افك الباندا من التَعاملٍ مع الأشياء ببراعة كبيرة)» وأنْ الطريقة التي فول 
بها الباندا هذا العَظمّ الثاتئ لالتقاط 0 اتشكلة واعدًا .من أحد أغظم 
أَنْظِمةٍ التَعاطي مع الأشياءِ في تطوٌُرٍ التَّدِييّاتِ»” 


2000 111 261 2لال ,232 نولا اعلتطوه2؟ ,ع1ه 1 قطوه:8]1 رتطة8123:2 مختطتطوه لآ ,281172 تتتولا متتط1015 ,رملصظ عاعل1811 
.9 ,28 لاتقتتصول ,310 - 347:309 :701 رء7يع/7 "رطاسصتحطا-ملرعوم 02*5صدم غخصذاع عطا غه عامخ1"' 
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المتبَكِيَةٌ اكت كوية وسناء 6160م1: تقع سعقبلاتث الضوء فى العية 
وراء الخلايا العْقَّديِْ بما يَتَسَبَّبُ في مناطقّ مُعْتِمَةٍ في الرّؤِيةِ» على خلافٍ عَيْنِ 
الأخطبوط التي تقع فيها مستقبلات الضُوءٍ أمامَ الخلايا العقديّة. 





8اع) لعأمعناما 16 2ع لعممع/ا عاآ 


الاعتراضٌ بالشبكيّة المعكوسة بُرهانًا على التَصميم المعيب ثَمَّ الردُ عليه 
من طرف كثير من العلماء دون أن يَصِيمَ الدّراونةٌ سَمْعَا لِلردٌ؛ ومن ذلك 
البح الذي نشرَّه باحثان من جامعة 07 عاأدطناممآ أعهوآ-ممتصطءع]” 
قه1هصطءة1) حيث أَكَذَا أن شبكيّة عَيْنِ الإنسانٍ تمل درجةً عالية من النظم 
البارع؛ إذ يقومٌ العَصَبُ البَصَرِيٌ فوقٌ الشّبكيّةِ بجعل الرؤية أعلى في دِقَيها؛ 
فقد تَبيّنَ أنّ هذا العَصَبَ البصريً هو «مَيْكَلٌ أَمْكَلُ صُمّمْ يلحفاظٍ على حِدَةٍ 
الصُورةٍ في شبكيّةٍ العَيْن. إِنّه يلعبُ دورًا حاسِمًا في جُوْدةٍ الرؤية» عند الإنسان 
والأنواع الأخرى2؟ . - 

وماذًا لو كان العَصَبٌ البَصَرِي عدل الاتسان كما يريد (داوكيز) ليوافق 
الكمَالَ المزعوم؟ يُجِيبنا البيولوجيٌ (جورج أيوب”" بقوله: إن ذلك سَيَعِيقُ 
الصّورة الطبيعيّةَ لِلتَدَفْقِ الطبيعيٌ للدم؛ إذ سَيْضَايقُ العَصَبٌ العروقّ الدَمَوِية, 
وانتهى إلى القولٍ: «في محاولةٍ إزالةٍ المنطقةٍ المُعْيِمةٍ أَنْمَأنا عِدّةَ مُشكلاتٍ 


20( ,104 و7ع1اعط ماعةطاع1 أمعةددر/2 ,لإاتتاءع3 7151058 مقستتاط ععسقطمع 5لاعه [دتاع لمصتاعا ,.لا.ظ علطن سه .31.ة ,ستطهآ 
.0 لتعجة 16 
. < كلم. قلاع )21 نانع هط تخلستط هآ علوت " /لأعة.ممتصطععا.5ه1ةتوطم//:صاخط > 


2 جورج أيوب طناوءرة مع مه : أستاذ البيولوجيا فى (عوءلآه© :0 وتدطعد8 هنصدة) . 
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وظيفيَةٍ جديدة أَغظم حِدَّةٌ وتحتاج جد" . 

العَصَبٌ الحَنْجَرِ 5 الرَّاجِعْ 66 132328621 غمم ه80 : يزعم (داوكنز) 
وبقيّةٌ الدّراونةٍ أنّ المسافة الطويلة التي يَقْطَعُها العَصَبٌ الحَنْجَرِيُ الراجمٌ من 
المخّ إلى الحنجرة مُرورًا بالشَّرْيانٍ الأبْهَرِ عند القلب تصميمٌ مَعِيبٌ؛ إذ إِنَّ غاية 
هذا العَصَب الوّصِولٌ إلى الحنجرة؛ ولذلك فإِنَ الحجكمة تقتضي أن يَصِلَ هذا 
القصة سا من المخّ إلى الحنجرة مباشرةٌ» خاصّة أن المسافة المقطوعة 
في الزَّرَافَةٍ ذاتٍ العُنْقِ الظويل جدًا طويلة من دون داع. وسببُ هذا التصميم 
المعيب آنا الكدزنا من اسيك , 1 1 





والجوابٌ العلميٌّ: هو أن العَصَبّ الحَنْجَرِيَ الرّاجِعَ يَسْلّكُ طريقًا طويلًا 
لأنْ غايئة ليست قاصرةً على الوصولٍ إلى الحَنْجَرَةٍ؛ إذ إِنّْه يقوم أيضًا بتغذية 
أَجَْاءٍ من القلب وعضلات القّصَبةٍ الهوائيّةِ وَالأَعْشِيةِ المخاطيّة والمريء”". 


000( (ع7151لا) 17:1 .701 رسواوع12 © قسنع021 *لرقصلاع8 عغهةطعامعء7؟ عط 1ه سواأوع2آ عطةا م0" رطجدهو وى ععمء0 
صاط. 2171 صتاع/0171ه بصع نسع5/00ه018/00. سنج .بجو < :1996 


(؟) ديتشارد دوكنزء أعظم استعراض فوق الأرض» 7777/75 - 370. 
2 .589 - 588 ,459 .جح ,2008 آه صمتاتلع 405 ,1980 ,نرمماه 4ق وأبرم 7 
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ويكفي لبيان تهاقْتٍ هذه الشُّبْهةٍ أنَّ قِمَ قِصَرّ هذا العَصَبٍ ب واه شاو 
و يسمى: 0 أةء121328آ *771621اءع 1102-1 وهو 0 85 من البشر: 
ويُؤدي إلى تَضَحُم شَرْيانِيٌ عند المريض» ويرتبظ بصعوباتٍ اليو 1 
المطلب السابع 
النّظّمٌ الحكيم عِلَّمُ زائِتُ 

اعتراض: مدرسةٌ «اللضميم لدعي تَرَوُجُ للم الرّائفٍ لأنْ تفسيرها يق 
خارج حَدّ الهلم؛ إذ لا يكون تَسَقُ انر البحثي عِلْمّا حتّى يستوفي شروطا 
مُحدَّدةَ صارمة؛ مثل القُّدْرةٍ على المَنَقٍ والتكرارٍ والتّجريب» وقابليِّتهِ 
لِلدَّخْض . وليس في منظومة «التصميم الذكي» شيءٌ من ذلك. 

الجواب: 

أولًا : الجذل بين فلاسقة العلوم سمول حل ها خو ولمرة: أو ما يعرف 
بلمم6 وه 2قمء 12 2ه مسعاطمءط عط1ي, لم يَنْتَو»ه ولا تبدو له نهابة؛ لذن كل 
شابظ يمير بين ال م والريِفٍ ينتهي دائمًا إلى إخراج بعض العُلوم القابتةٍ من 
حَدّ العلم ؛ فين أشير هذه الصوايظ ميك تنو التطرية للاختبار» وهذا الصّابظ 
لا بْدّ أن يؤُولَ إلى إخراج غَلومٍ فثل أصل نشاأة الكون 0 مباحث 
الكوسمولوجيا من دائرة العم الحقيقيّ إلى دائرة الهلم الزَائِفا لذلك 
«أَهْملَ جل فلاسفة العلوم البحتٌ عن حَدّ ما هو عِلميٌ””. 

ثانيًا: 2 يَكَشَنَتَ الملاحدةٌ بضابط «قابلية الدّخخض» (ؤتلأط 13152 1)» للقول: 


إن «التُصِميم الذكب ليس عَلمَاء إذ لا سبيل .كما يقولون _ لاغتبان التصميم 


)2غ( -12 4هع1تتاعع202-1 عطا 01 7211261085 عتدسدم اهمه ,جعءم0118) أمعلتاظ ,متلاعلا سوعامنا0 ,7م158 مسفصلة ,ع دلبانآ أعسطعاة 
.09 طعهدآ/!آ 27 دا#مجع1 عده0) 8747 صا رعكتعم لوعقصصها «تمتكع1 

-طع10ع77. 17777 // :اط > ,897011300 ع220 16 وع100 :012311 عطا [أه عتتتعل8 اوععو مها عط]' روتصصة لمقطععل 1101-81 - 
. < كلم.ع عل لدعم مومه ط/ع218.0 
(0) بَحَتٌ فيلسوفٌ العلوم (لاري لاودا) في مقالٍ بعنوان المعاطوط ممناههتقسء2 عط ؤه عقتطو« 156 أزمةً 

إثباتِ ضابط مُحْكم لمفهوم العلم» وكشّف أن التَعريفاتٍ قد انتهت إلى مجموعة تناقضاتٍ. 

29 لوط صوعه 5 116 16 146 ::7مأجةاع1 زه «ر[مهده/22:1 هذ 'مصمنوناع8 اسه عممعاءة' ,هنتاوء821 .ل عتستسرمد1 
.0 م,(2003 ,33خ نتستخطم) :مملصمآ) .0ه روعا؟ 


الاك 


الذكيَ؛ لأنه دَغْوى بلا نموذج قابلٍ للمخص أو الاختبار المعمليٌ. وعلى 
4 أن النظمَ الذكيّ قابل للدّخْض؛ إذ إن له 

نُبوءاتٍ من الممكن اختبارٌ صِدْقِهاء كنبوءاته عن وظيفيِّ ما عُرف بِالحَمْضِ 
الوويّ الصبغيٌ الحُرْق وثانيهما: أنّ الداروينيّة بطبيعتها المطّاطةٍ جدًا عي 
التي صارت بالفِعْلٍ عَصِيَة على الدَّحْض؛ بإثباتها الْأَمْرَ وتَقِيْضَهُء وتَمَاهِيْهَا مع 
الكشفي العلميٌ وما يَنْفِيّه ؛ فلا يَردُ اعتراضٌ على هذه النظريّة ِل ويَلِينُ 0 
جانبٌ للا للبقاء؛ حتى تَتَارّلَ عددٌ من الدّراونة والتطوريّين عن أَهَمُ أيقونات 
التطوّرء مثل شَجَرَةِ الحياقء وَالأَصْلٍ الأول المشترّكِ لجميع الأحياء» 
والتطوّرٍ التدرّجئ - لصالح مذهب القفزات التطوّرية -. وقد بَلَعَتْ دُوغمائيّة 
الدّراونةٍ حَدَّ الاعتراف بالأزمةٍ القاتلةٍ ثم الاستخفاف بها؛ ومن ذلك قولٌ 
البيولوجيٌ التطوّريٌ (فوتوياما"'': «لا يوجد البنّة خلافٌ بين علماء 
البإواوينيا حول حقيقةٍ خصولٍ التطوّرٍ. . ٠‏ لكي نظريّة كيف وَقَمَ التطوّرٌ مسألةٌ 
أغرى ميلد تماقا »+ بومرصيرقيا محل نزاع حادً"”'» كيف يكون التطوّرُ 
بهذا الوضوح حتى إنه يُرقع م إلى مرتبة «الحقيقة»» ثم تكون آليَثُهُ مُشكلةً إلى 
هذا المبلة؟0؟! 

ثالنًا: النَظمٌ الذكئٌ هو التفسيرٌ العلميٌ الوححيدٌ لكثير من مظاهر الحياة» 
مثل الالفجارات لكلف المتكررة؛ فيو :ذال هنا على وجود الإرادةٍ والقَضصْدٍ 
والغائية» وهي أموة قفجة التتسيراك الْمادية أن تَفِيَ بها. 

رابعًا: عِلْمِيه النْظم من جنْسٍ عِلْمِيَةٍ 32 البيولوجيا التطوّرية؛ فهما 
داخلان في جِنْس «العُلوم التاريخية» التي تدرسُ د المسائل العِلّميّة بآلِيّاتِ البحثٍ 
التاريخي التي عُمْدَتها القَرائِنُ لا المَخْصٌ المباشِرٌ؛ إذ تقوم م على الإعادة تركيب 


0 


هذا الأمعراضى تعقبياة: ١١‏ 


)١(‏ دوغلاس فوتوياما #سترتضد؟ كداوده2 :).١947(‏ بيولوجيٌ أمريكىٌّ شهيرٌ. رئيس «جمعيّة دراسةٍ التطوّر». 

00 .8 :(1985) 56 8105 ”,معط لصة 1306 35 ممنادآه89“ بقسترتطدظ .ل مقاقتامط 

) وإذا قيل: إِنّ دلائلَ التطوَّرٍ منفصلةٌ عن دلائل آليّاتِ التطوّر» قُلْنَا: إذا ظهرّ عُفْمُ الآليةِ لَزْمَ صَرْفْ 
القرائن المزعومة عن الدّلالة على التطوّرِ؛ إذ هي باعتراففٍ التطوّريّين لا تبلغ مرتبةً البرهانٍ المباشر» 
وَإِنّما هي قرائنٌ تربظ بين حقائقٌ متباعِدَةٍ لِسَدّ المَجَواتٍ الظاهرة. 


038 


الماضي لتفسير الحاضر بالعودة إلى الماضي»”'"'؛ فالتَظمْ الذكيٌ والبيولوجيا 
التطوّريّةٌ يَعْتمدان آليّاتِ النَظَرِ في السَّبْرِ التاريخيٌ نفسِهاء وقد تَبَنَى (داروين) 
نفسّه هذا المسْلَكَ البحثيّ؛ فقد كتبّ إلى صَديقِهٍ العالم (أسا جراي): 
«اخُتَبَرْتُ هذه الفرضيّة [الأصل المشترك للكائناتٍ الحيّة] بمقارنتها بالعديدٍ من 
الدّعَاوى الثابتةٍ والعامَةٍ التي أمكنني دراستها في التّوزيع الجغرافيّ» والتاريخ 
الجيولوجيّ» والقَرَابةِ.... ويبدو لي أنه إذا افتَرّضْئَا أنَّ مثل هذه الفرضية 
كانت ع هذه الدّعاوى العامّة» فيجب عليناء وَفْقّا للطريقة العامة لدراسة 
كُل الغلومء أن تَقبَلَهَا حتى يَتِمّ التََصْلُ إلى فرضيّة أفضل»”" . 

والخلاف الأساسيٌ بين منهج النظم الحكيم و«البيولوجيا التطوّريّة) يكمنٌ 
في ضبط مساحة الحلول؛ فالنطورتوة المادرة يحصرون الأجوية في 
التفسيرات: الماديةء في حين يرى أنصار النظم الحكيم آن التفيي” الأقوف د 
مهما كانت طبيعتّه - هو الأؤلى بالقبولية دون انحسار في القراءات المادية 
الصَّرْفةٍ؛ فشِعَارٌ تيار التصميم الذكيّ : متا بعة الدذليلٍ إلى حيث يقود. 

خامسًا : افتراض وجودٍ المصدّم الذي لا يُرَى لا يَقِلّ عِلْوِيَةَ عن القّفزاتِ 
التطّريّة التي لم تُونّقَ مراحِلّها الوسيطةٌ. . نحن هنا أمام تفسيرَيْنِ ينتَهِيانٍ إلى 
ليمي عَيِْييْنِ؛ ولذلك فالحَُكُمْ للقرائن لا الرََصْدٍ المباشر. 

خلاصة النَظَر: 

« عالَمُ الأحياء قاطع بوجود إِلهِ بديع» كت لو لكاب جدلة د يم ة 
المذهب التَطوّريٌ؛ لعيام براهينٌ كثيرة ومتنوّعةٍ على وجوة لظم سكيم في 
المنظومة الأحيائيّة. 

« الْأَدِلّهُ على ظاهرة النَظم في عالّم الأحياءِ كثيرةٌ جدّاء وتتَكَنتُ بصورة 
أساسيَّةٍ في بدء ظهور الحياةٍ على كوكب الأرض؛ بظهور المعلومة» والحَمُْضٍ 
الثوويّ الصَبغيٌ» والآلآت المجهرة الخلتة» والخلية شبيها. ْ 


0غ( 8 مع تع( :11 :7 وزدء12 عم عع عمط 27:4 عع تعاءث ,نع 11 لصة لعاوطصسىدآ رعطعظ 
زفق 7 ,(1896 ردمأعاوجظ .(آ تصملهم.آ) ع2 دعاجمرن [ه «معااعة 271:4 1.17/6 ,.0ه ,ستتةنآ واعصوءط 


نفذا 


« الجَدَلُ الحقيقئٌ في الخلافٍ مع الملاحدة هو في جواب سَِوالَيْنِ: 
)١(‏ هل توجدُ ظواهِرٌ في عالّم الأحياءِ لا يمكن للتطوّر أن يُمَسّرَمَا؟ (؟) هل 
توجد ظوافة ف عالي الأحيا لأ يمكن للعشواقة أن تقشرا» 

« التطوّرٌُ العشوائئُ ‏ وهو الذي إِنْ صَحّ كان حُمَةَ لإبطالٍ برهان التّظم 
في الأحياء - عاجرٌ عن تفسير : 

اح ظهون المعلومة: 

" - ظهور الحياة. 

. التعقيدٍ غير القابل للتّبسيط‎  " 

5 آلات إصلاح الحَللٍ الوظيفيٌ. . . 

وغير ذلك من مظاهر الحكمةٍ في الوجودٍ الحيّ. 

« قيامٌ البرهانٍ على وجودٍ ظاهرة واحدةٍ في عالم الأحياء لا يمكن 
تفسيرها عشوائيًا حُجَةٌ على وجود النّظمء ووجودٌُ النظم حُجَةٌ لوجود الله. 

« النْقاشنُ حول النْظم ليس حول الله أو العشوائيّة» وإنما حول النْظم 
الحكيم أو العشوائيّة؛ إذ إِنَّ الحديتٌ عن الله مرحلةٌ متأخرةٌ عن إثباتٍ النظم 
وليس مبدا التَّرِ؛ ولذلك فنحن لا نَحْتارٌ بين 5غوى عِلْمِيّةٍ (-العشوائيّة) 
ودغوى غَيْبيّةِ (-وجود الله)» وإِنْما نبحثُ في واحدٍ من تفسيرَيْنٍ عِلْمِييْنِ : 
العشوائيّة أو النظم الحكيم غير العَبَّئِيُء وهما من جنس الدّعاوى القابلة 
للاختبار عِلْميًا . 

ه: القعث عن تيد الخلته اقرى جه عد كن يفون الحكمة وراء 
حَلْقِ الأحياءء من بين قائمةٍ الحُبجَحٍ الجادّةٍ المتاحة اليوم في ظِلُ تَطُوُّرٍ 
الدراسات الببولوجيّة» وبذلك يلعقى لأول ره في القاريخ عِلمُ العالم 
الكُبْرويّ (الكوسمولوجيا) وعِلْمٌُ العالّم الصٌّعْرويَّ (البيولوجيا الجزيئية) لتأكيدٍ 
الحاجةٍ إلى وجودٍ خالقٍ بديع لظهورٍ الكون من عَدَم والخليّةَ من ماذةٍ 


+ 


٠. 
ضود‎ 
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براحم الوم ' 
1 77067516710719 ,1اء 1412077 صوء5 220 عاوطصسصعءجآ لذ :1113لا 
.8 وروقاعط15[طباظ ع15ا110 أوء11319 :.01) رعطعع ناا ,تتوادوء12 


1 ل 117[1هر ,3501712 :6211071 07) 7467 .0ع ركاوطمدءجآ .ذخ 1١11115:‏ 
.98 رؤووع281 121117315117 :1[5010038 185620035 ,اتوآدوعل 
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.2009 وع6102م8131 :011 لا 77[ ,تتعوةده 12 711ءج1:1111 


:ع /ة.آ زه معةدء72 776 ,115ء17آ 760223621 320 511طتدء12 .ذخ ح2ت171111ا 
717 1 :1001135 ,كارع 1كنزى [هءةع 51010 ١‏ عع72ءج17111[|1 [0 75ج 51 ع171 1215017 
.8 وقعتطاط 2320 غلطعتامط]1' 101 


1 0 كنز[ جهاء11 لم :207717111111071 25 861718 لكأو طتطعجدآ هااا 
4 ,لآ عقتطذ1[طناظ عأدعطمكى ١1:‏ ,ممغع م أمظ 


نك 


الفصل الرايع 
الجمال الشفيف 


- ولك فِهَا جَالُ جرت وعُونَ وَدِنَّ تَرَعردَ 40 [النحل: 1] 
- «أَفُضَلَ مواجهةٍ لتحدّي الإلحادء والعَدَّميّةِ التي تقترنُ به عادةٌ» هي برؤية 
أَوْضَحَ للجَمَالٍ البَهِىَ الذي خَلَقَهُ الله لا عن طريقٍ مُحَاجَجَاتٍ عَفْلِيقو" . 
اللّاهوتئ اناده بنوك) 297 


الجمال. . إمتاع كريم أم وهم بصير؟ 

الجمَالُ بوَابةٌ عظيمةٌ لطر العقلي المُسْكَأِسٍ برهاقة حل القلب. 
وَالدَّاخِلَ منه يَتَنْسَمْ فوائِحَ الإمتاع بكل خلايا قاقد الشادرة . . وهو يرهان يشرينا 
ا الجَمَل لا لعفي مع مايا جلا ولا يستاي بما يُيُ طحق ٠‏ فأين 
يقع الجَمَالٌ في أرض مُعترَكِ الإيمانٍ والإلحاد؟ 

يقولٌ المؤمنٌ بالله: 

0 «زالاتد لها لحك ذا وذ وََعٌ نا 
أكون 0 ولك قينا ان عبرت تَطْون مين تزه 40 [المتحل: هه +]ء 
رقا مسبيحائة : سل يَظروَا ِل سمط مَفَهْرَ كت بها وَربَتمَا وَمَا هآ من فرج 
© الس مدذتها انا فيا يت كلا بن م ل تتم تبسع © قينا ور 
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لِكُلِ عَبَدِ ميب 409 [ق: ١‏ - 18“ وقال و : «اأْسَنْ حق. التمنوت والْأرص وَل 
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يف3 


م ع مح له 


سكم ين تن اّمل مَأ هَأَنْبَتنا يه حَدَكِينَ دائت بَهْجَةٍ نا كات لد أن تُيِثرا 
4 [النمل : ]4 فَالجَمَال ا حلي لهي وليس'مظهرًا اععالًا + إنة اث 
عن حقيقة الذَّات العَلِيّةِ؛ٍ قال النّبِْ يل: (إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبّ الْجَمَالَ'2: 
رافك في النندس تر عن طلعة لها يما خعاطة مل رٌ السّعادةَ في القلب. 
يقول صاحب «الظلال» في قوله تعالى: أل تر أَنَّ اله 
ل 7 50 ميق الوم وَمِنَ الْجبَالِ جدد يض وَحَمَرٌ صلق ألو 
وَعرييب مود © ومرب ألدَآين دوت وَل خَيَلِت ألو كَدلِلك إِنَمَا يخْنَى 


و . وه مءد ودر ووه 7 


لَه من عادو الْعلَصُؤاً ات أله عَزِيرٌ عَفُورْ 7©» اناطر: لا 18]: «هذا 
الكتاب الكوني [عالم الطبيعة] الجميل الصفحات» العجيب التكوين والتلوين» 
يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول: إِنْ العلماء الذين يتلونه ويدركونه 
ويتدبرونه هم الذين يخشون الله: 

نا يختَى لَه ين عادو الغلمزاً». . 

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته» والعلماء 
هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية. 


3 
20 
3 
ج- 
1١‏ 5 
بت 


يعرفونه بآثار صنعته. ويدركونه بآثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية 
حقيقة إبداعه. ومن ثم يخشونه حمًّا ويتقونه حمّاء ويعبدونه حقًا. لا بالشعور 
الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون. ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم 
المباشر.. وهذه الصفحات نموذج من الكتاب.. والألوان والأصباغ نموذج 
من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا 
الكتاب. العلماء به علمًا وأصلًا. علما يستشعره القلب. ويتحرك بهء ويرى به 
يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل. 
إن عنصر الجمال يبدو مقصودًا قصدًا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. 
ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها. هذه 
الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي 


)222 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (/١ة).‏ 
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تفوح. ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح» 
لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!.. والجمال في 
الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه» لأداء الوظيفة التي يقوم بها 
الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال)0©. 

؟ - إذا كان الكَوْنُ مادّة وطاقةً في حال عَبَثِ دائِب وأغمى؛ فالمتوقعٌ 
أن لا يوجد جَمَالُ في الكون؛ إذ الجمالٌ مُعْطَى كونيٌ مرتبظ بغائيةٍ لإمتاع 
الذائقة؛ وقد جاء في القرآن قوله تعالى: «إنّا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيبَةٌ هاه 
[الكهف: 7] تأكيدًا لِلضّلةٍ الجوهريّة التي تربط لوائحَ الجَمَالٍ بجاذبيّة الإمتاع. . 
وليس في العشوائيّةٍ ما يمكن أن يربطها بإسبالٍ ثوب الجَمّالٍ الوايع على 
المادّة العابثة. 

 “‏ إذا كان الكونٌ قد أَوْجَدَهُِلَهّ كَمِنَ الممكن أو الرّاجِح: 

ف أن يكوة الكون جيل هيا عن قدرة الله الحظية. 

ة. أذكزة الكرة حيلة عا عق خثال اللات سوداته : 

« أن يكونّ الكونُ جميلاء لاستثارة وَعْي الإنسان لِوُجِودٍ الجَمَالٍ دلالة 
غلى الخالق. 

« أن يكونّ الكونُ جميلًا تعبيرًا عن رَحْمةٍ الله الذي يريدُ إمتاعَ حَلْقِهِ في 
الذنيا. 

« أن يكون الجمالٌ هو الْأَصْلّ لا الاستثناء. 

يقول الملحذ: 

الكونُ يحملٌ صفاتٍ الوجود الماديّ المتونّع في كونٍ بلا خالق. . لا 
وجود لجَمّال حقيقي في أشياءٍ العالّم وقوانينه» وإنما غايةٌ الأمرِ أنَّ بعض 
الأَنفْسِ قد تَسْتَمْلِحُ بعضٌ مظاهر الوجود؛ لطبائع هذه النفُوسِ لا لحقيقةٍ واقع 
الظاهرة الطبيعيّة. . الكونُ باهِتٌ بلا قِيمةٍ جَمَاليَةِ أصيلةٍ فيه» وَالجَمَالٌ وَهْمٌ! 


7957/0 .)١7ط‎ ءهها5١7 سيد قطبء فى ظلال القرآن (بيروت: دار الشروق»‎ )١( 
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فأيُ المذْمَبَيْنِ أَحَىَ بالصَّوابٍء وأَخْرّى بالسَّدَادِ؟ 

صياغة البرهان: 

عرف الحديث في الجمال في زمان (أفلاطون) ‏ وقبله ضرورة -» غير 
أنه استقل لنفسه كفنّ فلسفي خاص - لبيان الأحكام التقويمية التي تميّز الجميل 
عن القبيح ‏ في القرن الثامن عشر مع صدور كتاب «تأمّلات فلسفيّة في 
موضوعات تتعلّق بالشعر» للفيلسوف الألمانيّ (باومجارتن)”" . 

وقد اهتم اللاهوتيّون منذ قرون بالاستدلال بالجمال لإثبات وجوه إِلَّه 
قدير وجميل ورحيمء غير أنه مع صعود الثقافة النسبيّة في الغرب» ضَعف 
حضور هذا البرهان فى الجدل الإيمانيى ‏ الإلحادي؛ ولذلك استخف به 
(داوكنز)؛ فلم ينفق في نقاشه عير 55 فقط من كتابه: «وهم الإله0", 
وقد عرضه في صورة «رجل القش»؛ فقد ساقه مشوّمّاء ثم رمى عليه سهام 
النقد الموجعة» وأنهى نظره بقوله: إِنّه كلما فكّر في هذا البرهان ازداد يقيئًا 
بفراغه . 

صاغ داوكنز «برهان الجمال» على الصورة الساذجة التالية: 

د غناك أناس يصبعوة الجمال: اتبرسا-(يديوق) بد 

؟ - الجمال عمل إِلْهِي . 

“" - إذن الله موجود. 

ورد بقوله: إن موسيقى (بيتهوفن) دالة على وجود (بيتهوفن»» لا على 
وجود الله! 

ورغم ظرافة الردّ» إِلّا أنه مخادع؛ إذ لم يعرض لصورة البرهان على 
الصيغة الأعدل» وهي دلالة جمال المخلوقات (المادة وقوانينها) والقدرة على 
كشفها والاستمتاع بها على وجود المصوّر (الله). 


)١(‏ الكستدو باومجارتن معاتعستتد8 ععلسمووعلة (5 ١/1‏ - ككلاام): فيلسوف ألمانىٌ. تلميذ (لايبنتس). 
درّس الفلسفة والآداب. أثَّر بصورة بالغة فى عصره برؤيته للجمال. 
0( 7 - 86. 7ط ,ا!تمأعبتاء(1 204 7176 ,قستا دآ لمقطء1]1 
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إن برهان الجمال ‏ دليلًا على وجود الله قائمٌ على حقيقتين: وجود 
الجمال في الكون. ووجود حاسة تذوّق الجمال في الإنسان والحيوان. 

وتتقارب صياغات برهان الجمال للدلالة على وجود الله» ولعلّ أوضحها 
القول: 

١‏ - العشوائيّة لا تنتجح جمالًا موضوعيًا. 

؟ - الكون يضم جمالًا موضوعيًا. 

“اد يال الكون: لأ يمكه تفسيرة بالعشواية: 

- جمال الكون أثرٌ عن نظم غائي. 


«تستثير التجربة الحادة لجمال عظيم توقًا غير مُسمّى لشيء أعظم مما من 
الممكن أن تقدّمه الأرض . تعيد الروعة الأنيقة إيقاظ حاجتنا اللهفى إلى ما 


هو لانهائئن. جوعتنا إلى ما هو أكبر مما تملك المادة أن تقدّمه)2. الكاتب 
1 67 
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الميحث الأول 


الجمال في عين العلم 


الصدق الذي لا يكذب حتّى في المسائل القِيّميّة؛ وذاك منهم تعنت في حصر 
براهين الحق في آلة واحدة تنأى عنها جملة من حقائق الكون. . ونحن مع 
ذلك نرضى - هنا بشهادة العلم في شأن الجمالء في الباب الذي يتداخل فيه 
العلم والجمال في موضوع الكشف والانكشاف. 


المطلب الأول 
الجمال والكون الالحاديء لماذا يتنافران؟ 

إن سطوع الجمال في كل شيء في الوجود ‏ من الذرّة إلى المجرّة» وفي 
زرقة سماء الصيف إلى خضرة الربيع» مرورًا بحمرة ورق الخريف وجمال ندف 
الثلج ‏ قد غَيِّب عن بعض المجادلين في الله» كثافة الجمال» ووضوحه؛ إذ 
كيف يهتدي الباحث عن الجمال إلى الجمال في الجمالء إذا لم ير الجمال 
فى أَوّل وهلة؟! وقد قيل لأحد الأذكياء: «ما أفضل طريق لإخفاء تفاحة حمراء 
في غرفة؟» قال: «أن تملا الغرفة تفاحًا أحمر!». . إِنْها غفلة العين أمام الشيء 
إذا كان هو كل شيء.. 

وكيف لا يغفل أرباب الإلحاد عن الجمال ودلالته إذا كانوا يشككون فى 
المسلّمات العقلية» كمبدأ السببية ومبدأ عدم تناقض؟ إن تشكيكهم في مناية 
العقل الأوّلية أعظم خطرًا لأنهم بذلك يبطلون كلّ دعوى تنبس بها شفاههم؛ 
فإنّ من أنكر مبدأ عدم التناقض - مثلًا ‏ صار كل قوله لغوًا لأنه لا يستطيع أن 

بت 


ينكر صواب القول المناقض لقوله؛ فقوله ونقيضه لا يتصادمان تنافيًا! فصار 
إنكار الجمال بذلك أكون حيلةء لآنه لا يترتب: عليه ها ترق على رد أزليات 
الفكر! 

والمتأمّل في كتابات أئمة الإسلام في عرض براهين وجود الله 
ووحدانيته» يرى أن الجمال ححجة بارزة فيهاء وملمح ظاهر في كشف طبيعة 
هذا الكون وحقيقة مخبره» وفضيلة في الخلق تكسوه. قال (ابن القيم): «أما 
الجمال الظاهر فزينة خصٌ الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة 
الخلق التي قال الله تعالى فيها: ظيَزِيدٌ فى كَقَلقٍ مَا يمان [فاطر: 001 . 

ويذهب الشيخ (محمد الغزالي) ‏ من المعاصرين - إلى أن العلم بالجمال 
بعض حقيقة الإيمان بالله؛ إذ إِنْ «الإيمان الذي يصوغه القرآن في النفوس» 
إِنّما من أجل أن يرفع به مستوى الإنسان ليكون ذوَاًا لما في آفاق الأرض 
والسماء من نواحي الجمال. ولا يتم إيمان الإنسان إلا إذا نظر إلى الكون 
على أنّه هذه الصفحات التي يتجلّى فيها الجمال الإلهي والمجد الإلهي)”" . 

وإذا وججهت وجهك شطر المكتبة الغربية» وقلّبت في أدراج عصر ما بعد 
الحداثة» حيث كل شيء نسبي» وكل ثابت سائل» مائع - حتى غدا تعريف 
الأنسان (بما عو إنساة) مشكلة:.؛ ششكشف أن الجمال يعيش تحت 
الحصار. ففي عصر سيولة الفكرة والقيمة» وجنون الفن السريالي» والرسم 
التكعيبي» وتشوّه معنى القيمة» لا غرابة ألا يكون للجمال نصيب في الجدل 
الأنماتي ب الالتعادى إلّا ما شذَّء رغم أنّه برهان قوي متين» وعند قوم أعظم 
البراهين؛ لوضوحه واستواء الخلق في إدراكه. 

فما هو الجمال - قبلا _؟ 


يقول (أبو حامد الغزالي): «كلّ شيء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله 


.77؟١ص ابن القيم» روضة المحبين (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1947م)»‎ )١( 
بن يع م)» ص‎ 


(؟) حوار مع الشيخ (الغزالي) بعنوان «الفن ليس غريبًا عن الإسلام»» مجلّة «نصف الدنيا». ٠١‏ مارس 
0م. 


الذي 


اللائق به الممكن له؛ فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية 
الجمال. وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر؛ 
فالفَرّس الحسن: هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة» وشكل» ولون» 
وخسن عدو وتيسر كر وقر علية. والخطّ الحسن: كل ما جمع ما يليق 
غىء كمال يلبق 47 فالتجمال إذن موافقة المظهر للوظيفة .+ ولكن ها عو 
«جمال المظهر»؟ 

جمال المظهر في أوضح عبارة وأكثرها اختصارًا: أنماط متآلفة من 
النظام”"؛ فإِنّ الفوضى قبحٌ» ولذلك يدرك عشّاق الجمالٍ الجمالَ في تناغم 
الألوان» وتناظر الأشكالء» وتعانق الخطوطء وتردّد الأصواث» وسباحة 
الأجرام» وهي أمور تثير في النفس بهجة الاستمتاع» وتبعث في العقل تقديرًا 

وطرق اعفان الجمال» معايفهد فى أشكاله المادية أولاء إذ إن تعس 
طريق لاهتياج عواطف الإنسان ملاقاة حواسه للأعراض؛ فمعرفتنا الحقيقية 
بالجمال هى معرفة التلاقى؛ وبهذه التجربة المشبعة للحواس» تتجمع فى 
الذهن معاني الجمال؛ وإن لم يُحسن المرء ‏ أحيانًا ‏ التعبير عنها. 

وإذا كانت براعة عامة براهين الإيمان تَظهر فى أنها تخاطب العقل ببيان 
واضح مباشرء وتدفعه إلى الاحتكام إلى البدهيات» فإِنَ براعة برهان الجمال 
في أنه مع برهان الأخلاق ‏ يجمع بين مخاطبة العقل المولع بالقواعد 
الصارمة الجافة» ومحاورة العاطفة بذائقتها المرهفة الحساسة؛ وهو بذلك يعقد 
بين طرفي الذات الإنسانية: العقل والروح. 

وبرهان الجمال» برهان نفاذٌ يقتحم على القلوب أسوارهاء ويحرّك في 
الوجدان مغاليقه. ويحيط بالنفس من جميع أقطارها؛ فلا تفلت منه إلا بصناعة 


.199/5 الغزالي» إحياء علوم الدين (بيروت: دار المعرفة)»‎ )١( 
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أوهام بصريّة تحيل الوجود إلى ركام ماديّ بارد» غير أن نفس المعاند تعود 
إلى الإقرار بمعنى الجمال الموضوعي إذا غادر صاحبها قاعة الامتحان» 
وأدرك أنّه ليس أمام خيار الإيمان والكفر على منصّة العقائد» مطلقًا لسان 
الإعجاب والاستحسان لكل ما هو جميل فى ذاته» وبيته» والأرض التى 
تضمّهء والسمّاء التي تظلّه. ْ ْ 

إن الإحساس الجمالي في الإنسان عميق؛ موصول بدواخل النفس ونظام 
الغقل حتى إن الفبلسوفة (إلين وسنايك)”" رآث آن يُستى جضن «الأنسان 
العاقل» باسم: «قناهتاعط]5عة 00:و11» (الإنسان الجمالي)؛ إذ الإحساس 
بالجمال واحد من أعظم المكوّنات النفسيّة للإنسان”" . 

ولا أظنّ الباحث في الدراسات النفسيّة يجد في الإيمان بالخالق أثرًا 
أعظم من الشعور الغامر بتآلف النفس الإنسانية المركبة والمعقدة مع هذا 
الوجود. . تناغمٌ هيّنء سهل» سلسء يطفئ يداه الحيرة والاشتباه» ويبسط 
الكون كلّه أمام العين؛ فإذا هو سهل منبسط بلا اعوجاج؛ لأنه يكشف عن 
نفسه في لوحة جماليّة متعددة الأصباغ والخطوط والخيوط» يصنع اختلاف 
ألوانها وأشكالها مناظر ماتعة» لذيذة. 

والنفس المؤمنة تجد في طابع الجمال الآخذ بتفاصيل هذا الوجود 
الحقيقة تقتحم أعماق الإنسان دون إزعاج» وأمّا الملحدء فإِنْ الجمال قذى 
في عينيه وكدر في قلبه؛ إذ كيف يجتمع الضذان: عبث وقصدء وكرم وشح» 
وإدلال وتجهم. .؟! 

يقول الواعظ البليغ (تشارلز سبرجيون) في بيان علاقة الإيمان بوجود الله 
بفيض الجمال في الكون: «تحلق الله الطبيعة ليس فقط لحاجياتنا الأساسيّة, 
وإنّما أيضًا لاستمتاعنا. إِنّه لم يكتفٍ بخلق حقول الذّْرّة» وإنّما خلق البنفسج 


َ مع مهم ه واامه 5 
)١(‏ إلين دسنايك 16زدههوةا2 مولا : باحثة أمريكيّة» دَرَّسَتْ فى عَدَدٍ من الجامعات الأمريكيّة. لها عناية 
اس م م 00 5 - 
خاصّةٌ بِالجَمَالٍ وأَثَرِهِ في ثقافة الإنسانٍ منذ القِدَم. 
إفيق 5 ناماع ستطمه 77 01 .كتهنا تعلطوء5) بر[نا 27:4 مر 077165 1ه ع167[م1 نكلاء 1ا:/4651 507:0 رععلة[2صووو1دآ معلاظط 
.(2010 
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وزهر الربيع العطري. الهواء وحده كاف لنا للتنفّس» ولكن انظر كيف حُمّل 
الهواء بنسائم العطور. الخبز وحده قادر أن يحفظ لنا حياتناء ولكن لاحظ أمر 
الفواكه الحلوة التي تَفيض من حضن الطبيعة. ألوان الزهورء جمال المشاهدء 
تغاريد الطيورء كلها تُظهر كيف تَمَضَّل الخالق العظيم بإشباع كلّ حاسة في 
الإنسان. ليس خطيئة أن يستمتع المرء بهذه العطايا من السماءء» ولكن سيكون 
من الحماقة أن يسدّ المرء بالأسداد على روحه أمام سحرها)"". 

إن التصوّر الكوني الإيماني يدفع النفس أن ترقب في الكون معاني 
الجمال والجلال؛ إذ إن الجمال تعبير عن معاني الكمال في الذات الإلهية» 
والنفس المؤمنة ترجو لذلك - أن ترى في خلق الله مظاهر الجمال التي 
تعكس بعض الجمال الإلهي. قال الإمام (ابن القيم): «ومن أسمائه 
الحسنى: الجميل»: ومن أحقٌ بالجمال ممن خلق كل جمال في الوجود؟! 
فهو من آثار صنعه؛ فله جمال الذات» وجمال الأوصاف» وجمال الأفعال» 
وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها كمال» وأفعاله كلها 
جميلة... فإِنٌ العبدَ يترقّى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن 
معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال؛ 
استدلٌ به على جمال الصفاتء ثم استدل بجمال الصفات على جمال 
الذائت7, 

ثم إِنَّ المؤمن بالله يعلم أن كمال الله ظاهر في عظيم رحمته؛ ولذلك 
يرجو أن يقرّب الربٌ الجنة إلى عباده بتذليل سبل النجاح في امتحان الإيمان. 
ولعل أعظم دليل عليه هو مظهر الجمال في مصنوعاته؛ إذ الجمال دال على 
وجود الله وكمال كثير من صفاته البادية في رونق الخلق. 

ولأنّ الخالق كامل» لا يُغلبٍ على أمرهء يديّر الأمر كيف شاء؛ فإنَ 
النفس ترجو أن يكون الجمال في هذا الكون مهيمئًا على عالم المادة» وألا 


2000 :6 لطهط) 1878 - 1856 :نز [وه105:087ئ1كل 5211220715 .0.28 ,2مع1138م5 511522221 رصمعععتام5 م28520060 وعامهطكت 
2 ,(1899 ,مع )5 2طه[ة لصة عتمسوووط 


(؟) ابن القيم» الفوائد (بيروت: دار الكتب العلمية» لاه 1917م ص ؟187. 


كا" 


يكون القبح إِلَّا الاستثناء؛ بل الاستثناء الدال على القاعدة؛ إذ يدل قصور 
البعض على براعة الباقي» فبضدّها تعرف الأشياء. 

وأمّا الملحد ‏ المدرك للوازم الإلحاد ‏ فيرى أن من كمال العقل واستقامة 
الفكرة وصلاح المعتقد أن يخلوٌ الوجود من الجمال؛ لأنْ الجمال فكرة ناشزة 
عن أصل العبث في كون موجود بلا مبدأ ويسير إلى غير غاية. إن آفاق المادة في 
عيئى الملحد يجب أن تنافر حقيقة الجمال؛ لأنَ الجمال (الموضوعت) موصول 
ضرورةٌ بالحكمة الأولى والغائية؛ رلذلك فالعرة الإتحادئ تبح أر ميت باد 
دلالة على جمال» وهو لا يغادر أحد مظهرين؛ فوضى عارمة أو تماثل بارد. 


الطبيعة جميلة بصورة منتظمة في حين أنّ صنائع الانسان يندر أن تكون 


جميلة في غياب القصد الفنيّ. 





المطلب الثاني 
لجَمَالٌ الرّياضيُ؛ معيارٌ العِلّم 

يعد الجَمَالُ في الصياغةٍ الرياضيّةٍ للكون من أبرزٍ المعالِم الكونيّةٍ 
المنافرة للتصوّر الإلحاديّ لركاميّة المادةٍ والظَاقة. وقد نبّهَ إلى الحقيقةٍ الرياضيّة 
البارقةٍ للجَمَالٍِء الفيلسوف اليونانيّ (فيثاغورس) - أَحَدُ أعلام الفلسفةٍ اليونانية 
وأكبرٌ علماءِ الرياضيات في تاريخ اليونانٍ القديم - منذ زمن بعيد. . 

ويعدٌ تطوّرٌ العلوم الفيزيائة ميد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتطوّر فيزياء الكمٌّ بِمَوْصِها في عالم ما تحت الذَّرَ وتوسّع علم 
الكوسمولوجيا في قَهُم النّسيج الكونيٌ الكُبْرويَ» بابًا عظيمًا لكشفٍ معانٍ من 
الجَمَالٍ رائقةٍ في الهندسةٍ الرياضيّةِ للوجود. وقد أُلَمَثْ في ذلك كتبٌ 
رحقالاته من أعتها كناب (قرانك ويلكرك)"'" الفيزيائي الحائز على جائزة 


)١(‏ فرانك ويلكزك عاعدعلت8؟ عتمومع :)-1١961(‏ عالم فيزياء نظرية أمريكئٌ . أستادٌ الفيزياء فى ١‏ مااءكنتطءددهة/1 


زع ه0امصطعة1' 1ه عأتطتامم1[) . 


"1 


نوبل سنة 005٠7م:‏ «سؤالٌ جميلٌ: الكش عن الجَمَالٍ العميق للطبيعة»”". 
وقد أكّدَ فيه حقيقةً حقيقة التَنَاظرِ في الكونء وهو المَلْمَحُ الذي الَْبَهَ إلى غرابته كثيرٌ 
من الفلاسفة القدماء ءِ والفيزيائيين المعاصرين. 

ويخبرنا العلماءٌ + ]هن اعظلى معالم بي أن فَهْمَنَا للعالّم موافقٌ لحقيقة 
العالم» أن كرن القواية المكفية محلوه ة بطابع امال وذاك أده قد تاج 
القارئ آلذي لم يمارس البحتٌّ عن الثظم التامويةة يَةِ الحاكمة لِبِنْيةِ الكونٍ في 
الأقسام العلميّةِ التخصّصِيَّة لظنه أنْ العلم الطبيعيّ قائمٌ على القياسٍ المِسْطري 
لأشياء العالّم» لكنّه أمرٌ معلومٌ مشهورٌ بين العلماء المنظرين الكبار على 
اختلاف خلفيّاتهم العقديّة والثقافيّة. 

وفي ذلك يقول الفيزيائيئُ (بول ديفيس): «الاعتقادٌ السّائدٌ بين العلماءٍ أنَّ 
الكمال هاو عوقوق للحتيية 0 كثيرًا هخ ار الحاصل في الفيزياءِ النظريّة 
قد احتاجٌ أناقةً رياضيّةَ”'' للنظريّةِ الجديدة»”". ويُضيفٌ: «أحيانًا عندما تكون 
الاتاراث المعيلة ضعي : كعد هذه الفعاي” الجثالئة أكند أهنية عن 
اربق 

و(لأينشتاين) عبارةٌ لامعةٌ يقول فيها: «النظريّاتٌ الفيزيائيّةٌ الوحيدةٌ التي 
نحن على استعدادٍ لقبولها هي النظريّاتٌ الجميلة» «(وع معطا لدعتوتوقطم تزلده عط]' 
5 1ن ]تاأتتدعط عط عقد أمرعععة 0غ عمتللتى 6 20004 

أما عَالِم الفيزياءٍ النظريّةٍ (جون بولكينجهورن)» فيقول عن جَمَالٍ 
الرياضياتٍ التي تحكم عالّمَ الفيزياء: «نحن نعيشٌ في عالّم يتمنَّمُ نسيجّه 
الماديُ بِجَمَالٍ عقلانيٌ شنَّافٍِ... ليس هناك سببٌ مسبقٌ لوجوب ظهور 
المعادلاتٍ الجميلةٍ لتكون مفتاح قَهُم الطبيعة... لا يبدو أَنَّهُ بالإمكان تفسيرٌ 


نلق .هع 1051 ورعه10 8136115 عستلصاط :سه وعد ادال تابوع8 م 
0( .ععصووعاء لامعا سعطاد 1/1 
22 600 [0 848:4 17:6 ,1033165 اتحوط 
(5) المصنر السابق. 


)0( 01 0077177117112110115) “,51620835 11361721 عط ص1 5ع ستعطتة 1/1 01 5وعمع جتاعع88 ع1ط2مم5وع2منآا عط" ,تعصمع 1 .8 
.(1960 لاتقتتتماع1) 1 .810 ,13 .701 ركع ةاهدمع:[1ه 384 #عناوهك 4نته معاطم 
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5 9 6م د20002١١)‏ 
ذلك بعَدهِ صَدفة سَعيدة») '. 


إِنَّ الجَمَالَ جُرَءٌ أصيلٌ في بِنْيَةِ الكَوْنِء لا يَنْقَكّ عن نَسِيْجِهِ؛ ولذلك يَجِدُ 
العلماء أنفسهم - قَهْرًا - مُلْرَِين بأَخْذِهِ بعين الاعتبار عند التعامل مع الوجود 
بأبعاده الأربعة» الطول والعَرْض والعُمْق والرَّمان؛ والجَمالُ بذلك بُعْدٌ خامِسٌ 
مُسْتَقِلٌ أو هو بُعْدٌ كامِنٌ في الْتِحام الأَبْعادٍ الأزبعةٍ. ولا يملِك العالِمُ بِحِسُّهِ 
الذي اْتَسَبَُ من التّعاطي مع الطّبيعة أَنْ يتجاهَلَ ل ل واسيب 


وهم دام 


مم صفاته» آى فل: روحه. 


1 0 ل ل رن و(روبرت ا 58 «كل أكابر الفيزيائيِينٌ.. 


يَتَفِقُون أَنَّ الجَمَالَ هو المعيار الأَوَّلِيّ للحقيقة العِلْوِيّق»2». 





المطلب الثالث 


الجمال.. أصل العلم 

ما أصل طلب العلم بالطبيعة المادية للعالم؟ 

يجيبنا عالم الرياضيات والفيزياء ‏ الشهير ‏ (هنري بوانكاري)': 
«العالِمُ لا يدرس الطبيعة لأنه من المفيد القيام بذلك» وإنّما يدرسها لأنه 
يستمتع بذلك. ويستمتع بذلك لأنّ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة 
لما كان من المفيد معرفتهاء ولا كانت الحباة تستحق أن تعائن: أنا لا 
أتحدث - بطبيعة الحال ‏ عن الجمال الصادم للحواس المتعلّق بجمال الصفات 
والمظهرء ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال» ولكتّه جمال لا علاقة له 


0غ( .2.2 ,(1998 ,[860583طتعتصا ووء:2 نإأتمةت1' :.289 ,رعتتاماقتحتة11) عع نتعاء5 [0 عع4 نته :+ 04 نظ إعأاء8 رعصدمطعم طامط 

زفق جورج ستانسيو 1اأءههاة مع 7م06 : عالم فيزياء نظرية أمريكيٌ . عَسِك كليّة «ماجدلين» . مهتم بفيزياء الكم. 

(0) روبرت أوجروس 0 عوطم (19147): أستادٌ الفلسفة في كلية الْقِدّيس الأنسلم». له عناية خاصّة 
بمباحث العلم والجمال. 

2 .39 ,(1986 80015 تتقاطو8 :مغده:ه10) عءتعاءى زه 3107 ماع[ 7176 ,لاأعصوا5 21 عع002 00ج ومنتوبتث .11 عط م1 

(0) هنري بوانكاري #تدمنهم نمع 1١805(‏ - 1915م): أحد أعلام عصره في علم الرياضيّات. واسع 
الاهتمامات العلميّة والمساهمات البحثية . 
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بالعلم. ما أعنيه هو أن الجمال الأكثر حميمية هو الذي يَرِدُ من النظام 
المتناغم لأجزائه» والذي من الممكن للذكاء الخالص أن يرصده)7". 

وما ذكره (بوانكاري)؛ ليس كلامًا من تحت الشعراء وإثما هو سبيل 
معرفينٌ جاد للعلماء؛ فيحدّثنا (جيمس واطسن”" ‏ عالم البيولوجيا الحاصل 
على جائزة نوبل ‏ مثلًا - عن رحلته في الكشف عن تركيب الحمض النووي 
الصبغي (2214) مع (فرنسيس كريك)؛ فيذكر أن فريقه العلميّ حاول مع فرق 
أخرى البحث عن شكل الحمض النووي الصبغي» ولم يرضه شيء مما قيل 
حنّى وقع في ذهنه الشكل الحلزوني المزدوج» فقال: «... فاجتمعنا في 
الغداء» ونحن نقول بعضنا لبعض: إنَّ شكلًا بهذا الجمال لا بدّ أن يوجد». 
ولمّا قارن (واطسن) مع بقية العلماء الشكل الذي اهتدوا إليه رياضيّاء بما 
أثبتته الأشعة» اكتشفوا أن اهتداءهم بالجمال قادهم إلى الحقٌ”" . 

وقريب من ذلك ما كان مع عالم الفيزياء النظريّة والرياضيات (هيرمان 
فايل)؛ فقد كان من الذين يصرّحون أنْ غايته من أعماله العلميّة التوفيق بين 
الجمال والحقيقة» وأنّه إذا بدا له تعارض ظاهري بينهماء أخذ بالجمال على 
حساب الظواهر العلميّة؛ يقيئًا في طابع الجمال في البناء الكوني؛ وشاهدٌ ذلك 
من حياته العلميّة ما كان فى أبحاثه الخاصة فى نظريّة الجاذبيّة كما دوّنها فى 
مق لّفه 0 فإنّه لم يكن 53 أن نظريّته صحيحة» لك 
لم يكن يرغب في التخلي عنها لجمالها؛ فاحتفظ بها لطابع الجمال فيها؛ ثم 
بين لاحقًّا صدق حَدْسِ (فايل)؛ فقد ألحقت نظريّته بكهروديناميكا الك . 


)١(‏ لمعدم :113 غه عتوتهام لصعمم نز لثنو عممدم عتليطة"! لذ بعلنننا أده جاع عنان عمتوم متهم 15 قوم عتلتاة م تموحدة ع1“ 
1 18 ,عنتصصم عا0'6 عماعم 12 5هص 721102216 عم علآء ,علاءط 25م أتهاغ'2 عتتطهه 12[ 1ه .علاعط أوء علاء'بنو عمتوم تأمتقاط 
رقهع؟ 5ع1 6م222 11ان 6اأتاوعءط عنااعه ع0 ,نالصعامع صعاط رأء1 35م 2116م عم عل .عبهء6؟ عماع ”0 عصاعم 12 35م 7211072216 عم 
غ396 عتنة؟ 3 مصعم 09ص علآء 5تقدط ,3[ عل صزه1 را ع1255 مع '[ عناقن صمم زوععصعمهمم2 0653 اه 65اتلهبنو 5ع متتتوعط 13 عل 
-12 011126 أء ,2216163 065 عتتاعتممستتقط ععل1'05 عل أمعل؟ انان عستتاما قتتام قأتتوعءط عناعه عل 2162م عتناء؟ ع[ زعممعامو 

.5 ,(1947 ,تاه خأتقصتصسد1] :ونمد) 146111046 أه عن ترعاء5 ,عتقعصنوط تتصعك] .521511 أتاعم عتتنام عممعوتلاعا 


(؟) جيمس واطسن 77558 وعسود :)-1١917/(‏ عالم بيولوجيا جزيئية وجينات أمريكيٌ . 
إفرف اع1<) 12174 زه ع #نتاعنة517 116 زه «ز#عنامء 1215 ع[1 [0 ااتلاوعه هم أو موعءط 4 نعذاء 8 ع12051 177:6 ,رده5ة17ا .([ وعستول 
1 ,(1968 متتتتاعمعطاك :1م 


(5) «المكانء الزمان» المادة». 


- 8. عه نومجنملا تدملهمنآ بمهدعتطه) ععسعاعى جذ دنمغله 72011 0714 كعفاء [ادع4 :«انتهء8 0714 172401 رتقطعاءقة لمق‎  )0( 
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0 ع : ك5 5 0 ١‏ 
ويشير العلماءً عادة إلى أن طابع البساطة من أهم معالم فك نسيج 
الكون لفق قوانينه» والبساطة نقيضٌ الفوضى. وأَعْجَبٌ شيءٍ أن تنشأ البساطة 
فح خدك زولك أله الفجاة تتكثرت ينه طاقة الود م كمد الكون:: 
وكيف تنشأ البساطة من الفوضى؟ أَلَيْسَتَ الفوضى قدا لفوضى أَعْظَمَ 


6ه 


وأاشد؟! 


ونى البقاظة عجال وحائكا خافد: وماتعاء ييا الأناقة والماة؟ وهى 
مراميية في هذا الوجود الشائق» وهي بذلك تُصادِمُ مظاهرٌ البَعثَرَة اقلق 
والتعقيدٍ المُرْعِحٌ» والرّيادات الشائهة؛ يقول الفيزيائئ الملحدٌ (واينبرج): 
«اتوجَدُ البساطةٌ [في قوانين الكون]ء وهي صفةٌ جميلةٌ» ونجدها في القوانين 
ا لت يسن 
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والصفة الثانية التي تبث في جنادل القوانين الطبيعيّة روح الجذب؛ 
لتجعل ممارسة العلم والشوق إليه ممزوجة بحلاوة الفكرء ما في الكون من 
تناسق بين أجزائه الكثيرة» والمتنوعة» والمتقابلة أحياناء حبّى قال «أينشتاين»: 
«دون الايمان بالتّناغم العميق في الكونء لا يمكن أن يُوجِدَ العِلم)”". و 
أظهر أوجه التّناغم والتّناست» ظاهرةٌ التّتَاظر (7تأعصتصزة) في الكونء 
والمجرّة»ء والمجموعة الشمسيّة والأرض» والكائناتٍ الحيّةء والذرّة؛ حتّى 
قال الفيزيائيٌ الشهير (فرنر هايزنبرج): «تُشَكُل خصائصضل التَنَاظرِ دائمًا أن 
الشباك. الأساسيّة للتطرئة المي" قطبينة الناسنق بين ابخاض الكون ثيه 

في الّفْسِ شعورٌ الرَّهبةٍِ والإعجابء وتدقَعُ العقلّ لمحاولةٍ فهم الغالم البعيد 
من خلال العادج القريب» وتفسير الظواهر المجهولة بالظواهو المعلومة؛ إذ 


ا لكون نَ مر 3 بَعَضِه . 

6 - 7.56ط ,(1990 رووع:ظ مع وعتطن) - 
)222 24 ,(2003 رقوعءآ 511تعكنهنآ 2220آآ :هه0هم.آ زعع70تطاستهت)) متا عونقعه/ روتعطمكقك1717 معرعام 
(؟١)‏ 313 .م ,(1938 ,تعاقتتطء5 4طة «مسنتة علدملا بوع1) ومتوبر[ط زه «#مناب[و*اظ 172:6 ,لاعقصآ 10مومعآ لصة متعامماع روطام 
إفرف 7 .ص« ,(1974 ,77مكآ1 0صطة عم عوط اده" بجع1؟) عذاورمم1 ع[1 ووو 4 رود طمعو 11 تعمىن11 
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من أعظم 00 الخَلْقٍ والتّصمِيمٍ أن بكر كوننا بهذا الجمال الدَافِق رغم 


لَه ننا عن مقتمة أولى عيفة توصف فيزيائنًا أنّها «انفجارٌ». 





المطلب الرابع 
تغريدٌ العصافير.. دراسة حالة 

من أَعذَّبٍ مظاهر الجَمَالٍ في عالم الطبيعة جَمَالُ تغريد الطيور» والتَغريدٌ 
مجموع أصوات مُتَنَاغْمِةٍ تبعت في النَفْس الانشراح والمتعةً. وقد يبدو الأمر في 
أوْلِ وَغْلَةِ فحضّ أضوات متتابعة يتفاعَل الأنسان معها إيجابيًا لمجرة تَرَدُوهَاء 
غير أن أهل التخصّص في الأتقاع وصناعة الألحان يخبروننا أن تعاظطفّنا الذي 
يُسْكللٌ تغريداف القيرر شن أن الظيوة تعتمد تقنياتٍ عالية في ترتيب الأصواتٍ 
وتنظيمها. وقد أَعَدَّ (أوليفيبه مسيان)”" ‏ عالِمٌ الظيور وَأَحَدُ أكبر المُلْحَنِينَ في 
القرن العشرين - قِطَعًا موسيقيّةَ على البيانو بعنوان (كتالوج طائر)””". وهي قائمةٌ 
على تغريداتٍ مجموعةٍ من اليو ر مثل (طقتامطه عسصتملة) و(ء1مته معلامع) 
و(0191 18903) ولطقتاقتط) عاعمع) و(22220تاط) و(2عاطعه؟ 0م26 . . 

وكتبّ (مسيان) عن تغريد الكليون: «لقد أدرككتث حقيقة أنْ هناك أشياء 
كثيرةً لم يخترعها الإنسان» وأنّ هناك أشياءَ كثيرةً في الطبيعة موجودة ببساطة 
حر نا . والإشكالٌ في أمرها أن أحدًا لم يَهْتَمٌّ بها. يتحدّثٌ البشرٌ عن جداولَ 
(020065) وسُلّم موسيقيٌ : الخلسرة لديها مَوَازِينَ وسائظ. هناك الكثيرٌ من 
الحديث عن تقسيم َتَرَاتِ نَعْمِيّةَ صغيرةٍ: الظيورٌ تُعْني هذه الفواصل»”". 

تقوم الظيورٌ بتقديم نوعَيْنِ من الأضواتء نداءات وأغان. النداءات 
قصيرة وبسيطة وغايتها إبلاغ رسائل بسيطة كتقديم رسائل تحذير أو إظهار 


)١(‏ أوليفييه مسيان معنووء]ة أنونا0 (1108 - 1997م): فرنسيٌ. عازف أرغن واختصاصيٌ عِلْم الطيور. 


0( .نتوع0015 عتاع 0916210 
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الجزعء وأمًا التغريداتُ فهي أبلعُ من ذلك. ورغم أنه قد يبدو أنَّ التغريداتٍ 
علاماتٌ موسيقيّةٌ مبعثرةٌ» إِلَّا أنّ الموسيقيّين والمختضّين في أصواتٍ العصافير 
يشهدوة فيد ذلك. 

كما كش المختصّون في أصواتٍ العصافير أن هذه الطيور قادرةٌ على 
إعادة التغريدة بالتورقات ينها بعد ل ةِ طويلة من تغريدتها الأولى؛ بل وقاهرة 
على تَعَلّمِ تغريداتٍ طيور أخرى. . ومن عجائب الظيور قدرةٌ بعضها على 
إحداثٍ صَوْكِيْن مختلفَيْن معًا من خلال مجموعئَين من الأغشيّة مئل طائر 
هازجة الطاي على لانو لإنسانة الذي يماك مجبرعة واطية فط ويُعتبر 
انَصِالُ مجموعتَيْنِ من الْأَغْشِيَةِ مع التماغ بصورةٍ منفصلةء وقُدرةٌ الطائرٍ على 
تقديم نُوْتَمَيْنِ معاء عجيبة بيولوجية لا يمكن تفسيرها وفق نظريةٍ تطوريَّةٍ لبناء 
غير قابل للتّبسيط» ولا سبيلَ للانتخابٍ الطبيعيٌ أن يفسر يُرُوعَهًا التدرُجئ 


كما اعترفت (و.ه. تووم اد أَهمْ العلماء المختضين في تغريد الثيور - 
اموت سر أي سَبَبٍ انتخابيّ للنّقاء العالي لبعض نُوتاتٍ 
العَصَافيرٍ)7"© 

ومن عجائب اليو قُدرتها على تقديم تغريداتٍ ثنائيةٍ بر بين الذكر 
والأنتى» أو بين ذكرَيْنٍ أو اه بل وحتى التغريد الرّباعيّ بين أربعةٍ طيورٍ. 
وهذا التَعْرِيدٌ الأوركستري لا يحيئه ليله إلا المسمرسون يمن البشر. 

وقد حاول التطوريّون ردّ ظاهرة الغِناء الجميل عند الطيورٍ إلى حاجة 
الطيور إلى الحفاظ على ما تملكه من أرضٍ أو 0 وهو ما يمنع صراعات 
الظيور ويمنحها فُرَصًا معيشيّة كُبرى» ولكنّه تفسيرٌ متهافِتٌ وقاصِرٌ لأنه لا يفسّر 
ظاهرة جَمَالٍ التخريدة وتعقيدهاء ولا وجود حاشة تذوق الجمّال عند الذكر 
ومطلوبته الأنثى. ثم إن الظيرَ بإمكانه أن يصحفظ عْشة بصرقة المفرع بصورة 
كافية وناجعة؛ فَلِمَ تَرَكَ الأ نْجَعَ إلى الأتعذ؟! 


2000 رتعاقسطتستامع .آ) 1ه وذ «رايتهوء2 67:4 (7جةدع4 أنازعدمصعتاع زه ع76ع10ظ :77وآدعك زه 87211714715 ,روو5عع تتا8 .5 :ص1 0160 
,(2002 رقهه6هه11طن2 عم0 :1023 :111 
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المبحث الثاني 


الجَمَالُ يَتَحَدَّى الاختزال الماديٌّ 


تلْزمُ قداسةٌ التفسير المادّيّ في عامّةٍ المنظومات الفكريّة المعاصرة أَنْصارَ 
الفْكر الاختزاليٌ بإِنْكَارَ الوجودٍ الموضوعيٌ للجَمَالٍِء ورَدْهِ إلى طبائِعَ نفسيَّةِ لها 
جدود أؤلى في التطور البيولوجئ الأغمى على مدى ملايين السّئين من النْسْخْ 
والخطأ. والتَّضْفِيةِ» والتَرَفي. . فما هو واقِعُ هذا الاعتراض» وما مبلعٌ إنصافه 
لل 

المطلب الأول 

هل الجمال في مين الرّائي أم هو حقيقةٌ موضوعيّةٌ؟ 

لم يَمْنَعْ ظهورٌ الجَمَالٍ في كُلَ أَقْقٍ رَدّ الملاحدة دَلالَتَهُ على البديع 
الْجَمِيل ؛ إذ كرا بظاهر الجَمَالٍء ولكنْ نَسَبُوهُ إلى عين الرّائي» أو كما يقول 
المثل الإنجليزي الذّائع : «الجَمَالَ كامِنٌ في عَيْنِ لاض (عنء عطا مذ 15 توأتتوءع8 
6 1وطءط عط 2ه»؛ فَالجَمَالٌ بذلك ليس 0 محقيقنة توضوعة قائمة خارج ذات 
الرّائي»؛ وإننا هى تفطل كمور خخادة وذؤق شخنصن بعده إلى حصيلةٍ حصيلة ثقافية 
صَتَعَنْهَا البيئةٌ والتربية والبناءُ البيولوجيّ. يقول (هيوم): «ليس الجَمَالُ صِفةً 
الأشياءٍ نَفْسِها. إِنَهُ يوجد فقط في العَقْلِ الذي فك في هذه الأشياء. وكُل 
عَقْلٍ َنْظرُ إلى جَمَالِ مختلِفب”'؛ فَالجَمَالُ رُؤيةٌ ذاتيّةٌ لا يراها غيرنًا لأثنا 
نَصِنَعْ شعو رَ الجَمَالِ في ذواتنا ولا نَكْتَشِفْ حقيقته خارجنا؛ فِالجَمالٌ مظهر 


)2غ( بلاعل 0 .1' نهه0صمآ) داععزطيا3 أه«ءدء5 07 5265ؤ1ه172 27:4 تتزهددظ 1371 ,1251 [0 512710474 1716 :07 رعصستدطط 103710 
.5 - 1/244 (1784 
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علائقيٌ بين الإنسان والشّيءء وحالٌ نفسيّةٌ خاضةٌ لا رصيدَ لها خارج الذُوْقٍ 
الذات» ولولا وجودٌ الإنسان لم يَكُنْ هناك جَمَالٌ ولا قُبْحٌء ولا حَنٌء ولا 
باطل . 

تلك نظرةٌ «الذاتيّينَ» الذين يُنكرُون أن يكون للجَمَالٍ وجودٌ حقيقيٌ» 
ولكدّنا نَجِدٌ أنفسنا تَضْرُحُ أنّها دعوى منهم مُحْاصِمَةٌ للبَدَامَةِ؛ إذ إِنَّ مَنْ يقول: 
إِنّ هذه الزّهْرَةَ جميلةٌ؛ يَصِفُ ما يراة» ويتفاعَلٌ انطباعيًا مع حقائق موجودٍ 
خارجيئ» ولا يَصِفُ شعوره بِالجَمَالٍ. . فَالجَمَالُ حقيقةٌ قائمةٌ حتى لو لم يوجد 
إنسان لِيَلْحَطَهُء وَالجَمَالٌ أَفْضَلُّ من القُبْح حتى لو لم يوجد إنسانٌ لِيُعْلِنَ هذا 
الحكم. 

وخ ماادليل ذتلك؟ 

إِنَّ العادةً التي تَحَْكُمْ أفكارنا ومواقفنا القِيّميّةَ كُلّها هي أنّ الأشياء على 
وا عدو عليه حتى يذل عيلكث ذلك وزاك ما تسن (سوينيرة) شرله له 
هيبدا عقليٌ أساسىٌ وهو الذي اكد بدا المبادرة إلى النّصديق» (عطا 
اتلستلعيىك ؟ه عامتعسصتيم) ؟ أي : أنه علينا أن هيد أنَّ الأشياء على ما تبدو 
عليه (بالمعنى المعرفي) حتّى توجد عندنا ححبّة أنّنا مخطئون”"'. ووَعيّنا 
بِالجَمَالٍ يُخبرنا دائمًا أنَّ الجَمَالَ وجودٌ خارجئٌ مستقِل بنفيه عنّاء والانصرافُ 
عن ذلك يحتاج برهانًا . 

إن امال حفيفة الوجود الخارجيّ؛ إذ إِنّه يَضْنَعُ من قِطَعِ الؤجود 
المتناثرة صورةً كونيّةَ رائقة؛ لينتهي بالإنسان إلى حالٍ من المتعة تأثْرًا بطبيعةٍ 
تناغمٌ ما يرى أو يسمعٌ. يقول (غولييلمو ماركوني)"" الحائرٌ على جائزة نوبل 
للفيزياء: «الوَّحَْدَةٌ المتناغِمّةٌ للقضايا والقوانين تَشَكُلُ الحقيقة؛ الوخدةٌ 
المتناغمةٌ من الخُطوط والألوانٍ والأصواتٍ والأفكارٍ تُشَكُلُ الْجَمَالَء في حين 
أنَّ الانسجامً بين العواطفي والإرادةٍ يُشْكلٌ الخيرّء وهو الذي يدعو الإنسانَ 
121000 .5 ,6047 ه ع1767 15 رعصعتداطسصتورة لمقطع1ت1 


(؟) غولييلمو ماركوني ندهمة]3 مساءنتودت (1817/5 - 19717م): مخترعٌ إيطاليٌ. أحد المساهمين في اختراع 
الراديو والتلجراف اللاسلكى. 
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إلى طلبٍ الاكتمالٍ ويقوده إلى البحث عن الكمَالٍ المطلّقٍ بما يُمقّله من تعبير 
نهائيٌ للخالقٍ الأَرَلِنَ والأغلى)”" . ١‏ 
وَالْجَمَال - كما يقول (ديفيد بوم) - أَحَدُ أكبر عُلماءِ فيزياء الكُمّ في القرن 
العشرين -: ليس حالة دُوْفِيَةَ شخصيّة وإنّما هو حال ديناميكيّةٌ» كَأيّ عملياتٍ 
وّْرَةِ تشمل النْظامَ والتركيبّ والكليّاتِ المتناسقة» هي التي تقتضي مثا 
استعمال احة عجانيدة موضوغة تدر عن صققة الخال إذ إذ إدراقيا للميال 
لمن 3انا وو 0 
والواحِدٌ من حين يرى شيئًا جميلاء لا يقول ببرود: «هذا الشَّيِءٌ يُثيرٌُ في 
نفسي المتعة والتْشَوةٌ: وإن كان بلا قيمةٍ جَمَاليَةٍ في ذاته!» . إن التعليق السَابقَ 
لا يَقَعُ في الحَلّدِ ونحن نتأمّلَ بقلبٍ مُفْعَمٍ بالإعجاب فراشة أو طاووسًا أو 
طاقر الظوقاقء: إن جواتنا سافية علن .ظري اللساق إذا شيلنا عن ع هذا 
الإعجاب». وهو الإشارةٌ إلى صفاتٍ ما نراةٌ؛ الشّكلء واللّوْنَء وَالتَنَاعُم بين 
المَظْهَرِ والوظيفة. . . إِنّنا لا نشير إلى شُعورنا إِلّا لبيان حقيقة أَنهُ أَثَرَ لمشاهدة 
الشَيء الجميل» ولا نرى وجودٌ د طابع الْجَمّالٍ في الشَّيء رَهِينَ حضورنا؛ 
فَالجَمَالُ قائم هناكء وهناك كُنا لِتَشْهَدَهُ. 


و هسمه 


كما أن من يستشعِرٌ جَمَالَ شيءء لا يُحسنٌ في نفيه أنّه يندع إلى هذا 
الشعور يوغئ» وإنّما يَدْعَمَهٌ هذا النّبْضٌُ المفاجي حتى يكمَلكةُ؛ فالوفع :لا 
يَصْبَعُ الجَمَالَ» وإِنّما اكتشاقُنا للجَمّالٍ هو الذي يُحدِتٌُ وَغيّنا به. 

والحقيقة التي تق : َتكْ فوق البدَلٍِ المتكثْرٍ بالألفاظِ والشّكوكِ هي أثنا في 
حياتنا اليوميّة أبن بصورة :قاطية أن تنصدق الرَّعْمَ أن الأعياة له ضبان ينها : 


عه 


كلها باهتة بلا ذاتية معبّرة عن نفسهاء وما تتماير إِلّا بما تُلْقِهِ أنظارًا إليها من 
طَيْفٍ ذُوْفيٌ ذاتي. ٠‏ إثنا تر عقيدة التَمَائْلِ» وتكند يهأ من أعماقنا. ٠‏ وفي 


أن 


ذلك يقولٌ أ حَدُ الكنَّابٍ: «أنا افيه الذي : حمرلا مان الحقيلةة ولذا 
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للح 


فجَمالها له واقِعٌُ موضوعييٌ. إِنْ لم يكن الأَمْرٌُ كذلك؛ فالوَرْدُ عندها لا يملك 
جَمَالَّا أكثرٌ واقعيّةَ من قِظعةٍ من المَّحْم أو مِسْمارٍ صَدِئُ. ومع ذلكء. لدي كُل 
الآسباب الى تجدلق أغقد آذ الوؤة اكذة هالا عو 3 

إن العلمَ بِالجَمّالٍ مشروظ بملابساتٍ تُظهرٌ إشراقَهُ أو غيابَ ما يمنعُ 
لعجن عو ان ساس يعلو ده وإنراك ميل لد . وقصورٌ عينٍ الرّائي عن 
إدراكِ جَمَالِ الجميل يُظهرٌهُ عَجْرْ عَجِرُ مَنْ يعاني عَمَى الألوانٍ أن يرق بهاء لوحة 
فسيفساءً متعدّدة الألوان؛ ع2 عن رؤية بعض لونها دهت بهاءً كامل الصّورة 


في ذِهْيْهِ 
إن الإحساسّ بِالجَمَالٍ يحتاجٌ نَفْسا حَسَّاسةَء قابلةً 0 على صفحتها ؛ 
وكُلّما كانت في القلب غِلْظةٌ وشِدَةٌ عَسْرَ على البجَمَالٍ أن يَنْشْرَ على القلب 


لوز وان بط على منع نل واللدادة أَضْلٌ الوَغي امال . ولذلك لا 
بُنّ أن نميّز بين وُجودٍ القِيْمِةء والإحساس بها؛ فإنّهما لا يلتقيان ضرورةٌ؛ 
واجتماعَهُما رَهِينُ توفْر الحساسيّة المعرفية أو اللّوقيّة. 

إن الفيتك الأول لامتفاة عدق السمال َضَحْمْ ع الجلة 5 وواء 
الإلفٍ والعادة؛ فلا يَهْتَرُ الرّائي لِمَا ألِقَُ ولا يندش لما يُحرّكُ الغريبَ أمام 
روعة الجَمَالٍ التي * لي عادة الاتيهار والتُهول. كينا أن الأنسان قد يفتقَدٌ 
القُدرةَ على الإحساس بِالجَمَالٍ لأنّه لم يبل النطج العقلع وَالنْفْيسِتَ تحن 
بأهداب الفُصُولٍ والكَشْفٍ ملامِحَ الجَمَالٍ المحرّكةٍ للسّوَاكْنِ؛ فليس إحساسٌ 
الطفْل. أمام جَمَالٍ مُرَكّبِ دقيق الحواشي كإحساس المجتهد في صناعة مثيلٍ 
له» والمدرك لمخالفته سُئَنَ المألوفٍ. 

ومن أَيْسَرٍ ظرقٍ العلم بفسادٍ المذهب الذاتيٌ للجَمَالٍ الحكُمُ على 
الطابر الجا عدار يا 5 لا يزعم أحدٌ جمالة؛ شل مَثَلُا مَظْهِرًا من 
مظاهر الفنّ الإسلاميئ» كقبّةِ مَسْجِدٍ أَنْدَلْسِيَ تَعْمُرُها عع سا ير 


02 


70 5 تَََسَئلها آياتٌ قرآنيّةٌ ذاتُ خط تنتهي حروقه 
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بما يشب أوراقٌ الشَّجَرِء ثم خْذْ ورقةٌ بيضاءء وأغطها لطفل صغير يرسم عليها 
ما شاء لينتهيّ إلى خطوط متعرّجةٍ لا توحي بشيء. والآن اسألٌ نفسَكَ: هل 
«شَحْبَطَة» الظَفْلٍ نُساوي جماليًًا المنظرٌ الفنئّ في قُبّةِ المسجد؟ وهل الفارِقٌ 
بننيما كاضر على جانب الإحساس الذاتيئّ فيكَ؟ أم أنَّ هناك فارقًا بين 
المنظرَيْنِ لطبيعةٍ البجَمَالٍِ في خطوط سَفْفٍ المسجد يخلو منها الخَط المتعرّجٌ 
لهذا الظل؟! الجوابٌ كامنٌ في بداهةٍ معرفتنا بالحُكم في مثل هذه المواقفٍ. 

وقولنا في المَجَمَالٍِ كقولنا في القّبْح؛ فإذّنا نَعرُو كثيرًا مما تَسْتَقْبِحُهُ إلى 
اختلالٍ شَكْلِهِه أو سوءٍ ترتيب ألوانه» أو عَدَم انْساقٍ ُظوطه أو حُدُودِه؛ وتلك 
أوصافٌ في الشيء» قائمةٌ به» وليست انعكاسًا لمحض الشُّعورٍ على الشّيء. 

وإذا كان الجمالٌ صَنْعَةَ الذّاتِ الرّائية - كما يقول الذَاتيُونَ -؛ فَلِمَ اتّقَق 
البشر على اختلافٍ ثقافاتهم وعصورهم على إكبارٍ الجوانبٍ الجَمَاليّةِ في 
أعمالٍ فنيّةٍ قديمةٍ لا تزال تفرضٌ سلطانها على النّاسِ؟! هل من الممكن رَدُ 
هذا الاثفاقٍ إلى مَحْض الصّدفة؟! ولكن لِمَ تَتَكَرّرُ الصّدفةٌ مع هذه الأعمال 
الشّهيرة؟! بل هل للصّدفةٍ قدرةٌ تفسيريّةٌ؟! 

والحِسٌ الجَمَالِينُ في الإنسان راسخٌ في نفسهء منذ وَعْيه بالعالّم؛ فقد 
دَلْتْ دراسةٌ لباحث نفس من جامعة «إكستر» أنّ في المواليدٍ الجَدُدِ الذين لم 
تتجاوزٌ سِنهُم الأسبوعَ وَعْيٌ أصيل بالأشياء الجِذَّابِةِ ولذلك يُمَضْلُون 
الأشخاص الجميلين”" ؛ فهو وَعْيٌ عميقٌ يَهْترُ برَنِينَ الجَمَالٍ الخارجيّ . 

ومن مظاهر يَقِيْنِنَا بموضوعيّةٍ الأخلاق» حرارةٌ حديثنا في الحُكم 
الجَمَاليٌ على ما نرى أو ما نسمع؛ إذ إِنّنا نُجادِلٌ غيرّنا لإقناعهِ صِدْقَ مَذْهَينا 
في القيمةٍ الجَمَالِيَةِ العالية لمظاهر الطّبِيعةٍ أو النّقوشٍ أو اللّوحاتٍ الزيتيّة التي 
تعب عن هذه المناظر» وَلْتَومْ من لآ يشاركنا يديا أنهُ ضعيفٌ الإحساس 
الجَمَالٍ ومَرَائِيهِ؛ فَالبجَمَالُ حقيقةٌ موضوعيّةٌ قائمةٌ خارج ذَوَاتِنَا تَْفَعْنَا قَسْرَا إلى 
أن تُتَحَمّسَ دفاعًا عنها أمامَّ من يُنْكرٌ ذلك. 
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العتان لبس خض انطباع المتعةٍ بالتَواصُلٍ مع ظاهِر العالّم المادي» 
وإنْما هو طابَعٌ الإمتاع في الشَيْءٍ نفييه؟ فطبيعةٌ الإمتاع أصيلةٌ فيه. وأنْ نُدْرِكَ 
طبيعة الإمباح في هذا الشيء أو لا ندركَ ذلك بسبب آلاتنا الذوقيّة أو أثر 
الثقافق» لا يلخن أنَّ غيرّنا قد أصابّ في إدراكِ هذه الطّبيعةٍ الذاتيِّ في الشَّىءِ؛ 
ولذلك لا يَجِدٌ كثيرٌ من النَّاسٍِ حَرجًا من إعلان عَجَبِهِمْء وربّما انزِعاجهم مِنْ 
عَدَمِ إعجابناء وربّما البِهَارِنَا بِجَمَالٍ العَرّالٍ والطّاووس وإشراقَةِ المَجْرٍ. 

ْ إِنَّ اختلاف النَّاسِ حول الحُكم الجَمَاليَ على أشياء معيّنِء وتََارْعَهُمُ 

الَّدِيدَ في ذلك» وحماسّئهم لتخطئةٍ بعضهم؛ برهانٌ أنّهم يؤمنون أنّ الجَمَالَ 
حقيقةٌ قائمةٌ في الشّيءء وأنّه ليس مَحْضٌ خاطر دَوْقِيٌ تفْتعِلَهُ النَفْسُ دون حافز 
خارجيّ حقيقيّ . 

كما أنّنا إذا قلنا في شيء ما: إِنّهِ غيرٌ جميل» ثم غيّرنا مَذْهَبَّنا إلى 
الإقرار بِجَمَالِهِ؛ فإِنْنا لا 2 ذلك إلى تحوّلٍ ذاتيٌ خاصٌ في أنفسئاء وإِنّما نَرَدُه 
إلى وَغينا قي جَمَالِيّةِ لم تبه إليها عند النّظرةٍ الأؤلى؛ ة فحقيقة الجثال انث 


قائمةٌ في الشَّيّء من قبل غير أنّنا لم نّم ذلك إِلّا لاحم . 


علا تقول اندر إن رسمًا ما جميلٌ والآخر قبيحٌ؛ فإنّه يقول شيئًا ما حولٌ 


الرُسوم ‏ شي* لكر ره الال شرك مشت إل هاه 


ما من الممكن للنّاسِ أن يكونوا فيه على صواب أو خطأ"". الفيلسوف 
3 0 
اللَاأدْرِيٌ (أنثوني أوهير) 





ومن دلائل موضوعيّة الجمال استخدامنا المشترك ل جَمَاليَةِ 


واحدة» مثل أؤْصافي: 0 ورائقي» ومبهج ء وأنيق» وسيام» ومثير . وما 
كان أن تكون لدينا فكرة مشت م فك امم 1 لد 


)2غ( ر(1999 رؤوعء2 51137 5ع كتملآ 010:0 1[ده لا بوع[8 بووع:28 ه00 معمهان) :0:10:0)) هذاه أمظ 74مبرء8 ,جوء0*11 تصسمطاسف 
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زفق أنثونى أوهير ه06 تزدمطندة :)-1١957(‏ فيلسوف بريطانىٌ. أستادٌ الفلسفة فى جامعة اسسقطعمناعد8) . 
المدير الفخريّ للمؤسّسة الملكيّة للفلسفة. 
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كل على قوع عرضوعق قائم خارج عَنَا . إِنَّ قَهْمَئَا المشترّكٌ لمعاني هذه 
المسطلحات الجئالئة يدن على أنها كتتية إلى شر تقار الأسحيابات 
2 

الذاتية. 


2 


ومما يَنْفُضٌ الرَّعْمَ أن اختلاف الثقافاتٍ في التقديراتٍ الجَمَاليَةِ حَجَةٌ 
لذاتيّة الجَمَالِء أن الثتقافات تؤثّر بعضها في بعض من جهة الذَوْقٍ الجَمَالىَء 
أو اكتساب الشّخْص ذوقًا جَمَاليًا إضافيًا إذا غَيِّرَ بيئته» كاكتساب من ينتقل 
للحياة فى الشحراء إحساسًا يجتال الجمّال والسّماء والواحة الظليلة..- فل 
ليا أن فقول إن احعلات العقافات ”فى المعابيير العيالتة خحشة المرضيوعةة 
الجَمَالٍِ لا ضِدّها؛ إذ إِنَّ الأممَ تَتَكَالَتُ لاعتقادٍ كُلَّ منها أنَّ ما هي عليه يُطابقُ 
بينها من اشتراكٌ واسع. والمشْئَرَّكَ الجمالىٌ مُحُْرِج بصورةٍ بالغةٍ لِمَذْمَبِ 
الذاسين» 

ومن الممكن تفسير اختلات الأمم في المعايير الجمَاليةٍ باختلاي طبائع 
البيكات (صحراء» غابات» سواحل. ..)ء قلا قي :ذلك أصل الاثفاق بين 
البشر حول أمور جَمَاليَةٍ و كثيرة؛ كجَمَالٍ السّماء» والحيوانات» والحَشَرَاتِ. 5 
والملاحظ هنا أنه كُلَّما تمائلّت الروك البيئيّةٌ والمستوى المعرفيٌ (البداوةء 
الحا الح ةأ .)كه اتلك أصرل ادرف التكالتة وككرة من لصيو ليا 
َتَمَائُلُ المستثيراتٍ ومَلّكاتٍ الإحساس بالجَمَالٍ طريقٌ لاتّحاد الحَُكم الجَمَالي» 
وذاك برهانُ الأَصْلٍ الواحِدٍ للحِسٌ الجَمَالِيَ وللموضوع الجَمَاليَء وهما حُجَةُ 
موضوعية الجَمَالٍ. 

ولا يمثل ازدهارٌ مفهوم «الْجَمَال الذافع » تهديدًا لحقيقة موضوعيّة 
الجَمَالٍِ؛ إذ إن نظريّة الجَمَالٍ قد عَرَفَتْ أرْمَعَها الشثري فى زمن بعد الحَدّاثة ‏ 
كما يقول (12421:14617602 117130375137) فى مقالِه «نظر ُ الجَمَالٍ العْظْمى 
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ودبلا 


وانحدارها» ‏ مع ظهور أزمةٍ مفهوم الحقيقة نفسها"". وأزمة مفهومٍ الجَمّالٍ 
ليست خاضّة بمعنى وجودي والعرن وإنّما هي أَزْمَةٌ كل «حقيقة) ؛ فإ عَفْلَ ما 
بعد الحدائة ِسْبِيٌ حتى التخاع, يَكُفْرُ بكل ثابتٍ؛ تك ع هوافي أصولة 
وتفاصيله رَسُم القرلفة الداية ةِ بريشةٍ الهوى والمَيّلٍ. 


وقد عَبَرَ الباحثُ العلمئُ (لويس توماس” عن هذه الأزمةٍ بقوله: «كيف 
آل الأمرٌ بعامّة العلماء اليو أن يستحشيلوا إلى عقل هذا الجليوة الجا 
السّاكنِ» يكتبون أورائَهُمٍ التَأَمُليَةَ الباردة» كما لو كانت هذه التقاريرٌ هي 
الحقائق المتوفّعةٌ والعادةة: والواضحة في هذه المسألة» بدلا من المسارعة 
بمغادرة مختبراتهم إلى الشّوارع مُعْلِنِين بصوتٍ عالٍ ابتهاجهم بروعة الطبيعة؟ 
لن أعرف أبدًا لِمَ ا 


وقد يعترض معترضٌ على أنصار الجَمَالٍِ الموضوعييٌ بقوله: إِنَّ أذواقٌَ 
الئّاسِ تختلف في تقديرٍ جمَالٍ الشَّيءء فما يراه قوم جَمَالُا قد يراه غيرُهم 
قُبحَاء وما يراه القوم اليوم عا لذو د ره غدًا صورةً باهتة ؛ 0 
بذلك ‏ واختلاقها حُيَةٌ أنَّ الْجَمَالَ لا يوجد إِلّا في ء عي الرّاقن المعائر 


عضر .م نِسْبيّة لتقدير الجَمَّالٍ وعَدَمِهِ. 


ِنّ جواب المعترض هو في بيان ابسن الحاصل ف في النَّظرِ إلى الْجَمَالٍء 
وعلاقة ذلك بالدؤق؟ إذ إن هذا الاعتراضَ يتعلّنُ بتقلزير الجَمَالٍ والإحساس 
به» ولا وعلث : بحقيقة الجَمَالٍ ذاته» أو كما يقول (و. ر. عرل ١05‏ 
اين ال القيمة» والرهى بالقيمةة إذ إليما لا علازنان رو * 


0غ( -07111) 1ك 14 دعناعء[ادع4 زه [771:4عا0ل2 ,'عصتاءعء2آ 5غآ لصة نواتتوع8 6ه توكتمعط]' خوع 02 عط1" ,تمتو هعاجة)ة1' 111203519 
.169.م :(3 - 1972) 31 نوه 


(؟) لويس توماس 5تصمط1 نومآ  ١917(‏ 1997م): باحتٌ علميٌ أمريكيٌّ. مكتشِفُ إحدى الخصائص 
المتميّزة لإنزيم «باباين» الذي يساعد على هضم البروتينات. 

2 3 - 712 .ع ,امع زه «#عسامط أهذازع انظ 77:6 ,3قطننآ ممستمط]' نصة 0160 

2 و وه سرلي ع1رهة .1787.2 (1866 - وام): فبلسوفة اسكتلتدي . درس في جامعة كمبردج . له 
اهتمامٌ خاصٌ بالفلسفة الأخلافية. 
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كي 


ومما يؤكُد وجوب التمييز بين الجمالٍ الموضوعيٌ والوّغي به وجودٌ 
سابد اعلى للنذوق الجمااق عبد لالز سخصوصة هن الثانى مدن لمم هلاي 
0 الجمالية» وهي ل اليرت عند هذا | الفريق نحت وار 
والألواق 5 والسرقات -ه. وإلاية الالفسال الأبسارية فى حصيوةة. 


«عندما أتَأتّل انبثاقٌ المَجْرِ؛ : يُخْبَل يخبل إلىّ من جَمَالِهِ ورَوعِتِه أن الوجودٌ في ١‏ 


سُكُونْهِ وحُشُوعِهِ نَفْسُ كُبرى تَسْتَمِعُ مُضْغْيَةٌ إلى كلمةٍ من كلماتٍ 2 
في صوتٍ ولكنْ في ثُور"'“. (الرافعي). 





المطلب الثاني 
بُرهان الجَمَالٍ وأزمة التّفسير الدّاروينيٌ 

يُقَردٌ المذعث الدازويتق أن إكسير الحياة ومحدّك الوجوة الحزع مواققة 
لكات لحن لطي الببعة الع بويع فيها يما يشيمة 0ه اماك التعلف 
والانتصار على عوامل الْمََاء؛ ولأجل ذلك تقف يقت اداوس عاجزةً عن تفسير 
الظاهرة الْجَمَاليَةَ في الوجود الحيّ؛ فإِن الجَمَالَ في جل صُوَّرِهِ ليس بها 
للبقاء في ظُِ مفهوم بقاء الأضلّح. وقد اخترع الدّراونة عنهوم «الانتخاب 
الجتبيع)؟" لعفسير بقاء الور الأَجمَلٍ للكائناتٍ باختيارٍ الأنثى لكر 
الأَجْمَلِء لكنّ هذا الرَّعْمَ فاقدٌ للأضل التْسِيرِيّ الأول لظاهرة دوق الجمالن 
لدى إناث الحيوانات؛ فإنَّ حاسَّةَ التذوّقٍ هذه تحتاج إلى آليّةِ تَسْتَفُِهَا وتحدّةُ 
اختياراتها. . وما هو أعظمٌ مخ ذلك هيو أن الانتخابٌ الجنسي لا 0 
الجَميلٍ وَالأَجْمَلٍ ابتداءً . 

وقد واجََهَ (داروين) مشكلة امال في ظاهرة بقاء الطّاووس بِجمَالِهِ 


)١(‏ الرّافعي» أوراق الورد (د.ن.» 507١ه-‏ 1947م))2 ص"7”. 


زفق .صم نمماءة لقتجعه 


0*0 


الأحَاذ دون أن له آله الانتتخاب الطبيعيّ 0 حجان احا سين 


و ا 


القتاء 7 


وهذا الرَّدّ قاصِرٌ وساقِظ؛ ويَتَمَثّلٌ قُصورٌه في أن «الانتخاب الجِنْيِيّ» - 
إن صَحّ تفسيرًا ‏ يُمَسُّرٌ بقاء لأجمَلٍ ولا يُفَسْرُ هورَ الأجمَل؛ وقضيّّنا هنا 
ليست إع عاتن العلاووسٌ الجنيا؟ وإنّما لِمَ ظهرٌ ابتداة على هذا الدكل 
البذيع؟ وأمّا سقوطه فيعود الى يضق أجراة مجترعة من الغلناء في اليابان 
وَأسْهم (ماريكو تكهاشي) من جامعة طوكيوء وأثبتوا بعد دراساتٍ وأبحاث 
يانه نحم مترات أن إنات الطّاووس لا تهتمٌ بِجَمَالٍ الأكور عند التزاوج”' أ 
بما يُنْطِلٌ وَهُمَ (داروين)» ويفتح في نظرر بيه شَرْخًا جديدًا, ثم إن الحل الذي 
أوردة (داروين) لم يَزِذْه إلا 0 لي بوجودٍ حاسّة 
تذوّق الجَمَالٍ عند أَنثى الطّاووسٍ”” 2 ع مر لنا أصل القُدْرَةٍ على تَذُوّقٍ 
الجَمَالٍ في العَجَماواتِ» ولا هو قَدَّمَ داعي عَلَبَةٍ الحسٌ الجَمَاليٌ ذف فى الحيوان 
على ضرورة النَمْوِيه (86 3 اكتامستةه) لكي لأ تكعكقت الحيوانات الأخرق هذا 
الكائنَ فَتَفئَرِسَهُ ولا طبيعة التّعقِيدٍ الجماليّ في الرّيْشِ 


وما فَعَدَهُ (داروين) يقِفْ ضرورة ضدٌّ التَفسيرٍ التطوّريٌ لظهور الجَمَّالٍ؛ 
فهو القائل: الآ يمكن للانتخاب الطبيدئ أن يرح آي تحديل في نوع خضرا 
لمصلحةٍ نوع بع ان بذرن اقزامي نكو الظاخرة الجماليّة في الطّبِيعةٍ لا يَدْعَمُهُ 
حِرْصُ الكائنٍ على تجميلٍ نفسهء ولا حِرْصُ | لطبيعةٍ على تَجُمِيلِه وإِنْما الأمر 
له ل ع ا » فتَضِمَن له بذلك 
البقاء» وما تَرَكْنُهُ مَسَحَ الانتخاثُ طبع أ من الأرض 


١:1 209-1219, 08. 52)‏ ل4) 73 #نامانتمراء8 أه نل صا .له )© تطممطقعلة1' .131 
22 .349 .2 ,(1888 ,تلو تتتاآ/لآ طاول :طه0<ه.آ)نه لق زه اتتععده 72 7716 مستوحتود1 


قرف تعطامصة كه 0ممع عط 102 :زاع19وتتانعء وعأعهم5 2 صآ م00وع220016 تتصد عهدل20م 1137وومم أمصصهه صمتاععاءة 1لتتطتولح'' 
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انك 


إعراع الألى أشعتث سن أن يقرع الداع ساعة التتمال كن عالم 
الحيوان» ولا يُفْسّره في بديع عالم النَّباتِء ولا أَثَرَ له في عالم الفيزياء. . 
والعاف* عالّم الحيراة شي هيده لأن طبقاتٍ الأرض تشهدُ لطبيعةٍ الاستقرارٍ 
في م الكائناتٍ الحيِّةٍء خاصّةً تلك التي حَفِطَتُ لنا الأرضٌ أَجرَاءَها 
الرّحْوَة؛ فقد عَجِرَتْ ملابينُ التوات أن تك هذه الكافات عن الشمال الآذن 
إلى ما هو أَعْلىء ولا تَضُمّ كتبٌ البيولوجيا التطورية صَُورًا - حتى من وَحُي 
الخيالٍ الخضب لمولفيهات تَشْرَحْ بإفاضةٍ تَطْوّرَ الجانب الجَمَالَيٌ في هذه 
الكائنات . َ 

إن الجَمَالَ ‏ بهذه الكثافةٍ ‏ يَقِكْ في مواجهةٍ واحدٍ من أهمٌّ مبادئ 
الداروينيّة؛ وهو أن الطبيعةَ تنحو إلى الاقتصاد في سبيل إيجادٍ أيّ شيء 
ضروريٌ للبقاء؛ فمطلوبٌُ التَطوّرٍ ‏ عند الدَّراونةٍ - هو في إيجادٍ أجهزة عُضْويَةٍ 
ثُقاومُ عوامِلَ القَّنَاءِء ولكنّ الطبيعةَ تكشِفٌ لنا توازئا مُفَاجًِا بين الوظيفيّةٍ 


مم | ممالل 


والجَمّالِء و«استنزاف» طاقةٍ الوجودٍ لأغراض الرّينةِ البَحْنَةِ أو «المبالغة» فى 


أمر الرّيئة بما يربو على الحاجات الأساسيّةِ للبقاء» من الأمور التي تُصَادِمُ 


الذاروينيّة. . 


رمق 'الطوافن القى التشخصى على التتسير الدّاروينيَ كُلَّيّةٌ مظاهر الجَمالٍ 
عطلى المتعوى المجيرئ؛ إن عامِلَ الاصطفاءٍ الطّبيعيَ تَبَعَا لِمَراجِل 
«الانتخاب الجنْسِي» لأا يكن أن تحوك أذًا إبحابنًا عن سشرى ها ل يُدْرَكُ 
بِالعَيْنِ المجرّدة» ولكدّنا نَعْلْمٌ يقيئًا أن العالّمَ المجهريً طَافِحٌ بِالْجَمّالٍِ الذي 

يقول الكيميائ ئيّ (جيمي دافيس) واللّاهوتيّ (هاري بو): «استعمل العالم 
00 بمرت 017 ©  10(‏ 170م) المِججهَرَ لاكتشافي الطبيعةٍ. وقد 
بْهَرَ هوك عند ملاحظته أَنَّ الطبيعة على المستوى المجهري ليسَتُْ فقط فاعلة» 


)١(‏ روبرت هوك امو غوطه# من أوائل من استعملوا المجهر الحديث لِغَرَضٍ دراسة البيولوجيا. 
الذي سمّى «الخليّة» بالإنجليزيّة للم . 


آذ 


الما خى يما جميلة فقن لزنه وخازث قشر القكك وغيوث العقرات. لقن 
ذْمَلَهُ أَنَهُ تحت المِجهّر تبدو صنائِعٌ البَشَّرِ (مثال: حَدَّ الشَّفْرة) غير مِثاليّةِ على 
خلافٍ صنائع الطبيعة. بالتسبة لهوك. هذا الجمال والكمال يُشير إلى 


واه 0 





والتطوّر العشوائئٌ عاجرٌ أيضًا عن تفسير آلَيَةِ إدراك الْجَمَالٍ وتَذَوٌقِهِ في 
الكائن الحيّ؛ فالإنسانٌ مشلا قادر على أن يَحَيًا بِعَينٍ لا ثرى الألوات 


فلماذا اكتسّت القذرة على الرؤية الملونقء علمًا أن الألوانَ لا حقيقةً لها 
خارجًاء فهي تَتَعْيْرَ ب تعر موجاتٍ الْضُوءِ المنعكس منها أو الصَّادِرٍ عنها أو 


م 


تردداتِه؟ ! 
وقد اعترف (داروين) بِعَجزِهِ عن فَهْم ظُهورٍ الحاسَّةٍ الجَمَالِيّةِ في الإنسان 
والحيواق تسباولة + اكيت للحم الجتالك فى الشظ أشكاله (مغل: استقبال 
: أنواع مخصوصة من المتعة من أَلُوانِ وأشكالٍ وأصواتٍ مَخُصُوصة) أن يَتَطْوّرٌ 
في بادئ الأمر في دماغ الانسات والحبيوانات الذنيا؟ ذاك موضوعٌ غايضٌ 
60 
جدًا)» 


كنا آضنات إلى سجالنا اغععرانًا خطيراء وهنو أن ذعوى لخسوية أن 
الجَمَالَ قد وُجِدَ لإمتاع الإنسانٍ (أو لمخض التنورّع) لو صَحََتْ فإنْها تَهْدِمْ 
ل اسه ل سل(" 500 ١‏ 
بصورة كليةٍ نظريته .. 


وقد كان (جون رسكن”'' ‏ الناقدٌ الفَنِينُ وزميل (داروين) أيَّامَ الدّراسة ‏ 


000 تتقصتلة8:0 :.صطء]1' ,عللتكطهه1]) 604 زه ع 7عاكذعدء ع1[1 07:4 7##هأدع4 ااتعوذأأاء17:1 :عدء :17 #عتبوزدهء72 ,رع20 20د 103315 
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(5) جون رسكن هناودع مطمد ١819(‏ - 1560): إنجليزي. أحد أئمّةٍ التقد الفنّيَ في زمانه. واسمٌ التأليف 
في الأدب والعلم والتّربية والاقتصاد. 
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أبْرَرَّ مَنْ أَنْكَرَ على (داروين) تفسيرَهُ الماديّ لظاهِرَتَي الجَمَالٍ والحسٌ البجَمَاليَ 
في عالّم الأحياء. وهو من الذين دَرَسُوا نظريّتَهُ في ذلك بعمق» - أنه انتهى 
إلى عنيها التدين حتى في نَم الألوان؛ ولذلك كتب: القد الْمَمَسْتُ بنفسي 
في هذه النظريّة» راجيا أنْ 4 بعضٌ قوانين الحياةٍ الموجودة والتي تُنَظْمُ 
الوَضخ القاض للؤق» ولكن يبدو انه له رحد قرانيق من هذا النّوع 
رو 

وقد كان مثالٌ ريش الطّاووس أَبْرَرَ مَلْمّح جَمَالِيٌ ناضَلَ (رسكن) ‏ وهو 
المختصٌ أكاديميًا في الفئون الجَمَاليَةِ ‏ لإثبات أنه عَصِئيّ على التّفسير 
الداروينئ. . والظّريفٌ هنا هو أن (داروين) نفْسّهُ قد اعترف في حديثٍ خاصٌ 
بالقول: امَنْظَرٌ ذَيْلٍ المّلاووس» كُلّما تَأمَلهُ تَعَنَّجَت)”". لقد أَرْمَقَ جَمَالُ هذا 
الريْشٍِ (داروين) بشدَةٍ حتّى قالت التّاقدةٌ (هليلينا كرونن)”": إِنَّ ذيلَ المّلاووس 
كان يُمثّنُ ل(داروين) ذَيَْا «وعليه إِْرَةُ لّسْع)9»! 

إن الداروينيّة تق إلى اليوم - آنياة الْرِينةٍ الْجَمَالَيّةِ للكائنات الحيّةِ دون 
قُدرةٍ على المصَاوَلَّةٍ المعرفيّة غير الدّعاوى القاصِرة؛ وهو ما اضطرٌ صَاحبَيْ 
كتاب «فلسفةٍ الجَمَالٍ التَطوريةِ» أن يعترفا أن التّفسيرَ الطّبيعانيٌ للجَمّالٍ «لا 
يزال في مراجِلِهِ الطّفوليّة» وأنَّ الحديتٌ عن الأرضيّة البيولوجيّة لم يَنْجَحْ في 
الوفاء للحقٌ بَعْدُ”“. 


فى .200.صم ,(1905 مصعللك عع مع :صملمهم]آ) ادء/7 وأعاعوهظ 7176 ,ستاودحآ صسطامل 
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() هلينا كرونن هندهت «معاء]5 :).١9547(‏ فيلسوفةٌ» داروينيّةٌ. مديرةٌ «مركز فلسفة العلم الظبيعيّ 
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كلمل 





000 


إذا كان الجَمَالُ مُبَرْمَجَا بيولوجيًا بصورة تامّة. مُنْتَحَبا فقط لِقِيْمَيهِ في تحقيق 


البقاءِ؛ فمن المدهِشٍ - إذن - أن نرى إعادة ظُهورٍ الجَمّالٍ في العام الحَفِيّ 
للفيزياء الأساسيّة التي ليس لها اتتصال مُباه در روجا ل يا 


إذا كان الحمال أكثر د مدر عَمَلٍ بيولوجيٌ حَيّويٌ: وإذا كان التقدِيرٌ 
الجماليٌ لدينا يبع 0 الاتتصال بشيء أكثرٌ زيما باكر ناذا فد الموكل 
عندها أنَّ الجَمَالٌ حقيقةٌ حقيقة ذاتثٌ أهمبّةٍ تدلّ بصورة كبيرة أنّ القوانينَ الأساسية 
للكوْنٍ يبدو كأنها فك وجود هذا «الشّيء0١؟.‏ الفيزيائن (بول ديفيس). 


.6 ,600 زه 348:4 717:6 ,1033165 اتحوط 


الميحث الثالث 


ملاحدة يَنْصْرون برهان الحمَال 


لِلْجَمَالٍِ الموضوعيئ بطبيعة الحَط والحَدٌ واللَّونٍ والتّعقيدٍ المتناغم لِسانٌ 
قاهرٌ يَْتَيضُ بقوّة الإكراه النّاعم من اللّسانٍ الإقرارٌ الجازم أنَّ الجمال حقيقةٌ 
كو قائمةٌ بنفيها خارج مَوَاجِيْنَا؛ حتّى اضطرٌ الفيلسوفٌ (عمانويل كانط) - 
الذي 7 في العقلٍ المعاصر بصورة بالغ في إنكار الأَدلَ العقلية ان وجود الله 
- أن يقولّ: «شيئان يملآن العقّل بالإعجاب المتنامي والإجلال ل تابَعَ المرءٌ 
لي بتكرارٍ عرو النهاة المرظدة طقَهُ باللجره فَوْقِي والقانون الأخلاقيُ 1 
داجلي27". وذاك اعترافٌ مُحْكُمٌ بحقيقةٍ الِجَمَالٍِ الموضوعيٌ» رغم أَنَّ (كانط) 
يصَرْح في ديات التنظيريّة أن الجَمَّالَ ذايك» و 
ولِلْجَمَالٍ سُلطانٌ نافلٌ؛ حتّى رَفَعَهُ طائفةٌ من العقلاء واليكره أَرْفَعَ الأَدِلَةٍ 
على وجود الله ؛ فقال الكاتبٌ الصحفئٌ (جون رايت)” "© المتحوّل من الالحادٍ 
إلى الايمان بالخالت -: «إنَّ أقوى برهانٍ ضِدَّ الإلحادِ... ليس هو برهانٌ من 
الممكن أن يُصاعًّ بكلماتٍ؛ إذ هو بُرهانُ الجَمَالٍ. .. إذا كُنْتَ فِعْلّا ترى 
جَمَالّا حقيقيًا ونَّسِيْتَ في لحظة نَفْسَكَ؛ٍ فاغْلَمْ عندها أَنَكَ قد انْسَلَخْتَ من 
نفيك في شيء أكبر. في تلك اللّحظَةٍ اللَّارَمَييّةِ من الانقطاع المجيدء يُدْرِكٌ 
القلبٌ أن العالّمَ المُّمِلَ الذي أَلِف الخيانة والألمّ والإحباط والحَرْمَ ليس هو 
العالمَ الوحيدٌ هناء حتى إن كان اللّسانٌ لا يملِكُ أنْ يُعبّرَ عن ذلك بكلماتٍ. 


000( .203 ,(2002 ,لإتتوصتددهن) عستطوتاطد غأععاء دآ :وتآهجهسحتلصآة) «مدمع لإمعناعيعط /إه 071101 رأسمكا اعتتسقسسط 
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إِنَّ الجَمَالَ يُشِيرُ إلى عالّم خارجَ هذا العالّم» عالّم أعلىء بلد القَرَم حيث لا 
يوجد الموتُ. إِنَّ الَجَمَالَ يشير إلى ما هو إِلْهِيٌّ. إِنَّ اليساريّين يبغضون هذا 
البرهانَ؛ إذ إِنّه لا يمكن أن يُصِاعٌ في كلماتٍ؛ ولذلك لا يُمكن أن يُنْقَضُ 
بكلمات)7١‏ 

نه لا سبيل لنقض برهانٍ الجَمَالٍ؛ لأنَّ الجَمَالَ إحساسُ عَمَرِيُ في 
النْفْس لا يَحْسنٌ اللَسانُ كبْحَ صَوْتَ؛ ولا يمك القلبٌ مَنْمَ تَفَجْرِ فق فهو 


يجري مع النقّس هاوكا تدك المشاعرٌ بِلِيّْن قاس. . ومن أراد أن يَرُدّهُ بلسان 
المجادلةٍ حَذَلَهُ كلب عند الامتحان أمامٌ هَيْبِةٍ الإمتاع في زِيْنَةٍ السّماءِ والأثض؛ 


ولعلّ سُلطَانَ التَّمْسيرٍ المادي لِكلَّ مظاهر الوجود يَذْفَعٌ المرء إلى الظنٌ 
أن الفلاسفة الذين يكتبون في فلسفةٍ الجَمّالٍ على اتّفَاقٍ أنَّ الجَمَالَ اختيارٌ 
ذَوْفَيٌ مَحْضٌ ليس له حقيقةٌ ذاتيّةٌ في الخارج.. والأمرٌ ليس كذلكء فهذا 
القبلسوقة زا و إتت7 دوعو معن الكررة توقوء :ا الشتال ‏ يرث 
قائلا: «لا يوجد شك كبيرٌ في أنّ وجهة النَطرِ [المتعلّقة بِالجَمّالِ] والتي تَبَنّاها 
بعياسة الغلدسقة في الماضي» من أفلاطونَ قَصَاعِدَاء هي أنَّ الْجَمَالَ حقيقةٌ 
موضوعية» أي إن الجمال.- بمعتق عاد هو آم قائمٌ في الوجودء وأن كَوْنَ 
الشيئء+ جساة أم لا متعلة بحقيقة الوجود لا الرائ أو الذَوْقٍء ون أحكامٌ 
النّاسِ المتعلقة بالجَمَالٍ هي حقٌ أو باطلٌ» صوابٌ أو ححطأ»9. 


وقد أثبتَ إحصاء أَجْري على عَيّنةٍ نَضُم 7٠٠١‏ فيلسوفٍ محترفي”», 
منهم ملاحدةٌ» أنّ /4١‏ منهم 'يَقْبَلُون أو يميلون» إلى مذهب موضوعيّة 
الجَمَالِء في حين لا «يَقْبَلَ أو يَمِيْلُ) إلى الرّؤية الذاتيّة للجَمّالٍ غير 775,5 من 
هلاه القلد 0 


 )1١(‏ /2014/07/03/سدمه.عه زضرتعت. 99 /|نجاخط > مأقعآ عط ترط واتوء8 ,ره لعططم8 معء8 عرنع187 1107 تطعا .0 صطمل 
. < /أأعا-عطا-نوط-وجروعط-)ه-لعطاطامء وه اتام 
(؟) [إ. ر. إِمّت معسسع .5.2: أستاذ الفلسفة فى 7عهعلام معامعطعمة9) . 


2 .119ص ,(1968 مستجومء :ع17مستخلدظا) عكر [ومده]ة:[ط 10 1624771218 رأعتتصسط .18.1 
2 .تتعطرهوملتطم اهصمنووعزمعر 
)2 . < ام قألتاوع/ؤنزعكتتاورع5.01دعمةصملتطم//:صاخط > 
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ويُحدّئنا الفيلسوف (بيتر كريفت"'' عن تجربته مع الملاحدة وبرهان 
الجَمَالٍ بقوله: إِنّه كان على علاقةٍ بثلاثةٍ من الملاحدة» اثنان منهم أساتذةٌ 
فلسفةٍ في الجامعة وثالثهم تَحَوَّلَ إلى راهب» وقد قادَهُم بُرهان الجَمَالٍ إلى 
تَرْكِ الالحادٍ و الكَفْرِ بالدّهر المادية العهار0 , 
ويخبرنا الكيميائئُ الفيلسوف (أليستر ماكجراث) الذي نَشَأْ مُلْحِدَاء قبل 
أن يتوجّه إلى الدفاع عن الإيمانٍ والردٌ على أتمّةٍ الإلحادٍ الجديدٍء عن طفولته 
حيث كان مُعْرمًا انر في النُجوم والكواكب ليلًا؛ حتّى إِنْه رَكبَ تلسكوبًا 
صغيرًا للتَأئْلٍ في السَّماءِ اليه : غير 1 النين أمام مظنو ما يراه إلى 
الشّعورٍ بالإحباط؛ بسبب عَطَلمَةٍ الجَمّالٍِ؛ فقد اكتشف أنّ الإنسانَ كائنٌ ضئيل 
جدًا أمام هذا الكونٍ المهيب المترامي الأطرافي. . 
مع تَحَوّلٍ (ماكجراث) إلى النَّظرِ إلى الكون أنّه عالّمُ مخلوقٌ وليس مجرّد 
حقيقةٍ 0 تَغَيِرَتْ رؤيئُه إلى الجَمَالٍ كليّة. يقول: «فتِحت أمامي آفاق 
جديدةٌ. بَتِيَت النُجومُ ‏ طبعًا - كما كانت. ومع ذلك تَحَوَّلَتْ رُؤيتي لها عن 
السَّابقَ بصورة كليّةٍ. . . إِنّها الآن رَمْرٌ لِلْحِكْمَةٍ والعنايّةِ لِرَبٌ يَعْلَمُ مَنْ أنا 


عا 002 


لقد تَحَوّلَ الكونُ في عيئّي (ماكجراث) إلى لوحةٍ فنيّةِ بأصباغِها وتناسّقها 
الماتع. ورأى فيه أثرًا لجَمَالٍ الخالق؛ فالأئَرُ يحمل مِنْ صِفاتٍ المؤثّر شيئًا 
بعد أن كان الكونٌُ معادلاتٍ رياضيّةَ لأبعادٍ ضخمةء وسَعَةَ مخيفةً ثثِيرٌ الشَّهْقة. 

والإقرارٌ بحقيقةٍ الْجَمَالٍ ووضوحه حاضرٌ عند الملاحدة المهتمّين بعالم 
القيرياء والبيولوجيا: وإن لم ينتَهُوا ضرورة إلى الإقرار بوجود الله. ولنأخذ 
لذلك شهادة ثلاث من رس الملاحدة اليومم؛ (واينبيرغ) الفيزيائىٌ» و(داوكنز) 
البيولوجيٌ» و(كراوس) الفيزيائيٌ 


)١(‏ بيتر كريفت 1668 بهاءم (/1971-): فيلسوفٌ أمريكيئٌ» لِكُتبهِ حضورٌ شعبيٌ واسِعٌ . من أعلام الدّفاعيّين 


التصارى في العالم. 
زفق 1 ,(1989 رقوعآ قتتتاهصع1 :معقعصهةءط صو5) عاناع01طة أدموءء12 822715 1116 ,1تعنامء8 راألعع دكا عامط 
(50؟) ‏ ,(2003 ,مسمخآ :10:0 0) ممع قم عا و جااعدم جم بأءجمءد 116 :4ه © 07 ععه1 عا عادص[ بطخهتنءكة رعاوتا4 


2.55 - 6. 


ال٠٠١‎ 


يقول عَالِمٌ الفيزياء الملحِدٌ العَنِيدُ (ستيفن واينبرغ): «تبدو فعاليةٌ الأحكام 
الْجَمَاليّةِ مُدْهسْةً بصورة كبيرةٍ بالضّبط عند تطبيقٍ الرياضيات البَّحْنَةِ في 
الفيزياء. . . . وقد وَجِدَ أنْ التراكيب الرياضية التي اعْثْرِفَ بها من قِبَلِ علماء 
الرياضياتٍ أنْهم طَوَّرُوها بسبب بحثهم عن شيءٍ من الجَمَالٍ هي ذاتٌ قيمةٍ 

عند الفيزيائيّين»27. وأَضَاف بعبارة مُفاجتةٍ: «عَلََ أن أَغْتَرفَ أذ الطبيعة 
يان اجمل مثا هو شترورئ تل ” ؛؛: فالطبيعةٌ تضمٌ من الجَمَالٍ ما 
فيش عن حاجةٍ الوجودٍ الماديّ المنظم والحيّ. 

وأمّا (داوكنز)ء فقد قال في لقاءٍ أَجْرَنْهُ معه قناةٌ (1-4ءمصهط0 880) سنة 
5<: «العالّمُ والكَوْنُ مكانان في غايةٍ الجَمَالِء وكُلّما فَهِمْنا الكونّء بدا 
لنا بصورة أَجْمَلَ. إنها تجربةٌ مُثيرةٌ للغاية أَنْ يُولَدَ المرءٌ في هذا الكون»0". 


و(داوكنز) نفسّه يعترفُ أن الرغبة في طلب معرفةٍ مزيدٍ من حقائتٍ الكون 


تبدو جذابة بصورة له سبيل لمقادمتها».وآن الْجَمَالَ الذي كَسَفَهُ العو احيال 
شاعري)” ''. راك الماع كرد من ولك حا خاو مدن بع أو أن 
أقولّ: إن لدي ويه جاب عدا وأكادٌ 0 شاعِرِيّةٌ عرو ين الاح 
العلدة: . . : الكفية والأعجاث غما أمراة يشث بهما المعدينون لا شك 


ع 


ولكنثي انكر شرع من الكقب عيعا 1217 السدتترط. يضوره متيب اليم 
يَحْتَكرُون هاتيْن العاطفتين)2'. 

إِنَّ جَمَالَ العالّم من ناحية علميّةِ قد أَلْرّمَ (داوكنز) أن يقولٌ في غفلةٍ من 
نفيه اللّجُوجة: «العالّمُ الحقيقئُ - إذا فُهِمَ بطريق عِلْمِنَ ‏ جميلٌ بصورة عميقةٍ 


600 


-. 


ومثير بصورة دائمةً) 


)2غ2 3 ,(2010 ملهأتع1(آ ععهاتصة/؟ بصملصمط) برمع1 [هة1 ع زه وتجبمء1227 رونتعطامك17ا معرعام 
(؟) المصدر السابق» ص١55.‏ 

زهرف . < سقط قمعا هل /عاعم مستمل” تلع . مرتحطل. بو ووسم/:صاخط > 
2 .63 ,141715801 17116 عاتأناه 177210 ,رقستاجددآ مقط ]1 
(6) رابط اللقاء: 


< تصسغط. ه011 2[_بع امع أ سنمم ,0/1102 شطع 1خ]1_مص تع ه10 /بسدمه. جعاء25 01101 بل ختطا. بوبووو// :صاخط > 
زلف 2 .ص« ,هاده الادع2 كل ,مستا جددآا لمقطء 11 


الا 


والجَمّالُ هو الذي جعل الفيزيائيّ الملحدّ (لورنس كراوس) يقولٌ: 
(توجد شاعريّة جديرة بالملاحظة ذ فى الل 0 والكتاعرية شي يَفْنََحِمْ 
على النْمْس أشواتها علو يا قَسْرًا في طريق المُنْعَةٍ العقليّةٍ 


0 


والقلية, 
ما الفارق ‏ إِذنْ ‏ بيننا وبين أعلام الإلحاد؟ 
ليست هي - إذن ‏ المقدّمات» وإنما هو رَبْط الحقائقٍ بلوازيهاء 
والمقدّماتِ بنتائجها! 


بع 0 الحقيقة. والخيرء والجَمَالٍ 
واهتمامنا بذلك)9©. الفيلسوف (أنثوني أوهير)”” . 


5.2 سه رو 
«من وجهةٍ نظر داروينية؛ يعسر 





مختصر النَظَر: 
« كل إقرار يتضمَنُ أن الجَمَالَ طابَعٌ لأشياء العالّم وليس فقط مَوْقًِا 
شيا فخ أشباء العالم» يَلْرَمُ منه الإقرارٌ بوجودٍ الله. 


© يَلَرَمْ من إنكارٍ حقيقةٍ الجَمَالٍ أن أَجْمَلَ شيءٍ في العالم كأْبَح شيء 
0 ومو سا هس 


فنع كاذ تكد كزقرة أوركيد. . 

« الجَمَالُ أَصْلّ لانطلاقة قةِ العلم وللكَشّْفٍ عن القوانين الطبيعيّة للكون. 

« الداروينية عاجزةٌ عن تفسير جَمَالٍ عالّم الأحياء فَضْلًا عن جَمَالٍ عالّم 
الفيزياء الذي لا تقاطع معه. 

يعترف (داوكنز) وكثيرٌ من أثمَّةِ الإلحاد أنَّ العالّمَ جميلٌ بما يفوقٌ 
حاجات البقاء. 


000 ,(2017 180015 متططلط) جمبع 8 ع7[ عملا نريل77 :جه1 50 -160140 عا 5107 ادم1ه76© 17116 ,1721155 7/1 م130 
12201 


زفق .214ص ,0[41107ناظ 74مبرء8 ,موع*0 ت«مطتسف 
() أنثوني أوهير :0”35 زردهطاهم (1447.): فيلسوفٌ بريطانيٌ. أستادٌ الفلسفة في جامعة «باكنغام»» 
والمدير الفخريٌ «للمؤسّسة الملكيّة للفلسفة». 


الا 


2 
براح لتر 
تزع 176010 0710 5167126 :نز1لا1ه 86 إن “201 [2 17107111 7716 , 101133[ موستمط]' 
.1999 ,182261115 :.2111) ,معقاقطة11آ منود ,أءء 1/4 


1 م170 :770714 انالزع 14271171 4 ,171711 تطمطخه م10 له ععع1711ا متسة زمعظ 
نآ[ رع3107) 15ع001772آ رء 7721117 0 1115 ده © 1176 [62ع<167 وعع:5167 02710 115ل 
6 رووع21 121611731511 


11 حع1ط 2+0 ع205 82117 122211621ع8215 وع120'““' ,1اء177ه80 11ء155 ]1 
.(2007) مااع اطع 1 5701075 7 11كة 7 ** 517 1ه تدا 


االتمككل #داناءء5 187 أكادع 1 10 [[هن) 4 :1-60710700 5211718 ,لإعع هع لإع موا 
.0 و710112) عستطعتاطناط 82 ع 8 :عءووعصمع]' ,عل تكطمد!! ,ك1 1ه 


01 9آ1511 12157 :1]101172311 ,نزانتهع8 0 نزام 281150 بطاعة07 1 .ل واعموع]آ1 
4 رووع2 2تناتمطهقل 01 


الا 


بلع 


هو 8ع راس هه 
توحيد أم تعدد آلهة 


- طقل لَوَ كن معشه ءالةٌ كا يَعُولُونَ إ5ا لَكبتموا ِلّ فك اش سيلا ©» 
[الإسراء: >*] 


١0 
«الربٌ إلهنا رب واحِد»‎ 
؟9/١7؟ سِفْدُ التَثنية */ 4» مرقس‎ 


بين خيارين: توحيد أم شرك؟ 

يقول المؤمن عد الآلية: الايمان ياكق من إل عو المتعيّنُ لأنه 
-- لتعذد أَؤجه الظة والعطاة فى الوجودة ولذلك الحهث غاقة م الأمم 

لسّابقة إلى الإيمان بل للخضب» 0 للقُوّةه وغيرهما لِلحُبٌ. . فتعدّد أوجٌه 

50 والخالقية: ... 

يقول الموقن: بل ار في الكون قائدٌ إلى أنّه لا إله له الخلقٌ إلا 
واحِدٌ أَحَدٌ؛ فوجود إِلَهِ واحدٍ مُنْبِىحٌ عن وجود مادّيّ هو نسيجٌ واحدء كما أن 
افتراض التعدّدٍ يلزم منه سَلْبُ الكمالٍ عنه. 


الإسلام دين التوحيد النفئ : 
يقول الأستاذ (أنور الجندي) كنْهُ: «إذا قيل: إِنَ لكل دين طابعًا؛ فإِنَ 
طابع 00-7 هو ر «التوحيد»؛ فهو لياق ومتهجه وقوامه. واكم ا 


7 


الآلية آى إكاى اله ال , 

التوحيد الإسلامي ‏ في جانبه النَّطِريّ المحض - إيمانُ جازِمٌ أنّ لهذا 
الوجودٍ خالقًا واحدًا له الكَمَالُ المطلق» فلا نظيرٌ له ولا قريع؛ فوجوده حَْمْ 
عَقْلّاء ووحدانيّتُه لازم لكمالِه.» كما تظهر وحدانيته في طبيعة آثاره في 
الكون. . ومن الشقّ النّظْرِيّ تقوم العبادةٌ ‏ الجانب العمليٌ -؛ فلا يَضْرِفُ 
المسلم لغير الله عبادة» ولا يستسلِم استسلامَ طاعةٍ مطلقةٍ لغيره.. وإذا كانت 
عقيدة المسلم لا تحتكر توحيد الله بأفعاله. فقد يُشارك غيرٌ المسلم المسلم 
نوسن العالةة ل أن المسَلِمَ وَحْدَهُ على الأرض مَنْ يُوَحُدٌ الله عبادةً؛ فلا 
يُوحَدٌ الله بأفعالٍ العباد إِلّا في الإسلام... وهنا يَأتَلِكُْ توحيدٌ الألوهيّة بتوحيد 
الطاعة والخضوع والعبادة والمحبّة. . وتلك هي قَرَادةٌ التوحيد الإسلاميّ. 


ال فطرة القلب 000 


شرت 0 [النمل: 5], 

ونال سببحاتهة ال تنيت التكرب والأق وَأَرْنَ اف زرب القل عاد 
اما يمه حَدَايقَ اديت بهجة يا كات 54 أن مُأ 0 وله َم أله 
هُمَ قَوَمٌ يَصَرِلُونَ 46 [النمل : 

وقال وِيلآ : لآم جَعَلَ 0 فَرارًا صل للها أتهدرا وَحَعَلَ ذا رواموت 
نتن تضم النقزق علدا زه مم أللهِ بَلْ ررم ل تلثورنه 49 [التمل: .]5١‏ 
قال سيحانه: : أ يجيب الْمْضْطرٌ ذا د06 ويكيلف السو وَيَجَعَلْم 


ع لا رقو ب 


خُلك الْأْيْضْ وله مَمَ ألَهِ قيلا نا تَدَكَرُونَ 46 [النمل: 31]. 
مع آم 


.4 2 َس واه 5 ورين عن بي م 
وقال تعالى: 9 ن يهَدِيكُمَ في ظُلْمتٍ ألْيرِ وَالْبْحْرٍ ومن يُرْسِلُ الح بشْرا 
بيت يِدَىَ تحتو أوله مم لَه تَعَدلَ أله عحمًا يشَرِكُونَ 4067 [النمل: 7]. 


-ه١5٠٠ أنور الجندي» الشّبهات والأخطاء الشّائعة في الفكر الإسلامي (القاهرة: دار الاعتصامء‎ )١ 
.” 1م صخ‎ 


كالا 


وكالسنة كانه طأشّ يبدا الخلق ثرّ يده ون ينف هن لسَمآه لان 


5 
دم هيه 


ولَهُ مّعَ أله قل كائوا بعكم إن كُثْرٌ يويك 469 [النمل: 14]. 

إن الأنساقة د وهو ينظر دفي تقسه والآفاق بلا يجيف غير داع التوحيد 
في صدره؛ فالوجود الماديّ يتجلى في وحدة متناسقةٍ أمام ناظِرَيُو» ونفسّه لا 
تجد رجاءها إِلّا في عطاءٍ ذاتٍ واحدةء ولا يقع في حََلَيِها ‏ إذا خُلَْيَتْ إلى 
نفسها ‏ إِلّا وجود الواحد الْأَحَدِ. هو شُعورٌ انجذاب وافتقارٍ إلى واحد لا 


ولذلك كانت عامَّةٌ الديانات الوثنيّة مُوحَدة في ربوبيّتها وإِنْ تعدَّدتْ فيها 
المعبودات؛ فالإنسان يُدرِكُ وجوة ختالق واخلء. وإن عَبَدَ معه غيرة؟ وهواها 
كسَّمَهُ عالم الأنثروبولوجيا 000058 في مولئة الصَّحُمٍ «أضل 
فكرة الله" ؛ إذ بيّن أنّ الدّين البدائئ عند جميع القبائل تقريبًا قد بدأ بعبادة 
ِل واحدء هو إِلَهُ السّماءِ. 

لم يكن (شمت) بِدْعًا فيما قال فقد سَبَمَهُ عددٌ من الباحثين الجادّين؛ إذ 
أثبتَ (لانج) عقيدة «الإله الأعلى» عند القبائل الأكثر بدائيّة في أستراليا 
وإفريقيا وأمريكاء وهو ما أَنْبْتَهُ كل من (شريدر) عند الأجناس الآريّة القديمة» 
و(بروكلمان) عند السّاميين قبل الإسلام» و(لاروي) و(كاترفاج) عند أقزام 
أواضسط إفريقي”” . 
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6 م م 


ورغم أننا نوافق من قال: إن إثبات حفيفه الدّينٍ الأول أمر يه 
بالأدلة المادية لامتناع العِلَم بتاريخ التدين» وتطوّر مَنْ كانوا «بداثيين»؛ لا 
أن: 

« تعايّشَ التوحيد مع الشّركِ في أقدم من نعرف من القبائل المسّماة 
«بذائية» . 


« النزوعَ الماديّ في الإنسان. 


)1١(‏ فلهلم شمت غفنسطءة ساءطلة”1 (1874 - 1155م): لغوي وأنثروبولوجي وباحث في تاريخ الدين. 
22 .00665106 063 وستحدمة2ن] معد1 


(9) درازء الدين» بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الأديان» ص١٠‏ - ٠١8‏ 


/اال/ا 


ه ضعفت حاسة التجريد عند الإنسان» خاصة عند العامة. 

« معرفتّنا المباشرة بتحوّلٍ عقائد توحيديّة إلى عقائدٌ شِركيّة في الألفيّات 
الثلاث الأخيرة. ْ 

« كُمُونَ التّرحيد في أوضح العقائد الشّرْكِيّةِ كعقائد الهنود. . . 

كل ما سبق يجعل البرهان المادي على أصالة التوحيد لا التنديد أربى 
في ميزان البحث التَّارِيحيَ. وهو ما قرّره الخبر القرانيٌ. 


التوحيد والامتناع العقلي للشريك: 

من أوضح البراهين العقليّة وأقدمها دلالة على امتناع تعدّد الآلهة» ما 
يلزم من وجود إِلْمَيْن من محالات؛ إذ إِنّ وجوة إِلْمَيْنِ يقتضي احتمالَ اختلافٍ 
إرادتهما . ونحن إِنْرَ ذلك أمام احتمالاتٍ ثلاث: 

١‏ - أن يَيِمٌ ما أراداء وذاك مُحالٌ لامتناع تَحَقّقٍ الشَّىْءِ وضِدَّهِ؛ فلو أراد 
أحدُهُما حَلْقَ العالّم وأراد الثاني أُلّا يتمّ هذا الخلق؛ سِيِتَعَذّرُ أن يُوجَدَ العالم 
والذترجة:.وذاك سان لاقتضاء ذلك اجتماعٌَ المتناقِضَيْنٍ . 
" - أَلَّا يَِمّ ما أرادا؛ وذاك مُمْتَيمٌ؛ لأنّ المتناقِضَيْن لا يرتفعان» فلا بد 

حدذهما: 
" - أَنْ يَتِمّ مُرادُ أحدهما بالعَلّبة» ولا يمضيّ أمرٌ الآخرء والذّات التي 


مه مو 


م 


لاا فمضى إزادتهاا لا تشكويق نشت الالهة إة إن الإلة خو الذي لا ينس 
سَلطائة شىءٌ فى الأرض ولا فى السّماء. 
وملخخص ما سبق قول (الباقلانيّ): «وليس يجوز أن يكون صانع 
العالم اثين» .ولا أكثرٌ مخ ذلك+ والذليل على ذلك أن الاثتين يَصِحٌ أن 
يختلفاء ويُوجِدَ أحدُهما ضِدَّ مُرادٍ الآخَرِ؛ِ فلو اختلفاء وأراد أحدُهما إحياء 
جِسْمء وأراد الآخَرٌ إِمائَتَه» لَوَجَبَ أن يَلْحَمَهُما العَجْرُء أو واحدًا منهما؛ 
لأنه محال أن يَيِمّ ما يُريدان جميعًا لِتضاد مُرادَيْهما. فوجبٌ أن لا يَتِمّاء أو 
يَيِمّ مُراد أحدهماء فَيَلْحَقَ مَنْ لم يَيِمّ مُرائُه العَجْرُ. أو لا يَيِمّ مُرَادُمُماء 
فِيلحَمَّهُما العَجرُ. والعَجِرُ من سمات الحَدَثِء والقديم الإله لا يجوز أن 
7,8 


ون عا 

فإن قيل: ماذا لو كان الإلهان في اتّفاتٍ تام ألا ينفي ذلك دلالة هذا 
البرهان على التوحيد؟ 

وجوابّه: أنّ اتفاق الإلهين الفِعْلىَ لا ينفي إمكان اختلافهما تقديرًا. 
وحَسْمٌ الخلاف الممكن بينهما ينتهي ضرورةً إلى ما قَرَّرْنَاهُ سالِفًا عند 
الاختلاف الفعلي . 

ثم إِنّ اثفاق الإلهين على إرادة أمر ما وإمضائه يلزم منه أنهما يشتركان 
في فِعْلٍ الفِغْلٍ نفسهء وهذا يعني: اشتراكّهُما في التأثير ويلزم من ذلك 
نقضهها لساجعهما إلى الاشعزاكء وأنا إن كان يشل أعدعما الهلة الوحيدة 
لفعْلٍ كانت إرادةٌ الثاني بلا أَنَّرِءِ وهو ما يَنْقُضُ ألوهيّة الثاني . 

قال (ابن تيميّة): «فكل من المشتركيْن في مفعول فَأَحَدُهُما مُفْتَقِرٌ إلى 
الآحَرِ في وجودٍ ذلك المفعول» محتاحٌ إليه 77 5 لم يكونا مشتركَيّن؛ لأن 
كُلّا منهما ما أن يكون مُسْتَقِلَا بالفِعْلٍ مُتْمَرِدَا به أو لا يكون: 

أ- وإن كان مُسْعَقِلًا به مُثْمَرِدًا به امَْتَمَ أن يكون له فيه شريكٌ أو مُعاوِنٌ. 

- فإن لم يَكُنْ مُسْتَقًِا مُتْمَرِدًا به لم يكن المفعول به وَحْدَّهُ؛ بل به 
وبالآخرء ولم يكن هو وحله كافيًا في وجود ذلك المفعول؛ بل كان محتاجًا 
إلى الآخر في وجود ذلك المفعولء مُفْتَقِرًا إليه فيه" . 

ومفهوم وجود لْمَيْنِ فاسِدٌ في ذاتِه؛ لأنّ وجود ِلْهِيْنَ يقتضي تمايِرمُما 
بأن يكون لأحدهما من الصّفات ما ليس لغيره» وهو ما يَمْتَعُ تعدّد كمالاتهما. 


التوحيد والمنظومة الكونيّة المتناسقة : 
الكون المادي دليلنا الأوسع إلى معرفة أُضْل وجوده. والناظر قن هذا 
الوجود لا يجد فيه غير الانتظام على صورةٍ واحدة مُعْحِبةٍ لا يُدايِلُها اضطرابٌ 


00( الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 1154م 
ص560. 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ١؟//99؟.‏ 
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ولا تشويشٌ. ووَحَْدَةٌ قانون العالم الطبيعيَ هي التي تُحَمُرُ علماء الفيزياء 
للبحث عن قانون يُوَحُذُ شبكة القوانين الفيزيائيّة للكون» أو ما يُعرف ب«نظريّة 
كل شيء) ١‏ #هنطاز:6© 06 216053 والتي تُحْتَصَرٌ في حروف «27018. إِنّها 
لوحة وابعدة تتذقك: خم لها انوا نياع غير انها تأئلث 0 كيان واحدٍ. 
إِنْ الخروج عن داعي التوحيد إلى طلب الشركاء في صُنْعْ العالم وتنظيمه 
ل بُرُهانَاء ولا يوجد في هذا الكوة برساث من ناي يستدعي القول بإلهميْن 
نين ثنيْن أو أكثرٌ؛ فإنَّ طبائع الحركةٍ والتّصميم والجمالٍ مصبوغةٌ بِصِبْعْةٍ واحدةٍ 
0 علماء الطبيعة. 


التوحيد ونَصل أوكام : 

يقول الفيلسوف (ستفن ت. ديفز)1"* وإذا كان .هناك أكتر من ضمي 
فكم سيكون علددّهم؟ ولماذا يتعاونون؟ لا نحتاج إلى طرح هذين السّوَالَيْنِ إذا 
كان هناك مصمم ا 

القول بِِلَو واحدٍ خالق ومُصوّرٍ هو الجوابٌُ الأسهل والأوضحٌ» وهو 
يقوم على مقدّماتٍ قليلةٍ وبسيطةٍ. والخروج من هذا الحلّ إلى القول بتعدّدٍ 
الآلهة يقتضي مقدّماتٍ أطول» وافتراضاتٍ أوسعَّ» ولذلك فهو جوابٌ مرفوضٌ 
لأنه يُعارِضٌ قاعدة الل أوكام» التي تحكمٌ ججملةً تفكيرنا في طَلَبٍ تفسير 
أشياء الوجودٍ؛ إذ تَنْضٌُ على أنّه عند تَعَارْضٍ اللتسيزات» قكناة هنا ما كان 


000 


أقل افتراضاتٍ. 


التثليث» أزمة العقل والنقل : 

ذهبت الكنيسةٌ بعد زمن المسيح بمذَةٍ إلى القول بعقيدة التّثليث؛ وهي 
عقيدة صريحة في تقريرها وجودٌ ثلاثةٍ آلهة مه منفصلةٍ عن , بعضها» تَدْخْلَ في 
مجموعها تحت اسم «الإلَه الواحل».. ولم تعرف الكنيسةٌ مِحْنةَ في تاريخها 


)1١(‏ ستفن ديفز 28815 صهطمعء8 :)-١950(‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ له عناية خاصة بفلسفة الدِينِ. 
2 .2.103 ,(1997 رقوعءآ إانقت ع كنهنا بطع خداتطاستل8) وزومعط عتاواع:11 27:4 #مقمع 1 600 ,03515 .1' سعطروعام 


لا 


أَعْظَمٌ من محنةٍ مُخالفةٍ العقلٍ لمفهوم التَثليثِ؛ فإنَ العَقْلَ يرفضٌ - بداهة ‏ أن 
يكون الواحد ثلاثةٌ والشَّكُ في بداهات الحساب من نواقض العقل . زرعم 
اختراع الكنيسة وعد «أَفنُوم) «مدهدك»)» "عموووؤجن" للقول: إن الأَقَانيم 
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الغلاثة هي ذاتتٌ إِلْهيَدٌ واحدة؛ إلا أن الأَقُوم هو نفسّه ذاتٌ؛ ولذلك تَتَحَدَتُ 


أدبيّاتث اللَاهُوتِ الإنجليزيّة عن الأثثوم على أنه «ذاثٌ» «هموموم» دون مُوَارَبَة. 
وتبدو كل محاولات عَمْلَئة الثْليثِ صريحةٌ في عَبَئِها؛ إذ هي ثَُرْ رٌ كلامًا 
فسا 5 تَتَاقُضِ مَباشِرًا في رَقْضِهِ دداعات الحساب» ومن ذلك قول قِدّيس 
التكديسة (إببفاتيرس)+ ذلا يوجد ثلانة آلية» بل إلدٌ واحِدٌ حقيقئٌ؛ لأنْ الابنَ 
الوحيدٌ المولود هو واحدٌ من واحِدٍء وواحِدٌ أيضًا هو الرُوحٌ القُدُْنُ الذي هو 
واد من واجو؛ آي: ثالوث فى وخدة» وهو إل وابعد: آنا وان وروحٌ 
قُدُس”©. هل الواحِدُ المنبئِنُ من واحِدٍ إذا جُمِعَ إلى مَنْ الْبَتَنَ عنه يكون معه 
واحدًا رغم تمايزِهِما تماية الوالد وما وَلَد؟! 
وقد حاول أنصارٌ مذهب السَّبليّة ونهةنااء520 منذ القرن الثالكث الخروجٌ 
من هذا المأزق الرياضيّ؛ فعمُوا أن الأقانيم ليست ذُواثنًا العاير! وإِنْما هي 
مراجل مُتتالية ؛ فالإلهُ كان أبّا و تَحَوَّلَ إِثْرَ ذلك إلى ابنِء ثم دوحج قُدْسٍ . وقد 
اندثرَتُ هذه الفرقة بعد أذ أجيلك بالهرطقة في القرون الأولى» كما أن دغواها 
ُخالِفُ ‏ ضرورةً ‏ الُصوص المقدّسة؛ فإنَ الأناجيلَ صريحةٌ 9 تَعَاصّرٍ حالَي 
الأبكة والتتؤةة وين ذلك ما جاد فى إتجيل مق 57# 16+ «قلها اشكمد 


برع وي 0000 


يسو صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنّ 3 السَاده وَإِذَا السْمَادَاتٌ قد الْفَكَحَت له فَرَأى دم الله 
نَازِلَا مِئْلَ حَمَامَةٍ وَآتِيَا عَلَيْهه وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتٍِ قَائِلًا: هذا هُوَّ ابْني 
الْحَبِيبُ الْذِي به سُرِرْتُ). 

يقد كثيرٌ تمن اللاتعوتيين بالإشكال العقلن الكبير في القول بالثليك» 
ومن ذلك قولُ اللّاهوتي (ملارد إريكسون””: اتُقَدُمُ هذه العقيدةٌ من عدّة 


)١(‏ نقله: توماس ف. تورانس»ء الإيمان بالثّالوث - الفكر اللّاهوتيّ الكتابيّ للكنيسة الجامعة في القرون 
الأولى» تعريب: عماد إسكندر (القاهرة: مكتبة باناريون» 1٠7م)»)‏ ص01". 


ضفي 


أوجه مفارقات غريبةً 01 "د ويكني للعلم رع مَةِ النصرانية مع 
مفهوم التثليث أن عددًا من اللاهوتيّين التُصارى قد انتهّوًا تحت ا 
لاعقلانيّةٍ التثليثِ إلى القول: إِنْ على المؤمن أن يتعايّشَ مع التّناقضات 
والمفارقات 03:20065”''؛ فلا سبيل لإبطالهما داخل التصوّر الإيماني 
النصراني إذا التزمٌ الإنسان التفكير المنطقي؛ بل الأعجبٌ أن بعض المفكّرين 
النصارى يذهب إلى أنْ المفارقاتٍ عنصرٌ ضروريٌ للإيمان؛ فقد زَعَمّ (دونالد 
بلوتش)”" أن «حقيقة الإيمان لا يمكن أن تُتَرْجَمَ إلى نسَقٍ مُتناسِقٍ نهائيّ ينفي 
الأسواة والمفارقات في الإيمان»”*؟©. وهو بذلك يخلِظ بين محارات العقول 
ومحالاتها؛ ؛ فإنَ العقل قد يَعْجِرٌ عن فَهُمٍ بعض حقائقٍ قي الغَيْبِ لأنه محدودٌ لا 
يحيط بكلّ شيء عِلْمّاء وذلك لا يمنع وَضت إيمانه أله إيمان عقي ؛ ولكنٌّ 
الإيمان المغموسَ في المفارقات والتّناقضات حُبجَة على العَقْل ؛ ولازمه إنشاعٌ 
ثنائيّةٍ مُتضادّةٍ لا بُدَّ أن يَنْحَارَ المرء فيها إلى أَحَدٍ طَرَّفَيُها؛ إِمَا الإيمان أو 
العقل؟! 

وأمّا من الناحية النقليّة» فإننا لا تَجدٌ ذِكْرًا لِلتَثْلِيثِ في الأسفار السّابقة 
للمسيح» والتي يُوْمِنُ بِقَدَاسَيِها التصارى» إذ لم ترد في الكتاب كُلّهِ عبارةٌ 
صريحةٌ في الَثْلِيثِء كعبارة «ثالوث» و«تثليث»» «ألوهيّة الآب والابن والرُوح 
القُدُس»» أو «الآلهةٌ ثلاثةٌ أكَانِيم». والأمر نفسّه واضحٌ في الْأَسْفارٍ التصرانيّة 
ولذلك جاء فى موسوعة 00 018ءمملءتزعصظ مستلاهمء م هآ ع1 
حومط : «يَتَفِقُ لاد عائة أله له توعد عقيدة تَنْلِيثِ في العهد القديم 


. قَسَيسٌ معمدانيٌ وأستاذ اللاهوت فى (نو نومع نهنا «ماررد8)‎ :)1١97375( 311:4 ملارد إريكسون «هوعله81‎ )١( 
يُعدّ اليوم من أبرز اللاهوتيّين الإنجيليين.‎ 

2( :1 ,قل تجهخا لصوحت) «راغة 1 ع[ ك0 :21127271461107 :007116771270747 © :715موعءظ ع11:6 :7 604 ردودعاء 81 .ل لمقلاتلة 

1 ,(1995 يعقتام8 5عامه8 ععلة8 

زرف .ل) تممدء7" :335 - 324.مم ,(1949) 6 بزه104 ترو22:200::,17:6010 سمتامتتطن) 01 عتتطول8 عط1” رصم غ[عءجدط عع 830 ممم 

:1 - 13.جح ,(1964) 7 براعاء 50 أمعنومامع17 لمعذاء عمط ء[ا زه «اء|[ه:8 . :22200 كه عأواتطوه2 عط1" ,رقلصياهتن 

- 369 ,(1978) 21.4 براعاعه3 أمءنع0 17:01 أمعءذأعع هم 11:6 إه امامل '(عتع مآ 15 عاطقتاعخ]1 810' ,قستطودنآ .7 صسطامل 


80 
2 دونالد بلوتش طووع810 الوصو« (8؟9١‏ _ ١١‏ م قسيس ولاهوتيٌ أمريكيٌ معروف. 
)2( .18 ,(1978 ,1807 ع تعمممط نظن )) «رومامع:17 أمءةاء عاط زه داعا :تعددظ برطءوءه81 210ههدآ1 
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ولا في العهد الجديد»”© 

والثعل الوسيق الك في ذلك في ١‏ يوحنا ه/7: «قَإِنَّ الّذِينَ 
يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلَاتَةٌ: الآبُء وَالْكَلِمَةُ وَالرُوحُ الْقُدْسنُ. وَمِؤُلَاء 
اانه هم وَاحِد) ينتهيٍ عند جميع النسخ اليونانية قبل القرن الخامس عشر عند 
قل ثلألاف وقن خدقت الرٌيادة غَاقة التّرجمات الحديثة مثل «6ط1 
1216122110221) و(ع811 تمعمعمسك برعل8 عط1») وفلع ع5 ع8 ع1 


6 2151220310 . 
نص١‏ يوحنا ه// دون الزيادة 
المخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع) 
|1 © جرع ه برهم برونى 6 6 
0 11 “لخ م( [() ك-ز 1 وح 721626 0 
الى مزلا دز1ر ن-د عمج لد 
]دز |0 [ إل بعر “[ جل) لا 37-0 
3 الجل1ا)2) .1 2) ا )لت :1ر1 ا اودري 
لل 1 لك رامن :1 ]حمر بريرحودر 
للم لظ مهم للزجن1] حلمو ورير 


0غ( ر(1995 ,قطتلاآه )نوم جه عاده لا بوع81) «ساء ةام طاهن) زه مألءمماءمءظ د:ذ[[م0«عمجه8 77:6 .لع ,سعتظاء1ة اممطعت. 


1254 
(0؟) يستدلٌ النصارى لعقيدة التثليث أيضًا بما سب إلى المسيح في آخر إنجيل متّى :١19/78‏ اقَادْمَبُوا 
وَتَلْمِدُوَا + ججَحِيعَ الأَمَم وَعَمدُوهُمْ باشم الآب وَالابْنٍ وَالرْوجٍ الْقدْسٍِ». وهذا استدلال معيب من 


وجهين: 

الوجه الأول: هذا النص ليس صريحًا فى إثبات عقيدة الآلهة المثلئة» وما بمثل هذه العبارات يُعبّر 
الوحي عن أصول الدين. وإِنّما المعنى المباشر للنصٌ هو دعوة التلاميذ إلى تعميد الناس بصيغة 
تعظّم الله ويسوع والملّك المعظم» رسول الربٌ الروح القدس. وذاك أشبه بما تبدأ به المحاكم مراسيم - 


يفف 


المخطوطة الشينائيّة (القرن الرابع) 
انجه رارم د ع زم ١‏ 
>[ :7160151 حلم رع6 60 
01م ]تمه نم رو تم رج 
1-600 إض عل ل( 171 هوالت ج57 

ركز | حرى ر ازكرم رععر 
لكت اع 01*21 ان احير 
تزه لعاو اع نر رى رع درت 
اخط رم[ (© 1077 لي رم رلك 
از قر ريرج من يرم مر 

تدك مرران بتك كم رم بحر» 

؟>1 [١‏ تم ره برعتردعع 


١ 
ْ 





القضاء باسم الله والشعب» أو اسم الله والملك؛ فالأمر من جنس ما نعرف عن أصول المراسيم الهامة 
(الدينيّة وغيرها). وليس في نص متّى 19/18 أدنى شيء من التصريح بمعاني الألوهيّة للابن والروح 
القدس. وأصول الدين لا تُبنى على المعاني البعيدة للنصوص المقدّسة. 

الوجه الثاني: يطعن عامة النقّاد في أصالة نص متّى 14/78 لأنّ الكنيسة الأولى لم تكن تَعُمّد باسم 
الآب والابن والروح القدسء وإنّما كانت تُعمّد فقط باسم يسوع» ولذلك جاء في معجم الكتاب 
المقدس «إتهدمنه:2 علطن مطعهخ 2156 /١(‏ 080): «وفًا لاجماع علمي واسعء ليس [هذا القول] قولًا 
صحيح النسبة إلى يسوع». ودليل ذلك من العهد الجديد نفسه الذي لا يذكر أبدًا التعميد بغير اسم 
يسبوع وجل : 

أعمال الرسل :"8/1١‏ اقَقَالَ لَهُمْ بُظرْسُ: «تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى اسم يَسُوعَ الْمَسِيح 
لِعُثْرَانٍ الْخَطَايًا» . 

أعمال الرسل 17/8: الأنَهُ لَمْ يكُنْ قَدْ حل بَعْدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ غَيْرَ أنَّهُمْ كانوا مُعْتَمِدِينَ باشم الرّبٌ 
يشو , 
أعمال الرسل ::8/٠١‏ «وَأْمَرَ أنْ يَعْتَمِدُوا اشم الرّبُ2. 

أعمال الرسل :3/١9‏ كلما سَوِعُوا اعَْمَدُوا بام الرّبُ يَسُوعَ؛. 
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المخطوطة السّكندريّة (القرن الخامس) 


اح 6 رنون نعم ٠ن‏ لد كان رحدو 
جع بال 11+31 مع حير ة تبذت ليهس 2 
للحت رورجم ١‏ رن :2 نير لل مسبو كر)-,- أب »> 
”خوعمو << موررعو م012 37وج زاج ل 
لي ا يت اي را 4 اكد ريك 

حت تعنوين يت 1ن مريولن بدن[ ليت ل نما 


وتستمدٌ عقيدةٌ التَثْلِيثِ في التشكيل الاعتقادي عند الآباء مَنْطِقِيتَها من 

التَصَوُرِ الأفلاطونيئ الذي َنم الخلفيّة الفلسفيّة لِتَأَلِيهِ الابن من خلال الحديث 
عن الفصلٍ الشّام ببق الانه الأَزَلىٌّ وَالحَلْقِ المخْدّث؛ مما استدعى وجود 

الوَسَاطَةٍ التي تَصِلَ المطلقّ بالمحدودء وهي (الكلمة) (اللوغوس) (02.070)؟ 
فكانت هذه الثنائية هي التي قَرَبَتَ المسافة بين الكنيسةٍ وعقائد 8 
المُثَلْيِيْنَ؛ ولذلك قال اللاهوتئ (أندروز نورتن)”'2: «من الممكن تَتَبْعْ 
العقيدة» واكتشافٌ مصدرهاء ولكن ليس في الوَخي المسيحيٌ» 7 في 
الفلسفة الأفلاطونيّة التي كانف القلسفة السائدة على مدائ: الراك الأوان بعد 
ظهور النصرانيّة» وهي التي كان جميع كبار الكُتَاب النصارى 5-5 الآباء كما 
عدن -» تلاميذها» بدرجة كبيرة أ وف 3 

لفد كُدّمَت الفلسقة الأفلاطوية نيه (المسوّغ) الفلسفي لهذه العقيدة» 
المصدر المباشر الذي شك الْمَعِيْنَ الذي أعذّث منه الكنيسة هذا 0 
العقديّ» فهو التصوّر الوثني الذَائُِ بين الأمم القديمة عن الثَالوثِ الإلهيَّ الذي 
يعلو كيد الآيمان الجماعة , 

قال القسَّيسٌ المؤرّخ (توماس موريس) في كتابه عن تراث الهند «صهنلم1 
وعناننتوناسة» الذي استغرق سبعة مجلّدات: «هذا الموضوع الكبير والمهمٌ. 


)١(‏ أندروز نورتن هم1رهآ2 ووعملهة ١185(‏ - *01ىام): لاهوتئيٌ أمريكيٌ . من أئمّة التيار النصرانيٌ 
التوحيديّ في القرن التاسع عشر 

)0 نم3 ملا قم 17171210710715 إن 165 7اع00آ1 عز[ا عاتاناعذاء8 701 07 11250715 /[0 512167716711 كل ه8102 وبوع لس 

4 ,(1870 ,503110كظ تقتتقاته لآ ممعتتعسط تسماأوم8) امتعرزن) زه «تموععءط عن[ا نجه 204) زه 176 
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يستغرق جُزءًا ضخمًا من هذا الكتاب» ولهَِتِي على تهيئةٍ الرَأي العام لِتَمَبّلو 
وججهودي التي بِذَلْتُها لتوضيح مسألةٍ لاهوتيّةٍ بالغةٍ العْمُوضٍ» أغرياني أن اه 
القارئ النَّزِيةَ إلى أنَّ الآثار المنظورة لهذه العقيدة قد أصبحتُ واضحةً تمام 
الوسرج ليبس فحسب في المبادئ الثلاثة للّاهوت الكلداني» وفي مثرا 
الفارسيّ ثُلائيٌ الشَّكْلِء وفي الثَّالوثِ براهما وفشنو وشيفا في الهند ‏ الذي 
أله بوضوح في ال«جيتا» قبل ميلاد أفلاطون بخمسمائة إغارا بل وكذلك في 
الوث الوح الإلهية (تع1من1 مع سساح في اليابان» وفي الكتابة و المكوم شةٍ على 
ظهر الميدالية الشّهيرة التي مُثِرَ عليها في ضبتراء ضيييريا فإلى الالد القالوثت» 
التي يمكن مشَامَدَتّها في يومنا هذا في المقصورة الإمبراطوريّة الفخمةٍ في سان 
بطرسبرجء وفي الثّانجا تانجاء أو الثلاثة في واحدء عند سكان أمريكا 
الجنوبيّة» وأخيرًا ‏ دون الإشارة إلى بقاياها في اليونان ‏ في رَمْزٍ الجَتاح 
والكُرةٍ والتُعبانء المنقوش على معظم المعابدٍ القديمة في صَعِيدٍ مِضْرَه9". 

وتجد كن مقابل لك العوعية الظرية قن العين القن (الكورا )4 فهر 
أو الوصايا العَشْرٍ لبني إسرائيل: «لا يَكنْ لَكَ الِهٌَ أخري أمَامِي) (خروج 
وأا وك قمر مرّاتٍ كثيرةً في أسفار العهدٍ القديم: «الرّبُ إلهنا رب 
واحِدٌ) (تثنية 5/ 5) والأني آنا الله وَليِسنَ اخ (إشعياء 100/4 

وقد تكرّرّت الدّعوةٌ إلى التوحيدٍ صريحة في العهدٍ الجديدٍ (الإنجيل)؛ 
فقد قال المسيحُ: «إنَ أوَلَ كل الوصاياء , : الوث إلينا رت اعد (مرقس 
.وقال:. «أنْت الإله الحقيقيٌ وَحَْدَكَ) (يوحنا /١١/‏ ")2 وقال: «لِلرَّتٌ 
إلهك تسعد وإيّاهُ مَعْدَهُ كنيد (مثى :)١١/4‏ 


)222 1/126-7 ,(1800 بطهكلتقطعتظ] . 77 :همه ط) دعذاةياو11اتك :17:0147 ,رع1/1211110 25تنتمط1' 


ككلل/ا 


ما الدَّليلٌ على وجود الله؟ 

دليل ذلك كل شيء ؛ امأ هو دان منك» وما غاب وراءً آفاق يَضَرِك . . 
تفشك وما حوللة. . ما يُظِلّكَ وما يُقِلْكَ. . ما يُشْبِعْكَء وما يُمْتِعْكَ. ٠‏ كل 
شيءِ بما هو شيء» وأعراضٌ الشَيءِ التي ف فى الشيدة . فقط إلخلغ عصابة 
الألسوعن ميته وكرة إلى كل شيء أنْه شي جديد... التهشل! وَانْتَبِهُ! 
وسترى الوجود يَنْطِنُ طَلَبًا لتفسير . . 

وجودٌ الوجودٍ يطلبٌ تفسيرًا. 

أغراضٌ الوُجودٍ تَظُلْبُ تفسيرًا. . 

مفهومٌ الإنسان - لأنه شية أرقى من ركام الذَرّاتِ - يطلب تفسيرًا . 

ع نا 05 

إن الطريقٌ إلى جواب السَّوالٍ عن وجودٍ اللو ليس في البحثٍ عن كائن 
مُتَحَفتٌ وراءَ الآفاق. لا يُعْلَمُ حَبْرَهُ إلا يعواريك الأساطيرٍ عن ملاحِمِهٍ كما 
هو مُعْتَقَذُ كثير من وََِبّي الرُومانٍ واليونانٍ القدماء . .. وإِنّما هو البحثُ في 
تفسير الوجودٍ وأغراضدء والإنسانٍ وحقيقته 

ولن ينتهي الباحثُ عن الحقٌّ إلى أن للوجودٍ معنى» وللحياة قِيْمَةَ 
وللعَفّلٍ سه 0 سلطاناء وللجمال مَظهوًا. ... إلة إذا آمق باه 

وما مخ اخفاز 


ختارٌ أ 


لا يُوْمنَ بالل بعد قراءةٍ هذا الكتاب ‏ وهو قِظفٌ يسيرٌ 
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من جات البراعين؛ وإلماعَةٌ في مُجالةٍ . وأَصَرّ على أن يمضيّ في طريقٍ 
الرَفْض . ع واحدٍء بلسان واجازم : عِشُ إلحادكٌ ‏ إن 
استطعتٌ - 

فد حرجنا عن طور النَقْدٍ الفكريّ - إذن -» وانتهيتَ إلى طورٍ انمي 
المطلّقٍء وعَلَقْتَ دون رأيكَ الأبوات. . قأرني في نفيك التي أوية انين لا 
يمكنٌ البَنّةَ أ د إن كانت تملِك تَنَفْسَ الإلحادٍ الكُلّىّ فِكْرةٌ 
والتزامَةُ فِعْلا. . ْ 

عِشْ مُلْحِدًا في باب قَهِم الكَوْنْء ومعرفةٍ قيمةٍ الإنسان» وحقيقة العَقْلٍ 
الذاروينيّ» والأخلاق رالجمال الذاتيين ... !عفن عاك كماء يح أن كرون 
المليعد» ولى يومًا بواحدا. َ 

لن تستطيع ذلك ساعة. . سَتَفْهَرُكَ فِظرَتُكَ. . وتَحْتَشِفُ أَنَّ أفكارَكٌ مِرَمٌ 
من المتناقضاتء» بين رَفْضٍ صريح » وإقرارٍ حَفِي. . تصديقٍ بالماديّةِ العمياءء 
واستغراقٍ في لوازم الإيهان: . جَدَد ةنك على الاق في في الإلحادٍ.. 
وسَتَعْجَرُ مَرَةَ أغرى! 

وعندما تنتهي إلى أنَّ الإلحادٌ فكرةٌ لا تُعاشُ» وأَنَّ الملحدّ الصَّمِيميٌ 
خرانة كشرافة العَنْقَاء 4 أعد قراءة ذا الكتاب بِعَيْنِ مَنْ يَظْلْبُ الحَقَّ بقلب 
هادي راض بمآلاتٍ البَحْث. . 


د فد فنا 


هذا الكتابُ لا يدعو الملحدّ واللَّاأَدرِيَ إلى الانتقالٍ إلى الإيما 


وإِنّما يدعوهما إلى النُصالح مع النَفْسء والعيش برؤية كونيّة واحدةٍ لا يَعضَاءَ 
ألعاضيا: 5 وذلك باكتشافي الإيمان الكامن في حقيقةٍ العقل والقلب.. 


د فد فنا 


البحثُ في الْتَّوحَيدٍء أَْرْهُ هَيّنُ بعد العِلّم بوجود الله؛ فإِنَ كُلّ دليلٍ 
لوجود العَلِيٌ العظيوه برهانٌ - في ذاتِه د على رحد الل 


720 


حلمة قْ الختام 


سه اس 


مَك تايلر اموت وَالرّضٌ يدمو لَِفْفِرَ آحكُم ين ذُؤي»4 


]٠6 : [إبراهيم‎ 
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المصادر والمراجع 
(لم تُورِد في هذا النَّبَتِ المقالاتٍ العلميّة» واكتَمَيُنا بالحتب) 


الكتب العربية: 


إبراهيم» أحمد»ء اختراق عقل» الرياض: مركز دلائل» 5717١ه.‏ 

الآجريّ» الشريعة. تحقيق: عبد الله الدّميجيء الرّياض: دار الوطن» 
0ه 1999م 1 

ابن الأنباري» الدّاعي إلى الاسلام» تحقيق: سيد باغجوان» بيروت» دار 
البشائر» 5:9١ه ‏ 1988م. 

أنور الجندي» أنورء الشبهات والأخطاء الشّائعة في الفكر الإسلامي» 
القاهرة: دار الاعتصامء ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

باركرء باري» السَّفّر في الزمان الكونيّء تعريب: مصطفى محمود سليمان» 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19949١م.‏ 

بدرء عادل محمودء برهان الامكان والوجوب بين ابن سينا وصدر الدذين 
الشيرازي» اللّاذقيّة: دار الحوارء 5١٠١م.‏ 

بدوي» عبد الرحمنء مدخل جديد إلى الفلسفة. الكويت: وكالة 
المطبوعات» 6ام. 

ابن بطةء الابانة الكبرى. تحقيق: يوسف الوابل» الرياض: دار الراية» 
١ه‏ 

تورانس» توماس ف. الايمان بالقالوث ‏ الفكر اللّاهوتي الكتابي للكئيسة 
الجامعة في القرون الأولى» تعريب: عماد إسكندرء القاهرة: مكتبة 
باناريون» /1١٠1م.‏ 
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ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. تحقيق: عبد العزيز 
العسكر وآخرون» الرياض: دار العاصمة» 1999١م.‏ 

ابن تيمية» الفتوى الحمويّة الكبرى» تحقيق: حمد التويجريء, الرياض: دار 
الصّميعي ) 49ه-1998م. 

ابن تيمية» النْبُوّاتء الرياض: أضواء السلف. ١57١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

ابن تيمية» بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. تحقيق: 
موسى الدويش.» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء ١ه‏ 

ابن تيمية» دَرْءُ تَعَارْضٍ العَقّل والثقل. تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة 
ابن تيمية» شرح الأصبهانيّة» تحقيق: محمد السعويء الرياض: دار 
المنهاج. ٠547١ه‏ ١٠١5م.‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عامر الجرّار وأنور الباز» المنصورة: 
دار الوفاء» 45اه 6٠١١1آم.‏ 

ابن تيمية» نقض المنطق, القاهرة: مطبعة السّنَّقَه ٠لال8١ه ‏ 1901م. 
التُعْلِِتَ» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: ابن عاشور» بيروت: 
دار إحياء التراث العربى . 

ابن حَجَرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: عبد الرحمن 
البرّاكء الرياض: دار طيبة» 5455١ه ‏ 6١٠٠م.‏ 

ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والئحل» تحقيق : عبد الرحمن عميرة 
ومحمد إبراهيم نصير » بيروت . دار الجيل » 5ه -1991م. 

ابن حزم» مراتب الإأجماع. تحقيق: حسن أحمد إسبره بيروت: دار ابن 
حرم 9ه -1998م. 

درازء محمد عبد الله. الدين. بحوثٌ مُمَهّدةَ لدراسة تاريخ الأديان» 
الكويت: دار القلم» قدت 

دوكنز» ريتشارد» أعظم استعراض فوق الأرض» ترجمة وتقديم: مصطفى 
إبراهيم فهمي» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١١5م.‏ 

دينتون» مايكل» قدر الطبيعة» تعريب: موسى إدريس وآخرون» الرياض: 
مركز براهين » 175 كآام. 

الذهَبيّ» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عبد السلام 
التدمري » بيروت . دار الكتاب العربى» 51(ه-_ 1595م. 
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ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة» تحقيق: محمد عابد الجابري» 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1994١م.‏ 

أبو ريدة» رسائل الكنديّ الفلسفية. القاهرة: دار الفكر العربي» ٠1906١م.‏ 
ريفن» بيترء وآخرون» علم الأحياء. ترجمة: سامح التميمي وآخرون» 
الرياض: العبيكان» 5١١5م.‏ 

الرُحِيليَء محمد مصطفىء وظيفة الدين في الحياة» طرابلس: جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» 19١5١ه‏ 19994١م.‏ 

زكرياء فؤادء نظرية المعرفة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» /ا179١اه ‏ 
مام . 

ابن سيناء المبدأ والمعاد. تحقيق: عبد الله نورانى» طهران: مؤسسة 
مطالعات الإسلام» 1984م. 1 

السّيوطي» الحاوي للفتاوي» بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 575١ه ‏ 
04م 

الظبري» تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
القاهرة: دار المعارف.» د.ءت. 

الطبري» تفسير الطبري» تحقيق: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 
هجرء دار هجرهء ”5”7١اه‏ ١١آم.‏ 

عبد الظاهر, حسن عيسى عبد» وآخرون» بحوث في الثقافة الاسلامية. 
الدوحة: دار الحكمة» 5١4١ه‏ 1997م. 

العَقّاده عباس محمود. الله» موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية. 
بيروت: دار الكتاب العربي» ١191م.‏ 

الغزاليَ» إحياء علوم الدين» القاهرة: دار إحياء الكتب العلميّة» 

فرج» مرتضىء أفي الله شك؟ بيروت: الانتشار العربي» 7١١5م.‏ 

القاسمي» محمد جمال الدين» دلائل التوحيد. بيروت: دار الكتب العلميّة» 
مهاه 64ام. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
القاهرة: دار الكتب المصرية» 0000 4م. 

ابن القيّمء الفوائد» بيروت: دار الكتب العلميّةق» 197١ه ‏ 191/8م. 

ابن القَيّم» روضة المحبين» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
11م. 
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ابن ١‏ ف » شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» 
بيروت ٠.‏ دار الفكر» 4ه /لاؤام. 

اضن القَيّمء عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق: محمد علي قطب» 
بيروت: دار الأرقم» 1م 

ابن القَيِّم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» بيروت : دار الكتاب العربي» اه "5لاوام. 
كانت» عمانويل» نقد العقل المحض » تعريبف: موسى وهبة» بيروت: مركز 
الإنماء القومى» دءت. 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي السلامة؛ الرياض: دار 
طيبة » 5ه 1599م. 

الكنانيّ» الحيدة والاعتذار في الردّ على مَنْ قال بخلق القرآن» تحقيق: علي 
الفقيهى. المدينة المنورة: مكتبة العلم والحكم» 2777 هت 5 ١٠آم.‏ 
اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة. تحقيق: أحمد 
الغامدي, دار طيبة» اها 5١55ام.‏ 

ابن مندهء» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وِنْنَ وصفاته على الاتفاق 
والتفرد.ء تحقيق: علي الفقيهي » المدينة المنورة: 48ه-19144م. 
موريسون» كريسي » تعريبف: محمود صالح الفلكيّ» العلم يدعو للايمان» 
بيروت ٠.‏ دار حي القلمء له ١١‏ ١آم.‏ 

نيتشه» ما وراء الخير والشرٌء تعريب: جيزيلا فالورء بيروت: دار الغروب» 


606ام. 
نيتشه هكذا تكلّم زرادشت» تعووب: فبليكسن فارسن» فبروك العقية 
الثقافية . 


يحيى» هاروث» التضحية عند الحيوان» نسخة إلكترونية . 
يلمازء عرفان. التطور نظريّة علميّة أم أيديولوجياء تعريب: رشا حسن 
ووليد علي أبو شعير» القاهرة: دار النيل» 575١ه ‏ 1١١5م.‏ 
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